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ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة ننضيد الكتاب كاملا أو 
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ويقال لها سورة اصحاب الكهف . قال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على 
قصة أصحابه الجامعة فوائد الإيمان بالله» من الامن الكلي عن الاعذاءء والإغناء 
الكلي غنن الأشياء» والكرامات العجيبة؛ وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهي مكية» 
: وقيل إلا آولها إلى قوله : «ل جرزاً © [الكهف:١-‏ ]2 وقوله: ط وَاصْيرْتَفْسَك.... 4 
[الكهف :؟] الآية» وطن الّذِينَ ءَأمتُوا 4 [الكهف:/١ ]11١-١‏ إلى آخر السورة . 
واختار الداني” أنها:مكية كلها. وآيها مائة وعشرة؛ وقد روي في فضلها أحاديث 
كثيرة؛ ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. 


ررحتو حتت رج :363173 :72 جنا ات ناج ةا د تا 3606 000 


وقد - > تج هد موود بون توصي موسر 
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سورة الكهف, الآيات/ 7-1 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


. القول في تأويل قوله تعالى 
لوال انلعل عبرو الكت بول رصمل ع ع0 

ِالحَمْدُ لله الذي أنزل عَلى عَبّده الكتّاب » قدمنا أن كثيراً ما تفعح السوز وتختم 
بالحمدء إشارة إلى أنه المحمود على كل حال لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والآخرة» 
( القصص:١]‏ وتعليما للعباد ادب افتتاح كل أمر ذي بال: واختتامه. وذلك بالثناء 
على اللّه تبارك. وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى . وفي إيثار إنزال التنزيل من بين 
سائر نعوته'العليّة» تنبيه على أنه أعظم نعمائه. فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد» 
والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. ولا شيء في معناه يماثله. وفي ذكر 
الرسول عه بعتوان العبودية» تنبيه على عظمة المنرّل والمنرّل عليه . كما تدل عليه 
الإضاقة الاختصاصية» كما تقدم في سورة الإسراء. وإشعار بان شأن الرسول أن يكون 
عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق 'عيسى عليه السلام. وتعريفُ الكتاب 
للعهد. أي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال؛ المعروف بذلك من: بين 
الكتب؛ الحقيق باختصاص اسم الكتاب به. وهو عبارة عن جميع القرآن. أو عن 

جميع المنزل حينئلي. وتاخيره عن الجار والمجرورء مع أن حقه التقديم علي 
يل م لمعف لوه تقل له ع4 أن حجنا من الي باشطدل فى تين 
وتناف في معانيه: أو زيغ وانخراف عن الدعوة إلى الحق. بل جعله مزيلاً للعوج؛ إذ 
جعله: 
القؤل في تأويل قوله تعالى : 


عو لوده وعة 2 


َسَمَالْذِرَبَأسَاسَدِيدَاِ دنه وق رَالْمؤْمِننَالِينَيَفمَلوْس ملست 
لهم أجراحسنا وي تلكديت مو بد 00 


طقيْما4 أي قيّماً بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع . فهو وصف له 
بانه مكمل لهمء بعد وصفه بأنه كامل في نفسه. أو قيماأ على الكتب السالفة» 
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'سورة الكهف, الآية / 4 0 





مهيمناً عليها. أو متناهياً في الاستقامة والاعتدال. فيكون تأكيداً لما دل عليه نفي 
العرج. .مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسيما تنبئ عنه الصيغة. 
وانعصابه بمضمر تقديره ( جعله) كما ذكرنا. على أنه جملة مستانفة. وفيه وجوه 
أخر. 

اتنبيه : 

ذهب القاشاني أن الضمير في (لّهُ) وما بعده لقوله: طعَبْدهِ 4 قال: أي لم 
يجعل لعبده زيغاً وميلاً . وجعله قيّماء يعني مستقيماء كما أُمر بقوله ظدَاستقَمْ كََا 
أمرت 4 [هود:؟١١]:‏ أو قيّماً بامر العباد وهدايتهم؛ إذ التكميل يترتب على 
الكمال. لأنهء عليه الصلاة والسلام» لما قُرغْ من تقريم نفسه وتزكيتهاء أقيمت 
نفوس أمته مقام نفسه . فأمر بعقويمها وتزكيتها . ولهذا المعنى سمي إبراهيم» صلوات 
اللّه عليه أمة. وهذه القيميّة أي القيام بهداية الناس» داخلة في الاستقامة المامور هو 
بها في الحقيقة» انتهى . 8 

والأظهر الوجه الأول. 

وقوله تعالى «ليندر باساً شديداً من لَدنْهُ4 أي لينذر من خالفه ولم يؤمن به 

عذابا شديدا عاجلا أو آجلا. و (الباس): القهر والعذاب» وخصصه بقوله طمن 
دنه 4 إشارة إلى زيادة هَوّله. ولذلك عظمه بالتنكير. متعلق ب (أنرّلَ) أو بعامل 
(قيمأ) «ويبشر الْمؤمنين 4 أي به. وقال القاشاني : أي الموحدين» لكونهم في 
مقابلة المشركين». الذين قالوا اتخذ الله ولداً. وقوله تعالى: طالْذينَ يَعْمَلُونَ 
الصالِحَاتِ 4 أي من الخيرات والفضائل <أَنْ لَّهُمْ4 أي بأن لهمء بمقابلة إيمانهم 
واعمالهم المذكورة « أجرأ حَسناً 4 وهر الجنة ط ماكثين فيه بدأ 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَسورَوس قاقد انول( 


ل وَيُمدرَ الذين فَانُوأ انُخَدَ الله ولّدأْ4 وهم مشركو العرب في قولهم ( الملائكة 
'بنات اللّه) والنصارى في ( دعواهم المسيح ابن الله) وخصهم بالذكرء وكرر الإنذار 
متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم. وتركُ إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في 
قوله تعالى #8 وَيْبَشْرٌ الْمُؤمنين» للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة» في الكفر على 
أقبح الوجوة. 





متت م تت 02-22 +022 
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سورة الكهف, الآيتان/ © و 5 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الم يهم نطولا َيه دْكَرتَ مكَيمَة رجن لوه نيوو 
لكي ©) 

























اما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم 4 أي ما لهم بالولد» أو باتخاذه؛ أو بالقول» من 
علم. بل إنما يصدر عن جهل مفرط؛ وتوهم كاذب» وتقليد للاباء . لا عن علم 
يقين» ويقين. ويؤيده قوله: طكَبْرَتَْ كَلمَة» أي ما أكبرها كلمة «إتخرج من 
أقْرامهم 4 وذلك لآن الولد مستحيل لا معنى له. إذ العلم اليقيني يشهد أن الوجود 
الواجبي احدي الذات؛ لا يماثله الوجود الممكن. والولد هو المماثل لوالده في 
النوع» المكافئ له في القوة. وجملة ( تخرج من أفواههم) صفة ة ل( كَلمّة) تفيد 
استعظام اجترائهم 0 إخراجها من أفواههم. قال الشهاب: لآن المعنى : كبر 
خروجها. أي عظمت بشاعته وقباحته» بمجرد التفره . فما بالك باعتقاده ط إن يُقُولُونَ 
إل كذباً» أي قولاً كذباً لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلاً. وذلك لتطابق 
الدليل القطعي؛ والوجدان الذوقي على إحالته. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَمَلكبع سك عل اتترهإِدلديُوْْ هد الْحَرِي ثأسَمَا 09 


للك باخع » أي مهلك «نفسك عَلَى آثارهم إن لم يُؤمنُوا بهذا الحديث » 
يعني القرآن «أنفا» © أي تسايف على توليهم وإعراضهم عنه. أو متاننفا عليهم. 
و(الأسف) فرط الحزن والغضب. وفي (العناية): لعل للترجي. وهو الطمع في 
الوقوع أو الإشفاق منه. وهي هنا استعارة. أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس 
ذلك . لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم . وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية 
«بتشبيه حاله معهمء وقد تولوا» وهو .آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته. 
فهمّ بقتل نفسه. أو كاد يهلك وجدأً عليهم وتحسراً على آثارهم. وسر ذلك - كما 
قالى القاشاني - أن الشفقة على خلق اللّه والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. 
ولما كان عَفهُ حبيب اللّه؛ ومن لوازم محبوبيته محبته لله لقوله 8 يحبهم ويُحبُوتَه 4 
[ المائدة :؛ ه ]» وكلما كانت محبته للحق أقوى» كانت شفقته ورحمته على خلقه 
أكثر. لكون. الشفقة عليهم ظل محبته لله واشد تعطفه عليهم. فإنهم كاولاده 
وأقاربه . بل كاعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي . فلذلك بالغ في التاسف:عليهم» 
حتى كاد يهلك نفسه . وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
إنَا جَعَلَامالَالارض ريه كنبو امْلسَوْسَة © 
ا 000 


أيْهُمْ أُحْسَنْ عَمَّلاًُ4 أي. ليظهر أيهم أقهر لشهواتها ودواعيهاء وأعصى لهراها أي 
رضاي» وأقدر على مخالفتها لموافقتي . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَإَِدجَعِلنَمَعَبَاصَعِيدُاجرنًا 0 

لو إن َجَاعلُون ما لها صعيداً جرذاً أي تراباً مستوياً لا نبات فيه. بعد ما 
كأن يبهج النظار لا شيء فيه يختلف» ربِى ووهاداً . أي نفنيها وما عليها ولا نبالي. 
وفي الآية تسلية له صلوات اللّه عليه . كانه قيل لا تحزن عليهم فإنه لا عليك أن 
يهلكوا جميعاً. لانا نخرج جميع الأسباب من العدم إلى الوجود للابتلاء. ثم نفنيهاء 
ولا حيف ولا نقص. أو لا تحزن فإنا مفنون ذلك ومجازون لهم بحسب أعمالهم» 
وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أرْحَيِيْتَ دسح بَالْكَهفِءَاقٍِك انملا يناجا © 

(أم < حسبت ؛ أن أصحَاب الكيف ٠‏ والرقيم كانواً من آياتقًا عَجَبا» أي آية ذات 
عَحْن' علق حلاف امضياك» اق وضفا بالمطيد فبالقة ولإمن آيَاتنًا حال منه 
وطأم» للاستفهام التقريري بمعنى الهمزة. أي أنهم من بين آياتنا آية عجيبة. 
وجعلّها منقطعة مقدرة ب (بل والهمزة» والاستفهام للإنكار) - أي إنكار حسيانهم 
آية عجيبة بالدسبة إلى آياته الكبرى - فيه بُعْدٌ . لآن سياق النظم الكريم» أعني سوقها 
مفصلة منوها بهاء ما هو إلا لتقرير التعجب منها. و« الكهف # الغار الواسعم في 
الجبل. و9طالرقيم4 اسم كلبهم. وقيل لوح رقم فيه حذيئهم؛ وجعل على باب 
الكهف . وقيل الجبل أو الوادي» أقوال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 


وى الْفِنيَةإِلَالكوْدٍ ققَاْربءايَينَيََة وَمعَْلنَامنْمرناَضَهَا 057 
<إذ أرى الفنيَةُ إلى الهف » أي خوفاً من إيذاء الملك على ترك عبادة الاوثان 


كّ 


- 
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1 سورة الكهف: الآيات/ -1١‏ "18 


. والذبح لها. وإيئارٌ الإظهار على الإضمار لتخقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على 
جانب أهويتهم في حال شبابهم «فقالوأ بّنَا4 أي من ربانا بنعمة إيثار جانبه على 
جانب أنفسنا ءانا من لَدنك رحَمّة4 أي من خَرَائِكَ وهي المغفرة رة والرزق والأمن من ... 
الاعداد « رَهِيَئ لَنَا من أمْرِنَا 4 وهو اختيار الكهف لمقارقة الكفا ار «رشداً» وهو 
توحيدك وعبادتك. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
0 فَصَريَا قَصَيسَاعلَءَادَانِهِمْ في الْكَهِف سييست عَدَدا 07 


0 0 ا 
صفير الخبير» ولا دعوة الداعي الخبير» في الكهيف سنين ذوات عدد. أي كثيرة أو 
معدودة. قال الشهاب: ( ضربنا) مستعار استعارة تبعية لمعنى أنَّمُنَاهم إنامة لا ينتبه 
منها بالصياح. لان النائم ينتبه من جهة سمعه. وهو إِمّا من ((ضربت القفل على 
الباب ) أو ( ضربت الخباء على ساكنه ) شُبّه لاستغراقه في نومه حتى لا ينتبه بمنبه» 
بمن كان خلف حجب مانعة من وصول الآصوات إليه. وقيل إنه استعارة تمشيلية . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مسنم يكزي امس اهنك 


ْنَم يَعََاهمَ4 أي أيقظناممٍ إيقاظاً يشبه بعث الموتى طِالنَْلمَ أي الحزيينٍ 
أحْصَى لما لبوا مد أي لنعلم واقعا ما علمنا أنه سيقع ان ار ا 
في مدة لبثهم» أشد إخصاءء أي إحاطة وضبطاً لغاية مدة لبثهم فيعلموا قدر ما 
حفظهم الله بلا طعام ولا شراب» وأمنهم من العدرٌء فيتم لهم رشدهم في شكرةء 
وتكون لهم آية انب تبعشهم على عبادته . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


7 00 عَلكَ ع موهية ا م4 


عليك نباهم بيالح إنهوفسية 4 ِنْيَهءَمَتواْرَيَهِد وَردسَمْرَهْلَك © 
تن لقن عل نانم قط خرن لي تمام بسط قصتهم وتفصيلهاٍ 
و( الحق ) الأمر المطابق للواقع لإِنهُم في اموا برهم 4 اي بونحذانيته إيماناً يقينياً 
علمياً على طريق الاستدلال» مع اتفاق قومهم على الشرك .ظ ورَدنَاهُم هُدى4 اي 
بترجيح جائب الله على جانب أنفسهم. قال ابن كثير: الفنية :وهم الشباب.- أقبل 
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للحق وأهدى للسبيل» من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا 
كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله َه شباباً . وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا 
على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف 
أنهم كانوا فتية شبابا. وقد يروى عن هؤلاء الفتية روايات مضطربة. أوثقها أن هؤلاء, 
كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإيمان باللّه تعالى؛ ويما جاء به عيسى عليه 
السلام. ممن كان على قدم الحواريين. فاستجاب لذلك الفتيةٌ المنوه بهم. وخلعوا 
الوثئية التي عليها قومهم وفوا بدينهم خشية أن يفتنهم ملكهم عن دينهم أو 
يقعلهم . فاستخفوا عنه في الكهف .' واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي 
أن الملك طلبهم. فقيل فقيل: دخلوا هذا الكهف . فقال قومهم: لا نريد لهم عقوبة ولا 
عذاباً أشد من أن نردم عليهم هذا الكهف» فبئره عليهم ثم ردموه. ثم إن الله بععث 
عليهم ملكا على دين عيسى. . فرفع ذلك إلبناء الذي كان ردم عليهم. . فقال بعضهم 
لبعض: كم لبثتم؟ فقالوا ا ال 
إلى الْمَوينَة 4 وكان ورق ذلك الزمان لدولة أهله. فارسلوا أحدهم يأتيهم بطعام. فلما 
ذهب ليخرج رأى على باب الكهف شيئاً انكره فاراد أنبيرجع. ثم مضى حتى دخل 
المدينة. فانكر ما راى . ثم أخرج درهماً فنظروا إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم . وقالوا: 
من أين لك هذا؟ هذا من ورق غير هذا الزمان. 

واجتمعوا عليه يسألونه. قلم يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم. فاخيره 
بأمره. فاستبشروا به وباصحابه . وقيل له: انطلق فارنا أصحابك . فانطلق وانطلقوا معه 
ليريهم. فدخل قبل القوم فضرب على آذانهم ف لقال الْذِينَ عَلبُوا عَلَى آمهم 
لَنَمُحدنُ عَلَيْهِمَ مَسْجداً # هذا ما أورده ابن جرير أولأ» وفيه كفاية عن غيره. 

وسنذ كر في آخر نبئهم ما عند أهل الكتاب النصارى من شأنهم . 

وقد قيل إنهم كانوا في مدينة ذل اباد رموس )بن امال طرابلس الشام . 
وفيها من الآثار القديمة العهد, في جبل بها ما يزعم أهلها زعم متوارثاء أنه 
لأصحاب الكهف . والله أعلم . ثم بين تعالى صبرهم على مخالفة قومهم» ومدينتهم 
ومفارقة ما كانوا فيه من الّعيش الرغيد» بقوله منيحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ريا عَلَمُوبوءم فاه ئالوارجرثالشموت ولي اغا 
ِنحُونيلهالمَد دا تمد 9 


ٍَررطًا على قُلُوبهمْ» أي قربناها بالصبر على المجاهدة. وشجعناهم على 

















ل اطغ #صحووحمصتحه--2+-0-5- 
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محاربة الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران. ومخالفة النفس وهجر المألوفات 
الجسمانية واللذات الحسية والقيام بكلمة التوحيد. وقيل جسّرناهم على القيام 
بكلمة التوحيد» وإظهار الدين القويم» والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله 
تعالى: طإِذْ قَامُوا4 أي بين يديه غير مبالين به. و(إذ) ظرف ل (ريطنا). قال 
الشهاب : (الربط ) على القلب مجاز عن الربط بمعنى الشد المعروف. أي استعارة 
منه. كما يقال» رابط الجاش . لآن القلق والخوف ينزعج به القلب من محلهء كما قال 
تعالى : ( ولت القُُوب الْحَتَاجِر4 [الأحزاب: ٠‏ فشيه القلب المطمئن لآم 
بالحيوان المربوط في محل. . وعلدى ( ربط ) ب (على ) وهو متعلاً بنفسه» لتنزيله منزلة 
اللازم «فقالواً ونام الذي نعبده هب السَّموات والأرض » بحيث يدخل تحت 
ربوبيته كل معبود سواه أن ندعو 4 أي نعبد «<من دونه إلها لََد كنا إذأ شطّطاً 4 أي 
ذا بعد عن الحق» مفرط في الظلم. 


القول في تأويل قوله تعالى: ._ 
مَتوُلَفَوْمنَا أععَدُوأْمِندوَندءَالِهَة ركيت عََيهم سُلْطن بق 
هَمَنْأَكَم مم فوع لَألَهكها () 


(هؤلاء قَوْمنَا انَخَدُوأْ من دونه َالهَة» عملوا أو نحتوا لهم آلهة» فيفيد أنهم 
عبدوها . وني الإشارة تمحقير لهم وأواآبائوة علوم أي على عبادتهم أو الهينهم ار 
تاثيرهم ط بِسَلْطَانِ بين أي حجة بينة وبرهان ظاهر. . فإن الدين لا يؤخذ إلا به. قال 
القاشاني: دليل على فساد التقليد» وتبكيت بأن إقامة الحجة على إلهية غير الل 
وتأثيره ووجوده؛ مخال. كما قال : إن هي إلآ أسسْمَاءٌ سَمَيْكْمُوهَا أَنْثم وَءَابَاوُكُم ما 
آنرّلَ اللهُ بها من سُلْطان © [النجم :ع أي أسماء بلا مسميات» لكونها ليست 
بشيء لمن أَظْلَمْ ممن افْترى عَلَى الله حذباً4 أي لا.مساوي له ف في الظلم والكفر. 
إشارة إلى أنهم لا يأتون بيرهان. فهم ظالمون في حق الله 8 عليه بأن في 
رتبته العليا شركاء يساوونه فيها. ثم خاطب بعضهم بعضاً بقولهم: 


القول في تأويل قوله تغالى: 
وََموَُوْهُمْوَمَسَبْدُو إلَااَنَا َكيف يَشْرْلورَيم: 
سه وك ونأ نفيك هه 


ب«حوحت وح جحت تت 25:55 تت 2ج ج :2 2225 2375202275 5د 027 ختع وت هتح 2 ج:2 66.56 





































































































بثرك متابعتهم» من إفراط ظلمهي وهو موجب بغضهم. ٠‏ واعتزلتم معبرداتهم غير 
الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحاً أو في ضمن عبادتهم له؛ فأووا إلى الكهف الذي 
لا يطلعرن عليكم فيه فلا يؤذونكم, ولا تخافواء من الكون فيهء فوات الطعام 
والشراب» فنك إذا التجاتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيعة الرشد 
ديشر لَكُم ركم من رَحَمته 4 أي ما يغني| عن الطعام والشراب» بالإمدادات 
الملكوتية والتاييدات القدسية «رييئ لَكُم مَن أمْركم » وهو اختيار جانبه على 
جانبكم «مرققاً) أي ما تنتفعون به. قال المهايمي: يرفق بنفوسكم فيعطيها من 
لذات عبادته ما يدسيها سائر اللذات. على أنها لذاتها لم تخل من أذية. وهذه خالية 
عن الاذيات كلها. وجَرْمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى . 

اتبيه : 

زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقاً.. وهو خطا: فإنها 
تشير إلى التاسي بأهل الككهف في الاعتزال, إذا اضطُّهذ المرء في دينه وأريد على 
الشرك. ‏ وممن رد الانتجاج بهذه الآية على تفضيل العزلة» الإمام الغزالي 'حِيث قال 
في (إخيائه): واهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضاً وهم مؤمنون. وإنما اعتزلوا 
الكقار .أي ولا ريب في مشروغيته فراراً من الفتن. 

فقول السيوطي في ( الإكلبل): في الآية مشروعية العزلة والفرار من الظلمة 
وسكون.الغيران والجبال عند فساد الزمان + كلام مجمل:لا بد'من التفضيل فيه. وأي 
عصر خلا من الفساد؟. وسياق الآية في الاضطهاد فحسب» فافهم ولا تَغّْلُ. وقوله 
تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالي: 

رو عمس إدَاطَلم طعت بورض كهفْهْ دَاتَ لي ودعت سه 


209 له 244 سولامووء كط 


َاتَلِمَالِوَهُْفي مَجَوةٍ يِنَدِكَ نإ ومني رمه مَهوالْمْهِيَدِ 
كته ين يدَآرونة9 
١‏ وئرَى الشُمّس إذَا طعت » أي صعدت عند طلوعها تور أي تميل عن 
كهفهم 4 أي بابه «إذات الْيمِين4 أي 'يمين الكهف. طوَإذًا غُرَبْتَ4 أي هبطت 
للغروب «نَفْرضهُم ذات الشمّال 4 أي تقطعهم وتعدل عن سمت رؤوسهم إلى جهة 
الشمال « وهم في فَجُوة منه4 أي سعة من الكهف يصل إليهم الهواء من كل جائب 
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جح :وعدم لواو رجح وج نت حم 
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دون أذى الشمس. وقد دلت الآية على أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب 
الشمال. فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف. وإذا غربت كانت على 
شماله. فيقع شعاعها على جانبيه. يحلل عفونته ويعدل هواءه. ولا يقع عليهم 
فيؤذيهم. قال الشهاب: ( تقرضهم ) من القرض بمعنى القطع. أي قطع الإتصال بهم 
لعلا تغبر أبدانهم . قول الفارسي إنه من قرض الدراهم» والمعنى أنها تعطيهم من 
تسخينها شيئا ثم يزول بمنرعة كالقرض المستر - مردود» بأنه لم يسمع له ثلاثي . 

وفي ( الروض الآنف) تقرضهم كناية عن تعدل بهم..وقيل : تتجعاوزهم شينا 
من (القرض) وهو القطع. أي تقطع ما هنالك من الأرض. وقوله :تعالى ذلك من 
ءَايَات اللّه» أي إرشادهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء.» وشعاع الشمش 
والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم: آية من آياته الدالة على عنايته وتوقيقه 
للمخلصين طمن يَهْد الله أي إلى الحق بالتوفيق له <فَهرَ الْمهعدِ ومن يُصَِل» أي 
يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه طقن تَجد له و4 أني ناصراً يلي أمره فيحفظه 

من الضلال «مُرْشِداً 4 أي يهديه إلى ما ذكر. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

مه ل ل عر عر اخ سس سه ع اط سيو 

وَححْسَيْهحْأيفَساظا وهمرة 1 وَنَْلبهُمدَاتَ لين ودَات سمال وكابهم 

بدا راع لصن لواطَلقَتَعَلم لولَدِتَنْهم رار وَلَصنْتَ نيم 


وا 9 

رَتَسْهُم لقا مم ُو خطاب لكل احد. لي تطتهم » يا مخاطب» 
أيقاظاً لانفتاح أعينهم؛ وهم رقود مستغرقون في النوم» بحيث لا ينبههم الصوت. 
قال ابن كثير: ذكر بعض أهل العلم انهم لما ضرب الله على آذانهم بالتوم لم تنطبق 
أعينهم لثلا يسرع إليها البلى . فإذا بقيت ظاهرة للهراء كان أبقى لها. وقد ذكر عن 
الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيئاً. ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما قال 
الشاعر: 

ينام بإحدى مقلتيه وَيَئّقَي ‏ باخرى الرزايا فهو يقظانُ نائم 

وطأيقاظاً4 جمع يُقظ ويقظان. وؤرَقُود4 جمع راقد. وما قيل إنه مصدر 
أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعودء لآن فاعلاً لا يجمع على 
فعول - مردود بما نص عليه النحاة كما صرّح به في (المفصّل) و( التسهيل). 
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ل وَُقلبهُمَ4 أي في رقدتهم إذات الْيَمِنِ وذات الشُمّال4 أي لعلا تعلف الأرض 
أجسادهم طوَعَليهُم بَاسطٌ ذراعيّه بالوصيد 4 أي بفناء الكهف أو الباب. وقد شملت 
بركتّهم كلبّهم.' فاصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال؛ قال ابن كثير: وهذا 
فائدة صحبة الأخبار. فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب 
صِيد لهم وهو الأشبّه. واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا 
دليل عليها ولا حاجة إليها. بل هي مما نهي عنه. فإن مستندها رجم بالغيب: 
ووجود الكلب على هذه الخالة من العناية بهم. فكما حفظهم بالتقليب عن إهلاك 
الارض+ة حفظهم عن الاعداء بكلب» » ليهابوهم مع هيبةر ذاتية لهم. كما قال تغالى 
ِل ألمت عَليهِم» أي فنظرت إلبهم؛ مع غاية قونك في مكافحة الحروب «الَولَيتَ 
منهم فراراً ولَمُلدْتَ منهم زعب أي خوفاً يملا صدركء لما البسوا من الهيبة. فلا يقع 
نظر أحد عليهم إلا هابهم وخافهم . وذلك - كما قال ابن كغير. لكلا يدنو منهم أحد 
ولا تمسهم يذ لامس؛ حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاءها تبارك 
وتعالى فيهم. لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. -وقولة 
تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وحكدَلِكَيعسسْهم لتنا قزق حيلف لا ْنَا 


2 201 2 
نا 


يما بيو اريك اقفر كَاسَفُوا 
هَنَذِمِلَلْمَريَة نظ ران , لَمَامَائيَأر 50 
عع عه بكْمْاحدًا : 
وَلَاسِنْهِرَنَ بحكم لَحَدَا © : 
« وكذلك بَعَفَْاهُم4 أي وكما انمناهم تلك النومة» بعثناهم صحيحة أبدانهم 
وأشعارهم وأبشارهم؛ لم يفقدوا من هيئاتهم واحوالهم شيئأء اذكاراً بقدرته على 
الإنامة والبععث جميعاً. قال.ابن كثير:.وذلك بغد ثلاثمائة سئة وتسع سدين. وقوله 
تعالى « ليتساءلوا بينهم # أي ليشال بعضهم بعضا ويعرفوا حالهم وما صنع الله يهم» 
فيعتبروا» ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالئ» ويزدادوا يقيناء ويشكروا ما انعم الله 
“به عليهم وكرموا به . أفاده الزمخشري . ١‏ 


0 


و ل ص 
تورف 


وبه ينبيّن أن البعث علة للعساؤل .ومن جعل اللام للعاقبة؛ لْحَظ أن الغرض من ١‏ 
اماوقالى عار كال تدر بجا قبل بنج فم لبقم )ا ولام . اعثرافاً بجهل 
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نفسه أو طلباً للعلم من غيره» وإن لم يظهر كونه على اليقين < قَالُوأ دنا يَْمأ أو بَعْضَ 
يُوْمٍ» قال ابن كثير: كانه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان. 
في آخر نهار. ولهذا قالوا: أو بعض يوم. وقال المهايمي: فمن نظر إلى أنهم دخلوا 
غدوة وانتيهوا عشية» ظن أنهم لبثوا يومأء ومن نظر إلى أنه قد بقيت من النهار بقية» 
ظن أنهم لبثوا يعض يوم. فهم مع ما أعطوا من الكرامات يتكلمون بالظن. فالولي 
يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من الأصول؛ ويجوز أن يخطئ. وقال الزمخشري: 
جواب مبني على غالب الظن. وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب. 
وأنه لا يكون كذباً. وإن جاز أن يكون خطاأً. 

:طقَالوا ربكم أعلَم بمًا لنكُمْ4 إنكار عليهم من بعضهم وان الله أعلم بمدة 
لبتهم. كان هؤلاء قد علموا بالأدلة» أو بإلهام من اللّه؛ أن المدة متطاولة» وأن 
مقدارها مبهم. فاحالوا تعيينها على ربهم. ظفَابْعَُوا أحدكُم بورقكم هذه أي 
الماخوذة للتزود. و ( الورق ) الفضة «إلي المدينة 4 أي التي فررتم عنها « فَلْظر يها 
أزكئ طَمَاماً»4 أي اطيب. ظفَلْيَدَكُم برزق منه ولْيَتَلَطْف» أي في المبايعة واختيار 
الطعام . أو في أمره بالنخفي» حتى لا يشعر بحالكم ودينكم ولا يُشَعرَنُ بكم أحداً». 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سس عع 


إَِْإِنِيظهَروأ موك يدوك ]ف يهنت وَل تفْيِحوإدًا 
أبحدًا 0 

لِإلنْهُم إن يَطْهرُوا َيْكُمْ) يطلعوا على مكانكم (ِيِرْجْمُوكُم) أي يقعلوكم 
بالحجارة طأو يُعِيدوكُمْ في متهم » أي يدخلوكم فيها بالإكراه العنيف ف ول تُفلحُواً 
إذا أأبداً» أي إذا صرتم إلى ملتهم. قال القاشاني: ظهور العوام» واستيلاء المقلدة 
والحشوية المحجوبين» وأهل الباطل المطبوعين» ورجمهم أهل الحق» ودعرتهم 
إياهم إلى ملتهم - ظاهر. كما كان في أوائل البعثة الدبوية. 

لطائف : 

الأولى - قال الزمخشري: فإن قلت: كيف وصلوا قولهم ( فَابَعتُوأ). بتذاكر 
حديث المدة؟ قلت: كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك. لا طريق لكم في علمه. فخذوا 
في :شيء آخر مما يهمكم. انتهى . 

ورأى المهايمي أن قولهم فَابْمَنُوأ4 من تتمة حديث المدة. قصد به 
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تفحصها . كائهم لما أحالوا تعيينها على الله تعالى بقوله: «إريّكُمْ ألم ما ثكم » 
قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة. ولو في ضمن أمْرٍآخرء فاطلبوه في 
ضمن بحاجة لنا. وهي أن. تبعثوا أحدكم. بورقكم هذه لثلا. نحوج إلى السؤال عن 
المذة: : لاسيما في مكأن يمنع من الإجابة إلى المسؤول به» فيفضي إلى الهلاك. 

الثانية - قال في (الإكليل): فوله تعالى ظ فَابْمبُواً# الآية. اصل في الؤكالة 
والتيابة . قال ابن العربي : وهي أقوى آية في ذلك . 

قال الكيا : وفيها دليل على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها والاكل من 
الطبعام بيئهم بالشتركة؛ وإن تفاوتوا ف في الأكل. 

الثالغة ‏ دل قوله. تعالى عنهم ط مَليئْظرٌ أْهَا أزكَى طَمّاماً © على مشروعية 
استجادة الطعام واستطابته باقصى ما يمكنء لصيغة التفضيل. فإن الغذاء الأزكى 
المتوفر فيه الشزؤط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكدره. ولذلك يجب طبا 
الاعتناء بجودته وتزكيته: كما فصل في قوانين ن الصحة. 

الرابغة - قال الرازي: (الرجم) بمعنى القعل: كثير في التنزيل كقوله ف ولؤلا 
رَمْطّكَ لَرَجَسْناكَ 4 [هود:41]» وقوله: أن تَرْجُمُون» [الدخان:٠7]»‏ واصله 
الرمي » أي بالرجام وهي الحجارة. ولا يبعد إرادة الحقيقة في موارده كلهاء زيادة في 
التهويل . فإن الرجم أخبث أنواع القتل. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0 


وحكنالك أعارناعلوم ليعلموأ َس وَعَدَافوحَوُوأنَ لاه ارب فيه 
يرصن يتح أمرشم 2 تاثا كزافتو من 7 عع حلمب مْقَلَ 
اع آ: ا تَسْعِدًا 9 

« ركذلك أعتْرنًا عَلَيْهِمْ) أي كما انمناهم ويعشناهم ليما في ذلك من الحكمة 
أطلعنا عليهم أهل المدينة حتى دخلها من بعثوه للطعام» وأخرج ورقهم المتقادمة 
العهد ارالك عد الله 4 اي ليعلم الذي اطلعداخم على حالهي» أن وعد اللّه 
بالبعث حق: لان حالهم في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث 
< ون السّاعَة 4 أي الموغرد فيها بالبعث «الا ريب فيها 4 إذ لا بد من الجزاء بمقتضى 
الحكمة: ثم أشار تعالى إلى ما كان من أمرهم بعد وفاتهمء وعناية قومهم بحفظ 
أجداثهم: بقوله سبحانه طإذَ يتَنارَعُونَ بيهم أمْرَهم فَقانُوا انوأ علمِهم بُنياناً 4 أي على 








ا عو سهدي :ويد : ومين مدي ييحي رحج جك ١‏ دصر جووت علج بمو وك “جو بود 6 وكيد هدوح ا 3ت 313:8 جا 
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باب كهفهم بنياناً عظيماً. كالخانقاهات المشاهد والمزارات المبنية على الأنبياء 
وأتباعهم» و( إِذْ) على ما يظهر لي» ظرف ل (اذكر) مقدراً. والجملة مستائفة لبيان 
ختم نبئهم بما جرى بعد مماتهم إِثْرَ ما أوجز من نبئهم بعد بعثهم والإعثار عليهم . 
وَجَعَلُهُ ظرفاً لط أَعفْرنًا 4 أو لغيره مما ذكروا - ليس فيه قوة ارتباط ولا دقة معنى. 

وقوله تعالى «ققالوأ» تفسير للمتنازع فيه. وقوله تعالى «ربهم أَعلّم بهم »4 
جملة معترضة. إما.من الله رذا على الخائضين في حديثهم من اولك المتنازعين 
فيهم على عهده ييه من أهل الكتاب» أو هي من كلام المتنازعين في عهدهم. 
كاتهم تذاكروا أمرهم العجيب. وتحاوروا في أحوالهم ومدة لبثهم . فلما لم يهتدوا 
أحالوا حقيقة نبيّهم إليه تعالى طقال الذين عَلْبُوْ عَلَى رهم » أي من المتنازعين» 
وهم أرباب الغلبة ونفوذ ذ الكلمة للْتَفُخدَنَ عليه مُسْجِداً أي نصلي فيه تبركاً بهم 
وبمكانهم . 

تنبيه: 1 

. قال ابن كثير: حكي في القائلين ذلك قولان (أحدهما) أنهم المسلمون منهم 
( والثاني) أنهم .المشركون. والظاهر أنهم هم أصخاب النفوذ. ولكن هل هم 
محمودون آم لا؟ فيه نظر. لأن النبي قله قال2'0: ( لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ) يحذّر ما فعلوا. انتهي . ١‏ 

وعجيب من تردده في كونهم غير محمودين» مع إيراده الحديث الصحيح 
بعده؛ المسجل بلعن قاعل ذلك . وهو أعظم ما عنون به على الغضب الإلهي والمقت 
الرباتي . والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي والولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع 
إليه. ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه باقرب وسيلة: وهل أصل عبادة الأصدام ! إلا 
ذلك؟ كما قال ابن عباس في قوله تعالى : « وَكَالُواً لذ تَذرن َالهَتَكُم ولا تدر ود 1 
سُواعاً ولا يَقُوثْ ويَعُوق تسر [نوح:]) قال: هؤلاء كانوا قوماً ضالحين في 
قومهم. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم :لما ال علي ادك 
عبد وهم . فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتى» قادهم ذلك إلى عبادة الأصنام. قال 
الإمام محمد بن عبد الهادي عليه الرحمة؛ في كتابه (الصارم المنكئ ) بعد إيراده ما 
تقدم: يوضحه أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك» صِرّحوا بأن القصد 























)١(‏ أخرجه البخاري في: الصلاة: 0ه: باب خدثنا آبو اليمان» حديث 786و787) عن عائئة وعيد 
الله بن عياس. ‏ . 
وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم ١9‏ و77 
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هو انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا: من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالميت وقبره. 
فإذا فاض على روح الميت من العلويات الأنوار» فاض منها على روح الزائر بواسطة 
ذلك التعلق والتوجه إلى. الميت. كما ينعكس النور على الجسم الشفاف» بواسطة 
مقابلته . 

وهذا المعنى بعينه؛ ذكره عباد الأصنام في زيارة القبور . وتلقّاه عنهم من تلقاه 
ممن لم يحط علماً بالشرك وأسبابه ووسائله. ومن هاهنا يظهر سر مقصود الدبي عله 
بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج. ولعنه فاعل ذلك وإخباره 
بشدة غضب الله عليه. ونهيه عن الصلاة إليهاء ونهيه عن اتخاذ قبره عيداً. وسؤاله 
ربه تعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور. وذلك تعليمه 
وإرشادة للزائر أن يقصد نفع النيت والدعاء له والإحسان-إليه؛ لا الدعاء به ولا الدعاء 
عندة. 

ثم قال عليه الرحمة: ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهر غالط جاهل. فإن 
تعظيمهم إنما هو بطاعتهم واتباع أمرهم ومحبتهم وإجلالهم. فمن عظمهم بما هر 
عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما. بل هو ضد التعظيم. فإنة متضمن مخالفتهم 
ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم أو دعاهم من دون الله أو سبّحهم أو طاف بقبورهم 
واتخذ عليها المساجد والسرج» وأثبت لهم خصائص الربوبية» ونزههم عن لوازم 
العبودية؛ وادعى أن ذلك تعظيم لهم - كان من أجهل الناس واضلهم. وهر من جدس 
تعظيم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. وكل من عظم مخلوقاً يما 
يكرهه ذلك المعظم ويبغضه؛ ويمقت فاعله. فلم يعظمه في الحقيقة؛ بل عامله 
بضد تعظيمه . قتعظيم الرسول عَِّهُ أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يُقْدّم غلى ما 
جاء به غيره. فالتعظيم نوعان: أحدهما ما يحبه المعظّم ويرضاه ويأمر به ويئني على 
فاعله؛ فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعلهء فهذا 
ليس بتعظيم بل هو غلوٌ مناف للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي» 
بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة. ونجو ذلك. ولم يكن النصارى معظمين 
للمسيح. بدعواهم فيه ما ادعوا. والنبي ييه . قد أنكر على من عظمه بما لم يشرعه. 
فانكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. وفي المسند”'2 بإسناد صحيح على 
٠‏ شرط مسلم عن أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا محمد! يا منيدنا! وابن سيدنا! 
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وخيرنا! وابن خيرنا ! فقال رسول الله عه (عليكم بتقواكمء ولا يستهرينكم 
الشيطان. انا محمد بن عبد الله عبد اللّه ورسولّه . ما إحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عر وجل ). وقال عَينّه('»: (لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن 
مريم. فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) وكان يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا 
رأوه. .ونهاهم أن يصلوا خلفه قياماً وهو مريض. وقال''): (إن كدتم آثفاً لتفعلون 
فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم) وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه 
ويكرهه . ولقد غلا بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال : إن البلاء يندفع عن أهل 
البلد أو الإقليم؛ يمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين. وهو غلو مخالف 
لدين المسلمين» مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وللبحث تتمة مهمة فانظره. 
وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سَيَقُولُون تدده سه طبه ولت َيَرَدّئَ دنه دنا 

لد قورت سبعة 7ل سَبَع وام عوء َي لتق 00 يعِدّحهم َايٌ 

ل دس ره 5 0 

المي لاشتارضي: لبط - افييهم منهدما دا 9 

ل سيُْولُونَ4 أي الخائضون في قصتهم على عهد النبي تَيْهُ من اهل الكتاب 
الذين .لا علو الهم بالحقيقة <ثلاثة رابعهم كلبْهُم يَقُولود» أي بعض آخر منهمٍ 
<خنسة سادسَهُم لبهم رجْما اليب 4 اي رمياً وتلفظاً بالذي غاب عنهم. يعني ظئاً 
خاليا عن البقين: قال ابن كثير: كالذي يرمي إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد 
يصيبء وإن اصاب فبلا قصد ل وَيَقُولُونَ سبْعَة وََامئهُم كَلْبهُم 4 حكاية لقول فريق آخر 
كان يرى عدتهم هذه قل ربي أعلَم بعدتهم ما يَعلمُهُم لأ فلل أي ممن أطلعه اللّه 
عليه طقلا ثُمَارٍ فيهم إلأ مرآء ظاهرأ4 أي لا تجادل أهل الكتاب في شان أصحاب 
الكهف» إلا جدالاً ظاهراً ليناً غير متعمق فيه . وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل 
الكريم من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي؛ وتفويض العلم 
إلى الله سبخانه» من غير تجهيل.لهمء ولا تعنيف بهمء في الرد عليهم كما قال 
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(؟) أخرجه البخاري في : الحدود؛ 7١‏ باب رجم الحبلى في الزنى إذا أحصدت» حديث رقم 4 211١1‏ 
عن عمر بن الخطاب. 

واخرجه مسلم في : الصلاة؛ حديث رقم 44. 


--- 
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لوَجَادلَهُم بالعي هي أحْسَن » [التحل:5١]:‏ فإن الآمر في معرفة ذلك لا يترتب 
عليه كبير فائدة. قيل : المماراة المجادلة. وقيل بالفرق . فالمجادلة المحاجة مطلقاً. 
والمماراة المحاجة فيما فيه مرية أي ترددء لأنها من (مريت الناقة) إذا مسحت 
ضرعها للحليب «ولا تَسْتَفْت فيهم منْهُم أحَدأ» أي'لا تسأل أحدأ منهم عن نبعهم. 
لأن السؤال إما للاسترشاد أو للتعنت والمحاورة. ولا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه 
| رجماً بالغيب: من غير استناد إلى كلام معصوم. والتعنت للرد على الخصم وتزييف 
ما عنده ينافي مكارم الأخلاق.. والمعنى: جاءك الحق الذي لا مرية فيه» فهر المقدم 
الحاكم على ما تقدم من الكنب والأقوال. 
تنبيهات : 
الآول - ذهب أكثر المفسرين إلى أن قول الخائضين الآخير» وهو أنهم سبعة 
وثامتهم كليهم؛ هو الحق. لانه لم يوصف بكونه رجماً بالغيب كما وصف الآولان. 
ولتخصيصه بالواو في قولة: «رثامتهم » وهي الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة 
للنكزة».لإفادة تاكيد لصوق الصفة بالموصوف . والدلالة على أن.اتصافة بها أمر ثابت 
مستقر. وأئه لا :عدد وزاءه. كما قال ابن عباس: حين وقعت الواو انقظعت العدة. 
وأقول: لا يخفى ضعف التمسك بهذين الوجهين لتقوية القول الأخير. فإن.عدم 
وصفه بالرجم بالغيب إنما هو لدلالة ما قبله عليه. وفي إعادته إخلال بالبلاغة. 
ومسألة إلواو أوهى من بيت العنكبوت. فإن مثل هذا النزاع لا يكتفى بحسمه بمثل 
هذا الإيماء الدقيق القريب من الإلغاز. كما لا يخفى على من تتبع مواقع حسم الشبه 
في.الكتاب والسنة وكلام البلغاء. لاسيما والواو من المحكي:لا من الحكاية. فيدل 
على ثبوته عند القائل لا غند اللهء فلا يكون من الإيماء في شيء. وجراب بعضهم 
بانه: تعالى لما حكى قولهم قبل أن يقولوه هكذاء لقنهم أن يقولوه إذا أخبروا عنه 
بهذه العبارة» وبأنه لا مانع أن تكون من الحكاية - بعيلً غاية البعد» وتكلف ظاهرء 
وإغراب في القول. ‏ - 
ثم قيل: إن هذه الجملة لا تتعين للوصفية. لجواز كونها حالاً من الدكرة» لان 
اقترانها بالواو مسرغ. ويجوز أن يكون خبراً عن المبتدا المحذوف. لانه يجوز في 
مثله إيراد الؤاو وتركها: على أنه إنما يتم ما ذكروه لو لم يُتبع قولهم بقوله تعالى : 
(قل ربِي أعلم بعدتهم » فإن في تأثره للإقوال المتقدمة كلهاء برهاناً ظاهراً على أنهم 
لم يهتدوا لعدتهمء وإرشاداً إلى أن الاحسن في مثل هذا المقام» ردّ العلم إليه تعالى. 


# دس وجح اوج زو 3 اوج بدو :جو “جز كوو وتو رمن 
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وإشارة إلى أنه لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم بيّن وبرهان نير. وإنه إذا 
أوقفنا على الفيصل قلنا به؛ وإلا وقفنا. وقد تاكد هذا بقوله سبحانه بعده «إما يَعْلَمُهُمْ 
إلا قيل 4 فإن فيه ( دلالة على أنه يعلمهم البعض ممن لم يشأ الحق تعيينه ). وهو إما 
نبي» أو من كان في مدتهم؛ أو من نقب عن نبثهم بإثارة صحيحة أو تلق عن 
٠‏ المعصوم. وفيه إعلام بأنه لم يضرب على الئاس بسد من جهالة شأنهم . 

ويالجملة» فالنظم الكريم؛ بأسلوبه هذاء لا يدل علنى أن.الأخير هو الحق كما 
علمت . وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : أنا من القليل الذي 

استثنى اللّه عز وجل . كانوا سبعة - فهو من الموقوف عليه. ولو رفع إلى النبي عله 
و 9 
ثمانية» حكاه ابن إسحاق عن مجاهد عنه. وروي عنه سبعة. وهو حكاية قتادة 
وعكرمة عنه. ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي أنه قال: إن كان - ابن عباس - قد 
عرفه ببيان الرسول» صح. وإن كان قد تعلق بخرف الواو فضعيف . انتهى لهذا ها طهر" 
لي الآن. 

وبعد كتابتي لما تقدم بمدة: وقفت على نيئهم في (طبقات الشهداء 
المسيحيين ) وأن عدتهم سبعة عندهم كما ستراه في آخر الآيات فيهم. فسنح لي أن 
ابن عباس إنما: جزم بما جزم به مما قوي عنده من إشارة الآية» كما ذكره أولتك 
الأكثرون» ومن تواتر عدتهم من ترب وممن أثر عنهم. ثم حققه وصدقه عدم 
النكير فيه . وكذلك جزم بمثله الإمام ت تقي الدين ابن تيمية رحمه الله حيث قال في 
( قاعدة له في التفسير): اشتملت هذه اه لآية الكريمة على الادب في هذا المقام - 
مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبغي في مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
ع ا عن الثالث فلال على أسخته . إذ لو كات باطلاً 
لزده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فيقال في مثل 
هذا طقل رب أعلَم بعدتهم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه اللّه 
عليه . فبهذا قال ظفَلا تمَارٍ فيهم إلأ مرآء ظاهراً 4 أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا زجم الغيب. فهذا أحسن 
ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على 
الصحيح منها ويبطل الباطل . ويذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لعلا يقع النزاع والخلاف 
فيما لا'فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في: مسالة ولم 
يستوعب أقوال الئاس فيهاء فهو ناقص. إذ قد يكؤن الصواب في الذي تركه. أو 
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يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهر ناقص أيضاً. انتهى 
كلامه رحمة الله وهو الفصل في هذا المقام. 

الثاني - قال.الرازي: ذكروا في فائدة الواو في قوله : طوَثَامنّهُم 4 وجرهاً: 

الأول - ما ذكروه أنه يدل على أن هذا القول أولى من سائر الأقوال. وقد عرفت 
ما فيه 

وثانيها - أن السبعة عدد العرب أصل في المبالغة في العدد. وإذا كان كذلك» 
فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظاً يدل على الاستعناف» » فقالوا: وثمانية. فجاء هذا 
الكلام على هذا القانون. قالوا: ويدل عليه نظيره في ثلاث آيات» وهي قوله: 
«وَالتَاهُونٌ عَنٍ المُدكر» [التوبة:؟١١],‏ لآن هذا هو العدد الثامن من الأعداد 
المتقدمة. وقوله : لحَنَى إِدَاجَاءُوهًا َتحت ايها 4 [ الزمر :ع لآن أبواب الجنة 
ثمانية وابواب النار سيعة. وقوله: ؤيبَاتٍ وأبكاراً» [التحريم:ه ]2 لآن قوله: 
«وآبكاراً» هو العدد الثامن مما تقدم. :والناس يسمون هذه الؤاو. ( واوالشمانية) 
ومعتاه ما ذكرناه . 

قال الققال : وهذا ليس ب بشيء والدليل عليه قوله تعالى : هر اللَهُ الذي لا إله 
إلا هَْ الْمَلكُ الْقُدُوسُ السلام المؤمن الْمُهَيْمنْ العَزِيرُ الجَبّارٌ المُتَكبْر4 [الحشر: 
71 ] ولم يذكر الواو في النعت الثامن. انتهى - 

وقال في ( الانتصاف ): الصواب في الواو ما تقدم من كونها لتاكيد اللصوق. 
لا كمن يقول إنها واو الئمانية. فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم. ويعدون مع هذه 
الواوَ في قوله في الجنة «وَكُتَحَت أَبْوَابهًا 4 قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية وابواب الناز 
سبعة وهب أن في اللغة واوا تصحب الثمانية فتختص بهاء فأين ذكر العدد في أبواب 
الجنة حتى ينتهي إلى الثامن فتصحبه الواو؟ وربما عدوا من ذلك وَالنْاهُونَ عَنٍ 
المُكرٍ» وهو الثامن من قوله : ظ التَائبُون » وهذا أيضاً مردود بأن الواو إنما اقعرنت 
بهذه الصفة لتربط بينها وبين الاولى التي هي الآمرُونَ بِالْمَعْرُوف » لما بينهما من 
التناسب والربط. آلا ترى اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهما؟ كقوله: 
١‏ يَامرُون الْمَعروف وينهوك عن لمر [التوبة 27 وكقوله: © وَأمَر بالْمَعْرُوفٍ 
وَانْهَ عَنٍِ لمك رٍ» [لقبمان ١٠:‏ ]2 وربما عد بعضهم من ذلك» الواو في قوله: 
« ميات وآنكاراً 4 لانه وجدها مع الثامن. . وهذا غلط فاحش . فَإن هذه واو التقسيم. 
ولو ذهبت تحذقها فتقول ط تيبا ت بارا لم يسعد الكلام . فد وضح أن الواو في 
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جميع هذه المواضع المعدودة» واردة لغير ما زعمه هؤلاء. واللّه الموفق. . انتهى 

الثالث: حكي في (الإكليل) عن مجاهد في قوله تعالى: طقلا تُمَارٍ فيهم إلا 
مراء ظاهراً4 إلا بما أظهرنا لك. ومثله قول السدي: إلا بما أوحي إليك. وإن فيه 
تحريم الجدل بغير علم وبلا حجة ظاهرة . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلاَق ِكَائَءِ إي كال لك غَدَأ © إِلَد نيس دودر 

إِذَادْسِيتَو: فلص و نيصن رق ِأَيَوِنهَدَائدا زه 

«ولاً تقولن لشأئ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يَشَاءَ الله واذكر رَبك إذَا نسيت »4 في 
هذه الآية وجوه من المعاني . :مها ممصي لا فقولن إلا رت ل يشاء الله بأن يأذن 
لك في القرل» فتكون قائلاً بمشيكته؛ فالمشيئة على هذا بمعنى الإذن. لأن وقت 
مشيئة اللّه لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلامه به . ومدها لا تقولن لما عزمت عليه 
من فعل إني فاعل ذلك غداً إلا قائلاً معه إن شاء الله تبرؤاً من لزوم التحكم على الله 
ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتكون فاعلاً بمشيكته . ولعلا يلزم الكذب لولم 
يشاه الله تعالى. ومنها أن المعنى لا تقولن ذلك قاطعاً بفعله وبائاً له . لآنه «ومًا 
دري نَفْسّ مَاذًا تَكْسبْ غُدأً» [لقمان :14 فلا ينبغي الجزم والبت على فعل أمر 
مستقبل مجهول كونه. وقوله تعالى: لإإلا أن يَشَاءَ الله4 أي أن تقول ذلك القول 
البات نسياناً فحينعذ ارجع إلى ربك بذكره. ولذا قال: «إواذكر رَبك إذَا نسيت» 
وعلى هذه الوجره كلها ف «إلا تَقُولنَ) نهي معطوف على النهيين قبله. قال الجاحظ 
في كتاب ( الحيوان): إنما الزم جل وعلا عبده أن يقول: إن شاء اللّه» ليبقي عادة 
للمتالي» ولئلا يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ المستبد والمستغني» وعلى أن يكون 
عيده ذاكراً للّه. لانه عبد مدير ومقَلْبٍ ميس ومصرّفا مسخّر. 

وبقي وجه آخر. وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقول هذا 
القول. والجملة خبرية قصد بها الإخبار عن سبق مشيئته تعالى لكل ما يعزم عليه 
ويقوله. كقوله تعالى ظ وما تَسَاءُونَ إلأ أن يَشَاءَ اللّهُ 4 1الإنسان:70] وهذا المعنى 
هو الظاهر ببادىّ الرأي كما قاله في ( الانتصاف ) وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات 
الله عليه كان هم بامر ما في نبا هؤلاء الفتية» وعزم على أمر في غد المحاورة يه. 
ولعله الاستفتاء عنهم. فلما نهى عنه أخبر بان كل شيء كائن بمشيفته تعالى» 
ليدخل فيه ما كان قاله دخولاً أولياً. أي ما قلته وعزمت على فعله كان بمشيئة الله 
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إذ شاء الله أن تقوله ٠‏ فالآية بمثابة العناية به والتلطيف بالخطابء إِْرَ ما يومئ إليه 
النهي إليها من رقيق العتاب ولذلك اغترضت بين سابق النهي عن استفتائهم؛ ولاحق 
الأمرنبذكره. تعال إذا:خستي» أي نسي ما وصي به. وبما ذكرنا يعلم أن هذا المعتى له 
وجه وجيه. 

فدعوى الناصر في ( الانتصاف) أنه ليس هو الغرض» وأن الغرض النهي عن هذا 
القول إلا مقروناً بمشيئته تعالى - قصرٌ للآية على أحد معانيهاء وذهاب إلى ما هو 


المشهور في تأويلهاء وعدم تمعن في مثل هذا المعنى الدقيق» بل وفي بقية المعاني ' 


الآخر التي اللفظ الكريم يحتملها. وقد ظهر قوة المعنى الأخير لموافقته لآية نوما 
تشاءون إلا آن يَشَاءَ 4 [الإنسان:٠‏ ], والقرآن يفسر بعضه بعضاً. واللّه تعالى 
أعلم. 

وقوله تعالى : طوَقُل عسَى أن يَهْدين ربْي أرب من هذا رَشّداً 4 أي خيراً ومنفعة. 
والإشارة» للنبا المتحاور فيه. 

تبيهات: 
الأول - روي أنه صلوات الله عليه سّعل عن أصحاب الكهف والروح وذي 
القرنين» فقال: أجيبكم عنها غدا ولم يستثن. فاحتبس الوحي خمسة عشر يوماء ثم 
نزلت ولا تَقُولَن4 الآية. وقد زيف هذه الرواية القاضي - كما حكاه الرازي - من 
أوجه. والحق له. لأنها من مرويات ابن إسحاق عن شيخ مجهول. كما مناقه عنه ابن 
كثير وغيره» والله أعلم . 

الثاني - يشير قوله تعالى : « وَقُل عَسَى أنا يَهديْنِ ري 4 الآية» إلى أن هذا النبا 
ليس مما .تنبغي العناية بتحقيقه وتدقيق أطرافه؛ وابتغاء الرشاد فيه» حتى يتكلف 
لفتوى أهل الككتاب فيه. العزم على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل؛ لأنه من 
الأمور الغابرة التي حق الخائض فيها أن ينظر منها إلى وجه العبرة والفوائد التي 
حوتهاء كما احكمته آيات التنزيل في شانها. 

الثالث - اعترضت هذه الآداب أعني من قوله تعالى: «إ قلا تُمَارٍ» إلى هنا قبل 
تتميم نيكهمء مبادرة إلى الاهتمام بهذه الآداب والاحتفاظ بهاء لتدمكن فضل تمكن» 
وترسخ في النفس أشد رسواخ. واللّه أعلم . 

الرابع - روي عن ابن عباس: في قوله تعالى: « راذكر رَبك ذا نسيت»: إذا 
نسمت الاستثناء بالمشيثة ثم ذكرت فاستثن ؛ وذلك ( كما قال القرطبي) لتدارك 
التبرك والتخلص عن الإثم . 
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ذكرت ولو بعد الطول. وآما حلّها لليمين حينعذ فلا دليل عليه منها. انتهى . 

ودعوى أنه الظاهر هو أحد الوجوه فيهاء مفرعاً على أن المشيئة في الآية قبلهاء 
مشيئة القول» وهو أحد معاني الآية. وقد حكي عن ابن عباس جراز الاستثناء وإن 
طال الزمان. ثم اختلف عنه.. فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة ؤقيل أبداً. وفي ( حصول 
المامول ): ومن قال بان هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس» لعله لم يعلم بأنها ثابتة 
في ( مستدرك الحاكم ) وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ : (إذا حلف الرجل 
على يمين فله أن يستثني إلا سنة ) ومثله عند أبي موسى المديني وسعيد بن منصور 
وغهرهما من طرق .: وبالجملة فالرواية عنه رضي .الله عنه قد صحتء لكن الصواب 
ع خلاف ما قاله. 
7 قال ابن القيّم في ( مدارج السالكين) إن مراده أنه إذا قال شيثاً ولم يستئن» فله 
8 أن يستثني عند الذكر. وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه. انتهى . 
1 وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه. والاستغناء بعد الفصل اليسير وعند التذكر 
0 قد دلت عليه الأدلة الصحيحة. منها حديث أبي داود'' وغيره ( والله! لاغزون 
ْ 
7 


ظ وقال في (الانتصاف): أما ظاهر الآية فمقتضاه الأمر يتدارك المشيئة» متى 
ا 


قريشاً) ثم سكت ثم قال (إن شاء الله). ومنها حديث”"" ( ولا يعضد شجرها ولا 
يختلى خلاها) فقال العباس (إلا الإذخر). وهو في الصحيح. ومنها قوله عَه في 
صلح الحديبية ( إلا سهل ابن بيضاء ) انتهى . وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
اهنكس اسوك وأزة شين © ممالا 
يلوت وان 00 ين دونيهء مِنو لي 
برك فحَكيدء لْحَدَا 0 
ٍِوَلبئًُا في 0 تسعاً قل اللهُ أعلَم ما لكوأ حكاية 


5 























ري أخرجه أبو داؤد في: الأيمان والنذور؛ ١9‏ باب الاستثناء في اليمين بعدٍ السكوث» حديث رقم 
بليسظة 

(؟7) أخرجه.البخاري في: الجنائزء لالا- باب الإذخر والحشيش في القبر» حديث رقم ١.الاء‏ عن ابن 
عباس. 
وآاخرجه مسلم في : الحج» حديث زقم 1440 . 
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لقول أهل الكتاب في عهده يه , في مدة ليثهم نائمين في كهفهم الذي التجارا 
إليه؛ ليتفرغوا لذكر الله وعبادته. وقد رد عليهم بقوله سبحانه ظقُل اللهُ أعلَمْ بمًا 
لبثوأ» وإليه ذهب قتادة ومطرف بن عبد اللّه . وأيده قتادة بقراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه ( ومَالُوأ ولبئُوأْ) قيل: وعليه فيكون ضمير 9 وَازْدادُواً4 لأهل الكتاب. وإنه 
يظهر فيه وجه العدول عن المتبادر وهو ثلاثمائة وتسع سنين. مع أنه أخصر وأظهر. 
وذلك لآن بعضهم قال: ثلاثمائة: وبعضهم قال أزيد بتسعة. ولا يخفى ركاكة ما 
ذكرء فإن الضمير للفتية. ووجه العدول موافقة رؤوس الآي المقطوعة بالحرف 
المنصوب. ودعوى الأخصرية تدقيق نحوي لا تنهض بمثله البلاغة. وأما الأظهرية 


ه56 





فيأباها ذوق الجملتين ذوقاً سليما . فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد, 


المشرقين. ودعوى أن فيها إشارة إلى أنها ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب بالايام» 
واعتبار السنة الشمسية» وثلائمائة وتسع بحساب العرب» واعتبار القمرية» أبياناً 
للتفاوت بينهماء إذ التفاوت بينهما في كل مائة سنة ثلاث سئين - دعوى يتوقف 
تصحيحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنئة الشمسية وأنه قص علينا ما 
'أرادوه بالسنة الهلالية» فلذلك قال: 9« رَازْدَادُواً تسعاً» لنقف على تحديد ما عنرف 
ومن أين يقبت ذلك؟ وما الداعي لهذا التعمق المشوش؟ والآية جلية بنفسها في 
دعواهم مدة لبثهم. وقد يريدون السنة الشمسية أو الهلالية» وبأي منها قالوا: فقد رد 
عليهم بقوله : قل الله عَم بمَا لبوأ أي بمقدار لبثهم. . فلا تَقْفُوا ما ليس لكم به 
علم؛ وما هو غيب يرد إليه سبحانه» كما قال: : «إلَهُ غيب السّمَوات والأرض » أي ما 
غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء أي أنه هر وحده العالم به ظ أبصر به وأسمع » 
أي ما أبصره لكل موجود! وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه شيء ولا يحجب 
بصره وسمعه شيء. 

قال الزمخشري: جاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات» 
للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين» 
لأنه يدرك أالطف الأشياء وأصغرهاء كما يدرك أكبرها حجما وأكثفها جرم ويدرك 
البواطن كما يدرك الظراهر. 

لطيفة : 

قال في (الإكليل): استدل بقوله تعالى: لأَبْصِرٌ به وَأسمع 4 المنتخبُ على 
جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله تعالى» كقولك: ما أعظم الله وما أجله. 
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يعني أن يشتق من الصفات السمعية صيغة التعجب قياساً على ما في الآية. 
وقد يقال بالوقف . ينبغي التأمل. 

وقوله تعالى: اما لَهُم »4 أي أهل السموات والأرض في خلقه طمن ذونه من 
ولي» أي يتولى امورهم طرلاً يُشْرِكُ في حُكْمه 4 أي قضائه هأخداً4 أي من مكرناته 
العلوية والسفلية. بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم, وتدبيرهم وتصريفهم» فيما 





شاء وأحب. 

قال المهايمي: فيه إشارة إلى أن علمهم بهم إما من قبيل الغيب ٠‏ فهر مختص 
بالله. أو من قبيل المسموع» فهو أسمع. أو من قبيل البصرء فهر أبصر. انتهى. وهو 
لطيف جدا. وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


رو م ل سرج رت سم 


ٍ 
/ وَئلمَآ ولك مِنَصيئان رَيْكَلَامَرَلَلِكِِسيَه وََنيَدمِندونه 
ْ 0 
« وائْل ما أوحي إِلَيَكَ من كتّاب رَبك 4 أي بتبليغ ما فيه. ومنه ما أوحي إليك من 
نبأ الفتية» فإنه الحق الذي لا يحتاج معه إلى استفتاء فيه. 
قال القاشاني: يجوز أن تكون (من) لابتداء الغاية. و( الكتاب) هو اللوح 
الأول المشعمل على كل العلوم الذي منه أوحي إلى من أوحي إليه» وأن تكون بيانا 
لما أوحي لأمْبدَلَ لكَلمَاته 4 أي لا مغيّر لها ولا محرّف ولا مزيل. 
قال القاشاني: ( كلماته ) التي هي أصول التوحيد والعد وأنواعهما. 
وقصده دفع ما يرد من وقوع نسخ بعض الشرائع السابقة باللاحقة وتبديلها بها . 
فأشار إلى أن النسخ إنما هو في الفروع لا الأصول . 
والأظهر في معنى الآية؛ أنه لا أحد سواه يبدل حكمه كقوله : ولا مشا 
لحكمه » [ الرعد وأما هو سبحانه فهو فعّال لما يريد طون تجد من دونه 
مُلتَحَدا)» أي ملجاً. 


























وذهب ابن جرير في تفسير هذه الآية مذهباً دقيقاً قال: يقول تعالى لنبيه واتبع . 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركنٌ تلاوته واتباع ما فيه من أمر اللّه ونهيه 
والعمل بحلاله وحرامه» فتكون من الهالكين. وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه 
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يوم القيامة؛ إلى جهنم ِلأمبَدْلَ لكَلمَاته 4 يقول لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها 
عليك» أهل معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيتاه إليك. وقوله: 
طولن تجد من ذونه مُلْتَحَداً» يقول وإن انت لم تعل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
فتتبعه وتاتم به» فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده» لن تجد من دون 
اللّه موئلاً تعل إليه» ومعدلاً تعدل عنه إليه . لآن قدرة اللّه محيطة بك وبجميع خلقه, 
لا يقدر احد منهم على الهرب من أمر أراد به التهى:: 

تنبيه : 

الهؤلاء الفتية أضحاب الهف ذكر في تواريخ المسيحيين» وعيد سنوي يقام 
تذكاراً لهم؛ في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز. لكونهم اضطهدوا من قبل 
3 اليونانيين» لإيمانهم بالله تعالى وحده ودخولهم في الملة المسيحية ورفضهم 

ثنية التي كانت عليها اليونان. وقد رايت في كتاب (الكنز الشمين في اخبار 
0 ترجمة عن أحوالهم واسعة تحت تحت عنوان ( فيما يخص السبعة القديسين 
الشهداء الذين من أفسس ) نقتطف منها ما ياتي» دحضاً لدعوى من يفتري أن نباهم 
لا يغزف أصلأًء كما قراته في بعض كتب الملخدين. 

قال صاحخب الترجمة : هؤلاء الشهداء السبعة كانوا إخوة بالجسيد . وأسماؤهم: 
مكسيميانؤس ومالخوس: ومرتينيانوس. وديونيسيوس. ويوحنا. وسارابيون. ثم 
قسطنطين: هؤلاء الشبان قربوا حياتهم ضحية من أجل الإيمان بالمسيحء بالقرب من 
مدينة أفسس» نحو سنة (؟101) مسيحية. في زمن الاضطهاد القاسي الذي صنعه 
ضد النسيجيين» الملك داكيوس 
ش ريد تسد عو فيقام لهم في الكنائس مدائح تعشر 
فيها ضفاتهم الفاضلة يوم استشهادهم ثمة» في اليوم الرابع من شهر آب» المختص 
بتذ كار الأعجربة التي بواسطتها قد ظهرت أجسادهم المقدسة في المغارة القريبة من 
مدينة أفسس . 

ثم قال : وأما نرع استشهادهم فليس بمعروف . لآن أعمالهم الجهادية في سبيل 

الإينان ؟ لم توجد مدونة في التواريخ الكنائسية المدققة. بل إن المؤكد عنهم أن 
استشهادهم كان زمن الملك داكيوس» حذاء مدينة أفسس . حيث وجدات فيما بعد 
أجسنادهم في مغارة ليست بعيدة من أهل هذه المدينة. 

ثم قال: قال البعض من الكتبة الكنائسيين يرتؤون بأنه لما اختفى هؤلاء الفتية في 
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تلك المغارة هرباً من الاضطهادء عرف أمرهم فاغلق عليهم باب المغارة بصخور 

عظيمة. وهكذا ماتوا فيها. وغيرهم يروون أنهم قتلوا من أجل الإيمان في مدينة 
أفسس. وبعد موتهم نقلت أجسادهم ودفنت في المغارة المذكورة. وآخرون يظئون 
أنهم حيسوا أنفسهم أحياء باختبائهم في المغارة المذكورة» ليموتوا برضاهم» ربا 
من خطر أنواع العذاب القاسية التي كان يتكبدها المسيحيون في ذاك الاضطهاد 


ثم قال: فكيفما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة: فقد تحقق أن الله أراد أن 
يكرمهم بإظهار أجسادهم بواسطة رؤيا سماوية. وذلك في 4 آب سنة 447 في زمن 
ولاية الملك ( ثاوضوسيوش الصغير) . 

ثم قال: : ودرج على أفواه الشعرب؛ أن هؤلاء الفتية» بعد أن أغلق اعليهم ياب 

المغارة اكير الملك» لم يموتوا ضمنهاء لا موتاً طبيعياً ولا قسرياً. بل رقدوا 
رقاد النوم مدة» نحو مائتي سنة. ثم نهضوا من نومهم الطبيعي سنة ( 4417 ). 

ثم قال: وقد.ذهب بعض المؤرخين إلى تأويل ما روي من رقادهم الطويل» بأنه 
لما ظهرت أجسادهم منالمة من البلّى: بعد أن دفنوا في ذلك الغار أحياء أو أمواتاء 
بواسطة خارقة ما ونقلت من مدفنهم الذي كانوا فيه؛ اعتبرت تلك الأجساد كانها 
صودفت مستيقظة من نوم لذيذ كانت راقدة فيه. إلا أن الذي يبطل هذا التأويل ما 
نقله بعد عن القنداق» من أنهم نهضوا بعد أن رقدوا عدة من السنين وانتصروا على 
ضلال أولئك الؤثنيين. وبظهورهم كذلك أيْدوا حقيّة إيمانهم ووطدوا المؤمنين في 
رجاء القيامة في الحياة الأبدية. 

هذا ما اقتطفناه من كتاب (الكنز الثمين) وبه تعلم ما لدى أهل الكتاب 
المسيحيين من الاختلاف فيهم» الذي أشار له القرآن الكريم. وقد جاء في ( تاريخ 
الكنيسة ): إن أقوال وأعمال الشهداء في المسيحية لم ينقل منها إلا القليل. لآن 
أكثرها أحرق يالنار مدة العشر سئوات. من سئة 1392 إلى 70) وإن من القرن. 
الغامن قصاعداً» اعتنى الروم واللاتيّون بجمع حياة الشهداء الأولين. غير أن الأكثر 
حذاقة؛ حتى الذين في حضن الكديسة الرومانية؛ يسلّمؤن الآن بأن أكثر الأخبار 
أحاذيث ملفقة» غراما بالبلاغة. وجداول القديسين المسماة ( أقوال الشهداء ) ليست 
بأكثر ثقة. التي ألفها أناس جهلاء غير قادرين» أو دخلها منذئذ أكاذيب. فهذا 
القسم من تاريخ الكنيسة إذ ذاك مظلم خال من النور. انتهى كلامه بالحرف. 
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وفيه ميل إلى النصفة من عدم الثقة بما لديهم من هذا الخلاف الذي حسم 
مادته؛ واقتلعه من جذذوره» القرآنٌ الكريم . 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى : ط وذ كُلْنَا للْملائكّة 4 [الكهف ]م 
الآية الآتية» معتذراً عما نقلف ما مثاله : روي في هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالبها 

من الإسرائيليات التي تدقل لينظر فيها. والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قذ 

يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وذ في القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة. لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها 
أشياء كثيرة. وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين. كما لهذه الأمة من الآئمة والعلماء؛ والسادة والأتقياء؛ والجهابذة 
النقاد, والحفاظ الذي دونوا الحديث وحرروه؛ وبينوا صحيحه من حشسنه ومنكره 
وموضوعه ومتروكه. وعرفوا الوضّاعين والكذابين والمجهولين من أصناف الرجال. 
كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشرء أن 
ينسب إليه كلذب أو يحدث عنه بما ليس منه. فرضي اللّه عنهم وأرضاهم. وجعل 
جبات الفردوس مأواهم . وقد فعل . وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وا رعْسَكمَعَاد دعوت رَيَهُم الك ذووَاتي يدود مَجْهَُولا 

عد عننَاكَ عَنهم ريد زِيسَةَالْحَيَؤةٍ نوكيل من أفََْاممُعن ونا 

َأتََهويهُ وكات أمَرُوُؤْ 9 

( راصبر نَفْسّك4 أي احبسها وثبتها ظمّع الذين يَدَعُون رَبّهُم بالفداة وَالعَشي © 
أي ع أصحابك الذين يذ كرونه سبحانه طرفي النهار بملازمة الصلاة فيهما 
طيريدون هه أي ذاته طلباً لمرضاته وطاعته» لا عرضاً من أعراض الدنيا «ولاتفد 
يناك نهم 4 أي لا تجاوز نظرك إلى غبرهم بالإعراض عنهنم ريز اليا انيم 
.أي تطلب مجالسة الأشراف والاغنياء تالفاً لقلوبهم «إولا ثطع من أَعْفَلنَا قلبْهُ عن 
ْنَا 4 أي جعلناه غافلاً لبطلان استعداده للذكر بالمرة . أو وجدناه غافلاً عنه . رذلك 
لعلا يؤديك إلى الغفلة عنه 9إواتبْعْ هَرَاهُ وكات أمرْهُ قرّطاً4 أي متروكاً متهاوناً به 
مضيّعاً: أو ندماً أو سرفاً. وفي التعبير عن المأمور بالصبر معهم والمنهي عن 
إطاعتهم» بالمرصولء للإيذان بعلّية ما في حيز الصِلة. 
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قال.ابن جرير: إن قوماً من أشراف المشركين رأوا النبي َيه جالساً مع خيّاب 
وصهيب وبلال. فسألوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا ٠‏ وفي رواية ابن زيد : أنهم قالوا 
له صلوات الله عليه: إنا نستحي ‏ أن نجالس فلاناً وفلانا وفلاتأ فجانبّهم وجالس 
أشراف العرب» فنزلت الآية طوَاصبر نَفْسّك4. وروى مسلم'') عن سعد بن أبي 
وقاص قال: كنا مع النبي َيه ستة نفر. فقال المشركون للنبي عَينه : اطرد هؤلاء لا 
يجترئون عليئا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان ( نسيت 
اسميهما ) فوقع في نفس رسول الله ته ماشاء الله أن يقع. فحدّث نفسه. فأنزل الله 
عر وجل فإ ولا تَطرَد اين يَدعُون رنهُم 4 الآية. 

قال ابن كثير: انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري: وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َفألَو َس نوكن د يك نَد نيتنا 
1 ترقا لمكي 5 كلهي 0 


رابو تميقا 

بق لاف عروية 1 ّ وه 

قل الح من ربكم 4 أي جاء الحق وهو ما أوحي إلي منه تعالى: ‏ فمن شاء 
فلْمُؤْمن وَمن شَاءَ فَْيَكْمر) إِمَا من تمام المقول المامور به والفاء لترتب ما بعدها على 
ما قبلهاء بطريق التهديد. أي عقيب تحقق أن ما أوحي إلي حق لا ريب فيه؛ وأن 
ذلك الحق من جهة ربكم . فمن شاء أن يؤمن به؛ فليؤمن كسائر المؤمنين . ولا يتعلل 
بما لا يكاد يصلح للتعلل. ومن شاء أن يكفر به فليفعل. وفيه من التهديد وإظهار 
الاستغداء عن متابعتهم, » وعدم المبالاة بهم وبإيمائهم؛ وجوداً وعدماً - مالا يخفى. 
وما تهديد من جهة الله تعالى» والفاء لترتيب ما بعدها من التهديد على الأمر. 
والمعنى : قل لهم ذلك. وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن. 
ومن شاء أن يكفر به أو يكذبك فيه فليفعل. أفاده أبو السعود . وفي ( العناية ) : الآمر 
والتخيير ليس على حقيقته. فهو مجاز عن عدم المبالاة والاعتناء به. والأمر بالكفر 
غير مراد. فهو استعارة للخذلان والتخلية» بتشبيه حال من هو كذلك بحال المأمور 
.بالمخالفة. ووجه الشبه عدم المبالاة والاعتناء به فيهما. وهذا كقوله: ( أسيكي بنا أو 


















































(1) أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث 19 و147. 
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أحْسني لا مَلُومَة) وهذا رد عليهم في دعائهم إلى طرد الفقراء المؤمنين ليجالسوه ا 
ويتبعوه. فقيل لهم: إيماتكم إنما يعود نفعه عليكم» فلا نبالي به حتى نطردهم 
لذلك؛ بعد. ما تبين. إلجق. وظهر. وقوله تعالى: ٍإَِا أعتَدنَا للظالمين نار وعيد 
شديدء وتأكيد للتهديد وتعليل لما يفيده من الزجر عن الكفر. أو لما يفهم من 
ظاهر التخيير؛ من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتمام بزجرهم عنه. قإن إعداد جزائه 
من دواعي الإملاء والإمهال. وعلى الوجه الأول هو تعليل للأمر بما ذكر من التخيير 
التهديدي. أي قل لهم ذلك « إن أعتدنا للظالمين 4 أي هيانا للكافرين بالحق» بعد ما 
جاء من الله سبخانه. والتعبير عنه ب (الظالمين) للتنبيه على أن مشيئة الكفر 
وأختياره» تجاوزٌ عن الحجد ووضع للشيء في غير موضعه. أفاده أبو السعود. وقوله 
تعالى : «أحَاطَ بهم سرادقُهًا 4 أي فسطاطها . وهي الخيمة. . شيه به ما يحيط بهم من 
النار. فإن انتشار لهب النار في الجهات شبيه بالسرادق. ويطلق السرادق على 
الحظيرة حول الفسطاط للمنع من الوصول إليه . شبه ما يحيط بهم من جهنم بها. 
يقال بيت مسردقء ذو سرادق «وإن يُسْتَِيعُوأ 4 أي من الظمأ لاحتراق أفئدتهم 
طيْعَانُواً بماء كَالمهل » أي كالحديد المذاب وكعكر الزيت»؛ وقال القاشاني: من 
جنس الفّسّاق والغسّلين» أي المياه المتعفنة التي تسيل من أبدان أهل النار» مسودة 
يغاثون بها. أو غسالاتهم القذرة ويؤيده قوله تعالى ط وَيُسْقَى من مَاءِ صّديد يَتَجرَعَهُ 4 
1 إبراهيم :17 ]» ط يوي الوجوه 4 أي إذا قدم إليه ليشرب» من فرط خزارقة 

«وساءت» أي النار «مُرتفقاً» أي متكا . وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت 
الخد ..وذكره لمشاكلة قوله: «وَحَسنت مُرْتقَقاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا 
اتكاء. وقد يكون تهكماًء كقرله. 

إني أَرفْتْ فبت الليل مرتفقاً كان عَيْنِي فيها الصّب مَديُوحٌ 

والصاب: شجر مر يحرق ماؤه العين. ومذبوح: مشقوق . وفي كتاب ( تنزيل 
الآيات ) في الصحاح: بات فلان مرتفقاً. أي متكياً على مرفق يده. وهو هيئة 
المتحزنين المتحسرين. فعلى هذا لا يكون من المشاكلة ولا للتهكم؛ بل هو على 
حقيقته . كما يكون للتنعم يكون للتحزن. . وتعقبه في ( العناية) فقال: وأما وضع 
اليد تحت الخد للتحزن والتحسرء فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه. فلا يعاتى منهم 
حتى يكون هذا حقيقة لا مشاكلة؛ فلذا لم يعرّجوا عليه. ثم علل الحث على الإيمان 
المفهوم من التخيير المتقدم» بقوله سبحانه: 
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0 
ا القول في تأويل قوله تعالى : 





ل بووسس م ياس 5 عاض تير 500 
ِذَالتَءَامتوأْوعَيلوا الصَّد لح تان لَانْضِيمٌ أ أجرمن أحسن عملا © ولك 
000 2 


نوز برعاي ود مِندَهي وَيَلْسُون بحرا 
يوسم وَِتَوَق تكن ها علوي كلاب عشت متنا 6 





7 


1 / (إ ادن وا وما المالحات إل ل ضيح رمن خسن علا و هم 
جنات عدن تَجْرِي من فنتهم الأنهار يُحلودَ فيا من أساور من ذهب ويلبسُون نياب خضراً 
من سند سِ» وهو مارقاً : من الديباج طوَستبرّقٍ4 وهو ما كشف منه لمُتْكِين فيها علَى 
الأراتك > أي السرر على هيئة المتنعمين إنعم التُوَاب » أي الجنات المذ كورة 
(وحسنتا تمقأ أي معكاً . وقيل المرتفق المنزل والمستقر» لآية (ِإِنيا سَاءت 

مُسْمَرا وَمُقَاماً» [الفرقان وآية» ه حَسْئَت مُسْتَقَرَا ومَُاماً 4 [ الفرقان تكلا]ء 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أن تعاتب جع حمر هتين نسب وََلَفكها تمل يمايا © 

1 «ظواضربا لهُم متلا أي للمؤمن والكافر لرَجُليْنٍ جَعَلْنَا لأحَدهمًا جين من 

8 0 . أعناب وَحَفَفَْاهُمَا بتخل» وهي اعز ما يؤثره أولكك في تأزير كرومهم بالأشجار 

ؤَرسَمكا ْنَهمَا 4 أي بين الجنتين» أو بين النخيل والاعناب طزَرْعاً4 أي فحصل 

منهما الفواكه والأقوات» فكانتا منشأ الثروة والجاه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َال ناهول ينه سبعوقجََاسَِكمَائجر 9 
( كن اجنين نت أكْلَهَا» أي ثمرها كاملة (رلرتظم» أي لم تنقص: لإفنهُ 
شيعا وَفَجرنَا خلالهُمًا »4 أي فيما بينهما طنَهَرأ» أي يسقي الاشجار والزروع؛ ويزيد 
في بهجة فرآهماء تتميماً لحسنهما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كتيقل لد مَمْوَفاوئهأناأكقينط مالا وأعرسَها 
طرَكَاد لَه أي لصاحب الجدتين لفَمَرٌ) أي أنواع من المال غير الجنتين. من 
(كمُرَ ماله) إذا كه ل فَقَالَ لصاحبه وَهُرَ يُحَاوِرَه 4 أي يراججْغه الكلام» تمر له بالفقر» 
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وفخراً عليه بالمال والجاه «أنا أكترٌ منك مالا عر َف أي انصاراً وحشماً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَدَخَلَجَنَتَهُوَهْوَظَالِهُلَنَقْيِهمَالَمآأَظنأَيَيدَ مذو بدا 

ل وَدَخْل جَمْتَه 4 أي بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها . كما يدل عليه السياق 
ومحاورته له. ‏ وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مرء إما لعدم تعلق الغرض 
بتعددهاء وإما لاتصال إحداهما بالأخرىء وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة. 
قيل: الإضافة تاتي لمعنى اللام . فالمراد بها العموم والاستغراق . أي كل ما هو جنة له 
يتمتع بها . فيفيد ما أفادته التثنية مع زيادة . وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه 
« وهر ظَالم لنَفْسه »4 أي بما يوجب سلب النعمةء وهو الكفر والعجب. وفي - 
(العناية) ظُلْمُهُ لها إما بمعنى تنقيصها وضررهاء لتعريض نعمته للزوال ونقسه 
للهلاك» أو بمعنى وضع الشيء في غير موضعه . لأن مقتضى ما شاهده التواضع !0 
المبكيء لا العجب بها وظنها أنها لا تبيد أبداً . والكفر بإنكار البعث كما يدل عليه 
قوله: طقال ما أظن أن تَبيد» أي تهلك وتفنى طإهذه) أي الجنة «أبّدأ» لاعتقاده ‏ // 
أبدية الدهر, وأن لا كون سوى ما تقع عليه مشاعره. ولذا قال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَآألْنٌالكاعَة فَبِمَةَوَلين رُددسَيَقِ َبمدَصَرامَنهامُسَبتا0 


« وما أظَنْ الساعَةَ قائمة» أي كائنة آنية» وقوله : « ولئن رُددت إلى رب لأجدن 
خَيراً منهًا منقباً4 إقسام منه على أنه إن رد إلي ربهء على سبيل الفرض والتقدير» 

كما يزعم صاحبه؛ ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنياء تطمعاً وتمنياً على 
اللهء وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده. وإنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه 
واستئهاله. وأن معه هذا الاستحقاق أينما توجه. كقوله 8 لي عندهُ للحمنتى » 
[فصلت:. 60 © لأوتيَنَ مَالاً وولّداً» [ مريم:/ا/ا]» وه مُنقَلياً4 أي مرجعاً وعاقبة. 
أفاده الزرمخشري . 

قال. المهايمي: فكفر بالقول بقدم العالم ونفي حشر الأجساد واعتقد عكس 
الجزاء إذ قال: «الأجدنٌ خَيْرا منها مَقَلَباُ4 والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع 
وإرادته م : وبإنكار حشر الأحساد ينفي قدرته على الإعادة. ويعكس الجزاء يدفي 
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الحكمة الإلهية . ثم بيّن تعالى ما أجابه به صاحبه المؤمن؛ واعظاً له» وزاجراً عما هو 
فيه من الكفر بالله والاغترار» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
5201010 عرس رس ابم لا دسج ص سبي 
قال لمرصاحبهروهويحاورم 1 أَكَترِ تَارّى خَلَقَكَ ماب ين ظفة م مسوك جل( 


قال لَه صّاحبّه » أي الذي عيّره بالفقر تعييراً له على كفره 8 وهر يُحَاوِرَة 4 أي 
يراجعه كلام التعيير على الكفر» محاورته كلام التعيير على الفقر؛ في ضمن النكر 
عليه «أفرت بالذي حَلفَكَ من كراب َم من ُطفة» أي يجعل العراب نباتا ثم جعله 
غذاء يتولد منه النطفة ظِثُمْ سَوَاكَ رَجلاً4 أي عدلك وكملك إنسانا ذكراً بالغاً مبلغ 
الرجال. قال أبو السعود: والتعبير عنه تعالى بالموصول» للإشغار بعليّة ما في حيز 
الصلة؛ لإنكار الكفر. أوالتلريح بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالئ عز من قائل: 
دي يها الئاس إن كسم في رَيْبٍ من البَمٍِْ َإنًا خَلقْناكُم من راب 4 [الحج :0 
الآية» وكما قال تعالى: «[ كيف تَكْفُرُونَ باللّه وكُسم أمواتاً ََحْبّاكُمْ » [البقرة:14] 
الآية. قال ابن كثير: أي كيف تجحدون 7 ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل 
أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معذوما ثم 
وجد . وليسن وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء. من المخلوقات» لأنه بمثابته . 
فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه؛ وهو اللّه لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه 
المؤمن: 

القول في تأويل قولة تعالى: 

لَكِتَاهْوَائرَقَ ول أشْرف ير قَأحَدَا © 

(لكنا هْرَ الله ري ولآ أشرك بربّي أحدأ 4 أي لكن أنا لا اقول بمقالتك» بل 
اعترف لله بالوحدانية والربوبية . ولا أشرك به أحداً معه من العلويات والسفليات . وقد 
قرأ ابن عامر فإلكمًا 4 بإثبات الآلف وصلاً ووقفاً. والباقون بحذفها وصلأء وبإثباتها 
وقفاً . قالوقف وفاق . واصله لكن أنا. وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون 
في مثلها فصار (لككن) ثم الحق الألف إجراء للوصبل مجرى الوقف . لأن الوقف على 
(أنا) بالألف» ولأن الألف تدل على أن الأصل ( لكن أنا) وبغيرها يلزم الإلباس بينه 
وبين ( لكن ) المشددة. قال الزمخشري: ونحوه قول القائل: 

ليسي بالطرف ايانح ملاية ٠‏ وتقليشي الكن إذاد لا أثبي 
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سورة الكهف. الآيات / 9" - 41 بانا 


أي لكن أنا لا أقليك. ويقرب منه قول الآخر: 

ولو كنت ضَبِياً عرفت قَرابتي 2 ولكن رَنجِي عظيم المَشافرٍ 

أي ولكدك. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

للا لتك تَمَا سمه لاهْرَةإلَاباإنتَمَ ناكمالا 

وود 6 م ري أ يونين كرام جنيك ورسل عَلَهَاحْسْبَانايَنَ 

صمل ضح ًا َل ويْضِحَ ماران عمسلا © 

« ولولا إذ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ الله أي هلا قلت عند دخولها ذلك . قال 
الزنخشري. يجوز أن تكون (ما) موصولة مرفوعة المحل: على أنها خبر مبتدا 
مخذوف .. تقديره (الأمررما شاء اللّه) أو شرطية: منصوية الموضع والجزاء محذوف 
بمعنى (أي شيء شاء الله كان) ونظيرها في حذف الجواب (لو) في قوله : «ولؤآن 
كران "يرت به الْجمَال 4 [الرعد والمعنى : هلا قلت عند دخولهاء والنظر إلى 

ما ززقك الله منهاء الأمرما شاء الله اعترافاً بانها وكلْ خير فيهاء إنما حصل بمشيكة 

الله ؤفضله. وأن أمرها بيده. إن شاء تركها عامرة؛ وإن شاء خربها: وقلت «إلاً قُرة إلا 
بالله 6 إقرازاً بان ما قويت به على عمامتها وتدبير أمرهاء إنما هر بمعونته وتأييده .آذ 
لا يقزى أجد في بدنه.ولا في ملك يده؛ إلا بالله تعالى . والقصد من الجملتين التبرؤ 
من الحول والقوة؛ إسناد ما أوتيه إلى مشيئة:اللّه وقوته وحده. ثم أشار له صاحبه بان 
تعييره إياه بالفقرء لا يبعد أن ينعكنن فيه الامرء بقوله: (إإن تَرَن أن قل مك مالا ولد 
فَمسَى ري أن يُِيٍ» ابي في الدنيا أيضاً ط جيرا من جنك ومسل عَلبْها حُسْبَاناً» أني 
مقداراً قدرة الله وحسبه» وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات علوية « من السّمّاءِ 
َتُصبِح صعيداً رقأ اي ترابً املس لا تغبت فيها قدم: لملاستها أ يهلكها بآفة 


: سفلية من جهة الأرض بان طيُصنْبح ماؤهَا غورً4 أي غائراً في الارض طقن تَستْطيع له 


طَلَياً» أي حيلة تدركه بهاء بالحفر أو بغيره. 
اتدبيه : 


كل من قوله تعالئ: إن ثَرَن 4 وقوله: «أن يتن » رسم بدون ياء. لانها من 
هاءات الزوائد . . ؤأما في النطق».فبغض السبعة يثبتها وبعضهم يحذفها. 


7 
3 





تعمد 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 
وَلْم مرو فصب يقلت 5 ص 17 مق وناو 4 ععروشهَاويةأ 0 
فيج 


١‏ رأجيط بتَمرِه» أي بإهلاكه فلم يبق له فيها ثمرة. قال الزمخشري: (أحيط 
به) عبارة عن إهلاكه. وأصله من (من أحاط به العدو) لأنه إذا أحاط به فقد ملكه 
واستولئ عليه. ثم استعمل في كل إهلاك ومنه قولة تعالى «إإلاً أن يَحَاط بكم » 
[يرسف:"5]. 

ومثله قولهم: (أتى عليه) إذا أهلكه. من (أتى عليهم العدر) إذا جاءهم 
مستعليا عليهم. يعني إنه استعارة تمثيلية. شبه إهلاك جنتيه بما فيهماء بإهلاك قوم 
بجيش عدو أحاط بهم وأوقع يهم بحيث لم ينج أحد منهم . كما أن (أتى عليهم) 

بمعنى أهلكهم» استعارة أيضاًء من إتيان عدو غالب مستعل عليهم بالقهر ظ فاصيح 
فلب حَفيه على ما أن فيه 4 أي فعيّر نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه 
إياه. قال الزمخشري: تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر. 'لآن النادم يقلب 
كفيه ظهرأً لبطن. كما كني غن ذلك بِعَضّ الكف, والسقوط في اليد. ولانه في 

معنى الندم؛ عدي تعديته ب (غلى ) كانه قبل فاصبح يندم على ما أنفق فيهاء أي في 
عمارتها . فيكون ظرفاً لغواً . ويجوز كونه ظرفاً مستقراً متعلقه خاصء وهو حال أي 
متحسراً . والتحسر الحزن. وهو أخص من الندم. لأنه - كما قال الراغب - الغم على 
ما فات « وهي خَاوِية على عروشها م أي ساقطة عليها ا 
يصنع ليوضع عليه شيء. فإذا سقط سقط ما عليه. يعني أن كرومها المعروشةء 
سقطت عروشها على الآرض وسقطت فوقها الكروم, بحيث يت قاريت أن تصير صعيداً 
زلقا « وقول »6 عطف على ( يقلب) ظيا ليَتني لم أشرك بربي آحَداً» أي من الاوثان. 
وذلك أنه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتي من جهة شركه وطغيانه . فتمنى لولم يكن 
مشركاً حتى لا يهلك الله بستانه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَكتك/ تسوبو ذو ٍأتَهومَاكدمسئقِمًا 0 

(ولم نكن لَه فتَدّ أي منعة وقوم طيَنْصَرُونَهُ من ذُون اللّه» أي يقدرون على 
نصرتةٍ من دون الله كما افتخر بهم واستعز على صاحيبه «وما كَانَ منتّصراً» أي 
ممتنعاً بنفسه وقوته عن انتقام الله . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
مالك الركية يرَكلئ152؟ بسزننا(ها 


«هتالك الْولايَةٌ لله الْحَْ»4 أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها 
الإهلاك. (الولاية) بفتح الواوه أي النصرة لله وخدهء لا يقدر عليها أحد غيره.. 
فالجملة مقررة ومؤكدة لقوله: فإ وكَمْ تكن لَه فقةٌ يَنصِرُونهُ 4 لانها بمعناها. أو ينصر 
فيها أولياءه المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويشفي صدورهم من 00 
كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن» وصدّق قوله : لفَعَسَى رب أن يُؤتيّن + 
جنك وَمُرْسلَ عََيَْا حُسبانً من السّمَاءٍ ويعضده قوله تعالى : ظ هر خَيرَ ثوَاباً وخَيْرٌ 
عُقباً 4 أي لأوليائه .فل تقس لزن درحة في ادناه ولابرة لكثر عون شرع 
بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. وقرى (الولاية) بكسر الواو بمعنى 
السلطان والملك. أي هنالك السلطان له والملك. لا يغلب ولا يمتنع منه. أو في 
مثل تلك الحال الشديدة يتولى اللَهَ ويؤمن به كل مضطر. يعني أن «إيَا ليتبي لم 
أشرك برني أحَداً م [الكهف كلمة الجئ إليها فقالهاء جزعاً مما دهاه من شؤم 
كفره. ولولا ذلك لم يقلها. كقوله تعالى: «قَلَما رَأوآ بَأسَنَا قَالُوأ َامَنَا باللّه وَكَفَرَا 
بمَا كُنا به مُشْرِكِينَ 6 [غافر:84]. 

وكقرله إخباراً عن فرعون 8 حَنّى ذا أذْرَكَهُ عرق قَالَ عَامَت أنه لا إله إلا أُذي 
َامَنَتْ به يَنُوا إسرائيل وأنأ من الْمُسْلمِينَ الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وكُدت من 
الْمُفْسدِينَ4 [يونس:41-40]» أو (هنالك) إشارة إلى الآخرة. أي في تلك الدار 
الولاية للّه. كقوله: طإ لمن الْمَلْك اليم © [غافر:؟١]‏ ويناسبه قوله: طهر خَيرٌ واب 
وخَيرَ عُقْباً4. و( هنالك) على الاوجه المتقدمة؛ خبر مقدم و( الولاية ) مبتد مؤخر. 
والوقف على (منتصراً). وجوز بعضهم كون (هنالك) معمولاً ل (منتصراً) وإن 
الوقف عليه . أي على ( هنالك ) وإن (الولاية للّه) جملة من مبتدأ وخبر مستانفة. 
أي وما كان منتصراً ف في ذلك الوطن الذي حل به عذاب الله . فلم يكن منقذ له منه. 

واقول: هذا الثاني ركيك جدأء مفكك لرؤوس الآي في السورة. فإنها قطعت 
كلها بالاسم المنصؤب .. وشبهة قائله جوازه عربية. وما كل جائز عربية رقيق الحواشي 
بلاغة. ولذلك لم يعول عليه الزمخشري ومن تابعه. و( الحق) قرئ بالرفع صفة 
( للولاية ) وبالنصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المنصوب بعامل مقدر. 
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وبالجر صفة للفظ الجلالة. (عقباً) قرئ بسكون القاف وضمها. وهما العاقبة كالعشر 
والعشر. 
تنبيه : 


يذكر كثير من المفسرين هنا وجهاً في هذا المثل.. وهو أن الرجلين 
المذكورين فيه كانا موجودين ولهما قصة. ولا دليل في ذلك ولا اتجاه. فإن التمثيل 
بشيء لا يقتضي وجوده. وجوز في هذا المئل أن يكون من باب الاستعارة التمثيلية 
والتشبيه. وأن يكون المثل مستعارا للحال الغريبة» بتقدير (اضرب) مثلاء مثل 
رجلين؛ من غير تشبيه واستعارة. وقد عني بأن الرجلين في التمثيل» مشركو مكة» 
وما كانوا عليه من الفخر بأموالهم والبذخ بخولهم؛ وغمط المستضعفين من 
المؤمنين. وما آل إليه أمر الفريقين» مما طابق المثل الممثل؛ مطابقة طبقت الآفاق. 
مصداقاً لوعده تعالى» سيكون الآمر في الآخرة اعلى «( وَللآخرَةٌ أكخْبَرٌ دَرَجَاتٍ وَآكْبرٌ 
تَفْضيلاً 4 [ الإسراء 11]. 

ثم أشار تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنياء ويختالون به بقوله 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


م 6 


وَآضْرِبْ َم مَتَلَكليَالدتَاكَل أَرَلتدنَلشَمَ تَأختلْطيوء با ثالْارْضٍ 
َأصيَحَ مَشِيمَائدو ةيلعو ون معلل 5 مُفََدر ا 

« واضرب لهم مَقْلَ الحيّاة الدنيا» أي اذكر لهم ما تشبهه في زهرتها وسرعة 
زوالها كماو أنزنا من السْمَاء. فَاخْتَلَط به نات الأرض » أي فالتف بسببه وتكائف» 
حتى خالط بعضه بعضاء فب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة لفَاصْبّح» أي 
بعد ذلك الزّهر ‏ هَشيماً 4 اي جَاقاً يابساً مكسوراً ل تَدْرُوهُ اراح 4 أي تفرقه وتنسفه 
ذات اليمين وذات الشمال كان لم يكن» وهكذا حال الدنيا وحال مجرميهاء فإن ما 
تالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف الدمو. ثم يزولون زوال النبات 
طوَكَاد الله علَى كُلْ شي مُفْعراً» أي على كل من الإنشاء والإفناء كامل القدرة . ولما 
كان هذا المثل للحياة ة الدنيا من أبهج المَكُل وأبدعهاء ضرب كثيراً ذ في الفنزيل» كقوله 
تعالي في سورة يونس: 9إإِنَّما مَثَلّ اْحَيّاة الدئيًا كَمّاء أنرلنَاه ص السّماء فَاخْتَلَط 8 
نَبَات ؛ الآرض مما يَأكُل الئاس والأنُعام. [يونس الآية. وق في الزمر 8 ألم تر 
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أن الله أنزّل من السمَام مَاءِ فُسَلْكَهُ ابيع في الأرضٍ م يحرج بي رَرْعاً مُخْتّلفاً 
آلوائه. .4 [الزمر 1 الآية. وفي الحديد ظ اعَلّموأ نما الحَيَاةٌ الدئيًا لعب ولهوٌ 
وَزِينةٌ وَتَفَاخْرٌ بَيبَكُم وَتَكَائْرٌ في الأموال والأولاد» كَمَئل ‏ غَيْثٍ فاته الْكُقَارَ 
ناته .... # [الحديد : ؟] الآية. ثم بين تعالى شأن ما كانوا يفتخرون.من محسنات 
الدنياء» بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ع د مسر ع عه 


لْمَالوا نون زِيسَهُالْحَمو اولبق تملحت . حَرْعِندَرَيْك ًا 


وَعَرأَمَلا © 

ل الْمَال وَاْبَّمُونَ زبنة الْحيّاة الانيًا 4 وذلك لإعانتهما فيهاء ووجود الشرف بهما. 
ثم أشار إلى أنهما ليسا من أسباب الشرف الأخروي» إذ لا يحتاج فيها إليهماء بقوله: 
( والباقيَات الصالحات خَيْر عدد ربك تَواباً وخَير أمَلا4 أي والاعمال التي تيقى ثمراتها 
الأخروية» من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات؛ خير عند ربك من المال 
والبنين» في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما من الأمل. فإن ما ينال بهما من 
الآمال الدئيوية؛ أمرها إلى الزوال. وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب 
الرباني والنعيم الابدي» لا يزول ولا يحول. 

لطائف : 

١‏ - تقديم (المال) على ( البنين) لعراقته فيما نيط به من الزيئة والإمداد. 
ولكون الحاجة إليه أمُس. ولأنه زيئة بدونهم؛ من غير عكس. 

؟ - إفراد (الزينة) مع أنها مسندة إلى الاثنين» لما أنها مصدر في الاصل. 
أطلق. على المفعول مبالغة. كأنها نفس الزيئة . وإضافتها إلى الحياة اختصاصية» لان 
زينتها مختصة بها. 

٠١‏ - إخراج بقاء الاعمال وصلاحهاء مخرج الصفاث المفروغ عنهاء مع أن 
حقهما أن يكونا مقصوذي الإفادة» لاسيما في مقابلة إثبات الفناء لما يقابلهما من 
المال والبئين على طريقة «إما عندكُم يَنْقَدُ وَمَا عند الله باقر [التحل:95]» - 
للإيذان بان بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه. بل لفظ (الباقيات) اسم لها لا 
وصف . ولذلك لم يذكر الموصوف . وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها . 

+ - تكرير ( خير) للإشعار ياختلاف حيثيتي الخيرية والمبالغة. كذا يستفاد 
من أبي السعود» مع زيادة. 





0 تبت 96 ع5 تت 5 5ت 5 ع 65 كت 22 5 52:22 
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: ه - وقع في كلام السلف تفسير ( الباقيات الصالحات) بالصلوات وأعمال 

الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق وقوله (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله اكبر). والكلام الطيب» وبغيرهماء مما روي مرفوعاً ومؤقوقاً: والمرفوع من 
ذلك كله لم يخرّج في الصحيحين. وكله على طريق التمثيل. وإن اللفظ الكريم 


يتناولها لكونها من أفراده . 

ثم أشار تعالى إلى تخذير المُشركين من أهوال القيامة؛ التي. هي الوعد الحق 
والفيصل الصدق» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


وَيومَشَي فال وى أ الْرْضبَارِوة همقر وريه لم1 


<ويوم نُسَيْرْ الجبال4 أي اذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو. كما 
ينبئ عنه قوله تعالى: .9 وَثَرَى الجبّال تحامبها جَامِدة رَهِيّ رم مر السّحَابٍ» 
[الدمل:88]» أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباءاً منيئاً « وترى الأرض ار » 
لبروز ما تحت الجبال؛ أي ظهوره؛ بنسفها وبروز ما عداه بزوال الجبال والكشب. 
ختى تبدو للعيان سطحاً مستويأء لا بناء ولا. شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك 
لرَحَشْرتَاهُم4 أي جمعناهم إلى موقف الحساب طقلم تُقَار) أي نترك «منهم 
أحَداً4 أي لا صغيراً ولا كبيراً . كما قال : لإثُل إن الأولينَ والآخرينَ لمَجْمُوعُونَ إلى 
ميقّات يوم مَعْلُومٍ4 [الواقعة 2»]900-7 وقال: ظ ذلك يَوْمْ مَجمُوعَ لهُ اناس ذلك 
يوم مُشَهُود 4 [ هود :0٠ل‏ ]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رشا كوك سق طئوكناقاخ متش دجمل 

تَوْعِد 09 


< وعُرضوأ عَلَى رَبك صَقَاُم أي مصطفّين مترتبين في المواقف» لا يحجب 


بعضهم بعضاً كل في رتبته» قاله القاشاني. 
وقال أبو السعود : ( صَفًاً) أي غير متفرقين ولا مختلطين . فلا تعرّض فيه لوحدة 
الصف وتغداده. 


قال الزمخشري: شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على الشتلطان» 
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“ممطفين:ظافرين: يرى جماعتهم كما يرى كل واحد. لا يحجب أحد احداً (ِلَقَدْ 

ِنْتْمُونَا كما حَلْفنَاكُمْ أو مَرَة» أي بلا مال ولا بنين. أو لقد بعثناكم كما أنشاناكم. 
0 على إضمار 8 أي وقلنا. تقريعاً للمنكرين للمعاة. وتوبيخاً لهم علي 
لإنجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء قلم يعملوا لذلك أصلاً» 
بل عملوا ما يزدادون به افتضاحا. و(بل) للخروج من قصة إلى أخرى . فالإضراب 
انتقالي» لا إبطالي . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَوْضِ كنب درق الْمُجْرمنَ مُْفِقِينَ َف ِويَقوُو يلاما ذا 

حكني لابعَاد رصيرة لاجر ماما 

وَلَايَظرْرَيكَ لَمَرَا © 

«وَوْضع الْكتَاب» أي صحائف الاعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق «فتّرى 
الْمُجْر مين مُشفقين 4 أي خائفين أن يفتضحوا «إممًا فيه» أي من أعمالهم السيئة 
المسطرة 9 وَيَقولُونَ يا ويلعَنَا4 أي هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا. قال 
القاشاني: يدعون الهلكة التي هلكوا بهاء من أثر العقيدة الفاسدة والاعمال السيئة 
«مال هذا الكتاب لآ يغَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إل أخصامًا» أي أي شان حصل له. فلا 
يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً إلا ضبطه وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في 
إحصائه كل المعاضي» وعده مقاديرها وأوصافهاء وعدم تسامحه في شيء منها 

قال البقاعي عليه الرحمة إن لام الجر رسمت مفصولة ( يعني في الرسم 
العشماني )» إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفرن على بعض الكلمة. وهذا من لطائفه 
رحمه الله . ل« رَوَجَدُوأ ما عَمُوأ حاضراً» أي مكتوباً ذ في الصحف تَفسيلا :"عق دير 
وشر. امل على و نيوا كل نكر لاعت بن حر لخها» ول 
عمران: ]7٠‏ الآية. وقال © ينبَوَأ الإنسَاتُ يومعذ ِبمًا قَدْمْ وَآخَر) [ القيامة ا]. 

«ولا يُظلم ربك أحَدأ) أي فيكتب عليه ما لم يعمله» أو يزيد في عقابه. ثم 
أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان» وإيثاره على الرحمن. 
والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق . فلا يتولاه إلا من سفه نفسهء وحاد عن جادة 
الصواب» فقال سبحائه: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِدْكَا يليك أسجدؤ دأ بسكن منَالْحِن مَصَسَع مد د 
أَفَتَّحِذُوَهِوَدريسَفْد أو أريسآء ين وف وَهْْ كعدوب بف ِلطَتََدَلَا 0 
< وذ قُلنَا للملائكة اسْجُدوا لآدَمْ فَسَجَدُوا إل إبليس كان من الجن » أي العتاة 
المردة الشياطين طفَفَسق عَن أُمْرِ 4 أي خرج عن طاعته طأفمُخدُونَهُ ويه أوليا 
من ذُوني وَهُم لَكُم عَدوٌ4 أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بددل طاعتي وهم لكم عدر 
يبغون بكم الغوائل ويوردونكم المهالك؟ وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه 
وإطاعته . ولهذا قال تعالى: « بئس للظالمين 4 أي الواضعين الشيء في غير موضعه 
<بَدَلاً» بعس:البدل من الله إبليس» “لمن استبدله قاطاعه بدل طاعته. قال ابن كثير: 
وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين» السعداء 
والاشقياء» في سورة يس ظواممَرُو ايم يا الْحُجْرِمُود 4 إلى قوله «( أقلم ونوا 
تَعْقَلُون # [ يس :77-54]» وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اث بدي حلصت وَالايضٍ ولحقلق أشِيمْوما4 نت مُسَحِدالْمْضِينَ 


عَسُدا © 

(ما أَشْهَدتُهُمٍ خَلَقَ السّمَرَات و الأرض » استعناف مسوق لبيان عدم استحقاق 
إبليس .وذريته» للاتخاذ المذكور في أنفسهم, بعد بيان الصوارف عن ذلك» من 
خباثة المحتد والفسق والعداوة. أي ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات 
والارض؛ حين خلقتهما «إرلاً خَلْقَ أَنفْسهِم) أي وما أشهدت بعضهم أيضاً خلق 
بعض منهم . . ونفي الإشهاد كناية عن نفي الاعتضاد بهم والاستعانة علي خلق ما ذكر 
- أبلغ. إذ من لم يشهد فانّى يسعمان إبه؟ فأنى يصح جعله شريكاً؟ ولذلك قال 
سبحانه «ومَا كنت مُتْخْدَ الْمُضِلْينَ عَضداً) أي وما كنت متخذهم أعواناً لخلت ما 
ذكر بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير أي وإذا لم يكونوا عضداً في 
الخلق, فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية: 
والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها. والخالقية منفية عن غيره تعالى» فينتفي لازمها 
وهو استحقاق عبادة ذلك الغيرء وهم المضلون» فلا يكونون آرباباً. إنما وضع 
( المضلين ) موضع الضمير, ذمًاً لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال» وتاكيداً لما سبق 
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من إنكار اتخاذهم أولياء. ونحو هذه الآية قوله تعالى طقل اذْعوا الْذِينَ رَحَمْتُم من 
دون الله لا يَمْلكُون مْقَالَ ذَرَ في السّمَوَات رلا ف في الأرْضٍ وما لَهُم فيهمًا من شرك. 
ناه م من طههر لاقع هقاط حددة إل نش اذ له سي :15 ] الآية. 
وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سم دس عر م ود 


وده ا فلوسْتَجِيبوا أ وحعلنا 
يوم هم 


نِم مَويعًا 

زيم يول 4 أي الحق تعالى 200 شَّ 0 الذين رَعَمْئْم 4 أي في دار 
الذنيا؛ انهم شركاء لينقذوكمٍ مما أنتم فيه. يقال لهم ذلك على رؤوس الأاشهاد 
تقريعاً. وتوبيخاً لهم «ندعرهم» أي فتادوهم للإعانة؛ لبقام اعتقاد شركهم (فلم 
يَستَجهبُوأ لَهم) أي فلم يعينوهم؛ لعجزهم عن الجواب» فضلاً عن الإعانة. وفي 
إيراده. مع :ظهوره.. تهكم بهم وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونة 3 
بالتصريح به 9وَجمَلنا بيهم 4 أي بين الكفار والهتهم «مَؤبقاً) أي مهلكا يشتركون 
فيه» وهو الثار: أو عداوة هي في الشدة نقس الهلاك . كقول عمر رضي الله عنه (لا : 
يكن حبك كلفاًء ولا بغضك تلفأ ويؤيد هذا قوله تعالى: : ( وَانْحَدُوا من دُوذٍ الله 
اله ليَكُونُوأ لهم عا كَل مَيَكْفْرُون بعبّادتهم وَيَككُوئُون علبي ضذاً» مريم: 
ااا قال ابن كثير: وأما إن جعل الضمير في قوله 9 بِينَهُم » عائداً إلى 
المؤمئين والكافرين كما قال عبد 3 بن ععمرو (إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة 
به) - فهو كقوله تعالى: 9 وَيوْمَ َقُومْ الساعَةٌ يَوْمعذ يََرقُونَ 4 [الروم: 1١6‏ ]ء وقال : 
ظيُوْمعذ يَصدَعُون © [الروم:47]» وقال ‏ تعالى : وامتَاوا اليم أيه الْمَجرِمُونَ »# ١‏ 
ادن وقال تعالى: لويرم نُحْدرهُم جميعاً كم تقُولُ لأذين نَ أشركُوا مَكائكُم 0 ١‏ 

نتم وش رَكَاوْكُم لا نهم إلى قوله لوَصَل عَنْهُم ما كَانُوا كرود 4 [ يونس : 
لكا 00 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رما ألَمُجَرمونَ ار نوا أن هوكم دعتبا مَضروًا © 


٠‏ < رما الْمُجْرِمُونَ الثاره اي جهنهم النحيطة بأنواع الهلاك ووضع المظهر مقام 
المضمر.تصريحاً بإجرامهم ؛ وما لهم بذلك « فَظَنوا أنّهُم مُراقغُرهًا 4 أي أيقنوا بأنهم 
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واقعون فيها لولم يَجِدُوا عَنْهَا مَصرفا4 أي معدلاً ينصرفون إليه. إشارة إلى ما 
يعاجلهم من الهم والحزن» فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه, عذاب ناجز. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


رموه ماوع 


وَلَقَدصَرَفْنَاق هنذا الف عد حك 5َالْإِضنٌ رن 

<ولقد صرفنا في هَذَا 0-0 للثاس من كُل مَثْلِ »4 أي نوّعنا في هذا القرآن» 
الجامع للمهمات وأنواع السّعادات» لمصلحة الناس ومنفعتهم» من كل مثل» ينبه 
على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات لينذروا به ظوَكَانَ الإنسَانُ أكر شيء جَدلاً» 
أي مجادلة ومخاصمة ومعارضة تلحق بالباطل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَعَامََالنَاسَ اهومنو إذْجآدهْمْالْهْدَى وَيَسْتَْفِرو ري إلَآَتَاي سه 


رص س ب و فرعي 


الْوَنَأوَيََدسَمالْعَدَابُ ملا 

وما نَع الئاس » أي آهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل من شاكلهم «أن 
يُؤْمئوأ 4 أي من أن يؤمنوا بالله تعالي ويتركوا الشرك (إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى 4 أي القرآن 
والحق الواضح النيّر « وَيَستَفْفرُوا رَبُهُمَ» أي عن المعاصي السالفة إلا أن تأتبهم سَنْةُ 
الأؤلمن 4 أي طلب إتيانهاء أو انتظار إتيانهاء وهي عذاب الاستعصال «أز يَأتِيَهُم 
الْعَذَابُ قلا» أي يروتة عياناً ومواجهة: وهو عذاب الآخرة. أو أعم . 8 (القيلٍ) 
بضمتين بمعنى العيان كما في قراءة (قبلاً) بكسر القاف وفتح الباء. أو 20 
بمعتى : : أنواعاً متدنوعة ة جمع ( قبيل) وقرئُ بفتحتين أي مستقبلا . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

از لالس مونو وَمَذِون ودلا 1 َلَدِنَ كدرو ا بالطل 

دسو كفي دقوم اؤِرواهزة © 

( رما سل الْمَرْسَلين إلا مبَشْرِينَ ومُذرِين 4 أي وما ترسلهمء قبل إنزال العذاب» 
إلا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة» وإنذار من كفر بأن تأتيه سنة من مضى آ ويجادل 
الذين كَفَرُوا بالْبَاطلٍ > كاقتراح الآيات 9 ليُدْحضْوأ به الْحَقَ» أي ليزيلوا بالجدال» الحقّ 
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الثابت عن مقره. وليس ذلك بحاصل لهم. وأصل (الإدحاض) إزلاق القدم وإزالتها 
عن موطتها. فاستعير من زلل القدم المحسوسء لإزالة الحق المعقول. قال الشهاب: 
ولك أن تقول: فيه تشبيه كلانهم بالوحل المستكره. 

ثم أنشد لنفسه: 

أتانا بِرَحُْل لإنكاره 2 ليرْلقَ اقدام هَذي الحُجَجَ 

طوانَخَذُواً عاياتي ومَا أنذروأً4 أي وإنذارهم. أو والذي أنذروا به من العقاب 
هُرُواً4 أي استهزاء وسخرية وهو أشد التكذيب . وصف بالمصدر مبالغة. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 
وص من أَطلدمِمَن :دتري يْهدَعرَضعَنبَا مَكَوق كتين إِنَاجَمَلْتَاعلَ 


سا سن لسع 


ريو أجل ليون زو قووف لاف ل الفط لج دنا 
ِذَابَكا © 

9 ومن أظلم ممُن ذكْر بآيات رَبه فَأعْرَض عَنها 4 كناية عن عدم تدبرها والاتعاظ 
بهاء بأبلغ أسلوب «إوَنْسِي ما قَدمَت يَدَاهُ4 أي ما عمله من الكفر والمعاصي» وصرف 
ما أنعم يه إلى غير ما خلقت له» فلم يتفكر في عاقبة ذلك <إِنا جَعَلْنا على قُلُوبهِم 
أكنة أن يَفْفَهُوه »4 أي جعلنا عليها حجباً واغطية كثيرة» كراهة أن يفقهره» أي يقفرا 
على كنه ما خلقت النعم من أجله « وفي ءَاذَانهم وقراً4 أي وجعلنا فيها ثقلاً يمنعهم 

من استماعه . والجملة تعليل لإعراضهم ونسيائهم: بأنهم مطبوع على قلوبهم . وذلك 

لإيثارهم الضلال على الهدى كما قال تعالى: قَلَمًا رَاعُوأْ أرَاغْ الله كُلويَهُم# 
[الصف:ه]. 

( وإِن تَدعهُم إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْْدُوأ إذا أبَداً» أي فلا يكون منهم اهتداءء البتة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 








جوت ىح ومح وحوح حت و توي وح بوتكم و وح وت وتو لبو وح وو وعد رت زيموج عب بجو موك وو م جد 


ودس 2+ كوو الْمَتَ 1 


وَرَيُك الْمَعُور دوا ةي وَدِذُهُم يِمَاكَسَبْوأ لعجلهم الْعَد 


مُِعَوعدُلَنيججدُوأمن دونه مويلا © 
007 ريك لقو ذ امهل يواهم يما كَسبُوا مَل لهم الْعَذاب يل لهم مود 
لن يجدوا من دونه موثلا » . 
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الآيات في هذا المعنى كثيرة. كقوله تعالى: ولو يواخ الله الئاس بمًا 
كَسَبُوأ ما تَرَكَ على ظهرمًا من دَايْةِ4 [فاطر:5؛ ]2 وقوله: 26 رَبك لذو مَحْفرةٍ 
الئاس عَلَى ظُلمِهم 4 [الرعد لكل رارك » مبتدا وطٍالْعَفُورٌ # خبره وتقديم الوصيف 
بالمغفرة على الرحمة: لأنه أهم بحسب الحال. إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة 
عنهم» بعد استيجابهم لها. كما يعرب عنه قوله عز وجل : الَو يُوَاحذُهُم بمًا كَسَبُوأ» 
والموعد المذكور هر يوم بدر. أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات. أو يوم 
القيامة . والكل لاخق بهم. و (الموئل) الملجأ والمنجى . أي ليس لهم عنه محيص 
ولا مفر. وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َيِل كَالْفْرَك أَمْلَكتَهْ لَمَاظاسْْوَجَمْلَْالِمَهْلكهم مدا (©) 


رلك القُرى »4 أي قرى عاد وثمود وأضرابهم امنا نا طلثرأ4 بالكفر 
والطغيان « وَجَمَْنَا لمُهُلكهم معدا 4 أي وقتاً معيّناً لا محيد لهم عنه . وهذا استشهاد 
على ما فعل بقريش من تعيين الموعد؛ ليتنبهوا لذلك» ولا يغتروا بتأخر العذاب. ثم أشار 
تعالى إلى نبا موسى من الخضر عليهما المبلام» ذلك النبا الذي تضمن من الفوائد 
والحكم واعلام النبوة» ما لا يخفى على متبصر. كما ستقف على شذرات من ذلك. 

فال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإذاقمُوس يدهلا بيعو تالحر أرأنوىَخقا © 

وذ قال مُوسى لقنا لا أبرح حَتّى بلع محَمَع البَحرينٍ أو مضي حَمَبا4 أي اذكر 
وقت قرل موسى لفتاه» لا أبرح» أي لا ازال أسير حتى أبلغم مجمع البحرين. أي 
المكان الذي فيه ملتقى البحرين. فاجد فيه الخضر. أو أسير زماناً طويلاً إن لم أجده 
ثمةع» ايقن زات الجطاص . 

قال المهايمي ) أي اذكر للذين إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذآ أبدأء 
لتكيرهم خليك» إنكم لستم باعلم من موسى ولا أرشد منه . ولست أقل من الخضر 
في الهداية بل أعظم. لانها هداية في الظاهر والباطن. وهداية الخضر إنما هي في 
الباطن. ولا تحتاجون في تحصيله إلى تحمل المشاق» واحتاج إليه موسى. 
و( الفتى ) الشاب. قال الشهاب: العرب تسمي الخادم فتى» لأن الغالب استخدام من 
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هو في سن الفنوة. وكان :يوشع خادم موسى عليه السلام ومخباً له» وذا غيرة على 
كرامته.. ؤلذلك. اختصه موسى رفيقاً له وخادماً.. وصار خليفة من بعده على بني 
إسرائيل . وفتج عليه تعالى بيت المقدس ونصره على الجبارين. وقوله تعالى: 
. القول.في تأزيل قوله تعالى: 
كنرك بجتَعيمقي يكوزس © 
لَفَلَمَا بلغا مجْمَعْ هما 4 أي البحرين طإنسيًا حَوتَهمَا 4 أي خبر خوتهماء 
وتفقد أمره» وكانا تزوداه. 1 
' لِفَائْخَدَ سبلَهُ)4 أي طريقه «في البَحْرِ سَرَباً» أي مثل السرب في الأرض» 
واضح المسلك» معجزة جعلت علامة للمطلوب . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلْمَاجَاورَاقَالَلَِسَنهُمَإبنَاعْدَآمَنَا لد نان سرد يَامَدَاب 60 
ؤَفَلَما جَاورَا4 أني مجمع بينهماء وهو المكان الذي نسيا فيه الحوت (ِقَالَ 
لقمَاه اتنا غَدَاءَنا» أي ما نتغدى به طِلَقَد لفيا من سَفْرِنَا هَذَا نصباً»م أي تعباً 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلَيتَذوَينآِلَصَخْرةونَئِيث َفْوْتَوَمَسينِملَاالفَبطوآن 
ل دج ام 
كي عد سيلو ف لعب 0 
طقال أَرَعَيْتَ إِذ أويّنا إلى الصّخْرة فإني تست الْحوت »4 أي بخبر الحوت. وإسناد 
النسيان إليهماء أولأًء إما بمعنى نسيان طلبه» والذهول عن تفقده: لعدم الحاجة إليه. 
وإما للتغليب» بناء على أن الناسي إنما كان يوشع وحده.. فإنه نسي أن يحخبر موسى 
بشانه العجيب» فيكون كقوله تعالى: ط يَخْرُجٌ منْهمًا اللْوْلوُ وَالْمَرْجَانُ 4 [الرحمن: 
7 وإنما يخرج من المالح طرمَا أنسانية إل الِشيْطَانُ أن أذْكْره) أي لك. و(آن 
أذكره ) يدل من الهاء في ( أنسانيه ) أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. وقد قرأ حفص 
بضم الهاء من غير صلة وصلاء والباقون بكسرها وَانْخَدَ لَه في البَحْرٍ عَجَبا» أي 
أمراً عَجيباً» إذ صار الماء عليه سرباً. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َال دَِكَ ماكَائََ َأتَدَاعكءاتَارِهًا بصا( 

طقَال4 أي موسى طذلك» أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله هربا (ما كُنا 
تَبع»4 أي نطلب فيه الخضر. لأنه أمارة المطلرب . وقرئً في العتيما بإثيات الياء بعد 
الغين: وصلاً لا وقفاً. وبإثباتها في الحالين. ويحذفها كذلك طفَارتدًا عَلَى ماقارهما 4 
أي رجعا ماشيين على آثار أقدامهما يتبعانها «قَصصاً» أي اتباعاً لكلا يفوتهما 
الموضع ثانياً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هوَيجَدَاعِبْدَامَنَْاِنَآءَائسَهُ يَحْمَةيّنْ عند َاوَعَلَتَهْمِن لَدعِلْم0 

لفَرَجَدا» أي فأتيا الموضع المنسي فيه الحوت؛ فوجدا لعَبّداً من عبَادنَا 4 
التنكير للتفخيم» والإضافة فيه للتشريف . والجمهور على أنه الخضر. وسنتكلم على 
جملة من نبعه؛ بعونه تعالى» بعد تمام القصة لءَانْيْنَاهُ رَحْمَةٌ من عندنًا » أي آتيناه 
رحمة لدنيّة» اختصصناه بها طوَعَلْمنَاهُ من لَدنًا علماً» أي علماً جليلاً آثرناه. وهو 
علم لدنّي يكون بتاييد رباني. وسنذكر إن شاء الله تعالى العلم اللدني في آخر هذا 
النيا . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

موس م بعك عل أ تمس ِتَاطْلتَرُْدا 09 

« قال لَهُ مُوسَى هَل أنبعْك» في اصحبك ل عَلَى أن تُعَلْمَِي مما عُلْمْت» أي من 
لدن ربك «رُشْداً4 اي علماً ذا رشد . أي هدى وإصابة خير. 

قال القاضي : وقد راعى في ذلك غاية التواضع والادب. فاستجهل نفسه» 
واستاذن أن يكون تابعاً له» وسأل منه أن يرشده وينعم عليه؛ بتعليم بعض ما انعم اللّه 
عليه. أي وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 

نك تييع مسرا © ويك تيمل يط يب :0 

طقال إِنْكَ أن تستطيع معي صبرأ4 أي بوجه من الوجوه. ثم علل معتذراً بقوله 
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«وكيف تصبرٌ على ما لم نُحط به حبرا 4 أي من أمور ستراهاء» إن صحبتني» ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َل سَعَجِدتن سآ َأََدْصَإرَاوَلدأعْوِ ى لَك نر( 

<قَال ستَجدني إن شاء الله صَابِراً ولا أعْصي لَك أمْرا 4 أي لا أخالفك في شيء. 

قال الزمخشري: رجا موسى عليه السلام» لحرصه على العلم وازدياده» أن 
يستطيع معه صبرأء بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الآأمر . فوعده بالصبر معلقاً بمشيئة 
اللّه. علما منه بشدة الآمر وصعوبته» وإن الحمية التي. تاخذ المصلح عند مشاهدة 
الفسادً شيء لا يطاق . هذا مع علمه أن النبيّ المعصومء الذي أمره الله بالمسافرة إليه 
وإتباعه واقتباسه العلم منه» بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين . وأنه لا بد لما 
يستسمج ظاهره» من باطن حسن جميل . فكيف إذا لم يعلم؟ انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َال ينبحت دكا دن عن سئي حَوَُغر سَّلكَيِنه و8 07 








«قال فَإد انعسي فلا تسألني عن شَيء حَنَى أحْدث لَك منْهُ ذكراً أي لا تفاتحني 
بالسؤال عن شيء أنكرنّه مئي» ولم تعلم وجه صحته؛ حتى أبتدثك ببيانه. وهذا من 
آداب المتعلم مع العالم والمتبوع مع التابع . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2 ترد رقو بر :وب ع ةن َمْلَهًا ددحتت 


َأَنطَلَمَاحَوَإدَارَكَِا فى السَفِيَِةِ حَرَقهاقَالَ َحَرَقَا لِنُْرِقَ أَهْلَهًا 


سَيَاإِمَئ 070 
«قانطلقًا)» أي على ساحل البحر يطلبان سفينة (حَتّى إذَا ركبا في السفينة 
خْرَقَهَا قال أخَرقْتَهَا لُغْرقَ : أهلها لَقَد جنت شَيْئاً إمْرأ4 أي عظيماً من إتلاف السفينة 
وقتل الجماعة الكثيرة بغير ذنب» وكفران نعمة الحمل بغير نول . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا رمي 
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يعني هذا الصنيع فعلته قصداً. وهو من الأمور التي اشترطت معلك أن لا تنكر علي 
فيها. لأنك لم تحط بها خبراً إذ لها سرلا تعلمه أنت. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لاود يِمَاضيمت ولا يِفو نأترىغترا 6 

«قَال» أي موسى «لآ تؤاخلاني بمًا نسيت» من الشرط. فإن المؤاخذة به 
تُفضي إلى العسر. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان «ولا 
تُرهفبي من أمْري عُسرأم أي لا تحمل عل من امري؛ في تحصيل العلم منلك» عسرأ 
لعلا يلجتني إلى تركه. أي لا تعسّر علي متابعتك» بل يسرها علي» بالإغضاء وترك 
المناقشة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
َأظلقاحَوَ دلا ملأت تسا دكيبَي ديدنت كا تك () 

ل فَانطَلقَا4 أي بعد أن خرجا من السفينة إلى الساحل ظحَنّى ذا قا علامَا َه 
قال أقتْت نفساً ريه بير نفس أي أنها لم تُقعل نفساً فتقعل . . بل هي زكية طاهرة من 
موجبات القتل لَقَدُ جفت شيناً كرا 4 أي منكراً . أو أنكرٌ من الأول. لأن ذلك كان 
خرقاً يمكن تداركه بالسدّ» وهذا لا سبيل إلى تداركه بوجه ما. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دَق َكَعَم صَها ( 

« قال ألم أل لك إِنْك لن تستطيع مَعِيَ صَبّرا 4 تاكيد في التذكار بالشرط الأول. 
ونكنتة زيادة «لَك » هو- كما قال الزمخشري - زيادة المكافحة بالعتاب على رفض 
الوصية؛ والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. كما لو أتى إنسان بما نهيته عنهء 
فلمته وعنفته, ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعنيفه. قال في ( المثل السائر) : 
وهذا موضع تدق عن العشور عليه هيادرة النظر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


لس سا جص دس ل حل يع ماه ل 


قَالَإن 0 سَأَلْكَعَن سوم بعد هافلا” قطنا زه 








«قَال» أي موسى إن سالك عن شيء بَعْدَمَا)4 أي بعد هذه المرة طقلا 
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ُصاحيّي قَد بَلَفْتَ من لني عُذْرا أي وجدت من جهتي عذراً. إِذْ أعذرت إلي مرة 
بعد مرة» فخالفتك ثلاث مرات» بمقتضى طبع الاستعجال . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َأطَلمَاحيِدآأيَآأهْلَقريَةَأسَتَظعَمَآأَهلهَافَابوا أَنيُصَيَفُوهْمَافوَجَدَافهَا 

جامد ايريد أَنينقضَّقََقَامَةٌ َالْلَوَشِنتَ نَآيَمْدْتَ مَك 82 

فَائطَلقَا حتى إذا أنا أهل قريّةم اختلف في تسميتها. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): الخلاف فيها كالخلاف في مجمع 
البحرين . ولا يوئق بشيء منه ظاستطْمَمًا أهلها فَأبوَاً أن يضيّفْرهُمَا 4 أي امتبعوا من أن 
يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم. وقرئ ( يُصِيِفُوهُمًا م من الإضافة. 
يقال: ضافه إذا نزل به وأضافه وضيّفه: أنزله ليطعمه في منزله» غلى وجه الإكرام 
فْرَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أن يُنقَضَّ» أي ينهدم بقرب.. من (انقض الطائر) إذا أسرع 
سقوطه. والإزادة مستعارة للمداناة والنشارفة. لما فيهما من الميل. استعارة 
تصريحية أو مككنية وتخييلية» أو هي مجاز لغوي مرسل بعلاقة سبب الإرادة» لقرب 
الوقوع, 

. وقذ أوسع الزمخشري» عليه الرخمة من الشواهد. على مثل هذا المجاز . فانظره 
لفَاقَامَه4 اي عمُّره واصلحه. «قَالَ لَوْشئْت لَنْخَدْتَ عَلَيْه أجْرأ» اي لو طلبت على 
عملك جعلا حتى تنتعش ,به , ففيه لوم على ترك الأجرة؛ مع مسيس الحاجة إليها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َل كدَارَُين وبي سأَْشَولِمَلسَعمَيَوِسَها © 

قال هَذَا فراق بيني ويك الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله: طقَلاً 
تُصاحبْني 6 أو إلى الاعتراض الثالث .. أو إلى الوقت الحاضر. « مَاتبَئُكَ بتأويل مالم 
تستطع عَلَيه صَبْراًم أي بمآل ما لم تصبز على ظاهرهء وبعاقبته. وهو خلاص السفينة 
من اليد العادية». وخلاص أبوي الغلام من شر مع الفوز بالبدل الاحسن» واستخراج 
اليتيمين للكنز. قال أبو السبعود: وفي.جعل صلة الموصول.عدم استطاعة موسى عليه 
الصلاة والسلام للضبرء. دون أن يقال( بتاويل ما فعلت) أو (بتاويل ما رأيت) 
ونحوهماء نوع تعريض: به علي السلام وعتا. ثم أخذ الخضر في تفسير ما أشكل 












































































سورة الكهف, الآيات / 4/اا- الم 
أمره على موسى» وما كان أنكر ظاهره. وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام» على 
باطنه . فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ما التَيفِيئةفَكَانَتْلِمَ يتسار 11 بحر رد تأَنْصبيًا ةم 

شبلنة سونسنها © 

«أما السّفينة» أي التي خرقتها تكد لمُساكين يَعْمَلُونَ في لبر أي 
لفقراء يحترفون بالعمل في البحرء لنقل الناس من ساحل إلى آخر: «فاردت أن أعيبها 
ركان ورَاءهُم ملك يَأحُدُ كل سَفيئة ص4 أي إنما خرقتها لاعيبها. لانهم كانوا يمرون 
بها على ملك من الظلمة» » يأخذ كل سفينة سليمة جيدة» غصباً . فأردت أن أعيبها 
لأرده عنهاء لعييها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َأمَالْمكمُ 7 0 عَهَمَاطْفيدوَكفْر (©) فَردناً 

يلمُمريَاحَاينة 8 

«رأنا ا 0 أبواه تفار مطنيتا» اف اركذ لوا 
يُرحِقهُمَا طَفْيّاناً وكفراً» أي ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما. لكونه طبع علي 
ذلك. فيخشى أن يعديهما بدائه «فاردنا » أي بقعله «أن يُبْدلَهُمَا ربهُمَا خيراً منة 
َكاة4 أي طهارة عن الكفر والطغيان « وأقْرب رُحماً4 اي رخحمة بابويه وبراً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لوفكم تسن ليوات َتَوْكَ رهما 

وراك نيلمآ ل 

رَيلكَمَافْعَلمُ عنْأمرىْدَِكَتَأوِيلمالرسَِم علو صر 

اران الجدار فكَاِ لعُلامينِ يتممينٍ في الْمديتة وكات تَحِنّه كيز لَهُمَا وكا أبوهمًا 
صالحاً راد ربك أن يِبْنْفَا أَشْدُمُما» أي قوتهما بالعقل وكمال الرأي «وَيُسْتَخْرِجًا 
كَرَهُمًا 4 ليتصرفا فيه رَحْمَةٌ من ريك ) أي تفضل بها عليهما. 


و(رحمة ) مفعول.له. أو مصدر مؤكد ل (أراد) فإن إرادة الخير رحمة 9ومًا 
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فَمَلتّه 4 أي ما رأيت مني لعن أُمْرِي 4 أي عن اجتهادي ورأبي» وإنما فعلته بأمر اللّه 
تعالى: « ذلك تأويل ما لم تَسْطع عَلَمَهِ صبَرأم أي من الأمور التي رأيتها. أي مآله 
وعاقيته. قال أبو السعود ( ذلك) إشارة إلى. العواقب المنظومة في سلك البيان. وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتها في الفخامة. وه تَسْطِع 4 مخفف ( تستطع) 
بحذف التاء. 

تبيهات: 

في بعض ما اشتمل عليه هذا النبا من الاحكام واللطائف والفوائد الساميات: 


الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآيات أنه لا باس بالاستخدام 
واتخاذ الرفيق والخادم في السفر. واستحباب الرحلة في طلب العلم. واستزادة العالم 
من العلم واتخاذ الزاد للسفرء وأنه لا ينافي التوكل . ونسبة النسيان» ونحوه من الأمور 
المكروهة؛ إلى الشيطان» مجازاً وتادباً عن نسبتهما إلى اللّه تعالى. وتواضع المتعلم 
لمن يتعلم منه ولو كان دونه ذ في المرتبة . واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في 
ع د وتقديم المشيئة في الأمر واشتراط المتبوع على 
التايع . وأنه يلزم الوفاء بالشروط. وأن النسيان غير مؤاخذ به. وان (للثلاث ) اعتباراً 
في التكرار ونحوه. وأنه لا باس بطلب الغريب الطعام والضيافة . وأن صنع الجميل لا 
1 ولو مع اللئام. وجواز أخذ الأجر على الأعمال. وأن المسكين لا يخرج عن 
المسكنة بكونه له سفينة أو آلة يكتسب يهاء أو شيء لا يكفيه. وأن الغصب حرام. 
وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغيرء أو تعييبه» لوقاية باقيه» كمال المودع واليتيم. وإذا 
تعارض مفسدتان ارتكب الأخف . وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه. وأنه تجب عمارة 
ما يخاف منه؛ ويحرم إهمالها إلى أن تخرب. وأنه يجوز دفن المال في الأرض 
انتهى . 
وقال البيضاوي: ومن فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعلمه. ولايبادر 
إنكار ما لم يستحسنه: فلعل فيه سر لا يعرفه. وآن يداوم على التعلمء ويتذئل 
للمعلم؛ ويراعي الأدب في المقال. وأن ينبه المجرم على جرمه؛ ويعفر عنه حتى 
يتحقق إصراره» ثم يهاجر عنه. انتهى . 
ومن فوائد الآية - كما في ( فتح الباري) - استحباب الحرص على لقاء العلماء 
وتجشم المشاق فني ذلك. وإطلاق (الفتى) على التابع واستخدام الحرٌ. وطواعية 
الخادم لمخدومه. وعذر الناسي . وجواز الإخبار بالتعب»؛ ويلحق به الالم من مرض 
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ونحوه. ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه 
يعان فلا يسرع إليه النصب. وقيها جواز طلب القوت. وطلب الضيافة . وقيام العذر 
بالمرة الواحدة» وقيام الحجة بالثانية . وفيها حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما 
يستهجن لفظه, وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة « فاردت 
أن أعيبها # وعن الجدار « فأراد ربك 4 ومثل هذا قوله(" يله  :‏ والخير بيديك والشر 
ليس إليك». انتهى . 

ومن فوائدها إطلاق (القرية) على (المدينة) لقوله: ظ هل َرْيّة 4 ثم قوله: 
َلَغْلامين يمي في الْمَدينة». 

الثاني - ذكر الناصر في (الانتصاف): شذرات من لطائف بعض الآي 
المذكورة فتأثرها عنه. 

قال عليه الرحمة: ورد ني الحديث أن موسى عليه السلام لم ينصب» ولم 
يقل : لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًء إلا منذ جاوز الموضع الذي حذه اللّه تعالى له. 
فلعل الحكمة في إنساء يوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام» لمنة اللّه تعالى على 
المسافر في طاعة وطلب علي بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه. وتلك سنة اللّه 
الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات؛ أن ييسرهاء ويحمل عنه 
مؤنتهاء ويتكفل به ما دام على تلك الحالة . وموضع الإيقاظ آنه وجد بين حالة سفره 
للموعد وحالة مجاوزته» بوتا بيَنأء واللّه أعلم وإن كان موسى عليه السلام متيقظاً 
لذلك» فالمطلوب إيقاظ غيره ره من أمته» بل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» إذا 
قص عليهم القصة. فما أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمر بها الناس» ولكن ليشمّر 
الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها ومنافعهاء عاجلاً وآتجلاً. واللّه اعلم . 

ثم قال عليه الرحمة : ؤمما يدل على أن موسى عليه السلام إنما حمله على 
الميادرة ة بالإنكان» الالتهاب والحمية للحق, أنه قال حين خرق السفينة © أَحَرَقْتَها 
لعُفْرِقَ ؛ أمْلهًا 4 » ولم يقل (لتغرقنا) فنسي نفسه واشتغل بغيره؛ في الخالة التي كل 
أحد فيها يقول (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد. ا خالة الغرق: 
فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم 
صلوات اللّه عليهم أجمعين» وسلامه . 


.50١ أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )١( 
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ثم قال غليه الرحمة على قوله الزمخشري: فإن قلت قوله: 8ط ثارت أن 
أعَيهًا 4 مسبب عن خوف«الغصب عليهاء فكان حقه آن يتاخر عن السبب» فلم قدم * 
عليه؟ (قذت) النية به التاخير.. وإنمنا قدم للعناية. ولان خوف الغصب ليس هو 
السبيب وجدهء ولكن مع كوتها للمساكين. فكان بمنزلة قولك. ( زيد ظني مقمم) . 

فقال عليه الرحمة: كأنه جعل السبب في إعابتها كونها لمساكين. ثم بين 
مناسبة هذا السبب للمسببء بذكر عادة الملك :في غصب السفن. وهذا هو حد 
الترتيب في التعليل أن يرتب الحككم على السبب» ثم يوضح المناسبة فيما بعد . . فلا 
يحتاج إلى جغله مقدماً والنية تأخيره. . واللَهُ اعلم . 

ثم قال: ولقد تاملت من فصاحة هذه الآي» والمخالفة بينها افي الاسلوب 

عجياً 5-0 في الاولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : ردت أذ أعيبها 4 
وأسنه في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله : ردنا أن يُبْدِلَهُمًا 
ريهُمًا 4 نَحَشِيئًا آن رهما 4 ولعل إسناد الاول إلى نفسه خاضة من باب الآدب 
مع اللّه تعالى» لأن المراد ( ثم عبت ) فتادب بأن نسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد 
الثاني إلى: الضمير.المذكور فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك ( أمرنا بكذا أو 
دبرنا كذاع. وإنما يعنون (أَمَرَ الملكُ ودَبّرَ) ويدل على ذلك قوله في الثالئة: ط قاد 
ربك أن يلها أَشُدْهُمَا 4 فانظر كيف تخايرت هذه الاساليب» ولم تأت على نمط واحد 
مكررء يمجها السمع: وينبو عنهاء ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار 
المذكورة . قسبحان اللطيف الخبير. 

الغالث - قال الخفاجي: في إعادة لفظ (الأهل) هناء يعني في قوله تعالى: 
اسْتطعمًا آمْلهًا» إثر قوله «أئيا آهل قري سؤال مشهور. وقد نظمه الصلاح 
الصفدي سائلاً عنه السبكيّ في قصيدة منها: 

رأيث كتاب الله اعظم معجز' الأفضل مَن يُيْدَى انه التّقلآن 

ومن ججبملة الإعجاز كون اختصاره بإيجاز ألفاظ ‏ وبسطا معاني 

ولكنني في (الكهف ) أبصرت آية 2 يها الفكر» في طول الزمات عناني 

وما هي إلا ( استطعما أهلها) فقد نرى (استطعماهم) مثله ببيان 

فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر ١‏ مكان ضمير؟ إن ذاك لشان 

يعني أنه غدل عن الظاهر بإعادة لفظ ( أهل ) ولم يقل ( استطعماها) لآنه صفة 
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القرية . أو (استطعماهم ) لآنه صغة (أهل ) فلا بد له من وجه . وقد أجابوا عنه بأجوبة 
مطولة نظماً ونثراً. والذي تحرر فيه أنه ذكر (الاهل) أولاً ولم يحذف إيجازاً سواء 
قدر أو تجوز في القرية» كقوله: ظ واسأل الْقَرْيةَ 4 [ يوسف 8١:‏ ]) لآن الإتيان ينسب 
للمكان. نحو (أتيت عرفات ) ولمن فيه نحو (أتيت بغداد) فلو لم يذكر كان فيه 
التباس مخل. فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية» فلا يستعمل 
استعمالها, وأما (الأهل) الثاني فاعيد لآنه غير الأول . وليست كل معرفة أعيدت 
عنِقٌِ كما بينره . لآن المراد به بعضهم . إذ سؤالهم فرداً فرداً مستبعد ٠‏ فلولم يذكرء 
قُهِم غير المراد. أما لو قيل: (استطعماهم) فظاهر. وأما لو قيل (استطعماها) فإن 
النسبة إلى المحل تفيد الاستيعاب» كما أثبتوه في ممنحله. وأما إتيان جميع القرية 
فهٍحقيقة في الوصول إلى بعض منها . كما يقال: ( زيد في البلد) أو (في الدار) 
وقيل : إن الأهل أعيد للتاكيد كقوله: 
٠‏ ليت الغراب غداة ينعبُ بيننا ‏ كان الغرابُ مقطُمّ الاوداج 

أو لكراهة اجتماع ضميرين متصلينء لبشاعته واستطالته» وثمة أجوبة أخرى. 

الرابع - أبدئ بعضهم سراً للتعبير أولاً (بتستطع) ثم أخيراً (بتسطع) بحذف 
التاء قال: لما أن فسر الخضر لموسىء وبين له تأويل ما لم يصبر معهء ووضحه وأزال 
المشكلء قال ( تسطع) بخذف التاء. وقيل ذلك كان الإشكال قرياً ثقيلاً. فقال: 
فإ سانبعك بتاويل ما لم تستطع عليه صبراً فقابل الاثقل بالاثقل والاخف بالاخف . 
كما قال: 9إقَمًا اسطاعراً أن يظهررة # [الكهف:2]917 وهو الصعود إلى أعلاه» 
فإ وَمَا اسْتَطاعوأ لَه نَقياً» وهو اشق من ذلك . فقابل كلا بما يناسبه لفظأ ومعنى 
انتهى . 








وقال الشهاب: وإنما خص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة ناسب 
تخفيف الأخير منه. وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على مومى عَِه ما لقيه'ببيان 
سببه - فيبعد أنه في الحكاية» لا المحكي . انتهى . 

وما الطف قول الشهاب في مثله: هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرك . 

الخامس - قال الإمام السبكي رحمه اللّه: ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام 
من قتل الغلام لكونه طبع كافرأء مخصوص به. لأنه أوحي إليه أن يعمل بالتباطن» 
وخلاف الظاهر الموافق للحكمة . فلا إشكال فيه . وإن علم.من الشريعة أنه لا يجوز 
قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين. ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه» كما 
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أطلع الخضر عليه السلام؛ لم يجز له ذلك» وما ورد عن ابن عباس ( لما كتب إليه 
نجدة الحروري: كيف قتله وقد نهى النبي قَقتّهُ عن قتل الوالدان؟ فكةب إليه: إن 
كنت علمت من حال الولدان» ما علمه عالم موسى» فلك أن تقتل) فإنما قصد به 
ابن عباس المحاجّة والإحالة على ما لم يمكن قطعأء لطمعه في الاحتجاج بقصة 
الخضر عليه الصلاة والسلام. وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك يجوز. لأنه لا 
تقتضيه الشريعة. وكيف يقتل بسبب لم يحصل؟ والمولود لا يوصف بكفر حقيقي 
ولا إيمان حقيقي . وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعاً مستقلاً به. وهو نبي 
وليس في شريعة موسى أيضاًء ولذا أنكره. انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح): وأما من استدل. به على جواز دفع أغلظ 
الضررين بأخفهماء فصحيح. لكن فيما لا يعارض منصرص الشرع. فلا يسوغ الإقدام 
على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة» قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك . 
وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه . 

وقال ابن بطال: قول الخضر ( وَأما الام كان كافراً) هو باعتبار ما يؤول إليه 
أمره أن لو.عاش حتى يبلغ. واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا اللّه. وللّه أن 
يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلرغ وبعده. 

أقرل : مفاد الآية» أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب . ولذا 
قال ( بغير نفس ) لا لكونه صغيراً لم يبلغ الحنث . لآن الآية لا تفيده. وقد يكرن 
كبيرً. فقد قال اللغويون: الغلام الطارٌ الشارب» أو من حين يولد إلى أن يشب 
والكهل ايضاً . ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي”' يه : ٠‏ أبكي لان 
غلاماً بعث بعدي) . الخ نعم ربما يشعر بصغرهٍ حديث البخاري: وجد غلمانا 
يلعبون فأخذ غلاماً فذبحه قال موسى : أقتلت نفساً لم تعمل بالحنث . ولكن لانص 
فيه» فتأمل. 

السادس: أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية» هو موسى بن عمران 
صاحب الآيات الشهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف البكالي - تابعي صدوق ابن 
امرأة كعب الأحبار أو ابن أخيه - إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في 
البخاري”">. ووقع في رواية ابن إسحاق عن سعيد بن جبير» عند ( النسائي) قال: 


(1) أخرجه البخاري في : بدء الخلق» 5- باب ذكر الملائكة, حديث 1617 عن مالك بن صعصعة. 
(؟) أخرجه البخاري في: العلم: 4 4- باب مايستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم» فيكل العلم إلى 
الله حديث رقم 254 عن أبي بن كعب. 
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كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يأ أبا عباس! إن نوفاً 
يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منسا. أي ابن 
إفرائيم بن يوسف عليه السلام. فقال ابن عبان اسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: 
نعم. قال: كذب نوف . وفي رواية البخاري: كذب عدو اللّه. وإنما قال ذلك مبالغة 
في الإنكار والتنفير من تصديق مقالته. 

قال الرازي: كان ليوسف ولدان إفرائيم. ومنسا. فولد إفراثيم نون وولد نون 
يوشع صاحب موسى وولي عهده بعد وفاته. وأما ولد منساء قيل إنه جاءته النبوة قبل 
موسى بن عمران. ويزعم أهل التوراة أنه هو الذي طلب هذا العلم ليتعلم. والخضرٌ 
هو الذي -خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار» وموسى بن منسا معه. هذا هو قول 
جمهور اليهود. واحتج القفال على صحة القول بأنه موسى صاحب التوراة أنه لم 
يذكر في القرآن وهو المراد. فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه. ولو كان المراد 
غيره لوجب تعريفه بصفة تميزه وتزيل الاشتباه عنه؛ واللّه أعلم . انتهى . 

وأما ابن عباس فكان سنده في ذلك» كما في البخاري» ما حدثه به ابي بن 
كعب ورفعه إلى النبي عَّه؛ أن موسى سكل هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: 
لا. أو حدثته نفسه بذلك. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من 
عباده في الأرض من هو أعلم منه» لثلا يحتم على مالا علم له به. وإذا صح أن 
موسى هو صاحب التوراة» فيكون المراد بفتاه يوشع. وكان موسى اختصه برفقته 
لكونه صادقا في. خدمته؛ والغيرة على كرامته» والحب له. ولذا صار خليفته بعده؛ 
وفتح عليه بيت المقدس ونصر على الجبارين» كما هو معروف. 

السابع: قال الأكثرون: إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى طعَبْداً من 
عبَادنًا © هو الخضر.. قالوا : سمي بذلك لانه ما جلس على الأرض إلا اخضرت ٠‏ وقد 
صح عن ابن عباس أنه تمارى هو والخر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب 
موسى . فقال ابن عباس: هو خضره فمرٌ أب بن كعب . فدعاه ابن عباس فقال: إذ 
تماريت أنا وصاحبي هذاء في. صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيّه. فهل 
سمعت رسول الله قله يذكر شانه؟ قال: إني سمعت رسول الله ييه يقول: بينا 
موسى في ملا من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال 
موسى : لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى . عبدنا خضر. فسال موسى السبيل إلى لقيّه؛ 
فجعل اللّه له الحوت آية» وقيل له : إذا فقدت فارجع فإنك ستلقاه . فكان موسى يتيع 
أثر الحوت في البحر. فقال موسى «إ ذلك م كنا تَبْعْ َارتَدًا عَلَى عَاثَارِهمًا قصصاً 
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فوجدا خضراً. وكان من شأنهما ما قص اللّه في كتابه . 

الثامن: اختلف أهل العلم في نسب الخضر وفي كونه نبيأ وفي طول عمره 
وبقاء حياته على أقوال كثيرة. فمن قائل بأنه ابن آدم لصلبه أو ابن قابيل أو أبن اليسع» 

ل 

أو غير ذلك» وكله مما ليس فيه أثارة من علمء وقد احتج من قال إنه نبي بقوله 
تعالى: : وما فعلمُْ عن أمْرِي » لان الظاهر من هذا اند فمله بار الله . والاصل عدم 
الواسطة ٠‏ وقيل : كان ولي ٠‏ وقيل : مقامه دون النبوة وفوق الصّديقيّة فهو مقام برزخي» 
له وجه إلى ألنبوة ووجه إلى الولاية. وقيل: إنه ملك من الملائكة. وأما تعميره فيروى 
عن ابن عباس أنه أنسىئً للخضر في أجله حنى يكذب الدجال. 

قال النووي في (التهذيب) قال الاكثرون: هو حي موجود بين أظهرنا. وذلك 
متفق عليه بين الصوفية وهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته» والاجتماع 
بهء والاخذ عنه. وسؤاله» ووجوده في المواضع الشريفةء» أكثر من أن تخصى وأشهر 
من أن تذكر. 

وقال البخاري وطائفة من اهل الحديث : إنه ماث. 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: واما رواية اجتماعه مع النبي مله وتعزيتة 
لاهل البيت» فلا يصح من طرقها شيء. ولا يثبت اجتماعة مع أحد من الانبياء» إلا 
هع موسئ وجميعٌ ما ورد في خياته لا يصح منه شيء؛ باتفاق أهل النقل. وأما ما 


. جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه. كيف يجوز لعاقل أن يلقى شيضاً لا يعرفه 


فيقول له: أنا فلان فيصدقه؟؟؟ . انتهى كلامه فلخصاً. 

وتمسك من قال بتعميره بقصة عبن الحياة» واستند إلى ما وقع من ذكرها في 
صحيح البخاري وجامع الثرمذي. ولكن لم يغبت ذلك مرفوعا. 

وقال أبو حيان في ( تفسيره) : الجمهور على أن الخضر مات ٠.‏ وبه قال 5 
الفضل المرسي . لانة لو كان حياً لزمه المجيء إلى النبي عله والإيمان به واقياعه : 

وقد روى عبه يله انه قال: : لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي . وبذلك جزم 
ابن المتاوي وإبراهيم الحربي. وأبو طاهر العبادي . . وممن جزم يأنه غير موجود الآن» أبو 

يعلى الحنبلي وأبو الفضل بن ناص والقاضي أبو بكر بن العربي» وأبو بكر بن النقاش 
وابن الجوزي. واستدل على :ذلك بأدلة. منها قوله تعالى: «إوَمًا جَعَلنَا َبَشْر من 
بلك الْخُلد 4 [الانبياء:2]74 قال أبو الحسين ابن المناوي: بحثت عن تعمير 


الحَضرة وهل هو باق أم لا فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أخل ماازوي في 
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ذلك؛ والاحاديث المرفوعة في ذلك واهية. والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم 
'ثقتهم. وخبر مسلمة بن مصقلة كالخراقة. وخبر رياح كالريح.. وما عدا ذلك من 
الأخبار» كلها واهية الصدر والاعجاز. لا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون أدخلت 
على الثقات استغفالاً» أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال تعالى: ط وَمّا جَعَلْنَا 
رمن كلا اللد» . 
قال صاحب ( فتح البيان): والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك . ولا 
حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسولة فته . ولم يرد في ذلك نص 
1 مقطوع به. ولا حديث مرفوع إليه عه حتى يعمد عليه ويصار إليه. وظاهر الكتاب 
| والسنة نفي الخلدء وطول التعمير لأحد من البشر. وهما قاضيان على غيرهما ولا 
يقضي غيرهمًا عليهما. ومن قال إنه ذ نبي أو مرسل أو حي باق» لم يأت بحجقنيّرة ولا 
ا سلطان مبين. وإ جاء هر الله بعال هر مفقل. أنهي 
وقال تفي الدين بن تيمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه» في ترائي 
الجن للإنس في بعض البلاد» ما مثاله: وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيب الذين 
ا يرون أحياناً في هذه البقاع قال تعالى ( َه كان رِجَالُ من الإنس يُعْودُوَ برجال من 
/ الجن قَرَادُوهُمْ رَمَقَاُ4 [الجن:1]. 
ا وكذلك الذين يرون الخضر أحياناً هو جني راره . وقد رآه غير واحد ممن أعرفه 
8 وقال (إنني) وكان ذلك جنياً لبس على المسلمين الذين رأوه. وإلا فالخضر الذي 
كان مع موسى عليه السلام مات. ولو كان حيّاً على عهد رسول الله َيه لوجب 
ا عليه أن ياتي إلى النبي َه ويؤمن به ويجاهد معه . فإن اللّه فرض على كل نبي أدرك 
محمداًء أن يؤمن به ويجاهد معه . كما قال الله تعالى ظ وذ أحَدَ اللَهُ ميعاق الينَ 
1 ما َانْدُكُم من كتاب وحكمة ثُمْ جَاءكُم رسول مصدق لما مَعكُم لعُؤْمئن به 
ولَتَنصرئَهُ قَال اأفررتم وآَخَذَتُمْ عَلَى ذَلَكُمْ إِصْرِي قَالُوأ كرتا قال فَاشهَدُوا وآنأ مَعَكُمْ 
ا من الشّاهدين © [آل عمران كمع . قأل ابن عباس رضي الله عنه : لم يبعث الله نبي 
إلا أخذ عليه الميئاق على أمتة؛ لعن بُعثّ محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرثه: 
ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبي عَلله . فإن الصحابة 
٠‏ كانوا أعلم واجل قدرأء من أن يليّس الشيطان عليهم. ولكن لبّس على كثير من 
يعدهم . فصار يتمثل لاحدهم في صورة النبي ويقول : أنا الخضر. وإنما هو شيطان. 
كما أن كثيراً من الناس يرى ميته خرج» وجاء إليه» وكلمه في أمور,» وقضاء حوائج» 













































































224 جحت تج 22 2ت 2 ج577 5ج2:2:2 :255 5 2027227512 








































































































شضورة الكهف, الآية / 41 1 




























فيظنه الميت نفسه. وإنما هو شيطان. تصور بصور. انتهى. 


التاسع - دل قوله تعالى: ا وَعَلَمَْاهُ من لَدنًا علْماً4؛ على أن من العلم علماً 
غيبياً وهو المسمى بالعلم الندنّي . فالآية أصل فيه . وقد ألف حجة الإسلام الغزالي» 
عليه الرحمة» رسالة في إثبات هذا العلم.ردُ على من أنكر وجوده. وذكر عليه 
الرحمة أولاً طرفاً من مراتب العلوم الظاهرية المعروفة. ثم جوّد الكلام في إثباته. ولا 
بأس بإيراد شذرة مما قرره فيه. قال قدس سره. اعلم أن العلم الإنساني يحصل من 
طريقين: أحدهما من التعليم الإنساني والثاني من التعليم الرباني. أما الطريق الأول» 
وهو التعليم الإنساتي» قطريق معهود مسلوك محننوس.ويكون على وجهين: 
أحدهما من خارج وهو التحصيل بالتعلم. والآخر من داخل وهو الاشتغال لكر 
والتفكر في الباطن بمنزلة التعليم في الظاهر. فإن التعلم استفادة الشخص من 
الشخص الجزئي . والتفكر استفادة 0 الكلي. والنفس الكليّ أشد 
تأث ٌ ثيرا وأاقرى تعليماً من جميع العقلاء والعلماء. والعلوم مركوزة ف في أصل النفوس 
بالقوة. كالبذر في الأرض والجوهر في قعر البحر أو في قلب المعدن. والتعلم هو 
طلب خروج ذلك الشيء الذي بالقوة إلى الفعل. والتعليم هو إخراجه من القوة إلى 
الفعل. فنفس المتعلم تتشبّه بنفس العالم وتتقرب إليه بالنسبة. فالعالم بالإفادة 
كالزارع. والمتعلم بالاسنتفادة كالأرض. والعلم الذي هو بالقوة كالبذر. والذي هو 
بالفعل؛ كالنبات. وإذا كملت نفس المتعلم يككون كالشجر المثمر أو كالجوهر 
الظاهر من قعر البحر. وإذا غلبت القوى البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة 
التعلم في طول المدة. ويحمل التعب في طلب الفائدة» وإذا غلب نور العقل على 
أوصاف الحس يستغني الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلم» فإن نفس العاقل تجد 
من الفوائد بتفكر ساعةوديا لا تجد تاتتن التجائل يتعلم تسن . فإذن بعض الناس 
يحصلون العلم بالتعلم وبعضهم بالتفكر. ثم قال قدس سره: والطريق الثاني وهو 
التعليم الرباني . وذلك على وجهين: إلقاء الرسي وهو النفس إذا كملت بذاتها تزول 
عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل. وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع 
نسبها عن الآماني الفانية. وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها. وتتمسك بجود 
مبدعها . وتعتمد على إفادته وفيض نوره . فالله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك 
النفس إقبالاً كليَاً» وينظر إليها نظراً إلهيأء ويتخذ منها لوحاء ومن النفس الكلي قلماً 
وينقش فيها علومه. ويصير العقل الكل كالمعلم والنفس القدسي كالمتعلم. 
فتحصل جميع العلوم لتلك النفس وتنتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر. 
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ومصداق هذا قول الله عر وجل لببيّه عَهَ: «وَعَلّمَكَ ما لم تكن تَعْلم4 
[النساء:17١]»‏ فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق. لأن محصوله 
عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة. وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام. فإنهم طول عمرهم حصلوا بفنون الطرق كثير العلوم. حتى 
صاروا أعلم المخلوقين وأعرف الموجودات. وآدم لما جاء؛ ما كان عالماً. لأنه ما 
تعلم ولا رأى معلماً. فتفاخرت الملائكة عليه وتجيروا وتكبروا وقالوا «( وتَحْن تُسَبّحْ 
بحَمْدك وَتُقَدْسَ لَك # [البقرة:70]) ونعلم حقائق الأشياء. فرجع آدم إلى باب خالقه 
وأخرج قلبه عن جملة المكونات» وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى فعلمه الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: © أثبثوني بِأسْمَاءِ هَؤُلاء 4 [البقرة:١71]»‏ أو 
صغر حالهم عند آدم وقلّ علمهم وانكسرت سفينة جبروتهم» فغرقوا في بحر العجر: 
ظقَانُوأ سْبْحَائَكَ لا علْمّ نا إلا ما عَلّمْتَنَا 4 [البقرة:؟*]» فقال تعالى: «إيَا آدَمْ 
أنبئهم بِأَسْمَائَهِمٌ © [البقرة:*7]» فانباهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات الأمر 
فتقرر الأمر عند العقلاء؛ أن العلم الغيبي المتولد عن الوحيء أقوى وأكمل من العلوم 
المكتسبة . صار علم الوحي إرث الأنيياء وحق الرسل» حتى أغلق اللّه باب الوحي في 
عهد سيدنا محمد عَيله . فكان رسول الله خاتم النبيين» وكان أعلم الناس وأقصح 
العرب والعجم» وكان يقول: (أدبني ربي فاحسن تاديبي ) وقال لقومه”'؟: (أنا 
أعلمكم باللّه وأخشاكم للّه) وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى.» لأنه حصل عن 
التعليم الرباني» وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الإنساني فقال تعالى: 8 عَلَّمَهُ شَدِيدٌ 
الْقُرَى © [النجم:ه]. 
والوجه الثاني - هو الإلهام. والإلهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي على 
قدر صفاته وقبوله وقوته واستعداده. والإلهام أثر الوحي فإن الوحي هو تصريح الآمر 
الغيبي . والإلهام هو تعريضه. والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علماً نبويًاً. والذي 
عن الإلهام يسمى ليا لدنياً. والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين 
النفس وبين الباري. وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فار 
لطيف . وذلك أن العلوم كلها محصولة في جوهر النفس الكلي الأولي الذي هو من 
الجواهر المفارقة الأولية المحضة؛ بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم 





)١(‏ أخرجه البخاري في: النكاحء -١‏ باب الترغيب في النكاح, حديث رقم 23١99‏ عن أنس بن 
مالك . 
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عليهما السلام. وقد .تبين أن العقل الكلي أشرف واكمل وأقوى واقرب إلى البارئ 
تعالى من النفس:الكلي . والنفس الكلي أعز والطف. واشرف من سائر المخلوقات. 
فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام: فالوحي حلية الأنبياء» والإلهام زينة الأولياء. 
فكما أن النفس دون العقل» فالرحي دون النني. وكذلك الإلهام دون الوحي. فهو 
ضعيف بنسبة الوحي, قوى بإضافة الرؤيا. والإلهام علم الأنبياء والأولياء. فإِن.علم 
الوحي خاص بالرضل موقوف عليهم. كما كان لآدم وموسى وإبراهيم ومحمد وغيرهم 
من الرسل صلوات الله عليهم. وفرق بين الرسالة والنبوة. فالنبوة هي قبول النفس 
القدسي حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العمل الاول. والرسالة تبليغ تلك 
المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والمتابعين. وربما يتفق القبول لنفس من 
النفوس.. ولا يتاتى لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب. والعلم اللدني 
يكون لأهل النبؤة والولاية» كما حصل للخضر عليه السلام حيث أخبر الله تعالى 
فقال: ط وَعَلْمْنَاهُ من لدنًا علماً4 [الكهف:78]. 

ثم قال عليه الرحمة: فإذا أراد الله بعبد خيراً رفع الحجاب بين نفسه وبين 
النفس الكلي الذي هو اللوح. فيظهر فيها أسرار بعض المكونات. وينتقش فيها 
معاني تلك المكونات . فيعبر النفس عنها كما يشاء إلى من يشاء من عباده . 

' وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني. وما لم تبلغ النفس هذه الرتبة لايكون 
كين لآ السكبة من مواهب الله تعالى : و يؤتي الحكمّة من يَشَاء 24 من 
عباده 8 ومن ي يُؤْتَ الحكمة فَقَدْ أوتي يك كثيراً وا ل إل أولواً الآلْيَاب 4 
[البقرة:1795]» وهم الواصلون مرتبة العلم اللدني» المستغنون عن كثيرة التحصيل 
وتعب التعلم. فيتعلمون قليلاً ويعلمون كثيرًء ويتعبون يسيراً ويستريحون طويلاً. 

ثم .قال عليه الرحمة: اعلم أن العلم اللدني هو سريان نور الإلهام. والإلهام 
يكون يعد التسوية. كما قال تعالى : 9 وَنَفْسٍوَمَا سَوَاهًا 4 [ الشمس:7]» والتسوية 
تصحيح النفس والرجوع إلى فطرتها. وهذا الرجوع يكون على ثلاثة أوجه: أحدها - 
تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. والثاني - الرياضة الصادقة 
والمراقبة الصحيحة. فإن النبي ينه أشار إلى هذه الحقيقة فقال: ( من عمل يما علم» 
أورثه الله علم ما لم يعلم). والثالث - التفكر. فإن النفسء إذا تعلمت وارتاضت 
بالعلم .والعمل» ثم أخذت تتفكر. بمعلوماتهاء بشرط التفكرء ينفتح عليه باب 
الغيب...كالتاجر الذي يتصرف في ماله بشرط التجارة» ينفتح عليه أبواب الربح. وإذا 
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سلك طريق الخطا يقع في مهالك الخسران. فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصيرٍ 
من ذوي الألباب» وتنفتح روزنة من عالم الغيب في قلبه فيصير عالماً كاملاً عاقلاً 
مله مأمؤيداً :كما قال عق : وتقكر سافة خير من عبادة سَيْفْين سحةع اندهن ملتخصا. 

وفي خلال كلامه عليه الرحمة» جمل من إشارات الصوفيه وعباراتهم. ولا 
ياباها العقل السليم ولا قواعد العلم الظاهر. لأنها في هذه المثابة بدرجة الاعتدال 
.والتوسط . كذلك كان مشربه قدس الله سره. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

غلك عدو ريع فز سأتا يكم ند ذ ضرا (©) 

« وَيُسالوتك عن ذي الْقرنَين 4 وهو الإسكندر الكبير المقدوني وسنذكر وجه 
تاقيبه بذلك طقل أل وا علَيْكُم منْهُ ذك رأ » أي نباً مذ كوراً معجزأء أنزله اللّه علي . 

القول في تأويل قوله تعالي: 

َمكَتَلو ِالدرْض وََلينه نَل مَوْوسَيا () 

لإنًا مكنا لَه في الأرْض 4 أي بالقوة والراي والتدبير والسعة في المال والاستظهارٍ 
بالعدد وعظم الصيت وكبر الشهرة. ظوَءَاتَيَاهُ من كل شي سأي أي طريقاً موصلاً 
إليه . والسبب'ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سينا وعد : ئ 0 يكو وعدا 

(فائيع سببا» قر ا الهمزة 0 التاء . وقرئ ا الوصل وتشديد 
التاء. فقيل هما يمعنى ويتعديان لمفعول واحد - وقيل: (أتبّع)» بالقظع . يتعدى 
لاثدين. والتقدير: فاتبع سبباً سيا آخر. أو فأتبع أمره سبباً كقوله: وَأنْبَعْناهُم في 
هذه الدائيا ميم [القصص 4]. 

وقال أبو عبيدة: اتبع (بالوصل) في السير وأتبع ( بالقطع) . مغناه .اللحاق 
كقوله: ل مَائْبَعَهُ شهٌاب اقب #4 [الصافات:١٠]»‏ وقال يونس : أتبع ( بالقطع ) للجد 
الحثيث في. الطلب و( بالوصل) مجرد الانتقال. والفاء .في :قوله: (فاتبع) فاء 
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الفصيحة. أي فاراد بلوغ المغرب.قاتبع سيباً يوصله؛ لقوله: «حَّى ذا بل مَغْرِبْ ا 
الشّمْسٍ 4 أي اقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الارض ١‏ /) 
لوَجْدَها تَغرْبْ في عي حَمئّة 4 أي ذات حماة وهو الطين الاسود وقرئ (حامية) أي ا 
حارّة. وقد تكون جامعة للوصفين و ( وَجَد) يكون بمعنى ( رأى ) لما ذكره الراغب ا 
رَوْجَدْ عندها قَوْماً» أي آمة. ثم أشار.تعالى إلى أنه مكنه منهمء وأظهره بهمء 
وحكمه فيهم» وجعل له الخيرة في شأنهمء بقوله : ظقُلْنَا يا ذا الْقَرنَيْن إِمّا أن تُمَدُب م 2 | 
أي بالقتل وغيره طإوإمًا أن تَنُخْدَ فيهم حسناً» بالعفو. ثم بين تعالى عدله وإنصافهء ا 
ليحتذى حذوه: بقوله سبحانه . [ 

١ 

1 

















القول في تأويل قوله تعالى: 
جقال أما من ظَلَمِ 4 أي بالبغي' والفساد في الأرض بالشرك والضلال والإضلال 
«فسوف لعدبه ثم يرد إلى ربّهِ4 أي في الآخرة طفَيُعْدبهُ عَدَابا كرأ» أي منكراً لم 


القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
كعوجر للتنوَمَستئو از رار 62 ١‏ 


(وأما من آمْنَ عمل صالحاً قله أي في الدارين لجَرَاءٌ الْحُسْنّي 4 يقرا بالرفع ا 
والإضافة. :وهو مبتدأء. أو مرفوع بالظرف آي فله جزاء الخصلةالحسنى . ويقرا بالرقع 
والتنوين و الحسنئ 4 بدل أو خبر مبتدا محذوف. ويقرا بالنصب والتنوين. أي: ١‏ 
فله الحسنى جزاء. فهو مصدر في موضع الحال. أي مجزيًا بها. أو هو مصدر على ا 
المعنى. أي يجزي بها جزاء» أو تمييز. ويقرأ بالنصب من غير تنوين. وهو مئل ‏ |) 
المنون إلا أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين. أفاده أبو البقاء. 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 

© ع تلن مداخو روه 

فاه 

ثم أنبعَ سا4 اي طريقاً راجعا من مغرب الشمس» مورصلاً إلى مشرقها 
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الل خسم 
سَلى إذا مع ملع الشنس وجا قلح على فوم لم ْمَل هم من ذونها سثرأ» أي من 
المباني والجبال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كَدِكَوَعدْلَحَظَايمَ لديو شزرا 9 

« كذلك» أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك. أو 
أمره فيهم» كامره في أهل المغرب من الحكم المتقدم. أو ضفة مصدر محذوف 
1( وجد) أي وجدها تطلع وجداناً كرجدانها تغرب في عين حمئة . أو معمول ( بلغ) 
أي بلغ مغربها كما بلغ مطلعهاء ولا يحيط بما قاساه غير اللّه. أو صفة (قوم) أي 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس» في الكفر والحكم « رقد 
أَحَطَنَا با لَديْه حبرا أي علماً. نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه. لا 
يخفى علينا منها شيء؛ وإن تفرقت اممهم وتقطعت بهم الأرض. وفي التذييل بهذا 
إشارة إلى كثرة ما لديه من العّدّد والعُدّدء بحيث لا يحيط بها إلا علمه تعالى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

عستا حَبتالتَبَومَدس ذونِهِسَائما لياف 

نتم 917 

1 «لم انيع سا4 اي طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب ظحت إِذا بل 
َْنَ السديْنٍ 4 قر بفتح السين وضمها. أي بين الجبلين اللذين سد ما بينهما لإوجد 
من دونهما قوما4 أي من ورائهما امة من الناس «الاً يكَادُونَ يُفْمَهِونَ قُولا4 لكون 
لغتهم غريبة مجهولة» ولقلة فطنتهتم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ور ل معسوسة ماخر لامشو ع ل عرد عار اليم سه يس 2 ىما 
دوملج مفيدُوءَ رض هَهِلْيْم لك حرمّاعلأن 


ب دس يوسي سرس يش 


محمم د وص 


جص" 


مموصموح صصص ودع ميهد 














جقاوا اذا القركيْن إن يَأجُوج وَمَاجُوج مفْسدُودَ في الأرضٍ » أي في أرضنا بالقتل 
والإضرار طفَهَلْ نَجَملُ لَك خَرجاً» أي جعلاً نخرجه من أموالنا. وقرئ ( خراجا) وهو 


بمعناه «عَلَى أن تَجِمَل بَيْنَنا وبيْنهُمْ مَداً» أي حاجراً يمنع خروجهم علينا قال ما 
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كني فيه ري خيرم أني ما جعلني فيه مكيناً من المال والمّلك» أجل مما تريدون 
بذله. فلا خاجة بي إليه < قأعيئوني بِقُْة4 أي بِعَمَلَةْ وصنّاع وآلات «أجعل بكم 
بَينَهُم رَدْماً» أي حاجزاً حصيناً. وأصلل معنى الردم سد الثلنة بالحجارة ونحوها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يا يديد حَوَيإداساوئ بينلصَلق لق حي إِدَاجعلم اانا 
ام َيِه عبو ور (©) ممانسعْوالسهوءمُوْماستطلغ لتنا 
ف َالمَدَانتمَة' ينرق فِأجآءوَعَدرَق جحل ). م وَدوَعدُرَقٍ ما 


(إءاثوني وبر اْحَّدِيد» أي ناولوني قطعه «حَنَى ا سَارَى بين اصقن 4 أي بين 
جانبي التجبلين طقال الفخوأ م أي ذ في الأكوار والحديد طحَمَى إذا َعلهُ) أي المنقوخ 
به وار لي كالاربالإحماء ٠ق‏ وني فرغ َل قط ني سحا مُذاباً ليلصق 
بالحديد» ويتدعم البناء به ويشتد (فما اسطاعواً أ أن يظهرره » أي يعلوة بالصعود 
لارتفاعه وملاسته «ومًا استطاعوأ لَهُ تقيا4 لعخنه وصلابته طقال هَذَا4 أي السد 
ظرَحْمَةٌ من بي 4 على القاطنين عنده . لامنهم من شر من سلا عليهم بد ورخمة على 
غيرهم» لسد الطريق عليهم طفَإِذًا جاء رَعْد ري 6 بدحره وخرايه لَه دكاءٍ 4 بالمد 
أي ازضاً مستوية؛ وقرئ (دكا) أي مد كوكاً بترا بالأرض . 8 وكان وعد ربي بي حَقا» 
أي كائناً لا محالة . وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. 

تبيهات : 

الأول: قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار. 
وإنما في الآياث والعير والاحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع . ولذا يجب صرف 
العناية إلى وجوه تلك الفوائد والثمرات؛ وما يستنبط من.تلك الآيات. وقد أشار نبا 
ذي القرئين الإسكندر إلى فوائد شتى . نذكر ما فتح علينا منهاء ونكل ما لم نحط به 
علماً إلئ العليم الخبير. 

قَمِن قَوَائدِهَا: الاغتبار برفع الله بعض الئاس درجات على بعض.. ورزقه من 
شاء بغير حساب ملكا ومالاً : لما له من خفي الحكم وباهر القدرة. فلا إله سواه. 

ومنها: الإشارة إلى القيام بالأسباب» والجري.وراء سنة الله في الكون من الجد ا 
والغمل. وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر فإن ما قص عن الإسكددر من 
ضربه فني الارض إلى مغرب الشمسء ومطلعها وشمالها وعدم فتوره ووجدانه اللذة في 


جع 





ع ادف بن 7المد : ج ط وو 
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مواصلة الأسفار وتجشم الأخطار» وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك الفخار» 
الذي لا يشق له غبار, كبر عبرة لأولي الأبصار. 

ومنها: تدشيط الهمم لرفع العوائق. وأنه ما تيسرت الاسباب» فلا ينبغي أن يعد 
ركوب البحر ولا اجتياز القفر» عذرا في الخمول والرضاء بالدون. بل ينبغي أن ينشط 
ويمثل في مرارته؛ حلاوة عقباه من الراحة والهناء. كما قضى الإسكندر عمره ولم 
يذق: إلا حلاوة الظفر ولذة الانتضار: إذ لم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل 
ما يبتغونٍ. 

ومنها: وجوب المبادرة لمعالي الامور من الحداثة. إذ من الخط) التسويف فيه 
إلى الاكتهال. فإن الإسكندر لما تبوا ملك أبيه كان في حدود العشرين من عمره. 
وأتى ما.أتى وهو في ريعان الشباب وقوة الغناء. فهاجم أعظم ملرك عصره وأكبر 
جيوشهم: كأنه القضاء المبرم. ولم يقف في وجه عدد ولا عدد: وخاض غمرات 
الردى غير هياب ولا وجل. وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية وهو 
شاب . وقضى وهو في الثالثة والثلاثين من عمرهء كما دونه محققو المؤرخين. 

ومنها: أن من قدر على أعدائه وتمكن منهمء فلا يبيغي: له أن تسكره لذة 
السلطة يسوقهم بعصا الإذلال» وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال. بل يعامل 
المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته. فإن ما حكي عن الإسكددر من قوله ‏ قَالَ 
أمّا من ظَلَم 4 [الكهف :87 ]2 إلى آخره؛ نهاية في العدل وغاية الإنصاف . 

ومنها: أن على الملك؛ إذا اشتّكى إليه جور مجاورين»آأن يبذل وسعه في 
الراحة والامن» دفاعاً عن الوطن العزيز» وصيانة للحرية والتمدن» من مخالب التوحش 
والخراب» قياماً بفرّيضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما لبَى 
الإسكندر دعوة الشاكين في بناء السد. وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة 
حصون وأسوار» لرد غارات البرابرة» وصد هجماتهم . 

ومنها: أن على الملك التعفف عن أموال رعيته؛ والزهد في أخذ أجرة؛ في 
مقابلة عمل ياتيه؛ ما أغناه اللّه عنه» قفي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف بمحبته. 
كما تابّى الإسكندر تفضلاً وتكرماً. 

ومنها: التخدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام.:كقوله الإسكندر في مقام 
تعففه عن أموالهم» والشفقة عليهم «إما مني فيه ربّي خَيْر [الكهف:50]» 
كقول سليمان 9قَمًا آثَان اللَهُ خَيْرُ مما آنَاكُم 4 [الدمل:757]» وقد قيل: إن دخل 
الإسكندر من البلاد التي فتحها كان نحو ستين مليون ليرة إنكليزية . 
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ومنها: تدعيم الأسوار والحصون في الثغور» وتقويتها بذوب الرصاص وبوضع 
صفائح النحاس» خلال الصخور الصمء صدقاً في العمل ونصحاً فيه. لينتفع به على 
تطاول الأجيال . فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه . 

ومنها: مشاطرة الملك العمال في الاعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال» 
تعشيطاً لهمتهم وتجرئة لهم وتروييناً لقلوبهم. وقد كان الإسكندر يقابي الرجال 
الأتعاب» ويدير العمل بنفسهء كما بينه الذكر الحكيم في قوله: «آثوني أفرغ عَلَيْ 
قطرأ». 

ومنها: تعريف الغير ثمرة العمل المهم» ليعرفوا قدره فيظهروا شكره. . ولذا قال 
لهذا رَحَمَةٌ من وني 6. 

ومنها: الإعلام بالدور الأخزوي؛ وانقضاء هذا الطور الأولي» لتبقى النفوس 
طامحة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي. ولذا قال (فَإِذًا جاء وعد ربّي 4 . 

ومنها: الاعتبار بتخليد جميل الثتاء» وجليل الآثار. فإن من أنعم النظر فيما 
قص عنه في هذه الآيات الكريمة » يتضح له جليًاً حسن سجاياه وسمو مزاياه. ٠.‏ من 
الشجاعة وعلوٌ الهمة والعفة والعدل. ودأبه على توطيد الأمن وإثابته المحسنين 
وتأديبه للظالمين . والإحسان إلى النوع البشري» لا سيما في مان كان فيه ؟كثر عوائد 
وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة» وحشية فاسدة. 

ومنهأ: الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أمماً متباينة . كما كان يرمي إليه 

سعى الإسكندر. فإنه داب على توحيه الكلمة بين الشعوب ومزج تلك الآمم 
المختلفة ليريطها بصلات الحب والعوائد. وقد حكي أنه كان يجيّش من كل آمة ا 
استولى عليها» جيشاً عرمزماً يضيفه إلى جيشه المكدوني اليوناني. ويامر رجاله أن ١‏ 
يتزوجوا من بناتهم لتوثيق عرى المحبة والارتباط» وإزالة البغض والشحناء . ا 

/ 
ا 








0 #دجع > جحت تتح ج57 تجح عوج 


2 2 حت 2 كك كت 52 


0 


ومنها: : الاعتبار بما يبلغه الإنسان» وما فيه من بليغ الاستعداد. . يقضي على المرء 
أن يعيش .اول طفلاً مرضعاً. . لا يعلم ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج إليه طبيعته 
الضعيفة» قياماً بما تقتضيه أسباب الحياق» وهو ملقى إذ ذاك لا إرادة له . وعرضة لأسقام 
تذيقه الآلام, » وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى ويدرك شيفاً من هذا النظام . فإذا 
استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات» وسرت بجسمه قوى العية 
وضرف ما أنعم الله علية, إلى ما خلق لأجله: ترعرع إنساناً عظيماً ظافراً بمنتهى أمله. 


التنبيه الثاني + في ذي القرنين. اتفق المحققون على أن اسمه الإسكندر بن 
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فيليس» وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) في الكلام على الفلاسفة: ومن ملوكهم 
.الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليس وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص اللّه 
تعالى نبأه في القرآن بل بينهما. قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو 
القرنين 0 رجلاً صالحاً موحداً لله تعالى يؤمن باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وكان يغزو عبّاد الأصنام وبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وبنى السد بين 
الناس وبين يأجوج وماجوج. وأما هذا المقدوني» فكان مشركا يعبد الأصنام هو 
واهل مملكته. وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة سنة. والنصارى تؤرخ له. 
وكان أرسطاطاليس وزيره. وكان مشركا يعبد الأصنام . انتهى . كلامه. 

وفيه نظر. فإن المرجع في ذلك هم أثمة التاريخ وقد أطبقوا على أنه الإسكندر 
1 الأكبر ابن فيليس باني الإسكندرية بتسعمائة وأربع وخمسين سنة قبل الهجرة» 
ْ وثلاثمائة واثنين وثلاثين سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام. وقد أضبح ذلك من 




















الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام» فغير مسلم» 
وإن كان قومه وثنيين» لأنه كان تلميذاً لأرسطاطاليس. وقد جاء في ترجمته - كما 
ا في طبقات الاطباء وغيرها - أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك 
٠‏ الوقت وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر واريد السعاية به إلى الملك. فلما أحس 
بذلك شخص عن أثينا. لأنه كره أن يبتلى أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم 
أفلاطون . فإنه كان من عبادهم ومتالهيهم . وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام. 
/ وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها. فثوّروا عليه العامة واضطروا 
١‏ الملك إلى قتله. فاودعه السجن ليكفهم عنه. ثم لم يرض المشركون إلا بقتله. 
: فسقاه السم خوفا من شرهمء بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. كما في ( طبقات 
0 الأطياء وتراجم الفلاسفة ) فالوثئية» وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعيهم. إلا أنه 
لا ينافي أن يكون الملك” وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه. 
[ كالنجاشيّ ملك الحبشة. فإنه جاهر بالإيمان بالنبي يي . وشعبهُ وأهل مملكته كلهم 
نصارى. وهكذا كان الإسكندر واستاذه والحكماء قبله. فإن الممعن في تراجمهم 
يرى أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد. قال القاضي صاعد : كان فيثاغورس - استاذ 
سقراط - بقول ببقاء النفس وكونهاء فيما بعدء في ثواب أو عقاب. على رأي 
الحكماء الإلهيين. فتأمل قوله ( على رأي الحكماء الإلهيين) يتحقق ما ذكرناه. 
وأما قول الفخر الرازي: (إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالاً قواً. وهو أنه 
كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه؛ فتعظيم الله إياه يوجب الحكم 
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بأن منذهب ارسطاظاليس.حقّ وصدق. وذلك مما لا سبيل إليه) فلا يخفى دفع هذا 
:. اللزوم . فإن. من.كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لاجله؛ فلا يلزم أن 
يكون المح لأجل مذهبه ومتبوعه. إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد 
في متبوعه. . وقد يبدو له من الانظار الصحيححة ما لا يكون في مذهبه الذي نشا عليه 
مقلدا . أفلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتئق الحق. . ومن 
آثاه اللّه من الملك. ما آتاهء أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير ونفوذ 
البصيرة ما يخالف به متبوعه. هذا على فرض أن متبوعه مذموم. وقد عرفت أن 
متبوعه (أعني أرسطاطاليس)» كان موحداً. وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه. 
على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الاصول التي هي 
المقصودة بالذات: وكفى بها كمالاً. وللرازي فرض يغتنم بها التنويه 1 
والتعريف لمذهيهم وهذه منها. وإن صبغها ‏ سامحه الله في هذا الأسلوت. 
غرف ذلك من عرف. 

التنبيه الثالث: اختلف: في سبب تلقيبه بذي القرنين. فقيل لأنه طاف قرني 
الدنيا. يعني جانبيها شرقها وغربها. أو لأنه كان له قرنان أي ضفيرتان. أو لأنه ملك 













الروم وفارس . 1 
قال الزمخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته, كما يسمى الشجاع كبشا 
لانه ينطح أقرانة . 


أقول: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وباس وسلطان. لآن ذا القرون من 
المواشي أقواها. وأشدها. والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود, 
الذين هم السائلون. وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن 
الملك: ( فإذا أن بكبش واقف عند النهر. وله قرنان) ثم قوله : (وبينما كنت متاملاً 
إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها. وللتيس قرن عجيب المنظر 
بين عينيه ) قالوا: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان . والتيس رمز إلى مملكة اليونان. 
وقرنه رمز إلى أول ملك على هذه المملكة وهو الإسكندر الكبير. وما أشار إليه من 
سرعة مسير هذا التيس إيماء إلى كثرة ما دهم البلاد به من الغارات المتواصلة . قوله: 
( خرج من المغرب ) إشارة إلى خروجه من مكدونية» التي هي إلى غرب فارس» وذلك 
حين تقدم على جيوش.داريوس وكسره . وتعقبه إلى ذاخل مملكته . والقصد أن هذا 
اللقب ( ذو القرنين) شهير وليس من أوضاع العرب خاصة. كما زعمه بعضهم. بل 
هو معروف عند العبرانيين أيضا. وقد يظهر أنه من رموزهم الخاصة التي سرت إلى 
العرب . وأقرتهم عليها. 
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التنبيه الرابع - قال الرازي : اختلفوا في ذي القرنين. هل كان من الأنبياء أم لا؟ 
منهم من قال : إنه كان نبياً. واحتجوا عليه بوجوه: 

الاول - قوله: إِنّا مَنَا لَهُ في الأرْض 4 والاولى حمله على التمكين في 
الدين.. والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. 

لني -- قوله: ‏ وَآتَيْنَاه من كك شيم ع يبا ومن جملة الأشياء النبوة. 

فمقتضى العموم في قوله : « وَآتينَاهُ من كل شيء يبأ © هو أنه تعالى آتاه من النبوة 

الثالث - قوله تعالى: «قُلْنَا يا ذَا الْقرئيْنِ إِما آن تُعَذبِ وَإِمّا آن تَتّخْد فيهم 
حُسْباً4 والذي يتكلم الله معه لا بد وأن يكون نبياً. 

وروا سر 3 لخي 


ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى: 9ط قُلْمَا يَا ذَا لقنم » على أنه تعالى 

ا ..وذلك يدل على أنه كان نبا وحمل هذا اللفظ:على أن 
المراد أنه خاطبه على السنة بعض الأنبياء -فهو عدول عن الظاهر. انتهى . 

ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الادلة على نبوته. لأن مقام إثباتها يحتاج إلى 
تنصيص وتخصيص . وأما تعمق الجري وراء العمومات» لاستفادة مثل ذلك» فغير 
مقنع . 

وأما قوله تعالى : « قُلْنَا يا ذَا الْمَرتيْن ن # فقدمنا أنه كناية عن تمكينه تعالى له 
منهم. لا أنه قول مشافهة. وإلا لو كان ذلك لكان مخيراً منه تعالى وملقناً ما يفعل 
بهم. فانى يسوغ له نقضه باجتهاد آخر. ولا يقال إن الاصل في الإطلاق الحقيقة. لأنا 
نقول به. ما لم يمنع مه مانع» من نحو ما ذكرناه: وللتنزيل الكريم أسلوت خاص» 
عرفه من أنعم النظر في بديع بيانه. ٠‏ نعم . . لو كان مراد القائل بنبوته أنه من الملهمين 
- ذهاباً في النيوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بشرع» ومن الإلهامء لكان قريباً. 
فتكون نبوته من القسم الثاني ؤهو الإلهام . ويطلق الصوفية على مثله الوارة ٠‏ وجاء في 
الحديث تسمية صاحخبه('2 محدثا. وإطلاق النبوة عليه» وإن كان محظورا في 
الإسلام, إلا أنه كان معروفاً قبله في العباد الأخيار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الانبياء» 4ه- باب.حدثنا أبو الممان» عن النبي عق أنه قال: إنه قد كان فيما 
مضى قبلكم من الآمم محدثون» وإنه إن كان في أمتي هذه منهمء قإنه غنخر ين الخطابب: 
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التنبيه الخامس - حكي في قوله تعالى : 9 وَيَسلُونَكَ عن ذي الَْرئيْنٍ # قولان ا 
في أن السائلين هم اليهود أو غيرهم . ورجح الأول من وجهين: 

اك ل ل 1 وذلك لما حكي أنه لما فتح 
غزة ودنا من بيت المقدس» خرج إليه رئيس أحبارها وقدم إليه الطاعة. فدخلها 
إسكددر وسمع نبوة التوراة فسرٌ وأحسن إلى اليهود. وتعقب بعض المؤرخين هذه 
الرواية يأنها غير مأثورة في كتب اليونان» ولم يروها أحد من مؤرخيهم. 

ثانيهما - أن عنوان ( ذو القرنين ) من رموز الإسرائيليين كما قدمناه عنهم . 

التنبيه السادس - قالوا: المراد ب ( العين الحمئة ) البحر المحيط. وتسميته 
عيناً لكونه بالسبة لعظم قدرته تعالى » كقطرة. وإن عظم عندنا. قالوا: رأى الشمس 
في منظره تغرب في البحر. وهذا شان كل من انتهى إلى ساحله» يراها كأنها تغرب 
ا ٠‏ 

وللإمام ابن جزم عليه الرحمة - أي آخر في الآية . ذكره في كتاب ( الملل ) في 
بحث كروية الأرض قال ل ا الحامية كما تقول 
(رأيتك في البحر) تريد أنك إذا رأيته كنت أنت في البحر. وبرهان هذا أن مغرب 
الشمس لا يجهل مقدار عظيم مساحته إلا جاهل. ومقدار ما بين أول مغربها الشتوي 
إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها الصيفي إذا كانت من راس السرطان - 
مرئي مشاهد . ومقداره ثمان وأربعون درجة من الفلك. وهو يوازي من الأرض كلها 
بالبرهان الهندسي أقل من مقدار السدس. يكون من الأميال نحو ثلاثة آلاف ميل 
ونيف . وهذه المسباحة لا بقع عليها في اللغة اسم (عين) البتة. لا سيما أن تكون 
(عيناً حمعة) حامية . وباللغة العربية خوطبنا كلما تيقنا أنها (عين ) بإخبار اللّه عز 
وجل» الصادق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» علمنا يقيناً أن ذا 
القرنين انتهى به السبر في الجهة التي مشى فيها من المغارب إلى العين المذكورة. 
وانقطع له إمكان المشي بعدها لاعتراض البحار له شنالك . وقد علمنا بالضرورة أن ذا 
القرنين وغيره من الناس» ليس يشغل من الأرض إلا مقدار مساحة جسمه فقط. 
قائماء أو قاعداً أو مضطجعاً . ومن هذه صفتهء فلايجوز أن يحيط بصره من الأرض» 
بمقدار مكان المغارب كلهاء لر كان مغيبها في عين من الأرض. كما يظن أهل 
الجهل. ولا بد من أن يَلْقَى خط بصره من حدبة الأرض» ومن نشر من أنشازهاء مأ 
يمنع الخط من التمادي, إلا أن يقول قائل: إن تلك العين هي البحر فلا يجوز أن 
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|2 يسمى البحر في اللغة (عيناً حمئة) ولا حامية. وقد آخبر الله عز وجل أن الشمس 
تسبح في الفلك. وأنها إنما هي من الفلك سراج . وقول الله تعالى هو الصدق الذي 
1 الا يتناقض فلو غابت في عين من الأرض» كما يظن أهل الجهل» أو في البحرء لكانت 
ا الشمس قد زالت عن السماء وخرجت عن الفلك؛ وهذا هو الباطل . قصح يقيناء بلا 
ْ شكء أن ذا القرنين كان هو في العين الحمئة والحامية» جين انتهى إلى آخر البر في 
المغارب ليها جع افا وها حلي من انر امشمس اترحن جز رض 
0 وبرهان آخر قاطع وهو قوله تعالى: طوَّجَدَهًا تَغْرْبْ في عَيْنِ حَمِقَة وَوَجَدَ عندها 
قَوْماً 4 فصح ضرورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس. . انتهى كلام أبن حزم . 
التنبيه السابع - قال الرازي: الاظهر أن موضع السّدين في ناحية الشمال. 
وقيل: جبلان بين أرمينية وأذربيجان. وقيل: هذا المكان في منقطع أرض الترك. 
وحكى محمد بن جريرالطبري في ( تاريخه) أن صاحب أذربيجان» أيام فتحهاء وجه 
إنساناً إليه من ناحية الخَرّر. فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع؛ وراء خددق عميق وثيق 
وذكر ابن خرداد في كتاب ( المسالك والممالك ) أن الواثق باللّه رأى في المنام 
كانة فتح هذا الردم؛ فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه. فخرجوا من ياب الأبواب حتى 
وصلوا إليه وشاهدوه. فوصفوا أنه بناء من لبن من حديدء مشدود بالنحاس المذاب» 
وعليه باب مقفل.. ثم إن ذلك الإنسان» لما حاول الرجوع؛ أخرجهم الدليل على 
البقاع المخاذية لسمرقتد . 


عي 


حتججح ح جح تت 00 


قال ابو الريخان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من 
المعمورة. واللّه أعلم بحقيقة الخال . انتهى . كلام الرازي ‏ 

وقال الإمام ابن حزم في (الملل والنحل) جزء أول صحيفة ( )١١‏ في تفنيد 
دعوى اليهود أن الجنة التي أهبط منها آدم في الأرضء ما مثاله. فإن قيل: ذكر في 
القرآن سذ ياجوج وماخوج. ولا يذرى مكانه ولا مكانهم. قلنا: مكانه. معروف في 
أقصى الشمال. في آخر المعمؤزة منه وقد ذكر أمر ياجرج ومأجوج في كتب اليهود 
التي يؤمئون بها ويؤمن بها النصارى. وقد ذكر ياجوج وماجوج والسد أرسطاطاليس 
في كتابه في ( الحيوان ) عند كلامة على الغرانيق. وقد ذكر سد ياجوج ومأجوج 
بطليموس في- كتابه المسمى ( جغرافيا). وذكر طول بلادهم وعرضها. وقد بعث إليه 
الؤائق أمير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتى وقفوا عليه. ذكر ذلك 
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أخحمد بن الطب السرخسي وغيزه. وقد ذكره قدامة بن جعفر والناس . فهيهات خبر 
من .خبر. وحتى لو خفي مكان يأجوج وماجوج والسد» فلم يعرف في شيء من 
المعمور مكائه, لما ضر ذلك خبرنا شيئا. لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط 
الاستواء حيث يكون ميل الشمس ورجوعهاء وبعدها كما هر في الجهة الشمالية. 
إن الآفاق كبعض آفاقنا المسكونة» والهواء كهواء بعض البلاد التي يوجد 
فيها النبات والتناسل. واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان, فأدخله مدخل في 
عتصر الامتناع بلا برهان - فهو كاذب مبطل جاهلء أو مجاهل. لا سيما إذا أخبر به 
من قد قام البرهان على صدق خبره. وإنما الشأن في المحال الممتنع الذي تكذبه 
الجواس :والعيان أو بديهة العقل. فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه 
كذاب مفتر: ونعوذ بالل من البلاء. انتهى كلام ابن حزم . 
قال بعضٍ المحققين: اعلم أنه كثيراً ما يحدث في الثورات. البركانية .أن 
تنعخسيف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال. وهذا آمر مشاهد 
جتى في زمننا هذا: فإذا سلم أن سلا ذي القرنين المذ كور في هذه الآية غير موجود 
الآن»:فربما كان ذلك.ناشقا من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره. ولا يوجد في 
القزآن ما يدل على بقائه إلى يوم القيامة.:أما قوله تعالى: هَذَا رَحْمَةَ من ربُي فَإذَا جَاء 
وَعَدُ رب جَعَلَهُ دَكاء» فمعناه أن هذا السد رحمة من الله بالامم القريبة منه. لمنع 
غارات يأجوج وماجوج عنهم» ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وصلابته 
لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير» فإن بقاءه إنما هو بفضل اللّه. ولكن إذا 
قامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم» فلا هذا السد ولا غيره من الجبال الراسيات 
يمكنها أن تقف.عثرةء لحظة واجدة أمام.قدرة اللّه. بل يدكها جمعاء دكا في لمح 
البصر. فمراد ذي القزنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا 
السدء أو الإعجاب والغرور بقوتهم. فإنها لا شيء يذكر نجانب قوة اللّه. فلا يصح أن 
يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى. يوم القيامة, بل إصزيخه أنه إذا قامت القيامة 
في أي وقت كان, وكان هذا السدّ موجوذاًء دكه الله دكا . وأما إذا تأخرت فيجوز أن 
يدك قبلها بأسباب. أخرى. كالزلازل. إذا قدم عهده. وكالدورات البركانية كما قلنا. 
ؤليس في الآية ما ينافي ذلك . وأما قوله تعالى: ل حَنّى إِذَا تحت يُأجُوج وَمَأجُوج 4 
فالمراد منه. خرؤجهم يكثرة وانتشارهم في الارض» كما يخرج الشيء المحبوس أو 
المتضغوط إذا.انفجر. :واستعمال لفظ (الفتح) مجازا شائع في اللغة. ومنه قولك 
فتحوا البلاد) وقوله تعالى ط فَتَحَْا علَيْهِم آبْوَابَ كل شَيْء 4 [الانعام:4 4 ]ء فليس 
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للاشياء ابواب. وكذلك يأجوج وماجوج لا باب لهم. بل هم من كل حدب ينسلون. 
والغالب أن المراد بخروجهم هذاء خروج المغول التتار» وهم من نسل يأاجوج 
وماجوج وهو المَرْو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما 
فعلوه إذ ذاك في الآرضء» بعد أن انتشرر ا والنهب والقتل والسبي . 
والراحج أن السد كان موجنوداً بإقليم داغستان التابع الآن لروسياء بين مدينتي دربند 
وخوزار. فإنه يوجد بينهما مضيق شهير منذ القدم؛ يسمى عند كثير من الأمع 
القديمة والحديثة ب ( السّد) ويه موضع يسمى ( باب الحديد ) وهو آثر سد حديدي 
قديم بين. جبلين عن جبال القوقاز الشهيرة عند العرب ( بجبل قاف) وقد كانوا 
يقولون إن فيه السد كغيرهم من الآمم. ويظنون أنه في نهاية الأرض. وذلك بحسب 
ما عرفوه منها. ومن ورائه قبيلتا يأجوج وماجوج. انتهى. 

وجاء في (صفوة الاعتبار) أن السور الذي وصلوا إليه أيام الوائق من بني 
العباس؛ هو سور الصين .الذي هو إحدى عجائب نمنطلكة الصضين: فإن طوله نحو الف 
ومائتين وخمسين ميلاًء وشسمكه من الاسفل نحو خمسة وعشرين قدمأء ومن أعلاه 
نج و اخمسة عشراقدماً. وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدماً . وفي أماكن 
منه حصون يبلغ ارتفاع بعضها إليه أربعين قدماً : يني لرد الهجمات على المملكة 
الصينية الأصلية» .من المغول والقبائل الشمالية. والسور الآن خراب في جهات 
كثيرة . فإن كان هو المراد بالسد في الآية» تزم حمل الصفات المذكورة فيه» من كونه 
.من زبر الحديد» ومفرغا عليه النحاس» على بقاع من ذلك السوز. والصدفان حينيذ 
طرفان من ذلك السور. كما تؤوّل صفات يأجوج وماجوجء إلى ما يصح إطلاقها به 
على التتر والمنشورية. ويكون وعد الله الذي يدك فيه السد هو قرب الساعة. ولا 
شك أنها قرنت بإعلام الشارع. وحينئذ يكون الفساد الموعود به في النصوص من 
أولئك القوم» هو ما وقع من التتر من الفساد في الممالك. كما في عهد جنكزخان» 
وما عثاه هو وأصحابه في الدنيا واللّه أعلم . انتهى . 

وجاء في الجغرافية العمومية» في المقالة السابعة والاربعين في تخطيط آسياء 
بلاد القوقاسيين أي أهالي كوه قاف؛ أي جبل قاف: إن في تلك الأقطار يمتد هذا 
الجبل كالسور العظيم؛ وفيه مجازان يسميان عند القدماء الأبواب القوقازية والابواب 
الألبانية . .فالمجاز الأول وهو الأآبواب القوقازية هو الذي كان يخشى منه هجرم 
المتيربرين على كل من دولة الرومانيين والعجم. ثم إن الحصن الذي كان يسد هذا 
المجاز يسمى بأسماء مختلفة عند القدماء. وأما الأبواب الألبانية فاشهر الآراء فيها 
أنهم مجاز دربند . على امتداد بحر الخزر. 
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ثم قال: : هناك حكاية مشهورة بين أهالي ( كوه قاف ) تقتضي أن هذا الجبل 
كان مسدوداً بسد عظيم يمنع غارة المتيربرين وهذا السد العظيم تارة يعزى 
لإسكندرء وتارة لأنو شروان ويستدلون على ذلك بآثار موجودة إلى الآن» ترى لمن 
يروم ذلك . 

العنبيه الثامن - قال أبو البقاء: ياجوج وماجوج اسمان أعجميان؛ لم ينصزفا 
للعجمة والتعريف. ويجوز همزهما وترك همزهما. وقيل: هما عربيان ف ( ياجوج) 
يفعول مثل يربوع. ( ومأجوج) مفعول مثل معقول. وكلاهما من (أج الظليم) إذا 
أسرع. أو من (أجت النار) إذا التهبت. ولم ينصرفا للتعريف والتانيث - أي للقبيلة 
كمجوس : فالكلمتان من أصل واححد في الاشتقاق . وغلى العجمة؛ لا يتأتى تصريفه. 
ولا يعتبر وزنه إلا بتقدير كونه عربيأًء كما في ( تذكرة أبي علي ) . 

قال الرازي: واختلفوا في أنهما من أي الأقوام؟ فقيل: إنهما من الترك. وقيل: 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة 
وصغر الجثة» انتهى . 

وقال بعض المحققين: كان يوجد من وراء جبل من جبال القوقاز» المعروف 
عند العرب ب ( جبل قاف )» في إقليم داغستان» قبيلتان. تسمى إحداهما (آقوق )؛ 
والثانية ( ماقوق ) فعربهما العرب. ب (ياجوج ومأجوج) وهما معروفان عند كثير من 
الأمم ووزد ذكرهما في كتب أهل الكتاب. ومنهما تناسل كثير من أمم الشمال 
والشرق في روسيا وآسيا. 

التنبيه التاسع - توسع من لم يشترط الصحة ولا الحسن في مصنفاته من 
الرواةه.في تخريج ما روي .عن يأجوج ومأجوج. وكله إما من الإسرائيليات أو 
المبكرات أو الموضوعات. ومن ذلك حديث (إن يأجوج أمة وماجوج أمة. كل أمة 
أربعماثة ألف أمة. لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من 
صلبه. كل قد حمل السلاح الخ) رواه ابن عدي في ( الضعفاء) عن حذيفة مرفوعاً. 
وقال: موضوع مدكرء ومحمد بن إسحاق العكاشي كذاب يضع؛ وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه . 

وقال الحافظ ابن جرير ههناء عن وهب بن منبه» أثراً طويلاً عجيباً» في سير ذي 
القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرئ له. وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم 
وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. 











[ 


0: 
3[ 


1 
ظ‎ 
١ 


ْ٠ 
ظ‎ 


ظ 
ٌ 
ا 

















تيبي ع 666 بيدا 

























































































يجو وصحونب:: ,عد دجوو بجمجدر ست وورز جر امعو ج651 وجوج ,ج3025 









”7 سورة الكهف. الآيات / 49 - 1١١١‏ 





وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك» أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها. 
انتهى . 
فجزى الله البخاري أحسن الجزاء؛ على نبذه تلك الروايات» واشتراطه الصحة 
في المرويات» فقد جنت الآثار المدكرة على الأمة انكر الآثار. ومن طالع مقدمة 
حس لوقه : أن راوي الضعاف غاش آثم مضل» وباللّه المستعات. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مَكَبَصَمبَوم ضوح سوقم الور مهمه 


ظرتركنا بَعْضَهُم يوذ يَمُوجٌ في بَعْض رتفح في الور فَجَمِعْنَاهُم ع4 أي نفخ 
فيه للبعث في النشأة الثانية. فجمعناهم للجزاء والحساب جمعاً عجيباً لا يكتنه 

قال إمام: النفخ في الصور تمثيل لبعث الله الناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها 
إلا نفخة في بوق, فإذا هم قيام ينظرون . وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في االصورء 
وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. والبحثُ وراء هذا عيث لا يسوغ 
للمسلم. أي لأنه من عالم الغيب» أي الأمور المغيّبة عناء التي لم نكلف بالبحث عن 
حقائقها.: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اهتوم لكر عرسا (©) 

« وَعَرَضنًا جهنم أي أظهزناها وأبرزناها ط يُوْممذٍ» أي يوم إِذْ جمعنا الخلائق 
كافة اللكافرين» أي متهم . حيث جعلناهم بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظاً 
وزفيراً عَرَضاً» أي فظيعاً عائلاً لا يقادر قدره. قال أبو السعود: وتخصيص العرض 
بهم) مع مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة» لان ذلك لأجلهم خاصة. ٠‏ وفي عرضها 
وإراءتهم ما فيها من العذاب والنكال» قبل دخولهاء مزيد غضب عليهم ونكاية. 
لكونه أبلغ في تعجيل الهم والحزن..وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 

آل َكَات عيمج فجِطآ عن وَكْرى وكاو لايعو مم00 
«الذين كانت أَعَينِهُمْ في غطاء عن ذكرى وَكَانُوا لا يَستَطيعُونَ سمْعاً» تنثيل 
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لتغاميهم :عن" الآيات الدالة على تؤوحيذهء أو عن القرآن وتامل معانيه وتبصرها. 
ولقصامُهم عن الحق واتباع الهدى. وقوله تعالى : طوَكَانوا لأ يَستَطيعُونَ معام ابلغ 
من ( وكاتوا صْمًاً) لان الاضم قد يستطيع السمع إذا صيح به . وهؤلاء كانهم أصميت 
أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع. أقاده الزمخشري . ٠‏ وفني توصيفهم بالجملتين 
نكتة: أخرئ» بها تعلم أنه لا يستغنى بالثانية عن الأولى» كما زعم وذلك - كما 
حققه الشهاب - إن قوله تعالى : ل ليُسْتَطيعُونَ سمَعاً م لما أفاد انهم كفاقدي حاسة 
السمع» ومن هو كذلك إنما يعرف الذكر بإشارة أو كتابة أو نحوهماء منما يدرك 
بالنظر وذكر أن أعينهم محجوية عن النظر فيما يدل عليه أيضاً. فهم لا سبيل لهم 
إلى معرفة ذكزة أصلاً . ؤهذا من البلاغة بمكان. ش 

قال.أبو السعود: والموصول يعني (الذين) نعت للكافرين» أو بدل أو بيان 
جيء به لذمهم بما في حيز الصلة» وللإشعار بعليته لإصابة. ما أصابهم من عرض 
جهنم لهم. فإن ذلك إنما هو لعدم استعمال مشاعرهم فيما عرض لهم في الدنيا من 
الآيات» وإعراضهم عنهاء مع كونها أسباباً منجية عما ابتلؤا به في الآخرة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

: أَفَحَيِ بَالدينَ عرو أَنيَتَحِذُوأعبَادِى من ذو ماهم كرد © 


. (أفحسب الذين كَفروا أن يتَحْدُوا عبادي من دُوني أُوليَاء 4 هذا رجوع إلى طليعة 
السورة في قوله تعالى :9 وَيُدذرَ الْذِينَ فَأُواً انَحَدَ اللّهُ ولداً © [ الكهيف :4 فهر من 
باب رد العجز علي الصدر المقرر في البديع» جيءٌ ءَ بالاستفهام الإنكاري» إنكاراً لما 
وفع منهم وتويخاً نه . ومفعول ( حسب) الثاني محذوف. أي أفحسبوا 0 

لهم؟ « كلذ يفون بعبيااتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضداً 4 [مريم:؟8]) كما 
ا سك أنت ليما من دونهم 4 [سبا ٠‏ ] نا أعتدنا م أي هيانا « جهنم 
للْكَافرِين ثلاً» أي شيفاً يتمتعون به عند ورودهم. و(النزل) ما يقام للنزيل أي 
الضعيف . وفيه استعارة تهكمية . إذ جعل ما يعذيون به في جهنم كالزقوم والغسلين» 
ضيافة لهم. 


وقال أبو السعود: وفيه تخطعة لهم في جسبانهم» وتهكم بهم. حيث كان / 


إتخاذهم إياهم أولياء, من قبيل إعتاد الغتاد» وإعداد الزاد» ليوم المعاد. فكاته قيل: إنا 
أعتدنا لهمء مكان ما أعذوا لأنفسهمء من العذة والذخر» جهنم عدة. وفي إيراد 
(النزل ) إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من العذاب ما هو أنموذج له. أي لأن الضيف لا 


>< حت: >< حهورتت 5 تت 25ج 26ت 


71 لع ل ا عدي جر ا ل 0 ا عكر كن ع 0 































































25 56ت 26 ع2 2222 جد :+ز 4ج 6236:26:25 7 
سورة الكهف. الآيات / "191 - 5و 


يستقر في منزل الضيافة. وينتقل إلى ما هو إهناء له في دار إقامته . فكان تنبيهاً على 


أنهم سيذوقون ماهو أشد. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
ملم اضرب نهرلا 7) انسل سني كفي ةفصبو 


يحون سَنمَا () ولي كاد نكفووا تيميد جلت اي 
تا هم 0 وش 8 





الهم مقداراً واعتباراء لأن مداره الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة 4 أي 


الأمر ذلك. وقوله: «جزاؤهم جهنم 4 جملة مبينة له» أو ( ذلك ) مبتداء: والجملة 
خبره» والعائد محذوف . أي جزاؤهم به. أو ( جزاؤهم ) خبر و( جهنم ) عطف بيان له 
«بما كَفرُوأ وَانْحَدُوأ عاياتي وَرْسْلِي هْرْواُ4 أي مهزوءاً بهما. وذلك موجب لشدة 
المقت.والغضب والنكال. ثم بين ما لمقابلهم من الحسنى بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يننا صو الطيسي كت ل عتشيزني 17 كيه يك 
يتغامار1 © 


إن الذين آمَرأ وعَمِئُوً الصّالحات كَانْت لَهُم جات الْفردَؤْس تُرلا خَالِدِينَ فيا ل 
يَبْقُونَ عنهًا حولاً». . أي تحولأء لبلوغهم الكمال في نعيمها. فلا شوق لهم فيما 
وراءها. . وفيه تنبيه على شدة رغبتهم فيهاء وحبهم لها . مع أنه قد يتوهم؛ فيمن هم 
مقيم في مكان دائماء أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنهم» مع هذا الدوام والخلود 
السرمدي» لا يختارون عن مقامهم متحولاً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ملكَكا ناليد الِكَيوَق لدآ مدي ر قربي سيو 07 


00-5 


طقل لو كان لحر مداداً لكَلمَات رب 4 أي لكتابتها ( لَنفد الْبجِر 4 أني مع كثرته 
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ولم يبق منه شيء لقَبْلَ أن تَفَد كَلمَات ربِي » أي لكونها غير متناهية» قلا تنفد نفاد 

قال أبو السعود . وفي إضافة ( الكلمات ) إلى اسم الرب» المضاف إلى ضميره 
َه في الموضعين» من تفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا يخفى . وإظهارٌ 
(البحر) و(الكلمات) في موضع الإضمار, لزيادة التقرير. وقوله تعالى: ( ولو جئنا 
بمثله مُدَدا 4 أي بمثل البحر عونا وزيادة» لنفد أيضاً. 

قال أبو السعود: كلام من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن» » جيء به 
لتسليق. مضمونه» وتصديق بدلولة؛ ع زيادة مبالغة وتاكيد, وعهذا كقوله تعالى : 
« ولو أنْمَا في الأرض من شجرةٍ أثْلام والبحر يمده من يعْدِهِ سَبْعَةٌ َه أبْحْرٍ ما فدات 
كَلِمَاتْ اللهء إن الله عزِيرٌ حَكيمٌ ‏ [ لقمان ا 

تنبيه : 

دلت الآية على أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وكما شاء. وأن كلماته لا 
نهاية لها. وقد قال'الإمام أحمد رحمه اللّه وغيره من الأئمة: لم يزل اللّه متكلما إذا 
شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء. وهو مذهب سلف الأمة» 
وأئمة السنة» وكثير من أهل الكلام» كالهشامية والكرامية وأصحاب أبي معاذ. 
وطوائف غير هؤلاء يقولون: إن الكلام صفة ذات وفعل» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته 
كلاماً قائماً بذاته . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم . فكل حي وصف 
بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم؛ فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم, وهم 
يتكلمرن بنشيكتهم وقدرتهمء والكلام صفة كمال لا صفة نقص. ومن تكلم 
بمشيئة أكمل ممن لا يتكلم بمشيثة. فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق؟ وأما الجهمية والمغتزلة فيقولون: ليسله كلام قائم بذاته. بل كلامه مخلوق 
منفصل عنه. والكلابية يقولون: هو متكلم بكلام ليس له عليه قدرة» ولا يكون 
بمشيثته. والاشعرية يقولون: إن الكلام معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وكل هذه 
أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنة» وإجماع سلف الآمة. مبتدعة مبنية على أصل 
واحد. وهو قولهم إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية. فلا يقوم به كلام ولا فعل 
باختياره ومشيئته. وهو أصل باطل مخالف للنقل والغقل. والقرآن الكريم يدل على 
بطلانه في أكثر من مائة موضع. وأما الاحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
الباب . والصواب في هذا الباب وغيره» هو مذهب سلف الأمة وأئمتها؟ أنه سبحانه 
لم يزل متكلماً إذا شاء وأنة يتكلم بمشيكته وقدرته. وآن كلماته لا نهاية لها. وانه 
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نادى موسى بصوت سمعه موسى . وإنما ناداه حين أتى» لم يناده قبل ذلك. وأن 
صوت الرب لا يماثل أصوات العبادء كما أن علمه لا يمائل علمهم وقدرته لا تماثل 
قدرتهم. وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته. ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته وصفاته القائمة بذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وأن أقوال أهل التعطيل 
والاتحادء الذين عطلوا الذات والصفات أو الكلام أو الأفعال» باطلة. وأقوال أهل 
الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات والصفاتء باطلة. هذا ما أفاده تقي الدين 
0 


اد يي . وهذا تسلسل» 0 فإن تعيم 
الجنة دائم لا نقاد له. فما من شيء إلا وبعده شيء بلا نهاية . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


يرسسوتر دسهلر م لسر 7 و 


ع 5 200 
ب ركان لويذ كايا مر همَمَلُ 
ملاسم َلَاشَِدوري هلدا 09 

٠٠‏ )أي لؤلاء لمشركن والكازين من امل لكاب إن لان 
يوحى إلي أئّما هكم له واحد » أي خصصت بالوحي وتميزت عنكم به. . إفمن كان 
يرجوا لقاء ربّهِ4 أي يخاف المضير إليه؛ أو يأمل لقاءه ورؤيته» أو جزاءه الصالح وثوابه 
َفَليمْمل عملا سالحاً) أي في نفسه» لاثقاً بذلك المرجر وهو ما كان موافقاً لشرع 
الله ج ولا يرك بعبّادة ربّه أحَدا »م أي من خلقه إشراكا جلي . كما فعله الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه. ولا إشراكاً خفياً. كما يفعله أهل الرياء» ومن يطلب به أجراً من 
المدح وتحصيل المال والجاه. 

قال أبو السعود: .وإيثارٌ وضع المظهر موضع المضمر في الموضعين؛ مع 
التعرض لعنوان الربوبية؛ لزيادة التقرير» وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي» ووجوب 
الامتثال فعلاً وتركاً . 

ودلت الآية - كما قال أبن كثير - على أن للعمل المتقبّل ركنين: كونه موافقاً 
شيع اللّه المنزّل» ومخلصاً أريد به وجهه تعالى: لا يخلط به غيره. وتسمية الرياء 
شركاً أصغرء ثبت في السنة؛ وصح فيها خبوط العبمل بالرياء . ودخول الرياء في الآية» 
باعتيار عموم معناهاء: وإن كان السياق في الشرك الجلي» للخطاب مع الجاحدين. 
واللّه تعالى هو الموفق والمعين. 
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سميت بها لاشتنالها على نبئها الخارق . وقال المهايمي: لآن قصتها تشيرإلى | 
أن من اعتزل من أهله لعبادة اللّه؛ وطلب بها إشراق نوره» يرجى أن يكشف له غن 1 
صفات الخق وعن عالم النلكوت؛ وتظهر له الكرامات العجيبة. وهذا من اعظم ‏ 1 
مقاصذ القرآن. وهي مكية النزول. واستئنى بعضهم منها آية السجدة [مريم :54 ]» 3 
وآية « وإن منكُم إلا وارِدُهًا © [مريم:71]. 3 
1 

وقد روى محخمد بن إسحاقء في السيرة» من حديث ام شلمة؛ وأحمد بن 5 
حنببل عن أبن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة, أن جعفر بن أبي ١‏ + 
طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي واصحابه. وآياتها ثمان 0 
وتسعون. : 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ا القول في تأويل قوله تعالى: 
كهيعص (ي) در وحمت ره يك عدم رد كن إذناتف تين 
عَفِك ) 
: ظ كَهِيِعَص 4 سلف في أول سورة البقرة الكلام على هذه الأحرف, المبتدا بها. 
وأولى الأقوال بالصواب أنها أسماء للسورة المبعدا بها. وكونها خبر مبتدأ محذوف. 
ٍ أي: هذا ظ تهيعص » أي مسمى به. وقوله تعالى: ظذَكرُ رَحْمْت رَبك عَبدهُ زكَربًا » 
مبتد خبرة محذوف . أي فيما يتلى عليك. أو خبر محذوف . أني هذا المتلوٌ ذكرها. 
و( زكريا) والد يحيى عليهما السلام. بدل من (عبده) أو عطف بيان له. قال 
المهايمي : أي ذكر الله لنا ما رحم به زكريا عليه السلام بمقتضى كمال ربوبيته. 
فأعطاه ولدا كاملة في باب النبوة . فبشره بنفسه تارة وبملائكته أخرى. وتولى 
تسميته ولم يشرك فيها من تقدمه . وذكرها لنا كبير هبة لناء في تعريف مقام النبوة» 
وقدرة الله وعنايته بصفوته. «إذْ نَادى رَبْهُ نداء خَفَيَ4 ظرف ل (رحمة) أو بدل 
اشتمال من ( زكريا ) والنداء في الاصل رفع الصوت وظهوره. والمراد به الدعاء. وقد 
راعى أدب الدعاء» وهز إخفاؤه, لكونه أبعد عن الرياء» وأدخل في الإخلاص . ثم فسر 
الدعاء بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ئ َالَرَتَإِف وَعنَلظمٌ و وَآفمَملَالَآس ناولع أ دْعَكَ 





























مت كا 09 
طقال رب إِنّي وحن الْعَظْمْ مئي 4 أي ضعف .قال الزمخشري: وإنما ذكر العَظم 
لآنه عمود البدن. وبه قوامه» وهو أصل بنائه . فإذا وهن تداعى: وتساقطت قوته. ولآنه 
أشد ما فيه وأصلبه . فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووحّده؛ لأن الواحد هو الدال على 
معنى الجنسية: المنبئة عن شمول الوهن بكل فرد من أفراده . وقرعا لوهْن» بكسر 
































يت 52526 تتح 235 2 22:32 73 2 كح 5 كرت 5,257 ,20/2 625 1 










































































222622 6552 650 726 :جز :لزنت :اذ :©3020 06ا همع اك ب جه000 حت 6010زر 


'سورة هريم الآيعان / © و5 هم 





الهاء وضمها ل وَاشْتَملَ الرأس شيْباً4 قال الزمخشريي: شبه الشيب بشواظ النار في 
بياضه وإنارته» وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل ماخذ -. ياشتعال النار. 
ثم أخرجه مخرج الاستعارة ٠ ٠‏ ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنيته وهو الرأس. 
وأخرج الشيب مميزاً ولم يضف الرأس اكتفاءً بعلم المخاطب أنه رأس زكريا. فمن 
نصحت هدم اماه وهلا لها باليلافة . وظاهره أن فيه استعارتين مبنيتين على 
تشبيهين: أولاهما تصريحية تبعية في ( اشتعل ) بتشبيه انتشار المبيضش في المسسوة 

باشتعال النار» كما قال أبن دريد في ( مقصورته ) . 

إِما تر راسي حَاكَى لوثهُ طرة صبح تَحْتّ أذيّال الدجا 

واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال الثَارِ في جَزْل الغضًا 

والثانية مكنية. بتشبيه الشيب؛ في بياضه وإنارته. باللهب . وهذا بناء على أن 
المكنية قد تنفك عن التخييلية» وعليه المحققون من أهل المعاني. وقيل: إن 
الاستعارة هنا تمثيلية. فشبه حال الشيب بحال النار؛ في بياضه وانتشاره « ولّم أكُن 
بدْعَائك رب شق أي ولم أكن بدعائي إياك خائبا في وقت لم أعوّد منك إلا الإجابة 
في الدعاء ولم تردني قط. وهذا توسل منه إلى اللّه تعالى بما سلف له معه من 
الاستجابة؛ إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة ويستجلب الرافة. من كبر السن وضعف 
الحال. فإنه تعالى بعد ما عوّد عبده بالإجابة دهراً طويلاً: لا يكاد يخيبه ابدا. لا 
سيما عند اضطراره وشدة افتقاره. 

| تنبيه: 

استفيد من هذه الآيات آداب الاعاء وما يستحب فيه. فمنها الإسرار بالدعاى» 
لقوله ( خَفياً) ومنها استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف 
لقوله: (وَاشْجَمْلَ الرأس شيْباً» ومنها التوسل إلى الله تعالى بنعمه وعوائده الجميلة 
لقوله : ( ولَمِ أكن » الخ كما قدمنا. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِفْ يخ الْمو كين وده ى وَصكَان تٍ مرق عَاقِوًا فَهَبْلِ من لَدنلكَ 


م سي ليث على ممع 1 2 
وَلكا 2ه ببق وَيَرثُ مِنْءَاليَعْفُوبٌ وَلْحَصلهرب نَضِيًا 69 


« وني خفت الموالي من وراوي » أي الذين يلون أمر رهطي من بعد موتيء لعدم 
صلاحية أحد -منهم لأن يخلفني في القيام بما كنت أقوم بهء» من الإرشاد ووعظ 





لود عو 


ا ل ا 2 0 


اموي م جد مون حي »و يبو جتنت ون تلن مانا بح تكد ديد أ 


عسوب دصح ديد :. 


تيويت 6 
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جوج 2-7 
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العباد» وحفظ آداب الدين. والتمسك بهديه المتين ركانت امرأتي عَاقراًم أي لا تلد 
من حين شبابها فَهبْ لي من فداناك ولا يري ويْرث من ال يعقُوب» اي هب لي 
ولداً» يلي من الأمر ما كنت إليه وازث» لي ولآل يعقوب» في العلم والنبوة . وفي قوله 
«من لدنك »4 إعلام يانه من مخض الفضل وخرق العادة. لعدم صلاحية زوجه 
للحمل. وتنويه به لكونه مضافاً إلى الله تعالى» وصادراً من عنده ورآل يعقوب ) 
أولاده الانبياء؛ عليهم السلام . 9 وَاجعَلهُ رب رَضياً 4 أي مرضيّاً عندك قولاً وفعلاً. 

ثم بيّن تعالى استجابة دعاء زكريا بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ع 12 سدع هم 2ع وعمدد 


دوكر نيوك أَسْعو ىم تحص ل لوو نجلُ سيا 


ية 
وشبيها. وعن ابن عباس: لم تلد العواقر قبله مثله. وروي أنه لم يعصء ولم يهم 


بمعصية قط. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َاَرَيَ ؤي لعل وكا ٍامْرَْقِعاقِرا ما وَهَدْبَلَفْتُ م اكير 


عِتِيًا وي 

طقال رب أثى يكُون لي علا كانت امرآتي غاقرا وقد بَلفْتْ من الكبرٍ عي 4 أي 
حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداؤاتها. وقيل: إلى رياضته. وهي الحال المشار إليها 
بقول الشاعر: 

* ومن العناء رياضة الهرم * 

قال الراغب ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َال كَدِك فَالَ رَبك مول مَيْنوكَد حَلفْتكِمِن قب وَكرَئَكُ سَيِعًا © 

طقال كذلك قال ربك هر علي هين وقد خَلَفدَكَ من قَبْلَ ولَم نك شيْئاً4 أي من 
إنسان ونطفة وعلقة وعناصر؛ ثم وجدت. 

قال الزمخشريٌ: فإن قلت : لم طلب أولاً» وهو وامرآته على صفة العتي' والعقره 





سعد وعد دود دتما كي موح ع 


#معدعم حم 


:9 :وجح متف 5 كدج > تج حع< نحت 255-32 66526525 
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فلما أسعف يطلبته استبعد واستعجب؟ قلت : ليجاب بما أجيب به» فيزداد المؤمنون 
إيقاناً» ويرتددع المبطلون. . وإلا فمعتقد زكريًا أولاً وآخرأء كان على منهاج واحدء في 
أن الله غني عن الاسباب . انتهى . 

وقال أبو السعود : إنما قاله عليه السلام» مخ سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة 
الله؛ لا سيما يعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة آل عمران» استعظاماً لقدرة 
أللّه تعالى: وتعجيباً منهاء واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك» بإظهار أنه من محضٍ 
لطف الله عز وعلا وفضله . مع كونه في نفسه من الآمور المستحيلة عادة» لا استبعاداً 

له. وقيل: كان. ذلك منه استفهاماً عن كيفية جدوثه. أي: أيكون الولد ونحن 

كذلك؟ فقيل: كذلك. أي يكون الولد وأنعما كذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 02001114 


التزانك ززعي ةالعيذيال + ملاس كد تَلالٍ 


لضا رب نامي مد تدلني على تم 0 الحمل» 
كني حل برك سي الس ور بل ولا في لسانك . 

لطيفة : 

إنما ذكر ( الليالي) هناء و (الايام) في آل عمران؛ للدلالة على أنه استمر عليه 
المنع من كلام الناس؛ والتجرد. للذكر والشكر ثلاثة أيام بلياليها. والعرب تتجوز أو 
تكتفي باحدهما عن الآخر. والدكعة في الاكتفاء ب( الليالي ) هنا رب (الأيام) ثم أن 
هذه السورة مكلية سابقة النزول. وتلك مدنية. والليالي عندهم سابقة على الأيام. لان 
شهورهم وسنيّهم قمرية» إنما تعرف بالاهلة. ولذلك اعتبروهاء .في التاريخ» كما 
ذكره النحاةء فاعطي السابق للسابق. : 

القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 

خَيََووو. ع َاليخراب ون توغ سحا بودي( 

« فخرج على قَوْمه من اْمحراب 4 أي مصلاه أو غرفته طفَوْحَى إِليهِم 4 أي اشار 

إليهم رمزاً «( أن سبوا بكرة ويا أي صلوا لله طرفي النهارء وقوله تعالى: 





2 :ةيلاتلا< اوعاب بمج ورج متو ننه تمد وو 


اع همد تود اانه لاع ملو لو جولو ام 


عبد _#عح وو و تس ون يو دمن 


تدم حر ع دو يوظ وة 1 سبو تت ين ر ةوقبو يد متكت تق تو ونا ند عا دج موتح مق دج 


#وت نوو سمت ب 2ج 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


8 

جر لصتي ةسيك © 

ا لاي سات لز قله دمل كترة بعلي الإنباء بإنجاز الوعد 
7 الكريم. وهو وجود هذا الغلام المبشر به» وتعليمه التوراة التي كانوا يتدارسونها 
15 أبينهم» ويحكم بها النَبِيّونَ الذين أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار» وقد كان 
0١‏ منه إذ ذاك صغيراً. فلهذا.نوه بذكره؛ وبما أتعم عليه وعلى والديه. أي: قلنا (يا 
ا يجبى ) طخُد الْكمَاب بقُوْة4 أي تعلم التوراة بجد وحرص واجتهاد ٠‏ ٍوَماتينا الحكم 
ا صَبيًا4 أي الخحكمة وفهم .التوراة والعلم والاجتهاد في اللخيره وهو صبي» وقوله 























تعالى: 
القول في تأويل قوله 0 
وَعمَهئِ كدوك كَتِا )رودنوك يَكْجَتََاءَوِبً ©) 


ل حناناً: : وهو التحئن والتعطف 69 .. وتنويئة 
للتفخيم . أي رحمة:عظيمة يشفق بها على الخلق. أو حناناً من الله عليه (ورَكَاةم 
أي طهارة من الذنوب» وعصمة بليغة منها وكا تفياً وبا بَوالدَيْه ولم يكن جبّاراً 
عَصِيًً) أي متكبراً عاقاً لهماء أو عاصياً لربه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


مَل دعَلنه 0ك سس ع رس جل جص 9 


وساكم عليدبو: بوم وِدويوم يَعُوتٌ ووم يبعث حيا 
رسام عليه أي من الله يوم ولد ويَومْ يموت ويوم يبعت حا 4 أي ليستقبل 
النعيم الابديّ. و(السلام) بمعنى السلامة والامان من الآفات. وفيه معنى التحية 
والتشريف . وفي ذكر الاحوال الثلاثء زيادة في العناية به» صلوات اللّه وسلامه علية: 
وقوله تعالى : 
4 تعالى : 
ودر فلكتي مرت ِانبَدَتْ ب نْْمِْهَامَكَاسَرِيَ © 
وراذكر 0 0 أي القرآن ميم 4 أي نباها «إذ انتبَدت 4 أي اععزلت 
وانفردت طمن أهلها مكاناً شرقيَاً4 أي شرقيّ بيت المقدس. لكلا يشغلوها عن 
العبادة. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
عدت دنهم سه َأرسَلَكَمَاروحتَافَتَلَ هرسي( 

3 (فائخذت من ذونهم حجاباً» أي لثلاً تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق 
«فأرسلنا ليها روحنا» أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتناء لغاية كماله؛ لينفخ 





القول في تأويل قوله تعالى: 
ل وا تنرسة رختي؟ © 

(قَالت إني أعُردُ بالرْحمن مك4 أي اعتصم به منك. إنما خافته لانفرادها في 
خلوتهاء وظنها أنه يريدها على نفسها. وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه 
(إن كنت تقيًا4 أي تتقي الله تعالى» وتبالي بالاستغاذة به. وجواب الشرط محذوف 
ثقة بدلالة السياق عليه. أي فإني عائذة به. أو فلا تتعرض لي . وإِنّما ذكّرته باللّه 
تعالى لأن المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالاسهل. فخوفته أولاً بالله عز 
وجل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَمَآكرسُولُ ري لأسب مْلّمَارَسكبًا ) 


وود وو 











«قال إِنمَا أنا رسُولُ ربك 4 أي لا تخافي ولا تتوقعي ما توهمت. فإني رسول 
ربك الذي استعذث به, بعثني إليك «لأْمْب لَك غلاماً زَكيَا) أي لاكون سبباً في 
هبته . و( الزكي ) الطاهر من الذنوب أو النامي على الخير. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
6 2 ود دهم ل | لسو 5 
َلك أَنَبَمدلي كيسني بَتَرُولم أدبا و) 
قت الى يكو لي لم رم سبي يرو لبي اي تعجبت من هذا 
وقالت: كيف يكوت لي.غلام؛ أي على أي صفة يوجد مني» ولست بذات زوج ولا 
يتصور مني الفجور؟ 
قال الزمخشري: جعل المس عيارة عن النكاح الحلال, لأنه كناية عنه. كقوله 
تعالى: طمن قَبْلٍ أن تَمَسْومُنَ 4 [البقرة:751]» «أوْ لأمَسْكُم النسَاءَ 4 [النساء: 


قف 306 2و موا ج موا كن 1 #ولاسحويهان تا 66ل تسر ود 



































:تت :جه حم حع :»فت بع 34256 





3 سورة مريم, الآيئات / ١15و‏ :1" 





45 ] و [المائدة:7]» والزنى ليس كذلك. إنما يقال فيه (فَجَرَ بهّاء وخبث بها) وما 
أشيه ذلك . وليس بِقَمِنٍ أن أتراعي فيه الكنايات والآداب . وإنما اقتصر في سورة آل 
عمرات على قوله وم يُمْسَسْنِي يشر [آل عمران:47 ]2 لكون هذه السورة 
متقدمة النزول عليها. فهي محل التفضيل. بخلاف تلك . قلذا حسن الاكتفاء فيها. 
وقيل: جعل المس نّم كناية عنهماء على سبيل التغليب. و( البغي) الفاجرة التي 
تبغي الرجال . ووزنه ( فعول ) ولذا لم تلحقه التاء» لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
وإ لجان تعن فاغل تمصيور او قغيل ببممتى فاطل: ول تاحقه العاءالآته للتبالقة + 


القول في تأويل قوله تعالى: 
َالَكُديِافِ ا تَجَصََهءَاي ناس وَيَنمَةَ وكأ 
5-8 2 رام و © 


رس د ا 
يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقهم. فخلق أباهم آدم من 
غير ذكر ولا أنثى . وخلق حواء من ذكر بلا أنثى . وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا 
عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه ط ورَحْمَة منا4 أي عليك بهذه الكرامة» وعلى قومك بالهداية والدعام 
إلى عبادة الله وتوحيده؛ فيهتدون بهديه ويسترشدون بإرشاده. وقوله «وكان أمراً 
مقضياً4 من تتمة كلام جبريل لمريم. يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم اللّه تعالى 
وقدره ومشيكته . أو من خبره تعالى لنبيه صلوات الله عليه . وأنه كني كنى به عن النفخ في 
فرجها. كما قال تعالى :. 9 وَمُرْيُم ابْنَتْ عمَرَان التي أحْصَنَت كَرْجَهَا فُنَفَخْنَا فيه من 
رُوحنًا 4 [التحريم:١١]»‏ وقال «والتي أَحْصَّتَتَ فَرْجَهًا فََمَشْنَا فيها من روحثا» 
[الأنبياء: 91 ] 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فَحَمَلهبَدَت بِدمَكَناضِيًا (© 

(فَحمَلتهُ فاشبدت به مَكَاناً قصياأ» أي لما صارت حاملاٌ به اعتزلت بسببه 
مكاناً بعيداً من قومهاء فراراً من القالة. وقد روي عنن السلف أن جبريل لما قال لهاء 
عن الله تعالى» ما قال» مما تقدم, استسلمت لقضاء اللّه تعالى فاطمانت إلى قوله. 
فدنا منها فنفخ في جيب درعها. فسرت النفخة حتى ولجت في الفرج» فحملت 
بإذن الله تعالى . 


حبرو عع هبج جوج جب 


وج حبج 2275-2 5ج7: يك ج2622 كت 2622 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

ا ا م 

ؤَفَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى جلاع 0 أي: فالجاها ألم الولادة إلى الاستناد 
بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به. و( أجاء) - قال الزمخشري - منقول من ( جاء) إلا 
أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. وقرئْ ( المخاض) يكسر الميم 
وكادهنا مصدر ( مخضت المرأة) إذا تحرك الولد في بطنها للخروج (قالت يَاليتِي 
متا قَيْلَ هذا أي الحمل « ركنت تسيا مسا أي شيعا تانهاً» شأنه أن يتسى ولا 
يعتد به : منسيًاً لا يخطر على بال أحد . وهو نعت للمبالغة. وإنما قالت ذلك» لما 
عرفت أنهنا ستبتلى وتمتحن بهذا المولود؛ الذي لا يحمل النان أمرها فيه على 
السداد: فلحقها قرط الحياء'وخوف اللائمة إذا بهترها وهبي عارفة ببراءة الساحة» 
وبضد ما قرفت به من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام - قال الزمخشري - 
لأنه مقام دحضء قلما تغبت عليه الأقدام, أن تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل باهر» 
تسفحق به المدح وتستوجب التعظيم: ثم تراه عند الئاس لجهلهم به - عيباً يعاب به 
ويعلف بسببه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تايلآ خَرَق مَدَجَمَلْوَيْك مسري (©) 

« قناداها 5 تَحتهًا» أي من مكان أسفل منهاء تحت أكمة؛ وهو جبريل. 
وقيل : هو عيسى» وقركاً رسن يفتح الميم موصولة إلا تحزني قد جعل ربك تَحتّك 
ريام أي سيداً نبيلاً رفيعأ» وقيل: نهراً يسري . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَهْرْعتاليشِصْ امد مقط عَليْكِ رطبَاجنينًا 69 

ل وَهُرَي إِلَيكْ بجذع النْخْلّه تساقط عَلَيِكِ رطباً جنا اي ا اجتناثه . 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى'تسلَّى بالسري 
والرطب! قلت: لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب» ولكن من حيث 
إنينما معجزثان ثُريان النامن انها من أهل العصمةء والبعد من الريبة» وأمن مثلهاء مما 
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قرفوها بهء بمعزل . وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات» خارقة لما ألفوا واعتادواء 
حتى يتبين لهم أن ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لَه قال مهوي إل رمق 

مَوْمَانأْكَ لوَمَاضِي © 

«فكلي واشربي قري عَيْن4 أي بالكمال والولد المبارك؛ الموجود بالقدرة» 
الموهوب بالعناية. قال الزمخشري: أي جمعنا لك في السري والرطب. فائدتين: 
إحداهما الكل والشرب واثئية سلوة الصدرء لكونهما معجزتين. وهو معنى قو 
لوازي واي مي لي رطمي فسا ول تي . وارنضي علك ما حزن 
واهمك (فَإِمًا نَرينَ من الْبَشْر أحدا م أي من المحجوبين عن الحقائق بظواهر 
الأسباب؛ الذين لا. يفهمون قولك ولا يصدقون بحالك. لوقوفهم مع العادة 
واحتجابهم عن نور الحق. فإذا سالوك طفَقُولي ني درت للرَحمَنٍ صوماً فآن أكلم الوم 
إنسيًا 4 أي لا تكلميهم في أمرك شيئا. ولا تماديهم فيما لا يمكنهم قبوله: وإنما 
أمرت بذلك لكراهة مجادلة السفهاءء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام. فإنه نص 
قاطع في براءة ساحتهاء فقوله : صما 4. أي صمعاً. وقوله: طفن أكَلْم 4 الخ تفسير 
للدذر بذكر صيغته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أيه مهام اميم مدنت سكا وج 

طقَانت به قُومَها تحملَه قَالُوأ يا رُم لَقَد جنْت شيا فرِياً4 أي عظيماً منكراً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ٍْ أت مكدو أمرآسَوووَمَاكنتْ ملي 9 

يا أخت هَارُونَ مَا كَانَ أبُوك امر سوء وَمَا كَانَت أُمك بَغيَاً 4 استعناف لتجديد 
التعبير» وتاكيد التوبيخ» وتقرير لكون ما جاءت به فرياً. و( هارون ) هو النبي الشهير» 
صلوات الله عليه يعنون أنها مثله في الصلاح. لان الأخ والاخت يستعمل بمعنى 
( المشابه ) كثيرا. 
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القول في تاويل قوله تعالى : ْ 
َأصَوَت الوا كت دكِلْ سكف المَهْرِصَيكً9) ْ 
فاشارت إِليْه قالوأ4 منكرين لجوابها (خيْف تكلم من كا في المَهْد مَيب)» 
ولم يعهد تكليم عاقل لصبي' في المهد . 
القول في تأويل 0 1 
َلِوْعَبُأتهمتد لكب وَل بئان دلق لماكت 


[ 
عبد كر م 3 ٠‏ 
ا 





طقال إني عَبْد الل أنطقه الله بذلك. أولاً تحقيقاً للحق في شانه وتنزيهاً لله 
تعالى عن الولد» رد على من يزعم ربوبيته ونبوته «(آثاني امكتاب » أي الإنجيل 
« وَجَعَلي نبا وجَعَلي مبّارَكاً ين مَا كُنتْ» أي كثير الخير حيثما وجدت . أبلغ وحي 
ربي لتقويم النفوس وكيح الشهوات والأخذ بما هر مناط السعادات. والتعبير بلفظ 
الماضي في الأفعال الثلاثة» إما باعتبار ما سبق في القضاء المحتوم؛ أو جعل الآني» لا 
محالة» كانه وجد « وأوْصائي بالصّلاة والزّكاة مَادمْتْ حَياً»4 أي أمرني بالعبادة وإنفاق 
المال مدة حياتي. 


. القول في تأويل قوله تعالى: 





مَل مَل واه © كميدي | 
أمُوسك ويم عي © ديك عسو أنثمزم قوت لق فيه 
كر مركت (ز؟) مَأكانرلوأنيتخِلٌ نوكر سبحت : اضرا مول وش 
فيكزث (رياوَإنَ سوردو يي تمدو عْدَا ص طمُسيَقِيةٌ ع © 2 


«ديرا بوالدتي وَلَم يُجَعلِيٍ جباراً شقيَاً 4 أي مستكبراً عن طاعته وأمره ظوَالسْلامٌ 
علي يوم لدت ريرم رم أموت ريرم َه انع حي ذلك » أي الذي فصلت نعوته. الجليلة 
وخصائصه الياهرة «عيسى ابن مَرِيْم4 أي لا ما يصفه به النصارى. وهو تكذيب 
ليع » فيما يزعموته على الوجه الأبلغ لسع 00 حيث جعله | موصرقا 
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وهذا كقوله تعالى فإ إن مَل عيسى عند الله كمَكَل ادم َه من ثُرَابٍ تم قال لَهُ كن 
يون الْسَن من ريك قلا تكن من الْمُمَْرِنَ» [آل عمران :وه-1.0]ء ثم أشار إلى 
تتمة كلام عيسي من الآمر بعبادته تعالى وحدهء بقوله سبحانه «وَإِنّ اله وني ورَيُكُم 
فَاعْبْدُوُ هذا صرط مُستَقيم 4 أي قويم. من اتبعه رشد وهدى. ومن خالفه ضل وغوى. 

تنبيهات في فوائد هذه القصة: 

الأول - لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كيره 
وعقم زوجتهه ولداً زكياً طاهراً مباركأء عطف بذكر قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى 
عليهما السلام منها من غير أب. فإن بين القصتين مناسية ومشابهة. ولهذا ذكرهما 
ْ في آل عمران» وههناء وفي سورة الأنبياء. يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في 





المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه. وأنه على ما يشاء قدير. و( مريم) 
هي بنت عمران. من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها 
في سورة آل عمران. وأنها نذرتها محررة للعبادة. وأنه تقبلها ربها بقبول حسن 
1 وأنبتها نباتا حسنا فنشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة. فكانت إحدى الناسكات 
المعبتلات. وكانت في كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما بهره فقد كان يجد 
عندها كلما دخل عليها المحراب رزقاً. كما تقدم في سورة آل عمران . 

ا الثاني - استدل بقوله تعالى : رسلا بها رُوحَنا »4 [مريم :7 ]. من قال 
ْ بنيرة مرهم . . واستُدل بقوله تعالى عنها يا يعني م مت كَبْلَ هّذا م [مريم :33 ]ء على 
1 





















































جواز تمني المنون لمثل تلك الحال. وبقوله تعالى ط وَهُرّي إِلَيّك بجناع النُخْلة » 
[هريم :66 ] على الفبينيه في الرزقاء وتكلف الكسب وإليه أشار القائل: 


الم تر أن الله قال لمرييو وري إليك الجلاج يساقط الرطبً 

ولو شاء أحنى الجذع من غير هرّه 2 إليهاء ولكن كل شيء لَهُ سَبَبْ 

في الآية أصل لما يقوله الأطباء, إن الرطب ينفع النساء. واستدل بقوله 0 
«تآشارت إِليّهِ 4 بعد لإ قَلَن أَكَلْم اليومْ إنسيّاً 4 على أن الحالف (لا يتكلم أو لا 
يكلم فلاناً) لا يحنث بالإشارة . وعلى أن السكوت عن السفيه واجب» كما استنبطه 
الزمخشري» قال: ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافهاً. . وفي قوله تعالي طم كَانَ 
بُوك امآ سو ءٍ# معنى قولهم في المثل : من أشبه أباه فما ظلم. وفيه أيضاً تدييه على 
أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. 

الثالث - نقل الرازي عن القاضي في قوله. تعالى: والسلامُ عَلَيَ 4 


وو ج6556 
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ند فت 


[مريم :77]. .الخ أن السلام عيارة عما يحصل به الأمان. ومنه السلامة في النعم 
وزوال الآفات. فكانه سال زبه وطلب منه ما أخبر اللّه تعالى فعله بيحبي . ولا بد في 
الأنبياء من أن يكونوا مستجابي الدعوة. وأعظم أحوال الإنسان احتعياجاً إلى السلامة 
هي هذه الاحوال الثلاثة: : وهي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث . فجميع الأحوال 
التي يختاج فيها إلى. السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى» » ظلبها ليكون مصونا 
عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. 
الرابع - قال القاشاني: وإنما تمثل لها بشراً سويّ الخلق حسن الصورة» لتتاثر 
نفسها به وتسيتانس . فتتحرك على مقتضى الجبلة. ويسري الأثر من الخيال في 
الطبيعة . فتتحرك شهوتها فتنزل كما يقع في المنام من الاحتلام وتنقذف نطفتها في 
الرخم فيتخلق منه الولد. وقد مرّ أن الوحي قريب من المنامات الصادقة» لهذء القوة 
البدنية وتعطلها عن افعالها عنده كما في النوم. فكل ما يرى في الخيال من الأحوال 
الواردة على النفس الناطقة المسماة في اصطلاحنا (قلباً) والاتصالات التي لها 
بالارواح القدسية» يسري .في النفس الحيوانية والطبيعية وينفعل منه البدن. وإنما 
أمكن تولد الولد من نطفة واحدة. لأنه ثبت في العلوم الطبيعية أن مني ؛ الذكر في 
تكون الولد» بمنزلة الإنفحة في الجبن. ومني الأنثى بمنزلة اللبن» أي العقد من مني 
الذكر والانعقاد من مني الانثى . لاعلى معنى أن مني الذكر ينفرد بالقوة العاقدة ومني 
الأنثى بالقوة المنعقدة» بل على معنى أن القوة العاقدة في متي الذاكر: أقوى . 
والمنعقاة في مني الانثى أقوى. وإلا لم يمكن أن يتحدا شيئاً ا . ولم ينعقد 
مني الذكر حتى يصير جزءاً من الولد. فعلى هذا إذا كان مزاج الأنثى قوياً ذكورياًء 
كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس القوية القوى» وكان مزاج كبدها حاراء كان 
المني المنفصل عن كليتها اليمنى أحرّ كثيراً من الذي ينفصل من كليتها اليسرى . 
فإذا اجتمعا في الرحمء كان مزاج ج الرحم قوياً في الإمساك والجذبء قام المنفصل في 
الكلية اليمنى؛ مقام الذكر في شدة قوة العقد. والمنفصل من الكلية اليسرى مقام 
مني الأنثى في قوة الانعقاد» فيتخلق الوالد" هذا. وخصوصاً إذا كانت النفس متايدة 
بروح القدس» متقوية؛ يسزي أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن» ويغير المزاج ويمد 
جميع القوى في أفعالها بالمدّ الروحاني» فيضير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط 
بالقياس . واللّه أعلم . 


ثم قال في قوله تعالى : ط وكَان أمرامَْضيَاً# في اللوح مقدراً في الازل. وعن 
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ابن عباس : فاطمانت إليه بقوله : إِنّمَا َأ رَسُولَُ ريك لهب لك عُلاما ركبا 4 فدنا 
منها فنفخ في جيب الدرع؛ أي البدن» وهو سبب إنزالها على ما ذكرنا. كالغلمة مثلاً 
والمعائقة التي كثيراً ما.تصير سبباً للإنزال. وقيل: إن الروح المتمثل لها هؤ روح 
عيسي عليه السلام عند نزوله واتصالها بها وتعلقه بنطفتها. والحق أنه روح القدس. 
لانه كان السبب الفاعلي' لوجوده كما قال: فإ آمب لك عُلآما زكياً 4. واتصال روح 
عيسى بالنطفة إننا يكون بعد حصول النطفة في الرحم' واستقرارها فيه» ريثما 


“ هستزج وتتتحد وتقبل مزاجاً صالحاً لقبول الروح . انتهى . 


الخامس - التمثل مشتق من المثل . ومعناه التصور. وفيه دليل على أن الملّك 
يتشكل بشكل البشر. 

قال إمام الحرمين : تمثلٌّ جبريل معناه أن اللّه أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه. 
لم يعيده إليه بعلا. 

وجزم ابن عبد السلام: بالإزالة دون الفناء وقرر ذلك بانه لا يلزم أن يكون 
انتقالها موجباً لموته» بل يجوز أن يبقى في الجسد ع لأن موت الجسد بمفارقة 
الروح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها اللّه تعالى في بعض خلقه ونظيره انتقال 
أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. 

وقال البلقيني : ما ذكره إمام الحرمين لا يدحصر الحال فيه. بل يجوز أن يكون 
الآتي جبريل بشكله الاصلي . إلا أنه انضم فصار على قدر هيثة الرجل . وإذا ترك ذلك 
عاد إلى هيئته. ومثال ذلك القطنء إذا جمع بعد أن كان منتفشا. فإنه بالنفش يحصل 
له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير. وهذا على سبيل التقرنب. والحق أن تمثل الملك 
إرجلاً ليس معناه أن ذاته انقليت رجلاًء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تانيساً لمن 
يخاطبه . والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى» بل يخفى على الرائي'فقط . 
واللّه أعلم . كذا قال ابن حجر في فتح الباري . 


ولا يخفى أن هذا البحث من: الرجم بالغيب» واقتفاء ما لم يحط بكنهه. 
فالخوض فيه عبث ينتهي خائضه إلى حيث ايتد!. لانه من عالم الغيب :الذي لا يصل 
علمنا إليه ولن يصل إليه بمجرد العقل. ولم يرد عن المعصوم عه فيه نصن قاطع . 
وكل ما كان كذلك فليسن من شأننا أن نبحث فيه. فاعرف: ذلك فإنه: ينفغك في 
مواضع عديدة. 
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السادس - قال بعضهم: أصل كلمة (عيسى) يسوع. فحرفه اليهود إلى 
(عيسو) تهكماً فحوله العرب إلى (عيسى ) تشبهاً باسم موسى. ولبدل الواو بالألف 
سبب مبني على قواعد اللغة العبرانية» بل والعربية . انتهئ . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لخت كالْخراجْين بَنوح فير رمن مفب عطي © 
<فَاخْتَلَف الأحرّاب من بينهم 4 أي 8 قرل أهل الكتاب في عيسى» بعد 
بيان أمره ووضوح حاله. وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فأصرت اليهود منهم على بهت أمه وقرفه بالسحر. وانقسمت النصارى في أمره 
انقساما يفوت الحصر. وكله.ضلال وشرك وكفر. وقد هدى الله الذين آمنوا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه. وهذا من فضله تعالى ومنّه فول للدين قروا من مُشْهَدٍ 
يوم عظيو» يعني بالذين كفرواء المختلفين. عبر عنهم بالموصول إيذاناً بكفرهم 
جميعاً وإشعاراً بعلة الحكم. وفي ( مُشهَد ) ستة أوجه. لأنه مصدر ميمي أو اسم 
زمان أو مكان. وعلى كل فهو إما من (الشهود ) أي الحضور أو ( الشهادة) . وهذا 1 
معنى قول الزمخشري: أي في شهودهم هول الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. أو من 3 
مكان الشهود فيه وهو الموقف. أو من وقت الشهود. أو من شهادة ذلك اليوم 2 
عليهم» وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر 1 
وسوء الأعمال. أو من مكان الشهادة أو وقتها. 1 
دقيل؛ ل 0 0 1 
ا 
1 
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وذلك لانه ل أظلم ممن كذب بالحق لما جاءه 0 تعالى: . 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
عو وَصرْيميأوتا لك يلظ بمرتَاليومفِسَك رمن 9 


«أسمع بهم وأنضر بن يرم م يأثوتنا » تعجب من حدة سمعهم وأبصارهم يومعذ. 
ومعناه أن أسماعهم وأيصارهم يوم يأتونا للحساب والجزاء جديز بان يتعجب منهما 
بعد أن كارا في الدنيا صما عمياً. والآية كقوله تعالى 9 ولو تَرَى إذ الْمُجَرِمُونَ 
ناكسو رؤوسهم عند رهم م ريْنًا أبْصرنًا وَسَمعْنا © [السجدة:؟١]‏ الآية أي يقولون 
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ذلك حين لا يجدي عنهم شيئاً. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجدى «لكنٍ 
الظَالمُون الْمَوْم 4 أي في الدنيا في ضلال مُبِينِ» لإغفالهم الاستماع والنظر.. فحيث 
يطلب منهم الهدى لا يهتدون. قال الزمخشري: أوقع الظاهر أعني ( الظالمين) موقع 
الضميرء إشعارا بان لا ظلم أشد من ظلمهمء حيث أغفلوا الاستماع والنظر» حين 
يجدي عليهم ويسعدهم. 

تنبيه : 


إنما أوّل التعجب في الآية بما ذكرء وأنه مصروف للعياد الذين يضدر متهم 
التعجب» لان صدوره من اللّه. تعالى محال. إذ هو كيفية نفسانية تنشأ عن استعظام 
ما لا يدرى سببه. ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب. والمعنى تعجبوا من 
سمعهم وأبصارهم حيث لا ينفعهم ذلك. فهي كقوله تعالى: 9 فَكُشَفْنَا عنكُ 
غطاءك كُبَصَرْكَ اليم حَّدِيد © [ق:؟؟]» أفاده الشهاب. 

وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إِلْيه تعالى وإلى خلقه 
من الصفات المروية. وطريقةٌ السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي 
التشبيه . إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فما يضاف إليه تعالى هو 
على النحو الذي يجب أن يكون عليه جل جلاله . فما يقدر في حت المخلوقين من 
الصفات مستلزفاً للمحال» لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزماً لذلك . كما أن 
العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فيئاء يستلزم النقص والحاجة» ما يجب تنزيه 
الله عنه. .وكذلك الوجود والقيام بالنفس فيناء يستلزم احتياجاً إلى خالق يجعلنا 
موجودين. واللّه منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا. فنحن وصفاتنا وافعالنا. 
مقرونون بالحاجة إلى الغير. والخاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن يخلؤ عنه. وهو 
سبحانه؛ الغتى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه. فهو بنفسه حي قيوم واجب 
الوجود» ونحن بأنفسبنا محتاجون فقراء. فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا. وما اتصفنا 
به من الكمال؛ من العلم والقدرة وغير ذلك» هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان» 
لم يجب أن لا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال» وأن لا يقدر ولا يعلم . لكون 
ذلك ملازماً للحاجة فينا . فكذلك كل ما جاء به السمع من الصفاتء إذا قدر أنه في 
حقنا ملازم لحاجة وضعفء لم يجب أنْ يكؤن في حق الله تعالى ملازماً لذلك . هذا 
ما قرره الإمام تقي الدين بن تيمية في خلال بعض فتاويه . وكلامه هذا بمثابة القاعدة 
الكلية لأمثال هذا الموضوع. فاحفظه, ٠‏ 
































©5552 1/223257221926 16216473806 0+ و + ” ل ا ا 








سورة مريمء الآيات / 8" - 47 15 


القول في تأويل قوله تعالى: 

أو شيل يذشيى الى عرزيو الاريك 

رأندرهم يُومْ الْحَسرَة إذ قُضي الأمْرٌ» أي فرغ من الحساب وفصل بين أهل 

0 0 عقف عام 

الجنة والنارء وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه «إوهم في غفلة4 أي وهم اليوم 
مستغرقون في غفلة عما يفعل بهم في الآخرة ظ وهم لآ يؤمنون» أي لا يصدقون به 
اليوم وسيعاينونه. ثم أمر تعالى رسوله أن يتلو عليهم نبأ إبراهيم لكونهم ينتمون إليه 
فيعتبروا في توحيده الخالص؛ فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اَذ فلكتي رهما 











تاواجيض لو 046 
(واذكرٌ في الكتاب إبرَاهِيم ِنْهُ كان صديقاً4 بليغ التصديق بما يجب لله من 
الوحدانية والتنزيه نْبِا إذ قَالَ لأبيه 4 أي مَُلَطفاً في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن ١‏ 3 
عبادة الأضنام (يا أيْت لم تعد ما لا يسم ولا يضر ولا يبي َناك شيئً4 أبي فلا يدفع 
ضرا ولا يجلب نفعاً. ١‏ 


قال أبو السعود: ولقد سلك عليه السبلام في دعوتة أحسن منهاجء وأقوم 
سبيل: واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل. لثلا يركب متن 
المكابرة. والعناد. ؤلا. ينكب» بالكلية» عن محجة الرشاد.' حيث. طلب منه علة 
عباذته لما يستخف به عقل كل عاقل» من عالم وجاهل ويابى الركون إليه» فضلاً عن 
عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم. مع أنها لأ تخق إلا لمن له الاستغناء القام» 
والإنعام العام. الخالق الرازق المحبي المنميت المغيب المعاقب . ونبه على أن العاقلٍ 
, يجب أن يقعل. كل .ما يفعل» لداعية صحيحة وغرض صحيح . والشيء لو كان حياً 
مميزاً سميعاً بصيرأ» قاذراً على النفع والضرء مطيقاً بإيصال الخير والشرء لكنْ كان 
ممكناء » لاستنكف العقل السليم عن.عبادته. وإن كان أشرف الخلائق . لما يراه مثله 
في الخاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة. فما ظنك بجماد مصنوع من حجر أو 
شجر ‏ ليس.له من أوضاف الاحياء عين ولا آثر؟ . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

55 إن مَدْجَآمَنِ م الل مَالمْييِكَ تهرك ورا َي 

(يا ابت إني قد جااتي 5 العلم مَالَم يأك » أي وحق القاصر اتباع الإنسان 
الكامل (فائبمني أمْدك صراطاً سَوياً» أي معتدلاً لا إفراط فيه بعيادة من لا يستحق» 
ولا تفريط بترك عبادة من يستحق» وكذا في باب الاخلاق والأعمال .. قال المهايمي 
ل ل ل ا 

قال الزمخشريي: َنّى عليه السلام بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً. فلم يسم 
أباه بالجهل المفرط؛ ولا نفسه بالعلم الفائق. ولكنه قال: إن.معي طائفة من العلم 
وشيفاً منه ليس معكء وذلك علم الدلالة على الطريق السوي: فلا تستدكف. وهب 
أني وإياك في مسير» وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني أننجك من أن تضل 


ونتيه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تأ لاسب القَيِطَنَإنَالقَيِط كلتمن عَوجَا3 

ؤيا أبت لا تعبد التيّطان, إن الشْمّطان كان للرْحْمن عَصيا 4. 

ثلث عليه السلام بتشبيطه ونهيه عما كان عليه» بتصويره بصورة يستنكرها كل 
عاقل» ببيان أنه مع عرائه عن النفع بالمرة» مستجلب لضرر عظيم» فإنه في الحقيقة 
عبادة الشيطان. لما أنه الآمر به والمسوّل لهء وقوله:. ظإِنْ الشّيِطَان» الخ. تعليل 
لموجب النهي وتاكيد له؛ ببيان أنه مستعص على ربك. الذي أنعم عليك بفنون 
النعم. ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص. والإظهار في موضع الإضمار لزيادة 
التقرير. والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته» لأنه ملاكها. والتعرض 
العنوان الرحمانية» لإظهار كمال شناعة عصيانه . أفاده أب و السعود. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يإَِلَْاُ أَديَسَسَكَ عَدَا بت لمن فَتَكْْنَ َيِطَنِوَلِيا 09 
لإ انل مشي من و4 لكرناك مصعد ورليث ا 


فيقطغ رحمته عنك» كما قطعها عن الشيطان ل فتَكُونَ للشَيْطان وليَا4 أي مقارناً له 
ومشاركاً معه في غذابه. 
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قال الزمخشري: ريّعْ عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة» وبما يجره ما هو فيه 
من التبعة والوبال. ولم يخل ذلك من حسن الادب» حيث لم يصرح بأن العقاب 
لاحق له وأن العذاب لاصق به» ولكنه قال هأَخَافَ أن يسك عَذَابُ 4 فذكر الخوف 
والمس ونكّر العذاب . وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه رأوليائه» اكبر 
من العذاب. وصدّر: كل نصيحة من النصائح الاربع بقوله (إيا أبَت» توسلاً إليه 
واستعطافاً . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َل اث أَسَعَنْم المع يتنهم لين سه رتك َمجْْفِ مي () 

«قَال4 أي أبوه.»- مصرا على عناده لفرط غلرّه في الضلال «أرَاغبْ أنت عن 
ءالهتي يا إبراهيم 4 أي: أمعرض ومنصرف أنت عنها. وإذما قدم الخبر على المبتداء 
لأنه كان أهم عندة. وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة» على ضرب من التعجب. 
كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل» فضلا عن ترغيب الغير عنها. وفيه تسلية 
للرسول صلوات الله عليه؛ عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه. 

وقوله « لين لم ننه لِأرْجْمَئكَ » تهديد متناه. أي لعن لم تنته عن القول فيهاء 
وعن نصحك» » لأرجمنك بالحجارة ظ وَاهْجُرني مَليَاً4 أي تباعد عني زماناً طويلاً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َال سَلعَئَكَ سَاْسْتَفْلك وَوِتَِنَكاحَنًا ©) 

ؤقال سَلام ليك سَاسَتَغْفر[ َك وبي إِنْهُ كان بي حَفياً4 أي مبالغاً في اللطف بي . 
وفي جوابه بقوله عليه السلام ( سلام عَلَيْكَ » مقابلة السيئة بالحسنة. كما قال تعالى: 
ل وا حَاطَبهُمْ الْجَاهلُون قَالُوأ سَلآماً4 [الفرقان:75]» أي لا أصيبك بمكروه بعدً. 
ولكن سادعو ربي أن يغفر لك. كما قال: لإ وَاغْفْرٌ لآبي # [الشعراء:85] قال 
الزمخشري: وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح, والحال هذه. ويجوز أن 
يكون دعا له بالسلامة» استمالة له. الا ترى أنه وعده بالاستغفار؟ 


وفي (الإكليل): استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلام . 
وقال ابن كثير: قد استغفر إبراهيم فَينّهُ لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى 
الشام وينى المسجد الحرام . وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله: <إ ربا اغفر 
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لي ولوالدي وَللْمُؤْمنينَ يوم يَقُومُ الحسَاب # [إبراهيم 4٠:‏ ]» وقد استغفر المسلمون 
لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام. وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في 
ذلك. حتى أنزل الله تعالى : « قد كائتا لكُم أسْرةٌ حَسَنَةٌ في إبراهيم و الذين مَعَه إِذْ 
ُو لقوْمهم إن رماوا منكُم وَِم تَمْيدُونَ من ون الله 4 إلى قوله: ط إلا مَل إنراهيم 
لأبيه لَأستغْفرَُ لك 4[الممتحنة: ]» يعني إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به . ثم بين 
تعالى أن إبرا ع لقن عن كلك وضع جنه ا لقال حال لزنا جا لكر كلو ل 
أن يُستْفروأ لمسشركين 4 إلى قوله : لإومًا كان تقار إنرزاهيم لآبيه إلا عن مود 
وَعَدَهَا إِيَأهُ كلما تين له أنه عَدُرٌ لله تبر مله إن إنرَاهيم لأواة حَلِيم © [ التوبة: 
»)]١١4-17'‏ وقوله: 


القول في تأريل قوله تعالى: 
وََْتَرِلْكْ وَمَاكدَعُوت من دون أنه وَدعوْرَقٍ عسي لَداكْنَيدْعَلِ 
ِراعمِلكُمْ 4 أي اتباعد عدك وعن قومك بالهجرة ( وما تَدعُودَ من ذُون الله 
أي من أصنامكم . 


قال الزمخشري: المراد بالدعاء العبادة» لأنه منها ومن وسائطها. ومنه قوله 
م الدعاء هو العبادة. ويدل عليه قوله تعالى: ظ قَلَمًا اعتَرَلهُم وما يبون من 
دُون الله » [مريم « وأذعرا ري 4 أي أعبده وحده «عَسَى ألا أكون بدعاء ري 
مببا» أي خائباً ضائع السعي . وفيه تعريض بشقاوتهم بدعاء آلهتم» مع التواضع لله 
بكلمة «إعسى 4. وما فيه من هضم النفس ومراعاة حسن الأدب, والتنبيه على أن 
الإجابة والإثابة بطريق التفضل منه تعالى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عمدو بن دو اله سق يسوبو 

طفَلَما اعتَلهم وما يعْبّدُونَ من دون الله وذلك بالمنهاجرة إلى الشام 5 لَه 
إسْحاق ويَعْقُوب وكُلاً عَلَْا نبًَِ4 أي جعلنا له بنين وحفدة» أنبياء قرت عينه بهم في 
حياته . بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة الفجرة . وقوله تعالى : 





)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير؛ ؟-- سورة البقرة» ١7‏ حدثنا هناد عن النعمان بن بشير. 
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القول في تاؤيل قوله تعالى: 
1 وَوََبَنَاحمِيعيِناوَجَمََالَِسَادَصِذْقَعَِكً ©) 

( وَوَهَبَنا لَه من رَحَمَتنا 4 أي ما عرف فيهم من النبرة والذرية وسعة الرزق 
وحوزة الآأرض المقدسة «وَجِعَلْنا ل لسان صدقٍ | عَليا» أي ثناء حسناً. عبر 
+( اللسان) عمنا يوجد باللسان.. كما عبر ب (اليد) عما يطلق باليد وهي العطية. 
وإضافته إلى الضدق ووصفه بالعلوًء للدلالة على أنهم أخقاء بما يثني عليهم؛ وأن 
مجاهدتهم لا تخفقى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


00 ع ص عع 


أو الكتب 115 ان مخلصاو وان رسا © وَنَدِسهمِنْجَاِ 
تبي ج) 

<وَاذْكْرٌ في الكتاب مُوسى إِنْهُ كَانَ مُخْنَصاً) بكسر اللام أي أخلص العبادة عن 
الشرك» وأسلم وجهه لله . وقرئُ بفتحه . أي أخلصه الله أي اصطقاه, كما قال إل 
اصْطمَيْكَ عَلى الئاس # [الاعراف:4 4 ١‏ ]» ظ وَكَان رَسُولاً نبا وتَاديَْاهُ من جانب الطُّورٍ 
الأيْمْن 4 أي من جانيه الأيمن من موسى» حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة» 
فرآها تلوح فقصدها فوجدها ثمة. فنودي عندها « وقريناة جياه أي تاجيا أي 
كليما. إِذ كلمناه يلا واسطة 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مين يَعنآلذعزمي © 

( رَوَهَبَا لَه من رَحَمَتناأَخَاهُهَارْونَ نبي ليشد أزره في أداء الرسالة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عه ا سو ري 5-5-5-5 1 30 0 

وذ يالك نمهب ل نكن صادقالوعرو» وَكَانرَسولا ينآ يمر 

هلو يلصَلوةوَالرَكوة وكادسسدَرَيْه ميا ا 


( راذكُر في الْكتَاب إسمَاعيل » وهو ابن إبراهيم عليهما السلام. وإنما فصل 
ذكره عن ذكر أبية والخية لإبراز كمال الاعتناء بأمره» بإيراده مسعقلا . وقوله : (إنهُ 
كان صادقا الوعد» تعليل للأمر. وإيراده عليه السلام بهذا الوصف, وإن شاركه فيه 
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بقية الانبياء» تشريفاً له وإكراماً. ولانه المشهور من خصاله .وناهيك أنه وعذ من 
نفسه الصبر على الذبح: فوثّى به حيث قال: ظ سَتَجِدُني إن شَاءَ اللَهُ من الصّابرِينَ 4 
[الصافات:؟1١٠١]»‏ وهذا أعظم ما يتصور فيه. وفيه تنبيه بعظم هذه الخلة. ولذا كان 
ضدها نفاقأء كما صرّحت به الأخبار. «وكَانَ رَسُولاً نبي وكان يمر أهلَهُ بالصّلاة 
والزكاة 4 أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاح والعيادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم . 
ولانهم أولى من سائر الناس « ونير عَشِيرَتَكَ الآكْيينَ 4 [ الشعراء وأمر 
آسلّك بالصّلاة 4 [طه :دم (ثُوا أنفُسَكُمْ وأهليكُم ثاراً» [التحريم:7]» آلا 
ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم؟ فالإحسان الديني أولى. أفاده الزمخشري. « ركان 
عند ربُه مرْضْيَاً 4 أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر. وقوله تعالى: 
000 قوله تعالى : 
دك الكت ب إدرس إِنَوُكنَصِرَبَا بي( ومست مكَداعِيا (©) 

ا في الْكتَابٍ إخريس ِنْهُ كان صديقاً نيا وَرَقَعنَاهُ مَككّاناً غلياْ» هو شرف 
النبوة والزلفى عند الله تعالى . فالعلوٌ معنوي. أو رفعه بجسده حيّاً إلى السماء. قال 
الشهاب: قيل: والثاني أقرب لأن الرفعة المقتزنة بالمكان لا تكون معدوية» وفيه نظر 
لانه ورد مثله بل ما هو أظهر منه» كقوله: 

وكن في مكان إا م سقطت ١‏ تَقُوم ورجلا في عَانيَ 
. انتهى. ومما يؤيد الثاني ما روي .في الصحيحين'' عن آنس في حديث 
المعراج؛ أنه صلوات اللّه عليه رأى إدريس في السماء الرابعة . وإدريس هو إلياس الآتي 
ذكره. في سورة الصافات. ويسمى في التوراة إيليا. ولرفعه إلى السماء فيها نبا 
عجيب؛ قد يكون التنزيل الكريم في هذه الآبة أشار إليه واللّه أعلم. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َال ومين َّ 
ء. 8 امم 
ينهم وَإِسهِيلٌ وَمِمَنْهدينا اميم ايت ليحن م خا 
سْيَدريئ © 
)١(‏ آخرجه البخاري في: مناقب الانصارء 47- ياب المعراج: حديث رقم 1817 عن مالك بن 
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4 نَمنْدرَيةٌ ادم ومن حملتامع نوج ومن 



































وأخرجه مسلم في : الإيماتء خديث رقم قلفة 
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ارك » إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه 
السلام. وما فيه من معنى البعد» للإشعار بعلوَ رتبتهم ويعد منزلتهم في الفضل. 
وقوله إتعالي (الي انم لل لهم » أي بفنون النعم الدينية اوالدنيوية «إمن البيين 
من ذُريّة ادم وممن حَمَلْنَا مَع ُوح ومن ذَرَية إنراهيم وإسرائيل وم هَديْنا واجتبينا 6 أي 
هديناهم للحق واجتبيناهم للنبوة والكرامة «إذا تُعْلَى لمهم ءَايَاتَ الرْحَمَنٍ خَرُوا سلجْداً 
كيه أي إذا سمعوا كلام اللّه المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم 
خضوعاً واستكانة. مع ما لهم من علو الرتبة. وسمو الزلفى عنده تعالى . وفي الآية 
استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة. 

قال ابن كثير: أجمع العلماء على مشروعية السجود ههناء اقتداء بهم, واتباعاً 
لمنؤالهم . وروى ابن جرير”' وابن أبي حاتم : أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قرأ 
سورة مريم فسجد . وقال : هذا السجوذ فأين البكي . 

ولما ذكر تعالى حزب السعداء» وهم الأنبياء ومن اتبعهم من القائمين بحدود 
الله وأوامره ذكر من نبذ دعوتهم ممن خلفهم, وما سينالهم» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كك 0 حَلْف أصَاعواصَلوه وأتَعوا توب هوف يلْقَونَعنًا © 

(نُخلف من يَعْدهم خَلْفْ أضاغوا الصّلاة) وقرئ (الصلوات) بانجمع آي 
المتضمنة للسجود والأذكار» المستدعية للبكاء . وإذا أضاعرهاء فهم لما سواها من 
الواجبات أضيع . لانها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد د طوابَعُوا الشّهُوّات 4 أي 
فاتوا بما يناقي البكاء والآمور المرضية من الأخلاق والاعمال؛ من الانهماك في 
المعاصي التي هي بريد الكفر فَسَوق يلقو ع4 أي شرا . قال الزمخشري: كل شر 
عند العرب غي» وكل خير رشاد. قال المرقش: 

فمن يلق خيرا يحمّد الناس أمرَةٌ ١‏ ومن يَغْرَ لا يَعْدَمْ على الغيّ لائمًا 

أي من يفعل خيراء يحمد الئاس أمره. ومن يفعل الشر لا يعدم اللوائم على 
فعله. وقيل: أراد الشاعر بالخير المال. ويالغي الفقر أي ومن يفتقر. ومنه القائل: 

والنائ من يلق خيراً قائلون له ما يشتهي . ولام المخطئ الهَبَلٌ 

أي الفكل. . ويجوز أن يكون المعنى جزاء غي. كقوله تعالى: © يَلْقَ آثاماً» 
[الفرقان:18]) أي شرا وعقاباً ..فاطلق عليه كما أطلق الغيّ على مجازاته المسنببة 
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نه مجازاً. أو طعا 4 ضلالاً عن طريق الجنة. فهو بمعناه المشهور. 


1 القول في تأويل قوله تعالى : 
لسَكابَوءامَوَجلَسَييما ينمه لكوت سينا 9 
رع عه مقر سسسع ممع سس ازيك عون 1 شيأ 
بت عَدْنَالَق وعَدَالمَنْصَادمٌ الي إنَوان وعدم يي © 
( إلا من تاب» أي عن ترك الصلوات واتباع الشهوات لوَدَامَنَ وَعَمِلَ صالحاً 
فاوكيك يُدخْلُونَ الْجَنَّ ولا يُظلَمُونَ شيعا جنات عدن التي رَعَدْ الرحْمَنْ عبَادهُ بالغيب 4 
١‏ متعلق بمضمر العائد إلى الجنات. أو من (عباده) أي وعدها إياهم ملتبسة أو 
ا ملتبسين بالغيب. أي غائبة عنهم غير حاضرة. أو غائبين عنها لا يرؤنهاء وإنما آمنوا 
بها بمجرد الأخبار. أو بمضمر هو سبب للوعد أي وعدها إياهم بسيب إيماتهم» 
أفاده أبو السعود طِإِنهُ كَانَ وَعْدَهُ مايا4 أي لا يخلقه. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
يودي علو ررس كوه ج لدع س4 يا سم عي عو 
لجتموو ني كولسل" عَطْمْردْفهُم فا كرعشي يلالق 
عُثْينَ يِبَاِنمكَييًا © 
للا يمَعُوِنَ فيها لَهُواً إلأ. سلاماً» اي لا يسمعون فيها فضول كلام لا طائل 
تحته. وهو كناية. عن عدم صدور اللغو عن أهلها. قال الزمخشري رحمه الله: فيه 
تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واتقائه. حيث نزه اللّه عنه الدار التي لا تكليف 
فيها. وما احسن قؤله سبجانه: 9 وَإذًا مَرُوأ باللَفْرِ مَرُوأْ كراماً» [الفرقان:75]» 
«وإذًا سمعوأ اللَهْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ وكَالُوا لنَا أعْمَالنَا وَلَكُمَ أعْمَالَكُمْ سَلام عَليَكُمْ لآ 
بتي الْجَاهلِينَ 4 [القصص:00] نعوذ باللّه من اللغو والجهل: والخوض فيما لا 























ومغنى «إلاً سَلآمأً4 أي تسليماً. تسليم الملائكة عليهم؛ أو بعضهم على 
بعضء على الاستفناء المنقطع كما قال: 8لا يَسْمَعُو فيها لَهُوا ولا تأئيماً إلا قبلاً 
سلاماً سلآماً» [الواقعة :55-16 ]» « وَلَهُم رِْقُهُمْ فيها بكر رَعَشِياً تلك الْجَنُّ التي 
ُورثُ من عبَادنا من كَانَ تفي وهم المتصفون بشعب الإيمان» المسرودة في مواضع 
شتى من آي القرآن. ولما قص سبحاته من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما قصء مثبتا 
له وغقبه بما أحدثه الخلف» وذكر جزاءهَم - عقبه بخكاية نزول جبريل عليه 
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السلام» روا لما زعمه المشركون من أنه كان يقلره فلا يزوره» تسلية له فق وإعلاماً 
بان الحال ليس على ما زعمه هؤلاء الخلف . فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َمَانئََلإِلَابأمْر رَيكَممبنَ دن لِدِسَاوْمَاسَلْفََا وَمَابتَس كَلِكَوَمَن 


يفم ضِيًَا © 


ون تل يثري لم م دين ونا فق ونان ةنا ل رن 
نسيّا4 أي ينسى شيعا ماء بل لا يفيض علماً ولا ينزل ملكا إلا لحكمة يستعد لها 
الحال:. أي فليس عدم النزول إلا لعدم الأمر به» ولم يكن لتركه تعالى لك وتوديعه 
إياك. وفي إعادة اسم:(الرب) المعرب عن التبليغ إلى الكمال. اللائق» مضافاً إلى 
ضميره عليه السلام؛ من تشريفه والإشعار بعلة الحكم مالا يخفى . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تسوت والارْضٍ وَمَاينبْمَاَأعيدمودَط ركني تسيا © 
« رب السُمَوَاتَ والأرض وما بَْنَهُمَا 4 أي من التوابع والنجيماث والسخب وغير 
ذلك. : 

قال بعض علماء الفلك؛ الآية تدل على أن السموات أكثر من سبع. وأن ذكر 
السبع ليس .للخصر كما قدمناه في البقرة» من أن السموات عني بها الكواكب»ة 
والأرض كوكب منها. قال أبو السعود: الآية بيان لاستحالة النسيان غليه تعالى . فإن 
من بيده ملكوت السموات والارض وما بينهماء كيف يتصور أن يحوم حول ساحة 
سبحاته الغفلة والنسيان. وهو خبر محجذوف . أو يدل من (ربك) ٠.‏ لفَاعيده واصطير 
لعبادته 4 أي ائبت لها على الدوام. وقوله «هل تعلم لَهُ سما أي مغلا وكفؤاً 
فتلتفت إليه وتقبل بوجهك نخوه؛ فيفيض.عليك مطلوبك . والجملة تقرير لوجورب 
عبادته وحده. أي إذا صح أن لا مثل له ولا يستحق العبادة غيره» لم يكن بد من 
التسليم لآمرهء والقيام يعبادته» والاصطبار على مشاقّها. 

القول في تأويل قولة تعالى: 

ماسم 1دمَشْلَْقَ هيح © 


«وَيْقُونٌ الإنسالا أِذا مامت لَسَرْف أخرج حي أي يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد : : اأخرج حي بعد ما لبنت في القبر مدة. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
أوَلاير سك رالا لاضن أن حَلفنه م قبل وََريكُ ميك 07 


ؤأرَلا يَذْكْرٌ الإنسادٌ نا حَلَفْنَه من قبل َم يلك شيْئاً4 أي قبل جعله تراباً ونطفة . 
وكان عدماً صرفاً لا وجود له في الاعيان. فلا تبعد إعادته. 

قال أبو السعود: وفي الإظهار موضع الإضمارء زيادة التقرير بأن الإنسائية من 
دواعي التفكر فيما جرى عليه من شؤون التكوين المنخية بالقلع عن القول المذكور. 
وهو السرّ في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذئك العنوان. أي ما أعجب الإنسان في 
إنكاره وعدم تذكره لما ذكر» وهو الذي أعطى العقل لينظر في العواقب؛ وأنعم عليه 
بخلق السموات والأرض وما بينهماء ليعرف المنعم فيشكره؛ ويعبده فيجازى على 
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القول في تأويل قوله تعالي: 
5 عه كح | كع دع اه 


تررك لحرن وَالفسليت ثم لمعو رَتمُوْحولَجَوَتِْيا 09 


(ِفَرربكَ لَتحشْرئْهُم والشيّاطين 4 أي لتحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين 
الذين أغووهم وأضلوهم عن الحق <ثُمُلمحْصْرئْهُمْ حول جهَنُم جديا 4 جمع (جاث). 
من (جنا) إذا قعد على ركبتيه. وذلك لهول المطلع. فلا يستطيعون قياما. كقوله 
تعانى ط وترى كُل مه جَائيَة 4 [الجائية 4 
0-0 

1ه عَركسَكُل طشيعة ميم َأَعَدْع ليمع © 
طلوف < خز من قد افا م لحتو متاك ب سرس ل اف 
كل فرقة» الذي هو أشد على الرحمن» الذي رحمه بإنزال الكتاب وإرسال الرسول 
وتعريف مضار الشهوات بالعقل والنقل» «إعتيًا 4 أي جراءة بإيثار الشهوات على أمره 
وعدم مبالاته به. 
القول في تأويل قوله تعالي: 

ةيه خلييية © 

لتم لحن أعلَم بالذينَ هُمْ أولَى بها صلياً» وهم المنتزعون. فإنهم أولى الشيع. 
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إذ ضلوا وأضلواء لأجل لذات الدنيا وشهواتها. فصاروا أولى بالصلي بها. فيخصّون 
يعذاب مضاعف . 
القول في تأويل قولة تعالى: 
َلك الريك حَتمائَقديا © 


(وإن منكُم إلا ادها أي ليس أحد منكمء من بر وفاجرء إلا وهو يدها 
< كَانَ عَلَى رَبك حَتما مَقْضْاً4 أي حكماً جزماً مقطوعاً به. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ميكل َاتَمورَكأطديت 0 
فد ررد الإسرسي ولتركيد ن انقوأ وندَرٌ الظالمين فيهًا 
جديا 4 أي لا يمكنهم التجاوز عنها . 


قال الزمخشري: فيه دليل على أن المراد بالورود» الجثوٌ حواليها. وأن المؤمدين 
يفارقون الكفرة إلى الجنة؛ بعد تجاثيهم. وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين. 


القول في تأؤيل قوله تعالى: 59 
كَإِدَاوْمَتهْءَ ينك ب الال كفروا ِبَينَءامنوأ أََلْفرقَينِسرٌ 
مَقَامَاَلْسَنٌق 9 


«وإذًا تتلى عَلَيْهمْ ءَايَائنَا مات قَال الذين كَفَروا أ للذين اموأ أي الْفريقينِ خَيرٌ 
مُقَاماً4 أي موضعاً ومكاناً «رأحسن” نَديا» أي مجتمعاً للقوم) والمعنى أن هؤلاء 
الكفرة إذا تليت عليهم آياته تعالى بينة الحجة واضحة البرهان على مقاصدهاء 
أعرضوا وأخذوا يحتجون على فضل ما هم عليه بكونهم أوفر جظاً من الدئيا ؛ لكونهم 
أحسن منازل وأرفع دوراً وأعمر نادياً وأكثر طارقاً وواردً أي فكيف نكون ونحن 
بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم على 
الحق؟ كما قال تعالى مخبراً عنهم: : وال الذينَ كفرُوأ ين ءَآمعُوا لو كان خَيْرامَا 
سَبَقُونًا إلِيّه » [الأحقاف:١١].‏ وقال قوم نوح أَنُوْمِنُ لك وَاتْبَمَكَ الأرذلون » 
[الشعراء:١١1]:‏ وقال تعالى : © وكذلك كُتَنَا بَعْضَّهُم ببِمْض ليَقُولو أهؤْلاء من الله 
عَلَيْهِم من يننا آليْس الله بعلم بالشاكرين » . [الأنعام :7ه ], 


م 
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1 

1 انا سورة مريم, الآيات / 4/- 5لا 
١‏ وكذلك رد عليهم شبهتهم بقوله سبحانه: 

: القول في تأويل قوله تعالى: 

ْ ود أملَكَافَلَهُم يِدٍهْمَحَسَنْأكَدَاورئي © 

ا 





«ركم أهلكنا قَبِلَهُم من قردٍ نهم أحْسَن أثاثاً» أي متاعاً «ررعياً» أي منظراً 
وهيثة» من عظم الجادء فم أغنى عنهم من عذاب الله شنا . كما قال تعالى عن قوم 
فرعون المغرقين ظ كُمْ تَرَكُوأ من جنات وَعِيُون اددع وَمَقَامٍ كرِير» [الدخان: 
36> 15 للرها تمل بنعن تعمزل لحن 


ا القول في تأويل قوله تعال : 

ا قُزْمَن كنف )للد نسدد لمالمررْمدَحفَعدارَأمابوعنُونَ إِمََلْمَدَابَ 

ا تيلوت مَزْمْوَسَرْتكَانًا وَأَضْمَكُ ندا ©) 

١‏ قل من كَانَ في الثلالة ْلَه لمن مدأ أي من كان مغموراً بالجهل 
1 


4 والغفلة عن عواقب الأمور. وهم المذكورون قبل» ومن شاكلهم» ؤفَلْيَنْدْد لَه 
الرّحْمَنُ» أي يمد له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال. وإخراجه على صيغة الآمر 
/ للإيذان بان ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة؛ لقطع المعاذير. كما ينبئ 
:]1 عنه قوله تعالى: «أوَ لم تُعسَرَكُمٍ مَا يَتَذَكْرٌ فيه من تَذَكُر» [فاطر: 2690 .أو 
1 


للاستدراج كما ينطق يه قوله تعالى: ِإِنْمَا تُمْلي لَهُم لِيرْدادُوا إنْماً» آل عمران: 





/ 8 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس والإمهال. أي فامهله الله فيما هو فيه 
حتى يلقى ربه وينقضي أجله؛ إما بعذاب يصيبه» وإما الساعة بغتة. وقد بيّن سبحانه 
' غاية المد بقوله: 


لحت إذا رآ ما يُوعَدُونَ إِما الْمَذَاب وَإِما الساعة فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شر مَكَانا 
َآَضْمَفْ جُنداً4 أي فعة وانصاراً. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَيَزِيدُأنَهُار آمْتَدَوَأَهُدَئ لقث المَبليحث حَتندَ ريك ما 
00 
مََترَْرَدا © 
ل ريزِيد الله الذين امتَدََا مُدَئء والَاقِيَاتَ الصّالحَات» أي الأعمال التي تبقى 


ا 
! 
ْ٠‏ 
00 








ع 
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فوائدها ظ حير عند ربك نوا يمرم أني مرجعاً. وتكرير (الخير) لمزيد الاعتناء 
ببيانة. 

القزل في تأويل قوله تعالى: 

قت أّى صكَقَرَجََاوَهَلوتك لاوا © 

« أفْرَءيتَ الذي كَفَر بآياتينا وقَالَ لأوتين»4 اي في الآخرة همالا وَولّدا» اي انظر 
إلى هذا القائل المجترئ على الغيب؛ ما أكفره! 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ندمب ينعفد © 

«أطلْع العَيب أم اند عند الرْحَمنِ عَهْداً م أي بذلك» لأنه لا يتوصل إلى العلم به 
إلا باحد هذين الطريقين. 

الفول 3 تأويل قوله 0 

حل سَدكلك ينذا ند © وي مرا 
انه © 

< كلا نَْكْتَب ما يَقُولُ4 أي نخفظه عليه اماد به مله بن اتاب 
هذا م بمضاعفته له جنزاء لاستهزائه « ونه ما يول »4 أي ننزع عنه ما آتيناه من مال 
وولده فلا يبقيان له حتى يمكنها قطع العذاب عنه طوَيْأتِينا فردا 4 اي في الحشرء لا 
يصحبه مال ولا ولد . فما يجدي عليه تمنيه وتاليه. 

وقد روى البخاري”'): عن خباب رضي الله عنه؛ قالي: كنت قينا - حداداً - 
في الجاهلية بمكة. فعملت للغاص بن وائل سيفاًء فجعت أتقاضاه فقال: لا اقضيك 
حتئ: تكفر بمحمد. قلث: : لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث . قال. فذرني حتى 
أموت» ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولداً فأقضيك: فنزلت الآية. قال ابن عباس: 
فضرب اللّه مئله في القرآن . 





)2.20 أخرجه البخاري في : البيوع» باب ذكر القين والحداد» حديث رقم .١١5١‏ 
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1١‏ سورة مريم: الآياث /81- 29 
ل 707 راتت 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دوين و لله اكز © 
َوَائخْدُوا من دُون الل اله ليكوثُوا هم عز 4 اي ليتعززوا بهمء بان يكونوا لهم 
وصلة إليه عز وجل» وشفعاء عنده. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
كأسيكك ينيف عتيزية © 
' (َلا4 أي ليس الأمر كما زعمواء ولا يكون ما ظمغرا لط سيَكْفْرُودَ بعبادتهم » 
أبيأْ ستتجحد الآلهة استحقاقهم للعبادة «وَيَكُوُونَ عَلََهِمٍ ضداً» أي يريذون إهلاكهمء 
ذْ أوقعوهم في هلاك دعوى الشرك؛ كما قال تعالى فإ ومن أضل مم يَدْعُوأ من دُونٍ 
لله من لا يجب لَه إلى يَوٍ لقيامة وَهُمْ عن دُعَائهم اقلود وإذا حر الا كاثوأ 


ا كك أعداء وَكَانُوا بعبادتهم كافيين» [الأحقاف:ه-15]. وقال تعالى: وَإذَا رَءَا 
7 





الْذِينَ أشركوأ شرَكَاءَهُم كالوا ربْنًا هَؤْلاء شرَكَاوْنَا الذينَ كُنا تَدعوأ من ذُونك» فآلقوآً 
لهم القول إِنكُمْ لَكَاذْبُونَ » [النحل:85]) قيل: المراد بالآلهة من عبد من ذوي 
العلم. لإطلاق ضمير العقلاء عليهم ونطقهم. وقيل: الاصنام. بان يخلق اللّه فيهم 
قوة التطق» فيطلق عليهم ما يطلق على العقلاء. وقيل: الأعم منهماء وهو الاظهر. 
ا قوله تعالى : 
ير ادن يلين ظل لكفيت رضنا 02 





«أنم تر أنا أَرْسَلْنَا الشياطين عَلَى الْكَافرِينَ4 أي بان سلّطناهم عليهم ومكتاهم 
من إضلالهم . أو قيضناهم لهم يغلبون عليهم ونززمم أ » أي تغريزهم وتهيجهم 
على المعاصي» بالتسويلات وتحبيب الشهوات» تهيجاً شديداً. 


قال الزمخشري : الأز والهز والاستفزاز أخوات . ومعناها التهييج وشدة الإزعاج 
والمراد تعجيب رسول الله يله بعد الآيات التي ذكر فيها العتاة والمردة من الكفار» 
وأقاويلهم وملاحاتهم ومعاندتهم للرسل» واستهزاؤهم واجتماعهم على دقغ الحق بعد 
وضوحه وانتفاء الشك-عنه» وانهماكهم لذلك في اتباع الشياطين وما تسوّل لهم. 
فهذه الآية كالتذييل لما قبلها وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َلَاسَجَلْ عل عَلبتَهِدَِنمَاحَدُلهُمْعَنَا 09 
(فلا تَعْجَل عَلَيْهِمْ4 أي بوقوع العذاب بهم لتطهر الأرض منهم. و(الفاء) 
للإشعار.بكون ما قبلها مظنة لوقوع المنهي عنه؛ محوجة إلى النهي. يقال: عجلت 
عليه بكذا إذا استعجلته منه. وقوله تعالى: (إِنْمًا نَع لَهُم عَدَاْ» تعليل لموجب 
البهي» ببيان اقتراب هلاكهم. أي إنما نؤخرهم لاجل معدود مضبوطء» ونحوه قوله 
تعالى :« ولا د تستَعُجل لهم كأنهم يوم يرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَْبَكُوا إلا ساعَة من نَهَارٍ 4 
[الأحقاف:70]. : 
قال الشهاب : العد كناية عن القلة. وقلته لتقضنيه وفنائه» كما قال المأمون ( ما 
كان ذا عدد ليس له مددء فما أسرع ما نفد) ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن 
كان في الضلالة. أي يطول. .لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم. وهو قليل باعتبار 
عاقبته وعدد الله ..وللّه در القائل: 
إن الحبيب من الأحياب مختلسٌ لا يمنع الموت بِوَاب ولا حرس 
وكيف يفرح بالدنيا .وللتهًا فتى يُعَد عليه اللفظ . وَالنْفَسُ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ان 
(يَوْمْ نَحْشْرٌ الْمكُقين إلى الرْحَمَنٍ وفداً 4 أي وافدين عليه. وأصل الوفود القدوم 
على العظماء للعطايا والاسترقاد. ففيه إشارة إلى تبجيلهم وتعظيمهمء المزور والزائر. 
القول في تأؤيل قوله تعالى : 
وكنوةالتجيبد إلَجَمَتونة 0 
«وتَسُوق الْمجْرمِينَ إِلَى جهنم ورد أي عطاشاً. وفي ذكرهم بالسّوْق إشعار 7 
بإهانتهم واستخفافهم. كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. والورد: الذهاب إلى [ 























1200220-12 


الماء؛ ويطلق على الذاهيين إليه. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أمنوشكفتمة مكمه يمك © 
لا يْمْلكُونَ الشفَاعَة إلأ من انُخَدَ عبد الرحْمنٍ عَهْداً 4 الضمير لأصنامهم المتقدم 
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2-2 تت اك 


ذكرها في قوله: ظ وَأنْخَدُوا من دُون الله عالهَة 4 [مريم:١4]:‏ رد على عابديهم في 
دعواهم أنهم شفعاؤهم عند اللّه. واتخاذ العهد هو الإيمان والعمل الصالح. أي لكن 
1 منآمن وعمل صالحاً فإنه يشفع للعصاة على ما وعد الله تعالى. وجوز أن يكون 
1 (العهد) بمعنى الإذن والامر. يقال: أخذت الإذن في كذا واتخذته بمعنى. من ياب 
١‏ (عهد الأمير إلى فلان بكذا) إذا أمره به. أي لا يشفع إلا المامور بالشفاعة؛ الماذون 
7 له فيها. وتعضده مواضع ف في التنزيل ل وَكَم من مَلَكِ في السّمَوَات لا تُغْنِي سَفَاعتَهِم 
شيا من بد ان مان ال لمن يوتري 4 [ليم قلخام 
:عندة إلا لمن أذن لَهُ4 [ سبا :57 ]» ط يوذ لا نَنهَمُ السَفَاعَة إلا مَنْ أذن له الرَحْمَنُ 
' رضي لَه قَولا4 [طه لم ونحو هذه الآية قوله تعالى ط وَل يَمْلكُ الّذِينَ يَدْعُونَ 
ا من دونه الشفَاعَة إلا من شهد بالحق وَهُم يَعْلَمُونَ 6 [الزخرف ولما قرر تعالى 
في هذه السورة عبودية عيسى عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب عطف عليه 

حكاية جنايتهم من دعوى البنوة له» مهولاً لأمرها. وكذا جناية أمثالهم من اليهود 
والعرب ممن يسمي بعض المخلوقات ابا أو بنتا له» تعالى وتقدس - عطف قصته 
على قصته بقوله: 

القؤل في تأويل قوله تعالى: 

َقَالوأتحَدَالتَمْوله © لََدْ مِسْث همئاد © 

لوَقَانُوا انْخَدَ الرْحْمَنْ ولداً لق نكم شَيْئا ذأ أي عظيماً منكراً. وفي رد 
مقالتهم وتهويل أمرها بطريق الالتفات» إشعار بشدة الغضب المفصح عن غاية 
التشديع» والتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجراءة والجهل. ثم وصف شدة شان 
مقولهم بقؤله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


شك سم ع خط 


تسكاءالسَمنواث فزن همه يهن لاد لْخيْضُوَعَعَِبَال هَدَا أن دعو 
50 ا 0-001 جك ع رس 
يعولا يا ومَإبعبلَعْ ددا (©) إن حك رمف السَّموتِ 
لض حمق يمري ع عيدا 00 
< تَكَادُ السموات تفرد م6 أي يتشققن « وتنشق الأرض وخر الجبال هد 
أن » أي لان «دَعواً للرّحْمَن ولداً» وذلك لغيرتها على المقام الرباني الاحدي أن 
ينب له ما ينزه عنه ويشعر بحاجته ووجود كفء له وفتائه. وذلك لان الولادة إنما 
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ايو 


تكون من الحي الذي له مزاج. وما له مزاج فهو مركب ونهايته إلى انحلال وفناء؛ وهو 
سبحانه تنزة عن ذلك» كما قال: «إوما يفي للرْحْمسٍ أن يَحْدَ ولّدأً إن كل مَن في 


السْموَات والأزض الأعتي رحس عبد أي مملوكا له ياوي إلبه بالعبودية والذل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
داحم 1 وَعَدَهْمَعَدا () و 1 7 "ايه يوم ال ا 4ه هَرْدًا © 
حي و ا ا و ا ِ 
عن بخيطة علمه وقبضة قدرته لوَكُلّهُمْ انيه يوْمْالْقيامَة فُرداً 4 أي منفرداً مجرداً من 3 
الأتباع والأنصار» وعمن زعبم أن له من الشفعاء . فإنهم منهم برآء . ولما فصل مساوئً 5 
الكفرة» تأثره بمحاسن البررة» فقال سبحانه: ع 
القول في تأويل قوله تعالى : : 
لت ما اَصيوا. لسلس 0 2 0 


قلوب عباده 2 ومودة» من غير تغرض للاسباب التي تكسب الود. كذا | , 
قالوا في تأويله . وقال أبو مسلم: معناه أنه يهب.لهم.ما يحبون. قال: والود والمحية ‏ ل 
سواء.. آتيت قلاناً محبته. وجعل لهم ما يحبون وجعلت له وده..ومن كلامهم: 
وددت لوكان كذا, أي أحببت. فمعئاه سيعطيهم الرحمن ودهم أي محبوبهم في 0 
الجنة. ثم قال أبو مسلم: وهذا القول الثاني أولى لوجوه: أحدها - كيف يصح القول 
الآول مع علمنا بان المسلم المتقي يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين؟ 
وثانيها - أن مثل هذه المحبة قد تحصل للكفار والفساق أكثرء فكيف يمكن جعلة 
إنعاماً في خق المؤمنين؟ وثالثها - أن محبتهم في قلوبهم من فعلهم. فكان حمل 
الاية على إعطاء المنافغ الاخروية أولى . انتهى . وقد خاول. الرازي التمويه في اختيار 
الأول والجواب عن الثاني . والحق.أحقي: وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كماكذكة يكوك ينزيد التق رَمررم4ا © 


(فَإنْمَا يَسْنَاهُ بلِسانك 4 أي سهلنا هذا القرآن بلغتك « لتْبَشْر به المقين 4 أي 
الذين اتقوًا عقاب الله باذاء فرائضة واجتناب معاضيهء بالجنة « ودر به قَوماً لذا» 


0 


جع مع مع هنود يدع بدبوج جح عدص وا 


عو تدك« حههت هت مت ه:8235ج5 كبحت 
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سورة مريمء الآية / 8+4 


أي تخوف بهذا القرآن عذاب الله قرمك من بني قريش. فإنهم أهل ندد وجدل 
بالباطل» لا يقبلون الحق ( واللدد) شدة الخصومة. والباء في قوله « بلسّانك 4 بمعنى 
(على). أي على لغتك. أو ضِمّن (التيسير) معنى (الإنزال) أي يسرنا القرآن» 
منزلين له بلغتك» ليسهل تبليغه وفهمه وحفظه. 

قال الزمخشري: هذه خاتمة السورة ومقطعها. فكأنه قال: بلغ هذا المنزل» أو 
بشربه وأنذرء فإنما أنزلناه الخ؛ أي فالفاء لتعليل أمر يدساق إليه النظم الكريم . 
3 وقال الرازي: بين به بهذاء عظيم موقع هذه السورة» لما فيها من التوحيد 
والنبوة» والحشر والنشرء والرد على فرق المضلين المبطلين. وانه يْسّر ذلك لتبشير 
المتقين وإنذار من خالفهم» وقد ذكرهم بابلغ وصف سَيّء وهو اللدذ. لان الالد الذي 
يتمسك بالباطل ويجادل فيه. 

ثم إنه تعالى ختم هذه السورة بموعظة بليغة» فقال تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: . 

0 وَكَمْأْمَلَكَا لجر 00 مِنْقَرَن مَلش هميحر أَوَتْمملَهُمْوِكر 09 


ركم أهْلَكْنا َبْلهُمِ من قرت اي قوم لد مثل هؤلاءء إهلاكاً عظيماً هَل 
نُحِس منهم من أحَدِ» أي تشعر به وتراه «أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً» أي صرتاً خفياً. 
والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم دورهم وأوحشت منهم منازلهم. وكذلك 
هؤلاء صائرون إلى ما صار إليه أولك؛ إن لم يتداركوا بالتوبة . 
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وهي مكية. وقيل: إلأ قوله تعالى: ظ فَاصبرْ عَلَى ما يَقُولُونَ © [طه:.١]‏ 
الآية. وقوله : ولا تَمُدنُّ عيْنَيِكَ » [طه: "١ع‏ الآية» وآياتها مائة وخمس 
وثلاثون. 


حورو حت وم رحج جح يعبت ونم نين بو بوجت »و نان ,دوا و ج00 
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114 سورة طه الآيات / 1١‏ - 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
طه ني مَآلْرََاعلكَالدتَنقَ )لكر يِمرَينتَى (ه) 
(إطه» قدمنا أن الحق في هذه الحروف التي افتتحت بها سورهاء أتها أسماء 
لها. وفيه إشارة إلى أنها مؤلفة منها. ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها أبلغ آية 
على صدقها. ونبه الإمام ابن القيم رحمه اللّه على نكتة أخرى في ( الكافية الشافية) 
بقوله: 
وانظر إلى السور التي افتتحت بال رفها ترى سر عظيم الشان 
لم يات قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن 
إذ كان إخباراً به عنها. وفي هذا الشفاءٌ لطالب الإيمان 
ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرهاء والحق ذو تبيان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدها ال أعراف. ثم كذا إلى لقمان 
مع -تلوها أيضاً ومع حم مع يس وافهم. مقتضى الفرقان 
(م1 أنزلنا عَلَيِك القْرءَانَ لتَشْقَى4 أي لتتعب بفرط تاسفك عليهم وعلى 
كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنوا و( الشقاء) في معنى التعب. ومنه المثل: أشقى 
من رائض مهر. 
وقوله تعالى: «إإلاّ تذكرة لمن يُحْشَى »4 أي تذكيراً له. آي «إما أَنرَلْنًا عَلَيكَ 
الْقُرَْانَ» لتتعب بتبليغه» ولكن تذكرة لمن في قلبه خشية ورقة يتاثر بالإنذا. 
والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة . وقد 
جرت السنة الإلهية في .خطاب. الرسول في مواضع من التنزيل» أن ينهاه عن الحزن 
عليهم وضيق الصدر بهمء كقوله تعالى: ثلا يَكدُن في صَلرِك حرج 
[الاعراف :2 طفْلعَلْكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى عَانَارهِمْ 4 [الكهف:7]» 9 يَحَرْنكَ 
1 الْذينَ يُسَارِعُونَ في الْكُمْرِ)4 [آل عمران:175]» وهذة الآية من هذا الباب أيضاً. 


الحم جحت زرا بنج ترجه كدير جوج حبموحج هدرت جود «احججوج بود بج يدوب ع ببست جحو 677ب جا ججعوح عو جد ع رد برت مجر 





كح تت 5 :تحت و بمج بج 























جتان عوك 2ع 56 بنجت دنج ا 

2 

00 
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3 

وفي ذلك كله:من تكريم الرسؤل صلوات الله عليه؛ وحسن العناية به والرأفة» ما لا ا 
يخفى: 'ثم:أشار إلى تضخيم شان هذا المنزل الكريم: لنسيته إلى المتفرد بصفاته ‏ 3 
وافعاله: بقوله: ا 
8 

القول في تأويل قوله تعالى: : 
َرملاسَْنَْلقَلارْضَوَاَو تلقل 9 اليَخْع لامر شآستوى 09 7 
(تنزيلا سن خََقَالأرض وَالسْموات الْعلَى لم4 قر بالرفع على المدح. اي 

هو الرحمن.. وبالجر على أنه ضقة للموصول. وقوله «إعلى العرش استوى» اي علا 8 
وارتفع. قاله ابن جرير. وقدذهب الخلف إلى جعل ذلك مجازاً عن الملك والسلطان. ‏ 3 
كفولهم (استؤى فلان على سرير الملك ) وإن لم يقعد على السرير أصلا. 1 


وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الاعراف بما أغنى عن إعادته أيضاً. 

قال ابن كثير: والمسلك الاسلم في ذلك طريقة السلف» من إمرار ما جاء في 
ذلك من الكتاب والسنة» من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا 

وقد أسلفنا ما حققته أئمة الفلك الحديث؛ من أن العرش جرم حقيقي موجود . 
وآنه مركز العوالم. كلها. أي مركز الجذب والتدبير والتاثير والنظام . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مم سمو توما لض وَمَايماومانتَ كارك © 

لهم في السْمَوَات وما في الأرض وما بيْنَهُما وما نَحْت القُرى © . 

بيان لشمول قهره وملكته للكل. أي كلها تحت. ملكته وقهره وسلطنته 
وتأثيره. لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتخير ولا تفبت إلا بأمره. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وان فهر افقو َمل وى ». 

بيان لكمال لطفه. أي علمة ثافذ في الكل. يعلم ظواهرها وبواطنها والسر وسر 
السر: فكذلك إن تجهر وإن تخفتء فيعلمه بجهر وخفت . 


ع اد #بسج اح افبوج م تنه حي اناو لصي ا حيو لاد د جل 21 تلاط 


وعند اها 
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1 سورة طه. الآبات / 1-8 


القول في تأويل قوله تعالى: 
الله هوك ها لأسمّة للنق (ن) 

«اللهُ» أي ذلك المُئْزل الموصوف بهذه الصفات هو الله «إلآ إِلَهَ إلا هو لَهُ 
الأسْمَاءُ الْحُستَى 4 أي الفضلىء لدلالتها على معاني التقديس والتمجيذ والتعظيم 
. والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسن. وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَهَلْأَتَنكَحَدِيتٌ مومق (ن) إِذْرءَانَارا َعَالَ لواحو إيءَامست ندا 

لاني ينامي رحدل ارهد 

« وهل أنَاك حديث 5 من عطف القصة أو استعناف . والقصد تقرير أمر 
التوحيد الذي انتهى إليه الآية قبله» ببيان أنه. دعوى كل نبي لا سيما أشهرهم نباء 
وهو موسى عليه السلام. فقد خوطب بقوله تعالى: (إإنّني أنا اللَهُ لا إل إل آنا » 
[طه:4١]‏ وبه ختم تعالى ناه في هذه السورة بقوله : (إِنَّما إِلهُكُم الله الْذي لا إل 
إلا مو [طهنموع], أو تقرير لسعة علمه المبين في قوله تعالى : « رن تَجَهرْ 
الول 4 [طه:/] الخ لفوله بعد «وَسمٌ كُلٌ شَيء علّما 4 [طه:48]: أو لهما معاً. 
أو لحمله؛ ضلوات الله عليه» على التاسي بموسى في الصبر والثبات. لكونه ابتلي 
بأعظم من.هذ! فصبرء وكانت العاقبة له. وقد أشير في طليعة نبأ موسى عليه السلام» 
إلى كيفية ابتداء الوحي إليه؛ وتكليمه تعالى إياه. وذلك بعد أن قضى موسى الال 
الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغدم. وصار بأهله قاصداً بلاد مصرء بعد ما 
طالت غيبته عنها ومعه زوجته. . فاضل الطريق. وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين 
شعاب وجبال في برد وشتاء. وبيما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارء كما 
قصه تعالى بقوله : طإذَ رما نار ففالَ لأهله امْكَنُوا إنّي ست ثاراً» أي أبضرتها إيصاراً 
يدا لا شبهة فيه <لَعَلي َاتيكُم منها بقيسِ) أي بشعلة مقعبسة تصطلون بها :لجأو 
أجد عَلَى الثار هُدئ» أي هادياً يدلني على الطريق. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مهافو ىموق 9) ناريك تلخ َتنك الوا المقدّيس ظوى (7) 

<فلمًا آتاها4 أي النار طثودي يامُومى إنْي أنأ ربك فاخلع نَعلَيك نك بَالْواد 
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سورة طه الآيات / "11 - 16 لفن 





الْمُقَدس طُو 4 أي فيجب فبه رعاية لادب بتعظيمه واحترامه لتعجلي الحق فيهء كما 
يراعى أدب القيام عند الملوك ( وطُوى) اسم للوادي . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَأنا ميك فس نيلماك 29 نمه انَأ عدن وَأ الضَلةَ 

يِزكرى اَعَد ءَائِيَة بَدُأَكدِفِي لبجرَ كلتف يمتني ى © 

( ونا اخترتك 4 أي اصطفيتك للنبوة فَاستمِع لما يُوحَى » اي للذي يوحي 
أو للوحي. ثم بينه بقوله «إنْني أنَا الله لآ إِلَهَ إلأ أنا فَاعبّدني 4 أي خصني بالعبادة 
(رأقم الصّلاةَ لذكري» أي لتذكرني فيها بقلبك ولسانك وسائر جوارحك» بأن 
تجعل حركاتها دالة على ما في القلب واللسان. قال أبو السعود: خصت الصلاة 
بالذكر وأفردت بالامر ا ا العبادات» يما نيطت به من 
ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره. وذلك قوله تعالى «لذكري» أي 
لتذكرني . فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة. أو لتذ كرني 
فيها لاشتمالها على الاذكار. أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري. أو لإخلاص 
ذكري وابتغاء وجهي . لا ترائي بهاء ولا تقصد بها غرضا آخر. أو لتكون ذاكرا لي» 
غير ناس . انتهى . 1 

ثم أشار إلى وجوب إفراده بالعبادة وإقامة الصلاة لذكرهء بقوله «إِنّ الساعة ' 
عَاتية أي واقعة لا محالة أْكَادُأَحْفيهَا لتُجرَى كُلْ نَفْس ما تَسَعَى 4 أي بسعيها عن 7 
اختيار منها. واللام متعلقة ب (آتية) . ولما كان خفاء الساعة من اليقينيات وفي 2 ! 
(كاد) معنى القرب من ذلك» لعدم وضعها للجزم بالفعل» تأولوا الآية على وجوه: 1 

أحدها - أن (كَاد) منه تعالى واجب . والمعنى أنا أخفيها عن الخلق. كقوله 
#عسى أن يَكُون كيبا 4 [الإسراء ]) أي هو قريب . 

ثانيها - - قال أبو مسلم: (أكَادُ) بمعبى أريد كقوله: فإ كَذَلِكَ كدنًا لِيُوسْفَ » 
[يوسف :5/ا]. 

ومن أمثالهم المتداولة (لا أفعل ذلك ولا أكاد) أي ولا أريد ان افعله. قال 
الشهاب: تفسير (1كاذ) ب (أريد) هو أحد معانيها. كما نقله ابن جني في 
( المحتسب ) عن الاخفش . واستدلرا عليه بقوله. 

,كادت وكدت وتلك خيرٌإرادة 0< لوعاد من لَهُوٍ الصباية ما مَضَى 





خكديد" »حت وود دودو نووت واد ع - 








52 ج25 5 2:2 50 2225 كد ؟ رح رك جر 225525665 ,226 





-:22:3 2552-25 26 22و65 
































ظ 


ع 


[ 
ظ 
ْ 
[ 















































5222 عوحعج تت ج25 تددجت تنعت ةرعو جح 22 تج 5 5 9456255252 


سورة طه, الآيات / 18-95 





بمعنى أرادت . لقوله ( تلك خير إرادة ) . 
ثالئها - أن ( أَكَادْ) صلة في الكلام. قال زيد الخيل. 
سريعٌ إلى الهيجاء شاك سلاحَةٌ فما إن يَكَادُ قرنّه يَتَنَفْسُ 

رابعها - أن المعنى أكاد أخفيها فلا أذكرها إجمالاً ولا أقرل هي آنية. وذلك 
لقرط إرادته تعالى إخفاءها. إلا أن في إجمال ذكرها حكمة؛ وهي اللطف بالمؤمنين» 
لحئهم على الأعمال الصالحة» وقطع أعذار غيرهم حتى لا يعتذروا بعدم العلم. وثمة 
وجوه آخ رلا تخلو من تكلفء وإن اتسع اللفظ لها. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َكَايَصْدَئَكَ عَنَها سنوتب موده متمق © 

قلا يدنك عنهًا» أي عن تصديق الساعة «من لا يؤمن بها وَاتْمَعَ هاه 4 أي 
ما تهواه نفسه من الشهوات وترك النظر والاستدلال. 9 ففَردى 4 أي فتهلك. 

قال الزمخشري: يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير. إذ لا شيء أطم 
على .الكفرة ولا هم أشد له نكيراً من البعث . فلا يهولنك وفور دهمائهمء ولا عظم 
سوادهم. ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك. واعلم أنهم» وإن كثروا تلك الكثرة» 
فقدوتهم فيما هم:فيه هو الهوى واتباعه. لا البرهان وتدابره. وفي هذا حث عظيم ‏ ' 
على العلم بالدليل» وزجر بليغ عن التقليد» وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد 
وأهله . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ار سر سه لسع سا لض ا ل سر ا 6 ا سس مكفة 

وَمَالَك سيك يَتمُوسَى 07 فَالَهىَ عَصَاءَ أَنَوكرْاعلهَا وأهش 

ل مق 2 الاي مرك رك بو لاع 
يجَاعَ عتَو وَلَِِامََاِبُ رن( 

« وما تلك بيَميدك يا مُوسَى 4 شروع فيما سيؤتيه تعالى من البرهان الباهر. وفي 
الاستفهام إيقاظ له وتنبيه على ما سيبذو له من عجائب الصنع ظ قَالَ هي عَصَاي وكا 
عَلَيّهًا4 أي اعتمد عليها إذا أعييت أو وقفتُ على راس القطيع وعند الطفرة وش 
بها عَلَى غَنَمِي 4 أي أخيط بها الورق وأسقطه عليها لتأكله « ولي فيهًا مرب أخْرى » 
أي خاجات آخر. 
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سورة طه الآيات / 4-96 ؟ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لَه أيكمُوس 09 دَالْفَهَاءَداَحَتَدتنىّ (7) َال حُدهَا وَلَاضَن" 
سًُ 0 ممتنالاكة2 ٠‏ 


- 
م 
4- 





0 فتنتفع بها كما كنت تنتفع من قبل. يلس 
القصد تحخريفك» بل إظهار ما فيها من استعداد قبول الحياة» ومشاهدة معجزة وبرهان 


لم 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَأضْحُدْيدَكَ ِلَجََلمِكَ عَج بيِصَآهِنْ عيرسو دغر 9 قرس ريك 


يَنَْلا لجرك 07 

07 الرَاضمُم يد إلى جتَاحك» اي إبطك ترج بَبضَا) أي نيرة «(من غَيْرٍ 
سوء» أي قبيح وعيب كبياض البرض مما يدف عنه. واعتمد الزميخشري؛ أن قوله 
تعالى «من غُيْرٍ سوء» كداية عن البرص . كما كني عن العورة بالسوأة» قال: والبرص 
أبغض. شيء إلى العرب» ونهم عنه نفرة عظيمة. وأسماعهم لاسمه مجاجة. فكان 
ليرا بأ كني عل و ا 0 
لكر #امتملن مشت بدساق إل النظم الكريم لي أريناك ما أريناك الآ مع أن 
حقهما أن يظهرا بعد التحدي والمناظرة؛ لنريك أولاً بعض آياتنا الكبرى» فيقرى 
قلبك على مناظرة الطغاة . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نع لود تمق 8 

َالْعْبْ إلى فرعو تخلص إلى ما هر: المقصود من تمهيد المقدمات 
السالغة: مُصْل عمما قبله من الاوامر إيذاناً باصالته. أي اذهب إليه بما رأيئّه من الآيات 
الكبرى: وادعه إلى.عبادتي وحذره نقمتي. . أفادة أبو السعود. 

وقوله. تعالى :. «إِنَهُ طَفَّى 4 أي جاوز الحد في التكبّر والعتوّء حتى تجاسر على 





8 
ِ 


اي :لد سرمت بور روسو 


2-0-0 


ا ا ل كو 00 


5-7 


جيه ما بمو اموه د لكي الو عموع خم توح روحت وت وح وحصت 


1 
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العظيمة التي هي دعوى الربوبية. فلا بد من تنبيهه على طغيانه بالدلائل العقلية» التي 
صدقتها المعجزات ‏ أ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قَالَ رَيَكفييْ يسنك تَيروكيد رمد زْمفميد إل © 

قال رب اشرح لي صَدرِي وَيَسَرْ لي أمْري وَاحثل عفدَة من لساني يَفْقَهُوا قلي 4 
إنما سال ذلكء» لما كان يتخوفه من آل فرعون في القتيل. ولما بعث به من صدع 
جبار عنيدء أطفى الملوك وأبلغهم تمرداً وكفراء مما يحوج إلى عناية ربانية. وسال 
أن يمد بمنطق فصيحء لما في لسحانه من عقدة كانت تمنعه من كثير من الكلام كما 
قالط( وأخي هَارَوْنَ هُرَ أَقْصّح مئّْي لساناً 4 [القصص:74]» وقول فرعون ولا يَكَادُ 
بين 4 [الرخرف:؟0]» ثم سأل عليه السلام ربه أن يعيئه بأخية هارون» ليكون له 
ردأ ويتكلم عنه يكثير مما لا يفصح به لسانه بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لم واي قل (©) هوه كنى © لفثزيد. أيه 7 

وَاجعَل لي وير من أهلي هَارُونَ أخي أشدَد به أزرِي 4 أي قر به ظهري . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ارود تاكنيقة 015 ملك © لتشتاضرض © 

(راخرةة في انر كي سيل ترا تئر كرأ» اي كي نتماون على 
.تسبيحاك وذكرك : لآن التعاون - لأنه مهيج الرغبات - يتزايد به الخير ويتكاثر 9 إِنْكّ 
كُنت با يُصيراً 4 أي عالما باحوالناء ويآن المدعوً به مما يفيدنا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لد وت شؤلة وى © وَلْتدمَملكَمره ذه () 

7 اطقالقد أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى م أي أجيب دعاؤك. وقوله تعالى «ولْقَد منَنا 
عَلَيِكَ مُرةَ أخْرَى » كلام مستائف مسوق لتقرير ما قبله؛ وزيادة توطين نفس موسى 
عليه السلام بالقبول» ببيان آنه تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة من غير سابقة 
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دعاء منه وطلبء فَلآَن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداعء أولى وأحرى. وتصديره 
بالقسم, لكمال الاعتناء بذلك. أفاده أبو السعود. 

وقوله تعالى : طمَرة أخْرَى 4 أي في وقت آخر. 

القول في تأويل قوله' 58 

ِدأَيَسَك يكماووى 


سي سدم 

(إذ أوحَينَا 4 أي القينا بطريق الإلهام ف( إلى أمك ما يُوحَى أن اقذفيه في الثائوت » 
أي الصندوق. ا قاقدفيه في المَمٌ) أي البحرء متوكلةٌ على خالقه «فليلقه اليم بالساحل 
َأخْذهُ عدر لي » لدعواه الالوهية 9 وَعَدُولَهُ م لدعوته إلى نبذ ما يدعيه. 

قال الزمخشري: لما كانت مشيئة اللّه تعالى وإرادته ‏ أن لا تخطئ جرية اليم» 
الوصول به إلى الساحل» وإلقاءه إليه - سلك في ذلك سبيل المجاز وجعل اليم كانه 
ذو تميبز أمر بذلك؛ ليطيع الآمر ويمتئل رسمه . فقيل: 9 فَلْملْقه الْيَمْ بالساحل 4 أي 
:على سبيل الاستعارة بالكناية . بتشبيه اليم يمأمور منقاد. وإثبات الأمر تخييل» وقوله تعالى: 
<رألقيت عَليِك مَحبهمتي» اي: : واقعة مني » زرعتها في قلب من يراك . ولذلك أحبك 
فرعون « وَلمْصنْع علَى عيني » أي ولتربّى بيد العدوٌ على نظري بالحفظ والعناية. 
ة( على عيني ) استعارة تمثيلية للحفظ والصون, لأن المصون يجعل بمراى. قيل: 
و(على) بمعتى الباء لأنه بمعنى بمرأى مني » في الاصل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تند ألك_نولمل عل يفانت ل يدكققرٌ 

بوكرو نايك لبر وقك 13 ونافْئْتَ سنن آهل 






000 


مدين م حِنتَعَل قدَر ب يموي 0 


«إذ تمْدي أخْتك فَتَقُولَ هل أدْلَكُمْ عَلَى من يَكْفلهُ4 أي يضمن حضانته 
ورضاعته. 


فقبلوا قولها. وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع قأباها 
كما قال تعالى: «وَحَرسًا عَلَيّه الْمَرَاضيعَ» [القصص:؟١‏ ]2 فجاءت اخته فقالت 
طمَل أذلَكُم عَلَى آهل بَيْتَ بيت يَكْفُلُوئَهُ لَكُمْ وَهُمْ له نصِحُون» [القصص:؟١]»‏ 
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0 وعتف ل ال ار 0 لك لق 


ا وم الفط لذ اسحغاه علب السرقبي ذا إذ وكزه موسى 
فقضى عليه . أي : فاغتممت للقصاص ل فَْجيناك من الم 4 اي غم القتل بان صرفنا 
عنك ماتخشاه . وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حتى ورد ماء مدين. . وقال له 
ذلك الرجل الصالح «إلا نَخَف نَجَوْتَْ من الْقَوْمٍ الظالمينَ © [القصص:0؟]» 
وف ماك قُعُوناً 4 أني ابتليناك ابتلاءً . على أن (الفتون) مصدر كالشكورء أو ضروياً من 
الفتن على أنه جمع (فتنة) أي فجعلنا لك فرجاً ومخرجاً منها. وهو إجمال لما سبق 
ذكره. 

لفَلَبنْت سنين في أهل مَديْنَ) أي معزز الجانب مكفي المؤونة في عشرة أتقى 
رجل منهم وأصلحهمء وهو نبيّهم عليه السلام (هثُمْ جنْت عَلَى قَدَرِيَا موسي 4 أي بعد 
أن قضيت الأجل المضروب بينك وبين شعيب من الإجارة؛ جعت بأهلك على وفق ما 
سبق في قضائي وقدري؛ أن اكلمك واستنبكك في وقت يعينه قد وقّته لذلك. . فما 
جعت إلا على ذلك القدر غير مستقدم ولا مستاخر. فالامر له تعالى. وهو المسير 
عباده وخلقه فيما يشاء. 

قال أبو السعود: وقوله تعالى لإيّا مُوسَى 4 تشريف له عليه الصلاة والسلام» 
وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة 
المحكية أولاً ..وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

متعم فى( لاحب تولك َقَلَايا يوك (© 


ُ «( واصطتعتك لنفسي » تذكير لقوله تعالى  :‏ وأنًا اخْتَرتَكَ © وتمهيد لإرساله 
00٠‏ عليه السلام إلى فرعون مؤيدا باخيه و(الاصطناع) افتعال من (الصنع) بمعنى 
ْ الصنيعة. يقال: اصطنع الآمير قلانا لنفسه؛ أي جعله محلاً لإكرامه باختياره وتقريبه 
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3 
ا 


عو وو 


منهء بجعله من خواص نفسه وندمائه» فاستعير استعارزة تمثيلية من ذلك المعنى 
المشبه به إلى المشبه . وهو جعله نبيَاً مكرماً كليماً منعماً عليه بجلائل النعم . قال 
أبو السعود: والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى: : «وكتئاك » ونظيريه 


١‏ السابقين» تمهيد لإفراد لفظ (النفس) اللائق بالمقام» فإنه أدخل في تحقيق مغنى 
2 ٍ هدع ححعه تت »ع كت  <”‏ ,ت ج255 2222 6767265 6 جز > :>6 جد 
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(الاصطباع ) رن (الاستخلاص) : ثم بيّن ما هو المقصود ب ( الاصطناع ) بقوله سبحانه 
« اذهب أنت خوك بآيَاتي 4 أي بمعجزاتي . كالغصا وبياض اليد وحل الغقدة» مع ما 
استظهره ٠‏ على يده « ولا تدا في ذكري » أي لا تَفْثَُا ولا تقصرا ذ في ذكري بما يليق بي 
من النعوت الجليلة» عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اج مزبررحت مد جا صرح 10000100 وس يجو ع ده 
بآ وََْمَلَقَ و مَْك]7] ا درَضْتى ©) 
«اذهبًا إلى فرعو إِنْهُطعَى فقولا لَه قولاً ينا لل كر أو يَحْشَى 4 أي عقابي . 
. 'فإن تليين الول مما يكسر سورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاة وقد بين ذلك في 
قوله تعالى: قَقّلْ هَل لَك إلى أن تَرَكّى وَأهْدِيَك إلى ريك فتَخْشَى # [النازعات : 
--2.]19 وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه في قوله : ادع إلى سَبيل ربك 
بالحككْمة والمَوؤعظة الْحَّسَئّة وَجَادلهُم بالتي هي أحْسَن 6 [النحل:0؟١])‏ وظاهر ان 
الرجاء في (لعله) إنما هو متهماء » لا من الله . فإنه لا يصح منه. ولذا قال القاضي: أي 
باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما. فإن الراجي» 
مجتهد والآيس متكلف. والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد - مع 
علمه بأنه لا يؤمن - إلزا ام الحجة؛ وقطع المعذرة» وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك 
من الآيات , 
القول في تأويل قوله تعالى: 5 
َاَاربَ]إنَاَافُ نيفرط دنآ وطس (02) َال لَاعتاناإتى 
تمع ورك © 
طقال ْنا إِنْنَا نَحَاف أن يَفْرْط عَلَينا» أي يبادرنا بالعقوبة «أرْ أن يَطْفَى » أي 
يزداد طغياناً بالعناد» في دفع حججناء ثم يأمر بقتلناء أو بالتخطي إلى أن يقول في 
شانك ما لا ينبغي» لجرأته وقسوة قلبه. واقتصر على الثاني الزمخشري . . وأفاد أن في 
المجيء به هكذا على الإطلاق» وعلى سبيل الرمزء باب من حسن الادب» وتحاشياً 
عن. التفوه بالعظيمة: «قال ل تَحَافًا 4 أي من فرطه وطغيانه طني مَعَكُمًا 4 أي 
بالحفظ والنصرة «أممَعٌ وأرى» أي ما يجري بينكما وبينه. فارعاكما بالحفظ: 
فالمفعول محذوف للقرينة» أو نزل منزلة اللازم تتميماً لما يستقل به الحفظ . كانه 
قيل: أنا حافظ لكما وناصر» سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك» تم الحفظ 
والتأييد» وذهيت المبالاة بالعدو. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
مكلايع انمد © 
قانيا فقولا إن رَسُولا ربك فارسل معنا يبي إسرئيل» أي بإطلاقهم من الآسر 
: والعبودية. وتسريحهم معنا إلى وطننا فلسطين ورلا تعدبهم » أي بإبقائهم على ما 
هم عليه من التسخير والتذليل في الامور الشاقة قد جثتال بِأيّة من ربك 4 أي تحقق 
رسالتي إليك منه تعالى بذلك طوالسلام علَى من اتْبَع الهُدى » أي فصدق بآيات الله 
المبينة للحق. وفيه من ترغيبه في اتباعهماء على الطف وجه مالا يَحْمَى. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َمَدآ َسَدبَعلْ كدب وول © 


(إِنا قَدْ أوحي إِلينَا 4 أي من ربنا طأنْ العُذاب عَلَى من كَذْبْ » أي بآياته تعالى 
( وَتولّى 4 أي أعرض عنها. وقيه من التلطيف في الوعيدء حيث لم يصرح بحلول 


العذاب به؛ ما لا مزيد عليه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 0 كه مودهة 


قالفمن ريما موتو رمك ُلَعَوءسَنقَوءهَدذي 

ؤثَالَ» اي فرعون لقص رَبُكُمَا يا مُوسَى قال ينا الذي أَعطى كل شيء خَلْقَه كم 
هَدى » اي منح كل شيء من الانفس البشرية» صورته وشكله الذي يطابق المنفعة 
المنوطة بهء فسواه بها وعدله.. ثم هداه بأن وهبه العقل الذي يميز بين الخير والشر. 
وهذه الآية في معناها كآية ط وَتَفْسٍوَمَا سَوَامًا فَآلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 4 [الشمس: 
لامع وآيةء ظ وَهَدَيْنَاهُ النْجْدَيْن 6 [البلد:١].‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

عاوناو () وَلعلْمُهَاْدَرَق فكت ب لَاَضلْرَ قِوَلايى (©) 

طقالَ» أي فرعون لقَمَا َل الرُون الأولى قال علْمها عمد ري في كباب لآ مْضل 
بي ولا يَسَى » أي ما.حال القرؤن السالفة وما جرى عليهم؟ وهذا السؤال إما لصرف 
موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام مليعه وإشغاله بذا لا يعني ما أرصل يه وإما 
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لتوهم إن الرسول.يعليم الغيب» فاراد أن يتقف على نبا ما مضى» ويفتح باباً للتخطعة 1 
والتكذيب» بالعناد واللجاج. فاجابه موسى عليه السلام بان هذا سؤال عن الغيب ا 
وقد استائر الله به. فلا يعلمه إلا هو. وليس من وظيفة الرسالة. وإنما علمها مكتوبٍ 

في اللوح المحفرظ, محصى غير منسي. ويجوز أن يكون في كتاب 4 تمثيلا ١‏ 
لتمكنه وتقريره في علم الله عر وجل» بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة. قال في ٌ 
العناية : فيشيه علمه تعالى بها علماً ثاب لا يتغيرء بمن علم شيفاً وكتبه في جريدته» ا 
حتى لا يذهب أصلء فيكون قوله إلا يل ني ولا يَسَى» ترشيحاً للتمثيل» ا 
واحتراساً أيضاً . لأن من يفعل ذلك إنما يفعله لخوف النسيان . واللّه تعالى منزه عنه. 
ف( الكتاب ) على هذا بمعناه اللغوي . وهو الدفتر, لا اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: 
































القول في تأويل قوله تغالى: / 
لل 00 
ِدءروٌِامْنِبَاتِ شَقٌّ ىّ / 


(الذي جَملَ لَكُم الأرض مَهْداً4 أي فراشاً و لَكُم فيها سبلا وأنزّل من ا 
المْمَاءِ مَاء ْنا به وجا من بات شَتّى » ابي أصدافاً من نبات ممختلفة الاجناس» في 1 
الطعم والرائحة والشكل والنفع. 

لطيفة: 5 

جعل الزمخشري قوله تعالى: 9 فَأَخْرَجنا 4 من باب الالتفات. وناقشه الناصر؛ 
بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد. يصرّف كلامه على وجوه شتى. 
وما نحن فيه ليس كذلك . فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون 
(علمُها عدد ني في كتَاب لا يَضل ربّي ولا يسى 4 ثم قوله : «الدي جَعل لَكُمر  ١‏ 
الأرض مهدا 4 إلى قوله: ل فَأخْرجنا به أزواجاً من تبات ؛ شَنّى 4 فإما أن يجعل من قول 
موسى» فيكون باب قول خواص الملك ( أمرنا وعمرنا) وإنما يريدون الملك» وليس 
هذا بالتفات. وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله : «إولا يَسَى # ثم ابعدا 
الله تعالى وصف ذاته بضفات إنعامه على خلقه» فليس التفاتاً أيضاً. وإنما هو انتقال 
من حكاية إلى إنشاء خطاب. . وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف وَثَيْقَة عند 
قوله «ولا يَنسَى » ليستقر بانتهاء الحكاية. ويحتمل وجهاً آخر وهو؛ أن موسى 
وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة . فقال « الذي جعل لَكُم الأرض مَهداً 
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وَسَلَك كم فيهًا اوأر من السماء ما فأخْربْنا به واج من تبات شتّى » فلما حكاه 
الله تعالى عنهء أسند الضمير إلى ذاته. لآن الحاكي هر المحكي في كلام موسى. 
فمرجع الضميرين واحد . وهذا الوجه وجه حسن رقيق الحاشية. وهذا أقرب الوجوه 
إلى الالتفات.. لكن الزمخشري لم يعنه . واللّه أعلم . انتهى كلام الناصر. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عوا وواشسكى د كَلابت أو يالثق (© بمَسَل مادم 
وَمنهَاضرِج تار © 


«كثرا وَارْعوا أنْعَامَكُم4 حال من ضمير ( فَأَخْرَجْنَا) على إرادة القول «إنّ في 
َلك لآيات لأولي التهَى منهًا 4 أي من الارض ط خََقْناكُمٍ » أي خلقنا أصلكم وه وآدم. 
أو خلقنا أبدانكم من النطفة المتولدة عن الأغذية» والمتولدة من الأرض بوسائط 
( رَفيها تُعيدكُمْ» أي بالإماتة إعادة البذر إلى الارض ط وَمنْهًا نُحْرِجُكُم تَارة أخْرَى » أي 
برهم كما كانواء أحياء. ثم أشار تعالى إلى عتوّ فرعون وعناده» بقوله سبحائه: ‏ ' 

القول في تأويل قوله تعالى: 

د مياه مكَدبَوَأقَ (2) مَل ْنا ضَاسِخْوة 


لج مرج ع ساس لسعم ص لع 2201010 


ون شرن © تتتأيتكك بخ رفظي بابك تائمل 
سك مكلا شوى © 
< ولد أرَيناهُ آيَاتنَا كُلْهَا4 أي من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والسنين َكب وآنَى قال أجنْعنا جنا من أرْضنا بسعْرلة يا مُوسَى 
ينك بسخر مثله فَاجعل بَْنَا وك موعداً لا تُخْلفهُ نحن ولا أنت مككانا سُوئ» أي 
مستويا وَاضِجاً يجمعنا: 
القول في تأويل قوله تعالى: 


سه “ع 0 بن او تا عورخ :عزو 


:قال موعد م يمال وَأنْيحسَمَاَاسُ ضح 69 وَل عون فَجَمَمَحكيدَمُ 
0 
ود مَوعِدكُم يوم الزيئة 4 وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع الناس فيه وآن 
يُحْشر الدّاس ضح » أي ضحوة النهار ليكون الامر مكشوفاً لا سترة فيه طفَمَوَلى 


>2 22ت 2ت 156 ع- د هه كت © ج2552 2:5 :225527 5 5/25 667 02 76 

























































































25358 56ت 26 63 533:5و2/0 وض ووز تون اراز اده 8 دربي ةد معطا ج1124 باد 7 زنب جنوج تج ج22 


عم 


صورة طه الآيات / 517-51 لفن 


فرَعَوْنُ 4 أي انصرف عن المجلس 9 فَجِمّعَ كَيَدهُ 4 أي ما يكيد به موسى» من السحرة 
وادواتهم ظِثُمُ أنى 4 أي الموعد ومعه ما جمعه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كال مويل لاتفسروأم الوك ذِبفْْحَ يعدا وَقَدنَابَ 

م نافرك () مترعوا امهم ينته وروأ الى 62 رن كان 

لحر بعكم ريح سويد طيخ التنل 62 

طقال لَهُم مُوسَى 4 أي مقدماً لهم التصح والإنذار» لينقطع عذرهم 9 وَيْلَكُمْ ل 
َفْتَرُواً عَلَى الله كذباً» أي لا تخيلوا للناس باعمالكم؛ إيجاد أشياء لا حقائق لهاء 
ا وأنها مخلوقة وليست مخلوقة. فتكونوا قد كذبتم على الله تعالى : «فيُسْحتكم 4 اي 
مااي ويعاف ) اي حال تسيا واكم وله مات ثر قري تازقرا مرجم 


عد ةب دجن بكرت روت جع :6و5ج د53 ' عام 


03 


ادع لويد بل دع 


يجام من كم بسحرهها وي بطقكم الى 4 اي بمذهبكم الأفضل. وهو 
ما كانوا عليه. يعنون أن قصد موسى زهارون هو عزل فرعون. عن ملكه يجعله عبداً 
لغيره» واستقرارهما في :مكانه» وجعل قومهما مكانكم. وإلجائكم إلى مبارحة 
أرضكم وإيطال طريقتكم بسحرهما الذي يريدان إعجازكم به. ولَالْمَقْلَى 4 تانيث 
الأمثل» بمعنى الأفضل. ودعواهم ذلك لآن.كل حزب بما لديهم فرخحون. 

لطيفة : 

في.قوله تعغالى : إن هدآن َسَاحِران » قراءات : 

الاولى - 8 إن هَدَيْنٍ لستاحران 4 بعشديد النون من (إنُ) 0 ( مين ) بالياء 
وهي قراءة أبي عمرر» وهي جارية على السسئن المشهور في عمل (إن) ٠‏ 

الثانية - جإن هذان د أُساحران 4 بتخفيف. رذ وإهمالها عن العمل» كما هو 
الأكثر فيها إذا خقفت . وما بعدها مرفوع بالابتداء والخبر. واللام لام الابتداء فرقاً بينها 
وبين النافية . ويرى الكوفيون أن اللام هذه بمعنئ (إلآ) و (إِنْ) قبلها نافية» واستذلوا 
على مجيء اللام للاستشناء بقوله: 

أمس أبانّ ذليلاً بعد عزته وما أبان كبن أعلاج سَودَان 

والثالئة - «إن هذان لسَاحران 4 بتشديد (إِنّ) و(هذان) بالألف. وخرّجت 

على أوجه: 


سبيغ م 


35 


يض عمو بود اججائح د اكد رامع .د يجيج رديت 
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الحارث بن كعب وخثعم وَرْبيْد وكنانة وآخرون . قال قائلهم : 
وقال آخر: 
إن أبَاهًا وأبَا أَيَاهًا قد بلغا في المّجد غَايْتَامَا 
ثانيها - إن (إنّ) بمعنى ( نعم ) حكاه المبرد. واستدل بقول الراجز: 
ياعم الخير جُرِيت الجَلذ ١‏ اك لتثاني ‏ وَأمَهْة 
كل لهن: إن أن إِنهُ أقسم بالله لَفْعَلئَد 
وقول عبد الله بن قيس الرَكيّات: ١‏ 
ويَقْلْنَ شيب قد علا ك وقد كُبِرْتَ فقلت إِنْهُ 
ورد على المبرد أبوعلي الفازسيء بأنه لم يتقدم ما يجاب ب (نعم) واجاب 
الشمئيء بان التنازع فيما بينهم» وإسرار النجوى»: يتضمن استخبار بعضهم من 
بعض. فهو جواب للاستخبار الضمني. ولا يخفى بعده. فإن إسرار النجوى فيما 
بينهم ليس في الاستخبار عن. كونهما ساحرين» بل هم جزموا بالسحر فقالوا: 
< جتنا ل . شُخْرِجَنَا من أرْضنًا بسخُرلك 4 [طه :لاه ]ء ثم أسروا النجوى فيما يغلبان به 
موسى.. إلا أن يقال: محط الجواب قوله : 9 فَاجمعوأ كَيْدَكُمْ # الخ» وما قبله توطفة. 
وقد رد في (المغني) هذا التخريج ؛ يأن مجيء (نعم) شاذ حتى نفاه بعضهم . 
ومنعه الدماميني؛. بأن سيبويه والحذاق حكوه عن الفصحاء. وعليه» فاللام في 
(لساحران4 لام الابتداء». زحلقت للخبر. وابى البضريون دخولها على الخبر. 
وزعموا أنها في مثله داخلة على مبتدأ محذوف» أو زائدة؛ أو دخلت مع (إن) التي 
بمعنى ( نعم ) لشيهها بالمؤكدة لفظا . 
وأقول: فيه تكلف . والشواهد على اقتران الخبر باللام كثيرة . 


وثالئها - أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد؛ وهو ( هذا).جعل كذلك 
في التثنية» ليكون المثنى كالمفرد . لأنه فرع عليه. واختار هذا القول الإمام العلامة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى» وزعم أن بناء المثنى» إذا 
كان مفرده مبنيّاء أفصح من إعرابه. قال: وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق 
النحاة . ثم اعترض بأمرين: 
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أحدهما - أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله تعالى: طإِحُدى الْننَيّ 
هَائَيْنِ 4 [القصص: 177]؛ مع أن هاتين تثنية ( هاتا) وهو مبني . 

والغاني - أن ( الذي/ مبني وقد قالوا في تثنيته ( اللَدَيْنِ) في الجر والنصب. 
وهي لغة القرآن» كقوله تعالى : «إ ريما أرنَا اللّدَيْنٍ أضلأنا 4 1 فصلت::79]) واجاب 
الأول؟ بأنه إنما جاء ( هاتين ) بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ( ابنتي ) قال: فالإعراب 
هنا أفصح من البناءء لأجل المناسبة. كما أن البناء في طإِنَ هَذَان لَسَاحرَان 4 أفصح 
من الإعراب لمناسبة الألف في (هذان) للألف في ( ساحران). واجاب عن الثاني 
بالفرق بين ( اللذان) و( هذان) بان ( اللّذان) تثنية اسم ثلائي» فهو شبيه (بالزيذان) 
و( هذان) تثئية اسم على حرفين. فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف. قال رحمه 
الله : وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ (إِنْ هذان) لحن وإن عشمان رضي الله عنه قال (إن 
في المصحف لحناً وستقيمه العرب بالسنتها) وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه . 

أحدها - إن الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرّون 


١ 
/ 
اللحن في القرآن» مع انهم لا كلفة عليهم في إزالته؟. ظ‎ 








والثاني - أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية ا في الكلام» فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في الصحف؟. 

والنالك - أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه 096 غير مستقيم . لأن 
المصبحف الكريم يقف عليه العزبي والعجمي . 

والرابع - أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( التابورت) 
بالهاء على لغة الانصار؛ فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عشمان رضي الله عنهم . فامرهم 
أن يككثبوه ه بالتاء على لغة قريش . ولما بلغ عمر رضي اللّه عنه أن ابن مسعود رضي اللّه 
عنه قرأ : عنّى حين» على لغة هذيل» أنكر ذلك عليه وقال : أقرئُ الناس بلغة قريش . 
فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم؛ ولم ينزله بلغة هذيل. انتهى كلام تقي الدين 
مخلصاً. 


هذا حاصل ما في ( المغني ) و( الشذور) و( جواشيهما) وفي الآية وجوه أخرى 
استقصتها المطولات . وما ذكرناه أرقها. وقوله تعالى: 


0 
كَند مذنواستَاءقد لومس انتدق (© 
اا و د والغاء فصيحة. 
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أي إذا كان الآمر كما ذكرء من كونهما ساخرين؛ يريدان بكم ما ذكر من الإخراج» 
والإذهاب» فازمعوا كيدكم واجعلره مجمعاً عليه؛ بحيث لا يتخلف عنه واحد 
منكم . أفاده أبو السعود . وقوله تعالى : ظثُمالْتُوا صَفاً 4 أي مصطفين» ليكون أهيب 
في صدور الرائين ظوَقَد أَفْلَحّ» أي فاز بالإنعامات العظيمة من فرعون وملئه طالْمومِ مَنٍ 
استعلّى 4 أي علا وغلب ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلأْبَُوس لقتال نولم نلق (ويا قال م لالشوامَِداِسَاهُمْ 

وين يخره بَنق © 

«قَانُوا يَا موسى إما أن تُلقي وَإمًا أن نكُونَ أَوّلَ من أَلقَى قَال بل موا فإذًا حبالهم 
رعصيهم 4 أي التي القرها لحل يه من سحْرهم نا َسعَى 4 أي حيّات تسعى على 
بطونها . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ركس فتَفيرو-ضفَهتُوسَئ (7 ناتف نك أ تَالأَعل و وألقمَانٍ 

تلقف مَاسَتَوِسَتها كس كيرح كأق 69 

فَأرْجسَ» لي احس في نَفْسه خيقة موسي وذلك لما جيل عليه الإنسان 
من النفرة من الحيات. أو خاف من توهم الخلق المعارضة» بأن لهم من حبالهم 
وعصيهم حيات. كما أن له من عصاه حيّة لقُلْنا لأنَخَف إِنْكَ أنت الأعلى ولي ما في 
يُميدك تَلقف' ما صَتَعُوأً» أي تلتقطه بفمها 9إِنّمَا صنَعُوا كيد ساحر» في مقابلة آية 
ربائية « ولا يُقْلحَ السّاحرٌحْيْثْ أتى 4 أي لا يفوز بمطلوبه؛ أي مكان جَاءَ لدفع الحق . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سعدا َالوَأءامتَإبَ وموس( قَالَءَامملمقلَأنَمادنَ 

«فألقي السّْحَرَةٌ سْجْداً4 أي فالقى موسى عصاه فتلقفت ما صنموا فالقي 
السسّحَرَةٌ سْجَدأًء تيقنوا أن ذلك ليس من باب.السحر وإنما هي آية ربانية «قَانُوا آمنا 
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سورة طد: الآيعان / #الاو «لا : نايل 








برب هرون ومُوسَى قال 4 أي فرعون «آمَنئم لَه قَبْلَ أن آذ كم إِنَهُ لكَبيرَكُم الذي عَلْمَكُم 
السسّحْر 4 أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك هقطن أيْدِيَكُم وآرْجُلَكُم من خلافٍ » 
أي من جانبين متخالفين ط ولْأصِلْبدَكُم في دوع النُخْلٍ » أي التي هي أقرى الاخشاب 
واخشنها لين شد عدب وى 4 يعني انكم | إنما آمنتم برب موسى خوفاً من 
شدة عذابه. أو من تخليده في العذاب « وِلَعْعلَمُنَ أيْنَا شد عَذَاباً وى » فإن رب 
موسى لم يقطع من احد يده ورجله من خلاف, ولم يصلبه في جذوع النخل؛ ولم 
يبقه مصلوياء قاله المهايمي. وضعفه الزمخشرى بأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه 
السلام» بدليل قؤله: لِآمَنثُم لهم أي لموسى . واللام مع الإيمان» في كتاب الله لغير 
الله تمالى كقزله تعالى: 8 يُوْمِن باللّه ويُؤْمن للْمُوْمنِينَ 4 وقصده إظهار اقتداره 
وبطشه. وما ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب. وتوضيع موسى عليه السلام 
واستضعافه مع الهزء به؛ لأن موسى لم يكن قط من التعذيب في شيء. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الال مويك مكاي" لدت وار مَطرئاافْضمَآتَ انما 


لقح مَدذِهِ آ 0 

على يد موسئ 0 الْيّنات لني فر أي وطل الذي خلقنا. واختيارٌ هذا 
الوصف للإشعار بعلة الحكم. فإن خالقيته تعالى لهم؛ وكون فرعون من جملة 
مخلوقاته. مما يرجب عدم إيثارهم له عليه» سبحانه وتعالى..وهذا جواب منهم 
لتوبيخ فرعون بقوله آمَنْكُمْ لَه وقيل هو قسم محذوف الجواب « فافض ما أنت 
قاض » أي أصنع ما انت صانعه. وهذا جواب عن تهديده بقوله ا لأَمَطْمَنَ) الخ 
إثنا تقضي هذه الْحيَاة اللانيًا 4 أي فيها وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك يعدها. 
وإنما البغية الآخرة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نََمَيرََآلرَكَعَطِدومَأمرَََا علوي نَليَحْرْوَانه روبق 0 

د ل لم 0 

ثوايا : 























































































































شل سورة طه: الآيات / 9/4 - كلا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
برها وَدَرْجهةَكايموثن لاي ونا 
إن من يَأت ره جرم إن له هم ليَمُوتُ فيا 4 أي فينقضي عذابه طول 
يَحَيِى ب أي حياة طيبة . 
القول في تأول قوله تعالى: 
وعد مواق حلَاسَحت وليك ليح افق © 
ط ومن يأته مُوْمنَاُ قد عَمِلَ الصّالحات فأوليك لَهُمْ الدْرَجَات الْعُلَى4 أي المنازل 
الوفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
فود برآم رق © 


ركعرمو هه 0111111111 
جنات عدن ٠‏ تجرى من تحيها الأنبا رخال 








تطهر من دنس الكفر والمعاصي» بما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة . 
لطائف: 
من ( الكشاف ) و( حواشيه للناصر) . 


الأولى - في تخيير السحرة بين إلقاء موسى وإلقائهم؛ استعمال أدب حسن 
معه؛ وتواضع له وخفض جناح. وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم. وكان الله 
عرّ وعلا ألهمهم ذلك» وعلم موسى - صلوات الله عليه - اختيار إلقائهم» أولآء مغ 
ما فيه من مقابلة أدب بادب» حتى يبرزوا ما معهم من مكايد السحرء ‏ 'ويستنقدوا 
أقصى طرقهم ومجهودهم .. فإذا فعلوا أظهر الله سلطانهء وقذف بالحق على الباطل 
فدمغه وسلط المعجزة على السحر فمحقته, وكانت آية نيرة للناظرين. وعبرة بينة 
للمعتيرين. وقبل ذلك تادبوا معه بقولهم ل مَاجْملَ ْنا ويك موْعِدً لأ نُخْلِقُه » 
ففوضوا ضرب الموعد إليه وكما ألهم الله عر وجل موسى ها هناء أن ينجعلهم 
مبتدئين بما معهمء ليكون إلقاؤه العصاء بعد قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق» كذلك ألهمه من الأول» أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهمء ليكون 
الحق أبلج على رؤوس الأشهاد, فيكون أفضح لكيدهم وأهتك لستر حرمهم . 
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سورة طه. الآية / 5/ا 





الثانية - جوز في إيثار قوله تعالى: ما في يُمينك » على عَصاك # 
وجهان: أحدهما - أن يكون تعظيماً لها. أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة 
الكثيرة. فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها. . وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره 
عنده. فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما - أن يكون تصغيراً لها أي لا تبال 
بكثرة حبالهم وعصيهم. وآلق العُوَيّد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك. فإنه 
بقدرة اللّه يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحقيرها 
في جنب القدرة» تحقير كيد السحرة بطريق الأولى . لأنها إذا كانت أعظم من وهي 
حقيرة في جانب قدرة الله تعالى» فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة 
الضكيلة؟. 


ولأصحاب البلاغة طريق في علو الماح بتعظيم جيش عدو الممدوح؛ ليلزم 
من ذلك تعظيم جيش الممدوح وقد قهره واستولى عليه. فصغر الله أمر العصاء ليلزم 
منه كيد السحرة الداحض بها في طرفة عين. 

واعلم أنه لا بد من نكتة تناسب الأمرين -- التعظيم والتحقير - وتلكء واللّه 
أعلمء عي إرادة المذكور مبهماء لان «إما في يُمينك 4 أبهم من ) عَصَاك 4 
0 مذهب في-التنكير والإبهام؛ والإجمال» تسلكه مرة لتحقير شان ما أبهمته,» 
وأنه عند الناطق به أهون من أن يخصه ويوضحه. ومره لتعظيم شأنه. وليؤذن أنه من 
عناية المتكلم والسامع بمكان» يغني في الرمز والإشارة. فهذا هو الوجه في إسعاده 
بهما جميعاً: 

ثم قال الداصر: وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحقير. واللّه 
أعلم. وهو؛ أن موسى عليه السلام؛ أول ما لم أن العصا آية من اللّه تعالى» عندما 
سأله عنها بقوله تعالى © وما تلك بيَمينك يا مُوسّى 4 ثم أظهر له تعالى آيتهاء فلما 
دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى : 5 وآلق ما في يَمِينِك » ليتيقظ 
بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: «إ وما تلك بِيَمينك 4 وقد أظهر له 
آيتهاء فيكون ذلك تنبيهاً له وتأنيسأًء حيث خوطب بما عهد أن يخاطب به وقت 
ظهور آيتها. وذلك مقام يناسب التانيس والتثبيت. آلا ترى إلى قوله تعالى: 
ل فَاوْجَس في نَفْسه خِيقَة مُوسّى 4 ؟ انتهى 

ولأبي حيان نكتة أخرى. وهي ما ف في اليمين من الإشعار باليمن والبركة. ولا 
يقال جاء في سورة الاعراف ف الي بعصا والقصة واحدة. لأنه يجاب بأنه ماتع من 
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0007 سورة طهء الآيات / /الا - ولا 





رعاية هذه النكتة فيما وقع هناء وحكاية ما جاء بالمعنى . 

هذا وقال الشهاب الخفاجي: فيما ذكروه نظر لأنه إنما يعم إذا كان الخطاب 
بلفظ عربي أو مرادف له يجري فيه ما يجري فيه. والأول خلاف الواقع. والثاني دونه 
خرط القتاد» فتامل. 


ه2226 


أقول إنما استبعد الثاني لتوهم أن لا بلاغة ولا نكات إلا في اللغة العربية. مع 
أن الأمر ليس كذلك . وحينكذ فيتعين الثاني . وهو ظاهر. وبه تستعاد تللك اللطائف. 
ثم أشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه؛ من إنجائهم وإهلاك عدوهم, وقد طوى هنا 
ما فصل في آيات أخر: بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلتَدَوَسَِِكَموْسَ دس رِِبَاوى دَاَصْرِبْ لم طرِنًا لحرا لَاضَتُ 


دوك ولاس 09 
«ولقد 3 إلى مُوسَى أن أسَرٍ بعبادي 4 أي سر بهم من مصر ليلا «فاضرب 
لَهُمْ طريقاً في الْبَحرٍ يبس أي يابساً. فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق وجاوزه إلى 
ساحلة 407 تَحَافَ درا أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك 
طول تَحْشَى » أني غرقاً من بين يديك» ووحلاً . 





حعووج؟ تح جحت و جح و جعح 22 2ج ج25 5ك 0021567627775 ,09 - 


القول في تأويل قوله تعالى : 
21111101100011 
وَيَامَدَى 69 














<فَائبِعهم فرَعَوْن بجنوده » لأنه ندم على الإذن بتسريحهمٍ من مصرء وأنهم 
قهروه على قلتهم كما قال: ظإإِنّ هَوُلاءِ لَشْردمَةٌ قَلِيلُونَ مَل كنا لَخَائظون 4 
[ الشعرال: 4 05-5 ]) فتبعهم ومغه جنوده حتى الحقوهم» ونزلوا في الطريق الذي 
سلكوه. ففاجاهم الموج كما قال تعالى ١‏ وتميف لد لزنا مم4 لي منحيم 
منه وغمرهمء ما لا يحاط بهوله ظ وَآضَل فْرَعَوْنَ قَوْمَهُ وما هّدَى » أي أوردهم الهلاك» 
يعتوه وعناده في الدنيا والآخرة. وما هداهم سنبيل الرشاد. 

ثم ذكر تعالى نعمه على بني إسزائيل ومنته الكبرى» وما وصاهم من المحافظة 
على شكرهاء وحذرهم من التعرض لغضبه بكقرهاء بقوله سبحانه: 
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شورة طه. الآيات / ١م‏ - الم حل / 
1 

م 

اك تعالى : 1 

1 00 1 4 

0 مود وواعدنة انب الطورا لايم وترَلناءليَكم لمن ا 

ص عم 5 ري سم ا 7 0 58 3 
وتلق (©) ليطت مَارَدَ افيه محل حيطيو ومن| 3 
عي فدهو 0 . 

(يا ببي إسرائيل قد أنجيناكم من عَدْرْكُمٍ4 وهر فرعون وقومه. فقد كانوا | | 
يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وذلك بأن أقر : 
أعينكم منهم؛ بإغراقهم» وأنتم تنظرون. وَوَاعَدْنَاكُمْ جانب الطُور الآيْمَنَ4 أي 8 
بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه . واليهود السامرية تزعم أن هذا الجبل في ( نابلس) 0 
ويسمونة (جبل الطور) ويذكر في الجغرافيا بلفظ (عيبال) ولهم عيد ستري فيه | 1 
يصعدون إليه» ويقربون فيه القرابين: والله اعلم . 4 
: 8 0 
قال الرمخشري: .وإتما عدى المواعدة إليهم» لأنها لابستهم واتضلت بهم» 0 


حيث كانت لنبيهم ونقبائهم. وإليهم رجغث منافعها التي قام بهم دينهم وشرعهمء 
وفينما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه. : 

و (جائب) مقعول فيه؛ أو مفعزل به على الاتساع. أو بتقدير مضاف. أي 
إتيان 'جاتب.. ( ونَزْلنا عَلَيكُمْ الْمَن وَالْسُلوَى كُلُوا من طَيْبَات ما رزشاكم » أي من 
لذائذه. فإن المن كالعسل. والسلوى من الطيور الجيد لحمها جرلا نَطْعَُا فيه 4 ني 

فيما رزقناكم» بأن يتعدئ فيه حدود اللّهء وينخالف ما أمر به «فبْحل عليكُم غْصْبِي 
َسيل ع بي فد وى » اي هلك . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ع عر 


مركا امول امد متَدَئ 9 


« وإ لعا لمن قاب وآسن وَعملَ سالا اتدى 4 اي تاب عما كان فيه من 
كفر أو .شرك أو معصية أو نفاق» وعمل عسالننا بجوارحه) ثم اهتدى) أي استقام 
وثبت على الهدئ المذكور: وهو التؤبة والإيمان والعمل الصالح. ونحوه قوله تعالى: 
رذ الذين قَالُوا ريما الله ثم اسْتَقامُوأ 4 [فصلت: ]*٠‏ و [الأحقاف: 2]١١‏ وفي 
الأية ترغيب لمن وقع في وهذة الطغيان..» ببيان المخرج له منه؛ كي لا يياس. وقوله 
تعالى؟ ... 5 


عافد ع مد عي فيد ع مناينة ؤي مدو ود جح بيجو مجع ويد بويا لعل يح ع علاعر لحي حلي 















































































سورة طه الآيات / "م - 6م 





القول في تأويل قوله 0 
وَمَاأْمْسَلَك: عَن فَوْمكَيتمُوبى © 

ا د شيء عجّل بك عنهم؛ على سبيل 
الإنكارء وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه إلى الطورء على الموعد 
المضروب» ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه ورضاه. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لمم ول عكر وَعَس لَك ريرق 9 

طقال هُم أولاء عَلَى أثري 4 أي قادمونٍ ينزلون بالطور وإنما سبقتهم بما ظننت 
أنه خير. ولذا قال: 9 وَعَجِلْت إِلَيك رب لضي » أي عنيء بمسارعتي إلى الامتثال 
بأمرك . واعتنائي بالوفاء بعهدك . وزيادة (ربْ» لمزيد الضراعة والابتهال» رغبة في 
قبول العذر. أفاده أبو السعود. 

فإن قيل : كان مقتضى جواب السؤال من موسى أن يقول (طلبُ زيادة رضاك 
أو الشوق إلى كلامك) قالجواب. أن هذا من الغفلة عن سر الإنكار. وذلك لان 
الإنكار بالذات إنما هو للبعد والانفصال عنهم . فهو منصب على القيد . كما عرف في 
أمثاله. فالسؤال في المعنى عن الانقصال الذي يتضمنه (أعجلك) المتعدي 
ب (من).: وإنكار العجلة لانها وسيلة له. فالجواب ظهُم أولآء عَلَى أنْرِي4. وقوله 
لوعَجِلْتْ» الخ تعميم. وقيل الجواب إنما هو قوله: ظوَعَجِلْتَْ» الخ» وما قبله 
تمهيد له. 

وقال الناصرة إنما أراد اللّه تعالى بسؤاله عن سبب العجلة» وهو أعلم, أن يعلم 
موسي أدب السفر. وهو أنه ينبغي تَآخْرٌ رئيس القوم عنهم في المسير» ليكون نظره 
مغيفل بطائفته, ونافذاً فيهم» زمهينناً عليهم . وهذا. المعنى لا يحصل في تقدمه 
عليهم الا ترى الله عرّ وجل كيف علم هذا الأدب» لوطاء فقال : 8 وائبع أدبارَهُم » 
[الخجر: 616 فامره أن يكون أخيرهم. على أن موسئ عليه السلام إنما أغفل هذا 
الآمر مبادرة إلى رضاء الله عر وجلٌ» ومسارعة إلى الميعاد. وذلك شان الموعود بما 
يسره» يود لو ركب إليه أجنحة الطير. ولا آسَرٌ من مواعندة الله تعالى له َف . انتهى . 

القول في تاريل 1 1 

را 
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سورة طهء الآيات / 44-80 14١‏ 


السامرِي» يعني اليهودي الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلاً يتخذوه إلهأء لما طالت 
عليهم غيبة موسى ويئسوا من رجوعه. و (السامري) في لغة العرب» بمعني 
اليهردي. وقد قال بالظن»"من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. وأما الطائفة السامرية 
الآن فهم فئة من اليهود في ( نابلس ) قليلة العدد تخالف بقية اليهود في جل عاداتها . 
وقد تضمنت هذه الجملة - اعني إخباره تعالى لموسى بالفتنة - الآمر - 
برجوعه لقومه» وإصلاحه ما فسد من حالهم» كما قال تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
ضع عي يو مين 2 نيم 52062 ع ب سي ل وس ل طم عه 2 سسا م 
مرحم موسو إل قو حب سمال يمور اليد ركم وَعدَاحْسَ 


لاحك ادلم نيَلَعْعَسَسْي ْنكل 
توويك 90 


٠.‏ (قاجع لوس إلى فزي طط سنا اي حرساً فلب م ام نماكم ركم 
وعدا حسناً» أي بإنزال التوراة علي ورجوعي بها إليكم (أقَطَال عَليَكُمِ الْمهْدْ» أي 
زمان الإنجاز» أو مجيعي «طإأم أردتُمِ أن يحل عَليِكُم عضب من ربكم فأخلفئم مُوعدي » 
أي وعدكم إباي بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َالْوْمَآأعلفنَاموعِدَليمَلْتَ ولجنا .اران زِيَةَالْعَوْمِ فَقَدَْتَهَا 

مَكدَيِكَألقَلمَارِقُ© َأخْرَلَهُمْ عِجَلَاجَسَدًا لَمُمارْعََالاهدَا 

لْمْكُمْ وَكَهُمَُىمتِىَ ©) 
قَانُوا ما أخْلَفمَا موعدك بَمَفْكنا 4 قرئ بالحركات الثلاث على الميم . 


قال الزمخشري: أي ما أخلفنا موعدكء بأن ملكنا أمرنا. أي لو ملكنا أمرناء 
وخلينا وراءناء لما أخلفناه. ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده «ولكنًا حَمُلنَا» 
بفتح الحاء مخففأء وبضمها وكسر الميم مشدداً «أوزاراً» أي أثقالاً وأحمالاً من 
نه الْقَومِ4 أي من حلي القبط» قوم فرعون» وهو حلي نسائهم لفَمَذَفْنَاَا4 أي في 
النار لسبكها «فَكَدلك ألْقَى السامري 4 أي كان إلقاؤه ظفَأخْرَج لَّهُم» أي من تلك 
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كما يخور العجل. وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارق» 0006 
تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل . أفاده الرازي . 

وقوله: طفَقَانُوأ4 أي السامري ومن افتتنوا به ©هذا إِلْهَكُم وَإِلهُ مُوسى قُنَسِي 4 
أي غفل عنه وذهب يطلبه في الطور. ثم انكر تعالى على. من ضل بهذا العجل 
وأضل. مسفهاً لهم فيما أقدموا عليهء مما لا يشتبه بطلائه على أحدء. بقوله 
سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رذن اليج مْإليهِ ملكا يديك كَمَسَلانقَعا 9 

افد يرون ألا يرْجع» أي العجل طِإِلَيْهِم قولاً» أي لا يردد لهم جواباً ( ول 

يَمْلك لَهُمْ ضرا ولا نم4 أي دفع ضرّ ولا جلب نفعء أي فكيف يتخذ إلها؟ . 


بجع ممح عمجعرمد” #رمبج عمد مجعم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلتَدَقَالَكَ م مَرُونمِنَقلُ يمر تقوو إِنَمَاف رب وَإنَوَيِكُم يمن ابن 
تلا تيوه 


« ولقد قَآل لهم هَارُونُ من قَبْل4 أي قبل رجوع موسى إليهم إيا قوم إِنَمَا قتدكم 
به أي ضللعم بعبادته وإ ركم الم فائبُوني رأطيُوأ أثري» في عبادته 
سيحانه» ونبذ العجل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تأ يح كد سيكت حلب نانيك © الممز ليه 

سنا © لاست تئر © 

٠‏ وفك ئش عله ناي حل رج انوس فاع ل مرمى ؤنا طؤوذن 
متَعاك إذ أيهم ضِلُوا أل تمْبِعن) أي في الغضب للهء وشدة الزجر عن الكفر. و(لا) 
مزيدة. أو المعنى ما حملك على أن لا تتبعني: بحمل النقيض على النقيض. فإن 
المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله. أو ما منعك أن تلحقني وتخبرني 
بضلالهم» فتكون مفارقتك مزجرة لهم دِأْنْعَصيْت أمْري» وهو ما أمره به من أن 
يخلفه في قومه» ويصلح ما يراه فاسدا. 


78 نهد >كوت جود" ,أدهت اإرزكد فيكهة ا بيج جوج :نز و70 جورت بعرم ج حه عوج نو 
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:القول في تأويل قوله تعالى: 
كَل ليَتتلامأمذ 5 مق 8 لبرت وإ 3 يدت أَنتَعول هركت بان وإ إِشْمديلٌ 


5 متف ٍ © 


ؤقال) اي هارون ( ع ل وفتحها. أراد ( أمي ) وذكرّها أعطف 
ا وكان قبض عليهما يجره إليه من شدة 
ار امو سي مو كم لاراعي لهم «ولم 





اقول في اويل قرله على 
َال هَمَاحَمبكَيسَِرِقٌ © 

جقال فنا حَطْبِكَ يا سامريا 4 أي ثم أقبل على السامري وقال له منكراً: ما 
شأنك فيما صنعت؟ وما دعاك إليه؟. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فَالْبصْرْتبِسَالميبرُ أيه فعض تُ هبن أت رالرسُولٍ 0 

مَكَلَلك سركت لنى 0 كَالتادْعَب كارت لك ف الحيوة أن موا 

لامساس وَإِنّلكَ مود 7 رَإِلَِلَهِكَ الى ظَلتَعَه 0 

ع3 نسِنَتَو الَو مَنَكَا © 

قال بصْرت ما لم يبْصْرُوأ بهو4 آي فطدت لما لم يفطنوا له ( فق فضت قبضة من 
أئْرِ الرسُول فَتَبَها 4 أي ف في الحلي المذاب حتى حي (وَكَذَلك مولت لي تفسبي 4 أي 
حسّدته وزينته طقال فَاذْهب فَِنْ لَك في الْحبّاة أن تقول لا مسّاس ون للك 4 أي لعذابك 
«موعداً أن تُحْلََهُ وانظرٌ إلى إْهك الذي طلت عََيْه عاكفا لَنُحَرقئهُ م لننسقئهُ في الهم 
سف أي لنطيره رمادً في البحرء بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. 

تبيهات : 

الأول - اعلم آذ هارو عليه السلام؛ سلك في هذا الرعظ احسن الوجوه. لأنه 
جرهم عن الباء ٠‏ اول بقوله ألما شم يو ثم دعاهم لمعرفة اللّه تعالى ثانياً 
بقوله:. «وَإن ربكم الرّحْمَنْ 4 . ثم ذعاهم ثالثاً إلى معرفة' النبوة بقوله تعالى: 








ا 


ل ل 0 


عدج 333 دقوع ويد يدود © 06د دع ميد .يفاد موي حنمن جروج 6ق يوهت عوي يوج 4د عو تاد ج01 7 


ا ري ا ل ل و عوج مدع وحجج ودعوحمةا 
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نَائبعُوني » ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: ظوَأطيعُوا أمْرِي # وهذا هر 
الترتيب الجيّد. لآنه لا بد قبل كل شيء في إماطة الأذى عن الطريق» وهو إزالة 
الشبهات . ثم معرفة الله تعالى؛ فإنها هي الاصل. ثم النبوة ثم الشريعة. فثيت أن هذا 
الترتيب على أحسن الوجوه. أقاده الرازي . 
وقد برا الله تعالى بهذه الآيات البينات» هارون عليه السلام مما افتراه عليه 
كتبة التوراة» من أنه هو السامري ‏ الذي اتخذ العجل وأمر بعبادته». كما هو موجود 
أعبيدهم . وهو من أعظم الفرىء بلا امترا. 
الثاني --عامة المفسرين قالوا: المراذ بالرسول في قوله تعالى: « فَمَبَضلتْ قَبْضَة 
ا من آثر الرسّول ج؛ هو جبريل عليه السلام. وأراد باثره» التراب الذي أخذه من موضع 
حافر دابته. ثم اختلفوا: أن السامري متى رآه؟ فقيل : إنما رآه يوم فلق البحر. وقيل: 
وقت ذهابه بموسى إلى الطور. 
|| 9 
١‏ واختلفوا أيضا في: أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام» 
ومعرفته من بين سائر. الناس؟ فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره» وحفظه من قتل آل 
ا فرعون له؛ وكان ممن رباه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل 
ا الكريم. ولذا قال ابو مسلم الأصفهاني: ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره 
المفسرون . فههنا وجه آخر وهو: أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام. وباثره 
سنته ورسمه الذي أمربه؛ فقد يقول الرجل: فلان يقفو آثر فلان ويقبض أثره» إذا كان 
يمتثل رسمه. والتقديرء أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم» 
21 والمسالة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل» فقال ( بَصِرْتْ يما لم 
| يِبْصروأ به أي عرفت أن الذي أنعم عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من 
ا أثرك أيها الرسولء أي شيئا من سنعك ودينك . فقذفته» أي طرحته. فعدد ذلك 
أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بلفظ 


٠‏ الإخبار عن غائب» كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا؟ 
© وبماذا يامر الأمير؟. 
وآما دعاؤه موسى عليه السلام رسولاً» مع جحده وكفره» فغلى مثل مذهب من 
حكى الله تعالى عنه قوله: (إيَا يا الذي تُزْلَ عَلَيْه الذكرٌ إِنْكَ لَمَجْنُون 6 [ الحجر: 
1 ]» وإن لم يؤمنوا بالإنزال. انتهى . 
قال الرازي: ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مهنا ذكره المفسرون» لوجوه: 
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أحدها - أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول. ولم يجر له فيما تقدم 
ذكر» حتى تجعل لام التعريف إشارة إليه. فإطلاق لفط ( الرسول ) لإرادة جبريل عليه 
السلام؛ كانه تكليف بعلم الغيب. 

وثانيها - أنه لا بد فيه من الإضمار. وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول. 
والإضمار خلاف الأصل. 

وثالثها -- أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين. 
جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته؟ ثم كيف عرف أن لِعُرّاب حافر فرسه 
هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذي رباه» فبعيد. لآن 
السامري؛ إن عرف جبريل حال كمال عقله» عرف قطعاً أن موسى عليه السلام نبي 
صادق. فكيف يحاول الإضلال؟ وإن كان ما عرفه حال البلوغ» فأي منفعة لكون 
خبريل عليه السلام مربياً له حال الطفولية» في حصول تلك المعرفة؟ انتهى . 

التنبيه الثالث في قوله «لأَمِسَاس » وجوه: 

أحدها - إني لا أَمَسُ ولا أمَس. 

وثانيها - المراد المنع من أن يخالط أحداً أو يخالطه أحدء عقوبة له. 

ثالثها - ما ذكره. أبو مسلم من أنه يجوز في حمله (ما أريد مسي النساء) 
فيكون من تعذيب الله إياه انقطاع نسله. فلا يكون له ولد روتسد فييخليه الله إتعالى 
من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله: 8 وَالْمَالَ والْمَنون زِيَةُ الْحَيّاة الدّئيًا 4 
[الكهب: 44]. أي لآن المسَ يكنى به عن النكاح كما في آية «من قَبْلٍ أن 
تَحَسُوْمُنَ ا [البقرة: 7737 ]) الله اعلم. 

ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامريء عاد إلى بيان الدين 
الحق؛ فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

توملل الى لَإَِمإلهُوَوَيِمَ كلتو يلي( 

َإِنْماإَِهُكُم 4 أي المستحق للعبادة والتعظيم الله الذي لاله إلأ هو وبع كل 
شَيْءِ علماً4 أي احاط علمه كل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضلهء فيما قصه على 
خاتم رسله صلوات الله عليه» من أنباء الانبياء» تنويهاً بشأنه» وزيادة في معجزاته, 
وتكثيرا للاعتبار والانتبصار في ياته» بقوله سبحانه : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


كَدَلِكَنَقْضسُءَْكَ مزاباء مَاقَدَسَبَقٌَوَهَد اليك ند دِكرًا © 


< عَدَلِك تَقْص عَلَيكَ من أَنبَاءِ ما قد سبق وقد آتَينَاكَ من لَدًا ذكرأ» اي كتاباً 
عظيماً جامعاً لكل كمال» وسمي القرآن طإذكْراً» لما فيه من ذكر ما يحتاج إلى 
الناس من أمر دينهم ودنياهم؛ ومن ذكر آلاء اللّه ونعمائه. ففيه التذكير والمواعظ» 
ولما فيه من الذكر والشرف له صلوات اللّه عليه ولقرمه . 

قال الرازي: وقد. سمى تعالى كل كتبه ( ذكراً) فقال ظقَسْعلُوا أمْلّ الذاكْرٍ» 
[النحل:7 ]» ثم» كما بين تعالى نعمته بذلك» بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه 
ولم يؤمن بهء بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

تو نيت ليزلفبتمؤوذط © حَتنَهوِوَسظطينَنييمَة 

عرت 

طمن أعْرْض عَنْهُ فإِنهُ يَحْملُ يوم القيّامّة وزرأ» أي إثماً. يعني عقوبة ثقيلة. 
شبهت بالجمل الثقيل لثقلها على المعاقّب وصعوبة احتمالها «إ خالدين فيه »4 أي في 
احتماله المستمر ظ وساء لَهُم يوْم الْقيَامّة حملاً . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: : 58 

لسع سر ١‏ أ لجر لجل به فودج يع اسمس لع د د ممع 2 

وقح اش ؤءَطئرالمرر رمث © يتَحَسُوت ينبم 

© 

طيَوْم يَُحٌ في المنُور4 بدل من يوم القيامة أو منصوب بمحذوف. والنفخ في 
الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق 9 فَإِذًا 
هم قيّام يَنْظَرُون 4 [ الزمر: 34]» وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور. وليس 
علينا أن نعلم مأ هي حقيقة ذلك الصور .“والبحث وراء هذاء عبث لا يسوغ للمسلم. 
.أقاده بعض المحققين. : 

وتَحْشِرُالمُجْرمينَ4 أي نسوقهنم إلى جهنم طيَوْمئذ رقم أي زرق الوجوه: 
الزرقة تقزب من السواد. فهو بمعنى آية ط وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ 4..[آل عمران: .]٠١5‏ 
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وقال أبو مسلم: المراد بهذه الررقة شخوص أبصارهم . والازرق شاخص» لأنه 
لضعف بصرهء يكون محدقا نحو الشيء يريد أن يتبينه. وهذه حال الخائف المتوقع 
لما يكره. وهو كقوله تعالى: («إإِنْمَا يوَخْرَهُمٌ يوم تُشْخَصُ ذ فيه الأبْصَّارٌ © [ إبراهيم: 
4 نقله الرازي. والاول أظهر. « يِتَحَافْتُود بَيِنَهُم» أي يتسارون من الرعب 
والهول؛ أو من الضعفء قائلين (إن لَبهُم» أي في الدنيا (إإلأ عَشْراً4 أي عشر ليال. : 
قال الزمنخشري: يستقصرون مدة لبثم في الدنياء إما لما يعاينون من الشدائد التي 
تذكرهم أيام النعمة والسرور» فيتاسّفون عليها ويصفونها بالقصر. لآن ايام السرور ‏ # 
قصار. وإما لانها ذهبت عنهم وَتَّقَضِّتْ. والذاهب» وإن طالت مدته؛ قصيز بالاننهاء. 3 
ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تخت: أطال الله بقاءك ( كفى بالانتهاء قصراً) . وإما 5 
لاستطالتهم الآخرة؛ وأنها أبذ سرمد» يسنتقصر إليها عم الدنياء ويتقال لبث أهلها 8 
قيهاء بالقيامن إلى لبثهم في الآخرة. وقد استرجح اللّه قول من يكون أشد تقالاً منهم, : 
في قوله تعالى: ٌّ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سا ناملوب إذْيفُولُ مدل 000 طَريسَةَنل 2 ارم 


دنحن أعلم بمَا يقُولُونَ إذ يَقول أمتلهم اذ أي اعدلهم زايا إن بتكم إلا 
يما ونحوه قوله. تعالي: «[ قآل كم لَبِنْثُمْ في الأرْضٍ عَدَّدَ سنين قَالُوا لبقْمًا يوْمَا أو 
يَعْضَّ يَوْمٍ كُسَكل الْعَادينَ 4 [ المؤمدون -118] انتهى. 

.٠‏ قال أبو السعود: ونسبة :هذا القول إلى أمثلهم» استرجاع منه تعلق له لكن لا 
لكوته أقرب إلى الصدق» بل لكونه أدل على شدة الهول. أي: ولكونه منتهئ الأعداد 
القليلة. وكذلك لبهم بالنسبة إلى الخلود السرمدي» وإلى تقضي الغائب الذي كان 
3 يكن. ولا ينافي هذا ماجاء في آية يوم تَقُوْمُ الساعة يُقْسِم الْمُحَرِمُونَ ما لَبنُوا 
غير ير سّاعة [الروم: 58 ]؛. لآن .المزاد بالساعة الحصة من. الزمان القليل» فتصدق 
باليوم . كما .أن المراد باليوم مظلق الوقت . ولذلك نكر تقليلاً له وتحقيراً. 

قال الشهاب: ليس المراد بحكاية قول من قال (عَشْراً) أو ( يَرْمَاُ) أو (سسّاعَة) 
حقيقة اختلافهم في مدة اللبث» ولا الشك في تعيينه: يْل المراد أنه لسرعة زواله» 
عدر عن قلته بما ذكر. فتفين في الحكاية» وأتى في كل مقام بما يليق به. 


3-5-3 


عع كم يمه 


و عد عه اوه الى العا لوعت ددمي 
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ف 7 بع > بس مم >4 اك سح د 

كلعل مهنا 6 مديُاََاسَقْسَكا © 
سه سا و سوجةء ل 
لامعلأا 02 

ل وَيَسَنُونَكَ عن الْجبَال 4 أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول طفَفَلَ يسِفُهًا ني 
نَسْقَاً4 أي يزيلها عن مقارّها. فيسيّرها مقذوفة في الفضاء. وقد تمر على الرؤوس مر 
8 السحاب. حتى تتساوى مع سطح الارض. كما قال ذِنَدرْها) أي فيذر مقارها 
ومراكزها. أو. الأرض المدلول عليها بقرينة الحال طقَاعَا. أي سهلا مشتويا 
«مفْصقاً» اي املس «الا ترى فيهًا عرجَاً ولا أمتَام أي نتوءا يسيراً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل ل 0 كن 

< يومد يْبعُونَ الداعي » أي يُجيبون الداعي إلى المحشرء فينقلبون من كل 
صوب إلية «الأعرج له» أي لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه. بل يستوون إليه. 
متبعين لصوته؛ سائرين بسيره. 

في شروح ( الكشاف) :.هذا كما يقال ( لا عصيان له) أي لا يعصى , و( لاظلم 
له) أي لا يظلم. وضمير (له) للداعي . وقيل: للمصدر. أي لا عوج لذلك الاتباع 
(وَحَْسَمْت الأصوات للرْحْمَنٍ» أي انخفضت لهيبته ولهول الفزع طقلا تَسْمَعْ إلا 

القرل في تأؤيل قوله تعالى: 

يوب لمعه اموه لَفنْورَض كم 21 

وبرت 9 شع الشقامة إا من أن له لحن وس له قلأ اي قيل قوله. 
والمعنى : يومئذ لا يستطيع احد أن يشفع لأحدء إلا إذا إذن اللّه له. ولاياذن إلا لمن 
علم أنه سيجاب. 

قال بعض المحققين: وإنما يكون الكلام ضرباً من التكريم: لمن ياذن اللّه له 
بهء يختص يه من يشاء. ولا آثر له فيما أراد الله البتة. 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
0 




















































































































سورة طه الآيات / 114-151٠‏ اليل 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يَحلَملَ دم وَمَاحلفَهُ بوبه هلما 9 

( يعم مَابِينَ أيديهم وما خَلْفَهُمَ ولا يُحيِطُونَ به علْماً4 أي بمعلوماته: أو بذاته 
العلية . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وذ عمدب من حَلْظلما © 

( وَعَنْت الْوْجُوهُ للحي الْمَيُومٍ4 أي ذلت وخضعت خضوع العناة» أي الاسارى. 
لانها في أسر مملكته وذل قهره وقدرته. لا تحيا ولا تقوم إلا به. 

ولما كانت الوجوه يومئذ» منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة؛ أشار إلى ما 
يجري به الكل» بقوله سبحانه 9 وقد خَابِ من حَمَُل ظَلْمَاً» أي خسر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

/ (إوين يعمل من الصّالحَات وَمُو مُؤْمنْ فلا يَخَافْ ظُلْماً» أي نقص ثواب «ولاً 

هضما » أي ولا كسرا منه» بعدم توفيته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 

وك[ © 

« وَكدلك أنْْلناهُ قرآناً ربا وَصَرْنَا فيه من الوعيد 4 أي بعبارات شتىء تصريحاً 
وتلويحاء وضروب أمثال» وإقامة براهين لَعلْهُمْ ينقُونَ) أي الكفر والمعاصي بالفعل 
«أو يحدث لهم ذكراً» أي اتعاظا واعتباراء يؤول بهم إلى التقوى . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


سم م 22و 





5 
سح فرع 


ووس ع عنس فر و ل ع وفع ع انر 2 4 عو م اي 
نص لَأمَهُالْمَِكَالْحَق وَلَاسْجلْبِالْصّرءَانِيِ قبن يفصو ]يلك وَحَيةٌ 


تدجو بمج تكد جع تدعو حت 2522620296 
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ولا يغدر أمره في ملكه الذي يعلو كل شيغء ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته. وفي 
عدله الذي يوفي كل أحد حقه بموجب حكمته ولا تَعج | بِالْقُرآن من قَبَلٍ أن يُقَضَّى 
ليك وحْيهُ 4 أي : بل أنصت. فإذا فرغ الملّك من قراءته فاقرأه بعده. وقد كان رسول 
الله مه إذا لقّنه جبريل الوحي» يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة؛ لكمال 
اعتنائه بالتلقي والحفظ. فارشد إلى أن لا يساوقه في قراءته» وان يتانى عليه - 
يسمعه ويفهمه 0 لمقبل عليه بالحفظ بعد ذلك . ونحوه قوله تعالى « لا تحر 





ٍِ سمه وود د يبح يدج يعد جرد 


لسائك لتَعْجَلَ به إن عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَكُرْءانَهِ فَإذَا ناه انع قُرَانَهُ 25 
:د [القيامة:9-15١])‏ ثم أمره تعالى باستفاضة العلم واستزادته منه بقوله: طوقُل رب 
3 زدني عَلْماً 4 أي سله زيادة العلم . فإن مدده غير متناه. 

ُ وهذ! - كما قال الزمخشري - متضمن للتواضع لله تعالى والشكر لهء عندما 
علم من ترتيب التعلم . أي علمتني يارب لطيفة في باب التعلم؛ وأدباً جميلاً ماكان 
3 عندي» فزدني علماً إلى علم . فإن لك في كل شيء حكمة وعلماً . قيل: ما أمر اللّه 
0 رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. 

: ثم أشار تعالى إلى أخذه العهد على بني آدم» من اتّباعهم كل هدى يأتيهم منه 
سبحانه» وترتب الفوز عليه. وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان» العو لهم 
: ولأبيهم قبلهم . وترتب الشقاء عليه؛ بقوله سبحانه: 

د القول في تأويل قوله تعالى: 


وَلقَدَعَهِدن نا ءامن قَبَلفَىَوَلَميد لمَعَرَمَا 7 1 

« ولَقَد عَهِدنا إَِى ادم من قَبْلُ 4 أي من قبل هذا الزمان» أن لا يقرب من الشجرة 
« فنسِي 4 اي العهد «ولم نَجدلَهُعَْماً4 أي تصميماً في حفظه. إذ لو كان كذلك» 
لما أزلّه الشيطان ولما استطاع أن يغره. كما بيّنه الله تعالى بقوله: 

. القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِدْهلَكَا مَكِح ةٍاسْجدُ ذالم مسجَدوأ ليس يساق 9 كَقننَا 
ياد مُه دَاعد وك وَلرَوْجِكَ ك مكحتم ِسَالْجَنَة مَتَنْضَ © 

« وإذ قُلنَا للملائكة اسْجدوا لآدَمَ فُسَجَدُوً إلأ إْليس أبى فَمَلْنَا يَاآدَمُ إن هَذَا عدو لك 

ولروجك فلا يُخْرِجَمْكُمَا إمن الْجنّة فَمَشْقَى 4 أي بالابتلاء. وإسناد الشقاء إليه خاصة» 





حك باسح وهر حي ترسصوه د ود عيمج عد : وب عوج وو 
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لاصالته في الأمورء واستلزام شقائه بشقاثها. فاختصر الكلام لذلك» مع المحافظة 
على الفاصلة: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إَككَألا جوع هبارلسترق © وَأ هَكَامظمَؤافوكاسنْك © 

<إِن لك ألا تجوع فيها ولا تعْرى وآنك لا نظْمَوًا فيها ولا نَضْحَى 4 أي لا تتصوّن 
من حر الشمس. 

قال آبو السعود: هذا تعليل لما يُوجبه النهي . فإن اجتماع أسباب الراحة فيه . 
مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادً اليقاء فيها . والجدً في الانتهاء عما 
يؤدي إلى الخروج عنها . والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعماً بفنون 
النعم . من المآكل والمشارب» وتمتعاً باصناف الملابس .البهية والمساكن المرضية» 
مع أن فيه من الترغيب في البقاء فيهاء ما لا يخفى . إلى ما ذكر من نفي نقائضها التي 
هي الجزع والعطش والعري. والضحوء لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على ما 
فيها من أنواع الشقوة التي حذره عنهاء ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. 


انتهى . 
لطيفة : 
لو حي ل عر ا و وذلك 
أنه قطع الظما عن الجوع؛ والضحو عن الكسوة» مع ما بينهما من التناسب . والغرض 


من ذلك تحقيق تعداذ 0 : ولو قرن كلاً بشكله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة. وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قدانما وحديئاء فقال الكندي 


الاول: 
كَاني لم أرْكْبْ ادا للد .ولم آتبَطَنْ كاعباً ذات خَلْحَال 
ولم اسبا الزّْق الروئ ولم أل لخيلي: كُرّي كرَة بَمْد إِجْقَالٍ 
فقطع ركوب الجواد عن قوله (لخيلي كري كرة) وقطع تبطن الكاعب عن 
ترشفف الكاسء مع التناسب . وغرضه أن يعدّد ملاده ومفاخره ويكثرها . 
على أن هذه الآية سْرَاً لذلك؛ زائداً على ما ذكر» وهو قصد تناسب الفواصل. 
ولو قرن الظمأ بالجوع فقيل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء لانتغر سلك رؤوس 
الآي. واحسن به منتظماً. انتهى. وهذا السرٌ الذي سما ( قطع النظير عن النظير) 


ل نل 











بج 2 عو ,3 مج حدق كت وك جوع 
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تتح دمج عوووص اي اتج ةبرع 
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يسمى بالوصل الخفي. ومما قيل في وجه القطع: أن فيه التنبيه على أن الاولين» 
1 أعني الشبع والكسوة أصلان . وأن الأخيرين متممان. . فالامتنان على هذا أظهر. ولذا 
١‏ فرق بين القرينتين . فقيل ( إن لك) و ( أَنكَ) وأيضاً روعي مناسبة الشبع والكشوة. 
لان الأول يكسو العظام لحماً . وأما الظما والضحى فمن واد واحد. وقيل: إن الغرض 
ا تعديد هذه النعم. ولو قرن كل بما يشاكله» لتوهم المقزونان نعمة واحدة . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
20 مام مره بر سرط وجورم 
َوَسْوَسَسح إِلْيِّه: القَمَطَنَْلَيكادَمْهَ دك عل سَجَرََلذر وماك 
َع © تكلم جَدَْهْماسَمْممَنَا ماين 
م ليس له اس وس م 
ورف دعصي مادم ريقفو 07 
ؤَفرَسْوْس ليه الشيْطَانُ قال ا آدمْ هل أدلك على شَجَرة الخد 4 أي من أكلل منها 
خلد ولم يمت ولك لا يَبْلى فاكلا منْها قدت هما سوءائهما وَطْفقا يُخْصِفَان 
هن أي يلزقان «من ورق الْجنْة 4 أي فحصل لهما هذا الخزي» بدل عر الملك 
: المخلد . وهذه الأوراق الفانية» بدل نفائس الملابس الخالدة لرَعَسَى ادم به أي 
بارتكاب النهي» وترك العزم في حفظ العهد ِفَعْوَى » أي عن المامور به. حيث اعتز 
بقول العدو. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
010 208 م 201 
جيه ريْوْابَ علو وَهَدَف () قالَأمطارنها جاسشكاسيٍ 
عَدةوَئَسيسكمتِقَمُكَى ص تمصْفَ يزاين 09 
وثم اجيبَاه 0 أي اصطفاه ووفقه للإنابة «فتاب عَلَيه وَهدى قال # أي بعد 
قبول توبته طاهْطًا مها جمِيعَاً اي انزلا من الجنة إلى الارض ( يَعْضْكُم لَعْضٍ عَدو» 
أي متعادين. 
قال المهايمي: فالمرأة عدوة الزوج» في إلجائه إلى تحصيل الجرام. .والزوج 
عدوّها في إنفاقه عليها. وإبليس. يوقع الفتنة بينهماء ويدعرهها إلى أنواع :المفاسد 
التي لا ترتفع إلا باتباج الآمر السماوي. طفَإِمًا نيكم مئي هُدئ» أي من كتاب 
ورسول. «قَمِن اليم هُداي قلا يَضل ولا يَشْقَى» أي لا في الدنيا ولا الآخرة: قال أبو 
السعود: ووضع الظاهز موضع المضمر في قوله (هُّدَأيَ) مع الإضافة ‏ إلى ضميره 































































سورة طه, الآيات / 1719-9174 وف 


تعالى؛ لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2 خا موس سح ع ع سم ع ا 
موعن وِحكرى موه ضَدكَ وش روي مَالِْيَمَةْ :أخن 


5 


كدف تنس © رد سركي نْب ركد الاير 
لتذ ريق © 

(ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معِيشَة ضنكا ونَحشرة يوم الْقامَة أُعمى قال رب لم 
حشرتي أعمى وقد كُنت بصيراً قال كدَلك أنَعك آيائنا فنَسينَها وكذلك الْيومتُنْسَى وَكَدَلكَ 
نجزي من أسرف ولّم يمن بآيات ريه ولَعَذَابُ الآخرة أَشَّدْ وأبقى» اعلم أنه لما أخبر 
سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده؛» أخبر عن حال من أعرض عنه ولم 
يتبعه» من شقائه في الدنيا والآخرة. وهذا الشقاء بقسميه؛ هو نوع من آفانين العذاب 
اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه» ولم يقبله ولم يستجب 
له ولم يتعظ به فينرزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمر ربه. 
وفي الآية مسائل: 

الاولى - قال الرازي في قوله تعالى: «عن ذكري 4: الذكر يقع على القرآن 
وعلى سائر كتب اللّه تعالى. ويحتمل أن يراد به الادلة. وقال ابن القيم في ( مفتاح 
دار الشعادة): أي عن الذكر الذي أنزلته . و ( الذكر) هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. 
ك ( قيامي وقراءتي) لا إلى المفعول. وليس المعنى : ومن أعرض عن أن يذ كرني . بل 
هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر. وآححسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا 
مضاف إضافة الاسماءء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها. والمعنى : ومن أعرض عن 
كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً. قال تعالى : ظوَهَدَا ذكْر مار أنرْلِنَاه ‏ 
[الأنبياء: »]5٠‏ وقال تعالى : « ذلك تَتلوه عَلَيِكَ من الآيّات والذكْرٍ الحكيم 4 [آل 
عمران: 08]. وقال تعالى: طإ وما هُرَإلاً كر للْمَالَمِينَ 6 [القلم: ]. وقال تعالى: 
طإِن اْذينَ كَفَرُوا بالذكْرٍ لما جَاءَهُمْ 4[ فصلت: .]4١‏ وقال تعالى : نما تُذرٌ مَنٍ 
انبعٌ الذكْر» [يس:١١]»‏ وعلى هذا فإضاقته كإضافة الاسماء الجوامد التي لا يقصد 
بها إضافة العامل إلى معموله. ونظيره في إضافة اسم الفاعل طغَافرٍ الذنب وَكَابلٍ 
الترْب ,شّديد العقّاب 4 [غافر:؟]» فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل 
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المتجددء وإنما قصد الوصف الثابت اللازم. ولذلك جرت أوصافاً على أعرف 
المعارف» وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى: ا تنزيل اللكتّاب من الله الْعَزِيزٍ الْعَلِيمٍ 
غَافرٍ الثآّنب # [غافر: 8-1] الآية. 

الثانية - قرئ (ضّنكاً) بالتنوين على أنه مصدر وصف به ولذا لم يؤنث 
لاستوائه في القبيلين. كما قال ابن مالك: 

وتََتُوا بمصدر كثيراً ‏ فالتَرمُوا الإفراد والتذكير 

وفي القاموس: الضئك الضيق. في كل شيء؛ للذكر والانثى. يقال: ضَنْكَ 
ككرم» ضنكاً وضناكة وضنوكة» ضاق. وقال السمين: (ضبكاً) صفة معيشة. 
واصله المصدر فلذلك لم يؤنث . ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد . وقرأ 
الجمهور ( ضنكاً) بالتنوين وصلأً» وإبداله ألفا وقفأء كسائر المعربات. وقرات فرقة 
(ضنكي) بالف كسكري. وفي هذه الألف احتمالان: فإما أن تكون بدلاً من 
التنوين» وإنما أجرى الوصل مجرى الوقفء وإما أن تكون ألف التأنيث بني المصدر 
على ( فعلى ) نحو دعوى. 

الثالثة - ذكروا في هذه المعيشة الضدك التي للكافر أقوالاً: إنها في الدنيا أو 
في القبر أو في الآخرة أو في الدين. والاظهر الأول لمقابلته بالوعيد الآخروي. قال ابن 
كثير أي ضنكاً في الدنياء فلا طمانينة له ولا انشراح لصدره . بل صدره ضيق حرج 
لضلاله؛ وإنْ تبعم ظاهره» ولبس ما شاءء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما 
لم يخلص إلى اليقين والهدى؛ فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبه يتردد: 
فهذا من ضنك المعيشة. انتهى . 

وذلك لأن الاعتقاد بالدين الجق واليقين الصخيح لراحة الضمائر والأنفس» فوق 
كل الأهواء والذات والمآرب . فالضنك المعني بهاء إذن هو الضنك الحيوي والقلق 
الدنيوي» من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتتقاد الحق والإيمان بالدين 
القيّم الذي هو.دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم 
ومحابسء لا يجد منها مخارج إلا به ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض 
وجدانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة . دين الينسر. دين العقل. دين النور الذي. 
تنشرح به الصدور وتطمئن به القلرب وتشفئ به الأنفس من أدوائهاء وتهتدي به من 
ضلالها وحيرتهاء وتستير به من ظلماتها. ولذلك سمي هدى ونوراً وشفاء ورحمة. 
ألى نظرك على الأديان كلهاء وقابل بينها وبينئه» لتدرك ذلك . 
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هذه اليهودية» يرى في اشتراعها في الأصار والاغلال والتكاليف الشاقة في ١‏ 
المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في الماكل والمشرب. وحجر في المنكح ١‏ 3 
والمبيت والمعاشرة. وضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات» 
ونجسين مبعدين لا يَلْمسون ولا يُلُمسون. دغ عنك خرافات الاعتقادات والافتراء 
بالأهواء في التشريعات وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات . 

وهذه النصرانية» الذي أساسها تعديل الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رقع 
المسيح» ومضي عصر الخواريين . فاطلقوا لاتباعهم كل قيد ني اليهودية . وأمروهم 
ببذ أحكام التوراة نكاية لليهود. واخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل) 
التوراة ولا بعفة عيسى . فإنه عليه السلام قال ( ما جفت لأهدم الناموس - الغوراة - بل , 
لاتمنه):. فترى ما أحدث ‏ من. طقوس الكنيسة وتعاليمهاء اعتقادا وعبادة 0 
وسيطرة. جائرة على العقل والفكرء وربط الامور بأيدي الكهنة حلاً وإبرامً؛ تبعاً 
لرغائب الأنفس والشهوات» مما يتضجر منة كل مسيحي ذاق جوهر الدين المسيحي 
حقاً . إذ جوهره: مع ابتداعهم على طرفي نقيضء فانى لا يضيق ذرعة ولا تضنتك 
معيشته! لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالاندلس» واحتك النصارى بالمسلمين في 
الحروب الصليبية, واستتمذوا من معارف الإسلام وعلومه ماقلدٍ جيدهم منناً لا سك 

أخدوا يقأومون الكنيسة في حظرها على المعارف والفتون» ومعاداتها للعلوم. وجرى 
بإغراء الكهنة» من الدماء المسفوكة ما اسودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز 
لدعاة الإصلاح . وتفرقوا أحزاباً . ولا يزالون يتقربون [ لى الإسلام» بنيذهم سخائف ما 
ورثوه..ولذا تراهم في عيشة ضنك يسعون لارقى مما هم علية» علما بان الدخائل 
والبدع في. ديئهم؛ أفسدت عليهم ما افسدت. ولن يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى 
دين الفظرة. وهم يسعون إليه: وإن كانوا لا يشعرون» أو يشعرون ويتجاهلون. هذه 
رشحات من المعيشة الضدك لامتين عظيمتين؛ وهما تنتميان إلى كتابين منزلين.. 

فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تحصى. ولا يزال عقلاؤهم يطلبون 
التنلص متهاء لكثرة خرافاتها وضررهاء نفساً ومالاً وعرضاً . فأهلها في شقاء وعذاب 
لا يشاكله عذاب . ومن نجا من ويلاتها بالإسلام» لا يعد ولا يحصى. وقس على 
مؤلاءء الطائفة المسبماة بالماديين. اوهم الدهريون والطبيعيون. فإنهم بلا ريب أضيق 
صدرا وأضدك معيشة معيشة وأشد اضطراباً وأعظم فرق قة. فلا يمككن أن يوجد ائنان على رأي 
واحجد ..هل يتصور كل متهم إله كما يهوى وكما تخَيّله له رغائيه وشهواته. قال 
بعضهم : هؤلاء الذين يحصرون دينهم في أن يعرف الإنسان اللّه» ويكون مستقيماً 
في أعمالة؛ إذا سُلوا: ما هو الدين الطبيعي الذي تعترفون به؟ فيجيبون إِنما هو الذي 
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يرشد إليه العقل عريّاً عن الرحي . فيقال لهم: العقل» من حيث هوء ضعيف متغير 
قاصر. يرى اليوم صوياً ما يراه في الغد خطاً. ويحكم اليوم على أمر أنه حلال مباح» 
ويرى غداً أنه حرام لا يجوز إتيانه . تحمله أغراضه على استحلال ما يلل له وتجعله 
مستنفراً مما يضادٌ أهواءه» فكيف يكون صاحبه مستقيماً في أعماله؟ وما هي 
القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هؤلاء؟ وكل يرى نفسه ويخيل له أنه 
مستقيم!! فالصيني مثلاً يرى نفسه مضتقيماً ولو باع أو قتل أولاده. والهندي يرى 
هذه الاستقامة في نفسه؛ ولو أحرق المرأة على جثة رجلها. والوثني يرى نفسه 
مستقيماًء ولو ارتكب الفحشاء تكرمة للزهرة . 

هذاء وإن أكبر الفلاسفة ضلوا في مواد ما يشرعون. ولم يهتدوا لجادة 
الاستقامة الحقة. فانّى يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم: دين طبيعي يقلبه 
كيف. شاءء ويجعله كشيء مرن» يمده إلى ما طاب لهء ويقصره عن كل ما عافه. 
فيختلفى هذا الذين باختلاف العقول والاهواء فيهم. وكيف نسمي شريعة ثابتة 
عامة» ما كان وقفاً على إرادة كل فرد وأهوائه؟ وإذا سلمناء مجاراة» أنه يوجد من كان 
ميّالاً طبعا إلى الاستقامة والعدل والعفة» فيحمله طبعه على ذلك» فماذا نقول فيمن 
كان بالطبع محا للانتقام والاعتداء والشهوات . لاسيما والعقل ضعيف والنفس أمارة 
بالسوء» فانّى يكون العقل وحده وازعاً عن ارتكاب المعاصي والجرائم. فما قضى 
سبحانه بشريعته. لمخلوقاته رحمة منه بهم» إلا لضعفهم وميلهم إلى الشر. . وضعف 
الإنسنان وانحرافه يقضي بإلزامه شريعة يخضع لها. فهي ضرورية له ضرورة نظام 
الاجرام الفلكية لها. وملازمة له ملازمة النطق والإدراك والحرية؛ ولزوم الامتداد والشتقل 
والجذب والدفع للأجرام الجامدة. وأول بينة ة علىٍ ملازمة الشريعة طبع الإنسان» ما 
يجده في نفسه ووجدانه من انغراسها فيه انغراساً نظرياً. حتى لا يمكنه أن يجرد 
نفسه. مثلء كيف يمكن للإنسان؛ ولو مهما تعامى في الشرء أن يجرّد نفسه عن 
تصور أنه خاضع لشريعة تنهاه عن القعل واختلاس مال غيره والاعتداء عليه باي نوع 
كان؟ فالشريعة مكتوبة على قلوبنا في ألواح لحمية. ومن بحث غن عموم سكان 
البسيطة» وجد إجماع القبائل والشعوب قاطبة على شرائع» وإن اختلقت في بعض 
موادها. والحرية التي منحت للإنسان إنما قيدت محاسنها بالشرائع والخضوع لها. 
وإلا فهي دمار لنظام العالم» وجائحة للأدب» وآفة لما غرس البارئ في عقول الناس 
أجمعين» من عهد آدم إلى يومنا هذا. وذلك لاستلزامها إفساد الطبع الإنساني؛ 
والإجحاف بالشرائع الآدبية. لأن الإنسان متى علم أن ليس له إله يئيب على الخير 
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ويعاقب على الشرء أطلق لنفسه عنان الفسادء واطرح العذار في مضمار الشهوات 
وإحراز الرغائب؛ قضَاء لما يحسبه من سعادته؛ واعتقاد أن نفسه ليست خالدة. 
وليس لسعادته موضوع خارج عن هذه العاجلة. ولاستلزامها أيضاً هدم الاجتماع 
الإنساني واللحاب بشافته. إذ لا ترعى بعد اللّه ذمة بين الملأء ولا حرمة للسدن 
والشرائع» ولا بر بالملزك» ولا عدل بالرعية» ولا محبة ولا صدق ولا وفاء ولا نحو ذلك 
مما هو ضروري بالذات لقيام الالفة البشرية ونظام العمران. 

وبالجملة» فلا يظنن أحد أن العالم يدوم أو يبقى فيه شيء من النظام أو الهيئة 
الاجتماعية؛ إذا لم يكن الناس مقيّدين بشريعة إلهية» تصد الفاجر عن الفجور. فكما 
أن الهواء ضروري للحياة الطبيعية» فكذا الشريعة ضرورية للحياة الأدبية. فلا حياة 
للموجودات الحية دون هواءء فكذا لا انتظام ولا هيئة في العالم دون الشريعة . انتهى . 

وقال إمام مدقق» في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لطمانينة النفس 
وسعادتهاء ما مثاله : إنا نرى أمام او 
اجسمية وتهذبوا بانواع العلوم والمعارف» ولكنهم كثيرؤ الضجر شديدو الحيرة. لا 
يكادون يشعرون بالراحة ولا يلتذون بملذة. كأن لهم في لذة المأ وبإزاء كل فرح 
ترحأء يحسون بكبة قد رانت على صدورهم: فلا يعلمون سببها ولا يعرفون 
موجبها. كآبة لا تزايلهم إلا بزوال عقولهم عدهم» بكاس من الرحيق. فلذلك تراهم 
شديدي .الكلف به كثيري التحرق لفقدانه, لأنه دواؤهم الوحيد. ما سر هذا الارق 
والضجر, مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية» وهما الأمران اللذان عليهماء 
كما يزعمون» مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية» 
مع تهذبهم بأنواع العلم» وهو كما يزعمونء الشافي للناس من نزعات الوسواس؟ 

أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس تائقة لأمر ماء إن غاب على 
الإنسان علمهء فقد دله عليه أثره. وإن ذلك الآمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال 
ولا كثرة البنين» ولا سكنى القصورء ولا.آكل الصنوفء ولا سماع العيدان» ولا 
مغازلة الغيد. بل هو أمر آخر لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباءء ولا الأكوان 
بجانبه إلا فناء.. ما هو هذا الأمر السامي الذي لو حصلت عليه النفس اطمانت 
وسكنت» وهامت به وسكرت» ورضيت به وقنعت. هو لا شك صحة المعتقدء 
وإليك الدليل: 

ليست النفس من طبيعة هذه الاجسام الصماء. ولا من طيئة هذه المادة 
العمياع) ختى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة» أو تهتم بملاذها مهما 
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0 كانت كبيرة. بل هي من طبيعة نورانية محضة. فلا تأنس إلا لنور يجلي عنها ظلمات 
الأشياء الأرضية الكثيفة» لتشرف على حضرة القدس المنيفة» وتطل على حظائرها 
الشريفة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية» وأكبر من أن ترضى 
بملاذها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسه. بجمغ المال ورفاهة الحال» 

ْ ليرتاح سره ويسكن اضطرابه» فإن النفس لا تفتا تقيم عليه الحجة بعد الحجةء 
ليهتدي إلى وضح المحجة. فإن تبصر في أمره واكتنه حقيقة سرهء وأنال نفسه 
بغيتها من إبلاغها نورها المرجوّ لهاء سكن فؤاده وآب إليه رشاده. ولو كان جسمه 

ا بين القنا والقنابل. وحاله من الفقر في أخس المنازل. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه 

/ النفس الهائمة أمنيتهاء وإمتاعها بطلبتهاء من صحة العقيدة؟ السبيل لذلك هو العقل 

: السليم . العقل في النوع الإنساني خصيصة من أجل خصائصه. ومنحة من أفضل منح 
الله عليه؛ لو استعمل فيما وضع له» واعتنى بصحته واعتداله. بالعقل يسبر الإنسان 
غور هذا الوجود العظيم؛ على ضخامة أجزائه وعظم أبعاده» ويستكته سير التواميس 
السائدة عليه» فيستدل بها على وجود الخالق عر وجل » وعلى تنزه أفعاله عن العيث» 
وصنائعه عن اللهو.كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته؛ استدلالاً 
محسوساً لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجمعيات 
البشرية. فيرى نواميس رقيّها وهبوطهاء وأسباب رفعتها وضعتها. ويتبصر في أحوال 
الأنبياء الذين أرسلهم اللّه إلى خلقه هادين مرشدين. فيستدل بالتدقيق فيما جازوا 

١‏ به وفي الآثار التي تركوهاء على معنى النبوة وضرورتها للبشر: وحكمة الله تعالى 
في اختلاف المدارك والإحساسات؛ وفي تباين الملل والديانات. بالعقل يميز 

الإنسان بين أحوال الماضي والحال. فيفرق تبعا لذلك بين الديانات الخاصة وبين 

الديانات العامة. ويعثر بتعضيد العلم والبدائه» على الديانة ألتي يجب أن تكون 
خاتمة الأديان كلهاء وباقية بقاء النوع الإنساني» وهي شريعة خاتم النبيين صلوات 

الله عليه وسلامه. 

الرابعة - رأيت للإمام ابن القيّم» رحمه الله كلاماً على هذه الآية في كتابيه: 
( الجواب الكافي ) و ( مفتاح دار السعادة) فاحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه 
الآية» فإنها جديرة بذلك. قال في (الجواب الكافي) في فصل ابان فيه العقويات 
المترتبة على المعاصي : ومنها المعيشة الضدئك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في 
الآخرة. قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. ولا ريب أنه من المعيشة 
الضدك. والآية تتداول ما هو أعم منهء وإن كانت نكرة في منياق الإثبات» فإن 


ا عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه رنب المعيشة الضنك على الإعراض عن 
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ذكره. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه» وإن تنعم في الدنيا 
بأوصاف البعم: ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلرب» والأماني 
الباطلة والغذاب الحاضر ما فيه» وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب 
الدنيا والرياسة؛ إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمر. فإته يفيق صاحبه؛ ويصجو. وسكر الهرى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا سكر في عسكر الأموات . فالمعيشة الضئك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّه الذي 
أنزله على رسوله كه في الدنيا وفي البرزخ ويوم.المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ 
القلب ولا تطهعن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حقء وكل معبود سواه باطل» 
فمن قرت عيته بالله» قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه باللّه» تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات . والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحاًء كما 
قال تعالى: لمن عَملَ صالحاً من ذكَرٍ أو أُنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُلنْحِْينهُ حَيَاةَ طيْبَة 
وَلَتجِزِيَئُهُم جرهم بحسن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [التحل: 417 ]» فضمن لأهل الإيمان 
والعمل :الصالح, الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة؛ والحسنى يوم القيامة. فلهم أطيب 
الحياتين وهم أحياء في الدارين . ونظير هذا قوله تعالى: 9 للَّدِينَ أحْسَئُوأ في هذه 
الدنيًا حَسَنَةٌ وَكَدَارٌ الآخرة َي ولنسم دَارٌ رامين [التتحل : ككل ونظيرها قوله 
تعالى : : 9وآن امسْتغفروأً ريك ؛ تم توبوأ إليْه يُمَتْعَكُم مَنَاعَاً حَسَناً إلى أجل مُسَمى 
ويُوت كُل ذي مضل مضله 4 [هود:]) ففاز المتقون: المحسنون بنعيم الدنيا 
والآخرق» وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين» فإن طيب النفس :وسرور القلب 
وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته» من ترك الشهوات 
المخرمة والشبهات الباطلة» هو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم البدن إليه» فقد 
كان بعض من ذاق هذه اللذة يقول: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه» 
لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عبش طيّب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة» هي في الدنيا 
كالجنة في الآخرة. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. - 

وقد”'" أشار النبي عَيهُ إلى هذه الجنة بقوله: (إذا مررتم برياض الجدة فارتعوا. 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال0": ما بين بيتي ومنبري روضة من 








)200 أخرجه الترمذي في ! الدعوات» 7 باب حدثنا يوسف بن حماد البصري . 
(1) أخرجه اليخاري في: الصلاة في مسجد مكة والمدينة, 5 باب فضل ما بين القبر والمنير» حد 
4 عن عيد الله بن زيد المازني . 
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رياض الجن ) ولا تظن أن قوله تعالى : « إن الأرَارَ ذفي تُعمم وإ الفُجارَ لفي جحي » 
[الانفطار: »]١4-١‏ يختص بيوم المعاد فقط. بل هؤلاء في نعيم في دورهم 
الثلاثة. وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب هن بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش 
في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام 
بسلامة قلبه فقال 506 من شيعته لإبراهيم | إِذْ جَاءَ ربّهُ بقَلْب سَليم» [الصافات: 
4-41 ]) وقال حاكياً عنه أنه قال : يوم لا يَنَْعْ َال وَابموْن إلا من أت الله بعلب 
سَليو» [الشعراء: +84-8]» والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل 
والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياضة. فسلم من كل آفة تبعده من 
الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره؛ ومن كل شهوة تعارض أمره. وسلم من كل 
إرادة تزاحم مراده. وسلم من كل قاطع يقطعه عن اللّه. فهذا القلب السليم في جنة 
معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد انتهى ملخصا. 

وقال رحمه الله في ( مفتاح دار السعادة): قَسرٌ غير واحد من السلف قوله 
تعالى : ل فَإنُلَهُ مَِيشَةٌ ضنْكاً 4 بعذاب القير. وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على 
عذاب القبر. ولهذا قال 9 وَتَحْشْرْهُ يوم القيّامَة أعْمَى قَالَ رب لم حَشْرئّني أَعْمَى وقد 
كُنت بصيزاً كال كَذلك أَتنَْكَ آيَثْنَا َنسيْتَهَا وكذلك الْيومَ تُنسّى 4 أي تعرك في 
العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار» ونظيره قوله 
تعالى في حق آل فرعون : 9 الدَاريُْرَضُون ليها عُدُواوَعَشِيً [غافر ]2 فهذا في 
البرزخ 9 وَيّوْمْ تَقُومُ السسّاعَةُ آدْخْلُوأ ءال فرْعَوْنَ شد الْعَذَاب 4 فهذا في القيامة 
الكبرى. ونظيره قوله تعالى: «ولَوْ تر إذ الظَالمُونَ في عَمَرَاتْ الْمَوْت وَالمَلائكَةٌ 
يَاسطُوا أَيْدِيهم أخرجوأ أنْفُسَكُم اليَوْمُ تُجِرُوْنَ عذَابَ الههون ما كش + تَفُولُونَ على 
الله غَيْرَ الحق وكُندّم عن آيّاته تَسْتَكْبِرُونَ م فقول الملائكة «البن تُجِرَوْنَ عَذَابَ 
الهُون) المراد به عذاب البرزخ الذي أوله بوم القبضٍ والموت . ونظيرة قوله تعالى: 
ولو تَرَى إذ يَتوَقّى الذي كَفَرُو الْمَلائكةٌ يَضربُون وَجوههم وَآدبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ 
الْحَرِيق 4 [الأنفال: 6٠‏ ]» فهذه الإذاقة في المرزخ . وأولها حين الوقاة؛ فإنه نعطوف 
على قوله ريون وَُههُمْ باهم وهو من القول المحذوف لدلالة الكلام 
عليه كنظائره. وكلاهما واقع وقت الوفاة. 
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وفي الصحيح''"» عن البراء بن عازب في قوله «[ يد يَُبْتَ اللهُ الذين ءَامنُوا بالقل 
الثابت في الْحَيّاة الدنيًا وَفي الآخرة 4 [إبراهيم: 77]» قال: نزلت في عذاب القبر. 
والاحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن 
من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعهٍ لا يضل ولا يشقى» بأن له معيشة 
ضبكا وتكفل لمن حفظ جهده أن يحيه حياة” طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال 
تعالى : من عَمِلَ صَالماً من ذكر أو أنتى وَهُوَ ومن هلدُْييئُهُ حَيَاة طييّة. 
ولتجزِيئهم أجرهم بحسن ما كَاثا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 917]» فأخبر سبحانه عن 
فلاح من تمسسك بعده علماً وعفلاً في العاجلة بالحياة الطيبة» وفي الآخرة بأاحسن 
الجزاء . وهذا بعكس من له المعيشة الضدك في الدنيا والمرزخ» ونسيانه في العذاب 
في الآخرة. وقال سبحانه: «( ومن يَعْشَ عَنْ ذكر الرّحْمن تُقيْض له شيطانا فهو لَهُ رين 
وَإنّهُم لِيَصدوْهُم عن السبيل وَيَحْسَبُوَ انهم مهْدُونَ 4 [الرخرف لا]ء فلخبر 
...سبحانه أن ابتلاءة بقزينه من الشياطين وضلاله بهء إنما كان لسبب إعراضه وعشوه 
:. عن ذكزه الذي انزله على رضوله. فكان: عقوبة هذا الإعراض» أن قيض .له شيطاناً 
يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه . . وهو يحسب أنه مهتد . حتى إذا وافى ربه 
يوم القيامة يمن قريئه» وعاين هلاكه وإفلاسه قال: ليا ليت يني وَبَيِنَكَ يَعْدّ 
المَسْرقَيْنٍ مبفس القَرِين4 [الزخرف: 78]» وكل من أعرض عن الاهتداء بالرحي 
الذي هو ذكر الله فلا بذ أن هقول هذا يوم القيامة. 
فإن قيل: : فهل لهذا عذر في ضلاله؛ إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال 
تعالى : 9وَيَحْسبُونَ أنلهم مهْتَدُونَ 4 [الزخرف : 307]؟ قيل :.لا عذر لهذا وأمثاله في 
الضلال» الذين منشا ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرشول. ولو ظن أنه 
مهتد» فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى. فإذا ضل فإنما أَنّي من تفريطه 
وإعراضه. وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليها» 
فذاك له حكم آخر. 
والوعيد في القرآن إذما يعناول الاول وأما الثاني فإن الله لا يعذب احداً إلا بعد 
إقامة الحجة عليه كما قال تعالى. : (وما كنا ذبن حَنٌى يَنْصث 0 [الإسراء: 
65 وقال تعالى: #رسلاً مب مبَسرِينَ ومَنذرِين للا يَكُوِنَ للناس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ 
)١1(‏ أخرجه البخازي في: التفسيرء 14 سورة إبراهيم» 5- باب ا يُنَبْتْ الله الْذِينَ أمَنُوا بالقول 
٠‏ الثَابت ب حديث 019. 
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الرسل ‏ [ النساء: 6 وقال تعالى في أهل الثار: : طومَا ظلَمْنَاهُمْ ولكن كَانُوأ هُمٍ 
الظالمينَ 4 [الزخرف : 7/7]) وقال تعالى : «( أن تَقُولَ نَفْس يا حَسرَتى عَلَى ما قرطت 
في بمب الله وإن كت لمن السناخرين أن تَقُولَ لو أن الله مَدَاني لذت من الْمتْقِينَ 
أو تَقُولَ حين تَرَى العَذَاب لو أن لي كر فاكُونَ من الْمُحْسِدِينَ بلى كد جَاءَنكَ آياتي 
نَكَذْبْت بها وَاستَكْبرتَ وَكُدت من الكَافِينَ» [ الزمر :-9ه ]2 وهذا كثير في القرآن. 

الخامسة - قال ابن القيم: اختلف في قوله تعالى: 9 وَتَحْشْرْه يَوْمَ القيّامّة أعْمَّى 
َال رَبْ لم حَشَرتِّي أعْمى # هلل هومن عمى البصيرة أو من عمى البصر؟ والذين 
قالوا هو من عنمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله تعالى : ط( أسمع بهم وَأبْصِر 
يم م يننا [مريم: : 88]» وقوله: «الْقَد كُنْت في غَفْلَة من هذا فَكَشَفْنَا عَدك 
غطاءكه كَبَصرّك الْيَوْمَ حَدِيد» [ق: ١؟]ء‏ وقوله: ين يرون الَلائكلة لك يُشرى 
يَوْمعذ للْمُجْرِمِينَ# [الفرقان: 17]» وقوله: «لترو الجحيم. ثم لَتَرونُهَا عَيْنَ 
البَقين4. [ التكائر: 7-7]» ونظائر هذا مما يعبت لهم الرؤية: في الآخرة لقوله: 
« وثراهم يُعْرَضُونً عَلَيهَا خَاشْعِينَ مِن الل يترون من طرف خَنِي 4 
[الشورى:45 ]» وقوله: اينم يدَعُونَ إلى ار جَهِثمْ دغ هَذهِ الثَارٌ الي" كنثم بها 
تُكَذَبُونَ أفُسحرٌ هذا آم نكم لآ تبصرون 74 [الطور: لهل وقوله: ورا 
الْمُجَرِمُونَ التار قَظُوا نهم مُوَاقعُوهًا 4 [الكهف ]ل 

والذين رجحوا أنه من عمى البصرء قالوا: السياق يدل عليه لقوله : 9قَالَ رب 
لم حَشَرْئِي أعمى وق كُنت بصيراًه وهو لم يكن بصيراً في كفره قطء بل قد تبين 
له حينعذ أنه كان في الذنيا في عمى عن الحق. . فكيف يقول «وقدا كُنت بُصيراً4 
وكيف يجاب بقوله « كَذَلك أَنَدْكَ آيانْنَا فَنَسِيتَهًا 4؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على 
أنه من عمي البضر وأنه جوزي من جنس علمله . فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث 
الله 'به رسوله وعميت .عنه بضيرته» أعمى الله به بصره يوم القيامة» وتركه في 
العذاب» كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة. 
وعلى تركه ذكره» تركه في 'العدداب ٠‏ وقال تعالى : ومن يَهدٍ الله كو المهتّدء ومن 
يُضللٍ َلَنْ تُجد لهم أولياءَ من دونه» وَنَحْشرَهُم يرم القيَامّة عَلَى وَجُوههِمْ عُنيا 
يلما وَصُمًا © [الإسراء : 0197 وقد قيل في هذه الآية يضاً : إنهم عمي وبكم وصم 
عن. الهدى. كما قيل في هذه الآية قوله: « وَتَحَشْرَهُ يوم القِيَامّة أَعْمَّى # [طه: 
ل قالوا: لانهم يتكلمون يومعذ ويسمعون ويبصرون . 


ومن تَصَرٌ أنه العمى والبكم والصمم» المضاد للبصر والسمع والنطق» قال: هو 
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عمي وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهو عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه. وهذا قد 
روي عن ابن عباس قال : لا يرون شيكاً يسرهم . وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم 
الملائكة» يخرجون من الدنيا كذلك. فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا 
كذلك. ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحشن. 

وقال آخرون : هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيهاء سلبوا الأسناع 
والابصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى : 9 اخْسّؤُوا فيها ول تُكلْمُون ‏ 
[المؤمنونٍ : ١8‏ فحينعذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فَيُبْصرُون بأجمعهم» عمياً 
بكماً صما » لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون. ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير 
والشهيق. وهذا منقول عن مقاتل. 

والذين قالوا: المراد به العمي عن الحجة؛ إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم 
يريدوا أن لهم حُجَة هم عُمْيْ عنهاء بل هم عَم عن الهدى كما كانوا في الدنيا. 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه. :ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن 
الصواب هو القول الآخرء وأنه عمي البصر. وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناء 
ويقربما كان يجحد في الدنيا. فليس هو أعمى عن الحق يومكذ . 

وفصل الخطاب؛ أن الحشر هو الضم والجمع. ويراد بة تارة الحشر إلى موقف 
القيامة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم''2 (إنكم محشورون إلي حفاة غراة) 
وكقوله تملي افر الْوحُوش 0 كل ؛ وكقوله تعالى 0 

فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة. وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى 
النار. لانه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: « يا وَيْلَنَا هذا يَوْمْ الدّين هَدَأ يَوْمُ الَْصْلٍ الذي 
كُنَْم به تُكدبُون 4 [الصافات: -11]» ثم قال تعالى: ظ احْشرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا 
وأزواجهم. .. » [الصافات: ؟25]» الآية وهذا عدر لاي . وعلى هذا فهم ما بين 
الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني» يسمعون ويبصرون ويجادلون 
ويتكلمون» وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً. ولكل 
موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته. فالقرآن يصدق بعضه 
بعضاً ط ولو كان من عند غَيْرِ اله لرَجَدُوا فيه امتلاقً كيرا [ الفساء: 4.5]. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الانبياء؛ 4- باب قرول الله تعالى: ط واتخذ الله إبراعيم خليلاً ب حديث 
مه ١‏ عن ابن عباس . 


تويك و حر وت عو حت وب وبرت تو لوح وجو ويد ته 
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السادسة - قوله تعالى: طوَكَذَلِكُ اليم تُنْسَى # أي لما أعرضت عن آيات الله 
وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها. 
كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك 9 فَاليوْم نَسَاهُمْ كما نَسُوأ لقَاءَ يَوْمِهم هذا 
[الأعراف : 5١‏ ]؛ فإن الجزاء من جنس العمل. فالنسيان مجاز عن الترك . 

قال ابن كثير: فاما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه» والقيام بمقتضاه» فليس 
ذاخلاً في هذا الوعيد الخاص. وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى . فإنه قد وردت 
السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. 

روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي قَتّه قال2'0: وما 
من رجل قرأ القرآن فدسيه؛ إلا لقي اللّه يوم يلقاه» وهواجلم)؛. 

السابعة - قوله تعالى : « وكذّلك نجزي من أسرف... » الآية أي وهكذا نجزي 
المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. وعذاب الآخرة أشد وأبقى» من 
ضنك العيش “في الدنيا. لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق 
العذاب» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : ان 
فيد مهتلود نَيَْشُونَ ف كنف دَلِكَ لَآينْتٍ 
درش © 


«أقلم هد لَهُمٍ 4 أي لهؤلاء المكذبين ط كم كنا قبْلهُم من القُرُودِ) اي الاسم 
المكذبة للرسل هيَمِشُودَ في مَساكنهم 4 يريد قريشاًء أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود 
ولوط ويعايئون آثار هلاكهم» وأن ليس لهم باقية ولا عين ولا أثر « إن في ذلك لآياتٍ 
لأرلي النهَى 4 أي العقول السليمة. . كما قال تعالى : ا مسو في رض تر 
لهم قُلوب يَعْقَلُونَ بهًا آوْ عَادَانٌ يَسْمَعُونَ بهاء فَإنْهَا لا تَعْمَى الأبْصارٌ ولكن تَعُْمَى 
الْقُلُوبُْ التي ف في الصدُورٍ 1.4 الحج: 5 ]) وقوله تعالى : 

لقول في تأريل قو تعالى: 

ده سف له 
كمد سبَقَتسَرَيَكَ لَكَا ململ سك 03 


«ولولا كلم سبَقْت من رَبك لَكَادَ لزاما وأجل مُسَمَى» بيان لحكمة تأخير 
عذابهم مع إشعار قوله: 9 أَقَلَمْ يَهْد لَهُمَ... © الآية, بإهلاكهم مثل هلاك (أولعك) 


. 7184/٠ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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والكلنة السابقة» قال القاشاني: هو القضاء السابق أن.لا يستاضل هذه الآمة بالدمار 
والعذاب في الدنياء لكون نبيّهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه: « وما كَانَ الله لِيَعَذْيَهُمْ 
وَآَنْتِ فيهم ‏ [الاتفال: 887]: 

وقال الزمخشري: الكلمة السابقة هي .العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة. يقول: 
لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً لهؤلاء الكفرة. و( اللزام ) إما 
مصدر (لازم) كالخصام» وصف به مبالغة. أو اسم آلة لأنها إتبنى علية كحزام 
وركاب» واسم الآلة يوصف .به مبالغة أيضاء كقولهم: مسعرٌ حر وراد خَصْمٍ 
بمعنى ملح على خّصمه. من ( لَرُّ) بمعنى ضيق عليه. 

وجوز أبو البقاء فيه كونه جمع ( لازم ). كقيام جمع قائم. 

وقوله تعالى: «وَأَجَلَ مُسْمَىّ»4 عطف على (كلمة) أي ولولا أجل مسمى 
لأعمارهم أو لعذايهم» وهو يوم القيامة أو يوم بدرء لما تأخرعذابهم أصلا. 

قال أبو السعود: وفصله عما عطف عليه؛ للإشعار باستقلال كل منهماء بنفي 
لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. 

وقد جوز عطفه على.المستكن في ( كان) العائد إلى الأخذ العاجل؛ المفهوم 
من السياق» تنزيلا للفصل بالخبر منزلة التاكيد . لكان الأخذ العاجل» وأجل مسمى 
لازمين لهم كداب عاد وثمود وأضرابهم. ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ 























العاجل . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ضرعن مَإِعووَْسيَحصْرَيَ رطع المي قل مَْعرديا وَِنْ مانا 


اِهَيْ وَأَطرَا فالتا َلك رص 7 

وول ارد سح يعن مد قر طرع محدوا ةل 
عانادى اليل فُسبّح وأطراف النهَارٍ ملك تَرضى » أي إذا كان.تاخير عذابهم ليس بإهمال 
بل إمهأل» فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفرء فالفاء سببية. والمراد بالصير عدم 
الاضطراب لما صدر منهم, لا ترك القعال حتى تكون الآية منسوخة. وفي التسبيح 
المامور به وجهان: 

الأول - أنه العنزيه . والمعنى : : ونزه ربك عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من 
النقائص؛ حامداً له على ما ميرك بالهدى, معترفاً بأنه المولى للنعم كلها. ومن صيغه 
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الماثورة (منبحان الله وبحمده). وعليه فشر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى 
الدوام؛ مع أن لبعضٍ الأوقات مزية يفضل بها غيرها . 

الثاني - أنه الصلاة وهو الاقرب لآية ظ واستَعيوا الْصَبرٍ رِ والصّلاة 4 [ البقرة: 
© والآيات يفسر بعضها بعضاً. والمعنى: صل وانت حامد لربك على هدايته 
وتوفيقه؛ قبل طلوع الشمسء يعني صلاة الفجر. وقبل. غروبهاء يعني صلاة الظهر 
والعصرء لانهما واقعتان في النصف الأخير من النهار» بين زوال الشمس وغرويها 
ومن عاناءى الل فَسَبّح م أني من ساعاته يعني المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت 
فيهماء لاختصاصهما بمزيد الفضل. وذلك لان .أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع 
القلب وهدوء الرّجَل والخلوٌ بالرب تعالى. ولان الليل وقت السكون والراحة» فإذا 
ميرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب وأنصبء» فكانت 
أفضل عند الله وأقرب . 

قوله تعالى: « وأطراف التْهارٍ4 تكرير لصلاة الفجر والمقرب» إيذانا باختصاضهها 
بمزيد مزية. ومجيئه بلفظ الجمع لامن الإلباس والمرجح مشاكلته ل إعاناءي 
اللَيْلِ4 أو أمر بصلاة الظهر. فإنه نهاية النصف الأول من النهار» وبداية النصف 
1 الأخير. وجمعه باعتبار النصفين. أو لآن النهاز جنس فيشمل كل نهار» أو أمر 
0 بالتطوع في أجزاء النهار. 








وقال الرازي: إنما أمرء عقيب الصبرء بالتسبيح» لان ذكر الله تعالى يفيد 
السلوة والراحة. إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء اللّه تعالى: قلت: وقد أشير إلى حكمة 
الامر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى : ظلَعَلّك تَرْضَّى » أي رجاء أن تنال ما'به ترضى 
نفسك» من رقع ذكرك. ونقهرك على عدوك ولو أمنيتك من ظهور توحيد ربك 
وهذا كقوله تعالى : لإِعسى أن 
الى : رسف شيك يك فى 6 [الضمي 6 
ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من الزخارف» إنما هو فتنة لهم فلا 
ينبغي الرغية فيه؛ وإن ما أويته أجل وأسمى» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
د تندَدعَبَ ل اولعج علدا 

َك عَْملْق 09 

(ولاً تمدن عَبْتَيِكَ إلى ما معنا به أزواجاً مُنهُمْ» أي أضدافاً من الكفزة زَهْرة 
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الْحيّاة الانيَا 4 أي زينتها. منصوب على البدلية من 8 أَزْوَاجاً4 أو ب متنا على 
تضمينه معنى: أعطينا وخولنا للنَفَْنهمٍ فيه أي لنختبرهم فيما متعناهم به من 
ذلك ونبتليهم. فإن ذلك فان وزائل وغرور وخدع تضمحل. 

قال ابو السعود: ظلَفْسَهُمَ 4 متعلق ب هميعن 4 جيء به للتنفير عنه ببيان سوء 
عاقبته مالأ إثر إظهاز بهجته حالاً. أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيه. 
أو لنعذبهم في الآخرة بسببه ( ورزق رَبك ير وأبقَى » أي ثوابه الآخروي خير في 
نفسه مما متعوا به وأدوم» كقوله تعالى : « تاب الله خَيْرٌ لمن ءَامَنَ وَحَملَ صالحاً # 
(القصص: .]8٠١‏ أو المعنى ما أوتيت من النيوة والهدى» خير مما فتنوا به وأبقى» 
لانه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين» وبين زهرة يتمتع بها مدة 
ثم تذبل وتفنى . وفي التعبير ب ( الزهرة ) إشارة لسرعة الاضمحلال» فإن أجلها قريب . 
ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه اللهء ونصه: مد النظر تطويله وأن لا يكاد 
يرده استخساناً للمنظور إليه». وإعجاباً به وتمنياً أن يكون له. كما فعل نظازة قارون 
حين قالوا: : «إيا ليت لنا مقل ما أوتي قَارُون نه َو حَُ عَظيمٍ) [القصص لفقل 
حتى واجههم أولو العلم والإيمان ب «وَيْلَكُم تُوَابُ الله خَيرَ ير لمن َامَْنَ وَعمل 
الحا 4 [القصص: 6]. 

وفيه: أن النظر غير الممدود معفو عنه. وذلك مثل نظر من بَادَه الشيء بالنظر 
ثم غض الطرف. ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وإن من أبصر 
منها شيئا احب أن يمد إليه نظره ويملاً منه عينيه» قيل: ولا تمدن عينيك. أي لا 
تفعل ا انه محقاد له وضار يه . ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجب غض 
البصر عن أبنية الظلمة» وعداد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك» لأتهم ! انما 
اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهم. وكالمغري لهم 
على اتخاذها. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كوه كو ددم 00 ةرمع ر لع 

َم هلك بالصّلرة وأسط علي ل« متك رنها حَن رفك لقب لون © 

وآمر آهلك بالصلاة4 يعني (باهله) أهل بيته أو التابعين له. أي مرهم 
بإقامتها لتجذب قلونهم إلى خشية الله طوَاصطَبرٌ عَلَيِهَا 4 أي على أدائهاء لترسخ 
بالضبن. عليها ملكة الثيات على العبادة» والخشوع والمراقبة» التي ينتج عنها كل 
خير.. ثيم أشار تعالى إلى أن الأمر بهاء إنما هو لفلاح المامور ومنفعته» ولا يعود. على 
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الآمر بها نفع ما لتعاليه وتنزهه بقوله فلآ نَسْعلَك رزقا نحن نرزقك» أي لا نسالك 
مالا بل نكلفك عملاً ببدنك نؤتيك عليه أجراً عظيماً وثواباً جزيلا . . ومعنئ: نحن 
نرزقك» أي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسالكه. قاله ابن جرير. 


وقال أبو مسلم: المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة. ولا يريد منه أن 
يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. وهو كقوله تغالى: «وَمًا خَلَقْتْ الجن 
وَالإِنْس إلا ليَعْبِدُونَ مَا ريد منْهُم من ررق وما أرِيد أن يُطعمّون 4 [ الذاريات: 
1ه-إه ]» وقال بعض المفسرين : معنى الابية . أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا 
بها على خصاصتكم ولا تهعموا بام الزق والمعيشة, إن رزقك مكفي من عندناء 
ونحن رازقوك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقاً ولا مفهوماً. وفيه حض على 
القعود عن الكسبء ومستند للكسالى القانعين بسكنى المساجد عن السعي 
ري . وقد قال تعالى : في وصف المتقين ظ رِجَالَ لا تُلهِيهمْ تجارةٌ ولا بع عن 
ذَكْرٍ الله 4 [التور: ]ء إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين. فإ ربْنًا آنا في الدانيًا 
حَسَنَةٌ في الآخرّة حَسَنَة 4 [ البقرة: ل]ء 

وقوله تعالى : ( والْعَاقبَة لتر 4 أي والعاقبة الحسنة من عمل كل عامل» لأهل 
التقوى والخشية من اللّه» دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


00 


َمَالولوْلَاينسََِايةَمَنْرَيهِ أ 




















َمِدَق ألسُحُ الأول 09 

ظ وَقَالُوا نولا يَأدِينا بآيْةِ من ربّه » يعنون ما تعنتوا في اقتراحه مما تقدم» في سورة 
بني إسرائيل» من قوله تعالى: « وكَانُوا أن تُوْمِنَ لك حَنَى تَفْجِر لَنَا من الأرْض يُنيُوعا 
َو تَكْنَ لَك جنْةٌ من تُخيل وَعَدبٍ. .14 الإسراء: ]41-9٠١‏ الآية. 

وقول تعالى : أو لَم تَأتهم بَمْنَهُمَا في المنّحُف الأُولّى» أي : أو لم ياتهم بيان ما 
في الكتب التي قبل هذا الكتاب» من أنباء الأمم من قبلهم؛ التي أهلكناهم لما سالوا 
الآيات» فكفروا بها لما أتتهم» كيف عجلنا لهم العذاب» وأنزلنا بهم باسنا بكفرهم 
بها. يقول: فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية؛ أن يكون حالهم خال أولتك. هذا ما قاله 
ابن جرير . 

وذهب غيره إلى أن المعنى : أو لم يأتهم آية هي أم الآيات وأعظمهاء وهي 
معجزة-القرآن المبينة لما في الكتب الأولى من التوراة والإنجيل والزبور. مع أن الآتي 
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بها مي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها. فنقب منها على الصحيح من أنبائها قصدقه» 
وعلى الباطل المحرف فَفَنّدهُ. وفيه إشعار بكفاية التنزيل في الإعجاز والبرهان كما 
قال تعالى في سورة العدكبوت : 9 واوا لول أن َيه آنات من ره نما لات 
عند الله ونم أن تذِير بين أوَ لم يكلفهم أنا ْنَا ليك الكتّاب مُثْلَى عَلَيْهِمْ إن في ا 
ذلك لَرَحْمَة وَذْكْرَى لقَوْمٍ يُوْمنُونَ 4 [ العنكبوت: ٠ه-١ه]»‏ ولذلك قال أحد حكماء 
الإسلام .إن الخارق للعادة الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة 
النبي عَيله هو الخارق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره. وهو الدليل وحده. وما عداه 
مما ورد في الأخبار» سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أو وهي» فليس مما يوجب 
القطع عند المسلمين. فإذا أؤرد.في مقام الاستدلال» فهو على سبيل التقوية للعقد 
لمن حصل أصله؛ وفضلٌ من التاكيد لمن سلمه من أهله. “ذلك الخارق المتواتر 
المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين» هو القرآن وحده. والدليل على أنه 
معجزة خارقة للعادة» تدل على أن موحيه هو اللّه وحده وليس من اختراع البشرء هو 
أنه جاء علبي لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم» وقد نزل على وتيرة 
واحدة هادياً للضال مقوماً للمعوج كافلاً بنظام عام لحياة من يهتدي به من الأمم» 
منقذاً لهم من خسران كانوا فيه. وهلاك كانوا أشرفوا عليه. وهو مع ذلك من بلاغة 
الاسلوب: على ما لم يرتق إليه كلام سواه» حتى لقد .دعي الفصحاء والبلغاء» أن 
يعارضوه بشيء من مثل» فعجزوا ولجاوا إلى المجالدة بالسيوفء: وسفك الدماء 
واضطهاد المؤمنين به» إل أن الجاؤهم إلى الدفاع عن حقهم» وكان من أمزهم ما كان 

من انتتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها باضوائهاء وتنشر 
أنوارها في جوائها. وهذا الخارق قد دعا. الناس إلى النظر فيه بعقولهم. وطوليوا بان 
ياتوا في نظرهم علي آخر ما تنتهي إليه قوتهم؛ فإما وجدوا طريقاً لإبطال إعجازه أو 
كونه لا يضلح دليلاً على المدعي؛ فعليهم أن يأتوا به قال تعالى : «وإن كُلكم في 
َيْب سما َل عَلَى عدبا نوأ بسورةٍ من مُه © [ البقرة : ؟؟]؛ وقال ط ألا يَعَدبرونَ 
الْقرْءَان» ولو كان من عند غير اللّه دوا فيه اختلاقاً كثيزاً» [النساء: 1ل ], وقال 
غير ذلك» مما هو مطالبة بمقاومة الحجة بالتمبّة ولم يطالبهم بمجرد التسليم على 
رَغْمر من العقل . 

معجزة القرآن جامع من القول والعلم. وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم. 

فهي مغجزة عرضت. على العقل وعرفته القاضي فيهاء واطلقت له حق النظر في 
أخنائها. ونشر ما انطوى في أثنائها. وله منها حظه الذي لا ينتقص .. فهي معجزة 
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أعجزت كل طوق أن يأتي بمثلها بمثلها. ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها. 
أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت» أو حياة ميت أو إخراج شيطان من 
جسم أو شفاء علة من بدن» فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. وإنما 
يأتي بها اللّه على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم. 
وهكذا يديم اللّه بقدرته من الآيات للامم على حسب الاستعدادات . 

وقال فاضل آخر: قضت مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على 
ترتيب محكم. ينطق بلسان الصمت للمتبصرء ويظهْر بلباس الوضوح للمتفكرء» 
ويحبب إليه الانتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سآمة» ولا يؤوب من 
استبنصاره بندامة بدون هذا الاعتبار بالعقل» 3 يأتي للنفس أن تصح عقيدتها» ولا 
يتاتى لها تبعا لذلك أن تسكن من اضطرابها. هذاء ولا ندكر أنه قد مضى على النوع 
الإنساني زمن. كان فيه العقل في دور الطفولية: وكان يكفيه في الإيمان أن يندهش 
لأمر خارق للطبيعة» يعطل من سير نواميسها وقتا مّا. وكان اللّه سبحانه وتعالى يراف 
بعباده فيرسل إليهم رسلاً يمتعهم بخصائص تعجز عن اكتناه سرها عقولهم. 
وتندهش لها البابهم؛ فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه» 
وأما الآنء حيث بلغ العقل أشده؛ والنوع الإنساني رشده؛ فلا تجدي فيه معجزة؛ ولا 
تنفع فيه غريبة. لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد الغلمية. فإن حدث حادث 
من هذا القبيل رموا فاعله بالتدليس أولأء ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعللون 
مغجزته بكل أنواع التعليلات . هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن طائفة الاسبيريت 
الروحيين في أوربا تعمل الآن من الأعمال المدهشة الخارقة لنواميس الطبيعة» مالو 
رآه الجهلاء لظنوا به أنه من أكبر المعجزات؛ من أن القوم لا يدّعون النبوة» ولا 
يزعمون الرسالة. نعم؛ لا ندكر أن أعمال هذه الطائفة ليست من توع معجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولكنه بدون شكء» يقلل من أهميتها في نظر الذين يقفون مع 
ظواهر الأشياء . 

ومما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات» 
تكذيب علماء أوربا بكل المعجزات السابقة. وهو» وإن كان تهوراً منهم, إلا أنهم 
مصيبون في قولهم إنئا في زمان لا يجدي. فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل 
العلمي. لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق» ببدائه 
العقل» وقواعد العلم. صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدهشات. لعلم الله 
سبحانه وتعالى بأنه سياتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية» ما لا 
تؤثر عليها الخوارق للنواميس الطبيعية. انتهى . 
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ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلوات الله عليه» والإعذار ببعثته» 
بقوله سيحانته : 

القول في تأويل قوله ثعالى: 

ركهم يدنلريا لولهب 

لاما اسم > 4 سلسم و و # وسور يمهو سس رعرع م 

ينيك ين مَبْ لِدَئَِل مرق 9© فرصل مُرَيْص ريص وْفستَعْلْمُونَ 

ممح بُلصَر لوي وم فلك 0 

( ولو أنا أهلَكَْاهُم بعَذَاب من قَبْلِهِ 4 أي من قبل إتيان البينة» أو محمد عليه 
السلام « لَقالُوا نا لولا أرسلت إلمِنَا رَسُولاً فنع آياتك من قبل أن نُذْلُ» أي بالعذاب 
الدنيوي 9وَتْخْرَى» أي بالعذاب الاخروي. أي ولكنا لم نهلكهم قبل إتيانها. 
فانقطعت معذرتهم. فعند ذلكء» قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 
من شيء طقل » أي لاولعك الكفرة المتمردين « كُل 4 أي منا ومنكم ل معريْص » أي 
منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم ( قتريصوا فستعلّمون 4 أي عن قرب «إمن أصحاب 
الصراط السري 4 أي المستقيم « رمن اهتدي 4 أي من الزيغ والضلالة. أني هل هو 
النبي وأتباعه؛ أم.هم وأتباعهم . 

وقد حقق الله وعده. ونصر عيده. وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. قله 
الحمد في الأولى والآخرة. 










































































































































































سميت بذلك لاشتمالها على فضائل جليلة» لجماعة منهم عليهم ال 
وهي مكية واستثنى منها بعضهم آية «إألاً ير رض نه 





ا ثأتي الأرْض نَنقُصهَا من 
أطرَافها # [الانبياء: 44 ]؛ وهي مائة واثنتا عشرة آية. وروئ البخاري عن عبد الله 
ابن مسعود قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء» هن من العتاق الأول» 
وهن من تلادي . 

قال ابن الأثير: أي من أول ما أخذته وتعلمته بمكة. والتالد: المال القديم 
الذي ولد عندك» وهو نقيض الطارف. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
تابه ْرَهْْعَفْلوْْسْنَ ©) 

« اقرب للنّاس حسابهم» أي دنا لأهل مكة ما وعدوا به في الكتاب . من 
الساب الأخروي وهو عذايهم رهم في عَفْلٍ» أي عما يراد بهم «معرٍطون» أي 
مكذبون به. وإنما كان مقتربا لان كل آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه» 
قريب . وقد قال تعالى : ؤَإِنْهم يوه بعيدا ورا قري 1 المعارج: -7]» وقال 
تغالى ط ويَستطْجلوَك بالْمدَابِ ولن يخلف الله وعدم وإن يوم عند ربك كألف سَنَةٍ 
مما عدون 4 [الحج: 2147 ولا يخفى ما في عموم ( الئاس ) من الترهيب البليخ. 
إن حق الناس أن ينتبهوا لدنو الساعة» ليتلافوا تفريطهم بالتوبة والندم. كما أن في 
تسمية يوم القيامة» بيوم الحساب زيادة إيقاظ. لأن الحساب هو الكاشف عن حال 
المرء؛ ففي العنوان ما يرهب منه» ولو قيل بان الحساب اعم من الدنيوي والأخروي لم 
يبعد» ويكون فيه إشارة إلى قرب محاسبة مش ركي مكة بالانتصاف منهم والاتتصار 
عليهم؛ كما أشير إليه في آية [ فَمَسَّى اللَهُ أن يأتي بالْفَنْحِ 4 [المائدة: 01 ]» ووعد 
به النبي وصحبه في آيات كثيرة. إلا أن شهرة الحساب فيما بعد البعث الأخروي» 
حمل المفسرين علئ قصر الآية عليه. و الله أعلم. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مايأزر يهن ذِحكرتِنرّيَهم حر ثْإِلَاَسسَموةوَم يمون () 
<مَاباتهم من ذكر من وهم مُث إلا استُوة وهم ُو تقريع لهم. على 
































مكافحة الحكمة بنقيضها. وتسجيل عليهم بالجهل الفاضح. فإن من حق ما يذكر 
أكمل. تذكير» و الغفلة أتم تنبيه؛ أن تخشع له القلوب وتستخذي له 
الانفس . 


قال الزمخشري: بعد أن وصفهم بالغفلة مع الإعراضء قرر إعراضهم عن تنبيه 
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المنبه وإيقاظ الموقظء فان الله يجدد لهم الذكر وقتا فوقعاً. ويحدث لهم الآية بعد 
الآية» والسورة بعد السورة» ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة» لعلهم يتعظون. 
فما يزيدهم استماع الآأي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائرء التي هي اخق 
الحق وآجد الجدء إلا لعباً وتلهياً واستسخاراً. و(الذكر) هو الطائفة النازلة من 
القرآن . انتهى . 

تنبيه : 

استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسموع. وهم المعتزلة 
والكرامية والاشعرية. فاما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن حادثاً لكونه مؤلفاً من 
أضوات وحروف. فهو قائم بغيره وقالوا: معنى كونه متكلماء أنه موجد لتلك 
افحروف والاصوات في الجسم . كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي عليه الصلاة 
والسلام» أو غيرهم كشجرة موسى . 

وأما الكرامية. فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفاً للعرف واللغة» ذهبوا إلى أن 
كلامه صفة له مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى . فذهيوا إلى 
حدوث الدال والمدلول. وجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث . 

والأشعرية قالوا: إن الكلام المتلوً ذال على الصفة القديمة النفسية» التي هي 
الكلام عندهم حقيقة. 

قالوا: فما نزل على الانبياء من الحروف والأصوات» وسمغوها ويلغوها إلى 
أنمهمء هو محدث موصوف بالتغير والتكثر والنزول. لا مدلولها التي هي تلك الصفة 
القديمة. والمسالة شهيرْ ما للعلماء فيها. والقصد أن الآية المذكورة رآها من ذكزةء 
حجة فيما ذهب إليه. وقد عد الإمام أبن تيمية» عليه الرحمة والرضوان» هذا 
الاحتجاج من د الأغلاط» وعبارته في كتابه ( مطابقة المنقول للمعقول ) : 

احتج من يقول بان القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة» بهذه الآية» مع أن ذلالة الآية 
على نقيض قولهم» أقوى منها على قولهم. فإنها تدل غلى أن بعض: الذكر محدث»؛ 
وبعضه ليس بمحدثء وهو ضد قولهم. والحدوث في لغة العرب العام ليس هؤ 
الحدوث في اصطلاح أهل الكلام. . فإن العرب يسمون ما تجدد جادثاء وما تقدِم على 
غيره قديماً. وإن كان بعد أن لم يكن كقوله تعالى : ه كالعُرْجُون الْقَدِيمٍ4:[يس: 
9 وقوله تعالى عن إخوة يوسف ذإ تاللّه نك في ضَلآنك لديم » [يوسف: 
وقوله تعالى: «وَإِذْ لم يَهْتَدُوا به قَسَيّقُولُونَ هَذ إن ١‏ ديم 4 [الاحقاف: 
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4 وقوله تعالى عن إبراهيم « أفرءِيئم ما كُنئم تعبدون أنْتُم وَءَابَاوُكُمْ الأقدمون‎ ١ 
. [الشعراء: ه/5-1/]» انتهى‎ 

وقال العارف ابن عربي في الباب التاسع والستين والثلاثمائة من ( فتوحاته) في 
هذه الاية: المراد أنه محدث الإتيان, لا محدث العين. فحدث علمه عندهم حين 
سمعؤه.وهذا كما تقول حدث اليوم عندنا ضيفء؛ ومعلوم أنه كان موجوداً قبل أن 
يأتي . وكذلك القرآن جاء في مواد حادثة تعلق السمع بها. فلم يتعلق الفهم بما دلت 
عليه الكلمات. فله الحدوث من وجه والقدم من وجه. 

'فإن قلت: فإن الكلام لله والترجمة للمتكلم. فالجواب نعم. وهو كذلك 
يدليل قوله تعالى مقسماً (إنَّهُ) يعني القرآن: ظلْقَوْلُ رول كَرِي) [الحاقة:.4] 
فاضاف الكلام إلى الواسطة والمترجم» كما أضافه تعالى إلى نفسه بقوله: «كاجرة 
حَتَى يسْمّعْ كَلامْ الله 6 [التوبة:7]» فإذا تلي علينا القرآن فقد سمغنا كلام الله 
تعالى . وموسى لما كادمه ريه سمع كلام الله . ولكن بين السماعين بعد المشرقين. 
فإن الذي يدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة؛ لا يساويه من يسمغه بالوسائط: 
انتهى . 

وبالجملة فالمذهب الماثور عن آهل السنة والجماعة أئمة الحديث والسلف» 
كما قاله ابن تيمية في ( منهاج السنة) أن اللّه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام 
يقوم به. وهو متكلم بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يجعل نفس 
الصوت المعين قديما. 

| ويعبارة أخرى: أنه تعالى لم يزل متصفاً بالكلام. يقول بمشيثته وقدرته شيعاً 
فشيعاً . فكلامه حادث الأحاد قديم النوع . 

ثم قال رحمه الله: فإن قيل لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب. قلنا نعم. 
وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل ومن لم يقل إن البارئ يتكلم ويريد ويحب 
ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء - فقد ناقض كاب اللّه. ومن قال: إنة لم يزل ينادي 
موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل. لان اللّه تعالى يقول : كلما 
جَاءَهًا ودي » [العمل: 8]» وقال: 8«إِنْمًا أمْرهُ إِذَا آراد شيّماً أن يَقُول له كُنْ 
فَيَكُوتُ 4 [يس: 47]» فاتى بالحروف الدالة على الاستقبال . 

ثم قال رحمه الله : قالوا - يعني أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب 
الشافغي وأحمد وغيرهما - وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل 
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على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيعاً بعد 
شيءء فنحن نقول به. وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له» 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف,؛ فنحن نقول به. وقد أخذنا بما في قول كل من 
الطائفتين من الصواب» وعَدَلْنَا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا 
لنا: فهذا يلزم منه أن“ تكون الحوادث قامت بهء قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من 
السلف والائمة؟ ونصوص القرآن والسئة تعضمن ذلك مع صريح العقل. وهو قول 
لازم لجميع الطوائف: ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته. ولفظ ( الحوادث) 
مجمل فقد يراد به الأعراض والتقائصء واللّه منزه عن ذلك . ولكن يقوم به ما شاءه 
ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلكء» مما دل عليه الكتاب والسنة. 

ثم قال: والقول بدوام كونه متكلماً ودوام كونه فاعلاً بمشيعته» منقول عن 
السلف وائمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم. كابن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم . 

ثم قال فنحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيكته #وإنة: قادن 

على الفعل بنفسه كيف شاء . وقلنا إنه لم يزل موصوفاً بصفات الكمال متكلماً ذاتاً. 
فلا نقول.إن كلامه مخلوق منفصل عنهء فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم. ولا 
نقول إنه شيء واحد؛ أمر ونهسي وخبر. . فإن هذا مكابرة للعقل. . ولا نقول إنه أصوات 
منقطعة متضادة أزلية» فإن الاضوات لا تبقى زمانين. وأيضاً فلو قلنا بهذا القول 
والذي قبله» لزم أن يكون تكليم اللّه للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة» ليس إلا 
مجرد خلق الإدراك لهم» لما كان أزليًاً لم يزل ومعلوم .أن النصوص دلت على ضدٍ 
ذلك . ولا نقول إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً . فإنه وصف له بالكمال بعد 
النقص وإنه صار محلاً للحوادث التي كمل بها بعد نقصه . ثم حدوث ذلك الكمال 
لا بد له من سبب. والقول في الثاني كالقول في الأول. ففيه تجدد جلاله ودوام 
أفعاله . انتهى ملخصا. 

ثم بين تعالى ما كانوا ينناجون به من ضلالهم» بقوله سبحانه: 

5 0 

ايك فراشم كوا مزسإلْستوْية طم توت 
اليَخْرَ وآ بهرت 9 


لإلاهية قُنُوبهُم وَأسَرُوا الجوى الدين طَلَمُوأْ هَل هَذا إلا بَشْرٌ مُتلَكُم 4 أي أسروا 
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هذا الحديث ليصدوا عن سبيل اللّه . و(الذين) بدل من واو ( أسروا) أو مبتدأ خبره 
(أسروا) أو منصوب على الذم «ِأْقَتأنُون السّحْرَ» أي تنقادون له وتتبعونه. وقوله 
«وأنئم ُبْصِرون » حال مؤكدة للإنكارٍ والاستبعاد.. قال الزمخشري رحمه الله: 
اعتقدوا أن رسول الله لا يكون إلا ملكا وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء 
بالمعجزة هو ساحر, ومعجزته سحره. فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون 
السحر وأنتم تشاهدون وتعايئون أنه سحر. 

قال أبو السعود: وزل عنهم أن إرسال البشر إلى عامة البشر هو الذي تقتضيه 
الحكمة التشريعية . وقوله تعالى: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
َال وقول َمل وَالارْضٍ وَهْواتيي اليم (07 

ا إقال ربي »> حكاية لقرل رسول الله ل لهم. وقرىً (قُل) على الآمر له 
صلوات الله عليه 9 يَعْلِمُ القرل في السّمَاءِ والأرضء وهو السميع » أي لما أسروة 
<َالْمَليم4 أي به فيجازيهم. ثم بين خوضهم في فنون الاضطراب وعدم اقتصارهم 
على ما.تقدم من دعوى السحرء بقوله: 


دمع هجه 7مك وجعوه و2 


ع 


غخهتت. 5 تت: 562529222523627 علدنت 








اقول في تأويل قوله تعالى: 
َْكالواكسح ألم مَل انوبهيل سإ دلدَِلقِحكَآأبيِلَ 
لاو و 


ا( بل قالوا أَضْفَات أحلاو» أي أخلاط يراها في النوم ظ بل افْتَرَاهُ4 أي اختلقه ١‏ 
ور قامز) اي عالت بد شعر يطيل لان عبني لل سارة لها وهكذا شان أ 
المبطل المحجوج.؛ لا يزال يتردد بين باطل وأبطل» ويتذبذب بين فاسد وافسد ُ 
فنا بأ نا أل و4 أي معل آي التي ارسل بها الولو أي حتئ تُؤْمنَ : 


له ٠‏ ثم أشار تعالى إلى كذبهم ف في دعؤىق الإيمان بمجيء الآية» كما يشير إليه لبهم 
لهاء بقوله سيجانه وتعالى. 


الفول في تأويل قوله تعالى: 
مامت لهم نقَريَةٍ اهلها 7 ملكها ف بشو 9 
«ماءامنت: لهم من قرية أهلَكْتاهًا. أنهم يَُمئون» أي لم تؤمن أمة من الامم 
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المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سالواء 
وأعطوا ما اقترحواء مع كونهم أعتى منهم وأطغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان 
بالمقترح للإبقاء عليهم. إذ لو أتى به ولم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستفصال» كمن 
قبلهم . وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي» اقتضى أن تكون الآية عقلية» 
لا كونية. فتذكر. 
ثم أوضح جواب شبهتهم في منافاة البشرية للرسالة» بقوله تعالى: 
الفول في تأويل قوله تعالى: 
لسر عرو ط مو دل الى لك 4 مر اين مهمومه اه اع 
مداق إِلَارمَالَاو ليم مهل ازمر 
إدكش ل سلئوس © 
ؤرما أرْسلْنا بلك إلا رجالا ُوحي لمهم 4 أي لا ملائكة. وقرىٌ بالياء وفتح الحاء 
فَسْعلُوا أهْلَ الذكرٍ م أي العلماء بالعوراة والإنجيل إن كُنثُم لا تَعلَمُونَ» أني أن 
الرسل بشرء. فيعلموكم إن المرسلين لم يكونوا ملائكة. وفي الآية دليل على جواز 
الإستظهار باقؤال أهل الكتاب ومروياتهم؛ لحج الخصم وإقناعه. 
تنبية : 
قال الرازي: قأما ما تعلق كثير من الفقهاء بهذه الآية» في أن للعامي أن يرجع 
إلى فتيا العلماء» وفي أن للمجتهد أن ياخذ بقول مجتهد آخر ‏ فبعيد. لان هذه 
الآيةة خطات مشافهة.. وهي واردة في هذه الواقعة المخصوضة. ومتعلقة: باليهود 


والنصارى على:التقيين,انتهى . 

ثم بين تعالى كون الزسل كسائر الناس» في أحكام الطبيعة. البشرية» بقوله 
سيحانة : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


وَمَاجعَلتهمْبسَدا لَوأْكُونطَمَمَومَام كيين 0 
محتاجاً إلى ذلك لنجبر ما فات بالتحليل كما قال تعالئ:. طوَمًا أَرْسَلْنَا مَبْلَكَ من 
االْمَرْسَلِينَ إلا إِنهُم ليَأكلُونَ الطْعَامٌ وَيَمْشُونَ في الأسواق 4 [الفرقان:٠٠]‏ وفي هذا 
التعريف الرباني عن حال المرسل» أكبر رادع لأولفك المنزوين عن الناس المتضيدين 
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به قلوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند ربه جناح بعوضة. إذ يرون تناول 
الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في المجامع والخروج للأسؤاق لقضاء 
الحاجات» من أعظم الهوادم لصروح الاعتقاد فيهم. فتراهم يأنقون من شراء حوائجهم 
بأيديهم» وهو السنة. . ومن المشي بالأسواق» وهو الماذون فيه. ٠‏ ومن إجابة الدعوةءٍ 
وهي. واجبة» لأوهام في أنفسهم شيدوها. ومحافظة على السمعة حموا جانبها. فتباً 
لهم من قوم مبتدعين» يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون اللّه. ويريدون حالة فوق ما 
عليه رسل اللّه. وما ذلك إلا للّه. فما أجراهم على منازعة الجبار! وما أصبرهم على 
النار! وقوله تعالى: 

< وما كَانوا خَالدِين» أي في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون كما قال 
تعالى: «ومًا جَعَلْنَا لبَشَرٍ من كبلك الْخُلْد »4 [الأنبياء:74]) وخاصتهم أنهم يوحى 
إليهم من الله عرّ وجل. إتنزل عَليهم الملائكة بما يحكمه في خلقه مما يأمر به 
وينهى عنه. . وكونهم بشراً في تمام النعمة الإلهية. وذلك ليتمكن المرسل إليهم من 
الاخذ عنهم والانتفاع بهم. إذ الجنس أميل إلى الجدنس. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دهم الوعَدَمافهُموس َه وَآمتسك سرون 09 


ذنُم صدفناهم الْوعد 4 أي في غلبتهم على أعدائهم « كنب الله لأغليَنَ آنأ 
وَرْسُلي » [المجادلة »]١1:‏ 9 فَأُنجيناهُم وَمَنْ نْشَاء» أي من أتباعهم ومن قضت 
الحكمة بإبقائه ( وأهلَكْنا الْمُسَرِفينَ» أي المجاوزين الحدود ف في الكفر. ثم نبه تعالى 
على شرف القرآن. محرضاً لهم على معرفة قدره» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تدأرنةيخ كنبب لتقت © 
للَقَد أنْلْنا إليكم كتاباً فيه ذكْرَكُم» أي شرفكم وحديئكم الذي تذكرون به 
فوق شرف الأشراف طأفلاً تعقلون4 أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال 
تعالى : طاوَإنهُ لذكر لك ولقَوْمك» وَسَوْف تُسْعَلُون 4 [الزخرف: 44 ]ء وقيل: معنى 
لذْكْرَكُم 4 موعظتكم فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمفعول . قال أبو السعود: وهو 
الانسب بسباق النظم الكريم وسياقه. فإن قوله تعالى «أفلاً َعْقلُود) إنكار توبيخي» 
فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب, والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ 
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والزواجر» التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. ثم أشار تعالى إلى نوع تفصيلر 
لإجمال هلاك المسرفين المتقدم له بقوله تعالى: 
الفول في تأويل قوله تعالى: 
معنا ركنت طَالمَةَواََصدَمَافَوْسًاءخَرت فلن 
ثرا تناخ نم يفن 7 لاتشواواتجمو اك مآْرفوفِيوَ 


020 24 


أي عذابنا النازل بهم «إذَا هم منها يَرَكُضُونَ4 أي يهربون مسرعين. ثم قيل لهم 

استهزاء بلسان الحال أو المقال طلا تَرَكُضُوا وَارجمُوا إلى ما أثرفئم فيه » أي من التنعم 

والتلذذ و( في ) ظرفية أو سببية طوَمْسَاككُم» أي التي كثر فيها إسرافكم للْعَلَكُمْ 

.. تسلُون » أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل.‎ ١ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الوأبوبلنآإناكا طن 9 نانك يك دَعْوسهمْ حَقَجَملَهَمْحَصِيِنًا 
حَيِدِتَ () وَمَاَلقمَا السَماءوَالْديْضَ وَمَنبْسَالِينَ 09 


20 








دَعْرَاهُم 4 أي تلك الكلمة وهي (يا ويلنا) دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة» بل 
تدوم عليهم ما أمكنهم النطق طعَنّى جَعْلْنَاهُمْ حصيداً4 أي كنبات محخصود 
«إخَامدين» أي هالكين بإخماد نار أرواحهم 9 وما خَلَقَنَا الْسّمَاء والأرض وما بينَهُما 
لأعبين » أي بل للإنعام عاليهم . وما أنعمنا عليهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا 
إلى ما خلقوا له. قال الزمخشري عليه الرحمة: أي وما سوينا هذا السقف المرفوع 
وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق» مشحونة بضروب البدائع 
والعجائب» كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم, للّهو واللّعب. 
وإنما سويناها للفوائد الديئية» والحكم الربانية» لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال. ونظر لعبادناء مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا 
تحصى . وقال أبو السعود: في هذه الآية إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع 
بني آدم» مؤسس على قواعغد الحكم البالغة» المستتبغة للغايات الجليلة . وتنبيه على 
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أن ما.حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل باهل القرى: من مقتضيات تلك 
الخكمء ومتفرعاتها. عن حسب اقتضاء أعمالهم إياه. وإن للمخاطبين المقتدين 
بآثارهم. ذنوبا مثل ذنوبهم. أي ما خلقناهما وما بينهما على هذا النمط البديع 
والأسلوب المنيع» خالية عن الحكم والمصالح. وإما عبر عن ذلك باللعب واللهوء 
حيث .قيل «الاعبين» لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة. 
بتصويره بصورة ما.لا يرتاب أحد. في استحالة صندورة عنه تعالي . بل إنما خلقناهما 
وما بينهما لتكون بيد لوجود الإنسان ومنيياً المعاشه ٠‏ ودليلاً يقوده إلى تحصيل 
معرفتنا التي هي الغاية القصوى» بواسطة طاعتنا وعبادتنا. كما ينطق به قوله تعالى: 
رمو بز خَلَقَ السّموات والآرض في سّة أَامٍ وكان عَرْشُهُ عَلَى المَاء لِيبلوكُم 
يكم سق عَمَّلاً» [هود: 0]» وقوله تعالى: «ومًا خلقت الجن والإنسَ إلا 
ليَعبّدون © [الذاريات: : 55 ]2 وقوله تعالى: 

0 

عل اوقد لت ين سو در مقزر لما قبله 

من انتفاء اللعب .واللهو. أي لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى به ويلعب لاتخذناه من 

عندنا. كديدن الجبابرة في رفع العروش وتحسينهاء وتسوية الفروش وتزيينها. لكن 
يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة. فيستحيل اتخاذنا له قطعاً ٠‏ وقول تعالى: ظإن 
كم فاعلين 4 جوابه محذوف دل عليه ما قبله. أي لاتخذناء وقيل 8 ( إن ) نافية. 
أي ما كنا فاعلين. أي لا تخاذ اللهوء لعدم إرادتنا إياه. فيكون.بياناً لانتفاء التالي» 
لانتفاء المقدم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

000100 0 مط ةرد ينه َه 

بلْتَفذِكُ كلق ليلل مْمَمْمد هْوَرَا وول تزيم ا 

دبل تقدف بالحق عَلَى الْبَاطل 4 إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته . وتنزيه 
منه لذاته العلية كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب أو نريده» بل من شاننا أن 
ندخض الباطل بالحق 9 فَيَدمَعْهُ4 اي يمحقه بالكلية كما فعلنا باهل القرى المحكية 
ل فَإذًا هو زَاهق» أي هالك بالكلية. وقد استعير لإرسال الحق على الباطل ( القذف) 
الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة . ولمحقه للباطل ( الدمغ) الذي هو 


:22293ب 13:26 221622262257 









فضي 











حتعوح وه 


:جع« نوز :لدت عم لعجت و تع ون يدوع وجوت بحتو بوتت الما 


اجعوو ع وجح و ووو ون هوي 
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كسر الشيء الرخو الاجوف. وهو الدماغ بنحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق 
الروح» استعارة تصريحية تبعية . ويصح أن يكون تمثيلاً لغلبة الحق على الباطل بحتى 
يذهبه؛ برمي جرم صلب على رأس دماغها رخو ليشقه وذكر ظِفَإذًا هر زاهق» 
لترشيح المجاز. لأن من رمى فدمغ تزهق روحه. فهو من لوازمه. قال أبو السعود: 
وفي (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب 
.والبطلان؛ ما لا يخفى. فكانه زاهق من الأصل وفي الآية إيماء إلى علو الحق وتسفل 
الباطل. وأن جانب الأول باق والثاني فان « ولكم الْويْل ممًا تَصِفُون 4 أي مما تصفونه 
به من اتمخاذ الولد ونحوه؛ مما تتنزه عظمته عنه. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة 
لهء ودابهم في طاعته ليلاً ونهارء وبراءتهم من المنُوة المفتراة عليهم: إثر إخياره عن 
ملكه للخلق كافةء بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 


لود ل سرس سكم تت ب سح سي 
وَلمَمَنَف السَموت والارَضٍوَمَنْعبدَءِلَاسدَكرون عزعبادور 





القول في تأويل فوله تعالى: 
ممح اليل والتبارَ لايفئرون 67 
يبون اليل والنهَارَ لا يفمرُون4 أي من تنزيهه وعبادته» ثم أشار تعالى إلى 
تقرير.وحدانيته في ألوهيته ونفي الأنداد» إثر تقريره أمر الرسالة - فإن ما سلف من 
أول السورة كان في تحقيق شأن النبوة بقوله سبحائه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أراقعْاء مكيل رةه 
«أم انْخَدُوا الهة مْنَ الأرض هم يُدشرون4 أي يبعئون الموتى ويخرجونهم من 
العدم إلى الوجود ‏ 


أي بل اتخذزا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشزون الموتي. 
كلا فإن ما اتخذوها آكهة بمعزل من ذلك - فكيف جعلوها لله ندا وعيدوها معه؟ 
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قال الزمخشري: رحمه الله : فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر» وما 
كانوا يدعون ذلك لآلهتهم؟ كيف؛ وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى؟ وذلك أنهم 
كانوا مع إقرارهم لله عز وجل بانه خالق السموات والأرض 9 ولئن سالتَهِمْ مّنْ خَلَقَ 
السسّموات. والآرْض ليِقُولْنَ الله 4 [لقمان: 25]ء وبانه القادر على المقدورات كلها 
وعلى النشأة الأولى؛ منكرين. للبعث. ويقولون: من يحي العظام هي رمي » 
1[يس:.879م]ء وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القديم . 
فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسا؟. 

قلت: الأعر كما ذكرت. ولكنهم بادعائهم لها الإلهية» يلزمهم أن يدعوا لها 
الإنشار. لأنه لا.يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مققدور. والإنشار من جملة 
المقدورات . انتهى . 

قال في (الانتصاف ): فيكون المنكر عليهم صريح الدعوى ولازمها. وهو أبلغ 
في الإنكار. 

ثم قال الزمخشري: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل وإشعار بأن ما 
استبعدوه من الله لا يصح.استبعاده؛ لآن الإنهية لما صحت صح معها الاقتدار على 
الإبداء والإعادة. انتهى . 

لطيفة: 

سر قوله تعالى «إمن الأرضٍ» هو التحقيرء أي تحقير الأصنام بأنها أرضية 
سفلية. وجوز إرادة اتبخصيض. أي الآلهة التي من جنس الأرض . لأنها إما أن تنخت 
من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض . وإنما خصص الإنكار بهاء لأن ما 
هو أرضي مصنوع بأيديهم كيف يدعي ألوهيتة؟ ثم بين تعالى بطلان تعدد الآلهة 
بإقامة البرهان على انتفائه» بل على استحالته» بقوله سبحانه : 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لَسَآءَِةإلَأمَسَتَسَئَاتِح تور عدو ©) 

ٍِلَرْ كان فيهمًا 4 أي يتصرف في السموات والارض لَالهة إلا الله أي غيره 
لِلَفَسَدَنَا» أي لبطلتا بما فيهما جميعاً واختل نظامهما المشاهد» كما قال تعالى 
في سورة (المؤمنون) وما كان مَعَهُ من إل َه نُدَهَبَ كُلّ إلهِ بمًا خَلَقَ ولعلا 


مامه 


بَعْضَهم على بَعْضٍ»# [المؤمنون: قال أبو السعود 2 وحينك انتفى التالي» علم 
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انتفاء المقدم قطعاً. بيان الملازمة؛ أن الإلهية مستلزمة للقدرة على الاستبداد 
بالتصرف فيهما على الإطلاق تغييراً وتبديلأء وإيجاداً وإعداماً وإحياء وإمانة. 
فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتأثير كل منهاء وهو محال لاستحالة وقوع المعلول 
المعين بعلل متعددة. وإما بتاثير واحد منهاء فالبواقي بمعزل من الإلهية قطعاء. 
واعلم أن جعل التالي فسادهما بعد وجودهماء لما أنه اعتبر في المقدم تعداد الآلهة 
فيهما. وإلافالبرهان يقضي باستحالة التعدد على الإطلاق. فإنه لو تعدد الإله: فإن 
توافق الكل في المرادء تطاردت عليه القدر» وإن تخالفت تعاوقت. فلا يوجد موجودا 
أصلاً. وحيث انتفاء التالي تعين انتفاء المقدم . انتهى . 

وتفصيله كم في (المقاصد) أنه لو وجد إلهان بصفات الألوهية»ء فإذا أراد 
أحدهما أمراً كحركة جسم مثلاء فإما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده ألا . وكلاهما 
محال. آما الأول فلانه لو فرض تعلق إرادته بذلك الضدء فإما أن يقع مرادهما وهو 
محالء لاستلزامه اجتماع الضدين. أو لا يقع مراد واحد منهماء وهو محال لاستلزامه 
عجز الإلهين المرصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض» ولاستلزامه ارتفاع 
الضدين المفروض امتناع خلوٌ المحل عنهماء كحركة جسم وسكونه في زمان 
معين» أو يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال . لاستلزامه الترجيح بلا مرجح» 
وعجز من فرض قادراً حيث لم يقع مراده . وهذا البرهان يسمى برهان التمانع. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: <لَرْ كَانَ فيهمًا ءَالهَة إلا اله لَمَسَدَنَا4 فإن اريد بالفساد عدم 
التكوّن» فتقريره أنه لو نعدد الإله لم تتكون السماء والأرض. لآن تكونهما إما 
بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو باحدهما . والكل باطل . أما الأول فلأن من شأن 
الإله كمال القدرة. وأما الآخران فلما مرّ. وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من 
النظام» فتقريره أنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع والتغالب. وتميز صنع كل عن 
صنع الآخر بحكم اللزوم العادي. فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتعام» الذي 
باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد . ويختل الانتظام الذي به بقاء الأنواع. وترتب 
الآثار» انتهئ. 

هذا وقد قيل: إن المطلب هنأ برهاني» والمشار إليه في الآية إقناعي. ولا يفيذ 
العلم اليقيني قلا يصح الاستدلال بها على هذا المطلب» وممن فصل ذلك التفتازاني 
في ( شرح العقائد النسفية ) قادخا لما أشار إليه نفسه في ( شرح المقاصد ) من كون 
الآية برهاناء كما ذكرناه عنه. وملخص كلامه أن مجرد التعدد لا يستلزم الفساد 


بالفعل». لجواز الاتفاق على هذا النظام» أي بالاشتراك أو بتففويض أحدهما إلى الآخر 
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فلا يستلزم التعددُ التمانم بالفعل بل بالإمكان. والإمكان لا يستلزم الوقوع؛ فيجوز أن 
لا يقع بينهما ذلك التمانع بل يتفقان على إيجادهما..ورد عليه بأن إمكان التمانع 
يستلزم التمانع بالفعل في كل مصنوع بطريق إرادة الإيجاد بالاستقلال. وكلما لزم 
التمانع لم يوجد مصنوع أصلا. فإنه لو وجد على تقدير التمانع المذكور اللازم 
للتعدد فإما بمجموع القدرتين» فيلزم عجزهما. أو بكل منهما فيلزم التوارد.. أو 
باحدهما فيلزم الرجحان من غير مرجح؛ لاستواء نسبة كل ممكن إلى قدرة كل من 
الإلهين والكل محال ضرورة؛ وحاصل الاستدلال أنه لو تعدد الآلهة لم يتكون مصنوع 
لان التعدد مستلزم لإمكان التخالف المستلزم للتوارد أو العجز. فظهر أن الآية حجة 
قطعية لكون الملازمة فيها قطعية. وحقق بعضهم قطعية الملازمة بالعادة القاضية 
التي لم يوجد أخرمها قط في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة» أن يطلب كل 
الأنفرادٌ بالّملك والعلوٌ على الآخر وقهره» فكيف بالإلهين والإلة يوصف باقصى غايات 
التكبر,.فكيف لايطلب الانفراد بالملك كما أخبر سبحانه بقوله وملا بَعْضهُم 
عَلَى بَعْض #؟ وهذا إذا. تؤمل لا تكاد النفس تخطر نقيضه بالبال» فضلاً عن إخطار 
فرضه؛ مع الجزم بان الواقع هو الآخر. فعلى هذا التقدير » فالملازمة علم قطعي: هذا 
ملخص ما جاء في رد مقالة السعد في الحواشي. وقد شنع عليه في مقالته المتقدمة 
غير واخد.. وبالغ مغاصره عبد اللطيف الكرماني في الانتقاد . 
قال العلامة المرجاني: وقد سبقه في هذا أبو المعين النسفي في. كتايه 
(الغبضرة) وتابعه ضاحب (الكشف) خيث شنع على أبي هاشم الجبائي تشنيعاً 
بليغاً. . حتى نسيه إلى الكفر بقدحه في دلالة لآية قطعاً على هذا المدعي, 9 
أن الأفهام لا تقف عند .حد. ولا تزال تتياين وتتخالف ما اختلفت الصور والألوان» 
ؤلا تكفير ولا تضليل» ما دام المرءِ على سواء السبيل. 
وقد أوضح بيان هذه الملازمة مفتي مصر في رساله ( التوحيد ) إيضاحاً ما عليه 
من مزيد» وعبارته: ومما يجب له.تعالى عق ال ذاتا ووصفا ووجوداً وفعلا: أما 
الوحدة الذاتية فقد أثبتناها فيما تقدم بنفي. التركيب في ذاته خارجاً وعقلاً. وأما 
,الوحدة في الصفة» أي أنه لا يساويه في 0 الغابتة له موجود» فلما بيّنا من أن 
|الصة ب لمرتبة الوجود» وليس في الموجودات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة 
| الوجود. فلا يساويه فيما يتبع الوجود .من الصفات. وأما الوحدة في ' الوجود وفي 
القعل» ونعني بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد المكنات» فهي ثابتة» 
لإنه لوا تعدد. واجب الوجوذ لكان لكل من الواجبين تعين يخالف تعين الآخر 
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بالضرورة. وإلا لم يتحصل معنى التعدد. وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات 
الثابتة للذوات المتعينة» لأن الصفة إنما تتعين وتئال تحققها الخاص بهاء بتعين ما 
يغبت له بالبداهة. فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة. إذ يكون لكل 
واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الاخرى وإرادتها ويكون لكل واحدة علم وإرادة 
يلائمان ذاتها ؤتعينها الخاص بها. هذا التخالف ذاتي» لأن علم الواجب وإرادته لا 
زمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج. فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق. وقد 
قدمنا أن فعل الواجب إنما يضدر عنه على حسب علنه وحكم إرادته» فيكون فعلٌ 
كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية. فلو تعدد الواجبون لتخالفت 
أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم. وهو خلاف يستحيل معه الوفاق. وكل واحد 
بمقغضي وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات؛ له السلطة على الإيجاد في عامة 
الننكنات. فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وإرادته. ولا مرجح لنفاذ 
إحدى القدرتين دون الأخرى. فتتضارب أفعالهم جسب التضارب في علرمهم 
وإرادتهم» فيفسد. نظام الكون» بل يستحيل أن يكون له نظام؛ بل يستحيل وجود 
ممكن من الممكنات. لان كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم 
والإرادات المختلفة . فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال 
ف ؤلَوْ كَانَ “فيهمًا ءالهة إلأ الله َفَسَّدَنَا 4 لكن الفساد ممتنع بالبداهة. فهو جل شأنه 
واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله. انتهى . 

وأشار حجة الإسلام الغزالي في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في بحث 
الوحدة: إلى أن هذه الآية“لا أبين منها في برهان التوحيد» وأنه لا مزيد على بيان 
القرآن. قال. الكلتبوي: الفساد المذكور في هذه الآية إما بمعنى خروج السماء 
والارض عن هذا النظام المشاهد من بقاءِ الانواع وترتيب الآثار كما هو الظاهر. وإما 
بمعنى عدم تكونهما في الأصل كما قالوا. ثم إن كل من يخاطب بها يعرف أن منشأ 
ا الفساد هو تعدد الإله. فهي بعبارتها تنفي آلهة متعددة غير الواجب تعالى: وبدلالتها 
تنفي تعدد الآلهة. انتهى . 
ظ وقوله تعالى فَسْبْحَانَ الله رب الْعُرْشٍ عَم يَصِفُونَ» أي من وجود شرك له فيهما 








والفاء نترتب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالدليل المتقدم. أي 
فسبحوه سبخانه اللائق به» ونزهوه عما يفترون. وفيه تعجب ممن يشرك مع المعبود 
الأعظم البارئ لأعظم المكونات وهو العرش» غيره ممن لا يقدر على شيء البتة. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لامسَلْعَبْعَلْوَهُْ شتاب © 


«لا يسل عَمًا يَفَعَلُ) أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه: ولا يعترض عليه 
أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطفه رهم يُسَتَلُود4 الضمير 
للعباد. أي يسثلون. عما يفعلون كقوله: اوربك لتسالئهُم أَجَمَعِينَ عَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 5-95؟]. 

قال الزمخشري: إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في 
مملكتهم عن افعالهم وعما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم» تهيباً وإجلالء مع 
جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم؛ كان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم 
ورازقهم» أولى بان لا يُسأل عن أفعاله؛ مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله 
كله مفعول بحكمة؛ ولا يجوز عليه خطاء ؛ ثم قال طوَهُم يُسأنُون 4 أي هم مملوكون 
مستعبدون خطاءون . فما أخلقهم بأن يقال لهم: : لم فملتم؟ في كل شيء فعلوم انتهى . 

قال ابن كثير: وهذه الآية كقوله تعالى: 8 وَهَوٌ ي يجير رولا يُجَارٌ عَلَيْهِ 4 
[المؤمنون: 88]. 

تنبيه : 

“قال الإمام الغزالي في ( المضنون به على غير أهله) : وأما معنى قول اللّه تعالي 
(لا يُسل عَمًا يَفْعَل وهم يستُود4, وقوله تعالى: لم حشرتني أَعمّى وقد كنت 
بتصيراً 4 [طه: 6؟١])‏ فالسؤال قد يطلق ويراد به الإلزام. يقال: ناظر'فلان فلاناً 
وتوجه عليه سؤاله. وقد يطلق ويراد به الاستخبارء كما يسأل التلميذ استاذه. واللّه 
تعالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام. وهو المعني بقوله «لآ يُسْالْ عَم يَفمَل 
إذ لا يقال (لم) قول إلزام . فاما أن لا يستخبر ولا يستفهم» فليس كذلك. وهو المراد 
بقوله: لم حشرتي أَعْمّى 4. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


210 شوم 2ع شوم 2م قرو : 


أو صَدُوامين مونو مالهة فُلْمَاف رتل2 هذا لملا ذؤمن قبل 
كر لجسلونَ لمهم ُو 
(أم اخَدُوأ من ونه َالهَة كرره استعظاماً لكفرهمء وإظهاراً لجهلهمء وانتقالاً 
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إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة» مع خلوها عن خصائص الإلهية . وتبكبيتهم بإقامة 
البرهان على دعواهم . ولذا قال تعالى: طقل هَانُوا بِرْهَانَكُم4 أي دليلكم على ما 
تفترون. أما من جهة العقل والنقل» فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه. 

قال أبو السعود: .وما ذ في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإشعار بان لهم برهانء 
ضرب من التهكم بهم . وقوله تعالى «هذا ذكر من مُعي وَذكْر من قبْلِي 4 إنارة لبرهانه» 
وإشارة إلى أنه مما نطقت له الكتب الإلهية قاطبة؛ وشهدت به السنة الرسل المتقدمة 
كافة. وزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم. أي هذا الوحي 
الوارد في شان التوحيد» المتضمن للبرهان القاطع العقلي: ذكر أمتي أي عظتهم» 
وذكر الأمم السالفة قد أقمته فاقيموا أنتم أيضاً برهانكم . انتهى . 

ثم أشار تعالى أنه لا ينجع فيهم المحاجة بتحقيق الحق وإبطال الباطل بقوله 
سبحانه: «بَل أَجْتْرهُمْ لا يَعَلَمُونَ الْحق فَهُم مُعْرِضُونَ» أي عن النظر الموصل إلى 
الهدى . ثم بين تعالى أن التوحيد دعوى كل نبي» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 

وما لكام نفلك من رسُول لافج | 

«إومًا أرْسَلنَا من قيْلكَ من رُسُول إلا نُوحي إِلمّهِ» وقرئ ( يُوحَّى ) بالياء وفتح الحاء 
أنه لا لَه إلا أنا فاعبدُون » . كما قال : لوَسَمَل مَن سنا من بلك من رملا آجَعَلنَا 
من دُون الرُحْمَنِ عَالهَة يعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 5 ]ء وقال : © وقد بَعَنْنَا في كُل أم 
رُسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْمَْبُوا الطَاغُوت 4 [النحل: ]4 فكل نبي بعثه الله يدعو 
إلى عبادة اللّه وحده لاشريك له . والفطرة شاهدة بذلك أيضاً والمشركون لا برهان 
لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهنم عذاب شديد. . ثم بين تعالى 
بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته» تغالى علواً كبيرأء بقوله 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وكا ظسدَالمووَا بذ زا فكرموست ©) لاإسْيفُولة 


ا 
«وَقَانُوا انُخَدَ الرحْسنْ ولّدأ سبْحَانَه بل عبَادُ مُكْرَمُون 4 أي مقربون «الا يَسبِقُوتَهُ 
بِالْقَول 4 أي يتبعون قوله» فلا يقولون شيا حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به كما هو 
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شان العبيد المؤدبين طوهُم مره يعْمَلُو فلا يعصونه في أمر. إشارة إلى مراعاتهم 
في أدب العبودية في الأفعال أيضاًء كالاقوال. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
عْلَمٌمَينَ دم وَمَاطَقَمْ كاتس اَمَف 


عع اي 
مُسْفِفُونَ 09 
َعَم ماين يديهم وما خَلْفَهُم4 أي مما قدموا واخروا . . فهو المحيط بهم علماً 
زلا يُحيطون بشيءٍ من مَنْ علمه » [البقرة: ©5؟]2 فكيف يخرجون عن عبوديته؟ 
( ولا يَشَفَعُونَ لمن ارنضى ‏ أي ان يشقّع له مهابة منه تعالى . 
قال المهايمي: كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على أدنى وجره 
معارضته . لانهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى . إذا الشفاعة لغير المرتضى نوع معارضة 
معه. وكيف يعارضونه ل وَهُم من حَشْيّته 4 أي قهره فإ مُشْفقُونَ 4 أي خائفون . 
قال ابن كثير: وقوله : (ولا يفَو إلأ لمن ارقضى 4 كقوله : طمن ذَا الذي 
كقوله : ف من ذَا الذي يَشْفَعْ عند إلا بإذنه 4 [ البقرة: 106]» وقوله: «ولا تَنقَعُ 
الشفاعَةٌ عمْده إلا لمن أذن له 4 [سيا: : 17]» في آيات كثيرة في معنى ذلك . 


القول في تأويل قولة تعالى: 
ميئل نبإل لهس دونو لِك يِه هي ركذل جرَى 
أطي © 


( رسن يَقْل منهُم إني إِله مّن دونه فلك تَجزيه جَهثُم كذلكَ نَجزِي الظالمين» ' 


الضمير في ( منهم ) للملائكة. لتقدم ذكرهم واقتضاء السياق» وكونه أبلغ في الرد 
والتهديد. 

قال: الزمخشري : رحمه اللّه: وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم 
عندهء وأثنى عليهم» وأضاف إليهم تلك الافعال السنية والأعمال المرضية» فاجا 
بالوعيد الشديد. وآئذر بعذاب جهنم من أشرك متهم . . إن كان ذلك على سبيل 
الفرص والتمثيل» مع إحاطة علمه بأنه لا يكون كما قال : لول أطركُوأ لحبط عَنْهُمْ 
ما كَانُواأ يَعْمَلُونَ ن 4 [الانعام: 84]) قصد بذلك تفظيع أمر الشرك؛ وتعظيم شان 


التوخيد . انتهى . 
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وفي قوله ط كَذَلِك نَجْرِي الظالمين 4 إشعار بظلم من يقول تلك العظيمة. كيف 
+ وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسمى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 5 

أوليالنِ روا أََكسَمنوٍوألا لَص كانَارتعاففنفتَهمَاوَحَعنَا 

نالك كلسو حي أفلابؤمنون 7ه 

ْ <أَوَلَمْ ير الذين كَفرُوا أن السّموَات والأرْض كَانَا رقا فََتَقنَاهُمَا وَجَعلَْا من الْمَاءِ 
كل شيء حي أفلا يمون 4 . 

هذا شروع في آياته الكونية» الدالة على وحدته في ألوهيته» التي عمي عنها 
إلمشركونء فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر. ومعنى قوله: ( كانتا رَْاً4 أي لا تمطر ولا 

. هما 4 أي بالمطر والنبات . فالفتق والرتق استعارة. ونظيره قوله تعالى: 
ظ وَالسّمّاء ات الرْجْع وَالآرْضٍ ذَات الصّدّع 4 [الطارق: »]115-1١‏ و (الرجع) لغة 
هو الماء و(الصدع) هو النبات لانه يصدع الارض أي يشقها . وقوله تعالى « فَلْمَنْظْرٍ 
الإنْسآن إِلَى طَمَامه © [عبس: 0 
ٍأنًا صيْنا الم صبَم [عبس: © أي من المزن بعد أن لم يكن 8 ثم شَمَعْنَا 
الآرْضَ سَنَاع [عبس: 5 أي ثم بعد أن كانت الأرض رتقا متماسكة الأجزاء» 
شققناها شفًا مرئياً مشهودأء كما تراه في الأرض بعد الري. . أو شقاً بالنبات . 

وقال أبو مسلم الاصفهاني: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كقرله تغالى 
«قاطر السّمَوَات والأرْض 4 [الأنعام : ]0 وكقوله : 9 قال بل ربكم رب السّمَوّات 
والأرْضٍ الذي فَطَرَمُنْ 4 [ الانبياء : +ه]» فاخبر عن الإيجاد بلفظ ( الفتق ) وعن الحال 
قبل الإيجاد بلفظ ( الرتق ) . 

قال الرازي: وتحقيقه أن العدم نفي محض. فليس فيه ذوات .مميزة وأعيان 
متباينة. بل كأنه أمر واحد متصل متشابه. فإذا وجدت الحقائق» “فعبد. الوجود 
والتكوين يتميز بعضها عن بعض» وينفصل بعضها عن بعض. قهذا الطريق حسن. 
جعل ( الرتق ) مجاز! عن العدم و ( الفتق) عن الوجود. انتهى . 

وقال بعض علماء الفلك: معنى قوله تعالى كانتا َنعَا» أي شعاً واحداً. 
رمعنى ط فََتَقْنَاهُمًا 4 فصلنا بعضهما عن بعض . 
قال: قتدل الآية على أن الارض خلقت كباقي الكواكب السيارة من كل وجه. 
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أي أنها إحدى هذه السيارات. وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير 
حول الشمس. وتستمد النور والحرارة منها. وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب 
الأخرى. وكونها كروية الشكل. فالسيارات أو السماوات هي متمائلة من جميع 
الرجوهء كلها مخلوقة من مادة واحدة» وهي مادة الشمس. وعلى طريقة واحدة. 
كلامه. 

وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية لقوله تعالى بعده « وَجَعَْمَا من الْمَاءِ كل 


١‏ مع أنه لم يشاهد الحادثة» بل ولد بعدها. وإنما تيقنها بالأخبار الصادقة. 
وكذلك ما هنا من الفتق والرتق» بمعنييه الأخيرين» مما أخبر به الحق تعالى على 
لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته. فكان مما يسهل عليهم تصديقه 


ومعنى قوله تعالى ط وَجَعلَْا من الْمَاءِ كل شيم حي 4 صيّرنا كل شيء حي بسبب 
من الماء لا يحيا دونه. فيدخل فيه النبات والشجر. لأنه من الماء صار نامياً. وصار 
فيه الرطوبة والشخضرة والثور والشمر. وإسناده الحياة إلى ظهور النبات معروف في آيات 
شتى.. كقوله تعالى طإوَيحي الأرض بَعْدَ مُوْتهًا 4 [الروم: 19]» وخص بعضهم 
الشيء بالحيوان» لآنية ف( واللهُ خَلقَ كل أي من مّاءِ» [الغور: © ]. ولا ضرورة إليه. 
بل العموم أدل على القدرة» وأعظم في العبرة» وأبلغ في الخطاب» والطف في 
المعنى . 

وقوله تعالى: ظفلا يُوْمُون4 إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده» مع ظهور 
ما يوجبه حتما من الآيات الظاهرة . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
سه سح ل تع سس لك ص سه ل سس سه سل ب سر م 
علدا في الارضٍ روامى أنتميد يهم وَحَمَلْنافِا فِجَاجِاسَبَلا لملهم 
سورع 2 
© 


وَجَعلْنَا في الأرض رَوَاسِي »4 أي جبالاً ثوابت «أن تَميد بهم) اي لكلا تتحرك 
وتضطرب .بهم. فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطرات مما في جوفها من 
المواد الدائمة الجيشان. 
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1 سورة الأنبياء, الآيتان / #7 و "1 





وقوله تعالى : ظوَجَعْلْنَا فيهًا فجَاجَا سبلا لعلّهُم يَهتَدُونَ4 الضمير في (فيها) 
للأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المجعولينء ولتوفية مقام الامتنان حقه. أو للرواسي 
> لانها المحتاجة إلى الطرق . وعلى الثاني اقتصر ابن كثير. قال: فقد يشاهد جيل فائل 
بين بلدين» وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيهاء رحمة منه تعالى ظوَسْبّلاً4 يدل من 
طفَجَاجَاً4 اشير به إلى أنه مع السعة نافذ مسلوك» وأنه نخلق وؤسع لأجل السابلةء 
ومعنى فإ يهتدون 4 أي إلى مصالحهم. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله 0 
ويحعََالتمَةسَفدَ حو َأوَْمْعَن له متشو () 
ٍرَجمَلنا السَّمَاءٌ سنْقا» أي على الأرض كالقبة عليها نُحْفُرظاً4 أي عالياً 
ميجرو ب أن يبال أو محفوظاً من التغير بالمؤثرات» مهما تطاول الزمان. كقوله تعالى: 
© وَبنَينًا َوقَكُمٌ سيع شداذاً 4 [النبا: ؟15]: «رهم عن آياتها مُعْرِضُون » .أي عما 
وضع اللّه فيها من الأدلة والعبر» بالشمس والقمر وسائر النيرات» ومسايرها وطلوعها 
وغروبهاء على الحساب القويم. والترتيب العجيب» الدال على الحكمة البالغة 
والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى 
تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شان من أوجدها عن عدمء وديرها 
ونصيها هذه النصبة» وأودعها ما أودعها مما لا يغرف كنهه إلا هوء عَرْتَ قدرته 
ولطف علمةه؟؟. 
ا وقرئٌ ( عن آيتها) على التوحيدء اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجدنس» أي 
21 هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المناقع الدنيوية كالاستضاءة بقمريها 
والاهتداء بكواكبهاء وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على 
الخالق» معرضون . أفاده الزمخشري . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تاه الس والتأ ف لوتب © 
<رَمْرَ الذي خَلَقَ الليْلّ4 أي ليسكدوا فيه «والتهار» ليتحركوا لمعاشهم 
وينشطوا لاعمالهم:« رَالشّمْس والْقَمَرَ» أي ضياء وحسباناً ( كُلّ في فَلْكٍيَسَبَحُونَ» 
أي كل واحد منهما يجري في الفلك» كالسابح في الماء. و (الفلك) في اللغة كل 
شيء دائر. 


لد 
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سؤرة الألبياء, الآيغان / 4" و 0" 


قال بعض علمناء الفلك: تشير الآبة إلى حركة هذه الكواكب كآية 9قَلا سم 
الس الْجَوارٍ الْكُنْسِ 4 [التكوير: )]15-1١٠6‏ وهما تدلان على أن حركة الكواكب 
ذاتية. لا كما كان يقول القدماء من أن الكواكب مركوزة في أفلاكها التي تدور بهاء 

وبدورانها تتحرك الكواكب. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 5 
< ونا جَمَلنَا لبَشر من قَبْلك الْخلْد أقإين مْتْ فَهُمْ الْخالدُونَ4 نزلت حين قالوا 

(نتربص به زيب المنون) فكانوا يقدرون أنه سيموت» فيشمتون بموته؛ لما يأملون 

ذهاب الدعوة النبوية» وتيدد نظامهاء بفقد واسطة عقذها. فنفى الله تعالى عنه 
الشماتة بُهذه الآية».بما قضئ "نه لا يخلد في الدنيا بشرأء لكوتة مخالفاً للجكمة 
الفكوينية . واعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقيت الدنيا بقوله: «إإِنا 

نَحْن تَرْلِا الذكر ونا لَه لَحَافْظرنَ # [الحجر: 9]. 
قال ابن كثير: 'فقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن 

الخضر عليه السلام مات..وليس بحي إلى الآن. لانه بشر سواء كان ولي أو نبا او 

رسولا. انتهى. 
وتقدم بسط ذلك في سورة الكهف فتذكر. وفي معنى الآية قول عروة الصحابي 

.رضي الله غنهة : 

إذا ما الدهرٌ جر على اناس ٠ ٠‏ كلاكلة أنَاخَ بآخريئًا 
فقل للشامعينَ بنا: أفيقُوا ٠‏ سيلقى الشاميُونَ كما لقيئًا 
وقول الشافعي: ” ١‏ 

. < تَمَئّى أثان أن أمُوستء ونا أشنا كتلك سسَبيلٌ لسلت فيهاا باوْحَّدٍ 
فقل للّذِي يَبْغي خلاف الذي مضى1 تَهَيًا لأخْرَى مثلهّاء وكان كد 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تنود َكيقَه سيار ةنايصو 
كل نفس ذائقةٌ المرتء وَتلوَُم بِالْشر والْمَيرٍ4 أي نختبركم يما يجب فيه 

العنير:من المصائبا» وما يجب فيه الشكر من النعم طفتتة # أي اختباراً. وهو مصدر 

































عون رحبت وتوت 32ت ريق ناد تت 








حت حم ةجهبو جو 
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سورة الأنبياء. الآيتان / 5" و/19 





مؤكد ل ( لنبلوكم ) من غير لفظه 9 وَإّلينا تُرْجَعُون 4 أي فنجازيكم على حسب ما 
يوجد منكم من الصبر أو الشكرء 

قال الزمخشري: وإنما سمى ذلك ابتلاء» وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين 
قبل وجودهم» لآانه في صورة الاختبار» أي فهو استغارة تمثيلية. قال القاضي : وفي 
الآية إيماء بان المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريراً لما 
سبق . وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
الاين حكدروأ يدبك إلهْرْوا َعْدَااليِ يكز 
خرش نكرل هكيرت © 


(وإقا راك الذينَ كَفَرُوا إن يَتُخدُوتَكَ ؛ إلا هزواً أهذا الذي يَذَكُرْ الهتكم وهم م بذكر 
الرّحْمَن هم كافرون 4 عنى بهذه الآية مستهزئو قريش» كابي جهل وآضرابه ممن كان 
يسخر من رسالته ضلوات الله عليه» ويتغيظ لسب الهم وتسفيه أحلامهم .كما قال 
تعالى : «طوَإذًا روك إن يتُخْدُوئَكَ إل هِزُواً آَهَذَا الذي ب بَعَثَ اللهُ رَسُولاً إن كاد لَيُضْلْنًا 
عَنْ ءاهتنا لول أن صَبَرنًا عَليْهَاء وَسَوْف يَعْلَمُونَ حينَ رو الْحَدَاب مَنْ أضَل سَبيلاً 4 
[الفرقان: »]45-4١‏ وإضافة ذكر (للرحمن) من إضافة المصدر لمفعوله أي 
بتوحيده:: أو للفاعل» أي بإرشاده الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم. أو 
بالقرآن. هم كافرون؛ أي فهم أحق أن يهزا بهم . وتكرير الضمير للتاكيد والتخضصيص. 
وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لق جضن عب لسري تلوف 07 


الغلق الإنسَانُ اده كقوله تعالى: © ركان الإنسَان عَجُولاً ‏ [الإسراء: 
لق جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كانه مخلوق منه. كقولك ( خلق زيد من 
الكرم ) تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق؛ منزلة ما طبع هو منه من الاركان» إيذاناً 
بغاية. لزومه له» وعدم انفكاكه عنه فالآية استعارة مكنية؛ بتشبيه العجل لكونه 
مطبوعاً عليه بمادته. و يجوز أن تكون تصريحية. والمراد بالإنسان الجنس. ومن 
(عجلته) مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد « سارريكم آباتي » أي نقنماتي في 
الدنيا كوقعة بدر. وفي الآخرة عذاب الناز © فلا نستعجلون 4 أي بالإتيان بها . 
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سورة الأنبياء, الآيات / 2" - 4١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يتمق هد سَدَالوَءْدُ إد كش صرت © 

ل وَيَقُونُون متَىلمَذا الْوَعْدُ 4 أي الموعود من العذاب الاخروي» بطريق الاستهزاء 
والإنكارم.لا لتعيين'وقته «إِنْ كنم صادقين 4 في إتيانه. قال الزمخُشري: كانوا 
يستعجلون عذاب الله.وآياته الملجثة إلى العلم والإقرار. فاراد نهيهم عن الاستعجال 
وزجرهم. ققدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليها. ثم نهاهم 
وزجرهم.كأنه قال: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا.. فإنكم مجبولون على ذلك وهو 
طبعكم وسجيتكم . ثم بين هول ما يستعشخلونه وفظاعة ما فيه, وأن عجلتهم لجهلهم 
بمغبته» بقوله تعالى : 

القول في تأوبل قوله تعالى : 

00 مَرُوإْحِينَ ليَكُعو عن مومه ملت رَوَلاضَْظْهُورصِة 

كاه سورت 9 بل تَأَوميَدكَة هماد" يعوب ردَّهًا 
ولاه يظرُود 0 

ٍِلَوَيعْلَم الذين كُفرُوا حين لا يَكُمُونَ عن وُجُوههم النارَ ولا عن ظُهُورِهم 4 أي لا 
يدفعؤنها عن أشرف أعضائهم وأقواها. فتقديم الوجه لشرفه» ولكون الدفع عنه أهم 
من غيزه أيضا (ولاهم يُنصَرُون» أي بدفع أحد عنهم. وجواب (لو) محذوف أي: 
لما استعجلوا. وقيل ( لو) للتمني. لا جواب لها «بل تأنيهم بغ لهم » اي فجاة 
فتخيرهم. لانهم إن أرادوا الصير عليها لم يقدروا عليه. وإِن أرادوا ردّها «قلاً 
يستطيعون رما 4 أي بسبب من الاسباب «إولاً هم يُنظَرُونَ4 أي يمهلون ليستريحوا 
طرفة.عين لتمام مدة الإنظار قبله. ثم أشار إلى تسليته عليه الصلاة والسلام عن 
استهزائهم» في ضمن وعيد لهم؛ بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تسر رس لِيْ ملك مَحَاقَ ري سَجْرْ تم نَاكوأيه 


تجرئه © 


وقد استهزئ برْسْل من فيلك فاق 4 اي نزل طبالذينَ سَخروا نهم ما انوا به 
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وو سورة الأنبياى, الآيتان / ؟ 4 و "47 








يَستَهِْءُونَ4 أي عذابه أو جزاؤه» على وضع السبب موضع المسيبء إيذاناً بكمال 
الملابسة بينهماء أو عين. استهزائهم» إن أريد بذلك العذاب الأخروي» ناه على 
تجسم الأعمال . فإن الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصورة عرضية» تبرز في النشأة 
الأخرى بصور جوهرية» مناسبة لها في الحسن والقبح . أفاده أبو السعود. 


00 لسار 


ولاك قي ستدى ربعت مر نط4 وان بن أي 
يفجاكم. وثقديم (الليل) لما أن الدواهي فيه أكثر وقوعاً وأشد وقعاً. في لفظ 
(الرحمن ) تنبيه على أنه لا حفظ لهم إلا برحمته» وتلقين للجواب. وقيل إنه إيماء 
0 إلى شدته. كغضب الحليم. وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته. ودلالة 
على شدة خبثهم. قال المهايمي: ولا يمنع من ذلك عموم رحمته. إذ بتعذيبكم 
0 باه يم ومّن 0 كرد عت أمورهم ا 0 
ا عضوف أي لا يخطرونه ببالهم» فضلاً أن يخافوا بأسه. ويعدواءما هم .علي :من 
الأمن والدعة .حفظاً وكلاءة» حتى يُسألُوا عن الكالئ طأَم لَهُم عالهة تَممَعهُم مّن دُرننَا لآ 
يَسَنَطِيعُونَ نَصرٍ أنفسهم ولا هم مُنا يُصْحَبُونَ»4 أي لهؤلاء ١‏ المستعجلي ربهم بالعذاب 
آلهة تمنعهم» إن نتحن أحللنا بهم عذابنا وأنزلنا بهم بأسناء من دوننا. ومعناه: أم لهم 
0 آلهة من دوننا تمنعهم منا. ثم وصف جل ثناؤه تلك الآلهة بالضعف والمهانة وما هي 
به من صفتها. ومعناه: كيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تمنعهم مناء 
وهي لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي بمصحوبة منا بالنصر والتأييد . أفاده ابن جرير. 
١‏ ف ( فيصحيون) بمعنى يجارون يقال ( صحبك اللّه) أي أجارك وسلمك» كما في 
(الأساس). قال ابن جرير: أي لا يصحبون بالجوار لان العرب محكي عنها (أنا لك 
جار من فلان وصاحب ) بمعنى أجيرك وأمنعك . وهم إذا لم يصحبوا بالجوار لم يكن 
لهم مانع من عذاب الله مع سخطه عليهم؛ فلم يصحيبوا بخير ولم ينصروا . 
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سورة الأنبياى الآيات / 44 - 46 


القول في تأويل قوله تعالى: 

عع مرو صالخ ررم رميز ور مك" 7 مدو و شهدم ررم 0011 

لْمَتْضَاعتوكة. وََابآهَهْدْحقَ لال ءَو ْالشمرافلايرؤن اناق 

00 د ٠‏ 4ع سر رسكب ووم 
الأ تسمه نيمات لكين © 

طبل معنا هَؤْلاء وَمَاباءَهُم حَتَى طَال عَلَيْهمْالْعُمُرُ إضراب عما توهمواء ببيان أن 
الداعي إلى غيهم وعنادهم هو ما متعوا به في الحياة الدنيا ونعٌموا به هم ومن قبلهم 
جتى طال عليهم الأمد . لاتاتيهم واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب حتى حسبوا 
أنهم على. شيء وأنهم لا يغلبون «أفلاً يَروْنَ أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافهًا 4 اي 
ننقص أرض الكفر فنخربها من نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتنا لهم وإجلائهم عنها 
وقتلهم بالسيوف» فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويحذروا منا أن ننزل من باسنا بهم نحو 
الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف. فاده ابن جرير. وهذا كقوله 
تعالى: ل وِلَقَد ملكا مَا حَوكَكُمْ من القَرَى وَصِرْفنَا الآيّات لَعْلْهُمْ يَرْجِمُونَ 4 
[الأحقاف :707]: وقرله تعالى :« أَفْهُم الْعَالبُونَ4 أي أفهؤلاء المشركون المستعجلون 
بالعذاب» الغالبون لناء وقد رأوا قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في أطراف الأرض؟ 

وفي التعريف تعريض بأنه تعالى هو الغالب المعروف بالقهر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لإنَمَآ مركم الوِيل اسم علض الدكإو|مَاِتدَرُو () 

طقل إِنْمَا أندركُم بالوحي » أي تنزيل الله الذي يوحيه إلى من عدده وأخوفكم 
به باسه؛ لا بالإتيان بما تستعجلون» لأن ذلك ليس إلي» على ما فيه من الحكمة في 
هذه البعثة التي بنيت على البراهين العقلية: لا الخارقات الحسية كما قدمنا. ثم أشار 


عع 2ه 


إلى كمال جهلهم وعنادهم» بأن هذا الإنذار 3 يجديهم» بقوله تعالى: «ولا يسمع 





من المواعظ والذكرى» فيتذكرون بها ويعتبرون فينزجرون إذا تلي عليهم» بل 
يعرضون عن الاعتبار به والتفكير فيه» فعل الأصم الذي لا يسمع ما يقال له فيعمل 
به. وتقييد تصامهم بقوله ظإذَا ما يُنذَرُونَ) مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارة» إما 
لأن المقام مقام إنذار, أو لأن من لا يسمع إذا خوفء كيف يسمع في غيره» فهو 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

لني سن ا 0 اسان ا 
أصابهم 1 0 من عقوبته تعالى» 85 0 وأقروا 5 ظلموا 0 في 
التصام والإعراض. وعبادة تلك الآلهة وتركهم عبادة من خلقهم . 

لطيفة : 

في صدر الآية مبالغات. ذكر المس: وما في النفحة من معنى القلة. فإن أصل 
النفح هبوب رائحة الشيء. والبناء الدال على المرة. والتبكير. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يونين الل نطو اميم ةِمكانظ ا تنس مَتِعاوَن كاك نكال 

حَبَويَ ند ساب هأرَكقَسَا حيبت 09 

« ونضع الْمَوازِينَ القسط ليوم الْقامّة 4 بيان لما سيقع عند إتيان ما أتذروه. أي 
نقيم الموازين العادلة الحقيقية التي توزن بها صحائف الأعمال. وقيل: وضع 
الموازين تمثيل لإرصاذ الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل 
: والنصفة» من غير أن يظلم مثقال ذرة. وإنما وصفت الموازين بالقسط وهو مفرد» 
لانه مصدر وصف به للمبالغة» كانها في:نفسها قسط. أو على حذف المضاف أي 
ذوات القسط. وقيل إنه مفعول له . واللام في (ليوم القيامة) للتعليل أو بمعنى دفي 
أي لجزاء يوم القيامة أو لاهله أو فيه ظفلا لم َس شي ني من حقوقها . أعي شيا 
ما من الظلم. بل يوفى كل ذي حق أحقه «وإن كان 4 العمل أو الظلم « مثقال حبّة من 
خردل أتينا بها »4 أي أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه بمثقال حبة الخردل. للوزن. 
وانث لإضافته إلى الحبة «وكفي بنا حَاسبينَ 4 أي وحسب من شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين. لانه لا أحد أعلم بأعمالهم؛ وما سلف في الذنيا من صالح أو سيء؛ منا. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ليامس وَعدرودَالفروَسِبَةوَ فقي (© لطتو 

تيس موقت لسَّاعَةَ فقوت (©) 

وقد اتنا مُوسى وََارُونَ الْفْرقَانَ وضياء وذكرا للْمتّقِينَ4 شررع في قصص 
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الأنبياء» تسلية له صلوات الله عليه وعليهم» فيما ينالة من أذى قومه» وتقوية لفؤاده 
على آداء الزسالة» والصبر على كل عارض دونها. قال أبور السعود : نوع تفصيل لما 
اجمل في قوله تعالى: وما أَرَسَلنَا قبْلَكَ إلا رَجَالاً ُوحي إِلَيْهِمْ 04 إلى قوله 
«المُسرفين » [الأنبياء: -5]» وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم. 
وتصديرزه بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه.. والمراد ب ( الفرقان ) 
التوراة وكذا ب (الضياء) و (الذكر). أي وبالله لقد آتيناهما وحياً -ساطعاً وكتاباً 
جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل . . وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل وذكراً 
يتعظ به الناس. وتخصيص (المتقين) بالذكر لأنهم المستضيئون بأنواره . انتهى . 
«الذين يُخشود ربُهم بالعَيْب » اي يخافون عذابه» وهو غير مشاهد لهم . وفيه تعريض 
با فرة حيث لا يتأئرون في الإنذار» ما لم يشاهدوا ما أنذروه «وهم من الساعة 
مُسْفَفَونَ » أي وجلون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيردوا على ربهم» قد 
فرطوا في الواجب عليهم للّه؛ فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نازر تبَارك ار فانم مسكزون ها 

« رهد أي القرآن الكريم ري «ذكْر» أي يتذكر به من يتذكر «مُبَاركُ) أي 
كثير الخير والنفع طٍأْنَرلْمَاه هنكم لَه مُكَرُونَ »4 أي مع ظهور كون إنزاله كإيتاء التوراة. 
وفي الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم بأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا 
إعجازه. وتقديم (له) للفاصلة أو للحصر. لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل 
الكتاب . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَلقدءالسَإإِسِيم رد معِنيل وه وَكْنا بين © 

ولق مانا إلراهيم وُشْدَ4 أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص «من فيل 
يام قبل ومني وهاررة ل ركنا به قاين 4 أي جلما آنه أهل لما آيتناه. أو علمنا 
أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياهاء قاهّلناه لخلتنا وأخلصناه لاصطفائنا. 

القول في تاويل قوله تعالى : ْ 

ها لَبِدِهِوعوَِومَامذِوالتَماقِ اق رسكن (©) 
«إذقاد لأبيه وقَوْمه ما هده المَائِيلٌ التي نكم َهَا عاكقُود 4 أي ما هذه الصور 
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الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. استفهام تحقير لها وتوبيخ على العكوف على 
عبادتهاء بأنها تماثيل صور بلا روح: مصنوعة لا تضر ولا تنفع» فكيف تعيد؟. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
انوي دئءبلَاعييس (2) هَل لفَدَضَْأسْروَبَوْكْمْ فصَكَلٍ 


ننه عيدين» بي فقلدناهم وناسينا بهم . «قال لد كنثم 
نم اهم في ضلال مُبين » أي لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل» 
بل إلى هوى متب وشيطان مطاع . وفي الإتيان ب ( في ) الظرفية دلالة على تمكنهم في 
ضلالهمء وأنه ضلال قديم موروث . فهو أبلغ من ( ضالين) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سخده جه علس م عسل 


الوا َال يَأ أت للحن )لَب لكي يلوت وَالْدر ضٍألدِى 


مطرشري وأنأعك كوو نَالسّهيبت” 9 

< قانوا أجنتَنا بالْحْقَّ4 أي بالجدء في دعوى الرسالة ونسبعنا إلى الضلال طم أنت 
من اللأعبين قال بل رَبكُم رَبْ السُمَوَات والأرض الذي فَطَرَهُنَ وأنأ على ذَلكُم مْنَ 
الشاهدين 4 قال الزمخشري رحمه اللّه: الضمير في ( فَطَرَهُنَ) للسموات والأرض أو 
للتماثيل. وكؤنه للنمائيل أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم. أي لدلالته 
صراخة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية» بخلاف الأول وجوابه عليه السلام 
إما إضراب عما بنوا عليه مقالتهم:في اعتقاد كونها أرباباً لهمء كما يفصح عنه قولهم 
لا نَعْبُدُ آصتاماً َنَظَلُ لها عَاكفينَ © [الشعراء:7/1] كانه قيل ليس الآمر كذلك بل 
لرَبُكُم... 4 الآية . أو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه. وقوله طمن 
الشاهدين 4 أي المبرهنين عليه بالحجة, لا لقولكم العاطل منها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَيَأضَهَ ليد نص بعد لول مين (©ا 

«وتالله لأكيدنُ أصِنامَكُم 4 لاحتالن لفضيحتها بإظهار عجزها بعد أن تُولوا 

مدبرين 4 أي عنها بفراغكم من عبادتها . 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 
تتئنمةة لصتيو ملتزدتجثرت © 
<فَجَعلَهُمْ جذأاً4 أي قطعا مكسرة» بعد أن ولوا عنهاء ليعلموا انها لا تتحلم 
إلى هذا الحد. فهر عجزهم في الدفع عن أنفسهم. فتوقم عايدهم الدفع عن نفسه 
غاية السفه «إلا كبيراً لهم لَعلَهِم يه يرجعُون 4 اي فيسالونه: لم فعل بآلهتهم؟ فإذا 
ظهر عجزه-.عن النطق؛ فمن دونه أعجز منه في ذلك. فضلا عن الدقع للذي أظهر 
عجزهم فيه. فرجعوا فأتوا بيت الأصنام فوجدوها جذاذا. 

القول في تأويل قولة تعالى: 

ل قَالُوا من فمَلَ هذا» اي هذا الفعل الفظبع طبآلهتنا إِنهُ لَمنَ الظالمين» أي 
لجراتة على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم. أو لإقراطه في التجذيذ والحطمء 
وتماديه في الاستهانة بها. أو بتعريض-نفسه للهلكة. والاستفهام للإنكار والتوبيخ 
والعشنيع . 

لقول في تأويل قوله تعالى: 








أدبم هم © لمأب عك أب يي هتلمع 


قثو سن ف ماخر قل ل راصم فق اقب على أي انع تتم 
يشْهَدوَنَ 4 أي يحضرون عقوبته : 

قال ابن كثير: وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم علية السلام» أن يبين في 
هذا المحفل العظيم كثيرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الاضنام التي لا تدقع 
عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا. فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟. 


الفول فني تأويل قوله تعالى: ١‏ _ 
َالوَأمكتَعَدتَ مَدَاعا بجي 9 وَلْبلْ مَصَوْكيرُهُمْ 
ؤ الو عانت فعلت هذا اهنا يا يريم قال بل فعَلَهُكرهُمْ هنا يعني الذي 
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تركة لم يكسره. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله «فَسَتَلُوهُم 4 أي يجيبوكم إن كَانُوا 
يُتطقون 4 أي والاظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. والقول فيه» أن قصد 
إبراهيم صلوات الله عليه؛ لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصدم. وإنما 
قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم 
الحجة» وتبكيتهم. ولقائل أن يقول: عاظته تلك الاصنام. حين أبصرها مصطفة 
مرتبة ..وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدء لما رأى من زيادة تعظيمهم له. فأسند الفعل 
إليه لانه هو الذي متسبب لاستهانته بها وحطمه لها والفعل كما يسند إلى مباشره» 
يُسَنَدٍ إلى الحامل عليه. فيكون تمثيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله 
تعالى عليهم: لإشراكهم بعبادتة الاصنام... ويحكى أنه قال: فعله كبيرهم .هذاء 
غضب أن تغبد معه هذه الصغار وهو أكير منها. فكانه قيل: فعله :ذلك الكبير على 
مقتضى مذهبكم» والقضية ممكنة. وأظهر هذه الأوجه هو الأول . وعليه اقتصر الإمام 
ابن خزم في كتابه (الفضل ) في الرد على من جوز على الأنبياء المعاصي؛ وعبارثه: 
وأما قوله عليه السلام طبْل فَعَلَه كبيرهم هَذَا» فإنما هو تقريع لهم وتوبيخ كما قال 
تعالى ظ ذُقَ إِنْكُ آنت الْعَزِيرُ الْكَرِيم 4 [الدخان: 44 ]؛ وهو في الحقيقة مهان ذليل 
مهين معذب في الناز. فكلا القولين توبيخ لمن قيلا له» على ظنهم أن الأصنام تفعل 
الخير والشر. وغلى ظن المعذب في تفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يقل إبراهيم 
هذا على أنه محقق لان كبيزهم فعله . إذ الكذذب» إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف 
ما هو عليه» و.قصداً إلى تحقيق ذلك . وجلي أن مراده عليه السلام» على كلّ» إنما 
هو توجيههم نحو التأمل في أحؤال أصنامهم كما ينبئ عنه قوله « فُستلوهم إن كانوا 
يَنطقُونَ4 أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا. قال أبو السعود: وإنما لم يقل عليه 
السلام إن كانوا يسمعون أو يعقلون) مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل 
أيضأء لما.أن نتيجة السؤال هو الجواب» وأنّ عدم نطقهم أظهر» وتبكيتهم بذلك 
أدخل . وقد حصل ذلك أولا حسبما نطق به قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مرعغرأرك لمي كمالرأإتكْم مايه 09 

<فَرَجَعُوأ إلى أَنْفُسهم 4 أي فراجعوا عقؤلهبم» ومراجعة:العقل مجاز عن التفكير 
والتديرء والمراد بالنفس النفس الناطقة» والرجوع إليها عبارة عما ذكر ل فَقَالُواً إلكُم 
نتم الظالمُون 4 أي بهذا السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر .ولا ينفع» لا من 
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كشسرهاء فلم تتسيوه إلى الظلم بقولكم (إِنهُ لمن الظالمون 4. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
2 2 دده ماع ع ل معوب م 
م كسواعك رءوسهم لد علمت ماهوا يفوت © 


ذنُم تُكسوا عَلَى رعُوسِهِم4 أي حياء من نقصهم» وخضوعاً وانفعالاً من 
إبراهيم» قائلين 9لَقَد عَلمْتَ ما هِؤْلأءِ يَنطقُود4 أي ليس من شأنهم النطق» فكيف 
تأمرنا بسؤلهم؟. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كال دوين طن الاتتقصت تارك عدن © 

001110111111 و ايرس بره 
أَِلَكدوَمَاقَمدُو ون ذو ناف ِأنكا تتقؤت 69 

« قال أفتعبدُونَ من دُون اللهء'ما لا يَشَعُكُمْ شيعا ولا يَضْرُكُم أفا لكُمْ ولما تَعْبدُونَ 
من دون الله أقلا يَعقلُونَ 4 أي قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع. 

تنبيه: 

ذكر في الكشاف في قوله تعالى: ف ثم تُكسوا عَلَى رَوُوسهِمْ © أربعة أوجه. 
وحاصله كما في الغناية - أن التدكيبس قلب الشيء بجعل أعلاه أسفله. فإما أن 
يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تظليم أنفسهم, إلى الفكرة الفاسدة في 
تجويز عبادتهاء مع عجزها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. فقوله لالْقَدْ 
عَلمْتَ # معناه لم يخف علينا وعليك أنها كذلك وأنا اتخذناها آلهة مع العلم به. 
والدليل عليه قوله لأْفْتَعبدُون »4 الخ» أو أن التدكيس الرجوع عن الجدال الباطل إلى 
الحق في قولهم طلَقَدْ عَلِمّت ‏ لانه نفي لقدرتها واعتراف بأنها لا تصلح للألوهية» 
وسمي (نكسا) وإن كان حقّاء لانه ما أفادهم مع الإصرار. ولكنه نكس بالنسبة لما 
كانوا عليه من الباطل. أو النكس مبالغة في إطرقهم خجلا وقولهم ل لَقَدْ عَلمْتَ # 
لحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم. أو النكس مبالغة'في الحيرة وانقطاع الحجة. 
طأفْ4 صرت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة كما في كتب 
اللغة. قال الرمخشري: أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم 


وبعد. وضوح الحق وزهوق الباطل» فتافف. بهم . ولما عجزوا عن المحاجة أخذوا في 


المضازة» شأن المبطل إذا قرعت شبهته بالحجة لم يكن احد أبغض إليه من المحق» 
ولم يبق له مفرع إلا مناصبته . 
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١ 7‏ سورة الأنبياء, الآيتان / 58 و 596 





القرل في تأويل قوله تعالى: 
العف ضرا تكد كم كيرت © 

قالواً حَرَقُوه » أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم» والنار أهول ما يعاقب به 
« وَانصرُواءَالهتَكُمْ 4 أي بالانتقام لها وإإن كُنْكُم َاعلينَ 4 أي به شيئاً من السياسة» فلا 
يليق به غيرها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م سر وسيل 121 
يكو وَسكمَا هيم 67 

طِقُلنَا)4 أي تعجيزاً لهم ولاصتامهمء وعناية بمن أرسلناه» وتصديقاً له في 
إنجاء من آمن به طإيا نار كُوني برد 4 أي باردة على إبراهيم» مع كونك محرقة للحطب 
«وَسَلاماً عَلَى إبراهيم 4 أي ولا تنتهي في البرد إلى حيث يهلكه» بل كوني غير 
ضارة. وجوز كون سلاماً منصرباً بفعله. والآمر مجاز عن التسخير» كما في قوله 
« كُوئُوأ قد 4 [البقرة:10]» ففيه استعارة بالكناية بتشبيهها بمأمور مطيعء 
وتخييلها الآمر والنداء» ولذا قال أبو مسلم: المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار برداً 
وسلامأء لا أن هناك كلام كقوله طإأن يَقُولَ لَهُ كُنْ فُيَكُونُ 4 [يس: 85]» أي 
فيكونه. فإن النار جماد ولا يجوز خطابه . وهو ظاهر. 

تنبيه : 

قال الرازي: لهم في كيفية برودة النار ثلاثة أقوال: أحدها ‏ أن اللّه تعالى أزال 
عنها ما فيها من النحرٌ والاحتراقا» وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق . واللّه على كل 
شيء قدير. 

وثانيها - أن الله تعالى خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول اذى النار 
إليه. كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة. وكما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها 
ابتلاع الجديدة المحماة. وبدن السمندل بحيث لا يضره المكث في النار 

ثالثها - أنه سبحانه خلق بينه وبين النار حائلاً يمنع من وصول أثر النار إليه. 

قال المحققون: والأول أولى لآن ظاهر قوله : «إيا نار كوني يردا 4 أن نفس النار 
صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرهاء لا أن النار بقيت كما كانت. 
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سورة الأنبياء, الآياث / ٠/١‏ - ملا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
دسم« م زر ومع وس 2 كه 0 7 


ا اا وكِيَهَافبملْسهُم اتويت 
ركبا 1 أكليب ©. 
+ وآزادوا به كيدا فجَعَلنَاهُمٌ المتريز» أي أرادوا أن يكيدوه بالإضرار» فما ١‏ 
كانرا إلا مغلوبين مقهزرين. قال الزبخشري: غالبوه بالجدال فغليه الله ولقنه 1 
بالمبكلّت : وفزعوا إلى القوة والجيروت فنصره وقواه « ونجيناه ولوطا» أي لانه هاجر 1 
معة « إلى الأرض التي بَارَكْنَا فيها لْعَالَمِين 4 وهي أرض الشام. بورك فيها يكثرة الأنبياء [ 
0غ 
[ 





وإنزال -الشرائع التي هي طريق السعادتين. وبكثرة النعم والخصب والثمار وطيب 
عيش الغني والفقير. وقد. نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين»: ولوط عليه السلام 
بسذوم. ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مدعنا لمح ونش بكاولةولحصنتاصديت 09 

« روميت لَه إسحاق » أي بدعوته ١‏ هب لي من الصالحين » [ الصافات: 
-1]ء ل وَيَعَقُوبُ نافلة »4 أي زيادة فضلاً من غير سؤال. ثم أشار إلى أن منشا 
البركة فيهما الصلاح بقوله : ولا معنا الحم » بالاستقامة والتدمكين في الهداية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عله تَدَُهَدُوس يترا وَأ بَكلهمْضمْلَ الَْيرتِوَإقَادَ 

لصَّلَرَوَةِسَآهالركروَوَكاثا نا مَدِيِنِنَ © 

«وجعلتاهم أدئة 4 أي قدوة يقتدى بهم'في أمور الدينء إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله: ‏ ومن ذُرْيّي © [ البقرة: »]١74‏ يَهُدُوِنَ بِأمرِنَا 4 أي يهدون الناس 
إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا. قال الزمخشري: فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين الله فالهداية محتومة عليه, مامور هو بهاء من جهة اللّه. ليس له أن يخل بها 
ويتثاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه. لأن الانتفاع بهداه أعمء والنفوس إلى 
الاقتذاء بالمهدي أميل « وَأوَحَينا إليهم فل الْخَيْرَات 4 أي أن تفعل الخيرات» مما 
يختص. بالقلوب أو الجوارح <وَإقَامْ الصلاة وَينَاء الزكاة وكائوأ لنَا عابدينت»4 أي 
بالنوجيد الخالص والعمل الصالح . 
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اك . سورة الأنبياء: الآيات /. 4/ - الا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
م 01000 


لوطا ءانه حكماوولما سه يس ت> القريَقكات 3 مَلْلفبتيث 
تدكاو قَوْمسَوْو فدِقَينَ © وََمعَلةُ هفيعض عتمم نالصيلجيت 09 
«ولوطاً اتسنا حكماً» أي حكمة. وهو اما يجب فعله «وعلماً» أي بما 
ينبغي علمه للأنبياء. وقد بعثه اللّه تعالى إلى سدوم فكذبه أهلّها وخالفوه فاهلكهم 
الله ودمر عليهم ما قص خبرهم في غير ما موضع في كتابه العزيز» وقد أشار إلى ذلك . 
في ضمن بيان عنايته يه وكرامته له بقوله: « ونجيناه من الْقَريّة 4 أي من عذابها « التي 
كانت تَعْمَلُ الْحَبَائث 4 يعني اللواطة» وكانت أشنم افعالهم. وبها استحقوا الإهلاك. 
ؤلذا ذهب .بعض الفقهاء إلى رمي اللوطي ميكنا من مكان عال» وطرح الحجارة 
عليه خما فمل بهم الهم كوم وه فاسهين أ في رضنا لي في الها 
طإِنْهُ من الصالحين # أي العاملين بالعلم, الثابتين على الاستقامة . 

القرل في تأويل قوله تغالى: 

وذ كا دقاف كسبل فَاسْحبنَا ليده وأماوو الحكرّب 














































(وَنُوحَا إِذْ نَادَى من قَبَلَ» أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه بقوله: « أنّي 
مَغْلُوبٌ فانتَصرٌ» [القمر: 6٠١‏ «رْب لا تَدَّرْ عَلَى الارضٍ من الْكافرِينَ ديار 4 
[نوح: 5؟]ء طِفامتَجَبنا لَه فَُجينَاهُ وأهلهُ من الْكرب الْمَظيم »4 وهو الطوفان» أو من 
الشدة والتكذيب والأذى.. فإنه لنث فيهم آلف سننة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى اللّه 


عر وجل فلم يؤمن به إلا القليل ‏ 





القول في تاوبل قوله تعالى : 
وَيصيه نالور الذي كنا م نات حكانوأفوْم سوومَأَظقتهُمْ 





«وتصرتاة 5 القوم» أي تصرتاه نصراً مستتيعاً للانتضار. والانتقام :من قومه 
«الذين كَذَبوا باآياتنا نهم كائا قوم سوء فَأغْرَقنَاهم أجمعينَ4:أي فلم يبق منهم اأحد 
كما دعا نبيهم. 
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صورة الأنبياء: الآيتان / هلاو 9لا لا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لم مر عر اح صم ده وموس 


وداوودوسليمئنإذ بمحكما يمان في الث د ستيه عسَمالْمَوْرِ وه ون 
كرو سويت 9) 
(رَدَاوْد وَسَليَمادإذْيَحكْمَان في الُخرث » أي الزرع «إِذ نَفَعَت فيه عَم قرم 
أي رعته ليلاً «ركنا لحكمهم شاهدين » أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين إليهماء 
عالمين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


مس يعس سه صل عر اسل ز مي 1 22 


ففهمتلهاس يمان و لان نا مع داوردا 20 بال 
مُبَحْنَولط ركيب ا 

لِفَمَهُمَاهًا 4 أي الفتوى أو الحكومة المفهوميّن من السياق <سُلَيْمَانَ4 أي 
فكان القضاء فيها قضاءه؛ لا قضاء أبيه. روي عن ابن عباس أن غنما“أفسدت زرعا 
بالليل». فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرث» فقال سليمان: بل تؤخذ الغدم فتدفع 
إلنى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألباتها ومنافعها. ويبذر أصحاب الغنم لأهل 
الزرع مثل زرعهم فيعمروه ويصلحوهء فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليلة نفشت فيه 
الغنم» أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. وكذا روي عن ابن مسعود 
موقوفاً لا مرفوعاً : واللّه أعلم بالحقيقة, . وقوله تعالى : «وكلاً ْنَا كما وعلْماً» اي 
وكل وأحذ منهما آتيناه حكمة وعلماً كثيرًء لا سليمان وحده + ففية (دقع :ها عسي 
يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم» م من عدم كون خكم داود عليه السلام 
حكماً شرعياً. 

تنبيهات : 

الأول - استدل بالآية على أن خطا المجتهد مغفور له وعكس بعضهم» 
فاستدل بالآية على أن كل مجثهد مصيب. 

قال: لأنها تدل بظاهرها على أنه لا حكم لله في هذه المسألة قبل الاجتهاد. 
وأن الحق ليس بواحد .. فكذا غيرها إذ لا قائل بالفصل . إذ لو كان له فيها حكم تعين. 
وهذا مذهب المعتزلة» كما بيّن في الاصول. ورد بأن. مفهوم قوله: ©فَفَهْمِتاهَا 
سَلَيْمَانَ» لتخصيصه بالفهم دون داود عليه السلام» يدل على أنه المصيب للحق 






































































































































ا سورة الأنبياء, الآبة / 4/ا 


عند الله . ولولاه لما كان لتخصيصه بالفهم معنى. والمستدلون يقولون : إن الله لما 
لم يخطقه. دل على أن كلاً منهما مصيب . وتخصيصه بالفهم لا يدل على خطا داود 
عليه السلام» لجواز كون كل مصيباً . ولكن هذا أرفق وذاك أوفق» بالتحريض على 
التحفظ من ضرر الغيز. فلذلك استدل بهذه الآية كل. فكما لم يعلم حكم الله فيهاء 
لم يعلم تعين دلالتها.. كذا في ( العناية). 

وجاء في ( فتح البيان ) ما مثاله: لا شك أنها تدل على رفع الإثم عن المخطئ؛ 
وأما كون كل واحد منهما مصيباً فلا تدل عليه هذه الآية ولا غيرهاء بل صرح 
الحديث المتفق عليه في الصحيحين!'2 وغيرهما أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب قله 
0 فسماه النبي يه مخطناً . فكيف يقال إنه مصيب 
لحكم الله موافق له؟ فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلاف المجتهدين 
وإلا إلا كنم ترقف حكمه عر وجل على اجتهادات المجتهدين» واللازم باطل قالملزوم 

مثله. وأيضاً يستلزم أن تكون العين التي اختلف فيها اجتهاد المجتهدين؛ بالحلٌ 
والخرمة؟ حلالاً وحراماً في حكم الله سيحانه. وهذا اللازم باطل بالإجماعء فالملزوم 

مثله. وأيضاً يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد عند وجود كل مجتهد» له 
اجتهاد في تلك الحادثة» ولا ينقطع ما يريده الله سبحانه وتعالى فيها إلا بانقطاع 
المجتهدين. واللازم باطل فالملزوم مثله. والحاصل أن المجتهدين لا يقدرون على 
إصابة الحق: قي كل حادثة. لكن لا يصرون على الخطأ. كما رجع داود هنا إلى حكم 
سليمان» لما ظهر له أنه الصواب . 

قال الحبنن: لولا هذه الآية» لرأيت الحكام قد هلكوا. ولكن الله حمد هذا 
بصوابه» وأثنى على هذا باجتهاده: 

الثاني - دلت هذه الآية على جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام. وهو مذهب 
الجمهور. . ومنعه بعضهم. . ولا مستند له : لان قضاء داود لو كان يوحي لها اوثر قضناء 
ابنه سليمان عليه . ومما يدل على وقوعه دلالة ظاهرة قوله تعالى : طعَمَا اللَّهُ عَنكَ لمّ 
أذنْت لَهُم ) [ التوبة : 477 ]» فعاتبه على ما وقع منه . ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه. 
ومنه ما صح عنه صلوات اللّه عليه من قوله("2: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت 


























)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصامء 1١‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا. الحديث رقم 
:47 ؟, عن عمرو بن العاص ٠‏ 
وأخرجه مسلم في : الأقضية: حديث رقم ١٠8‏ 

(؟) آخرجه البخاري في : الحج؛ -4١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث 
عن جابر بن عبد الله. وأخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم (141. 
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سورة الأنبياءء الآية/ 1/4 الحلا 


لما سقت الهدني) ومثل ذلك لا يكون فيما عمله بالوحي» ونظائر ذلك: كثيرة في 
الكتاب والسئة . وأيضاء فالاستنياط أرفع درجات العلماء. فوجب أن يكون 0 
فيه مدخل . وإلا لكان كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. 

قال الرازي: إذا غلب على ظن نبي أن الحكم في الاصل معلل بمعنى» ثم علم 
أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرىء فلا بد وأن يغلب على ظنه أن حكم الله 
تعالى في هذه الصنورة مثل ما في الأصل . وعنده مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة حكم 
الله تعالى سبب لاستحقاق العقاب. فيتولد من هاتين المقدمتين ظن استحقاق 
العقاب لمخالفة هذا الحكم المظنون. وعند هذاء إما أن يقدم على الفعل والترك 
معأ وهو محالء لاستحالة الجمع بين النقيضين. أو يتركهما وهو محال لاستحالة 
الخلو عن 'النقيضين: أو يرجح المرجوح على الراجح وهو باطل ببديهة العقل؛ أو 
يرجح الراجح على المرجوح؛ وذلك هو العمل بالقياس - وهذه النكبنة هي التي عنليها 
التعويل في العمل بالقياس ..وهي قائمة أيضاً في حق الأنبياء عليهم السلام . انتهى . 

الثالث .قال السيوطي في (الإكليل):. استدل بها على ججواز الاجتهاد في 
الاحكام ووقوعه للأنبياء. وقد ذكرناه قبل. وأن المجتهد قد يخطئ وأنه ماجور مع 
الخطا غير آثم» لآنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع سليمان» ثم أثنى عليهما. وقد 
تقدم أولاً . واسندل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد إلى أرجح منه. 
وفيها تضمين إرباب المواشي ما.أفسدت بالليل دون النهار. لآن النفش لا يكون إلا 
بالليل» كما أخرجه ابن أبي خاتم عن شريح والزهري وقتادة. ومن عمم الضمان فسرة 
بالرعي مطلقاً. وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية» 
ينتفع بدرّها وصوفها جتى يعود الزرع كما كان. كما حكم به سليمان في هذه 
الواقعة. إذ لم يرد في شرعدا ناسخ مقطوع به عندهم . انتهى . 

الرابع: روى ابن جرير عن عامر قال :.جاء رجلان إلى شريح : فقال أحدهما: إن 
شياه هذا قطعت غزلاً لي . قال شريح : ثهاراً أم ليلاً؟ فإن كان نهاراً فقد برئْ صاحب 
الشياء . وإن كان ليلاً فقد ضمن» ثم قرأ هذه الآية. 


قال ابن كثير: وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه('2 الإمام أحمد. وآبو ذاود2"2 








(1). أخرجه الإمام أحند في مسيدة 181/6 . 
(1): آأخرجه أبوداود في : البيوع» 4٠‏ باب المواشي تفسد زرع قوم: حديث رقم 589/٠‏ . 

















































































































ل سورة الأنبياى, الآية / 9/8 





وابن ماجة('2 من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن جرام بن محيّصة: أن ناقة 
البراء بن عازب دخلت حائطاً. فافسدت فيه. فقضى رسول الله َيه على اهل 
الحوائط, حفظها بالنهار. وما أفسد المواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد عَلّل هذا 
الحديث . وروى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية» لما استقضى أتاه الحسن» فبكى . 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد! بلغني أن القضاة رجل اجتهد فاخطأ فهو في 
النار. ورجل مال به الهوى فهو في النار. ورجللٌ اجتهد :فاصاب فهو في الجنة. فقال 
الحسن البصري: إن فيما قص اللّه من تبأ داود وسليمان عليهما السلام. والانبياء؛ 
حكماً يرد قول هؤلاء الناس. عن قولهم. قال الله تعالى: 9 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذ 
يَحَكُّمَان ف في الحرث . .4 الآية ٠‏ فأث ثنى الله على سليمان» ولم يذمٌ داود. 

ثم قال( يعني الحسن) : إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً : لا يشتروا به من 
قليلاً. ولا يتبعوا فيه الهوى . ولا يخشوا فيه أحداً :. ثم تلا يا دَاوْدُ نا جَمَلمَاكَ خَلِيقَة 

في الأرض فَاْكم ينلاس اَن ولا يع الى مَمُضلَك عن سبل الله 4 3 ص: 

ا وقال : لكلا تَخدَ م 44 وقال: «إولا تَسْتَرُوأ 
بآياني تَمنَاً ليلا 4 [ البقرة: ١‏ 

ثم قال ابن كثير: وقد 0000 
قال رسول الله قَفْلهُ (إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران. وإذا اجتهد فاخطأ فله 
أجر) فهذا الجديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فاخطا فهر في أ 
الثار. 











وفي السنن”"2: (القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. رجل علم 

07 الحق وقضى به فهر في الجنة: ورجل خكم بين الناس على جهال فهو في النارء ورجل 
علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار) . 

ثم بيّن سبحانه.ما خص كلا من داودٌ وسليمان من كراماته» إثر بيان: كرامته 

العامة لهماء بقوله: ظوَسَعْرنا مع ذاود الجبال يُسبّحْنَ والطيرَ وَكُنًا فُاعلين 4 أي سخرنا 














775 باب الحكم فيما أفسدت المواشي» حديث رقم‎ -١ أخرجه ابن ماجة في : الاحكام؛‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود في : الاقضية؛ ” باب في القاضي يخطئغ» حديث رقم 2301/5 عن بُرَيْدة‎ 
. 7171 وأخرجه ابن ماجة في : الاحكام ال باب الخاكم يجتهد فيصيب: الحق» حديك رقم‎ 





















































سورة الأنبياء» الآية / 1 





الجبال والطير يقدسن اللّه معهء بصوت يتمثل له أو يُخْلْقَ فيها. قال ابن كثير: وذلك 
لطيب صوته بتلاوة كتابه (الزبور) وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه. 
وترد عليه الجبال تأويبًء ولهذا لما مر" النبي ‏ | عله على أبي موسى الأشعري وهو 
| يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيتب جد فوقف واستمع لقراءقه وقال: لقد 
أوتي هذا أمزماراً من مزامير آل داود . قال: يارسول اللّه! لو علمت أنك تسمع لحبرته 
لك تحبيراً. 

قال أبو عثمان الهددي::ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت 
أبي موسي رضي الله عه انتهى . 

وتقديم الجبال على الطير؛ لآن تسبيحها أعجب وأدل على القدرة» وأدخل في 
الإعجازء لانها جماد. والتذييل بقوله «وكنًا قاعلين 4 إشارة إلى أنه ليس ببدع في 
جانب القدرة الإلهية» وإِن كان عند المخاطبين عجيياً. . وهذه الآية كقوله تعالى في 
سورة (ص) «وَاذْكُرٌ عَبدَنَا دَاوْدَ ذا الآيد إِنّهُ واب إِنَا سَحَرْنًا الجبّالٌ مَعَهُ يُسبْحنَ 
الْعَشِي وَالإشْرَاق والطَيْرَ مَحْشُورة كُلَّله واب 4 3ص الاأسولع]. 

القول في تأومل قوله تعال: 

وَعَسَهُصَنْصهَ لو حك 3 م هت باسك فَهَ لات شب 25 

«وَعَلْسَاهُ صنعة 0 أي عمل الدروع الملبوسة. قيل كانت الدروع 
قبله. صفائح: فحلقها وسردها. أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال 
تعالى : ظ ولا لَهُ اْحَدِيدَ أن اعْمَلُ سَابِعَات وَقَدّرْ في السسَرْد © [سبا: )]11١-١١‏ أي 
لا. توسع الحلقة فتقلق المسمار. ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال 
لنْحْصَكُمْ من بَأسِكُمْ» أي لتحفظكم من جراحات قتالكم «فهَل نَم شاكرون» أي 
لنعم الله عليكمء لما ألهم عبده داود فعلّمه ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في 
المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر على صورة الاستفهام» مبالغة في التقريع 
والتوبيخ» لما فيه من الإيماء إلى التقصير في الشكر. 


.3١91/ باب حسن الضرت بالقراءة» حديث رقم‎ -7١ أخرجه البخاري في : فضائل القرآن»‎ )١( 
775 وأخرجه مسلم في : صلاة المسافزين وقصرها» حديث رقم‎ 

















































































































































2 > 72و روح وت و ووو حت حو حت 5و مك022 
نف سورة الأنبياء, الآيتان / 89 و 7م 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رطتتازهنينترعرئيه بلقاي رس لوقه 


عَيينَ © 
طوَلسْليْمَان الريح عَاصفَةم أي سخرناها له طتَجري بِأمْرِه إِلَى الأرض التي ركنا 
فيها 4 وهي بيت المقدس 9« وكنًا بكُل شيء عَالِمِينَ 4 أي ما تقتضيه الحكمة البالغة 
فيه . وهذا كقوله تعالى :فَسَخَرنا لَه ريح تَجْري مره ربخَاءٌ حَيْثُ صاب #[ ص : 76]. 
قال الزمخشري رحمه اللّه: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة 
وبالرخاوة اخرى» فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم. 
فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال: لعْدُوَمًا شهر وروَاحهًا 
شَهْر» [سبا : 4]17 فكان جمعها بين الأمرين» أن تكون رخاء في نفسهاء وعاصفة 
في عملهاء مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم, آية إلى اية» 
ومعجزة إلى معجزة . 
قال في (الانتصاف): وهذا كما ورد في وصف عصا موسى تارة بأنها جان 
وتارة بأنها ثعبان. والجان الرقيق من الحيات والئعيان العظيم الجافي منها. ووجه ذلك 
انها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجانء وكانت في 
عظم خلقها كالئعبان» ففي كل واحد من الريح والعصاء على هذا التقرير» معجزتان. 






5 0071 5 مع لله لك 00002 ع 
وس انان من يفوصوت يموت عملا عملا دون ذلك و5 لهم 
دف[ ح © 


ومن الشيّاطين من يُعُوصُونَ 4 أي في البحر لاستخراج نفائسهء تكميلاً 
لخزائته وتزبيئاً لقومه ظ ويَعمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذلك 4 أي غير ذلك كبناء المدن والقصور 
واختراع الصنائع العجيبة كما قال تعالى : ل يَعْمَلُوَ لَه مَا يَسَاءُ من محَارِيب وَتَمَاثِيلٌ 
وَجِمَان © [سبا: ]2 طإوكُنًا لَهُم حَافظين » أي مؤيدين ومعينين. 

تنبيه : 


الشياطين المذكورون» إما مردة الإنس وأشداؤهمء وإما مردة الجن لظاهر 


8 
8 
والله أعلم 
القول في تأويل قوله تعالى: 
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سورة الأنبياء الآيتان / 44م ايلك 





اللفظ .. وعليه قال .الجبائي: كيف يتهيا لهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لا 
يقدرون على عمل الثقيل؟ زإنما يمكنهم الوسوسة. واجاب بانه تعالى كنّف 
أجسامهم خاصة وقواهم» وزاد في عظمهم.ليكون ذلك معجزا لسليمان عليه السلام . 


والله أعللم . 


القرل في تأويل قوله تعالى: | 
وذ داري نالسر وَلَسَلْحمْ ليت 9 


اذ ل عو ارس مء دواع موه ومو وسوء دوه 


ممصو و كَرَع نميرب 9 

« وآيوب إِذ نادى رَبّهُ أي ملسي الضرٌ وأنت أَرْحَمْ الراحمين فَاسْتَجَبْنا لَه فَكَدَفََا ما 
به من مر متنا أفله ومذلهم معهم رحمَة من عددنا وذكرى للْعايدينَ 4 . 

أي اذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته 
تعالى دعاءه وما امتن به عليه ف رفع البلاء. وما ضاعف له بعد صبره من النعماء؛ 
لتعلم أن النصر مع الصبرء وأن اعاقبة الغسر اليسر. وأن لك الآسوة بمثل هذا النبي 
الصبورء فيما ينزل أحيانا بك من ضِر. وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء. بل هم أشد 
الناس ابتلاء.. كما في الخديث”21 (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الضالحون ثم الأمثل 
فالامثل ). 

وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له وذكره بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. وإن البلأء لا يدل على الهوان والشقاء. فإن السعادة والشقاء 
في هذا العالم لا يترتبان على صالح الأعمال وسيئها. لأن الدنيا ليست دار جزاء. وإن 
عاقبة الصدق في الصبرء هي توفية الأجر ومضاعفة البر. وقد روي أن أيوب عليه 
السلام» لما امتحن بما فقد معه|أرزاقه وهلك به جميع آل بيته؛ وبما لبث يعاني من 
قروح جسده الاماء وصبر وشكر؛ رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما 
فقده. ورزق عدة أولاد» وعاش غمرا طويلا أبضر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع . ولذا 
قال تعالى: « وذكرئ للْعَابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر» 
حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة. وبالجملة فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنين 


2002 أخرجه الترمذي في : الزهد , لاها باب ما جاء في الصبر على البلاء» عن سعد , 





220 عوج 23 62 
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5334 سورة الأنبياء ‏ الآيتان / 5388م 





وجملهم على الضبر في المجاهدة في سبيل الحق. وقد روى المفسرون ههنا في بلاء 
أيوب: روايات مختلفات, باسانيد واهيات» لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن. ولا تُعَارٌ 
من الثقة أدنى نظر. نعم يوجد في التوراة سفر لآايوب فيه من شرح ضرهء بفقد كل 
مقتنياته ومواشية وآل بيته. وبنزول مرض شديد به؛ عدم معه الراحة ولذة الحياة» 
غرائب. إلا أنها مما لايوثق بها جميعها. لما داخلها من المزيج» وتوسع بها في 
الدخيل؛ حتى اختلط الحايل بالنابل. وإن كان يؤخذ من مجموعها بلاء فادح وضر 
مبدهش . ولو علم الله خيرا ة في أكثر مما أجمله في تنزيله الحكيم» لتفضل علينا 
بتفصيله. ولذا يوقف عند إجماله قيما أجمل» وتفصيله فيما فصل . 

تنبيه : 

قال بعضهم: أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد زمن إبراهيم عليهما 
السلام وأنه كان غنيًا من أرباب العقار والماشية. وكان أميراً في قومه. وأن أملاكه 
ومنزله في أرض خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي من 
البحر الميت . ومن جيل سعير بين بلاد أدوم وصحراء العربية . واللّه أعلم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ولس 7 ييل ودس ود الْكدْل حك 2ع ينيد صَدِودٌ © وَأسْمَلكَه لا 
يتنهم سيد © ١‏ 


«وإسماعيل وديس وذًا الكفل كَل منَ الصابرِينَ4 أي على القيام بامر الله 
وعلى شدائد النوب» وعلى احتمال الأذى في نضرة دينه تعالى» ففيهم أعظم أسوة 
را دْحَلنَاهُمٍ في رَحَمَتًا 4 أي في النبوة أو في نعمة الآخة ؤإنهُمْ من المَالحينَ» أي 
الكاملين في الصلاح ‏ 

قال ابن كثير: أم! إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وقد 
تقدم ذكره في سورة مريم. وكذا إدريس عليه السلام. ؤأما ذو الكقنل فالظاهر من 
السياق أنه مأ قرن مع الانبياء إلا وهو نبي. ؛ 

وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكا عادلاً ونحكماً مقسط؛ً وتوقف 
ابن جرير في ذلكء فالله أعلم . 

وذهب بعض المحققين إلى أن ذا الكفل هو حزقيل:علية السلام . 
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سورة الأنبياى, الآيعان / /81 و 84 1 


القول في تأويل قوله تعالى: 5 
كودع هليع وكا اليل 5 
لَمَإلََأنتَ نَتَسبَحَتَك إن كد نَالطيلبيت © أسْتَجبِنالمٌ 
5-7 العو وكَدلك شح النزبيرت © 

«وذا الثون إِذَ ذُهَبْ ' مُعَاضبا فظن أن ن أن نف رَعَلَيّه قَنَادَى في الظلُمَات أن لأ إنه إلا 
أنت سبعَانكَ إني كنت من الظالمين فَاستَينا له تناه من الم وكذلك نجي 
الْمُؤْمنِينَ 4 أي اذكر ذا النون. يعني صاحب الحوت؛ وهو يونس عليه السلام» وصبره 
على ما أصابه» ثم إنابته ونجاته) ليتغبت في نبعه فؤادك ويقوى على الصبر على ما 
يقوله. الطغاة جناتك . وهذه القضة مذكورة ههنا وفي سورة (الصافات ) وفي سورة 
(ن). وذلك أن يونس بن متى علليه السلام» أمره اللّه أن ينطلق إلى أهل نينوى - من 
أرض الموصل». كرسي سلطنة الأشوريين ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده؛ وإلى 
إقامة القسط ونشر العدل وحسر) السيرة. وكانوا على الضد من ذلك» ثعاظم كفرهم 
وتزايد شرهم. فخشي.أن لا يتم له الأمر معهم» فابق من بيت المقدس إلى ياقا. ونزل 
في سفيئة سائرة إلى ترشيش ليقيم فيها . فارسل اللّه ريحاً شديدة على البحر أشرفت 
السفينة معه.على الغرق . فتخففل الركاب من أمتعتهم فلم يفد» فوقع في أنفسهم أن 
في السفيئة شخصاً سيهلكون بلسببه» فاقترعوا لينظروا من هو فخرجت القرعة على 
يؤنسء فقذفوه. في البحر وسكيل جيشانه وتموجه. وهيا الله حوتاً ليونس فابتلعه 
فمكث في جوف الحو ثلاثة| أيام. ثم دعا ربه فاستجاب له؛ والقاه الحوت على 
الساحل : ثم أوحي الله إلى يونمل ثانية بالمسير إلى نينوى» ودعوتها إلى اللّه تعالى؛ 
فوصلها ونادى فيهم بالتوحيد والتوبة. وتوعدهم إن لم يؤفنوا أن تنقلب بهم نينوى» 
فلما تحققوا ذلك آمنوا. فرفع الله عنهم العذاب, قال تعالى ا فَلولا كانت قَريةٌ 
عَامَنَتْ فَتفَعَها إِيِمَائهًا إلأ وم يُونْس لما عَامَنُوأ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابُ الخزي في الْحَيّاة 
الدنًْا وَمَععْتَاهُم إلى حين © [ يونس :94]. 

تنبيهات : 








الأول - يونس عليه السلام يسمى في التوراة (يونان) وهو عبراني . ويقال إنه 
من جّت حافّر وهي قرية في سبظ زبولون؛ في شمال الارض المقدسة. وإنه ب قبل 
المسيح'بنحو_ثمانمائة سئة ٠.‏ و1 
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الثاني - أكثر المفسرين ( كما حكاه الرازي) على أن يونس ذهب مغاضياً 
لربه. وأنه ظن بإباقه إلى الفلك» وتركه المسير إلى نينوى أولاء أن يترك ولا يقاص. 
قال بعض المحققين: : إنما خالف يونس أولاً الآمر الإلهي وترخص فيه» مخافة أن يظن 
أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفا اللّه عن جرمهم. وإيثار صيغة المبالغة في 
( مغاضباً) للمبالغة . لآن أصله يكون بين اثنين» يجهد كل منهما في غلية الآخر. 
فيقتضي بذل المقدور والتناهي . فاستعمل في لازمه للمبالغة» دون قصد (مفاعلة) 
وقد استدل بظاهر هذه الآية وأمثالها؛ من ذهب إلى جواز صدور الخطا من الأنبياء» إلا 
الكذب في التبليغ؛ فإنه لا يجوز عليهم الخطا فيه: لأنه حجة اللّه على عباده . وإلا ما 
يجري مجرى بيان الوحي» فإنه لا يجوز عليهم الخطأ في حال بيان المشروع. وهو 
قول الكرامية في المرجبة (كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد) وقول 
الباقلاني من الأشعرية : (على ما حكاه ابن حزم في الملل ) . وأما الجمهور المانعون 
من ذلك» فلهم في هذه الآية وأشباهها تأويلات . ونحن نؤثر ما قاله ابن حزم في هذا 
المقام؛ لآنه أطلق لساناء قال رحمه اللّه (بعد أن حكى مذهب الكرامية المذكور): 
وذهب أهل السنة والمعتزلة والنجاريّة والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع 
من نبي معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة . 

ثم قال: وهذا القول الذي.ندين الله تعالى به. ولا يحل لاحد أن يدين بسواه . 
ونقول: إنه بقع من الأنبياء السهو عن غير قصد. ويقع منهم أيضا قضد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى» والتقرب به منه. فيوافق خلاف مراد الله تعالى. إلا أنه 
تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلأًء بل ينبههم على ذلك ولا بد إثر 
وقوعه منهم . . وريما يبغض المكروه ه في الدنياء كالذي أصاب آدم ويونس والآنبياء 
عليهم السلام» بخلافنا في هذا. فإننا غير مؤاخذين بما سهونا فيه؛ ولا يما قصدنا به 
وجه الله عر وجل» فلم يصاذف مراده تعالى جل تحن ماعوروة على :هذا الوجه اجر 
واحداً. 

ثم قال (في الكلام على يونس عليه السلام) : وأما إخبار اللّه تعالى أن يونس 
ذهب مغاضباء فلم يغاضب ربه قطء ولا قال اللّه تعالى إنه غاضب ربه . فمن زاد هذه 
الزيادة كان قائلاً على اللّه الكذب» وزائدا في القرآن ما ليس فيه. هذا لا يحل ولا 


يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقلء أنه يغاضب ربه تعالى . فكيف أن يفعل 
ذلك نبي من الانبياء؟ فعلمنا يقيئاً انه إنما غاضب قومهء ولم يوافق ذلك مراد اللّه عر 


رجل: فعوقب بذلك. وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عر 



























































































































































سورة الأنبياى, الآية/ /8 ينف 


وجل. وأما قوله تعالى: ظفَْظَن أن أن نُقْدِرَ عَلَيْهِ4 فليس على ما ظنوه من الظن 
السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو:بضعيف من الرجال. إلا أن 
يكون قد بلغ الغاية من الجهل| فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم ؟ ومن 
المحال التيقن أن مكون مي لقن أن الله تعفن لذي لرسيلة ديت ل يدو عليه 
وهو يرى أن آدمياً مثله يقدر علية . ولااشك في أن من نسب هذا للنبي قله الفاضل» 
فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه. فكيف إلى يونس بن متى الذي يقول 
فيه رسول الله ا م ل ا ا 
وصح أن معنى قوله ظفَظَنْ أن أن لْقَدرَ عليه 4 أي لن نضيق عليه كما قال تعالى « وآمًا 
إِذَا ما ابتَلاه فَمَدَرَ عليه رِزْقَهُ 4 [ الفجر: 17]» أي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام 
أن الله تغالى لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه؛ إذ ظن أنه محسن في فعله ذلك: 
وإنما نهئ الله عر وجل» محمدا أيه عن أن يكون كصاحب الحوت» فتعم, نهاه الله 
عر وجل عن مغاضية قؤمه» وأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم . واما قوله تعالى : 
أنه استجق الذم والملامة» لولا اللعمة التي تداركه بهاء للبث معاقباً في بظن الحوت» 
فهذا نفس ما قلناه من.أن الأنبيا عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلره» 
مما يظنونه خيراً وقربة إلى الله ع وجل إذا لم يوافق مراد ربهم. وعلىئ هذا الوجه أقر 
على نفسه يانه كان من الظالمينل. والظلم وضع الشيء في غير موضعه . فلما وضع 
النبي َه المغاضبة في غير موضعهاء اعترف في ذلك بالظلم.. لاعلى أنه قصده وهو 
يدري أنه ظلم . انتهى كلام ابن زم . 
واقول: إن الذي يفتح باك الإشكالات هو التعمق في الالفاظ. والتنطع في 
شرحها وتوليد مغاني ولوازم لها؛ والتوسع في وجوفها توسعا يميت رونق التركيب 
ونصاعة بلاغته . ومعلوم أن التنزيل الكريم فاق سائر أساليب الكلام المعهودة باسلويه 
البديع. ولذا كانت آية تاخذ بمجامع القلوب رقة وانسجاماً. وبلاغة وانتظاماً. فلا 
ترى في كلمه إلا المختارات لطلفاء ولا في جمله إلا الفخيمات تركيب ولا ني 
إشاراته إلا الأقرى رمزأ ولا في كناياته إلا الأعلى مغزى. ومن ذلك سنته في الملام 
والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب شديد مما يؤخذ منه.شدة الخطب» وقرة 
العتب وذلك لعزة الجتاب الإلهي| والمقام الرباني . فالعربي البليغ طبعاء الذائق جبلة» 


(1) أخرجه البخاري في : الانبياء» ل باب قول الله تعالى: فإ وإن يرنس لمن المرصلين # حديث 
.رقم 11٠٠‏ عن ابن عباس» ونسه ؛ ماينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى . 
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إذا تلي عليه مجمل نب يونس عليه السلام في هذه الآية؛ يدهش لما ترمي إليه من قوة 
العتب والملام» وأنه بإباقه غاضب مولاه» غضياً لا يماثل الغضب على العصاة. فإن 
حستنات الابرار سيعات المقربين. وأنه ظن أن ينسى فلا يؤاخذ . ويفلت قلا يحصر. 
فاتاه ما لم يكن على بال. ووقع في شرك قدرة المتعال» ثم تداركته النعمة» ولحقته 
الرحمة. هذا مجمل ما يفهم من الآية منطوقاً ومفهوماً. فافهم ما ذكرته لك. فإنه 
يبلغك من التحقيق أملك . 

الثالث: علا بعض الملاحدة ابتلاع الحوت يونس مُحالاً. فكتب بعض 
المحققين مجيبا بأن هذا إنكار لقدرة اللّه فاطر السموات والارض. الذي له في خلقه 
غرائب . ومنها الحيتان المتنوعة الهائلة الجدث؛ التي لم يزل يصطاد منها في هذا 
العضر. وفي بطونها أجساد الناس بملابسهم. وكتب آخر: لم يتعرض لتعيين نوع 
الخخوت الذي ابتلغ يونس. ولعله فيما قال قوم من المحققين. من النوع المعروف عند 
يعضهم (بالزفا) وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم» واسع الحلقوم؛ حتى أنه 
ليبتلع الرجل برمته؛ دون أن يشدخه أو يجرحه.. حتى يبقى:في الإمكان أن يخرج منه 
وهو حي: ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة بقاؤه ثلاثة أيام في جوف هذا الحوت» 
ولبث مالكاً رشده متمكداً من التسبيح والدعاء . انتهى . 

الرابع: الجمع في قوله: زفي الظَلّمَات 4 إما على حقيقته؛ وهي ظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل.. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما: أو مجازء يجعل الظلمة لشدتها وتكائفها في بطن الحوت كأنها ظلمات. 
والمراد منها أحد المذ كورات» أو بطن الحوت . وقدمه الزمخشري ونظره بآية 8 ذَهَبّ 
الله بثُورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمّاتٍ» [البقرة: /11]- 

الخامس : قوله تعالى : فَاسْتَجبْنا لَه 4 أي دعاؤه « وَنَجيْناهُ من الْهَم 4 يعني بأن 
قذفه الحوت إلى الساحلء؛ قيل لم يقل (فنجيناه) كما قال في قصة أيوب عليه 
السلام ظ فَكَشَفْنَا # [الأنبياء: 84]. لانه دعا بالخلاص من الضرء فالكشف 
المذكور يترتب على استجابتاء ويونس عليه السلام لم يدع؛ فلم يوجد وجه الترتيب 
في استجابته. ورد بأن (الفاغ) في قصة أيوب تفسيرية . والعطف هنا أيضا تفسيري. 
والتفدن طريقة مسلوكة في علم البلاغة. ثم لا نسلم أن يونس لم يدع بالخلاص ولو 
لم يكن دعاء لم تتحقق الاستجابة . واستظهر الشهاب في سر الإتيان بالفاء ثمة.والواو 
هنا غير التفنن المذكور. أن يقال: إن الأول دعاء بكشف الضر وتلطف في السؤال. 
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فلما أجمل-في الاستجابة» وكان السؤال بطريق الإيماء» ناسب أن. يؤتى بالفاء 
التفصيلية. وأما هناء فإنه لما هاجر من غير أمرء على خلاف معتاد الانبياء عليهم 
السلام . كان ذلك ذنباً. كما أشار إليه بقوله: ( من الظالمين» فما أوما إليه هو الدعاء 
بعدم مؤاخذته بما صدر منه من سيئات الابرار. فالاستجابة عبارة عن قبول توبته 
وعدم مؤاخذته: وليس ما بعده تقسيراً له» بل زيادة إحسان على مطلوبه . ولذا عطيف 
بالواو. انتهى . 
السادس: قوله ط وكذّلك ننجي المؤمنين 4 أي إذا كانوا في غموم» وأخلصوا في 
أدعيتهم منيبين) لاسيما بهذا الدعاء: وقد روي في الترغيب آثار: منها عند أحمد 
والغرمذي (دعوة (© ذي النون) لم يدع بها مسلم ربه في شيء قطء إلا استجاب 
له ) .. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ورك رباد ربرب لاحَدَرْقِسَرْدَاوَأتَحَرألوريسى 09 
« ورَكَريًا 4 أي واذكر خبرم لذ َادى ربرب لا ندري قدا أي حين طلب أن 
يهبه ربه ولدا يكون من بعده نبِيّاء ولايتركه فردا وحيدأ بلا وارث» وقد تقدمت 
القصة مبسوطة في أول شورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا. وقوله: «وأنت خْيْرٌ 
الوارثين » ثناء مداسب للمسألة.| قال الغزالي في ( شرح الأسماء الحسنى ): الوارث 
هوالذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. وذلك هو الله سبحانهء إذ هو الباقي بعد 
فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء. ومصيره. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالي: 
سَتَعبِاَوَوَ ريق وشكنكا رصت 


اربعم بي ع مدصي مشر سا عير مح عر 


حكاو أ سرغو فلخت وَيَدَعُوكارعباورهبا وكاو 
لَاحَسِعِيت © 

ظ فا 93 استَجَبنًا لهي أي دعاءة وَوَهَيْنا لَه يُحْبَى و أصلحنًا لَهُ زُوَجَهُ » أي أصلحناها 
للولادة بعد عقرهاء معجزة وكرامة له. وقوله تعالى: 9إِنْهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ في 





(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 171/١‏ والحديث رقم 1555. 
وأخرجه الترمذي في : الدعوات» باب حدثنا محمد بن يحيى . 











>222 2ح د جم 5 ج25 6ك كوك و كبو 


























































































































52255252 هتح و نت ترتتت_ 35 57ت 75ت 23:3 2:7- 53222352 تت :ذ نح 4225 522575 252275722 255 116221 






1 ' سورة الأنبياء: الآآية / 81 


الْخْيرَات 4 تعليل لما فصّل من فنون إحسانه تعالى» المتعلقة بالأنبياء المذ كورين» 
أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير. وإيثارٌ ( في ) على ( إلى ) للإشارة إلى ثباتهم 
واستقرارهم في أصل الخير. لآن (إلى) تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه 
«ويَدْعوننا َغْبأ رهبا أي ذوي رغب ورهبء أو راغبين في الثواب راجين للإجابة 
ظ وَكَانُوا نا خاشعين » أي مخبتين متضرعين. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لتَكنصست يكاين رركا وَحَمَلتَهَاواتهَآ 

:مكتعلِيت © 

" «والعي أحْصَنْت فرْجَهًا 4 أي اذكر نبا التي أحصنته إحصاناً كليأًء عن الحلال 
والحرام جميعاً. كما قالت: «ولم يَمْسَسْي بسر [آل عمران: 40] و[مريم: 
٠٠‏ والتعبير عنها بالموصولء لتفخيم شأنهاء وتنزيهها عما زعموه في حقهاء بادئ 
ا بدء 9 فَمَفَخَنَا فيها من رُوَحمًا 4 أي نفخنا الروح في عيسى فيها. أي أحييناة في جوفها. 
فنزل نفخ الروح في عيسىء لكونه في جوف مريمء منزلة نفخ الروح فيها. ونفخ الروح 
في الجسد عبارة عن إحيائه. وقيل: المعنى فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل 
عليه السلام؛ أي أمرناه فنفخ. أو فنفخنا فيها بعض روحناء أي بعض الأرواح 
المخلوقة لنا. وذلك البعض هو روح عيسىء لانها وصلت في الهواء الذي نفخه في 
رحمها ظوِجَعَلْنَاهًا وَابْتهَا4 أي نباهما ظعَيَةَ للْمَلَمِينَ)4 أي في كمال قدرته 
واختصاصه من شاء بما شاء. وقد كان من آيتهما إتيان الرزق لمريم في غير أوانه. 
وتثمير النخل اليابس. وإجراء العين» ونطق ابنها في المهد. وإحياء الموتى. وإبراء 
الأكمه والأبرص. 

قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل ا ءَايتَين # كما قال: «وَجَعَلنَا اللْيْلَ 
وَالنُهارَ َايََيْنِ 4 [الإسراء: 17]؟ قلت: لآن حالهما بمجموعهما آية واحدة. وهي 
ولادتها إياه من غير فحل. انتهى. وقيل: المعنى ( وَجَعَلْنَاهًَا ءاي وَابْنََا آي . 
فحذفت الاولى لدلالة الثانية عليها. ولما أنهى ما ذكر تعالى من شأن جماعة من 
الأنبياء صلوات اللّه عليهم؛ أشار إلى أن عقائدهم وأصول دينهم واحدةء بقوله 
سبحانه وتعالى: 


وجو حدم كح وجو وج وتم 


عوكت وت ورت 6ه 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ص2 كت 2-2 ود 


؟1١‎ 


- ون 


مذو 4 وود َأرَيْصكُمْ بدو وت © 
طإِنْ هذه أي علة التوحيد والإستسلام لمعبود واحد لا شريك له «أمتكم » 


أي ملتكم التي يجب أن تحافظرا 


70 


على حدودها وتراعوا حقوقها. والخطاب للناس كافة 


ٍأْمّةٌ وَاحدَة4 أي غير مختلفة. بل هي ملة واحدة. أي أن جميع الانبياء ورصل الله على 
ملة واحدة.ودين واحد . كما قال تعالى : طإِنُ الدّينَ عند اله الإسْلام 4 [آل عمران: 
6 ط ونا ربْكُم 4 أي لا إله لكم غيري طفَاعْبدُون 4 أي ولا تشركوا بي شيفاً. 


تنبيه : 
قلنا: إن الأمة هنا بمعنى 
وَجَدَنا ءَيَامنَا عَلَى أمّة [الزخرف 


لملة» وهو الدين المجتمع عليه» كما في قوله (إِنًا 
: ؟5”]ء أي على دين يجتمع عليه . والأمة بهذا 


4 ردم 


المعنى هر ما رجحه كثير من االمفسرين في هذه الآية وفي آية فيا بها الرسل كوا 


ضِ الطَهبّات وَاعْمَلُوا صَالحا نيا 


ربكم مَانَهُونَ 4 [المؤمنون: »]57-0١‏ وتطلق ( الآمة) بمعنى 


في قوله تعالى : 9وَممّن خَلْقَنا أ 
- ؤكما في قوله: « وَل 


وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمَنْكَر [آل عمران 


هي بمعنى الجماعة الذين ترب 
يطلق عليهم اسم واحد كاسم الأ 
(ولين أخَنا نهم مَذاب إلى 
َم [ يوسف: 0 وبمعنى 
كان أنه انا لله 4 [النحل: 
كُهُمْ خَيْر آم أخْرِجَت لئاس 
عن معنى الجماعة؛ على ما ذكرن 






ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 8 هذه ا أ وَاحدةٌ وَآنأ 
الجماعة. كما هي 
أو بلحو تناو اي جما . [الأعراف: 

8 منكم أ مه يعون إلى الْخَيْرِ ويامرون بالمَعْروفٍ 
٠ 54:‏ ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وإنما 
رابطة اجعماع؛ يعتبرون بها واحداء وتسوغ أن 
مة. وتطلق الأمة بمعنى السنين كما في قوله تعالى: 
مه مُعْدُودَة4 [هود: 8]» وفي.قوله «إ وَادْكَرَ يَعْدَ 
الإمام الذي يقعدى به كما في قوله: إن إِيرَاهِيمٌ 





آل عمران:١١1])‏ وهذا المعدى الآخير لا يخرج 
وإنما خصصه العرف تتخصيصاً. كذا حققه العلامة 


4 وبمعنى إخدى الأمم المعروفة كما في قوله: 


محمد عبده رحمه الله في تفسيآية طإ كَانَ التّاسُ أَمّةَ وَحَدَةٌ 4 [البقرة: 718]. 


لقول في تاريل قود تعلي . ي ا 
7 ا ممت حك زإكََاتُجموت 9 


<رتَقطمرا أرهم ينهم 1 بلع رَاجِمُودَ »4 أي تفرق الناس في دينهم الذي 
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يفف سورة الأنبياىء الآينات / .84 و 960 


أمرهم الله بهء ودعاهم إليهء فصاروا فيه أحزاباً ومللاً. 


قال الزمخشري رحمه اللّه: والاصل ( وتقطعتم ) إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريقة الالتفات. كانه ينعي عليهم ما أفسدوه؛ إلى آخرين» ويقيح عددهم 
فعلهمء ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين اللّه؟ والمعنى 
جعلوا أمر دينهم قيما بينهم قطعاٍ كما يتورع الجماعة الشيء ويقتسمونه. . فيطير 
لهذا نصيب ولذاك نصيبء تمثيلاً لاختلافهم فيه» وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى . 
ثم توعدهم بأن هؤلاء القرق المختلفة» إليه يرجعون. فهر محاضبهم ومجازيهمء 


المحسن بإحسانه وا المسيء بإساوته . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مؤي لصحت رمك كُد هود 
كيبوت © 


(فْمن يَعْمَل من الصالِحَات وَهُو مُؤْمِنَ فلا كُفرَانَ لسَغيه ونا لَهُكَاتبُونَ أي فمن 
عمل من هؤلاء؛ الذين تفرقوا في دينهم؛ بما أمر الله به من العمل الصالح» وأطاعه في 
أمره ونهيه» وهو مقر بواحدانية الله مصدق وعده ووعيدهء متبرئُ من الانداد والآلهة» 
فلا كفران لسعيه» بل يشكر الله عمله هذاء ويثيبه ثواب أهل طاعته. وقوله تعالى: 
« ونا لّه4 اي لسعيه المشكور ظ كَاتبُوَ4 أي مثبتوه في صحيفة أعماله: ولا نضيعه. 
تنبيه: 
الكفران مصدر من ( كفر فلان التعمة كُفراً وكفراناً) وأؤثر (لا كفران) على 
(لا نكفر) للمبالغة. لآن نفي الجنس مستلزم له وأبلغ في التنزيه بعمومه. وعبر عن 
العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به. والآية كقوله تعالى: © ومن أرَاد الآخرة وَسَعَى لها 
سَعْيّها وَهُو مون وليك كان سَعْيهُم مُشكُورا 4 [الإسراء مه 
ثم أشار إلى مقابل هؤلاء, وهم من أعرض عن ذكره تعالى» بلحوق. الوعيد 
لهم» لما جرت به سنته تعالى» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بسع ل مل مب سر ل أ جنع سد سس سرس ع فز وس 
وَكََرمْ عل ريو أمَلككه تح بمرت 9 


ط حرام على قري أهْلكْنامًا أنْهُمْلآيرِْعْن 4 أي وحرام على .اهل قرية فنفوا عن 
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أمر ربهم» فاملكهم بذنوبهم» أن يرجعوا إلى أهلهم» كقوله تعالى: 98 ألم يَرَوأ كم 
أهلكنًا قلي سٍِ ل عَرُون نهم لبهم لد يَرْجِعُونَ » [يس:١"]2‏ وقوله: لقلا 
يسْعَطِعُونَ توْصيّة يه ولا إلى أهلهام يَرجعُون 4 [يس:.5]» وزيادة (لا) هنا لتأكيد 
معني النني من حرام ) وهذا من أسالبب التنزهل البديعة الالغة النهابة في الدققوسر 
الإخبا ر يغدم الرجوع مع وضوحه. هوالصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوّعهم من 
الهلاك المؤبد» وفوات أمنيتهم الكبرى؛ وهي حياتهم الدنيا. وجعل أبو مسلم هذه 
االآية من تتمة ما قبلهاء و( لا) فبها على بابها. وهي مع ( حرام ) من قبيل نفي النفي . 
فيدل على الإثيات. والمعنى : وحرام على القرية المهلكة»عدم رجوعها إلى الآخرة. 
بل واجب رجوعها للجزاء. فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما 
تقدم أنه لا كفران لسعي أحد. وأنه سبحانه سيحييه» وبعمله يجزيه. واللفظ الكريم 
يحثمله ويتضح فيه. إلا أن الآول لرعاية النظائر من الآي أولى . وأما ما ذكر سواهماء 
فلا يدل عليه السياق ولا النظيرا. وفيه ما يخل بالبلاغة من التعقيد وفوات سلاسة 
التعبير. 
ثم أشار إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم» وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم 
من كل جانب» وينزلوا بهم ما تشخص لهم أبصارهم» يورثهم طول التدامة» بقوله 
تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
حَوَّحَإِنَا فْيِحَتْ جوج وما حو وهم نكل حَدَ يلوت 07 
حَنّى إذا سنن ١‏ يأجوج تاعرج » علم لكل أمة كثيرة العدد مختلطة من 
أجخئاس شتى وَهُمْ من كُلّ حَدَبٍِ يَسلُونَ4 أي من كل نشز من الارض يسرعون» 
متجندين لقهر أعذائهم؛ تحت رأية نبيهم أو أميره أو خليفته. 
القول في تأويل قوله تعالي: 
برع سدم وعرء وموس اد 2 > رسعو 6 3-38 
وَأقَرَبَالوَدالْحَنٌ دا صَخِصةٌ أتصذاً أينويلناقد 
سكسك يك © 
«واكرب الْوَعدُ الْحَقّ4 أي طلعت طلائع النصر والقهرء ودحر الباطل والكفر 
فَإذًا هي شاخصة أَبِصّارٌ الّذِينَ كَفَرُو 4 أي لهول ما حل بساحتهم والدهشة منهء 
قائلين فيا ويْلا قد كنا في عَفَلةِ من هذا اي لم نعلم أنه حق يل كنا ظالمين4 ابي 
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لانفسناء بالإخلال بالنظر والإباء والعناد. ثم أشار إلى شانهم في الآخرة بقوله . 
سبيحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2002 لدم آ م 1 
يكم وَمَاتعَيدُو مندوبب الو حصب جهت أن سرلهاوردوت 


(©) لوكا مكو كول هه ماوردوهاً عَأوكُزَ كيذ © نميه 
وهم ويهَالاإتتمكرت (7) 

إِنْكُم ومَاتَعبُدُونَ من دُون اللّه 4 أي من الآوثان والاصنام ط حَصّبْ جَهَئُم 4 أي ما 
يرمى به إليها <أَنكمْ لَهَا وَاردُون لَو كَانَ هؤْلاء َالهة ما وَرَدُوهًا وكُل فيه خَالدُودَ4 أي فلا 
منجى لهم منها, 

قال الزمخشري: فإن قلت : لم قرنوا بآلهتهم؟ قلت : لأنهم لا يزالون لمقارنتهم 
في زيادة غم وحسرة . حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب 
من العذاب . ولأنهم قدروا أنهم يستشيفعون بهم في الآخرة» ويستنفعون بشفاعتهم. 
فإذا صادفوا الامر على عكس ما قدرواء لم يكن شيء أبغض إلمهم منهم (ِلَهُم فيهًا 
فر أي ترديد نفس تنتفخ منه الضلوع (وَهُمْ فيهًا ل يَسْمَعُونَ» أي من الهول 
وشدة العذاب. ثم بين تعالى حال المؤمنين إثر حال الكافرين» حسبما جرت به سبة 
التنزيل» من شفع الوعد بالوعيد» وإيراد الترغيب مع الترهيب» بقوله سيحانه : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
دل سبكذك_بكالشؤالية متف © تتفت 
1 عَنيسَأيث ف مكهت اب كمايا 010 58 ل از قنز الست 0 


لسك عرو موسيم 


وََدَلقَِهُمُ المَكِيِحكة مدَاير: لحك روك عشت 2 
دإ الذين سبقت لهم منا الْحُسْنَى 4 أي الخصلة الحسنى» وهي السعادة أو 
التوفيق ( أُولعك عَنَهامُبْعَدُون 4 لانهم في غرفات الجنان آمنون . إذ وقاهم ريهم عذاب 
السعير ( لأ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا 4 أي صوتاً بحس به منهاء لبعدهم عنها وعما يفزعهم 
ؤرَهُمْ في ما اشتهت أَنْفْسهُم حَلِدُون لا يَحزْنْهُم المع الأكبر» أي للحشر كما قال 
تعالى 8 وَيَوْمٌ يفخ في الور كَمَرِع مّن في السّمُوات وَمّن في الأرض 4 
[الدمل:40]» ل وتَتَلَقَاهُم الْمَلآدكَة» أي تستقبلهم مهنعين لهم قائلين هد يُومكُم 
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نانفا 


الذي كُنْهُم تُوعَدُونَ 4 أي في الدنياء وتبشرون بنيل المثوبة الحسنى فيه. وقوله تعالى: 


القول في تأوبل قوله تعالي : ١‏ 
معطو السك اليل حكن كما دنآ ولق يدر 


وَعَدَامْئئ كيو و َلدَدكَبَكَف ار ْم دلوأ 
ضيه ياد ىَالتديشررت © دف عَددَابَكَمَالتو بيت 


سرح سد وار 2 


©مََايَسَكك لَاسَمَمَلحَيِينَ © 

يوم نطوي السْمَاء 4 أي اذكره. أو اظرف ل ظإ لايحزنهم © أو ل ([ تتلقاهم 6.. 
والطي ضد النشر. وقوله: قطي السّجل للْكْتْب» أي كما يطوى. السجل 
,وهوالكناب .. واللام في ( للكتب) لام التبيين. ولذلك قر (الكتاب ) بالإقراد أو 
بمعنى (من) .وفيه قرب من الأول». أو (الكتب) بمعنى. المكتوب. :أي كطي 
الصححيفة على مكتوبها. فاللام بامنى على ) وهو ما اختاره ابن جرير: 

تنبيه : 

ما نقل عن ابن عباس أن السلجل اسم رجل كان يككتب للنبي صلوات الله عليه؛ 
كها رواه أبو داود والنشائي وغيرهماء فائر مدكر لا يصح. 

قال ابن كثير: وقد صرح ببوضعه جماعة من الخفاظ» وإن كان في سنن أببي 
داود. منهم شيختا الحافظ أبو الختجاج ج المزي . 

وكذلك تقدم في رده الإمام ابن جرير وقال: : لا يعرف في الصحابة أخيد اسمه 
السنجل : وَكُتّابُ ابتبي ضلوات الله غلية». مغروفون» وليس فيهم أخد امبمه السجل. 

وصدقٍ رحمه الله في ذلك وهو من أقوى الادلة على نكارة هذا الحذيث. 

وأا من.ذكره في أسماء الضحابة» فإنما اعتمد على هذا الحديث: والصحيح 
عزا بان الول سن لبن يفا ,تنه 

وهذء الآية كآبة 308 درا الله حقّ در والآرض جميعاً به يوم الْقيّامّة 
وَالسمَوَات" مَطويَات بيمِينه» سبْخَائهُ وتَمَالَى عَم يُشْرِكُون4 1 الزمر: 310]» وطي 
السماء كناية عن انكدار نجومهاء ومخو رسومهاء بفساد تركيبها واختلال نظامها. 
فلا يبقى أمر ما.فيها من الكواكب على ما نراه اليوم. فيخرب العالم باسره « كما بدَنَا 
أول: خَلق ُيده وعدا عَلينَا إنَا كنا فاعلين 4 أي منجزين إياه. ثم أشار إلى. تحقيق 
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لفق سورة الأنبياء, الآية / /1 1٠‏ 





مصداقه, بإعزاز المنبئ عنه, وإيراثه ملك جاحده بقوله تعالى : « وَلَقَد َحَبنَا في الزُورٍ 
من بعد الذّكر أن الأرض يِرِنُهَا عبّادي الصالحُونَ» أي العاملون بطاعته. المنتهون إلى 
أمره وتهيه. دون العاملين منهم بمعصيته, المؤثرين طاغة الشيطان على طاعته. 
و(الزيوز) علم على كتاب داود عليه السلام» ويقال: المراد به كل كتاب منزل. 
والذكر - قالوا - التوراة أو أم الكتاب. يعي اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل 
الخلق, والله أعلم . وقوله تعالى : «إِنّ في هذا لَبَلاغَاً قوم عَابِدينَ 4 إشارة إلى المذ كور 
في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة. أو إلى العبرة في إيراث 
. الأرض الصالحين ودخر المجرمين. و (البلاغ) الكفاية. وقوله طلقَوم عَابدِين4 أي 
يعبدون الله بما شرعه وأحبه ورضيه . ويؤثرون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات 
النفس طومًا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحَمَةٌ للْعالْمِينَ4 أي وما ارسلداك بهذه الحنيفية والدين 
الفطري» إلا حال كونك رحمة للخلق» » فإن ما بعت به سبب لشعادة الدارين ين.. وفي 
جعله نفس الرحمة مبالغة جلية. وجوز كون ( رحمة) مفعولاً له. أي للرحمة» فهو 
نبي نبي الرحمة. 

تنبيه : 

قال. الرازي: إنه غليه السلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا. أما في الدين 
فلانه بعث.والناس في جاهلية وضلالة واهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهمء 
لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقرع الاختلاف في كتبهم . فبعث الله تعالى محمداً 
َيه حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب 2 إلى الحق وبين لهم 
سبيل الثواب» وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام.. ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة 
من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار» وكان 
التوفيق قريناً له. قال الله تعالى: طِكُلْ هُوَ للّذِينَ َامتُوا هُدَى وَسْفَاءٌ 4: إلى قوله 
تعالى: ظإوَمُوَ عَلَيْهِمٌ عَمَى © [ قصلت:44 ]» وأما في الدنيا فلانهم تخلصوا بسيبه 
من كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا بيركة دينه. انتهى . 

وقد .أشرت إلى وجه الرحمة في بعثته صلوات الله عليه» في (الشذرة) التي 
جمعتها في سيرته الزكية؛ في بيان افتقار الناس جميعاً إلى رسالته. فقلت: كل من 
لحظ بغين الحكمة والاعفبار» ونفذت بصيرته إلى مكنون الاسرار» علم حاجة البشر 
كافة إلى رسالة.خاتم النبيين» وأكبر منة اللّه به على العالمين؛ فقد بعث صلوات الله 
عليه وسلامه على حين فترة من الرسل».وإخافة للسبل» وانتشار من الآهواء» وتفرق 
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سورة الأنبياء, الآيات / 15١8‏ - 11/1 يفف 


من الملل» ما بين مشبه للّه بخلقه» وملحد في اسمه. ومشير إلى غيره» كفر بواح» 
وشرك .صراحء وفساد عام» وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحقرق» وشن 
للغارات» وواد للبنات وأكل للدماء والميتات» وقطع للأرحام» وإعلان بالسفاح» 
وتحريف للكتب المنزلة» واعتقاد لاضاليل المتكهنة. وتاليه للأحبار والرهبان» 
وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور» ظلمات بعضها فوق بعض» 
وطامات طبقت اكناف الارضء) استمرت الأمم على هذه الحال» الأجيال الطوال» 
حتى دعا داعي الفلاح» وأذن الله تعالى. بالإصلاح . فاحدث بعد ذلك أمرأ» وجعل 
بعد عسر يسرا. فإن النوائب إذ! تناهت انتهتء وإذا توالت تولّت. وذلك أن الله 
تعالى أرسل إلى البشر رسولاً ليمتقهم من أسر الأوثان» ويخرجهم من ظلمة الكفر 
وعمى التقليد إلى نور الإيمان) وينقذهم من النار والعارء ويرقع عنهم الآصارء 
ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال» ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى: 
« رما أرسلتاك إلا رحمَة عنمن » وقال تعالى : فإ لَقَدْ من الله عَلَى الم 
فيهم رَسُولاً من أنْفْسهم يَثْلُوا علَيْهِم َايّانه ويرَكْيِهم ويُمَلَمُهُمُ الْكتَاب َالْحكْمَة وإن 
كَانُوا من قبل كفي ضَلال مُبِين 4 [آل عمران : 154) انتهى . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالي: 


0000 


2 لت أتماز المحك م موس 53 مَمَلْأثر ميوت 
مدا لوأفَكُلَمَدَنشْسكُمْ عسوو وَإِنْدْر أرب أميَعِيدمً 
وُعدُورت يك هرس الْفَولِويْمْلَمْمًا ثم 2 3 


١ ره‎ -- 31 


ندر لَعَلْمُ 0 ندل 2-0-0 رَيَاْ الحؤورينا 
الع الشنتماام اث 9 

طقل إِنَمَا يُوسى إل أنْما هكم له واحد 4 أي ما بوحى إلي"» إل استشثاره تعالى 
بالوجدانية في الألوفية. ومعنى الأقصر على ذلك أنه الأصل الأصيل» وما عداه راجع 
إليه وغير منظور إليه في جنبه. ولا ا 
يوحى من التوحيد» مستسلمون له طفن َولوا4 أي عن التوحيد لفقل كم على 
سَواء» أي أعلمتكُم وهديتكم على كلمة سواء بيننا وبينكم» نؤمن بها ونجني 
ثمرات سعادتها في الدارين. أو المعنى دللتكم على صراط مستقيمء وبلغتكم الآمر 
به. فإن آمنتم به فقد سعدتمء إإلا فإن وعد الجاحدين آتيكم» وليس بمصروف 





إِذْ بَعث 
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لييقا سورة الأنبياء, الآية / 1117 





عنكم . وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك؛ لآن الله تعالى لم يعلمني علمهء ولم 
يطلعني عليه كما قال: «وإِن أ أَذرِي » أي وما أدري «اقريب أم بعيد م توعدون »4 أي 
من الفتح عليكم» وإيراث أرضكم غيركم» ولحوق الذل والصغار بعصيانكم (ِإِنهُ 
ا الم الجر من القرل روت ما مكشترة > لي سجر كم على فلك ل واد ري علض 
لَكُم 4 أني وما أدري لعلل تاخير جزائكم استدراج لكمء وزيادة في افتتانكم؛ أو 
ابتلاء لينظر كيف تعملون. ف ( الفتنة ) إما مجاز عن الاستدراج بذكر السبب وإرادة 
المسبب» أو هو بمعناه الأصلي. فهو استعارة مصرحة. وقول تعالى: ظوَمََاعٌ إلى 
حين» أي تمتيع لكم إلى أجل مقدور. والتمتيع بمعنى الإبقاء والتاخير «قَال» 
وقرئ (قُل) رب احْكُم بالْحَق4 اي افصل بيننا وبيد 
001 بما أنزلت» على من كفر به» كقوله.تعالى : 9 ريا ا 
خَيْرٌ الؤاتحين 4 [الأعراف: ورين راتما على ما قصفُرذ» اي من 
الكذب والافتراء على اللّه ورسوله. بتصر أوليائهء وقهر أعدائه. وقد أجاب سبحانه 
دعوته؛ وأظهر كلمته» فله الحمد في الاولى والآخرة, إنه حميد مجيد . 
1 
:0 
1 
8 
3 


يالحق. وذلك بنصر من آمن 








قال الرازي: قال القاضي: إنما ختم اللّه هذه السورة بقوله: طقُل رَبْ احَكُم 
بالحق » لأنه عليه السلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية» وبلغوا النهاية في أذيته 
وتكذيبه. فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفاً ان المقصود مصلحتهم . 
فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم, فعليك بالانقطاع إلى ربك» ليحكم بينك وبينهم 
: بالحق. إما يتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره. وإما بتأخير ذلك . فإن أمرهمء وإن تأآخر 
فما هو كائن قريب. وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه» كالدلالة 
على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول» كالاستعجال للأمر بمجاهدتهم. وبالله 
التوفيق . 
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سورةالحج 






سميت به لاشتمالها على أصل وجوبه والمقصود من أركانه؛ وهو الطواف» إذ 
الإحرام نية: والوقوف بعرفات من استعداده» والسعي من تعمته» والحلق خروج عنه. 
وذكر فيها منافعه وتعظيم شعائره وغير ذلك» مما يشير إلى فوائده وأسراره. أفاده 
المهايمي. 

وعن مجاهد» عن ابن عباس: أنها مكية سوى ثلاث آيات 8 مدان خَصْمَّان 4 
[الحج:9١27-1]»‏ إلى تمام الآباث الثلاث؛ فإنهن نزلن بالمدينة» وفي آثار أخرى 
أنها كلها مدنية» كما في الإتقان وآياتها ثمان وسبعون آية. 
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سورة الحجء الآية / ١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 






القول في تأويل قوله تعالى : 
سه لتَاسَاتقواً ريست إرك ور َدَاْلتعَوَسَق؛ عَيلِيِءٌ © 

<يا أيهَا الئاس انوا ربُكُم إن وَلْرَلةَ الساعة شِيء عَظيم 4 يأمر تعالى عباده بتَقواهٌ 
التي هي من جوامع الكلمء في فعل المأمورات واجتناب المنهيات . 

قال المهايمي : أي احفظوا تربيته عليكمء بصرف نعمه إلى ما خلقها 
لاجله, لثلا تقعوا في الكفران الموجب ‏ لانقلاب التربية عليكمء بالانتقام منكم. 
انتهى . 

أي فالتعرض لعنوان الربوبية المنبعة عن المالكية والتربية» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين» لتاييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترغيبا وترهيبا. أي احذروا عقوبة 
مالك أموركم ومربيكمء وقوله تعالى ( إن وَْلََ السّاعة شَيءٌ عظيم 4 تعليل لموجب 
الأمرء بذكر بعض عقوباته الهائلة. فإن ملاحظة عظمها وهولهاء وفظاعة ما هي من 
مبادئه ومقدماته» من الأحوال والأهوال» التي لا.ملجا منها سوى التدرع بلباس 
التقوىء مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. و ( الزلزلة ) التحريك 
الشديد والإزعاج العنيف» بطريق التكرير بحيث يزيل الاشياء من مقارها ويخرجها 
عن مراكزها. وإضافتُها للساعة» من إضافة المصدر إلى فاعله مجازاًء كانها هي التي 
تزلزل. أو إلى ظرفهء وهي الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: 9 إذَا لت الأرْض 
َلْرَالَهَا 4 [ الزلزلة: »]١‏ وفي التعبير عنها ب ( الشيء)» إيذان بأن العقول: قاصرة عن 
إدراك كنههاء والعبارة لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام. أفاده أبو السعود. 

وقد وصف عظمها في كثير من السور والآيات. كسورة التكويز. وسورة 
الانفطار وسورة. الانشقاق وسورة الزلزال وغيرها. وقد أشير إلى شيء من بليغ هولها 
بقوله سبحانه: 
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سورة الحج. الآيتان /. ”وم 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
ع لو خم 5 3 رز لد كل سرغل نع دده 2 

حَمَلجْلْهَاَ كانس سْكَرَْوْمَاهْم سك وَلكنَّ عَدَا َال 
حَيِيدٌ () 

«يوم تروتها تَذهَل كل مْضعَة عَمًا أرْضْعْتْ» أي عن إرضاعها. أو عن الذي 
أرضعته وهر الطفل ظ وتضع كلأذات حمل حملَها 4 أي ما في بطنها لغير تمام « وترى 
الناس سكارى 4 أي كانهم سكارى «إوما هم بسكارى » أي على التحقيق «ولكن 
عذاب الله شديد4 أي ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
عقولهم؛ وطير تميبزهم» وردهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه. قاله 
الزمخشري . 

لطيفة : 

قال الناضر في (الانتصاف): العلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق 
نقيضهء كقولك (زيد حمار)|إذا وصفته بالبلادة. ثم يصدق أن تقول (وما هو 
بحمار) فتنفي عته الحقيقة. فكذلك الآية. بعد أن أثبت السكر المجازي نفي 
الحقيقي أبلغ نفي مؤّكّد بالباء. أوالسر في تاكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو 
بهم في تلك الحالة؛ ليس من اللمعهود في شيء» وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله. 
والاستدراك بقوله: فإ ولكن عَذَابَ الله شَدِيد 4 راجع إلى قوله 9 وما هم بِسكَارَى 4 كانه 
تعليل لإثيات السكر المجازي|. كانه قيل إذا لم يكونوا سكارى من الخمرء وهو 
السكر المعهود؛ فما هذا السكر الغريب ومالسيبه؟ فقال: سيبه شدة عذاب اللّه 
تعالى . انتهى . 

ثم أشير لحال المنكرين للساعة» بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

امم ل هل 2خ و2 عع ع سمه مسحي اه 
وكيس جد ل بيعل وِوسنَ كل سيط ترب 0 

ومن الا من يُجَادلَ في الله غير علْو» أي يخاصم في شانه تعالى بغير علم. 
فيزعم أنه غير قادر على إحياء من قد بلي وصار تراباء ونحو ذلك من الأباطيل 
« ويتبع 4 أي في جداله « كل سلطا مُرِيدٍ4 أي عات متمرد . كرؤساء الكفر الصادّين 
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+ لضف سورة الخجء الآيعان / 4 وه 


عن الحق. ثم أشار لوصف آخر لهذا الشيطان المتبع؛ بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله لعل 

كيب ع ْوَل هتَتوْْضِ ل وعدي د لَعَدَ لتم رِ9©) 

( كتب عليه أَنْهُ من تولأة فَأنْهُ يُضْلْهُ ويهديه إلَى عَذَاب السّعيرٍ 4 أي قضى على 
الشيطان أنه يضل من تولاه بأن اتخذه ولياء وتبعه» ولا يهديه إلى الحق» بل يسوقه 
إلى عذاب جهدم الموقدة. وسوقه إياه إليهء بدعائه إلى طاعته ومعصية الرحمن. 

تنبيه : 

قيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث» وكان جدلاً 

قال الزمخشري: وهي عامة في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما 
لا يجوزء من الصفات والأفعال. ولا يرجع إلى علمء ولا يعض فيه بضرس قاطع. 
وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة فهو يخبط خبط عشواءء غير فارق بين 


الحق والباطل. انتهى . 
ثم بين تعالى الحجة القاطعة لما يجادلون فيه بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 


يكأَيهَالنَاسإِنشُتْرَفِ يم نابعث مإ يونا حلقَكَكيِنْرابٍ فُعَيننْطفَةٍ 
نقد سكو فقوو ظَلف يلكي لبمار 
مَافَسََئكََلِيسَصٌَ 22 نيعم طِفْلاتَلِتَيْلعُوا أَشُرصكم 
نحم تي ويد ُ ْم كلاسم 


ا نوز كبرد اليس مَلدَمبدرَنَاميمَالم مدو 
كبذيوسلتعتب 0 

ويا أيها اناس إن كُشم في يْبِ من الْبَعْث » أي من إمكانه وكونه مقدوراً له 

ا تعالى. أو من وقوعه ظطفَإِنًا خَلَقَنَاكُم - تراب 4 أي خلقنا أول آبائكم أو أول 
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موادكم؛ وهو المنيء من تراب . إذ خلق من أغذية متولدة منه. وغاية أمر البعث أنه 
خلق من التراب «ثم من نطفة» أي تولدت من الأغذية الترابية ةم من ن علقة 4 أي 7 
قطعة من الدم جامدة تم من مُضْفْد أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ «مُخَلْقَةَ 
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ا 
وَغيرٍ مُخَلْقَة4 أي مصورة وغير مصورة والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة ١‏ 





لم يظهر فيها شيء من الاعضاء. ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً ( لنْبَينَ لَكُم 4 أي 
بهذا التدريج» قدرتنا وحكمتناء وأن ما قبل التغير. والفساد والتكون مرةء قَبِلَهَا 
أخرى . وأن من قدر على تغييره وتصويره أولأ قلدر على ذلك ثانياً. ( وثْقرٌ في الأرْحَام 
ما نشاء إَِى أجل مُسَمَى 4 وهووات الوضع. 

قال أبو السعود : استثنافل مسوق لبيان حالهم» بعد تمام خلقهم . وعدم نظم 
هذا وما عظف عليه في سلك الخلق المعلل بالتبيين» مع كونهما من متمماته» ومن 
مبادئ التبيين أيضاً. لما أن ادلالة الأول على كمال قدرته: تعالى على جميع 
المقدورات» التي من جملتها البعث المبحوث عنه. أجلى وأظهر. أي ونحن نقر في 
الأزحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إلى أجل مسمى . 

ؤثم ُحْرِجْكم م طقلاً و ثم لمْبِلعُوا أشدكم »4 أي كمال قوتكم وعقلكم. قال أبو 
السعود علة 3 ولُفوك» “ممطوفة على علة أخرى: مناصبة لها. كأنه قبل: 9 
نبخرجكم لتكبروا شيعا فشيعاً . ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والتمييز « ومنكم من 
يُتوَقَى 4 أي بعد بلوغ الأشد أو قبله « ومدكم من يرد إلى أرذل الْعمرٍ 4 وهوالهرم 
والخرف : : والارذل الأردا ظلكَيَلا َعَم من بَعْد علم شَيْاً4 أي من بعد علم كثيره شيعا 

من الاشياء». أو شيعا من الغلم؛ مبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله واللام لام العاقبة . 

قال البيضاوي: والآية - يعني ظ ثم نخرجكم » الخ - استدلال ثان على إمكان 
البعثء بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمؤر المختلفة والأحوال المتضادة. فإن 
من قدر على ذلك قدر على نظائره. 

ثم أشار تعالى إلى حجة الخرى على ضحة البعث» بقوله ظ وَتَرى الأرض مامد » 
أي ميتة يابسة لفَإِذا أُنزلنا عَلَيها الماء 4 أي المطر 8اهْتَرْتَ» أي تحركت بالنبات 
«رريت» أي انتفخت وعلت» لما يتداخلها من الماء ويعلو من نباتها 8 وأنْبْتَتَ من 
كّ دج أي “صئف «بميج» أي خسن رائق يسر ناظره وهذه الحجة الثالثة» 
لظهورها وكونها مشاهدة معاينة؛ يكررها الله تعالى في كتابه الكريم . 
القول في تأريل قوله تعالى : 

يموقو تنه سر ( وَأََلتَاعَةَءإِيَدٌ 
بادا لَمبْصثُمَنفٍ الور( 

ذلك بن الله هو الح أي ذلك الذي ذكر من خلق. الإنسان على اطوار 
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مختلفة» وتصريفه في أحوال متباينة» وإحياء الارض بعد موتهاء حاصل يسبب أن 
اللّه هو الحق .وحده في ذاته وصفاته وأفعاله. المحقق لما سواه من الأشياءء فهي من 
آثار الوهيته وشؤونه الذاتية وحده؛ وما سواه مما يبعد باطل» لا يقدر على شيء من 
ذلك «وأَنْهُ يُحي الْمَوْتَى » أي يقدر على إحيائهاء إذ أحيى النطفة والارض الميتة 
ره على كل شيء قدير» فإن القدرة التي جعل بها هذه الاشياء العجيبة لا يمتنع 
عليها شيء لون السّاعَة ءاتيةٌ ل ريب فيها 4 أي لاقتضاء الحكمة إياها. فهي في 
وضوح دلائلها التكوينية: بحيث ليس فيها مظنة أن يزتاب في إتيانها « وأ الله يبِعَثُ 
من في الْمُمُورٍ أي من الاموات» أحياء إلى موقف الحساب . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وََيس جل هسرد ِلَاهْتى وَلاكتب مير( نعف 

يِلَعَنْسد إائولوفق ايازم وَِمويومَالْقيمََعَدَبَكلَرِقٍ 09 

َلك يمَإقدمَتَيدَالَوأنَأهلْشَسَبطَل يد 09 

وم الئاس سن ماد في الله غير عم ولا هد ولا كناب بي ر» أي يجادل في 
شانه تعالى من غير تمسللٍ بعلم ضروري» ولا باستدلال ونظر صحيح؛ يهدي إلى 
المعرفة . ولا بوحي مظهر للحق. أي بل بمجرد الرأي والهوى؛ وهذه الآية في حال 
الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر المقلدين - بفتح اللام - كما أن ما قبلها في حال 
العتّلآل الجهال المقلدين !'- بكسر اللام - فلا تكرار أو أنهما في الدعاة المضلين 
واعتبر تغاير أوضافهم فيهاء فلا تكرار أيضاً. 

قال في (الكشف): والأول أظهر وأوفق بالمقام. وكذا اختاره أبو مسلم فيما 
نقله عنه الرازي» ثم قال : فإن قيل كيف يصح ما قلتم» والمقلد لا يكون مجادلاً؟ 
قلئا: قد يجادل تصويباً لتقليده وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منهاء وإن. كان 
معتمده الأصلي هو التقليد . 

وقوله وثاني عطفه 4 حال من فاعل (يجادل) أي عاطفاً لجانيه إعراضاً 
واسعكباراً عن الحق» » إذا دعي إليه . 
قال الزمخشري: ثنى العطف عيارة عن الكبر والخيلاء. كتصعير الخد ولي الجيد. 
وقوله: <لِيُضْل عن سَبِيلٍ الله 4 أي ليصد عن دينه وشرعه» متعلق ب ( يجادل) 
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يكون بالايدي. « رن الله ليس 






علة له لَه في الدانيًا خزي» أي إهانة ومذلة» كما أصابه يوم بدر من الصغار والفشل 
«ونذيقه يوم الْقامّة عَدَاب الْحَرِلق » أي النار المحرقة « ذلك بمًا قَدّمْتَ يداك 4 على 
الالتفات» أو إرادة القول. أي: ببقال له يوم القيامة: ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما 
اقترفته من الكفر والضلال والإضلال. وإسناده إلى ( يديه)» لما أن الاكتساب عادة 


بِظَلأمٍ لفعبيد 4 أي بل هو العدل في معاقية الفجار, 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اي ع سد فر زه ير سل ملح ساس جح 16س و لومت 121011111708 
ملسن من يحبا الله عن رذ ف فإن أصابم. 1 أصابئهفلنة انقلب 


عَلوَحَهِهء حي وار َِكَ هو سانا 


« ومن الئاس من يُعبد ١‏ 
المجاهرين. أي ومنهم من ب 


0 


رانس 2210 م 


مين 7 
حرف» شروع في حال المذبذبين» إثر بيان حال 
الى على طرف من الدين؛ لا في وسطه وقلبه. 


وهذا مثل لكونهم على قلق واغططراب في دينهم, لا على سكون وطمانينة. كالذي 


ينخرف إلى طرف الجيش . فإن 
«نيوي' من صخة وسعة ة «اطمآن 


أحس بظفر وغديمة قر وإلا فر طفن أصَابَهُ خمْر» أي 
به» أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً «((] إن أصايتة 


فَْنَة 4 أي ما يفتعن به من مكروه ينزل به طانقَلَب عَلَى هه 4 أي رجع إلى ما كان 
عليه من الكفر «خسر» أي بهلذا الانقلاب «الانيًا والآخرة» أي ضيّعهما بذهاب 


عصمته» وحبوط عملهء بالارتدا 
يخقى على ذي بصيرة . 
تعبيه : 
قال ابن جرير: يعني جل 
علي رسول الله صلى الله عليه 
عيش بعد الهجرة» والدخول 
أعقابهم . وبنحر الذي قلنا قال 1 
وهذا مما يؤيد أن السورة 


القول في تأويل قوله 


تعالى : 
يواوه بير ماك عع عبر 
يدع ومن دوب الله ما لاب 


" 


د «إذلك هو الْحُسَرَانَ الْمُبِينَ4 أي الواضح الذي لا 


ذكره بقوله هومن الئاس » الخ أعراباً كانوا يقدمون 
وسلمء. مهاجرين من باديتهم. فإن نالوا رخاء» من 
الإسلام» أقاموا على الإسلام. وإلا ارتدوا على 
التاويل . ثم أسنده من طرق . 

مدنية كما قاله جمع. وتقدم ذلك. وقوله تعالى: 


ود ع د لمعم 


الاقمو للك هْوَالضَللا عبد (©) 


ط يدعو من دون الله ما لا يَضْرَهُ وما لا يْفَعُةُ 4 أي حال ثابتة من فاعل ( انقلب) 
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والأولى ( خسر) ولذلك قرئ ( خاسر) أي ارتد عن دين الله يدعو من دونه آلهة لا 
تضرهء إن لم يعبدها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها - وقال أبو السعود 
( يدعو) استعناف مبين لعظيم الخسران «ذَلكَ هُوَ الضلآل الْبَعِيدُ 4 أي عن الحق 
والهدى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دصري فومبَفْ السو لن سيد 9 

<يَدْعُو)4 أي هذا المنقلب على وجهه. إذا أصابته فتئة «لَمَن ضر أرب من 
نفْعهم أي وثناً او صدمأء ضره في الدنيا بالذل والخزي وفي الآخرة بالعذاب» أسرع 
إليه من نفعه الذي يتوقعه بعيادته» وهو الشفاعة والتوسل به إلى اللّه تعالى . فاللام 
زائدة في المفعول به» وهو (مَنْ) كما زيدت في قوله تعالى: #ردف لكم4 
[الدمل: 77]؛ في وجه. وذكر أن ابن مسعود كان يقرؤه ا يَْعُو مَنْ ضِرَه © بغير 
لام: وهي مؤيدة للزيادة. و( ضره) مبتدأء و( أقرب ) خبر. وفي الآية وجوه كثيرة هذا 
أظهرها. وإثبات الضرر له هناء باعتبار معبوديته. ونفيّه قبل باعتبار نفسه. والآية 
بمثابة الاستدراك أو الإضراب عما قبلهاء بإثبات ضر محقق لاحق لعابده» تسفيهاً 
وتجهيلاً لاعتقاده فيه أنه يستنفع به حين يستشفع به وإيراد صيغة التفضيل» مع 
خلوه عن النفع بالمرة» للمبالغة في تقبيح حاله. والإمعان في ذمه ط لبنس الْمُولَى 4 
أي الناصر له ط ولَبعْس الْعَشِيرٌ 4 أي المصاحب له. 

ولما بين سوء حال الكفرة من المجاهرين والمذبذبين» أعقيه بكمال حسن 
حال المؤمنين؛ بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِدَاصََد ْنَمَو «َعَمثوألصسلِحَتٍ جَنَّتِ ري ن كبا 

6س ون ياي سر سر له جدهع 
اهدر نَكتسْعَزُماريدُ 09 

إن الله يُدْخْلَ الذين عَامَُوا وَعَمنُوا الصّالحَات جنات تَجري من تحتها الأنْهارٌ إن 
الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 4 أي من الأفعال المبنيّة على الحكمة, التي من جملتها إثابة من 
أطاعه وتعذيب من عصاه. 
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الفول في تأويل قوله تعالى : 

تكاس و1 ليلق دب ةنسب صلم 

ل رع زمه كبيط( 

طمن كان يََنْ أن أن ينْصِرَهُ الله في الدائياً والآخرة يمد بسَبّب إلى السسمَاء 4 أي 
بحبل إلى ما يعلوه ثم ليقع أي ليختدق فَينَْرْ هَل يُذْهِبْنَ ميد ما يَعيظ 4 أي 
غيظه. والمعتئ من استيطا نصر الله وطلية عاجلاء فليقتل نفسه. لان له وقتأ لا يقع ا 
إلا فيه . فالآية في.قوم من المسلامين استبطؤوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم» 1 
وحنقهم على المشركين. وجوز أن تكرن في قوم من المشركين» والضمير في |[ 
( يتصره) للنبي صَلَى الله عليه وسلم. والمعنى: من كان منهم يظن أن.لن ينصر الله ظ 
١‏ 








نبيه» فليختنق وليهلك نفسهء| ثم لينظر في نفسه» هل يذهبن احتياله هذا في 

المضارة والمضادة؛ ما يغيظه مل النصرة؟ كلا. فإن الله ناصر رسوله لا محالة. قال 
قاعلة قف ع فوس موي عع #هد را يمره د حرف فال واكم فا 

تعالى : «إإِذا لدَنصر رسَلْنا والّذِينَ دَامَئُوا في الحياة الدنيا وَيوْمَ يَقُومْ الْهَاد © [غافر: 

.] 5١ 








القول في تأويل قوله تعالى: 7 
مكلك هلود وَأنكمهمَدى مَدبُرذ © ماما 
اَعَد أَالصَيَ الك وَالْسَجُوس وان أدْرسكُوأإت َه 
فيس يفَو وريد () 
«ركدلك أَنْرلاهم اي القرآن الكريم طءَايَاتِ بَْات أن الله يدي من يُرِيدُ إن 
الذين عَامنُوا والذين هَادُوا وَالصّابئِين والتْصارى والْمَجوس والذين أشركوا إن الله يُقَصِل 
بَينَهُمْ يوم القيامة إِنْ الله عَلَى كَل شيم شَهِيد 4 يخبر تعالى عن آهل هذه الاديان 
المختلفة» أنه يقضي 0 الآخرة بالعدل. فيدخل من آمن منهم به وعمل 
صالحأء الجنة: ومن كفر به؛ النار. فإنه تعالى شهيد.على أفعألهم: حفيظ لاقرالهم» 
'عليم بسرائرهم وما تكنه ضمائرهم. وتقدم في سورة البقرة التعريف ب ( الصابعين) 
والمراد ب (الذين) أشركوا كفار العرب خاصة. لان المشركين في إطلاق التنزيل» 
يمثاية العم لهم . ْ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

2 تخ راكسوا م 
لتر تاه َه يَْجُ كمف لصوت ومن ف الْارْضٍ والَس قروا 
َكَل ردابو ا 

هما لمن كر رم إدَسَيَفْعَل مياه 69 

« ألم ثر أنْ الله يسْجد لَه من في السمُوات ومن في الأرض والشمس والْقَمَر والنجوم 
َالْجبَال وَالشّجَرٌ والدواب وَكَثِيرٌ من النّاس 4 بيان لعظمته ثعالى وانفراده بالوهيته 
وربوبيته . باتقياد هذه العوالم العظمى له وجريها على وفق أمره وتدبيره. فالسجود 
فيها مستعار من معناه المتعارف» لمطاوعة الاشياء.له تعالى» فيما يحدث فيها من 
أقعاله» ويجريها عليه من تدبيره وتسخيره لها. ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة 
هن غير امتناع منها فيهما: وقوله «ركثير من الثاس » إما معطوف على ما قبله. إن 
جوز استعمال اللفظ المشترك في. مفهوميه جميعاء فيكون السجود في الجمادات 
الإنقياد» وفي العقلاء العبادة. أو مبتدا خبره محذوف. أو فاعل لمضمر إن لم يجوز 
ذلك . وقوله تعالى : 

<وَكَبِيرٌ حَقَ عَلَيّ الْمَذَابْ م أي من الناس. أي بكفره واستعصائه «ومُن يهن 
الله أي بان كتب عليه الشقاوة حسيما علمه من صرف اختياره إلى الشر «فَمًا لَهُ 
من مُكْرِمٍ» أي يكرمه بالسعادة « إن الله يَفْعلَ مَا يُشَاء 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عَدَحَصْمَ مواق ري كارن صكدروأ أقَطِعتٌ َي 
1 من قوق رعوب سلفم © 
0 <هَذان خَصمَانَ اخْتَصموا في م4 يعني فريق : المؤمنين وفريق الكافرين 
ع المنقسم إلى الفرق الخمس المبينة في الآية قبل. و (الخصم) في الاإصل مصدر. 
ولذا يوحد وينكر غالباً . ويستوي فيه الواحد المذكر وغيره ومعنى. (اختتضموا في 
ربهم) أي في ديئه وعبادته. والاختصام يشمل ما وقع أحياناً من التجاور الحققيقي 

بين أهل الاديان المذكورة؛ والمعبوري. فإن اعتقاد كل من الفريقين بحقية :ما هو 
عليه؛ وبطلان ما عليه صاحبه» وباء اقواله وأفعاله عليه خصوفة للفريق الآخر. وإن 
الم يجز بينهما التخاور والخصام. ثم أشار إلى فصل خصومتهم المذكور في قوله 
تعالى : إن الله يَفصل يَينَهُمْ ْم القيّامّة # بقوله سبحانة: 
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سورة الحج. الآيات / ١5-ه؟‏ 


(فالذينَ كرا قُطْعت» 


ا 





ضيف 


> قدرت لهاب نار ما من فق اديه 


الْحَمِيم 4 أني الماء الحارٌ: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 يومف بُطونوم وود 0 0 مَقحِمنحَِي د (©) حكلما رادقا 


5-5 أَْامِنَ عو أُضِياوأفا َدُوْفوْعَدَابَألْحَرقٍ © نك سمخل 

ليما مهصرح عجرو د ضيهالأنمز بست 

فيكاين أحاورَمن ذَعب وَلوْلو امهم فيهاكررٌ © وَمُدُدَِلَ 
يرم التو فول مإ افيد © 


لِيُصْهْرٌ) اي يذاب «به 


م في يُطرنهم» أي من الامعاء والأحشاء «رالجلوذ 


ولَهُم مَقَامِع» أي سياط يضربوث بها إن كلما أرادُوا أن يُخْرَجُوا منهًا من غَمْ 
أعيدنوا فيها وروا عَدَاب الحريق إن الله يُدَخْل ) الذينَ َامْنُوا وَعَمِنُوا الصالحَاتٍ جنات 
تجري من نحتها الأنهارٌ يُحَلُوكَ فيها من أساور من ذهب ولولواً ولبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ رما 


إِلَى الطّيب من الْقرل» كما تأ 


01 


ل تعالى: ل تحيتهُم فيهَا سلا [يونس:٠٠]‏ 


و[ إبراهيم :17 ]» وقولهم : 9 الْمْد لله الذي صدقَنا وعده وَأوْركَنًا الأرْض ا 


الجنّة حيث نَشَاء 4 [الزمر: 4لا 


2 ل رهُدواً إلى صراط ل الحميد » أي المحمود وهو 


الجعنة . أو الحق تعالى» المستحق لغاية الحمد. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


000 


دَاسَكَاءسْدُوَ ص سب ٍئهلسْسدِ انرا الى جَمَلتهلتَايس 


568 


سوآء الْمدكف فيه والباد يبرد فوب إلحاد. 


128 دق معدا البو ره 


إن الذين كفروا وَيَصدُون عن سْبِيلٍ الله والْمُسْجد حرام أي مكة «الذي 


جَعَلْناهُ لئاس سواه الْمَاكف » أي 
أي بميل عن القصد « بِظلو» 
هتكه حزمته. ويشمل الإلحاد ١‏ 
الآية على أن الواجب على من 


المقيم لإفيه وانبَادو) اي الطارئ « ومن يُرد بإلْحادٍ» 
ي بغير حق 9 نذفه من عَذَاب أليو4 أي جزاء على 


20 ك ومنع الناس من عمارته» واقتراف الآثام . وتدل 


كان فيهء أن يضبط نفسه» ويسلك طريق السداد 


والعدل في جميع ما يهم به ويقصده. وقد ذهب بعض السلف إلى أن السيئة في 
الحرم أعظم منها في غيره» وأنها تضاعف فيه. وأن هم بها فيه أخذ بها. ومفغول 





2-022 522527253 

























































































سورة الحج. الآيات / دم 
(يرد) إما محذوفء أي يرد شيثاً أو مراداً ماء والباء للملابسة. أو هي و 
و( إلحادا) مفعوله . أو للتعدية لتضمينه معنى ( يتلبس) . و( بظلم ) حال مرادفة. أو 
بدل مما قبله » بإعادة الجار. أو صلة له. أي ملحداً يسبب الظلم . وعلى كل» فهو 
مؤكد لما قبله. ومن قوله طُدفْهُ4 الخ يؤخذ خبر (إنْ) ويكون مقدراً بعد قوله 
وَالْبَادِ م مدلولاً عليه بآخر الآية» كما ارتضى ذلك أبو حيان في.( البحر) ٠‏ ثم أشار 
تعالى إلى تقريع وتوبيخ من عبد غيره وأشرك به فبي البقعة المباركة» التي أسست من 
أولٍ يوم على توحيد اللّه وعبادته وحده لا شبريك له؛ بقوله سبحائه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَبَوَكلإِْسِبِدَمَك الي لّلاشْرلف فى مَيَاوْطْهَرِيقَ 

للطآيفت وَالْفَكِمِيت وفع سجر (©) 

« وذ بََنَا لإيْرَاهيم مكَانَالْبَيْت » أي واذكر إذ عيّناه وجعلناه له مباءة» أي منزلاً 
ومرجعاً لعبادته تعالى وحده ف (أنْ) في قوله تعالى طأنا لا تُشْرِكُ بي شَيْماً4 مفسرة 
لوبوأنا 4 من حيث إنه متضمن لمعنى ( تعبدنا) لآن التبوثة للعبادة . أي فعلنا ذلك 
لغلا تشرك بي شيئاً رَطْهْر بيتي 4 أي من الأصنام والاوثان والاقذار «للطائفين 
والرئع ا 4 أي لمن يطوف به ويقيم ويصلي. أو المراد بالقائمين وما بعده 
(المصلين)» ويكون عبّر عن الصلاة بأركانهاء للدلالة على أن كل واحد منها 
مستقل باقتضاء ذلك» فكيف وقد اجتمعت؟. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَكَنِ لتايس يأَفْ يأو الاوك حكن صامرة 


ري 


عه 


أت سور ده 


عَلْمَاردَكَهُمينْبه ِمَوَالْدمْ و فَحُلُونباوأطْصِمُواً برشو 9 

< وذ في الئاس ب بالحج »4 أي ناد فيهم به» قال الزمخشري: والنداء بالحج أن 
يقول: حجواء أو عليكم الحج باتو ِجَالاً4 أي مشاةء جمع ( راجل) ط وعلى كُلّ 
عسامر )و أي ركباناً على كل بعير مهزول» اتعبه َع الشقة فهزله. والعدول عن 
(ركباناً) الأخصرء للدلالة على كثرة الآتين من الأماكن البعيدة» وقوله تعالى: 


5 
1 
ع 
1 عوبني ©) لَهَهُ كلهم باحك انمه وفيا ا منت 
ؤيَاتينَ»م صفة لكل ضامر لانه في معنى الجمع. .وقرئ (ياتون) صفة للرجال 











































































































سورة الحج. الآية / 7/4 









والركبان. أو استعناف؛ فيكونا 
بيد ينه ساق لم4 

الله في أيام مَعَلُومَات عَلَى مار 
لهم؛ ليجعلوها هديا وضحايا. 
اللّه. لآن أهل الإسلام لا ينفكوا 


أن الغرض الاصلي 01 


المشركون في ذلك. فإنهم 
المتقرب بها وبإراقة دمائها مت 
تلك الشاة بدل مهجته؛ طلبا 
مهجته . والايام المعلومات آيام 
عرفة والنخر ويوم بغده: أقوال 
قال ابن كثير:. ويعضد 
الأنْعَام م يعني به ذك_ الله عند ذ 
أقول - لا يبعد أن تكونا 





الضمير للناس طمن كل فح عَم ق,4 أي طريق واسع 


ي ليحصروا منافع لهم دينية ودنيوية «وَيذْكُروا اسم 


م من بهِممَة الأنْعَامٍ4 أي على ما ملكهم منهاء وذللها 
قال الزمخشري:: كنى عن البحر والذبح؛ بذكر اسم 


إن عن ذكر اسمة إذا نحروا أو ذبحوا. وفيه تنبيه على 


إلى الله ان يذكر اسمه - زاد الرازي - وأن يخالف 
! يذبحونها للنصّب والاوثان» قال القفال: وكان 
ور بصوزة من يفدي نفسه بما يعادلها. فكانه يبذل 
ضاة اللّه تعالى» واعترافاً بان تقصيره كاد يستحق 


العشر. أو يوم النحر وثلاثة أيام أويومان بعده. أو يوم 


0: 


ائمة. 


ني والثالث قوله .تعالى «عَلَى ما ررَقَهُمٍ من بَهِيمَة 


بحها. انتهى . 


(على) تعليلية: والمعنى : ليذكروا اسم اللّه وحده 


في تلك الأيام. بحمده وشكره إوتسبيحه؛ لأجل ما ززقهم من تلك البهم. فإنه هو 
الرزاق لها وحده والمتفضل عليهم بها: ولو شاء الحظرها غليهم ولجعلها أوايد 


متوحشة. وقد .امن عليهم بها 
َأ لم يرا نا خلثنا لهم نا 
كمنها ركوبهم ونه يَأكُلُون 
والسر في إفرآده هذه | 
حياة العرب وقوام مغاشهم. إذ 


في غير موضع من تنزيله الكريم. كقوله سبحانه: 
عملت أيُدِيبًا آَنْعاماً فَهِم لَهًا مَالكُونَ وَدَللتَاها لهم 
لالع . 


0 
ة؛ والتذ كير بها دون غيرها من نعمه وأياديه» أن بها 


منها ظعامهم وشرابهم ولباسهم واثائهم وخباؤهم 


وركونهم وجمالهم . فلولا تفضلة تعالئ غليهم بتذليلها لهم لما قات لهم قائمة: 
لان ارضهم ليست بذات زرعء وما هم اهل صناعة مشهورة» ولا جزيرتهم فتجضرة 
متمذنة.. ومن كانوا كذلك» فيجدر بهم أن. يذكرؤا المتفضل عليهم بمأ يبقيهم» , 
ويشكروه ويعرفوا له حقه. من حبادتة وحده وتعظيم حرماته وشعائره: فالاعتبار بها 


من ذلك» 0 
ظهر لنا ‏ قوله تعالبى: «إ فَلْمِعبلاوا 


؛ والخضوع له والخشية منه منه. نظير الآية - على ما 
رب هذا المت الذي َطعمهُم من جوع وءامتهم 


من خَوقب» [قريشن: : #دوع هذااولاً. وثانياً قد يقال :“إنما أفردت لتتبع بما هو البر 






























































































سورة الحجء الآيات / 71-19 


الأعظم والخير الأجزل. وهو مواساة البؤساء منها. فإن ذلك من أجل ما يرضيه تعالى» 
ويشيب عليه. والله أعلم. 

<فَكُنُوا منها م أي من لحومها. والآمر للندب. وإزاحة ما كان عليه أهل 
الجاهلية من التحرج فيه. وقد ثبت( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر 
هديه» أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ؛ فاكل من لحمهاء وحسا من مرقها. 

وعن إبراهيم قال : كان المشركون لا ياكلون من ذبائحهم . فرخص للمسلمين. 
فمن شاء أكل ومن شاء لم ياكل. 

قال في (الإكليل): والأمر للاستحباب حيث لم يكن الدم واجباً بإطعام 
الفقراء . وأباح مالك الكل من الهدى الواجبء إلا جزاء الصيد والأذى والنذر» وأباحه 
أجمدء إلا من جزاء الضيد والنذر. وأباح الحسن الأكل من الجميع تمسكا بعموم 
الآية. وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجبء لظاهر الأمر: وقومٌ إلى أن 
التصدق منها ندب» وخملوا الأمر عليه. ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به» 
لإطلاق الآية. انتهى . 

« وأطْعمُوا البائس » أي الذي اصابه بؤن أي شدة طَاالْفَقيرّ» أي الذي أضعفه 
الإعسار» والأمر هنا للوجوب . وقد قيل به في الاول أيضاً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مُرَلْقَصُواتكَتَهْدْوَلْيُوفُوأ وهم وَلْيْطَوَهايلسَيْ ِالْعَفِيقٍ [© 

لو - يلم رت المَوَََمدَرَيَووأِْلَف لَحكُع 


قا عن قرام ل عن .قري :ريز امل د 53118 
الام إِلاماسسل مركم فاحتنبوا اليشرت هم نالأوثدن 
3-8 2 | لو 





وي 0 


اولك ازور( خْتقاء مرك ودْوميْف وف دتما 
رو المآ تتخطف ليهأتو يريع ومكاوسجي, 9 

نم أي يعد الذبح ل ليَقْصوا َقنْهُم4 أي ليؤدوا إزالة. وسخههم من الإحرام» 

بالحق والتقصير وقص الاظفار ولبس الثياب 9« وِلْمُوفُوا نذُورَهم 4 أي ما ينذرونه من 

أعمال البر في حجهم لوِلْمَطََقُوا بالبيت الْعتيق» .أي طواف الإقاضة. وهو طواف 


. أخرجه مسلم في: الحج» خحديث 21417 عن جابر بن عبد الله‎ )١( 
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سورة الحج. الآية / *١‏ 


الزيارة الذي هو من أركان الحج. 


"4*2 


ويقع به تمام التحلل. و (العتيق ) القديم. لانه أول 


بيت وضع للناس. أو المعتق من تسلط الجبابرة #ذلك »4 خبر محذوف. أي الآمر 


ذلك. وهو وأمثاله من أسماء 
كلام واحد. 


قال الشهاب: وا المشهور افي 


الإشارة» تطلق للفصل بين الكلامين؛ أو بين وجهي 


الفصل (مدا) كقوله: إهَذء َإُ للطاضين له 


مآب » [ص: 05 ]» واختيار ( ذلك ) هنا لدلالته على تعظيم الآمر وبعد منزلته. وهو 


من الاقتضاب القريب من ١‏ 
حَرّمات الله أي أحكامه 


ا وما يتعلق بالحج من 


لملائمة ما بعده لما قبله» كما هنا ومن يُعْظُمْ 
ن المناسك. و ( الحرمات) 


جمع حرمة وهو ما لا يحل هتكه بل يحترم شرعاً 9 فَهُوَ خيْرَ لَهُ عند رنّه 4 أي ثواباً. 
و( خير) اسم تفضيل حذف مبعلقة. أي من غيره» أو ليس المراد به التفضيل فلا 


يحتاج لتقديره» قاله الشهاب. 
يظهر التفاضل فيها. وإيثاره» 


«وأخلت لَكُم الأنْعام إل ما يَُلَى عا 
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ والدم 4 [المائدة: *]. والمعنى: أن الله قد أحل لكم 


«حرت 
بالأنعام كلهاء إلا ما استثناه في 


أحل لكم شيئاً. كتحريم عبذة 


الثاني هو الأظهر» لأنه أسلوب التنزيل في مواضع لا 
ذلك» لرقة لفظهء وجمعه بين الحسن والروعة 
ِكُم 4 أي آية تحريمه. وذلك قوله في سورة المائدة 
تابه.' فحافظوا على حدوده. وإياكم أن تحرموا مما 
الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك. وأن تحلوا مما 


حرم اللّه. كإحلالهم أكل الموقؤذة والميتة وغير ذلك. :أفاده الزمخشري. ظفَاجتَدبُوا 


الرجس من الأوثّان 4 تفريع 
واجتداب الأوثان من أعظم ١‏ 
الرجس الذي هو الأاوثان» كما 
تعظيمها والتنفير عن عبادتها 


ما سبق من تعظيم حرماته تعالى. فإن ترك الشرك 
افظة على حدوده تعالى. و( من) بيانية. أي فاجتنبوا 
تجتنب الأنجاس. وهو غاية المبالغة في النهي عن 
. أقال الزمخشري: سمى الاوثان رجساً وكذلك الخمر 


والميسر والازلام» على طريق التشبيه. يعني أنكمء كما تنفرون بطباعكم عن الرجس 
وتجتنبونه» فعليكم أن تنفروا ع هذه الأشياء مثل تلك النفرة. ونبه على هذا المعنى 


بقوله رجن من عَم الشيْطانٍ 


أنه رجس» والرجس مجتنب. 


تخصنيص . . فإن عبادة الأوثان 1 


ذلك» ٌّ لما كانت الكفرة 
والافتراء على الله تعالى بأنه 


عنم .وصدق القول» أعظم 0 


َاجْمَنبُوه 4 [ المائدة: :4 ] جعلل العلة في اجتنايه 
وقوله تعالى: «وَاجحَنبُوا قَولَ الزُور» تعميم بعد 
الزور. كأنه لما حث على تعظيم الحرمات» أتبعه 
من تحريم البحائر والسوائب. وتعظيم الآوثان 
بذلك» وإعلاماً بأن توحيد اللّه ونفي الشركاء 
أسيقها خطواً ل حَتَقَاء لله مخلصين له الدين» 
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منحرفين عن الباطل إلى الحق (غَيْرَ مُظْركينَ به4 أي شيعا من الاشياء. ثم ضرب 
للمشرك مثلاً ' في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدىء فقال تعالى ظوَمَن يُشْرِكُ بالله 
فَكَائما خْرْ من السّمَاء فتَخْطَفُهُ الطير» أي سقط منها فقطعته الطيور في الهواء أو 
مه و ا ا ا 1 :وراد 
للتخيير أو التنويع. قال الزمخشري: : يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب 
والمفرق : فإن كان تشبيهاً مركباء فكانه قال: من أشرك باللّه فقد.أهلك نفسه إهلاكاً 
ليس بعده نهاية. بان صور حاله بصورة حال مَنْ خَرٌ من السماء فاختطفته الطيره 
فتفرق مزعاً في حواصلها. أو عصفت به الريخ حتى هوت به في بعض المطاوح 
البعيدة. وإن كان مفرقاء فقد شبه الإيمان في علوه بالسماءء والذي ترك الإيمان 
وأشرك باللّه؛ بالساقط من السماء. والأهواء التي تتوزع أفكاره؛ بالطير المختطفة. 
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة» بالريح التي تهوي بما عصفت به في: 
بعض المهاوي المتلفة. فكتب الناصر عليه :.أما على تقدير أن يكؤن مفرّقاً فيحتاج 
تايل تشبيه المشرك بالهاوي من السماءء إلى التنبيه على أحد أمرين: إما أن يكون 
الإشراك المراد نه فإنه حينكذ كمن علا إلى السماء بإيمانه ثم هبط بارتداده وإما 
أن يكون الإشراك أصليأء فيكون قد عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلوَّ به ثم 
عدوله عنه اختيارأء بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط كما قال تعالى: 9 وَالْذِينَ 
كَفَرُوا أوْليَاوُهُم الطاغوت يُخْرِجُونَهُم من الور إِلَى الظُلْمَات 4 [اليقرة: 791]» 
فعدهم مخرجين من النور وما دخلوه قطء ولكن كانوا متمكنين منه. وفي تقريره 
تسْبيه الأفكار المتوزعة للكافر» بالطير المختطفة؛ وفي تشبيه تطويح الشيطان 
بالهوي مع الريح في مكان سحيق - نظر. لأن الأمرين ذكرا في سنياق تقسيم حال 
الكافر إلى قسمنين. فإذا جعل الآولٍ مغلا لاختلاف الأهواء والأفكارء والثاني مثلا لتزغ 
الشيطان» فقد جعلهما شيفاً واحداً . لآن توزع الأفكار واختلاف الأهواء» مضاف إلى 
نزغ الشيطان» فلا يتحقق التقسيم المقصود. والذي يظهر في تقرير التشبيهين غير 
ذلك. فنقول: لما انقسمبت حال الكفر إلى قسمين لا مزيد عليهماء الآول منهما 
المتذبذب والمتمادي على الشك وعدم التصميم على ضلالة .واحدة. فهذا القسم 
من المشركين مشبه بمن اختطفته الطير وتوزعته» فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا 
انتهبها منه آخرء وذلك حال المذبذب. لا يلوح له خيال إلا اتّيعه ونزل عما كان 
عليه. والثاني مشرك مصمم على معتقد باطل. لو نشر بالمنشار لم يكع ولم يرجع. 
لا سبيل إلى تشكيكه. ولا مطمع في نقله عما هو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته. 
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فهذا مشبه في إقراره غلى كفره؛ باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل فاستقر فيه. 
ويظهر تشبيهه بالاستقرار-في الوادي السخيق» الذي هو أبعد. الاحباء عن السماءء 
وصف ضلالة. بالبعد .في قوله تعالى : « أولدك في ضلال بعد [ إبراهيم: “١‏ 
وضلا ضّلالاً بدأ [النساء: 171] أي صمموا على ضلالهم فَبَعُد رجوعهم 
إلئ الحق فهذا تحقيق القسمين واللّه أعلم . انتهى كلامه. 

ولا يخفى أن في النظم الكريم مساغاً له. إلا أنه لا قاطح به نعم» هو من بديع 
الاستنباط» ورقيق الاستخراج. فرإجم اللّه ناسجة . 

قال ابن كثير: وقد ضرب تعالى للمشركين مثلاآخر في سبورة الانعام . وهو قوله 
تعالى : قل أنُدْعوا من دُون اللدامًا لا ينْمَعْنَا وَل يَضرنًا ورد على اا مد هَدانا 
اللهُ كالّذي اسمَهوَنْهُ الشَيَاطِينَ في الأرْض حَيرَانَ لَه أَصْحَاب يُدْعُوئهُ إلى الْهُدى اتنا 
روات ل ل كو را نعام :71] الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

-. كلك وَسبسَولح طعت عه وناو كقوف املو (7) 

«ذلك ومن يُعْظْمْ شَعَائرَ الله أي علائم هدايته؛ وهو الدين. أو معالم الحج 
ومناسكه.. أو الهدايا خاصة, لأنها من معالم الحج وشعائره تعالى . كما تنبئ عنه آية 
وَالبدن جَعَلْبَاهَا لكُم. من شْفَائرٍ الله [الحج: 0]55 وهو الاوفق لما بعده. 
وتعظيمّها أن يختارها عظام الأجرام حساناً سمانء غالية الأثمان. ويترك المكاس في: 
شرائها. فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: الهدي' والأاضحية 
والرقبة . 

وعن سهل''!2: كنا نسم الأضحية في المديئة وكان المسلمون يسمنون. 
رواه البخاري . 

وعن آنس”"؟: أن رسول الله عله ضحى بكبشبين أملحين أقرنين. رواه البخاري 





)١(‏ أخرجه البخاري في : الاضاحي» لال باب في أضحية النبي َيه بكبشين أقرتين. 
)١(‏ . أخرجه البخاري في :.الاضاحيء الا- باب في أضحية النبي عَيه بكبشين أقرنين. حديث رقم 
0..أخرجه مسلم في: الاضاحي, حديث رقم 11. 
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سورة الحج. الآيتان / 7" و 4" 


وغن البراء:'؟ مرفوعاً. أربع لا تجوز في الاضاحي» العوراء البيّن عورهاء والمريضة 
البيّن مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسيرة التي لا تُنْقي: رواه احمد واهل 
السئن. لفَإِنهًا 4 أي فإن تعظيمها «من تَقْوَى الْقَلُوب 4 أي من أفعال ذوي التقرى. 
والإضافة إلى القلوب» لأن التقوى وضدها تنشا منها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

باهم لكب مْسو عله لالب ٍآتَجِبقٍ © 

<(لكم فيها ماع إلى أجل مُسْمَى كم مُحلها إلى الَْْت اميق » أي لكم في الهدايا 
منافع دَرَها ونسلها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها..وقد روي في الضحيحين2"7 عن 
آفس أن رسول الله ييه رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها يدنة. قال: 
أركبهاء ويحك. في:الثانية أو الثالشة. وقوله : وم ْحلهًا» أي محل الهدايا وانتهاؤها 
إلى البيت العتيق وهو الكعبة كما قال تعالى : 9 هديا بَالعَ الْكَعبّة م [المائدة: 98]: 
وقال: « والْهذي مَعْكُوفاً أن يَبْلعَ مَحلَّهُ 4 [الفعح: 5؟]. 

قال في (الإكليل): فيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم. ؤقيل: المعنى: محل 
هذه الشعائر |كلها الطواف بالبيت العتيق. فيقتضي أن الحاج بعد طواف الإفاضة. 
يحل له كل شيء . وكذا روي عن ابن عباس: ما طاف أحد بالبيت إلا حل» لهذه 
الآية. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلِحِحدُلٍ نمدا جَعَلْتَامَنسَكًا مَك دسم سم أله َلَوعَلْمَاردَكَمُمتَنْبهِيمَ ةافو 

هف سد حل تسوك رسخي © 


< لكل معنا منْسكا كوا امم اله عَلَى مَاروْقَهُم من بهيمَة العام . 


أي شرعنا لكل أمة أن ينسكوا . أي يذبحوا لوجهه تعالى» على وجه التقرب 
وجعل العلة» :أن يذكر اسمه. تقدست أسماؤه. على النسائلك 3 متكا نضدر 





00 أخرجه الدسائي في : الضجايا ه ياب ما هي عنه من الأاضاحي . 
)»2 أخرجه البنخاري في : الحج» 19١3‏ باب ركوب البدن» حديث رقم 41/8 
وأخرجه مسلم.في: الحج» حديث رقم 9/7 
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ميمي على أصله. أو بمعنى المفعول . وفي الآية تنبيه على أن القربان يجب أن يكون 
نعما. 


<ِفَإِلْهُكُم إِلَهُ واحد فَلَهُ أَسْلمُوا4 أي أخلصوا له الذكر خاصة» لا تشربوه 
بإشراك . « وبَشْر الْمُخبِين4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ندا دائهوَِلت فلويهْ َلصدسعلمَآسَلهْ ولف سنا 

نودرك ارين سَعتير ونه ادفو 


2 2 


تال يسرك نوقبي اين يت 
سََيَه تلخ نكي © 

«الذين إذَا ذكر اللّهُ وجل قُنُوبهُم4 أي خافت لتاثرهم عند ذكره مزيد تأثر 
( رالصابرين عَلَى ما أصَابهم والْمُِيمي الصّلاة وَمما اهم فقون والبَّدْنَ جَعلاها كم 
مْنْ شَعَائرٍ الله لَكُمْ فيها 4 أي في اذبحها تضحية ظِخَيْرٌ) من المنافع الدينية والدنيوية 
فَاذكروا اسم الله عَليْهَا صَوَافُ4 أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. وعن ابن 
عباس : قياماً على ثلاث قوائم: معقولة يدها اليسرى. يقول: بسم اللّهء واللّه اكبرء لا 
إله إلا الله : اللهم منك ولك. وفي الصحيحين''2 عن ابن عمر؛ أنه أتى على رجل قد 
أناخ بدنة وهو ينخرها. فقال: اباعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم يله : : وني سحي 
مسلم'"» عن جابز في صفة حجة الوداع» قال فيه : فنحر رسول يله بيده ثلاثاً وستين 
بدنة. جعل يطعنها بحربة في يده طفإذًا وَجَبتآجْنُويها 4 أي سقطت على الرض» 
وهو كناية عن الموت لفَكُلُوا منها وَأطْعمُوا الْقَانِعَ4 أي السائل 9والْمُعتَرُ أي 
المتعرض بغير سؤال. أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطي من غير سؤال» والمعتر 
المتعرض بسؤال وقد استنيط من الآية أن الأضحية تجزاأ ثلاثة أجزاء: فياكل ثلثاً 
ويهدي ثلثاً ويتصدق يثلث . 


0ع أخرجه البخاري في: الحجء /١١8‏ باب نحر الإبل مقيدة؛ حذيث 40خ 
وأخرجه مسلم في : الحج؛ حديث 768 . 
2.22 أخرجه مسلم في : الحجء حديث ارقم 1417 1. 
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«كذلك سَخْرنَاهًا لَكُم لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ4 أي ذللناها لكمء لتشكروا إنعامناء 
والشكر صرف العبد ما أنعم عليه إلى ما خلق لأجله. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ينلأس فوْمهَالِمَائُهَا و1 بادك سه 

لشكينا أنَعوْمَاهد كيين لا 

أن يتَالَ الله لُحَومُها ولأ دمَاوهَا ولكن يَنالُهُ الى منْكُم 4 أي لن يصيب رضاءه 
لحومها المتصدق بهاء ولا دماؤها المهراقة؛ من حيث أنها لحوم ودماء. ولكن 
بمراعاة النية والإخلاص» ابتغاغ وجهه الأعلى: ويقرب من هذه الآية قوله تعالى: 
ليس لبر أن تُولُوا وَحجوهَكُم » [البقرة: 107 ]2 إلى آخرها ط كَذَلكَ سَخْرنَاهًا لكُم 
لمكَبرُوا الله علَى ما هَدَاكُم 4 أي لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرشدكم إلى 
طريق تسخيرهاء وكيفية التقرب بها على لسان أكرم رسله المبعوث يسعادة الدارين. 
وإنما كرره تذ كيرا للنعمة وتعليلاً بما بعده. ٠‏ وفي التعليل الما اكور شاجار لما قامناة 
أولاً في معنى قوله تعالى: 9 ويد كُروا اسم الله في يامو مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرْقَهِمٌ من 
بَهِيمّة الأَنْعَامٍ 4 [الحج:18]ء فتذكر. وقوله تعالى: «وبَشرٍ الْمُحْسنِين » أي 
المخلصين في أعمالهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كاه افع يناما لاجس لكر كور ها 


ظإِنْ الله يُدافِعْ عن الّذينَمامنُوا4 كلام مستائف» مسوق لتوطين قلوب 
المؤمنين؛ ببيان أن اللّه تعالى ناصرهم على أعدائهم؛ بحيث لا يقدرون على صدهم 
عن الحجء ليتفرغوا إلى أداء مناسكه. كذا قاله أبو السعود. وسبقه الرازي إليه. 
والاولى أن يقال: إنه طليعة لما بعده من الإذن بالقتال» مبشرة يغاية النصرة والحفظ 
والكلاءة والعاقبة للمؤمنين. تشجيعا لهم على قتال من ظلمهمء وتشويقا إلئ 
استخلاص بيته الحرام» 'ليتسنى لهم إقامة شعائره واداء مناسكه. وقوله تعالى: «إِنّ 
الله ل يحب كُلّ خَوَان4 أي في آمانة الله «كثرر» أي لنعمته بعيادته غيرف فلا 
يرتضي فعلهم ولا ينصرهم . وصيغة المبالغة فيهما, لأنه في حق المشركين؛ وهم 
كذلك ولان خيانة أمانة الله وكفران نعمته لا يكون حقيرأء بل هو أمر عظيم . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


د ل 2 سوس ريعي 


2 0 اف و2 م 
ؤدَِدنَبعَدَسَُو أنه ظلِمُوأ وَإَِلهعلسْرِهِمْ لَمَيبرُ ©الْذِينَ 


عر هر خم سرام دعس م ب ووع 
صكدرا ولسنصررك ا لله منينصرة: 


«أذن للذيل يُقانُوتَ4 أي إيقاتلهم المشركون. والماذون فيه محذوف؛ لدلالة 
المذكور عليه . وقرئ بكسر التاء. « باهم ظلمُوا وإن الله علَى تصرهم لَقَدِيرٌ الذين 
خْرِجُوا من ديارهم بَغيْرٍ حق إلا أنا يَقُولُوا نا الله 4.أي بغير حق سوى التوحيد الذي 
ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين؛ لا موجب الإخراج والتسيير. ومثله هل 
تَنْقَمُونَ منًا إلأ أن اما بالله 4 |[المائدة: 09]» .وهو من تاكيد الملاح ما يشبه 


الذم: 


3 


22236 © حتتح ناد :نج 9 جح 2235733 3726 3336© ف جه جمد - 


200000 


مم وم 


ودلا لع لله انا تنم يتن لت مراع وبي رقو 


فيهاء امم الله كثيرأً 4 أي لولا تمفه تغالى المشركين بالمسلمين» وإذنه بمجاهدة 
المسلمين للكافرين» لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم» 


وعلى متعنداتهم فهدموها. 


قال ابن جرير:: ومنه كفه تعالى ببعضهم: التظالم .كالسلطان الذي كف به 
رعيته: عن التظالم بينهم ومنه كفه تعالى لمن أجاز شهادته بينهم ببعضهم عن 
الذهاب بحق من له قبله حق. ونخو ذلك.. وكل ذلك دفع منه الناس. بعضهم عن 
بعض. لولا ذلك لتظالموا فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم؛ وما سمى خل 
ثتاؤه. و( الضوامع ) مباني الرهبانية لخلوتهنم . (والبيع) معابد النصارئ. و( الضلوات) 
روي عن ابن عباس أنه عنى بها أكنائس .اليهود. سميث .بها لانها. محلها. وقيل هي 
بمعناها الحقيقي. ‏ و(هدمت) بلمعنى عطلت. أو فيه مضاف مقدر 9 وَلْمَنصرَنُ الله 


من ينصرّة 4 أي ينصر دينه وأزلياءة. 








30200 قال القاضي: وقد انج الله وعده .بان سلط المهاجرين والانصار على ضناذيد العزرب ١‏ 


واكاجترة العجم وقباصرتهم؛ واورثهم أرضهم وديارهم: « إن الله لَقَوِيأ عَزِيرٌ) . ٠‏ 


+ حع 72-25555225025 


0 


4م رع اس له علا #سه مح دوم عد عوط عي سو وده توه 
أخرجواين ريدرهم يميرح قإلاأت يقولواريناالئه ولولادفع اللوالئاس 


لسع سي ويس ساس ألوس ع سس سس نر سس سس الرلة لخر سا مع وف 
بَعْصَهم يض طَوّمَتَ صَوَِعويَعوَصَلَوت ومس ديز كرفا أسم الو 


عه #0 
إك لَهلَقكٌ عير 09 


لقنا 
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عت 508 9 
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ومساجد يذكر 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

ليد تكتمُْ ال كه الكو و ارسكو عزو عزوي 
و 2 تهون السك َيه 0-7 عيب الور 

لذ سكناه ي رض ااا ال ري الزكاة وآمْرُوا بالْمَعروف وَنَهوا عَنٍ 

الْمُْكَرٍ وله عَاقبَةُ الأمُورِ4 أي مرجعها إلى حكمه وتقديره. وفيه تأكيد لما وعده من 

. إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم . ثم أشار تعالى إلى تسلية نبيّه كله عما يناله من أذى 

المشركين؛ وحاضًاً له على الصبر على ما يلحقه منهم من التكذيب» بقوله سبحانه: 

0 القول في تاويل قوله تعالى : 

ا 





م ب كك هام« سوه 2م دس وو 01 ره م2 
وَإِنبكر بو لَِمَبَدَ حيبت ملم قاع وعَادوتمودٌ 9 وقو مهم دف 
ل عر مراسة كه صخي انمه ووكة 


ا ره وأَصِيحنب مدت وَكْْبَ مومه فَأَمْلتُ إلمحكفريوثم أهذتهم 
ا َكنِدَ كان كير 09 

«وإذ يُكَدبُوك ققد كدت قَبلهم قوم توح عاد وهم قوم هود « وَتَمُودُ» وهم 
قوم صالح «وَقُومُ إبراهيم وَقُومٌ لُوْطٍ وَأَصحَاب مُدين4 وهم قوم شعيب لاوَكُذْب 
موسي » وإنما لم يقل ( وقوم موسى ) كسابقه؛ لآن موسى ما كذبه قومه بنوا إسرائيل» 
وإنما كذبه غيز قومه وهم القبط. وفيه شيء آخر كانه قيل» بعد ما ذكر تكذيب كل 
قوم رسولهم ظ ركذب مُوسَى » مع وضوح آياته وعظم معجزاته, فما ظنك بغيره؟ أفاده 
الزمخشري . 

قال الناصر: ؤيحتمل عندي» واللّه أعلمء أنه لما صدّر الكلام بحكاية 
تكذيبهم؛ ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم» ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول 
الكلام؛ حسن تكريره يلي قوله لفَاْلَيِتَ للكافرين 4 فيتصل المسبب بالسيب» كما 
قال في آية (ق) بعد تعديدهم ظ كُل كَذب الرسُل فحن وَعيد 4 1ق : 4 2]1١‏ فربط 
العقاب والوعيدء ووصلهما بالتكذيبء بعد أن جدد ذكرهء واللّه أعلم. . 





وإيراد من زعم بأن موسى كذيه قومه بعبادة العجل؛ إيراد من لم يفهم معنى 
التكذيب الذي هو رد دعوة النبي وعدم الإيمان به والإصرار على الكفر بوحيهء 
والقيام في وجهه وصد الناس عن اتباعه. وما وقع من قوم موسى هو تخليطء وخطا 
اجتهادء وتعنت ولجاج مع الاستظلال بظل دعوته» والانتظام في سلك إجابته. وقوله 
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تعالى: طفَأمَلَيت للكافرين» أي امهلتهم «ثم أحذتهم » أي بالعقوبة «فكيف كان 
تكير» أي إنكاري عليهم بالإهلأك. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عونا عد رض بقار م 
مَكَينينْقَرْصةَ نظ مرف ةين نويه يديره 
ويام م وَوَكَصْرِئَفِيدٍ ©) 

«فكاين من قريّةٍ» أي فكلم من أهالي قرية «أملكناها » أي بالعذاب (رهي 
ظَالمَةٌ4 أي مشركة كافرة «فَهِيَ خَاوِية4 أي ساقطة طعَلَى عُرُوشِهًا 4 أي سقوفها 
« وبر معَطلة4 أي وكم من بعر متروكة لا يستقى منهاء لهلاك أهلها « وَقَصر مُشِيدٍ» 
أي مرفوع. من ( شاد اليناء) رفغه. أو معناه مطلي ومعمول بالشيد» بالكسر» وهو 
الجص » أي مجحصص» أخليناه عرل ساكنيه» ومن شواهد الأول قول عدي بن زيد: 

شاد زمر وجلل كذ سسأء فللطير في كرا وو 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َك ان لق تك بكة قلت بنهؤئآ ازيمنسنون آانبا 
لاس الابصدر ولك نَع الْفلو ألو والسُدُور © 

(أقلم يُسيروا 4 أي أهل | لكة ‏ في تجارتهم «في الأرض 958 لَهُم4 أي بما 
يشاهدونه من مواد الاعتبار « قُنْرِبُ يُعْقلُونَ بها أي ما يجب أن يعقل من التوحيد 
أر ءاذَانُ يَسمَعُونَ بها » أي ما يجب أن يسمع من الوحي والتخويف 9« فَإِنْهَا لا تعمى 
الأبصارٌ ولكن تَعمى الْقُلُوبُ التي في المندُورٍ» الضمير في ( فإنها) للقصة. أو مبهم 
يقسره (الأبصار). والمعنى: الخلل في مشاعرهم؛ وإنما هو في عقولهم باتباع 
الهوى والانهماك في الغفلة. وفائدة ذكر (الصدور) هو التاكيد مثل 9 يَقُولُونَ 
بأُرَاههم » [آل عمران: 177])) و طإ طَائرٌ يَطيرٌ بجِنَاحَيّه © [الأنعام: 584]» إلا أنه 
لتقرير معنى الحقيقة» وهنا لتقريرامعنى المجاز. 

وقال الزمخشري: الفائدة زيادة التصوير والتعريف وعبارته: الذي قد تعررف 
واعتقد؛ أن العمى على الحقيقة| مكانه البصرء وهو .أن تصاب الحدقة بما يطمس 
نورها. واستعماله في القلب استعارة ومثل. فلما أريد إثيات ما هو خلاف المعتقد 
من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة» ونفيه عن الأبصار» احتاج هذا التصوير إلى زيادة 
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1 تعيين وفضل تعريف» ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار. كما تقول 
(ليس المضاء للسيفء؛ ولكنه للسانك الذي بين فكيك)» فقولك ( الذي بين 
فكيك ) تقرير لما ادعيته للسانه» وتغبيت. لآن محل المضاء هو هو لاغير. وكانك 
قلت: ما نفيت المضاء عن السيف. وأثبته للسانك» فلتة ولا سهوا مني» ولكن 
تعمدت به إياه بعينه تعمداً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


5220001 3 000 


وَيسْيَحْجِلويَكبِالْعَدَاِ وَلَن يؤل فَاللهوعدو ولت يوم م عِدَرَيكَكَلفِ سَنْقَ 
0000 
كدوك 9 

ويَسَعْجِلُونكَ بالْمَدَاب » أي المبيّن في آية «راذ قَانُوا اللْهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هو 
الح م ) عندك فَأمْطِرٌ عَلَيْنَا حَجَارَةٌ من السَّمّاءِ أو اننا بعَدَاب آليبر» [الأنفال: 
101 وول ل لاض فى مجه مسري ولو بعد حين 9 وَإِن يوماً 
عند رَبك كَالْف سنة ممًا تَعُدُونْع أي٠هو‏ تعالى حليم لا يعجل» فإن مقدار ألف سنة 
عند خلقه,» كيوم واحد عنده» بالنسبة إلى حلمه. لعلمه بأته على الانتقام قادر» وأنه 
لايفوته شيء. وإن أنظر وأملى . ولهذا قال بعده: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ين سفرك 1 مر الوا ل عم ب لغ مسج وس ل يرهم 3 

وحكاينين َربَةِآكَليثفَاوَ طَالِمَةُ ثم دما كَالْمَصِيرٌ 

« وكين من قريّة أمْليِتَ لَها 4 أي أمهلتها < هي طالمَةٌ ثم أحَذنهَا وإ الْمَصِرٌ» 
إلى حكمي مرجع الكل فأجزيهم باعمالهم . فتأثرٌ هذه الآبة ما قبلها صريح في بيان 
خطئهم في الاستعجال المذكور» ببيان كمال سعة حلمه تعالى» وإظهار غاية ضيق 
عطنهم» المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى» مُّدداً طوالاً عندهم: حسبما 
ينطق به قوله تعالى : «إِنْهُم يرنه بَعيدا وترَاهُ قُريباً4 [ المعارج :-7]..ولذلك يرون 
مجيغه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره» ويجترؤون غلى الاستعجال به, ولا يدرون 
أن معيار تقدير الأمور كلهاء وقوعاً وإخبارً ما عنده تعالى من المقدار. أقادة ابن 
كثير وأبو السعود. 

وفي ( العناية ): لما ذكر استعجالهمء وبين أنه لا يتخلف ما استعجلوه» وإنما 
آخر حلماء لآن اليوم آلف سنة عنده. فما استطالوه ليس بطويل بالنسبة إليه؛ بل هو 
أقصر من يوم. فلا يقال: إن المناسب حينئذ أن ألف سنة كيوم» والقلب لا وجه.له. 
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'ؤقال الرازي ؛ لا حكى تعالى من عظم ما هم عليه من التكذيبء أنهم يستهزؤون 
باستعجال العذاب؛ بِيّن أن العاقل لا ينيغي. أن يستعجل عذاب الآخرة فقال: 9 وإنّ 
تنا خنة ك4 بسي قدا بام من العذابا وشدته طقال سباع فر شد في كلل 
الآلام وشدتها : قبين سبحاته أنهام لو عرفوا حال عذاب الآخرة» وأنه بهذا الوصف لما 
استعجلره . 

قال الرازي: وهذا قول ابي |مسلمء وهو أولى الوجوه. انتهى . 

وقد حكاه الزمخشري بقؤله :وقيل معناه: كيف يستعجلون بعذاب مَنّْ يوم 
واحد من أيام عدذابه» في ا سنة من سنيكم . لآن أيام الشدائد مستطالة» أي 
تعد طويلة كما قيل: 

تمقع بأيام السرور فَإِنّهَا ‏ قصار. وآيام الهسُوم طوَالُ 

أو كان ذلك اليوم الواحد؛ الشدة عذابه؛ كالف سنة من سني العذاب . انتهى . 

واععمد الوجه الأول أبو الملعود. وناقش فيما بعده؛ بأنه لا يساعده سياق النظم 
الجليل ولا منياقه. فإن كلا منهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوي. وأن الزمان 
الممتد هو الذي مر عليهم قبل حلوله بطريق الإملاء والإمهال. لا الزمان المقارن له. 
ألا يرى إلى قوله تعالى: «وَكَأيْنَ من قَريّة4 الخ» فإنه صريح في أن المراد هو الآخذ 
العاجل الشديد: بعد الإملاء المنايد . انتهى . وفيه قوة . قالله أعلم. 

القول في تأويل قوله تعالبى: 

لما داس مآ نالك ريب #ا تالدب َمو عي ؤاألضَيسَتٍ 


اسار «غدسر حضل 
00 
ُُ 


م عفر ورف رسيم 













مه 


اين سعَوانٍ أفِمَلَنيدَامْسَجِرِنَ وليك سحب 


9 7 
«قل يا يها الئاس إِنْمَا أنا كلم تذير مب فالْذينَ اموا وعَملُوا الالحَات لَهُم مَغْفرة 
قرم وهي الجدة والذين سعرا ف اتنا تجزم أوكي أسحاب' اجيم » أي 
والذين سعوا في رد آياتناء وصد الناس عنها مشاقين..فالمعاجزة مستعارة للمشاقة مع 
المؤمنين ومعارضتهم. فكلما طلبوا إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله. كما يقال 
( جاراه في كذا). قال تعالى (إأمْ حَسِب الْذِينَ يَعْمَلُونَ السيّقات أن يَسْبقُوَا 4 
[الغدكبوت: ]؛ وقرئ (معجزين) بتشديد الجيم. بمعنى أنهم عجّزوا الناس 
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وثبطوهم عن اتباع رسول الله َه والإيمان َالقرآن. وكلتا القراءتين متقاربة المعنى . 
وذلك أن من عجّز عن آيات اللّهء فقد عاجز اللّه.. ومن معاجزة اللّه التعجيز عن آيات 
الله والعمل بمعاصيه: وخلاف أمره. وكان من صفة القوم الذين نزت فيهم الآيات 
أنهم كانوا يبطعون الناس عن الإيمان بالله واتباع رسوله. ويغالبون رسول الله عله 
يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه. وقد ضمن الله له نصره عليهم. فكان ذلك 
معاجزتهم اللّه.. كذا في الشهاب وابن جرير. ثم أشار تعالى إلى تسلية رسوله صلوات 
اللّه عليه؛ عمًا كان يلاقيه من صدّ شياطين قومه عن سبيل اللّهء بأن تلك سنة كل 
وسول وأن العاقبة له, فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 100 

وَمَآأرسَلَ امَك مسو هيداه ألقَلتَيطَنُ فَأمْينَيهِ 

يَسَحَْهْمايلققً قبطن شر تس لي ونع طعكية © 

طوما سنا من قبَلك من رَسُول ولا نبي إلأ إذا تَمنْى » أي رغب في انتشار دعوته» 
وسرعة علو شرعته (ألقى الشيطان في أمديته » أي بما يصد عنهناء ويصرف المدعوين 

عن إجابتها ط فَيدْسَمْ للها يُلِْي الشيطانً 4 أي يبطله ويمحقه لثم يُحُكم اله يانه » 

أي يثبتها. «ل نما لزيد فَيَدْهْبْ جْمَاء وآمَا ما يَنْقَعّ الئاس فَيَمْكُثُ في الأرضٍ » 
[الرعد: /11]» «واللة عَلِيم 4 يعلم الإلقاءات الشيطانية» وطريق نسخها من وجه 
وجيه. طحَكيم4 يحكم آياته بحكمته. ثم أشار إلى أن من مقتضيات حكمته أنه 

يجعل الإلقاء الشيطانى فتنة للشاكين المنافقين والقاسية قلوبهم عن قبول الحق» 
ابلاء لهم ليزداذوا | إثماً . ورحمة للمؤمنين ليزدادوا ثباتاً واستقامة» فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


لِجْعَلَ ينونه للف فوم تاقايس مورك 
نلق ساعد 
دجمل ما يُلقي الشُيْطَان فتنة للذين في قُُوبهم مَرَضَ » أي شك. وارتياب 
(والقاسية قُلْوبهُم) وهم العتاة المتمردوت طون الظالمين لُفي شقاق م أي خلاف 
للحق ل يعي دٍ4 عن موافقته جدأء بسبب ظلمهم وشركهم. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يلما أوفو اهلحو ريلك مَمْوم هفحت لوبهم 
ئها ينامو كط مُسكَة تر 
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وليْعْلمٍ الذين أوثوا العلم أنه الح من رَبك فَيْمنُوا به ففخت لَه فُلوبهم 4 أي 
بالانقياد» والخشية. ا أو للّه تعالى: <وَإِنّ الله لَهَاد الذينَ ءَامْنُوا إلى 
صراط مُسْتَقيمِ 4 أي إلى طريق |الحق والاستقامة» فلا تزلَ أقدامهم بقبول ما يلقي 
الشيطان, ولا تقبل قلوبهم إلا ما يلقي الرحمن» لصفائها. هذا هو الصواب في تفسير 
الآية. ولها نظائر تظهر المراد منها كما أشرنا إليه» لو احتاجت إلى نظير. ولكنها بيّنة 
بنفسهاء غنية عن التطويل في التأويل» لولا ما أحوج المحققين إلى رد ما دسه بعض 
الرواة هنا من الأباطيل . ونحن نطوق ما قيل فيها من ذلك؛ ثم نتبعه بنقد المحققين» 
لعلا يبقى في نفس الواقف حاجة. 

قال ابن جرير الطبري: قيلل: إن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية على 
ا ل ا 
عليه من القرآنء ما لم ينزل الله عليه. فاشتد ذلك على رسول الله فيه واغتم به» 
فسلاه اللّه مما به من ذلكء بهذه الآيات. ثم ذكر من قال ذلك . فأسند عن محمد بن 
كعب القرظي ومخمد بن قيس أوغيرهما؛ أن رسول الله يه جلس في ناد من أندية 
قريش» كثير أهله. فتمنى يومكد آلا ياتيه من اللّه شيء فينفروا عنه. فانزل اللّه عليه 
ٍرلتْ إن هر نا حل املك وَمَا غُوَى » [النجم: 5-١‏ ]2 فقرأها رسول اللّه 
َيه حتى إذا بلغ « أفْرَآيثُمْ اللآنث وَالْعُرّى وَمنَاةَ الله الأخْرَى 6 [النجم: 1-١؟]»‏ 
ألقى عليه الشيطان كلمتين ( ثللك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) فتكلم 
بهاء ثم مضى فقرً السورة كلها. فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعاً معه» 
ورضوا بما تكلم به. 

قالا: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة. فلما بلغ 
الكلمتين المذكورتين قال: ما| جئتك بهاتين. فحزن رسول الله َه . فانزل الله 
تبارك وتعالى عليه يعزيه فإ وما أرْسَلْمَا من قَبللك © الآية. 

وقال القاضي. عياض في (الشفا): اعلم أن لنا في الكلام على مشكل هذا 
الحديث مأخذين : أحدهما في ثوهين أصله؛ والثاني على تسليمه. 

أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا لم يخرّجه احد من أهل الصحة» ولا رواه 
ثقة بسند سليم متصل. وإنما أولع به وبمئله المفسرؤن والمؤرخون المولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف | كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء 
المالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفاسير. وتعلق بذلك 
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الملحدون مع ضعف بعض نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» واختلاف 
كلماته. ومن حكيت عنه هذه الحكاية من المفسرزين والتابعين» لم يسندها أحد 
منهم ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر الطرق عنهم فيهاء واهية ضعيفة» والمرفوع فيه 
حديث شعبة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب ( الشك 
في الحديث ) أن النبي عه كان بمكة وذكر القصة. 

قال أبو بكر البرّار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ْلَه بإسناد متصل» 
يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد . وغيره يرسله عن سعيد 
أبن جبير. وإنما يعرف عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . فقد بين لك أبو 
بكر رحهه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا. وفيه من الضعف ما نبة 
عليه مع وقوع الشلك فيما ذكرناه» الذي لايوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث 
الكلبي فما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره؛ لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار 
رحمه اللّه: والذي منه في الصحيح؛ أن النبي عَيّهُ قرأ سورة ( النجم) وهو بمكة. 
فسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن. 

هذا توهينه من طريق النقل . 

وأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته عليه 

ا السلام» ونزاهتة عن مثل هذه الرذيلة. إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مددح 
1 غير الله وهو كفرء أو أن يتسوّر عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما 























ليس منهء ختى ينبهه عليه جبريل عليهما السلام. وذلك كله ممتنع في حقه عليه 
السلام. أو يفول ذلك النبي لَه من قبل نفسه عمداًء وذلك كفر. أو سهواً وهو 
معصوم من هذا كله. ووجه ثان - وهو استحالة هذه القصة نظراً وعزفاً. وذلك أن 
الكلام» لو كان كما رُويَ» بعيد الالتعام». متناقض الاقسام ممتزج المدح بالذم» 
متخاذل التاليف. ولْمًا كان النبي ييه ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين» ممن يخفى عليه ذلك؛ وهذا لا يخفى على أدنى متامل. فكيف بمن 
رجح حلمه؛ واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ووجه ثالك - أنه قد 
علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين؛ 
نفورهم من أول وهلة» وتخليط العدوٌّ على النبي َه لاقل فتنة» وتعييرهم الخسلمين 
والشمّات بهم الفيئة يعد الفينة . وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى 
شبهة + ولم يبحك أحد في هذه القصة شيعا سوى هذه الرؤاية الضعيفة الاصل.ولو كان 
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ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة. ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة. 
كما فعلوه مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت ة في ذلك ليعض الضعفاء ردة وكالك 
ما زوي في قصة القضية. ول لي للظم م كله يليه او ود ولا تشغيب 

للمعادي حينئذ أشد من هذه الاحادثة لو أمكنت. فما روي عن معاتد فيها كلمة. 
ولا عن مسلم بسببها بدت شفة. فدل على بظلهاء واجتئاث أصلها. ولا شك في 
إدخال بعض شياطين الإنس والجن» على بعض مغفلي المحدثين؛ ليلبس به على 
ضعفاء المسلمين. 

ووجه رابع - ذكر الرواة لهلاه القضية أن فيها نزلت: « وإِنْ كَادُوا ليَْعَنونَكَ عَنِ 
الذي أوْحَيْنا إِلَيِك 4 [الإسراء:*7] الآيعين..وهاتان الآيتان تردّان الخبر الذي زوق 
لان اللّه.تعالى ذكر أنهم كادوا يفتدونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبّته لكاذ يركن 
إليهم.. فمضبمون هدا ومفهومه. أن الله تعالى عصمه من أن يفتري» وثبته حتى لم 
تركن إليهم قليلاًء فكيف كثيراً؟ اوهم برووت في أخبارهم الواهية أنه زاد: على الركون 
والافتراء بمدح الهتهم . وهذ! ضِلا مفهوم الآية» ويضعّف الحديثء.لو صح؛ فكيف 
ولااصحةاله؟ وأما المأخد الثاني فهو مبني على تسليم الحديث» لوصح . وقد أعاذنا 
الله من صحته . ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أثمة المسلمين بأجوبة منها 
الغنث والسمين. فمنها ما رواه قتادة ومقاتل أن التبي مه اصابته سنة عدد قراءة هذه 
السؤرة. فجرى هذا الكلام على لإسانه بحكم النوم. وهذا لا يصح. إذ لا يجوز على 
النبي عله مثله في حالة من أخواله . ولا يخلقه الله على لسانه ولا يستولي الشيطات 
عليه في نوم ولا'يقظة؛ لعصمته إفي هذا الباب من جميع العمد والسهو. وقد قال 
عليه السلام”'؟ (إن عيني. تنامان ولا ينام قلبي ). وفي حديث الكلبي؛ أن النبي عله 
حدّث نفسّهء فقال ذِلِِ الشيطان على لسانه . وفي رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن قال. : ومنها لما أخبر بذلك قال: إنما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا 
يصح .أن يقوله عليه السلام لا ملهواً ولا قصداً. ولا يتقوّله الشيطان على لسانه. 
وقيل : لعل الي عق قاله أثناء تلاوتة» على تقديز التقرير والتوبيخ للكفار. كقول 
إبراهيم هذا ري 4 [الأنعام: 1/9]؛ على أحد التاويلات.. وكقوله: 9 بل فُعَلَهُ 








.)1١(‏ أخرجه البخاري في:.النهجد, 15ل باب قيام النبي 92 بالليل في رمضان وغيره» حديث رقم 
الى عن عائشة. 1 
: واخرجه مسلم في : ضلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم .1١18‏ 
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كَبِيرْهُم هذا 4 [الانبياء: 77] بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين. ثم رجع 
إلى تلاوتة. وهذا ممكن مع بيان الفصل وقريئة تدل على المرادة وأنه ليس من 
المتلو. وهو احد ما ذكره القاضي أبو بكر. ١‏ 

ومما يظهر في تأويله, إن سلمنا القصةء أن يراد بالغرانيق الملائكة. ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح . فلما تأوّله المشركون على أن المزاد بها آلهتهم؛ ولبس 
عليهم الشيظان ذلك وزيّنه في قلوبهم» والقاه إليهم؛ نسخ الل ماالقى الشيطان 
وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين. انتهئى كلام القاضي ملخصا 

وقال أبو بكر الباقلاني : وقيل: كان عله يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في 
منكتة من السكتات. ونطق بتلك الكلمات» محاكيا نغمته» بجيث سمعه من دنا 
إليه» فظنها من قوله تعالى وأشاعها. 

قال: وهذا أخسن الوجوه. ويؤيده ما روي عن أبن عباس :من تفسير ( تمنى ) ب 
(تلا) وكذا اسنتحسن ابن العربي هذا التأويل. وقال قبله : إن هذه الآية نص في براءة 
النبي عَيّه مما نسب إليه؛ وأن الشيطان زاده في قوله صلوات الله عليه؛ لا أنه عليه 
السلام قاله. 

قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري فصوب هذا المعنى وحوم عليه . واستحسان 
ابن العربي: ذلك» على فرض صحة القصة, وإلا فقد قال: ذكر الطبري في ذلك روايات 
كثيرة باطلة لا أصل لها. وقال تقي الدين بن تيمية: في الآية قولان والماثور عن 
السلف يوافق القرآن بذلك. والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من 
الزيادة في سورة النجم بقوله ( تلك الْغَرَانيق الْعلَى وَإِنّ سَفَاعْتَهَنُ لتُرنَجَّى ) وقالوا: .إن 
هذا لم يثبت ت. ومن علم أنه ثبت قال : هذا ألقاه الشيطان في مسامعهمء ولم يلفظ به 
الرسول كله 0 

وقالوا في قوله :اا تَمَنَى ألقَى الشَيْطانُ في أَميْتدٍ: هو حديث النفس 

واما الذين قرروا ما ا » فقالوا: هذا منقول نقلا ثابعاً لا يمكن القدح 
فيه وقالوا: الآثار في تفسير هذه الآبة معروفة ثابتة في كتب التفسيّر والحديث. 
والقرآن. يوافق ذلك . فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان» وإخكامه آياته» إنما يكون لرفع 
ما وقع في آياته» وتمييز الحق عن الباطل حتى لا تختلط آياتّه بغيرها. وجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم, إنما يكون ذلك ظاهراً يسمعه 
الناس» لا باطناً في النفس . والفتنة التي تحصل بهذا النوع من :النسخ» من جنس 
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الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من 


ويعده عن الهوى» من ذلك العو 
عند الله وهو مضدق في ذلك 
وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع ١‏ 
للصدق وقول الجق. وهذا كما 5 
شيعاً من الوحي لكتم هذه الآية 
وَاللَهُ َحَئ أن تَحْشَاه © آلا ترى أن 
ولو كان خطا. فبيان الرسول وله 
على تحريه للصدق وبراءته من 
المصدوق عله تسليماً. انتهى . 





النسخ. وهذا النوع أدل على صدق الرسول يله 
. فإنه إذا كان يامر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من 
فإذا قال عن نفسه أن الثاني هو الذي من عند اللّه 


ذي نسخه اللّه ليس كذلكء كان أدل على اعتماده 
الت عائشة!') رضي الله عنها: لو كان محمد كاتماً 


سني في تفسلت ما اله مدي وتَضتى الث 
الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل .ما قاله 
أن الله أحكم آياته ونسخ ما آلقاه الشيطان؛ هو ادل 
الكذب. وهذا هو المقصود بالرسالة. فإنه الصادق 


وفي كلامه رحمه الله نظر امن وجوه: 


أولاً - دعواه أن الماثوز 
الآيات . ولا تدل الآية عليه لاا 


يوافق القرآن. فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء في 
مطابقة ولا التزاماً. بل القول بذلك ينافي.التنزيل 


والوحي منافاة النار للماء؛ كما ستراه . 


وثانياً ب دعراه أن تلك الرد 


اية نقلها ثابت لا يمكن القدح فيه. فقد قدح فيها 


من لا يحصى من المتقدمين والمتأخرين. ويكفي أن تلميذه الحافظ ابن كثير قال: 


قدا ذكر كثير من المفسرين هأ 
المهاجرة إلى أرض الحبشة» ة 
كلها مرسلة. ولم أرها مسئدة من) 
يفيد . وهذه شيهة يعتمدها كثير 


هنا قصة الغرانيق. وما كان من رجوع كثير من 


ظنأ منهم أن مشركي قريش أسلموا. ولكنها من طرق 


وجه صحيح . وتعداد طرقهاء بعد ضعف أصلهاء لا 
من الواقفين مع الروايات . يظنون أن الضعيف بكثرة 


طرقه يقوى. والحال أن الضعيف ‏ ضعيف كيفما جاء. وقد سرت هذه الشبهة للحافظ 


أبن حجر. فاخذ يقوي بعض 
مناقشته . ولو كان لها أدنى رائ 
أرياب السنن. 


قها ويصححها من جهة الإسناد. كما ستمر بك 
من الصحة لأخرجها البخاري معلقة أو موقوفة» أو 


وثالعاً - اعترافه بأن السؤال وارد على تقدير ثبوتهاء وإلقاء الشيطان ذلك في 


مسامعهم؛ مما يبرهن أن فيها مغنا 





(1) الخجرجه الترمذي في : التفسيرء 77 
ا 


امز تنبذها العقول» كما نبذتها صحة النقول. 


سورة الاحزاب؛ حد ثنا علي بن حجر. 
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فصل 

وقال الفخر الرازي في ( تفسيره): هذه الرواية باطلة موضوعة» عند أهل 
التحقيق. واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. أما القرآن فوجوه: 

أحدها - قوله تعالى 9 وَكَرْ تقول عَلَيَْا بَخْضَّ الأقَاوِيل لآخَذنَا مِنْهُ باليمين ثُمْ 
َمَطَعْنَا منْه الْرَتينَ 6 [الحاقة: 4 45-4 ]. 

وثانيها - قوله : ظثُل مَا يَككُونُ لي آنا أبَدكهُ من تلقاء تَفسيء إن أتْبع إلا ما 
يُوحَى إِلَي © [يونس: 18]- 

وثانها - قوله هوا يطعن الهَرَى إذأ مرا حي يُوحَى 6 [البجم:*-4]. 

ورابعها - قوله تعالى «ونا كَادُوًا لبَفْتمُونَكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنا إلَيْكَ لتَفتَرِي 
عَلَيْنَا غير وإذاً لانَخَدُوكَ خَليلاً» [الإسراء: 7]» وكلمة ( كاد) عند بعضهم 
معناها أنه لم يحصل 

وخامسها - قوله: « وكولا آنا باك لق كدات تَركَنْ لهم شيعا قليلاً» 
[الإسراء: 74], وكلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره. فدل على أن ذلك 
الركون القليل لم يحصل . 

وسادسها ‏ قوله : ل كَذَلك لتقت به قُوَادَكَ 4 [ الفرقان 0 

وسابعها - قوله: «ل سَنفْرئُكَ فلا تَنْسَى 4 [الأعلى: 5]. 

وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» أنه سكل عن هذه 
القصة فقال: هذ! وضع من الزنادقة . وصنف فيه كتابا . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضا فد روى 
البخاري('2 في صحيحه أن النبي عليه السلام قرا سورة (النجم) وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجن. وليس فيه حديث الغرانيق. وروي هذا 
الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق . 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها - أن من جوز على على الرسول قله تحظيم الأرثان» فقد كفر لان من 
المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 























































































.84 أخرجه البخاري في : التفسير» 0 سورة النجم» 4- باب فاسجدوا لله واعبدواء حديث رقم‎ )١( 
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وثانيها - أنه عليه السلام ما كان يمكنة في أول الآمر أن يصلي ويقرا القرآن 
عند الكعبة آمباً أذى المشركين له . حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه. وإنما كان 
يصلي »ذا لم يحضروهاء ليل أو في أوقات خلوة . وذلك يبطل قولهم. 
وثالفها - أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة» 
دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف اجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا 
سنجداً؟ مع أنه لم يظهر عددهم موافقته لهم . 
ورابعها - قوله: ظكَيَنْسَحْ الله ما يُلقي الشْيْطانٌ ثم يحكم الله يات 4 وذلك 
لأن إجكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول» أقوى من نسخة بهذه الآيات 
آلتي تبقى الشبهة معها. فإذا أراد الله إحكام الآنات» للا يلتبس ما ليس بقرآن قرآنا 
فبان يمنع الشيطان من ذلك أصلاء أولى. 





وخامسها - وهو أقوى الوجوه. أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه. 
وجوزنا في كل واحد من الأخكام والشرائع أن يكون كذلك» ويبطل قوله تعالى: 
(ن أنها الرْسُول بَلْعْ ما أَنْزل إِليْكَ من ربّكَ وإنا لم تَفْعَلْ كما بَلَفْتَ رِسالعَهُ واللّهُ 
يَعْصُّمِك م نّ اماس » فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي» وبين الزيادة 
فيه . فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال» أن هذه القصة موضوعة. 

أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسرين ذكرها. لكنهم ما بلغوا حد التؤاتر. 
وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية.والعقلية المتواترة . 

ثم أطال الرازي في تفصيل المباحث. ونقل عن أبي مسلم الأصفهاني ما توسع 
به البحث فانظره إن شعت 








فصل 
وكتب الاستاذ الإمام مفتي مصرء الشيخ محمد عبدة رحمه الله في هذه الآية 
مقالة بديعة» نقعبس منها شذرات. 1 
قال: يعلم كل ناظر في كتابنا الإلهي (القرآن) ما رفع الإسلام من شأن الأنبياء 
والمرسلين» والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي وقدوة البشر» في 
الفضائل وصالح الأعمال. وتنزيهه إياهم عما رماهم به أعدازهم وما نسبه إليهم 
المعتقدون باديانهم. ولا يخفى على أحد من أهل النظر» في هذا الدين القويمء أنه 
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قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل في العبليغ» والزيغ عن الوجهة التي وجه الله 
وجوههم نحوها من قول أو عمل.. وخص خاتمهم محمداً قَقّه فوق ذلك بمزايا 
فصلت في ثنايا الكتاب العزيز. وعصيمة الرسل في التبليغ عن اللّه؛ أصل من أصؤل 
الإسلام. شهد به الكتاب وأيدته السنة» وأجمعث عليه الأمة. وما خالف فيه بعض 
الغرق» فإنما هو في غير الإخبار عن الله وإ رابلا وحيه إلى خلقه. ذلك الأصل الذي 
. اععمدت عليه الاديان» حق لا يرتاب فيه موه يفهم ما معنى الدين. ومع ذلك لم 
0 الباطل فيه اعواناً يعفلون على هدمه وتوهين ركنه. أولك عشاق الرواة وعبدة 

. نظروا نظرة في قوله تعالى طإوَمًا أَرْسَلَا من كَبْلكَ من رَسُولٍ ولا نبي © الآية 
وفيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن ( تمنى) بمعنى ( قرأ) و( الأمنية 
اللقراءة) فعمي عليهم وجه التأويل» على فرض ضحة الرواية عن ابن عباس؛ فذهبوا 
»بطلبون .ما به يصح التأويل في زعمهم. فقيض لهم من يروي في ذلك أحاديث 
“تختلف طرقها وتتباين الفاظها وتتفق في أن النبي يه عددما بلغ منه أذى المشركين 
ما بلغ» وأعرضوا عنه» وجفاه قومه وعشيرته؛ لعيبه أصنامهم وزرايته على آلهتهم؛ 
أخذه الضجر من إعراضهم. ولحرصه على إسلامهم تمنى آلا ينزل عليه ما ينفرهمء 
لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم. فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة 
(النجم ) إلى آخر ما رواه ابن جرير أولاً. وقد شايعه عليه كثير من المفسرين؛ وفي 
طباع الناس إِلْف الغريب؛ والتهافت على العجيب . فولعوا بهذه التفاسير» ونسوا ما رآه 
جمهور المحققين في تأويلها. وذهب إليه الأئمة في بيانها . 

جاء في صحيح البخاريي”'2: وقال ابن عباس في 9 إِذَا ب تَمَنى ألْقَى الشَيْطان في 
"مني 6 إذا حدث ألقي الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله 
آياته . ويقال (أمنيته قراءته ) « إلا آماني # يقرؤون ولا يكتبون. انتهى . 

فتراه حكى تفسر الأمنية بالقراءة بلفظ ( يقال ) بعدما فسرها بالحديث رواية 
عن ابن عباس. وهذا يدل.على المغايرة بين التفسيرين. فما يدعيةه الشراح أن 
الجديث في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العبارة. ثم. حكاية تفسير 
الأمنية بمعنى القراءة بلفظ ( يقال) يفيد أنه غير معتبر عنده. وسياتي أن المراد 
بالحديث حديث النفس . 
























































)1١(‏ أخرجه البخاري في : التفسيزء 7 سورة الحج؛ في الترجمة. 
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وقال صاحب الإبريز: إن تفسير ( تمنى ) بمعنى ( قرأ) و(الأمنية) بمعنى 
( القراءة) مروي عن ابن عباس في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . ورواها 
عي بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس. وقد علم ما للناس في ابن أبي صالح كاتب الليث» وأن المحققين على 

وهذا ما في الرواية عن ابن عباس وهي أصل هذه الفتنة وقد رأيت أن المحققين 
يضعفون راويها. وأما قصة الغرانيق» فمع ما فيها من الاختلاف» فقد طعن فيها غير 
واحد من الائمة» حتى قال ابن إسحاق : إنها من وضع الزنادقة. كما تقدم عن الرازي» 
ونحوه عن القاضي عياض رحمه اللّه؛ من وهنها وسقوطها من عدة أوجه. 

وأما ما ذكره ابن حجر من أن القصة رويت مرسلة من طرق على شرط 
الصحيح» وأنه يحتج بها من يرى الاحتجاج بالمرسل» فقد ذهب عليه كما قال في 
الإبريز؟» أن العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين. فالحديث الذي يريد خرمها 
ونقضهاء لايقبل على أي وجه جاء. وقد عند الأصوليون الخبر الذي يكؤن على تلك 
الصفة؛ من الأخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديث» فما 
ظنك بالمراسيل؟ وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به؛ فيما هو 
من قبيل الأعمال وفروع الأحكام؛ لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالمرسل وما 
جاءوا به. فهي هفوة من ابن حجر يغفرها الله له. 

هذا ما قاله الأئمة» جزاهم اللّه خيرأء في بيان فساد هذه القصة؛ وأنها لا اصل 
لها. ولا عبرة برأى من خالفهم. فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفسير» وإن بلغ 
أزبابها من الشهرة ما بلغوا. وشهرة المبطل في_بطله؛ لا تنفخ القوة في قوله. ولا 
تحمل على الأخذ برأيه. 

ثم قال الاستاذ رحمه اللّه: والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الؤجه الذي 
تحتملها ألفاظها وتدل عليه عباراتها. واللّه أعلم: 

لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية» وقرا شيئاً من القرآن» أن قوله تعالى 
«ومًا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول ولا نبي 4 الآيات» يحكي قَدَرا قُدّر للمرسلين 
كافة» لا يَعْدُونه ولا يقفون دونه . . ويصف شدشنة عرفت'فيهم» وفي أممهم. فلو صح 
ماقال أولعك المفسرون لكان المعنى : أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان 
عليهم فخلط في الوحي المنزل إليهم. ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام 


>©ج تيو حورت مج ه222 مصعم حعو ك6 
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. الشيطان ويحكم الله آياته الخ» وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله 
تعالى لأنبيائه» واختيارهم من خاضة أوليائه! فلددع هذا الهذيان» ولنعد إلى ما نحن 
بدك دة. 


ذكر الله لنبيه حالاً من أحوال الانبياء والمرسلين قبله) ليبين له سنته فيههم. 
وذلك بعد أن قال: «وإِن يُكَذَبُوتَكَ كَقَدْ كَذَبَتْ لهم سٍ و وَعَادٌ د وتمو ع 
[الحج: 17]» إلى آخر الآيات ثم قال :ل يا أيه الا نما أنَا لَكُم نَذِير مُبِين 
َالْذِينَ َامَئُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات لَهُم مَغْفرَة ور: كردم م وَالْذِينَ سَعًوَا في دَايَاتنا 
مُعَاجِزِينَ أولعك أمْحَابُ الجَحِيمٍ وَمَاآرْسَلئَا من قَبْكَ من رَسُولٍ ولا َبِي 4 [الحج: 
55-8]ء الخ؛ فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم. ثم تبعه الأمر 
الإلهي بان يقول النبي قَفّه لقومه: إنني لم ارسل.إليكم إلا لأنذركم بعاقبة ما أنتم 
عليه ولابشر المؤمنين بالنعيم. وأما الذين يسعون في الآيات والآدلة التي أقيمها 
على الهدى وطرق السعادة» ليحولوا عنها الانظار ويحجبوها عن الأبصار» ويفسدرا 
أثرها الذي أقيمت لاجله. ويعاجزوا بذلك النبي عَلْلَّهُ والمؤمنين» أي يسابقوهم 
ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول بذلك . وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد 
قائلهاء كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة - هؤلاء الضالون المضلون هم 
أصحاب الجحيم. واعقب ذلك بما يفيد أن ما ابثلي به النبي تنه من المعاجزة في 
الآيات» قد ابتلي به الأنبياء. السابقون . قلم يبعث نبي في أمة إلا كان له خصوم 
يؤذونه بالتاؤيل والتخريف» ويضادون أمانيه» ويحولون بينه وبين ما يبتغي» بما 
يلقون في سبيله. من العثرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء 
جميعاً؛ يجب أن تفسر الآية: وذلك يكون على وجهين: 

الأول - أن.يكون ( تمثّى ) بمعنى (قرا) و ( الأمنية) بمعنى ( القراءة) وهو 
معنى قد يصح. وقد ورد استعمال اللقظ فيه؛ قال حسان بن ثابت في عثمان رضي 
اللّه عنهما: 

| تَمَئى كتَاب الله وَل ليْله 2 وآخرّه لأقى حمَامَ الْمَقَادرٍ 

وقال آخر: 1 . 1 

تَمَتْى كتاب الله أو ليله تَمني داود الزنورَ على رِسّل 

غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى الذي ذكروه» بل على المعنى المفهوم من 
قولك ( ألقيتُ في حديث فلان) إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه» ولا يكون قد 
5 . أو نسبت إليه ما لم يقله تعللاً بان ذلك الحديث 'يؤدي إليه. . وذلك من عمل 
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المعاجزين الذين ينضبون أنفسهم لمحاربة الحق» يتبعون الشبهة» ويسعون وراء 
الريبة» فالإلقاء بهذا المعنى دابهم» ونسبة الإلقاء إلى الشيطان لآنه مثير الشبهات 
بوساوسه» مفسد القلوب بدسائسه؛ وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح أن ينسب 
إليه. ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدّث قومه عن ريْه» 
أو تلا.وحياً أنزل إليه في هدى لهمء قام في وجهه 'مشاغيون» يحوّلون ما يتلوه عليهم 
عن المراد منه. ويتقولون عليه ما لم يقله؛ وينشرون ذلك بين الناس» ليبعدوهم عنه» 
ويعدلوا بهم عن سبيله, ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل. ومازال الانبياء يصبرون 
على ماكذّبوا وأوذواء ويجاهدون في الحق» ولا يعتدون بتعجيز المعجّزين» ولا بهزء 
المستهزئين إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة» وينتصر على الباطل بالمجالدة. فينسخ 
الله تلك الشبه ويجتثها من أضولهاء ويثبت آياته ويقررها. وقد وضع الله هذه السئّة 
في الناس ليتميز الخبيث من الطيب» فيفتتن الذين في قلوبهم مرض» وهم ضعفاء 
العقول». بتلك الشبه والوساوس» فينطلقون وراءها. ويفتتن بها القاسية قلوبهم من 
أهل العناد والمجاحدة؛ فيتخذونها سنداً يعتمدون عليها في جدلهم. ثم يتمحص 
الحق عند الذين أوتوا الغلم» ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه؛ فيعلمون أنه 
الحق من ربك فيصدقون بهء فتخبت وتطمكن له قلوبهم .. والذين أوتوا العلم هم 
الذين رزقوا قوة التميبز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين. وبين 
المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالقهم» وتطير به مع الوهمء وتاخذ بالعقل 
تارة ذات الشمال واخرى ذات اليمين. وسواء أرجعت الضمير في ( أنه الحق) إلى ما 
جاءت. به الآيات المحكماتث من الهدى الإلهي أو إلى القرآن» وهو أجلهاء فالمعنى 
من الصحة على ما يرآه أهل التمكين. هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا. . وهم 
الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم .ولم يجعل للوهم عليها سلطاناًء فيحيد بهم 
عن ذلك النهج القوينم :.وأما:الذين كفروا وهم ضعفاء العقؤل ومرضى القلوب» أو أهمل 
العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع» الذين لاتلين افعدتهم ولا تيش للخحق قلوبهم» 
فاولعك لا يزالرن في ريب في الخق أو الككتاب. لا تستقر عقولهم عليه ولا يرجعون 
في متضرفات. شؤونهم إليه. حتى تأتي ساعة فلاكهم بغتة».فيلاقوا جسابهم عند 
ربهم. أوإن امتد بهم الزمن؛ ومادّهم الأجل» فسيصيبهم عذاب يوم عقيم . يوم حرب 
يسامون فيه سوء العذاب؛ القتل أو الأسر. ويقذفون إلى .مطارح الذل وقرارات الشر. 
فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة» بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون إلى 
مصارع الهلكة. وهذا هو العقم:في اتم معانيه وأشام درجاته. ما اقرب هذه الآيات في 
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مغازيهاء إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: هُرَ الذي َْرَلَ عَلَيْكَ الكتّاب مئه 
يات لين ف لكر وأَحْرٌ متَشَابِهَات» ما لَينَ في كُلَوبوٍ عو 
الفتّة وابْعَاء تَأويله ومَا يَْلَم تأريله إلا الله وَالرّاسِحُونٌ في الْعلّمٍ 
رد اب م وما يلير إلا ونوا الآلباب 4 [آل عمران : 0137 وقد 
قال بعد ذلك «إِنّ الذينَ كَفَرُوا لن تُغْبي عَنْهُمْ أموالهم ولا أولادهم 9 الله شَيعاً 
ولك هُمْ وعود انار [آل عمران :1 ثم قال : هِكُل للذين كَمَرُوا سمُفْلبُونَ 
وَتُحْشْرُونَ إلى جَهكم بعس المهاد 4 [آل عمران:.1١]ء‏ الخ الآيات. وكأن إحدى 
الطائفتين من القرآن شرح للاخرى. فالذين في قلويهم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم. والراسخون في العلم هم الذين أوتوا العلم» وهؤلاء هم الذين 
يعلمون أنه الحق من ربهم . فيقولون آمنا به كل من عند ريناء فتخبت له قلوبهم» وإن 
الله لهاديهم إلى صراظ مستقيم. وأولكك هم الذين يفتتنون. بالتأويل» ويشتغلون 
بقال وقيل بما يلقي إليهم الشيطان» ويصرفهم عن مرامي البيان» ويميل بهم عن 
محجة الفرقان. وما يتكتون عليه من الأموال والاولاد» لن يغني عنهم من الله شيعاً. 
فستوافيهم. آجالهم». وتستقبلهم أعمالهم. فإن لم يوافهم الأخجل على فراشهم 
فسيغلبون في هراشهم. وهذه سنة جميع الأنبياء مع أممهم» وسبيل الحق مع الباطل 
من يوم أن رفع الله الإنسان إلى منزلة يُميز فيها بين سعادته وشقائه؛ وبين ما يحفظه 
وما يذهب ببقائه. وكما.لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل عمران؛ لا مدخل لها 
في آيات سورة الحج: هذا هو الوجه الأول في تفسير الآآيات «إ وما أَرْسَلْنَا 4 إلى 
آخرهاء على تقدير أن ( تمئّى ) بمعنى ( قرأ) وأن (الأمنية) بمعنى ( القزاءة) واللّه 
أعلم. 

الوجه الثاني في تفسير الآيات - أن التمني على معناه المعروف. وكذلك 
الامنية .. وهي أفعولة بمغنى المّئية . وجمعها. أماني كما هو مشهور. قال ابو العباس 
أحمد بن يخيى : التمني حديث النفس بما يكون وبما لا يكون. قال: والتمني سؤال 
الرب. وفي الحديث (إذا تمنى اعداكم فليتكثر فإنما يسال ربه) وفي رواية 
(فليكثر) قال ابن الاثير: (التمني) تشهي حصول الأمر المرغوب فية» وحديث 
النفس بما يكون وبما لا يكون. وقال ابو بكر: تمئيت الشيء إذا قدرته وأحيبت أن 
يصير إلي. وكل ما قيل في معنى :التمني على هذا الوجه؛ فهر يرجع إلى ما ذكرناة 
ويتبعه معنئ الأمنية . ما أرسل.اللّه من رسول ولا نبي ليدعو قوماً إلى هدي جديد أو . 
شرع سابق شرعه لهم» ويحملهم على التصديق بكتاب ار ا وسولاة 
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أو جاء به غيره إإن كان نبياً بع ليحمل الناس على اتباع من سبقه؛ إلا وله أمنية في 
قومه. وهي أن يتبعوه وينخازوا إلى ما يدعوهم إليهء ويستشفوا من دائهم ا 
ويعصوا أهراءهم بإجابة ندائه. وما من رسول أرسل إلا. وقد كان أحرص على إيمانا 
أمته. وتصديقهم برسالته» منة على طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب» وسكنه 
الذي يسكن إليه. ويغدو عنه ويروح علينا. وقد كان نبيئا َه من ذلك في المقام 
الأعلى؛ والمكان الأسمى . قال الله تعالى : ملك بَاخعٌنَفْسّك عَلَى اثارهم إذا لم 
يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثْ أسفاً» [الكهف: 5]» وقال «رما أكتر التامن ولو حَرَصتٌ 
بَمُؤّمنِينَ 4 [يوسف: ٠١‏ وقال: ظأفَآنْت تكره النَّاسَّ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمنينَ 4 
[يونس: 2]915 وفي الآيات ما يطول سردهء مما يدل على آمانيه َيه المتعلقة 
بهداية قومه» وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه إلى نور ما جاء به. وما من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنئ هذه الأمنية السامية» ألقى الشيطان في سبيله العثرات» وأقام بينه 
وبين مقصذه العقبات. ووسوس في صدور الناس ..وسلبهم الانتفاع بما وهبوا من قوة 
العقل والإحساسء فثاروا في وجهه وصدوه عن قصده. وعاجزوه حتى لقد يعجزونه:» 
وجادلوه بالسلاح والقول حتى لقد يقهرونه. فإذا ظهروا عليه» والدعوة في بدايتهاء». 
وسهل عليهم إنذاؤه وهو قليل الاتباع ضعيف .الانصارء ظنوا الحق من جانبهم» وكان 
فيما ألقوه من العوائق بينه وبين ما عمد إليه» فتنة لهم . 

غلبت سنة اللّه في أن يكؤن الرسل من أواسط قومهم؛ أو من المستضعفين 
فيهم: ليكون العامل في الإذعان بالحق محض الدليل وقوة البرهان. وليكون الاختيار 
المطلق هو الحامل لمن يدعى إليه على قبوله. ولكيلا يشارك الحق الباطل في 
وسائله» أو يشاركه في نصب شراكه وحبائله. أنصار الباطل في كل زمان» هم اهل 
الآنفة والقوة والجاه والاعتزاز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان» والغرور بالزخارف. 
والزهو بكثرة المعارف . وتلك الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها. في الرؤساء وذوي 
المكانة من الئاس فتذهلهم عن أنفسهم» وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم. فإذا 
دعا إلى الحق داع؛ عرفته القلوب النقية من أوضار هذه الفواتن» وفزعت إليه النفوس 
الصافية والعقول المستعدة لقبوله» بخلوصها من هذه الشواغل . وقلما توجد إلا عند 

الضعفاء واهل المسكنة فإذا التف هؤلاء حول الداعيٍ وظافروه على دعوته» قام أولئك 
المغرورون يقولون ما راك إلا يشر ملا وما راك امَك إلا اين هم ركذا ادي 
الرأي وما ترى لَكُم عَلَيْيًا من مضل بل نَظئكُم كَاذبين © [هود: 917]ء فإذا 
استدرجهع اللّه على سنته» وجعل الجدال بينهم وبين المؤمنين سجالا» افتغن الذين 
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في قلوبهم مرض من أشياعهم, وافتتنوا هم بما أصابوا من الظفر في دفاعهم. ولكن 


الله غالب على أمره. فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه الشبهات» ويرفع هذه الموانع 
وتلك العقبات» ويهب السلطان لآياته فيحكمها ويقبت دعائمهاء وينشئ من ضعف 
أنصارها قوة» ويخلف لهم من ذلتهم عزة» وتكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة 
الشيطان هي السفلى كما اليد كُيَدْهَبْ جْقَاءءوآمًا ما يَنْقَمُ الثّاس فُيَمْكُثْ في 
الأررض #» [الرعد: 22]17 وفي حكاية هذه السنة الإلهية التي أقام عليها الانبياء 
والمرسلين» تسلية لنبينا قله عما كان يلاقي من قومه؛ ووعد له بأنه سيكمل له 
دينه» ويتم عليه وعلى المؤمنين نعمته) مع استلفاتهم إلى سيرة من سبقهم 
لإ أحَسِي الا أن يُرَكُوا أذ يَقُولُوا امنا وهم لا يفون وقد تنا اذينَ من بهم 
ُلَيَعْلَمَنْ اللهُ الْذِينَ صِدقُوا وَيَعْلَمَنُ الْكَاذبِينَ4 [العنكيرت:١]؛‏ « آم حَسبك م أن 
َدْخُلُوا الجن نانك مَكلُ الَذِينَ خَلّوا من قَبلكُمٌ مَسَمْهُم الْبّأسَاء والضراء وَرَلزلُوا 
حَتَى يَقُولَ الرسول وَالَّدِينَ ءَأمنُوا معَهُ مت نصرٌ الله آلا إن نَصْرَ الله ريب © [ البقرة: 
1]. : 

هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية. يدل عليه ما سبق من الآيات» ويرشد إلى 
سياق القصص السابق في قوله 9 وَإِنْ يُكَدْبُوكَ قد كَذْبَت قَبْلَهُمَ قوم ُوح 4 [الحج: 
47 ]» الخ. وأنت ترى أن قصة الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح . 

وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الإبريز. وإني أنقله بحروفه» وما هو بالبعيد 
عن هذا بكثير. قال ( بعد ذكر أماني الأنبياء في أممهم» وطمعهم في إيمانهمء وشأن 
نبينا يَكله في ذلك» على نحو يقرب مما ذكرناه في الوجه الثاني ) : 

ثم إن الامة تختلف كما قال.تعالى: 8 ولكن اخْتَلَقُوا فَمنهم مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُم 
من كفَرَ) [البقرة: 507]) فاما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة له 
في الرسالة» الموجبة لكفره. وكذا المؤمن أيضا لا يخلو أيضا من وساوسء لانها 
لازمة للإيمان بالغيب في الغالب» وإن كانت تختلف في الناس بالقلة والكثرة» 
وبحسب المتعلقات إذا تقرر هذا فمعنى ( تمنى ) أنه يتمنى لهم الإيمان ويحب لهم 
الخير والرشد والصلاح والنجاح» فهذه أمنية كل رسول ونبي . وإلقاء الشيطات فيهاء 
يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكر بعضهم, ويرحم اللّه 
المؤمئين فينسخ ذلك من قلوبهم». ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية 
والرسالة» ويبققي ذلك عر وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به. فخرج من 
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هذا أن الوساوس تلقى أولاً في قلوب الفريقين معاًء غير أنها لا تدوم على المؤمنين» 
وتدوم على الكافرين. انتهى . 

وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير وبين ما سبقه» تتبن الأحق بالترجيح. ولو 
صح .ما قاله نقلة قضة الغرائيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتماذ عليه» كما 
قاله القاضي البيضاوي وغيره. ولكان الكلام.قي الناسخ كالكلام في المدسوخ. يجوز 
أن يلقي فيه الشيطان ما يشاء؛ ولانهدم:أعظم:ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة. وما 
يقال في النخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر إليه العقل على أن وصف العرب 
لآلهتهم بانها الخزانيق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم. ولم ينقل عن أحد 
أن ذلك الوصف كان جاريا على السنتهم. إلا ماجاء في معجم ياقوت غير مسند ولا 
معروف بطزيق صحيح. وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة» كما قال ابن 
إسحاق . وربما كانت منشأ ما أورده ياقوت. ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف 
في اللغة إلا اسماً لطائر:مائي أسود أو أبيض. أو هو اسم الكركي أو طائر يشبهه 
والغرنيق ( بالضم وكزنبور وقنديل وَسَمَوآل وفردوس وقرطاس وغلآيط) معناه الشاب 
الأنيض الجميل. وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة ( الغرنوق ) كما يسمى به ضرب 

من الشجر. ويطلق الغرنوق والغرائيق على ما يكون في أصل العوسج اللين النيات 

ودقال (لمة غراتقة) و (غرائقية) أي ناعمة تفيفها فريح . أو الغرنوق الناعم المستتر 
من النبات الخ. ولا شيء في هذه المعاني يلائم الآلهة والاصنام؛ حتى يطلق عليها في 
فصيح القول. الذي يعرض على ملوك البلاغة.وأمراء الكلام. فلا أظدك تعتقد إلا أنها 
من مفتريات الأعاجم ومختلقات المليسين» ممن لا يميز بين جر الكلام» وما استعبد 
منه لضعفاء الاجلام. فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية» عما تقتضيه الدراية 
«ارَبْنا لا مرغ قُلوبنَا بَعْدإِذ مَديَْنَا وَهَبْ لا من دك رَحْمَة إنْكَ نت الْوَعٌابُ 4 [آل 
عمران: 8]. انتهئ كلام الاستاذ رحمه اللّه. 

وممن جزم بوضع هذه القضة جزماً بان الإمام اين حزم زحمه اللهء حيث قال 
في كتابه ( الملل ) في الرد على من لم يوجب العصمة على الانبياء ما مثاله: استدلوا 
بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام في ( وَالنُجم ذا مَرى» 
وذكروا تلك .الزيادة المفتراة التي تشبه من وَضِعَهًا من قولهم وإنها لهي الغرانيق 
العلى وإن شفاعتها لترتجى ) ثم قال بعد : وأما الحديث الذي فيه ( الغرانيق) فكذب 
بحت موضوع: لانه لم يصح قط من طريق النقل» ولا معنى للاشتغال به إذ وضع * 
الكذب لا يعجز.عنه أحد . وأما قوله تعالى ظ وما أرْسَلَْا من قَبْلكَ من رسُول ولا نَبِي 
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إلا إِذا تَمَنَى ألقى إلشيْطاة في ميته الآية» فلا حجة لهم فيها. لأن الأماني الواقعة 
في النفس لا معنى لها. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عمه أبي طالب» 
ولم يرد الله عرّ وجل كون ذلك.. فهذه الأماني التي ذكرها الله عرّ وجل لا سواهاء 
وحاشا لله أن يتمنى نبي معغصية. وباللّه تعالى التوفيق. 
وهذا الذي. قلئا هو ظاهر الآية دون مزيد تكلفء ولا يحل خلاف الظاهر إلا 
بظاه رآخر وبالله تعالى التوفيق: انتهى» وقوله تعالى: 














القرل في تأويل قوله تعالى: 
رذني لوأف وين 0 حَقَّءَْالتَاعَةيفتَةك بيهم عَدَانك 


يَوْوْعَقَيو 


طولا يرَالُ الذين كَفَروا في مريّة منه 4 أي في شك وجدال من التنزيل الكريمء 
لما طبع على قلوبهم (حَنّى َأنِهُم الساعَم اي القيامة لبَفْمَةُ4 آي فجاة (ِأَر يَأنَهُمْ 
عَدَاب يوم عقير) أي يوم لا يوم بعده . كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام» قما لا يوم 
بعده يكون عقيماً . والمراد به الساعة آيضاً. كأنه قيل (أو يأتيهم عذابها) فوضع 
ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل. أفاده أبو السعود. أي لأنه بمعنى ( شديد) لا 
مثل له في شدته. وتقدم فيما نقلنا وجه آخر وهو أن المعنى : لا يزال الذين كفروا في 
ريب من الجق أو الكتاب» لا تستقر عقولهم عليه حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة» 
فيلاقون حسابهم عند. ربهم. أو إن. امتد بهم الزمن» وماذهم الأجل» فسيصييهم 
عذاب. يوم عقيم. يوم حرب يسامون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر. فلا ينتج لهم من 
ذلك اليوم خير ولا بركة. بل يسلبون ما كان لديهم» ويساقون إلى مصارع الهلكة, 
وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته. انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


معو ع سيل 27 


لمكيو زه حك ينهم 





فَابْدت نوصي لكات 
فْحَنَ كتير ©) ' 
«الملك يوضم أي يوم :تزول مريتهم طلله» أي وخده بحيث لا. يكون 
لاحد. تصرف لا حقيقة ولا صورة (يُحَكُم بَمنهُم 4 أي بالنجازاة» ثم فسر الحكم| 
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سورة الحج. الآيات / /1ه - 5١‏ 





بقوله تعالى الذي امُواوَعَملوا الات في جنات اللعيم ». 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لدي دادو لَهْمْمَدبْمهِت راي 


عَابَر في مسببب أو رتوار مائو اف كارن راكنا 













تكله ره سه عر كَيْرٌ الرّزقيت © 01 ته ئُنَكَلايْسََمُ 
ل 


«والذين كفَروا وكذبوا بآياتنا فأولدك لهم عَذَاب مُهين والذين هَاجَرُوا في سَبيلٍ الله 
َم قُتذُرا 4 أي في الجهاد « أو مَانوا َيَررْقَئهِمْ الله رزقاً حَسَناً 4 أي من الجنة ونعييمها 

قال في الإكليل: استدل بقوله تعالى ظنُمْ قَُلُوا أَوْ مَانُوا 4 قَضَالةٌ بن عبيد 
الانضاري. الضحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل. أخرجه 
ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة. وخالفه آخرون ففضلوا المقتول وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن سليمان قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: (فمن مات 
مرابطاً أجرى اللّه عليه مثل ذلك الأمر» وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفتانين. واقرءوا 
ما شعتم ط والْذين هَاجَرُوا في سبل الله 4 إلى ظ خَلم 4 . 


القؤل في تأويل قوله تعالى: 
للك «وَمَرْعَاشبَ ِكل ماوق بو بف مَك الل قرت 
72 دس خخ را رعو 
َه حَمُرضَفُد © 


| (ذلك ومن عَاقَبْ بمثل ما عُوقب به ثم بغي عََْه لَنْصرَنُهُ لم4 أي ومن جازى 
ظالما بمقدار ظلمه» ولم يرد في الاقتصاص فتة) ثم تعدى عليه الظالم ثانياء لينصرن 
الله :ذلك المظلوم. وإنما سمي: الابتداء بالعقاب» الذي هو الجزاءء للازدواج 
والمشاكلة. أو لانه سبب الجزاء وفي قوله تعالى: إن الله لََفْوُ غَمُورٌَ» تعزيض 
بالحث على العفو والمغفرة. فإنه تعالى مع كمال قدرته؛ لما كان يعفو ويغفر» فغيره 
أولى بذلك. وتنبيه على قدرته على النصر. إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 
فظهر سر مطابقة ( العفو الغفور) لهذا الموضع 























































































































رتت 5 تح حجرت حت 25 55ح جيم حرم 2 روت ترح وقت و جح »حرو حو كبورد حر 2 ودعو 


يفف سورة الحج. الآيات [ 58-51 7 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يلياك أل 1ن ألنّهتا 0 
تيرد © تاكيك لايك تامشفركين أنه 


م عه مر وده 


هُوَالنطِزْوك انَهَهْوَالْم اكز © 

ذلك بِأنْ الله يولج اليل في الهارٍ ويُولج النْهَارَ في اللْيّلِ 4 أي ذلك النصر 
بسبب أنه قادر. ومن آيات قدرته البالغة» إيلاج أحد الملوين في الآخرء بزيادته في 
أحدهما ما ينقص من ساعات الآخر 9 وأن الله سميعٌ يُصِيرَلِك بن الله هرَ اْحق ون ما 
يَدعُونَ من دونه هُو الْبَاطلَ ون الله ُو الْعَلي الْكَبير 4 أي ذلك الصنع الباهر بانه المعبود 
الخق الذي لا مثل له ولا ندّء وأن الذي يدعوه المشركون هو الباطل الذي لا يقدر 
على صنعة شيء. بل هو المصنوع. أي فتتركون عبادة من منه النفع وبيده الضرء 
وتعيدون الباطل الذي لا تنفعكم عيادته. وأن الله هو ذو العلوّ على كل شيء» 
والعظيم الذي كل شيء دون عظمته فلا أعلى منه ولا أكبر. ثم أشار إلى آية من 
آيات صنعه الباهر» تقريراً لألوهيته: بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تأر ك أآَأر1 0-7 مآ ل لمش حالس مصتدكلله 

ليك حب (©) لَممَان وات واف الْاضْوَإِت الَهَلموَالْمَ2 

الح الحسيديد (2) ادي أنه سيان لين ولك زه ابطر بأمره 

سنك ألتسماء نتمم عل الام ضِإِلَِبإِِوإِنَلَه نايس رمو تحب م0 

.ألم تر أنَ الله نل من السّمَاء ماء فَمُصبح الأرض مُْضَرة إن الله لُطيف حبر لَهُ ما 
في السَمَواتِ وما في الأرض نا الله لهو فقي الشيية ألم ثر أذ الله سر كم ما مي 
الأرضٍ 4 أي جعلها معدذة لمناقعكم ل َالْقلك) أي وسخر لكم البحرء حتى أن الفلك 
«تجري في الْبَحْرِ بأمره 4 أي بتيسيره لمنافعكم 9ويْمْسك السماء أن تفع م عَلَى الأرض 
إل بإذنه 4 أي بمشيكتة وقدرته. أي ما يمسكها ويحفظها إلا ذلك» رحمة بكم 
فاشكروا آلاءه وحده ظإِن الله بالئاس لَرَءُوف رحيم 4 أي في آلاثه وآياته المذكؤرة» وما 
أبان فيها.من طرق الاستدلال على وحدانيته لا إله إلا هؤ. وكذلك من آيات ألوهيته 
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سورة الحج. الآيتان / كلأرلاك يفف 


القول في تأويل قوله تعالى: 
٠ 42 000‏ يريو وسكي ري بره بق م بك لدع 
ماخاح موه فك ينلاس لَكَدُودُ © 








(وَمُرَ الذي أحياكم لم يُمينكُم لم يُحيكُم إن الإِنسَانََكَفُورَ) أي جحود للنعمء 
بعبادة غير بارئها. أو إشراكه معه. مع أنه هو الخالق ككل ذلِك» والقادر عليه؛ وغيره لا 
يملك شيكاً. . 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 5 0 7 ٍ 

نك أحَكَهُدى سير 9 

< لكل مه جعَلْنَا4 أي وضعدا طِمُنْسكاً» أي شريعة ومتعبداً لِهُم نَاسَكُوهُ فلا 
يناعنك في الأمرِ4 أي في ذلك الجعل والوضع والحوار في تنوعه في كلل أمة؛ وعدم 
وحدتة؛ أو في أمر ما جئتهم به؛ زعما بأنه يستغني عنه بما شرع قبله. لأنه جهل 
بحكمته تعالى في نكوين الآمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لزمنها. ومكانهاء وحياتها 
ومنشئها. ولذلك كانت هذه الشريعة أهدى الشرائع للامعنان بهاء حينما بلغ الإنسان 
أعلى طون الرشد ولذلك ؤججبت الدعوة إليها خاصة كما قال سبحانه «وَادعٌ إلى رَبك 
نك لَعَلى هدئ مُستقيم» أي ائبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يخدغوك عنه. أو 
معناه:. ثابر علئ الدعوة إلى ما أمرت به. فلا تضرك منازعتهم. وغلى الكل اتباغعك 
وعدم مخالفيك» لاستقرار الآمر على شرعتك. لانها الطريق القريم : 

هذاء' وقال ابن جرير: اصل المدسكٌ في كلام العرب الموضع المعتاد الذي 
يعتاده الرجل ويألفه» لخير أو شر. يقال (إن لفلان منسكا يعتاده) يراد مكانا يغشاه 
ويألفه لخير أو شر. وقد اختلف أهل التاويل في معنى (النسك) هناء فقيل: عيداً. 
وقيل: إراقة اندم ( ثم استظهر) أن المعنئ إزاقة الدم أيام النحر بمنى. لآن المناتنك 
التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله َه كانت إراقة الدم في هذه الأيام؛ أي 
فلا ينازعك هؤلاء المشركون في ذبحك ومنسكلك بقولهم (أتأكلوت ما قتلعم» ولا 
تاكلون الميتة الني قتلها الله )؟ انتتهى . 

وعليه» فيكون المراد بالجعل في قوله تعالى «جَعْلْنَا 4 الجعل القدري لا 
التشريغي. كما قال: «رلكُل رَجْهَة هو مُولْيهًا 4 [البقرة:48]. أي هؤلاء إنما 



























































































سورة الحجء الآيات / 54 - 4/ا 





يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. فلا تتاثر بمنازعتهم لكء ولا يصرفك ذلك عما 
أنت عليه من الحق. وهذا كقوله تعالى: « ولا يَصدنك عَنْ ءَايّات الله يُعْدَ إِذ لزت 
ليك وَاذْعٌ إلى رَبك » [القصص:47]» أشار له ابن كثير. ونقل الرازي عن ابن 
عباس» في رواية عطاءء أن المراد بالمنسك الشريعة والمنهاج. قال: وهو اختيار 
القفال: لقوله .تعالى : دكن جَعَلْنًا منكم شرعة ة وَمنْهَاجاً 4 [المائدة :48 ]» وهو 
الذي آثرناه أولاً لظهوره فيه. واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دجكزة ةامر عذ© لبَك يي َب 
يما مُسُرْفِه يشت ©#الرسَك كسما التسَاء والارْضٍ 
كبك فكت ميقي © 1 و يَعبدُوتِن دو أَهمَالْويرلُ 


عع ع سس وس 93 


0 َلك كيد اشن 
الْقَامّة فيمًا كُنْكمْ فيه 
خرن ' 9 من آمر الدين طانم تَعلم أن الله يَعلَمِ ما في السماء والأرض 8 ذلك في 
كتاب. إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ ويَعْبُدُودَ من دُون الله ما لم يرل به سُلْطَانًا 4 أي حجة 
رن لَيِسَ لهم به علْم4 أي من ضرورة العقل أو استدلاله طإومًا للظالمين من تصي رٍ» 
أي يدفع عنهم ما يراد بهم. 
اقول 0 0 3 
كات" 2 ا 0 لكر موقن 
25 رودا كدر أوْميَيِر هلئاس 
مُكَل فَأسْتمعو اله إرك ب ايت بت تَدَعُوك ون دُو هه أن لقأ ذ دس 2 


+4 


أجتمعوأ لو ديسَ دجا جيك لجَتَتَفِدُوووئْةُ صَعْفَالَدبُ 


نطاوب © ماككثرافة كذ رول ليوك عير © 
ل كونها واضحة الدلالة على جقيقتها 
وما تضمنته تغرف في وجوه الذين كفَروا الْمُْكْرَ أي الإنكار أو الفظيع من التهجم 
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سورة الحج, الآيتان / هلاو 7/5 









والبسور. أو الشر الذي يقصدوته بظلهور مخايله ( يَكَادُونَ يَسْطُونٌ بالذين يَُْونَ عَليهمْ 
عاياتنا 4 أي يبظطشون بهم من فرط الغيظ والغعضب . قال في (فتح البيان): وكذلك 
أهل البدع المضلة, إذا سمغ الواحد منهم ما يتلوه العالم عليه؛ من آيات الكتاب 
العزيز أو من السنة الصحيحة؛ مخالفا لما اعتقده من الباطل» رأيت في وجهه من 
المدكر؛ ما لو تمكن: من أن يسطو بذلك لفعل به ما لا يفعله بالمشركين واللّه يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق طقل أفانبُكُمْ بَشْرْ من ذَلكُم النَار وعَدَهًا الله 
الذين كفروا وش المصيريا ها انا رب 4 «اي بين مَل أي حال مستغرب 
لفَاسْتَمعُوا لَه أي تدبروه حق تدبره. فإن الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع 8 
لين تدعت من ذُون الله يعني الاصنام ( أن يََلُُوا َب ُو لمعا لَه أني لخلقه 
متعاونين: وتخصيصه الذباب» لمهانته وضعفه واستقذاره. وهذا من أبلغ ما أنزل في 
تجهيل المشركين. حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء 
والإحاطة بالمعلومات عن آخرهاء ضوراً وهل يستحيل منها أن تقدر على, اقل ما 
منهُ» أي هذا الخ الاق اذل لو اختطف منهم شيا فاجمعوا على أن يستخلصوه 
منهء لم يقدروا «صَعْف الطالب 4 أي الصدم يطلب ما سلب منه 9 وَالْمَطْلُوب 4 أي 
الذباب يما سلب. وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف . ولو حققت وجدت 
الطالب أضعف وأضعف . فإن الذباب حيوان وهو جماد. وهو غالب وذلك مغلوب. 
وجوز أن يراد بالطالب عابد الصئم؛ وبالمطلوب معبوده. قيل: وهو أنسب بالسياق 
لانه لتجهيلهم وتحقير معبوداتهم . فناسب إرادتهم والاصنام من هذا التذييل. واختارٍ 
الوجه الأول الزمخشري. لما فيه من التهكم» » بجعل الصنم:طالباً على الفرض تهكماً 
وأنه أضعف من الذباب لأنه مسلوب وجمادء وذلك حيوان بخلافه. 

وهذه الجملة التذييلية إخبار أو تعجب. وقوله.تعالى « ما قَدَرُوا الله حق قَدرِه » 
أي ما عرفوه حق معرفتهء حيث أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف: منه 
< إن الله َي عَزِيرٌ4 أي قادر وغالب. فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهاً به. أو 
لقوي بنصر أوليائه» عزيز ينتقم من أعدائه . 


اقول في تاريل قو تال ي 
تسلو اليك لوس ديت لَدَسَْويهُ 


ونه 0 َل يح اموز 
















































































































































سورة الحجء الآية / لالا 


«اللهُ يُصْطَّفِي 4 أي يختار «إمن الملائكة رسلا وَمِنَ الئاس » أي فلا نكران 
لاصطفائه من البشر من شاء لرسالته . ولا وجه لقولهم : أل عَلَيْهالذَكرٌ من بين 
رص : ]2 قال أبو السعود: كأنه تعالى . لما قرر وحدانيته» في الألوهية» ونفى أن 


يشاركه فيها شيء من الآشياء بيّن أن له عباداً مصطفيّن للرسالة» يتوسل بإجابتهم 


: والاقتداء يهم,» إلى عبادته عزّ وجل. وتقدمه بنحوه البيضاوي 8 إن الله سميع بصير 


يَعُلَمْمَا بين يديهم وما خَلفَهُمْ» أي ما عملوه وما سيعملونه 9 وإلَى الله تُرْجَعْ امور 
أي لأنه مالكها. فلا يسأل عما يفعل» من الاصطفاء وغيره» وهم يسالون . 
القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
م ووص. 5 5 96 ا 1# 5-5 
ياهال ءَامَنُوا رحكغوأواسج دواواضذوأريكم فصاو الْحَير 


ل ملست تنيشرى | 

<يايُها الذين ءَامُنُوا ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا 4 أني صلّوا. وعبر عن الصلاة بهماء لانهما 
أعظم أركانها: أو اخضعوا له تعالى» وخروا له سجداً؛ لا لغيره 9 وَاعبُدُوا رَبْكُمْ وَافعَنُوا 
الْخَيرَ4 أي تحروه. كصلة الأرحام ومواساة الايتام والحض على الإطعام والاتصاف 
بمكارم الأخلاق 9 لَعَلَكُم تفْلحُونَ» أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. 

تنبيهات: 

الأول - لم يختلف العلماء في السجدة الاولى من هذه السورة. واختلفوا في 
السجدة الثانية - هذه - فروي عن عمر وعلي وابن عنمر وابن مسعود وابن عباس وأبي 
الدرداء وابي موسى؛ أنهم قالوا:. في الحج سجدتان. ويه قال ابن المبارك والشافعي. 
وأحمد وإسحاق. يدل عليه ما روي0١2‏ عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله 
أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. أخرجه الترمذي وأبو 
داود. وعن عمر بن الخطاب”'. أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال: إن 
هذه السورة فضلت بسجدتين. أخرجه مالك في (الموطا) وذهب قوم إلى أن في 
الحج سجدة واحدة)» وهي الأولى» وليست هذه بسجدة وهو قول الحسن وسعيد بن 


(1) أخرجه أبو داود في : سجود القرآن؛ -١‏ باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن؛» حديث 
رقم 1409 
وأخرجه الترمذي في : الجمعة» 6 0- باب ما جاء في السجدة في الحج. 

(؟) أخرجه في الموطا في : ©1-. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» حديث رقم 117. 















































سورة الحج. الآية /: /ا/ا . الالا؟ 





المسينب وشعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك . بُدليل أنه قرن النسجود 
بالركوع.. فدل ذلك أنه سجدة صلاة» لاسجدة 'تلاوة - كذا في ( لباب التاويل) أي 
لأن المعهودٍ في مثله من كل آية؛ قرن الآمر بالسجود فيها بالركوع: كونه أمرأ بما هو 
ركن للصلاة» بالاستقراء نحو ظ وَاسجُدي وَآرْكَعي 4 [آل عمزان:47]: وإذا جاء 
الاحتمال سقط الاستدلال. 

وما روي من الحديث المذكور» قال الترمذي رحمه الله : إسناده ليس بالقوي. 
وكذا قال غيره كما في (.شرح الهداية ) لابن الهمام. 

قال الخفاجي: لكن يرد عليه ما في ( الكشف) أن الحق أن السجود حيث 
ثبت؛ ليس .من مقتضى خصوص في تلك الآية لان دلالة الآية غير مقيدة بحال 
التلاوة البتة. بل إننما ذلك بفعل رسول الله هفل أو قوله. فلا مانع من كون الآية دالة 
على فرضية: سجود الصلاة. ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتهاء لما ثبت من 
الرواية فيه. 

الثاني - قال في (اللباب) اختلف العلماء في غدّة سجود التلاوة. فذهب 
الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة. لكن الشافعي قال: في 
الحج سجدتان. وأسقط سجدة (ص). وقال أبو حنيفة في الحج سجدة. وأثبت 
مبجدة (ص) وبه قال أحمد» في إحدى الروايتين عنه. فعنده أن السجدات خمس 
عشرة سنجدة. وذهب. قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود. يروى ذلك عن أبي بن 
كعب.وابن عباس .وبه قال مالك . 

فغلى هذا يكون سجود القرآن إحدى عشرة منجدة. يدل عليه ما روي عن أبي 
الدرداء”')؛ أن النبي عه قال: في القرآن إحدى عشرة سجدة. أخرجه أبو داود وقال: 
إسناده وأه. ودليل من قال ( في القرآن خمس عشرة سجدة ) ما روي عن عمرو بن 
العاص قال: أقرأني رسول الله وَكه في القرآن خمس عشرة سجدة. منها ثلاث في 
المفصل. وفي سورة الحج سجدتان أخرجه أبو داود'2.وصضح من خديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله قله في «اقرا و فإ إذا السماء انشقت » 
.أخرجه مسلم”"©. انتهى . 
000 أخرجه الترمذي في : اللجمعة؛ 41- باب ما جاء في سجود القرآن . 
(1) أخرجه في : السجودء» -١‏ باب تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» حديث رقم .1١4.1‏ 


(7): أخزتجه التزمذي في : الجمعة, : ه- باب ما جاء في السجدة في طإاقرا باسم رباك الذي خلق # 
و إذا السماء انشقت 4. 












































































ع 69:22 


جوج كم جح و 5922و 



















































































سورة الحجء الآية / +/ا 





والخمس عشرة: في الأعراف» والرعد» والنحلء والإسراء» ومريمء والحجء» 
والفرقان؛ والنجل».والم 0 وص» وحمء السجدة:؛ والنجمء والانشقاق» واقرأ ‏ 

وَالمقضل من سورة الحجزات إلى آخرالقرآن» في أصح الأقوال. سمي مفصلاً 
لكثرة الفصل بِينْ سوره. 

الثالث - سجود التلاوة سنة للقارى والمستمع. وبه قال مالك والشافعي 
واحمد. لقول ابن عمر: كان النبي عه يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد 
ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا مؤْضعاً لجبهته. زواه الشيخان2' , 

وقال عمر”"؟: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري وقوله 
كعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

00223202 يض د د رع سرش ال عي 2 
جوأ ووه اونا جَعَلَعكَكفٍ ينحرج 
اليكو روسكم تند َمِل معدل 
مهِيدا بكر وتَكوبوأشهكاء َلَتَا بمو الصََلَوَة وءاثوا الكو 
وَامتصموايا عت 1 2 تكيش يأو وكين 1 2 بحاام 9 

( وجاهدوا في اله حَقَّ جهاده 4 عام في جهاد الكقار والظلمة والنفس. و( حق) 
منضوب على المصدرية.. والاأصل ( جهادا فيه حقاً) فعكسء وأضيف الحق إلى 
الجهاد مبالغة» ليدل على أن المطلوبب القيام .بمواجيه وشرائطه على وجه التمام 
والكمال بقدر الطاقة. وعن الرضي: إن ( كل) و ( جد) و (حق) إذا وقعت تابعة 
لاسم جدس» مضافة لمثل متبوعها لفظأ ومعنى» نحو (أنت عالم كل عالم) أو (جِدٌ 
عالم) أو (حق عالم) أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرّق في الكل. وأن ما سواه 
باطل أو هزل . وقوله تعالى: هو اجتباكم 4 أي اختاركم لذينه ولنصرته. وفيه تنبيه 





013 أخرجه البخاري في : سجود القرآن» /- باب من سجد لسجود القارئ» حديث رقم‎ )١( 
1 . ١١7 وأخرجه مسلع في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حجديث رقم‎ 

(؟). أخرجه البخاري في: سجود القرآن»؛ -١١‏ باب من رآى أن الله غز واجل لم يوجب: السجود» 
حديث رقم 5817 ونصه :وها كاي إباددر بالسجود فل جد فق د إضانه :ومن .لم يسجد 
فلا إثم عليه ». 





























سورة الحجء الآية / 74 لعف 


على المقتضى للجهاد والداعي إليه. لان المختار إنمًا يختار من يقوم بخدمته. وهي 
بما ذكر. ولآن من قر به العظيم» يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه؛ بترك ما لا يرضاه 
وناليم في الذين محري أي في جميع أمور الدين من ضيق» بدكليف ما 
يشق القيام به. كما كان على من قبلنا» فالتعريف في ( الدين ) للاستغراق . قال في 
(الإكليل): هذا.اصل القاعدة (المشقة تجلب التيسير) «املّة أبيكم إبراهيم4 
منصوب على المصدرية»؛ بفعل دل عليه ما قبله من ذ نفي الحرج . بعد حذف مضاف 
أي وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم . أو على الإغراء بتقدير ( اتبعوا أو الزموا) أو 
الاختصاص بتقدير (أعني) ونحوه. أو هو بدل أو عطف بيان مما قبله. فيكون 
يجروراً بالفتح» أفاده الشهاب. قال القاضي؛ وإنما جعله أباهم لآنه أبو رسول الله 
عه وهو كالاب لأمته» من 'حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية. أو لأن أكثر العرب 
كانوا من ذريته . فغليوا على غيرهم . 

وقال القاشاني : معنى أبوته كونه مقدماً في التوحيد» مفيضاً على كل موحدء 
فكلهم من أزلاده. وقوله تعالى: هو سَمَاكُمُ الْمُسْلمِين من قَبْلُ» أي :من قبل نزول 
القرآن في الكتب المتقدمة. والجملة مستانفة. وقيل: إنها كالبدل من قوله طهُوَ 
اجتبَاكُم 4 ولذا لم يعطف طوفي هَذَا »4 أي القرآن. أي فضلكم على الأمم وسماكم 
بهذا الاسم الأكرم وقيل : الضمير ل ( إبراهيم ) عليه السلام . 

قال القاضي: وتسميتهم ب (مسلمين) في القرآن». وإن لم يكن منه؛ كان 
بسبب تسميته من قبل في قوله ( ومن ريا م مسْلمَةُ ك4 [البقرة ا 
أي لدخول أكثرهم في الذرية. فجعل مسميا لم مجازا. «لكُرن الرْسُول شهيداً 
عَلَيِكُم 4 أي بأنه قد بلغكم رسالات ربكم <رَتَكُوئوا شُهَدَاء عَلَى النّاس 4 أي بتبليغ 
الرسل رسالات الله إليهم < فَأقيمُوا الصّلاة وءَانُوا الرّكَاة وَاعْتصمُوا باللّه هو مُولَاَكُم فنعم 
الْمُولّى نعم النُصيرٌ» أي: وإذ خصكم بهذه الكرامة والاثرة» فاعبدوه وأنفقوا مما 
آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وثقوا به ولا تطليوا النصرة والولاية إلا منهء 
فهو .خير مولى وناصر. 


وت 


حتبكتحه م حورته 











































































































ع5 >5 35,2755 ,52ت جع بج 2 26 3 :3 73ت تتح تتح رت ج52 25:5 


بسم الله الرحمن الرحيم 





سميت بهم لاشتمالها على جلائل أوصافهم ونتائجهاء في أولها وفي قوله: 
طإِنّ الذينَ هُمْ من حَننْيّة ربّهِمْ مُْفَقُونَ 4 [المؤمنون :07 ]» إلى قوله: فإ سَابِقُونَ © 
أفاده المهايمي. وهي مكية. واستثنى بعضهم منها آية ل بحَتّى ذا أَحَذْنًا مُتْرَفِيهِمْ 
بِالْمَدَاب 4 [المؤمنون: 74]) إلى قوله: فإ مبْلِسُونَ © وآيها مائة وثماني عشرة. وقد 
روى الإمام أحمد ومسلم2'0 وغيرهما عن عبد الله بن السائب قال: صلى الدبي يله 
بمكة الصبح. فاستفتح سورة المؤمنون. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر 
عيسى» أخذته سعلة فركع . 


.41١/17 أخرجه في المسند‎ )١( 
. باب الجمع بين السورتين في الركعة‎ ١١ وأخرجه البخاري تغليقا في : الآذان»'‎ 
11117 ؤأخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم‎ 
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سورة المؤمنون. الآيات / ١-/ا‏ 41" 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 0 
لم المؤمثوه 0 الديَهُمْوصَلَامي شعو )0 لين بن هم ع نِللغي 
مُعْرضصُوت ف ادن ركز تلن 09 و يم 
مام ُلك 0 متهم تمع حرم 
حَنفِظون )لاع ونيم املك 7 موي00 
هَمَنِ بتو 00 

ؤقد افلح الْمؤْمئُوت» أي دخلوا في الفوز الاعظم «الذين هم في صلاتهم 
خَاشْعُون» أي متذللون مع خوك 0 للجوارح» لاستيلاء الخشية والهيبة على 
قلوبهم: « والذين هُمْ عن اللفر مُعْرضُوِتَ#.: أي عن الفضول وما لا يغني من الاقوال 
والافعال» مغرضون في عامة أوقاتهم لاستغراقهم بالجد ظ والذين هُمْ للكاة فَاعلون » 
أي للتجرد عن رذيلة البخل. 

قيل: السورة مكية» والزكاة إنما. فرضت بالمدينة؟ وجوابه: إن الذي فرض 
بالمدينة إنما هو النصب والمقادير الخاصة. وإلا فاصل التفضل بالعفو مشروع في 
أوائل البعئةء فلا حاجة إلى دعوى إرادة زكاأة النفوس من الشرك والعصيان» لعدم 
التبادر إليه (زالذين هم لفُروجهمٍ حَافظُونَ إلا عَلَى أزراجهم أو ما ملكت أيمائهمٍ فَإِنهُم 
غير مَكُومِين 4 لانه الحق الماذون فيه فَمَنِ ابتفى ورَاءً ذلك فأولدك هُمْ الْعَادُونَ 4 ابي 
الكاملون في العدوان المرتكبونه على آنفسهم . 

تبيهات: 

الأول - دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حفظ فرخه؛ وأته لا سبيل له إلى 
الفلاح بدونهء' وتضمدت. هذه الآية ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين..وأنه من الملومين: ومن العادين. ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع 
في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتهاء. أيسر من بعضٍ ذلك. وقد أمر الله تعالى 
نبيّه أن يامر المؤمنين بغض أنصارهم وحفظ فروجهم. . وأن يعلمهم أنه مشاهد 
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وو د22 2مك 566 





سورة المؤمنون. الآية / ٠‏ 





لأعمالهم مطلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان ميد ذلك 
من قبل البصرء جعل الامر بغضّه مقدماً على حفظ الفرج . فإن:الحوادث مبدؤها من 
النظر. كما أن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشرر. ثم تكون نظرة» ثم تكون 
خطرة» ثم خطوة» ثم خطيثة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: 
اللحظاتء والخطرات, واللفظات» والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون باب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة. ويلازم الرباط على ثغورها. فمنها يدخل عليه العدوٌ 
فيجوس خلال الديار ويتبروا ما علوا تبيراً. 
الثاني - روي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم بعد القتل ذنباً أغظم من الزنى . 
واحتج بحديث عبد الله('؟ بن مسعود أنه قال : يارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك. قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك . والنبي عه ذكر من كل نوع 
أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل. فإنه سكل عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر 
أعظم أنواعه وما هو.أغظم كل نوعء فاعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. 
وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. وأعظم أنواع 
الزنى أن يزني بخليلة جاره. فإن مفسدة الزنى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من 
الحق. فالزنى بالمرأة التي لها زوج» أعظم إثماً وعقوبة من الزنى بالتي لازوج لها إذا 
فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه لم يكن منهء وغير ذلك 
من أنواع أذاه. فهو أعظم إثمأً وجرماً من الزنى بغير ذات الزوج فإذا كان زوجها جاراً 
لهء انضاف إلى ذلك_سوء الجوار» وأذى جاره باعلى أنواع الأذى. وذلك من أعظم 
البوائق. وقد ثبت عن النبي”' نه أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . 
ولا بائقة.أعظم من الزنى بامراته. . فالزنى بمائة امرأة لازوج لها أيسر عند الله من الزثى 
بامرأة الجار. فإن كان الجار أخاً له أو قريباً من اقاريه» انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء 
فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائباً في طاعة اللّه» كالصلاة وطلب العلم والجهادء 
تضاعف الإثم. فإن اتفق أن تكون المرأة رحماً منه» انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 





)١(‏ أخرجه البخاري في: تفسير القرآن» 7 سورة البقرة» - باب قوله تعالى : لا تجعلوا لله انداداً 
وانتم تعلمون #: حديث 1955. 
(؟) أخرجه البخاري في: الأدب» 58 باب إثم من لا يامن جاره بوائقه» حديث قم 05811 عن أبي 
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اسورة المؤمنون, الآيات / 8 - 1١١‏ 


فإن اتفق أن يكون الزاني محصتاًء كان الإثم أعظم. فإن كان شيخاً كان أعظم إثماً / 
وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن 0 
اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كاوقات 
الصلاة وأوقات الإجابة» تضاعف الإثم. 

وعلى هذاء فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة واللّه 
المستعان . 

الثالث -: أجمع المسلمون على أن حكم التلوّط مع المملوك كحكمه مع 
غيره» ومن ظن أن. تلوط الإنسان مع مملوكه جائزء واحتج على ذلك بقوله تعالى: 
«إلا على أزراجهم أر ما مَلَكَتَ أيمائهُم فَإنْهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ4 وقاس ذلك على أمته 
المملوكة» فهو كافر يستعاب كما يستتاب المرتد . فإن تاب وإلا قعل وضربت عنقه. 
وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره. في الإثم والحكم . آفاد هذا وما قبله 
بعمامه الإمام ابن القيم في ( الجواب الكافي ) . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َه متيو وَعَهْدِْ عون 0©) وَاينَهرْعصَلوْمْ يفون 

© تبك روه © الس يرود رموس من كيدو © 

والذين هم لأماناتهم رَعَهّدهِمِ رَاعُونَ) أي قائمون عليها بخفظها وإصلاحها. 
والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدواء من جهة اللّه نعالى ومن جهة 
الخلق والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. ولذا عدت الخيانة في 
الآمانة من آيات النفاق في الحديث المشهور”' « والّذين هم عَلَى صلواتهم يُحَافظُون 4 
أي يحافظون عليها. وذلك أن لا يسهوا عنها ويؤدوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما يتبغي أن تتم به أوصافها. وليس هذا تكريرا لما 
وصفهم به أولا. فإن الخشوع في الصلاة؛ غير المحافظة عليها. وتقديم الخشوع 
اهتماما به. ختى كان الصلاة؛ لا يعتد بها بدونه» أو لعموم هذا له. وفي تصدير 
الأوضاف وختمها بامر الصلاة» تعظيم لشأنها طأولّتك 4 أي الجامعون لهذه 
الأوصاف «هُم الْوارنُونَ الذين يَرِنُوَ الفردرس 4 أي الجنة هم فيهًا خَالدُونَ» أي لا 
يخرجون منها أبدا. 


ع#6 صمح و حت روحت 


حمدي 






































موه 55 


تابوت بواج وا يم سسب يقبن 






)٠(‏ أخرجه البخازي في : الإيمات؛ 4 7- باب علامة المناقق» حديث رقم )5١‏ عن أبي هريرة. 


ته ح 5 ,ترج جع وتتتغ 5 تحر 52 5 حت تعره تح جرت 6 جك : :1/22 تت :5ج226:225 76 ع52-52255 572222 




























































































































































































6626 +ع 322:22 5:2 وت تج تمع 5# ,225:5 525 ج22 :05ت 325 :5 :212:70 212 


584 سورة المؤمنون: الآيات / 5١1-/ا1‏ 


ثم أشار تعالى إلى مبدأ خلقه الإنسان وتقليبه في أطوار شتى» حتى نما كاملاً» 
وإلى ما خلقه من عالم السماء والأرض» وسخره لمنافعه» ليشكر مولاه ويعيدهء كما 
آمره وهداه» بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


عر عرسم عع رصح عر فك 


وَلقَدْ حَقَما الوضدرّين سكسوينطنٍ 7 مجاه نطمَةُف قراف ده © 

< وقد خَلَقََا الإنْسّان أي ابعدانا خلقه «(من سلا اي خلاصة «من طين» 
أي تراب خلط بماء فصار نباتاً فاكله إنسان فصار دما ظِكُمْ جَعَلَْاهُ ُطفَةَ4 أي بان 
خلقناه منها, أو ثم جعلنا السلالة نطفة بالتصفية «في قَرَارٍ» أي مستقر» وهو رحم 


المرأة الذي نقل إليه © مكين» أي متمكن لا يمجّ ما فيه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لد حَلَفَن لظف عَلقَهٌ فَحَلَفَناالْمَلقَهَ مُضْص د مَكَلَفَسَا الْمضْحَدَعِظَمًا 
مَكسَوَال 200 1 لما سَاتة عَلمًا 1101111118 م12 5 َبِيِىَ ©) 


ا ا 
بأن صلبناها وجعلناها عموداً للبدن» على هيئات وأوضاع مخصوصة» تقتضيها 
الحكمة «فكسونا الْعظَام لَحَمَاً4 أي جعلناه محيطاً بها ساتراً لها كاللياس (ِكُمّ 
أنشاناة خَلْقاً عَاخْرَ 4 أي بتمييز أعضائه وتصويره» وجعله في احسن تقويم لفَتَبَارَكُ 
الله 4 أي تعاظم قدرة وحكمة وتصرفاً 9 أَحْسْنْ اْخَالقينَ 4 أي المقدرين . ف (الخلق) 
بمعنى التقدير كقوله: 

ولآنت تَفْري .ما خَلقت ويم ١‏ لض القوم يُخْلْقَ ثم لا يَفْرِي 

لا بمعنى الإيجاد . إذ لا خالق غيره؛ إلا أن يكون على الفرض . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م ويد كك لون ©) مَإِددي امَو بتك © وَلَقَد 

تاكس طَرِنَهمَاكُع اخْلقِ ين ©) 

ْنَم إِنْكُم بَعْدَ ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العجيبة وتحصيل هذه 

الكمالات ؤلَمَيْتونَ) أي لصائرون إلى الموت . 
















































































سورة المؤمنون. الآيات / ٠١-94‏ 1 


قال المهايمي: والحكيم لا يتلف ما استكمله بأنواع التكميل» ولذلك سيبعثه 
كما قال ثُم إِنْكُمِ يُوم الْقيَامَة تُْمَعُون» أي من قبوركم للحساب والمجازاة « وقد 
خَلقنا فوقكم سبع طرائق» إي سبع سموات هي طرق للملائكة والكواكب فيها 

قال بعض علماء.الفلك (في تفسير هذه الآية)::أي سيعة أفلاك» للسبع 
سموات؛ لكل سماء طريق تجري بما معها من الأقمار. قال: فبذلك دلنا اللّه سبحانه 
بان العالم الشمسي ينقسم إلى سبع طرائق» خلاف طريق الأرض الذي يعيّنه قوله 
تعالى هفَوَقَكُم 4 فالمسافة ابتداء من منتصف البعد بين الشمس وعطارد تقريباً» إلى 
منتهى “فلك نبتون» تنقسم إلى سبعة أقسام بحسب بعد كل سيار . كل قسم تاجري 
فيه سماء بما معها . ويسمى هذا الطريق فلكاً . « وما كُنا عن الْخَلْقٍ غافلين » أي عن 
ذلك المخلوق» الذي هو السموات؛ أو جميع المخلوقات. فالتعريف على الآول» 
عهدي. وعلى الثاني استغراقي. أي ما كنا مهملين أمر الخلق» بل نحفظه وندبر أمره 
حتى يبلغ منتهى ما قدر له من الكمال» حسبما اقتضته الحكمة» وتعلقت به 
المشيثة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نَمل يفك َلسَكَه ْوَل معي به صمو ©) 

ل وَْرلنَا من السمَاءِ مَاء بقَدَر) أي بتقدير يصلون معه | إلى منفعتهم. أو بمقدار 
ما 'علمناه من حاجاتهم (فاسْكاه في الأرض » أي جعلناه قاراً فيهاء يتفجر. من 
الأماكن التي أراد سبحانه إحياءها كقوله ف فَسَلْكَهُ ينابي في الأرْض © [ الزمر: 25١‏ 
طوَإنًا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ 4 أي إزالته بالتغوير وبغيرهء كما قدرنا على إنزاله. ففي' 
تنكير ( ذهاب ) إيماء إلى كثرة طرقه. ومبالغة في الإبعاد به. 

قال الزمخشري: فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء» ويقيّدوها بالشكر 
الدائمء ويخافوا نفارهاء إذا لم تشكر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سس ب عي 9 ول قرلا 

قأنشانا لكبو بحس بونجل عت لهاك وك ككيرة ويبَانَاً لور كلو © 

به يد عل سو هر عل مالم 2# 
وشججر نرج ون طُورسئناء تَبدثُياً موصن دكن 09 
<فاذشانا لكُم به جنات من نخيل وأغتاب لَكُمْ فيهًا4 أي في الجنات «فواكة 





20 تر وح متو حك 25ك 26 6225 رتم6 
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سورة المؤمدون؛ الآيتان /- 71١‏ و77 


كَدِيرةٌ وَمنها َأكُنُونَ رَشَجَرةٌ4 بالنصب عطف على (جنات) وقرئت مرفوعة على 
الابتداء. أي ومما أنشئ لكم شجرة ظتَخْرج من طُورٍ سَيْنَاء 4 وهو جبل بفلسطين» أو 
بين مصر وأيلة ( بفتح الهمزة) محل معروف يسمى اليوم ( العقبة ) وهو على مراخل 
من مبصر. قاله الشهاب و ( الشجرة ) شجرة الزيتون» نسبت إلى الطور لآنه مبدؤها. أو 
لكثرتها فيه تنبت بالدّهْن » أي ملتبسة بالدهن المستصبح به « وَصبّغ للآكلين» أي 
وبإدام يغمس فيه الخبز ف (الصبغ) كالصباغ ما يصطيغ به من الإدام. ويختص بكل 
إدام مائع» يقال (صبغ اللقمة: دهنها وغمسها) وكل ما غمس فقد صيغ. كذا في 
( المصباح ) و(التاج). 

5 6 تأويل قوله تعالى: 

لكي الْأ نتن نظ وعارلك يهامف كير ويا 
ال0نق اناه ختلة ©" 

«وإن لَكُم في الأنمامِ لَعبرة 4 أي تععيرون, بلحالها وتستدلون بها ( نسقيكم مما 
في بُطُونهًا 4 أي من الاليان «ولكم ليا منَافع كِيرَة4 أي في ظهورها وأصوافها 
وشعورها ونتاجها (ومنها تأكُنُونَ وَعَلَيَهَا وَعْلَى الْقُلك تُحَمَنُونَ) أي بخلقه وتسخيره 
وإلهامه. فله الحمد. 

قال الزمخشري: والقصد بالانعام أي الإبل» لانها هي المحمول عليها في 
العادة . وقرنها بالفلك التي هي السفائن» لانها سفائن البر. 

قال ذو الرمة: 

* سفينةٌ بْرٌ تحت خَددي رَمَامُهًا » 

قال الشهاب: وجعل الإبل سفائن البر معروف مشهور. وهي استعارة لطيفة 

وقد تصرفوا فيها تصرفات بديعة . كقول بعض المتاخرين+ 
ِموْشْسرٌ قد اثقلنها تمايها ‏ سفائن ير والسرابة بحارما 
ولما بين تعالى دلائل التوحيد» تأثره بقصص بعنة الزئل لعلو كلمته؛ فقال 
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سورة المؤمنون. الآيات / "5 - 6؟ يذ 





0 قوله تعالى : 

قَدْ . ايَسلاوَْلعَوِْومقَالْتمَوْ عبد وأَمَالحْوكةِ جره 
5 لكوأ كمر نواه سريت لك سل سَ 
عَإيِصكْعْوْسَآالَ لل تتيكة تسينايكا ولايد © 


عرس يك دس مدو 


إنهوإلا ر ب لبو حِنَّةفَكَركَسُوأَيو حَوَّءِن() 

ا« َقَد أَرْسَلنا نُوحاً إلى قَوْمه فَقَالَيَاَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم من لَه غَيْرهُء أفلا تَنُقُونَ 
فَقَالَ الْمَلهُ الذين كَفَرُوا من قَوْمه ما هَذَا4 أي الداعي إلى عبادة اللّه وحده. بدعوى 
الرسالة منه «إلأ بَشَرَ مذْلَكُم يُرِيدُ أن يتَقَضْلَ عَلَيَكْم 4 أي أن يطلب الفضل عليكم 
ويراسكمء كقوله تعالى : ط وَتَكُونَ لَكُما الكبْريَاءُ في الأرْض © [ يونس: 078]» « ولو 
شاءَ اللهُ4 اي إرسال رسول «الأَنْرَل مَلآنكّة4 أي من السماء طاإمًا َمِعْنَا بهذا » أي 
بمثل ما يدعو إليه في ءَابَائنا الأرلين إنا هو إلأ جل به جه فحَريْصُوا به حَنى حمن 4 أي 
لعلة يرجع أو يفيق من جنته أو يتمادى فنكيد له. قال الرازي: واعلم أنه سبحانه ما 
ذكر الجواب عن شبههم هذه الخمسة» لركاكتها ووضوح فسادها. وذلك لأن كل 
عاقل يعلم أن الرسول لا يصير رسولاً إلا لانه من جنس الملك. وإنما يصير كذلك بان 
يتميز من غيره بالمعجزات . فسواء كان من جنس الملك أو جنس البشره فعند ظهور 
المعجز عليه يجب أن يكون رسولاً. بل + جعلٌ الرسول من جملة البشر أولى. لما مر 
بيانه في السور المتقدمة. وهو أن الجنسية مظنة الألفة والمؤانسة. وأما قولهم « يريد 
أن يتَفَضلَ عَلَيَكُم 4 فإن أرادوا به إرادته لإظهار فضله» حتى يلزمهم الانقياد لطاعته, 
فهذا واجب على الرسول. وإن أرادوا به أن يرتقع عليهم على سبيل التجبر والتكبر 
والانقياد» فالانبياء منرّهرن عن ذلك. وأما قولهم ما سمعنا بهذا 4 فهو استدلال 
بعدم التقليد» على عدم وجود الشيء. وهو في غاية السقوط. لان وجود التقليد لا 
يدل على وجود الشيء. فعدمه من أن يدل على عدمه؟ وآما قولهم «إبه جِنّةٌ فقد 
كذبوا. لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله. واما قولهم ظفْتَربصُوا به» 
فضعيف . لأنه إن ظهرت الدلالة على نبوته وهي المعجزة» وجب عليهم قبول قوله في 
الحال» ولا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته . لأن الدولة لا تدل على الحقيقة. وإن 
لم يظهر المعجز لم يجز قبول قوله» سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر. ولما كانت هذه 
الأجوبةٍ في نهاية الظهورء لا جرم تركها الله سبحانه» انتهى . 





ا حت ا حت 2 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َالَر صرق يمَاكَنَوْنِ © نا َوَحَِمَآإل نص الا فلك ميا مضنا 
داص راوها كاك شت ليزوا وَلَنْإلكاِكٌ 
مسبو ع وفك ينه وتيتو وال كدي تروت © 
دست مدعل لوطي انل 
أل مةَلامْبوَ كتحير النتلينَ 9 نف َل كَلبنتِوَإمَمنلمَانَ © 
. طقال » أي بعد ما أيسٍ من إيمانهم « رب انصرني بما كَدْبُون فَأوْحَيْنا إلَيْه أن 
اصنع الْمُلْكَ بِأعْهسَا 4 أي ملتبساً بحفظنا وكلاءتناء لا تلحقها آفة ولا يعترضها نقص. 
عبر بكثرة آلة الحس التي بها يحفظ الشيء» ويراعى من الاختلال والزيغ؛ عن المبالغة 
في الحفظ والرعاية» على طريق التمثيل؛ وقيل: المعنى بمرأى منا ومشهد في حفظنا 
5 . بناء على أن المراد بالعين اليصر وأنه يسمى البصر عيناً لأجل أنه مما 
يتعلق به ويقوم به. من باب تسمية الشيء باسم محله. وباسم ما هو قائم به. 
: قال الإمام ابن فورك في ( متشابه الحديث ) - بعد حكاية نحو ما تقدم --: وقد 
اختلف أصحابنا فيما يثبت لله عزّ وجل من الوصف له بالعين. قمنهم من قال: إن 
المراد به ألبصر والرؤية. ومنهم من قال: إن طريق إثباتها صفة لله تعالى بالسمع. 
وسبيل القول فيها كسبيل القول في اليد والوجه. انتهى . 
ومذهب السلف؛ أن الصفات يحتذى فيها حذو الذات» فكما أنها منزهة عن 
التشبيه والتمثيل والتكييف؛ فكذلك الصفات إثباتها مزه عن ذلك وعن التحريف 
والتاويل. وقوله تعالى «وَوَحَينا 4 أي أمرنا وتعليمنا كيف تصنع طفَإذًا جَاء أمرنا» 
أي عذابنا «وَقَارَ الُورْم كناية عن الشدة. كقولهم (حمي الوطيس). و( التنور) 
كانون الخبز حقيقة. وأطلقة بعضهم على وجه الأرض ومنبع الماءء للآية مجازا 
<قاملك قيهًا 4 أي فأدخل في. الفلك سن كُل» أي من كل أمة « زوجين الْينٍ 
وأهلك إلأ من سبق عليه اقول منهم ولا نابي في الذين طَلَمُوا4 أي في الدعاء لهم 
بالنجاة» عند مشاهدة هلاكهم (إنهُم مُعْرَقُونَ » أي في بحر الهلاك, كما غرقوا في 
بحر الضلال وظلمهم أنفسهم, بغد أن أملى لهم الدهر المتطاول « فَإِذَا استويت أنت 
ومن مع علَى الك فَقَلٍ الْحَمدُ لله الذي نَجْانَا من الْقَومٍ الظالمين وقل رب أنْزلبي 4 اي 
في السفيبة أو منها ٠‏ مُنزلاً ماركا وأنت خَيرُ الْمُزلِينَ4 أي لمن انزلته منزل قربك إن 





قحبو كح ع كح محمد 
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في ذلك» أي فيما 'فعل بنوح وقومه <لآيات »> أي يستدل بها ويعتبر أولو الأنصار 
«رإن كنا لَمبَْلينَ» أي مصيبين قوم نوج ببلاء عظيم وعقاب شديد. أو مختبرين 
بهذه الآيات عبادناء لننظر من يعتبر ويدكر. كقوله تعالى : 2 وقد تَرَكْنَاهًا َي قَهَلٌُ 
من مُدكر» [القمر:6١]»‏ و(إن) مخففة على الاصح - وقيل نافية. واللام بمعنى 
(إلا) والجملة حالية. ا 

القول في تأويل قوله تعالي: 

كسلا وبع َءَئ عن ©) 

<ِثُمْ أنشأنا من بَعُدهم قرا أخْرِينَ 4 هم عاد أو ثمود. قال الشهاب: ليس في 
الاية تعيبن لهؤلاء. لكن الأول مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيده في 
( الشف ) بمجيء قصتهم يعد قصة نوح في. سورة الاغراف وهود وغيرهما. وعليه 
أكثر المفسرين. ومن ذهب إلى أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام» استدل بذكر 
الضيحة لأنهم المهلكون بها :كما صر ح به في هذه السورة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

افو ىعوأ اله ماك وُيَرْلكه عرب أكون ()ووالالمكا 

مدت ا وإ 0 

تديأ مئنا مورب 0 ملك 

ديروت بيد نام 000 0 

© َيمَاتَ عات عدون ويا إن لانن يتوت رار اوم 

عون © إن هرَ دريل أفرَقاء لاله كَذبًا يت 
كلب ركوو © العف رتم010 َلْهْذتَهُم 
بساني سل فص ندا تقزر اطي © 

ل فَأرسَلْنا فيهم رَسُولاً منهم أن اعبدُوا الله ما نكم من لَه غَيْرْهُ أفلا مَنَقُونَ قال الْسَل 
من قَومَه الذين كفروا وَكَذْبُوا بلقاء الآخرة وآثرفتاهم » أي انعمناهم في الْحياة الاي ما 
هذا إلأ شر فلكم يكل مما لود منه يرب مما تَشربُون ولعن أطعكم مشر ملم 
نكم إذاً لَخَاسِرُون 4 أي لهزة أنفسكم,ء بالتذئل لمثلكم «أيعدكم نكم إذا مم م وكنثم 





تح وس يتن ري عو بوص حك حو دح برعت : بوضر” مقر عع وذ بعد حو لاد اواو شوو زرنت :ومو ترسو ١‏ وان 
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ُرآبَاً وَعظاماً أنْكُم مُخْرَجُون» أي من الاجداث أحياء كما كنتم لهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمًا 
عدون تكرير لتاكيد ‏ البعد. أي بعد الوقوع أو الصحةٌ لما توعدون من البعث جإذ 
هي إلا حَيَائنَا اانا نَمُوت وَنَحيًا» أي يموت بعض ويولد بعض. لينقرض قرن ويأتي 
قرن آخر. فإومًا نحن بمبعُوثينَ إن مولا رجُلَ افر عَلَى الله كذياً وما نحن لَهُ بمؤمبين 
قال رب انصرني با دون قال عَمًا قلمل لَمُصبِحُن َادمين َأخدَنهُم الصنيحة م أي العقوبة 
الهائلة». أو :'صيحة ة ملك < بالحق فَجِعَلنَاهُم غُقَاء » أي كفثاء السيل (فبعداً للقرم 
الظالمين » أي هلاكاً لهم. إخبار أو دعاء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 0 ذول جيل ري 5 
ل 0 ف 


© 


َنم انان من يندعم قروتاً رينم فين مأ جلها اي وقنها الذي عين 
لهلاكها « وما يستأخروت ؛ م م أرسَلْنا رسْلنا تر أي متواترين» واحداً بعد واحد 
كُلْمَا جاء أُمْة رَسولَهَا كَدبُوه فَائبَعَنا بَعضَهم بَعْضأًي4 أي في الإهلاك « وَجَعَلْنَاهُم 
أحاديث» أي أخباراً يُسمر بها ويُتعجب منها . يعني أنهم فنوا ولم يبق إلا خبرهمء إن 
خيراً وإنا شراً. 
وإنما آلمرء حديث بعده فكن حديئاً حسناً لمن وعى 
دنْيداً لقم لآ يُؤْمنُونَ ثم أرْسَلْنا مُوسَى أوَأحَاهُ هَارُونَ بآياتنا وَسُنْطَان مين » أي 
ججة واضحة ملزمة للخصم. والمراد به الآيات نفسها عبر عنها بذلك على طريقة 
العطفء تنييهاً على جمعها لعنوانين جليلين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوعو كوو دَلسعَكبأوكاوأقوْمَاءنَ لأسن ميا 
مومهم علدو لعا فَكَدَبوهُمًا فكا نوم آ اخ 5 
« إلى فِرعَوتَ وَمَلَمه فَاستَكْبَرُوا 4 أي عن الانقياد وإرسال بني إسرائيل مع موسى 
لأرض كنغان» وتحريرهم من تلك العبودية لهم «وكانوا قوما عالين 4 أي متمردين 
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سورة المؤمنون: الآيات / 494 - 1ه للق 
( فَقَالُوا أنؤمن لبَشرينٍ مغلتا وقَومُهما نا عَابدُونَ فُكَدْبُوهُمَا فَكَانُوا من الْمهْلَكِينَ»4 اي 
المغرقين في البحر. 

فائدة: 


قال الزمخشري البشر يكون واحداً وجنعا «بشراً سيا 4 :[مريم : لاحل 
طالبَشْرَيْنِ 4 [المؤمنون: 47]؛ فَإمًا تين من الْبَسَرِ» [مريم ورمثل)و 
(غير) يوصف بهما الاثنان والجمع والمذكر والمؤث 2 طإِنّكُمْ إذأ مْلهُمْ 4 [النساء: 
9« ومن الآرْض مِغْلَهُنَ 4 [الطلاق : 17]» ويقال أيضاً: هما مثلاه وهم أمثاله 
إن الذين تَدَعُونُ من دُون الله عبد مْتَلْكُمْ 4 [الاعراف أول]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0270 0000 آذ آذ. َس م سه كد سمج مي ا 1 

وَعَدََاندَا موس كنب َمَلصْرَكدُوَ (ه) وََعَلنا سرع مهد َيَدوَأوسهُمَا 

/ 

« وقد ماين مُوسَى الْكمَاب» أي التوراة لمهم » أي قرمه يمون 4 أي إلى 
طريق الحق» بما فيها من الشرائع والاحكام 9وَجِعَلنَا ابن مَرِيم وَأمهُ ءايْة4 أي دلالة 
على قدرتنا الباهرة. لأنها ولدته من دون مسيس. فالآية أمر واحد نسب إليهما. أو 
المعنى : وجعلنا أبن غريم آية بما ظهر منه من الخوارق» وأمه آية بأنها ولدته من غير 
مسيسن فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها ظوَءَاويْنَاهُمًا 4 أي جعلنا ماواهما أي 
منزلهما لإلَى 4 أي أرض مرتفعة» طإذات قراٍ4 أي مستقر من أرض منبسطة 
مستوية: وعن قتادة: ذات ثمار وماء. يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها 
« ومعين » أي وماء معين ظاهر جار. من ( معن الماء إذا جرى ) أو مدرك بالعين ( من 
عانه ) إذا إدركه بعينه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أي لأسف يها لمعم () 

يا أيه الرسل كُنُوا من الطَيْبات إواعملوا صالحاً إني بما تَعْمَلُونَ لم نداء 
وخطاب لجميع الأنبياء باعتبار زمان كل وعهده . فددخل فيه عيسى دخولاً أولياً ٠‏ أو 
يكون: ابتداء كلام ذكر تنبيهاً على أن تهيثة أسباب التنعم لم تكن له خاصة.' وان 


إباحة الطيبات للانبياء شرع قديم. واجتجاجاً على الرهابنة في رفض الطيبات . وقوله ا 
تحص تع عه تم حح .تح حت 7تتح:6 325 ,تشع © ج62 


د عه جوج وم نري 5ح 5ن ك5 :26ت 





صوويت 


احج مجحو ردجت ينيد 














ص صو ووم دوسيو رهد 
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لرَاعْمَنُوا صائحاً4 أي عملاً صالحاً. فإنه الذي به سعادة الدارين. وقوله (إنّي بمًا 
َعْمَلُونَ عَليمُ4 أي ذو علم لا يخفى علي منها شيء. فانا مجازيكم بجميعهاء 
وموفيكم أجوركم وثوابكم عليهاء فخذوا في صالحات الأعمال واجتهدوا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َوَحَذِوَأتَدأمَدَورة ناريح فون (©) 

طون هذه أممَكُم 4 أي واعلموا أن ا أنتم عليها ل أَمةٌ 
واحدة4 أي ملة واحدة» وهي شريعة الإسلام. إسلام الوجه لله تعالى بعبادته وحده. 
كقوله :إن اين عد الله الإسْلام 4 [آل عمران (فالآمة) هنا بمعنى الملة 
والدين «رآنا بكم » أي من غير شريك (فائقرن» أي فخافوا عقابي» في مفارقة 
الدين والجماعة. قيل: إنه اختير على قوله: ظ فَاعْبْدُونَ # الواقع في سورة الانبياء» 
لأنه أبلغ في التخويف» لذكره بعد إهلاك الامم» بخلاف ماثمة وهذا بناء على أنه 
تذييل للقصص السابقة» أو لقصة عيسى عليه الصلاة والسلام» لا ابتداء كلام. فإنه 
حينئذ لا يفيده. إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة. كذا في ( العناية). 

ثم قص ما وقع من أمم الرسل بعدهم من مخالفة الأمرء بقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تتم اتيز ئزا لزي يلم هَخْة0سنؤوضرووزعق 


حم 


ين اد 


<ِفَتقَطْعُوا أمرهم بينهم زرأ أي جعلوا دينهم بينهم قطعاً وفرقاً منوعة 2 
حزب بما لَدَيْهِم فَرِحُونَ» أي كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم 
فرح بباطله» مطمئن النفس» معتقد أنه على الحق < الزن فى مربي ) أن في 
جهالتهم» ومشيهم مع هواهم, ونبذهم كتاب الله «إحتى حين»4 أي إلى وقت 
يستفيقون فيه من سباتهم» بظهور دين اللّه وعلو كلمته وهزم عدوه. وشبه جهالتهم 
بالماء الذي يغمر القامة» لأنهم مغمورون فيها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أحْسَبُونَأَنّمَا مدُهْيوي نمال وبين ١‏ شاع في كلد , 
أَيحَسَبْون أَنْمَا نُمدهم به» اي نعطيهم إياه» وتجعله 200000 





عتتعه حت ج تت 5ت .2 222252 2 527522555 52 تتح 6 22 5 ج2252 
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سارع لهم في الشيرات بل لا يمرو أي كلا . لا نفعل ذلك ٠.‏ بل هم لا يشعرون 
أصلا . كاليهائم لا فطنة لهم ولا شعورء» ليتامّلوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد انتدراج لهم 
واستجرار إلى زيادة الإثم. لوهم يحسبونه معاجلة فيما لهم فيه إكرام . ثم بين سبحانه 
من له المسارعة في الخنيرات” من أوليائه وعباده» بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ِدَالدنَ همي حَشْمَورَيتُفْفثون دن هر َتي يومف 

لسرت انترثت ا يوون مووي لهأ ملم 

مَجِعُونٌ 0 ولك ضرعو فِليرتِ وَهْم سفرك © 

« إن الذين هم من خْشْيّة بهم مُسففُونَ» أي من خوف عذابه حذرون 9 والْذِينَ 
هم بيات بهم ينو والذين هم برهم لايش كود 4 أي شركا. جليّاء ولا خفياً ( والذين 
ينون م انوا »4 أي يعطون ما أعطوه من الصدقات (رقلربهُم وجلة» أي خائفة 
٠أنهم‏ إلى ربهم رَاجعُودَ 4 أي من رجوعهم إليه تعالى» فتخشى أن تحاسب على ما 
قصرت من الحقوق» أو غفلت عنه من الآداب « أولّتك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 4 أي في 
نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة .كما 
في قوله تعالى: 8 فَانَاهُمْ اللّهُ كواب الدئيًا وحن نَوَاب الآخرة 4 [آل عمران: 
8ع وقوله تعالى: : ظ ومَاَينَاة أجرة في الدنياء ونه ذ في الآخرة لمن الصالحَينَ 4 
[العدنكبوت :0 فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم» خلا أنه غير الأسلوب» 
حيث لم يقل «أولدك تُسَارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَات # بل اسند المسارعة إليهم» إيماء 
إلى كمال. استحقاقهم لديل الخيرات بمحاسن أعمالهم. وإيثار كلمة (في) على 
كلمة (إلى) للإيذان بانهم متقلبون في فنون الخيرات. لا أنهم خارجون عنهاء 
مبرسهون إليهاء بطريق السبارعة كما في قوله تعالى : فر وَسَارِعُوا إِلى مَعْفرَة من ربكم 
وَجَنّة4 [آل عمران : 1 ] الآية أفاده أبو السعود . 

<رَهُم لها سَابِقُوَ) أي إياها سابقون. أي ينالونها قبل: الآخرة» حيث عجلت 
لهم في الدنياء فتكون اللام لتقوية العمل. كما في قوله تعالى «هُم لها عَاملُونَ » 
[المؤمنون: 877 وقيل: المراد هبِالْخَيْرَاتِ 4 الطاعات. والمعنى: يرغبون في 
الطاعات والعبادات أشد الرغية. وهم لأجلها فاعلون السبق» أو لأجلها سابقون 
النامن» واللّه أعلم» وقوله تعالى: 

































































































































































جحت ع نندت مشج وشت تون ا نندت +253 8-3004 


0 2 
000 سورة المؤمدون, الآيتان / 517 و57 
0< القول في تأويل قوله تعالى: 








دين سر ف اسع عم خا سرس سر ساس ل 5220 39 5 
واكاك تنس اهارا بكت يولنليو1إطلي © بعلم 
ع سيوع كبرس للن 3 
حون كارك أمكزي كك كا عيثة © 

«إولاً كلف نفس لأ وْسْعَهَا 4 جملة مستانفة» سيقت للتحريض على ما وصفٍ 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات» ببيان سهولته» وكونه غير 
خارج عن حد الوسع والطاقة. أي سنتدا جارية على ألا.نكلف نفسا من النفوس إلا ما 
في وسعها. أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولفك الصالحين» بييان أنه 
تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم. فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب 
للسابقين» فلا عامهنم» + بعد أن 2 طاقتهم ويستفرغوا وسعهم» لوال اه 


0 00 ك5 و 
يُظْلَمُونَ بل قُلُوبهُم في غَمْرَة من هذا 4 أي مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين 
طولَهُم أعمَال 4 أي سيئة كثيرة من دُون ذلك 4 أي الذي ذكر من كون قلوبهم في 
غفلة؛ وهي فنون كفرهم ومعاصيهم «إ هم لَهًا عَامِنُونَ4 أي معتادون لا يزايلونها . 

تنبيه : 

أغرب الإمام أبو مسلم الأصفهاني فيما نقله عنه الرازي» فذهب إلى أن قوله 
تعالى «بل قُلُوبهُمِ في عُمرة من هَذَا: ٠.‏ إلى آخر الآية من تتمة صفات المؤمنين 
المشفقين . كانه سبحانه قال بعد وصفهم «ولاً نُكَلْفْ نَفْسَاً إل وْسْعَها 4 ونهايته ما 
أتى به هؤلاء المشفقون» ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق وهم لا يظلمون. 
بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم» «بل قُلُوبهُم في غَمرَة من هَذَا» هو أيضا وصف 
لهم بالحيرة كانه قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في جعل أعمالهم 
مقبولة أو مردودة» « ولهم أعمال من دون ذَلك 4 . أي لهم أيضا من النوافل ووجوه البر 
سوى ما هم عليه . إما أعمالاً قد عملرها في الماضي أو سيعملونها في المستقبل . .ثم 
إنه تعالى رجع . 

قال الرازي: وقول أبي مسلم أولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من 
ذكر المشفقين» كان أولى من رذه إلى ما بعد منه» وقد يوصف المرء لشذة فكره في 
أمر آخرته؛ بأن قلبه في غمرة» ويراد أنه قد استولى عليه الفكرقي قبول عمله أو رذه» 
وفي أنه هل أداة كما يجب أر.قصر. انتهي . 
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وبغد فإن نظم الآية الكريمة يحتمل لذلك . ولكن لم يرد وصف الغمرة في حق 
المؤفنين أصلاً بل لم يوصف بها إلا قلوب المجرمين» كما تراه في الآياث .أولاً. 
فالذوق الصحيح ورعاية نظائر الآيات» يأبى ما أغرب به آبو مسلم شد الإباء. والله 
أعلم . 
القول في تأويل قوله تغالى: 
حَبدآكعد مم ادا داهم توت (8 
حمى إذَا أحَدَنَا مترقيهم » أي متنعميهم بِالْعَدَاب # أي بالانتقام» مثل 
أخذهم يوم بدر ءإذا هم مم يُجأرون 4 أي يصرخون باستغاثة أو الآية . كقوله تعالى: 
لإ ذرَني وَالْمَندبي بِينَ أولي التَعْمّة ة وَمَهُلْهُمْ قليلاً إن لَديْنَا أنكالاً وجحيماً وَطَعَامًا ذا 
عُْصّة وَعَذَابَا أليما 4 [المزمل: -15]. وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
كجععواي رن لانَْرْودَ © مَدكاْ لق نتق يخ مدع لاقي 
6 ون (ي) مُسَكرتَ ال 
إلا تجأرزا اليو ) أي يقال لهم تبكيتاً لهم: لا تجارواء فإن الجؤار غير نافع 
لكم ؤإِنكُم ما لا نصرون قد كانت ءَايَات تلى علِكُم فَكُكم على أعقابكم تَدكصون» 
أي تعرضون عن سماعها أشد الإعراض ا مُستَكِينَ به 4 أي بالبيت الحرام والذي سوغ 
الإضمار» شهرتهم بالاستكبار به وان لا مفخر لهم إلا أنهم قوامه. . وجوز تضمين 
( مستكبرين) معنى. ( مكذبين) والضمير للتنزيل الكريم. أي مكذبين تكذيب 
انتكياز. - يذكروا اخال 0 الضمير 0 إشارة كك زيادة تر 





القرآن ا فيه» وتسميته 0 وشعراً ونحو ذلك . ٠‏ وهو معنى (تهاجرون ) من 
( الهجر) بالضمء وهو الفحش في القول. أو معناه تعرضون. من ا 


تنبيه : 
قال أبو البقاء: (سامراً) حال أيضاً وهو مصدر. كقولهم (قم قائماً) وقد جاء 
من المصادر على لفظ اسم الفاعل نحو العاقبة والعافية. وقيل: هو واحد في موضع 
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فيكون واحداً أقيم مقام الجمع. وقيل هو اسم جمع كحاج وحاضر وراكب 


1 وغائب. قال الشهاب: وعلى كونه مصدراً فيشمل القليل والكثير أيضاًء باعتبار 


أصله. و لكن مجيء التضدز على وزن (فاعل ) نادر. وقرئ ( سُمّراً) بضم وتشديد. 
( سُْمَّار) بزيادة الف 
القول في تأويل قوله تعالى: 


+ 


أمَلرَدَيَالْمَولَ َرَت ابه هْالأرَِيَ © 


< أفلم يَتْدبْرُوا الْقَرلَ م أي القرآن» ليعلموا أنه الحق المبين» فيصدقوا به وبمن 
جاء به طأم جَاءَهُم مالم يأت عَاباءَهُمْ الأولين4 أي من الهدى والحق» فاستيدعوه 
واستبعدوه» فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال. مع أن المجيء بما لم 
يعهدء لا يوجب النفرة. لان المألوف قد يكون باطلاً» فتقتضي به الحكمة التحذير 
منه. 8 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 () أَميفوونيو نه بلْجَآءهم باحق 

وح مق كرهود 09 

<أم لم يَعْرِقُوا رَسُولَهُم فَهُمِ لَهُ مُنكرُونَ »4 أي جاحدون بما أرسل به. وهذا توبيخ 
آخر يشير إلى عظيم جهالتهم؛ بأنهم ما عرفوا شانه ولا دروا سر ما بعث به مما يؤسف 
له. كما قال: فيا حَسْرَة عَلَى العيّاد ما يَأتيهم من رسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ » 
يس :0]» «أم يَقُوُونَ به جنّة 4 ؛ي جنون, أو جن يخبلونه. وهذا توبيخ آخرء فيه 
تعجيب من تلونهم في الجحود, وتفننهم في العناد» ثم أشار إلى أنه لم يحملهم 
على ذلك إلا أنفتهم. للخق كبراً وعتزاً بقوله ظبل جَاءَهُم بِالْحَقَ وأكترهُم للحق 
كَارِهُون » أي لما فيهم من:الزيغ والانحراف . 

قال القاشاني: ولما أبظلوا استعداداتهم وأطفأوا نورها بالرين والطبع» على 
مقتضى قوى النفس والطبع» واشتد احتجابهم بالغواشي الظلمانية عن نور الهدى 
والعقل» لم يمكنهم تدبر القول ولم يفهموا حقائق التوحيد» والعدل فنسبوه إلى 
الجتة ولم يعرفوه» للتقابل بين النور والظلمة؛ والتضاد بين الباطل والحق» وأنكروه 
وكرهوا الحق الذي جاء به . 


حذية 
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سورة المؤمدون, الآيات / ١/ا-‏ 94 يلف ا 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وَلوأتبعْالْحق أ لحو هوا 4 هم لدبا الصَمواتٌ َالْايْضوَمَنِضبِهرك - بل أيهم ١‏ 

7 ع يم د سس ار مي سه ب للا 
زكري تَهْمَْعَنْذِ ليترت © تت حرا حراج ريك حير 


كرون ملك دعوم إلصرْط م 6 َي نَكتؤمئونت 
الروع ترط للكت 9 

«ولو الْبَع الحق أهواءهم لَفَسَّدت السموات والأرض ومن فيهن» أي ولو كان ما 
كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث بهما الرسول صلوات الله عليه؛ 
موافقاً لاهوائهم المتفزقة في الباطل» الناشئة من نفوسهم الظالمة المظلمة؛ لفسد 
نظام الكون. لانعدام العدل الذي قانت به السماوات والأرض» والتؤحيد الذي به 
قوامهمًا فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك» وفيه من تنويه شان الحق» 
والتنبية على سمو مكانه. مالا يخفى «بل أَنَينَاهُم بذكرهم » إضراب عن توبيخهم 
يكراهته وانتقال إلى لومهم بالنفور عما ترغب.فيه كل نفس من خيرها. أي ليس هر 
مكروهاً بل هو عظة لهم لو اتعظرا : أو فخرهم أو متمناهم لانهم كانوا يقولون «لو أن 
عندنًا ذكراً ص الأولمنَ لكا عبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ 4 [الصافات: 159-154]ء 
ؤفَهُمْ عن ذكرهم مُعْرِضُون© أني بالنكوض عنه . وأعاد الذكر تفخيماً . وأضافه لهم 
لسبقه. دفي سورة الانيياء «ذكر رَبهِم » [الأنبياء: ؟4] لاقتضاء ما قبله له ذم 
تسالهم خرجاً» أي جغلا على أداء الرسالة» فلاجل ذلك لا يؤمنون <فخراج رَبك 
خَير) أي عطاؤء وهر خَيرْ الرازقين وإنّك لمَدعْوهُم إلى صراط مُستقسم وإلا الذين 
أيؤْمُونَ بالآخرة عن الصراط لَنَاكبُونَ» أي منحرفون . قال القاشاني: الصراط المستقيم 
الذي يدعوهم إليهء هؤ طريق التوحيد المستلزم لخصول العدالة في النفس» ووجود 
المحبة في القلب . وشهود الوحدة..والذين يحتجبون عن عالم النور بالظللمات» وعن 
القدس .بالرجسء إنما. هم منهمكون في الظلم والبغضاء. والعداوة» والركون إلى 
الكثرة .. فلا جرم أنهم عن الصراط ناكبون متحرفون إلى ضده. فهر في واد وهم في 
واد.. وقال الزمخشري: قد الزمهم الحجة في هذه الآيات؛ وقطع معاذيرهم وعللهم» 
بان :الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله» مخبور سره وعلنه؛ خليق بأن يجتبى 
مثله:للرسالة من بين ظهرانيهم: وأنه لم يعرض له حتئ يدعي بمثل' هذه الدعوى 
العظيمة بباطل» ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم» واستعطاء أموالهم» ولم 
دِعهِم إلا إلى دين الإسلام» الذي هو الصراط المستقيم: مع إبراز المكنون. من 
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أدوائهمء وهو إخلالهم بالتدير والتامل» واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهان» وتغللهم:بانه مجنون» بعد ظهورالحق» وثبات التصديق من اللّه بالمعجزات 
والآيات النيرة» وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
220 4 ا عم عع ب حشر 
يمه وكَمَفنامابهم ين سُرِلَدَج فيه يَممَهُونَ 9 
قر ناش كشتاما بهن م لطر فى فاه نشو . 
قال ابن جرير: أي ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» ورفعنا عتهم ما 
بهم من القحط والجدب؛ وضر الجوع والهزال لََجُوا في طانم 4 يعني في عتوهم 
وجراتهم على ربهم ظ يعمهون 4 يعني يترددون . وأشار اين كثير إلى معنى آخر فقال: 
يخير تعالى عن غلظهم في كفرهم., بأنه لو أزاح عد عنهم الضرء وأقهمهم القرآن». لما 
انقادوا له؛ ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم؛ كما قال تعالى: 9 ولو عَلمُ 
الله فيهم خَرا لسْمَمهُم ولو أمْسَمَهُم لعولا وهم مُمِْضُونَ م [الانفال: : 7]» وقال: 
١د‏ تَرَى إِذْ وققُوا عَلَى الثار فَقَالُوا يَا ينا ترد ولا تكلب بآياتٍ ريْنَا وَنَكُونَ من 
المي بلدا لما ُو يُخْمُونَ من قَبْلَ ولو روا لَعَاُوا لما هوا عَنْهُ 4 [الانعام: 
1407؟] الآية. فهذا من باب علمة تعالى بما لا يكونء لو كان كيف يكون . 
انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلقَدْلَعَدْتهُم الْمَدَاِ مَماأسْتَكَاوأ اريخ وَمَاينطيعونَ زف 
وقد أحَنَاهم بالعَذاب فَمَا استَكَانُوا لبهم وما يَتَصَرْعُونَ) . 
قال ابن جرير: أي ولقد اخذنا هؤلاء المشركين بعذابناء وأنزلنا بهم بأسنا 
وستخطناء وضيقنا عليهم معايشهم, .وأجدبنا بلادهم» وقتلنا سراتهم بالسيف فما 
استكانوا لربهم . أي فما خضعوا الربهم؟ فينقادوا لأمره ونهيه» ويديبوا إلى طاعته. 
وذكر أن هذذة الآية نزت على رسؤل الله َه حين أخذ الله قريشاً بسني الجدب» إذ 
دعا عليهم رسول الله لله ..وعن الحسن قال : إذا أصاب التاسَ من قبل الشيطان بلاء» 
فإنما هي نقمة. فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية. ولكن استقبلوها بالاستغفار» 
وتضرعوا إلى اللّه. وقرا هذه الآية 9 وِلَقَد أَحَدَنَاهُم بالعذاب فَمًا اسَتَكَانوا لربهم رما 
يتضرغون 4. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
حَوَآفتحاطمببا عدا ديد إِدَاهُمَفِه مسن © 

«حتى إذَا فحَحَنا عَليْهِم باب ذا عَدَابِ شديدٍ» يعني ما نزل بهم من القعال والقعل 
يوم بدر أو باب المجاعة والضرء وهو ما روي عن مجاهد واختاره ابن"جرير 9إذا هم 
فيه مُبِلِسُونَ 4 أي حزنى نادمون على ما سلف منهمء في تكذيبهم بآيات الله؛ في 
حين لا ينفعهم الندم والحزن. ثم أشاز تعالى إلى قدرته على البعث بآياته المبصرة 
في الأنفس والآفاق» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ورم 2 ددع جا 2 ريو علد مك عر 2 ل قور 
وَأ لالتعا صر انر قلا مَتفَكوهَ () 

لرَمُرَ الذي أنشأ لكُم اسع والأبصارَ والأفيدة4 أي لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا 

طقَليلاما تَشْكُرُودَ4 أي نعمة الله في ذلك بصرفها لما خلقت له . وهوآن يدرك. 
وفي كل شيء لَهُ آيةٌ " تَدل عَلَى أنه الواح 

والقلة في الآية هذه ونظائرهاء بمعنى النفي» في أسلوب التنزيل الكريم. لآن 
الخطاب للمشركين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ؤمة ل 06 جه ع ير يدع ب يحتف دعس مي 0 

مارك درا كلض وَرئد سوه © ممرارى مي وثيث و]لنيكث 
ليَلَِالتهَا رلا مقس ©©) بَلْكَالوْاْئَلَمَاقَالَ الألرب © 

لرَهْر الذي ذَرَاكُم في الأرض » أي خلقكم وبثكم بالتناسل فيها ل وليه 
تُحشروذ» أي تجمعون يوم القيامة» بعد تفرقكم إلى موقن الحساب 9« وهو الذي 
يحي »4 أي خلقه, أي يجعلهم أحياء» بعد أن كانوا نطفاً أمواتأ ينم ينفخ الروح فيهاء 
بعد الأطوار التي تاتي عليها « ويمِيت وله اختلآف الَيّلٍ وَالنهَارٍ4 أي بالطول والقصر. 
فهو متوليه ولا يقدر على تضريفهما غيره طأفلا تَعْقلُوَ) أي : إن من أنشا ذلك ابتداء 
من غير أصل» لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم . ثم بين تعالى أنهم لم يعتبروا 
بآياته؛ ولا تدبروا ما احتج عليهم من الحجج الدالة على قدرته على فعل كل ما يشاءء 
بقوله : ل( بل قَالُوا مغل م قَال الأولُونَ 4 أي من الامم المكذبة رسلها. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لا لذاوتََاوَاابأ وما ونا لمبحوئون (ه) لقدوعد نحن وءاباو 
حَدَاي رن هذا إلَاكسوليرا اريت 9 


<قَانُوا أئذا مثْنا وَكُنًا ثراباً وعظاماً أ أئدا لَمبْعُونُونَ» أي أحياءء كهيكتنا قبل 
الممات 9 ولَقّد وعدن نحن ْنَا هذا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌالأْلِينَ» أني ما سطروه 


في كتبهم» ممالا حقيقة له: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يي لكآ كشتكئرت © ستف ةيألا 


دروت 9 
ل لمن الأ ون فها إنا عتم تعقمود سيقوُو لل قل قل ذو ابي 
فتعلمون أن من ابتدأ ذلك» قدر على إعادته. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مُرْسَرَثُ تمنو تالتب ع ور ثُالصسرشالعظم © فور بقل 
27 حت © 


طقل من رب السّمَوَات السبع ووب لت انهم ست وأو ل قل قهتتفرة» لي 


عقابه على شرككم به» وتكذيبكم خبره وخبر رسوله. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00 0 عاعل ايم 7 ع 5 
قل مسو بي حك لد و وطويض رولا يسا رعكيوات م 
دمو ب جم سل و 000 
و ©) سيفوأ 0 فل كال 2 تتحروت ا 


و 0 
( ولا يجَارٌ عََيْهِ 4 أي ولا احد يمتنع ممن أراده هو بسوءء فيدفع عنه عذابه وعقابه 
«إن كُنئم تَعلَمُونَ سَيَقُونُونَ لله قل فأنّى تُسْحَرُونَ 4 أي تخدعون عن توحيده وطاعته 
مع ظهور الامر وتظاهر الأدلة ف (السحر) مستعار للخديعة. وتكرير «إن كُنثم 
تَعلَمُوِنَ» لاستهانتهم» وتجهيلهم؛ لكمال ظهرر الآمر. 
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قال في (الإكليل): قال مكي : في هذه الآيات دلالة على جواز محاجة الكفار 
والمبطلين» » وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم» ووجوب النظر في 
الحجج على من خالف في دين الله . 

القول في تأويل قؤله تعالى : 

بلس تيمب َكَدِههَ © مَاأغَدَافد و وَمَاكَامَمَهينَ 
6 د وس عب لغ عر مد مع رج عر سل سرك سم م ع 
و0 يِمَاحَلقٌَولمََابتضُه 20 
© عن الَْ اسهد سلَعَمَضْريسكُوبت لإا فرت إَِارْسَقِما 
يوَعَدُورت ري ئلا تصني ف الور ألطَلدلِينَ 09 

بل أنيناهم بالْحق نهم لكَاذبُود اي في دعراهم أن له ولداً ومعه شريكاً دما 
اخ الله من ولد وما كَانَ معَهُ من إِلَّه إذَا لَدَهْب كل إل با حَلقء ولعلا بَعْضهم على 
بَعْضٍ» لانه يجب أن يتخالفا بالذات» وإلا لما تُصُوّر العدد - والمتخالفان بالذات 
يجب أن يتخالفا في الأفعال فيذهب كل بما خلقه؛ ويستبد به؛ ويظهر بينهم 
التحارب والتغالب» فيفسد نظام الكون» كما تقدم بيانه في آية لو كان فيهًا عَالهَةٌ 
إلا الله فْسَدِتا [الأنبياء: 399 سحاد الله عَمّا يَصِفُون عالم الْعَيب والشهادة 
فتَعَالَى عا يُش رٍ كود قل رب إِمًا ريني ما يُوعَدُون» أي من العذاب. أي إن كان لا بد 
من أن تريني . لأن (ما) و (النون) للتاكيد رب فلا جملسي في الْقوم الظالمين أي 
نجني من عذانهم ٠.‏ وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» وكونه بحيث 
يجب أن يستعيذ منه من لا يمكن أن يحيق به. . ورد لإنكارهم إياه واستعجالهم به 
اسنهزاء . وتكريرٌ ير النداءء لإظهار زيادة الابتهال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َََلَويْكمَاقد كد القع نين منص 

ع ع ال سسا 08 سر 


يمَابضِفُوت © لنت أعوذ يك مِن هَمرَ ]لق 6 
سرون 2 حَوَاج1ه أ أده لعلو 00 مَلَأَعَمَلُ 
صلِحَافيمًا كته 1 21011117 
طون على أن نرِيِك ما تعدهم » أي من العذاب طلَقَادرُونَ) أي: وإنما نؤخره 
لجكمة. بلوغ: الكتاب أجله «اذقّع بالتي هي أَحْسَنْ» .أي بالخلة التي هي أحسن 





اعد ع 2 2 ساد فت ا اج عدف 


حمو ع 


5001 9 





حرهوت” 
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ععجيحع م 


الخلال. وهو العفو والصفح «السنينة» يعتى أذى المشركين ْنْحْن ألم بنًا 
يُصفُودَ أي فسيرون جزاءه « قل رَبْ أعُودُ بك من هَمَرَات الشيَاطينٍ 4 أي وساوسهم 
المغرية على الباطل والشرور والفسادء والصد "عن الحق ف وَأعُود كرب أن يَحْضرُو » 
أي يحضروني في حال من الاحوال حَنّى إذا جاء أحَدَهُم اموت قَالَ رب ارجعون لَعَلّي 
َعْمَلُ ضَالِحاً فيما تَرَكْتَ 4 أي حتى إذا احتضر وشاهد أمارات العذاب» وعاين وخشة 
هيئات السيعات» تمنى الرجوع» وأظهر الندامة» ونذر العمل الصالح في الإيمان الذي 
ترك . وقوله تعالى « كَلا إِنهَا كَلمة4 يعني قوله ( رَبْ ارْجمُون) الخ طِهْرَ فائلها 4 أي 
لا .يجاب إليها ولا تسمع منهء يعني :أنه لم يحصل إلا على الحسرة والندامة والتلفظ 
بالفاظ' التحسر والندم» والدعوة دون المنفعة والفائدة والإجابة. والآية نظيرها قوله 
تغالى ١‏ ونوا مما رفاك من قبل أذ أي أحَدكم المت فقول رب لولا أحْرئنِيٍ 
إلى أجل قرببٍفُأصدق وأ كُنْ من الصَّالحينَ © [ المنافقون* ٠‏ طومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يمون » أي حائل يحول بينهم وبين الرجعة» يلبثون فيه إلى يوم القيامة. 

لطيفة: 

الواو في ( ارجعون) قيل لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى» ورده ابن مالك يانه 
لا يعرف أحدا يقؤل (رب ارحموني» ونحوه) لما فيه من إيهام التعدد. مدفوع بأنه 
لايلزم من عدم صدوره عنا كذلكء آلا يطلقه الله تعالى على نفسه. كما في ضمير 
المتكلم . وقيل إنه لتكرير قوله (ارجعني ) كما قيل في (قفا) و (أطرقا) إن أصله 
(قف قف ) على التاكيد» وبه فسر قوله تعالى: 9 ألقيًا في جهنم © [14.:3]:قال 
الشهاب : فيكون من باب استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة» بقطع النظر عن معناه» 
ا" وهو كثير في الضمائر. كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في 
(كفى به) حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى» ومن لفظ إلى آخر. وما نحن فيه 
0 من هذا القبيل. فإنه غيّر الضميران المستتران إلى ضمير مثنى ظاهر. فلزم الاكتفاء 
004 'باحد لفظي الفعل» وجعل دلالة الضمير على المثنى على تكرير الفعل» قائما مقامه 
7 في التاكيد» من غير تجوز فيه ولابن جني في ( الخصائص ) كلام يدل على ماذكرناه. 
1 انتهى . 
! القول في تأويل قوله تعالى: 
١‏ داح فاصُورِءَلآكسَابَيْسَه يوسي وَولشيةورت 6 
(فإذا فح في الصور قلا أنْسَاب بيهم يوم أي لشدة الهؤل من هجوم ما شغل 


جحوححوجت ودح ع حو حورت جود عمد بوجو دح ومحيوب 
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البال جتى زال به التعاطف والتآلف» إذ ؤيَرٌ الْمَرْهُ من من أخيه وَأ وأبيه وصّاحبّته 
وبّنيه لكل امْرئ مثهم يَوْمَكذٍ أن يُْنيهِ 6 [عبس: م ربعي نع لني إنا 
دهم مثل ذلك معروف. 

كماقال: 

لانَسَب اليوم ولا اخُلْةٌّ ‏ اسع الخرق عَلَى الراقع 

ظولا ُتَسَاءَلُونَ » أي لا يمتال بعضهم بعضاء لعظم الفزع وشدة مابهم من 
الأهوال» وذهولهم عما كان بينهم من الاحوال» فتنقطع العلائق والوّصّل التي كانت 
بينهم؛ وجلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت التفخ» كما دل عليه قوله طفَإذَا م أي 
فوقت القيام. من القبور وهول المطلع يشتغل كل بنفسه. وأما ما بعده. فقد يقع 
التساؤل؛ كما قال تعالى: 8 وَأَقمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍيَعَسَاءَلُونَ #4 [الصافات: 1؟1] 
و[الطور:0؟]» لأن يوم القيامة يوم ممتد. ففيه مشاهد ومواقف. فيقع في بعضها 
تساؤل وفي بعضها دهشة تمنغ منه. : 
تنبيه : 

روى هنا بعض المفسرين أخباراً في نفع التسب النبوي. وحبذا لو روي شيء 
منها في الضحيحين» أو في مسانيد من التزم الصحة. 

. القول في تأؤيل قوله تعالى: 
تتتق نترنة تي خ للدت دن حدم 


لبك موجهل كيف © قنخ نعف 
ايت يكيف 6 
«فمَن نَقُلَت موازيئه » أي رجحت حسناته طفأولتك هم الْمُفْلحُونَ وَمّنْ حَقْتْ 
مَوَاِه َك الذينَ خْسِرُوا أنْقُسَهُمْ4 أي بتضبيع ما منحت من الاستعداد لأن تربح 
في تجارة الكمال؛ بفطرة الإيمان رصالخ الاغتمال» ولله” در القائل: ١‏ 
إذا كان رس المال عمرل» فاحترس عليه من الإنفاق في غير واج 


<في هئم خَالدود تلفح وَجُومَهم الارم أي تحرقها. وتخصيص الوجره لانها 
أشرف الأعضاء . فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار ظوَهُم فيهًا 
لم4 أي مشوهوة» يضر المنظر. ويقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً: 





عم 6د 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ألَتَكْنْاب ملعل َمُشْ ريه كدت كرا رََاعَبَتْءَلِيَنَاسْفُوَينًا 
وَكُنَافوْما صَآإت 9 


الم تكن عاياتي ُتْلَى عَلِيَكُم فكنكم بها تُكَدْبونَ الوا ينا عَلَبَتَ علينا» 3 
ملكتنا «شقوتُنا4 أي التي اقترفناها بسوء اختيارنا طوَكُنا قُومَاً ضَالينَ» أي عن 
الحق, ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب» قال أبو السعود: وهذاء كما ترى» اعتراف 
منهم» بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم» وآما ما قيل من أنه اعتذار منهم 
بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزلية» فمع أنه باطل في نفسه, لما أنه لا يكتب 
عليهم من السعادة والشقاوة إلا ما علم الله تعالى آنهم يفعلونه باختيارهم» ضرورة أن 
العلم تابع للمعلوم -- يردّه قوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
٠‏ وآ كينها عوطت © تَلكعسافيَا ولا تُكلِمون 7 











نَأ دِى يفُولوس وين | اديت 
ترجو وَففرينن ضشكرت © 
«رينا نا رجن منهًا فإن عُدْنَا فنا ظَالمُونَ 4 أي أآخرجنا من النار» وأرعفن إلى 

الدنيا. فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي» فإنا متجاوزون الحد 
في الظلم. ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون علي ماإضدار عنهم» لما سألوا الرجعة 

إلى الدنياء ولما وعدوا الإيمان.والطاعة طقال اخحسئوا فيهًا 4 أي ذلوا فيها كخسء 

الكلاب ؤولا تُكَلْمُون 4 أي في رقع العذاب» قإنه لا يرقع ولا يخفف . ثم أشار إلى 

علة ذلك بقوله تعالى ِإِنَهُ كان فريق من عبادي» وهم المؤمنون «يقولون رَبْنَا ءامنا 

فَاغْفر لََا وارحمنا وََنْت خيرٌ الراحمين فَانْخَتَمُوهُم سخْريا حَنّى أَنْسَوْكُم اي يتشاغلكم 

بهم على تلك الصفة «ذكري وكُنكُم نهم تَْحَكُود4. 

ثم أشار تعالى لبيان حسن حالهمء وأنهم انتفعوا بماآذوهم» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِفَجَرَهم لاصيا صبروا نهم ارون اقل لَك ِالْارْضِعَدََ 

سِنين 63 1011 ايوم وينْضَ ل بتكي © (© كرَإِدَيئسْلَايلا لو 


كك مشرتنلئرة 09 


+522 52557 5 52 تت هد 
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(إنْي جََيُهُم اليم بما صبَروا أنْهُمْ هم الْفائرُونَ قالَ) أي الله أو المّك المامور 
بسؤالهم طا كَم نم في الأرض عَدَدَ سنون الوا لبخنا يوم أو بَْضِ يوم فَاسملٍ الْمَاذينَ قَال إن 
بْكُمْ إل فليلاء لز أنَكُمْ كنم تَعْلَمُونَ4 أي شيعا ما. أو لو كنتم' من أهل العلم. 
والجواب محذوفء ثقة بدلالة ما سبق عليه. أي لعلمتم يومكذ قلة لبشكم فيهاء كما 
علمتم اليوم. ولعملتم بموجبه ولم تخلدوا إليها. ٠‏ 
قال. الرازي : الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ: فقد كانوا ينكرون 
اللبث في الآخرة أصلاء ولا يعدون القيث إلا في دار الدنيا . ويظدون أن بعد الموت 
يدوم الفناء؛ ولا إغادة: فلما حصلوا إفي النار وأيقدوا أنها دائمة وهم فيها مخلدون» 
سالهم :كم لبثتم في الإرض؟ تنبيهاً لهم على أن ما ظنوة دائماً طويلاء فهو يسير» 
بالإضافة إلى ما أنكروه. فحينكذ تحصل .لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في 
الدنيا. من حيث أيقنوا خلافه. فليس الغرض مجرد السؤال» بل ما ذكر. 
قال الزمخشري: استقضروا مدة لبثهم في الدنياء بالإضافة إلى خلودهمء ولما 
هم:فيه من غذابها. لان إلممتحّن يستطيل أيام محنته؛ ويستقضر ما مر عليه من أيام 
الدغة إليها. أو لانهم كانوا في سرور. وأيام السرور قصارء أو لآن المنقضي في حكم 
ما لم يكن؛ زصدقهم اللّه في تقالّهم لسني لبثهم في الدنياء و ويخهم على غفلتهم 
التي كانوا عليها. وقرئ © فُسَل الْمَادِينَ 4 والمعنى: لا انعرف من عدد تلك السنين» 
إلا إنا نستقله ونحسبه يوم أو بعض يوم. لما نحن فيه من العذاب:» وما فينا أن 1 
نعدهاء فسل من فيه أن يعد؛ ويققدر أن يلقى إليه فكره. وقيل: فسل الملائكة الذين ا 
يعدون أعمار العباد ويحصون أعمالهم . انتهى. 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
س2 م عم 6س ماع سكم مزل 17 ام بت قن ب راع 000 سم 
أت زاتما تاناخ تأت رتنا اميت © سن لَائةاليكُالك اكه | 
ري زكرو ( ميلقال ارس ركيد تدَاصَاةُ  ١‏ 
يدري كك ضيخ_الكنيزة و تي افيض توت كزاقين 0 ١‏ | 
احم انا لقنا عبنم أي يغير حكمة, حتى أنكرتم البعث «رائكم 
إلمنا اعون 4 أي للجزاء طفَتَعَالى الله أي تعاظم عما تصفرونء لانه ظالْمَلكُ 
الحق» أي. المتصرف: وحده؛ الذي قصد بالخلق معرفته وعبادته. والذي لا يترك 
الجزاء.بل يحت الحق لآ له إلأ هو رب الْمَرْش الْكَرِيمٍ4 أي العظيم المجيد. وقرئ 
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بالرفع طوس يَْعَ مع لله إله ماخر لا يهان لَه به فإنمَا حسَايهُ عند ونه نه لا يقلح 
كارو قال ابن جرير: أي: ومن يدع مع المعبود الذي لا تصلح العيادة إلاله, 
معبوداً آخر لاحجة له بما يقول ولا بينة. فإئما حساب عمله السيء عند رنه. وهو 
موفيه جزاءه إذا قدم عليه. فإنه لا ينجح اهل الكفر بالله» عنده» ولا يذركون الخلود 
والبقاء ذ في النعيم» قال الزمخشري: وقوله طلا بُرهَان لَهُ به 4 كقوله : «ما لم يتَزْل به 
سُلْطاناً ‏ [آل عمران:: 2]16١‏ وهي صفة لازمة» نحو قوله « يطير بِجِتَاحَيْه 4 
1 [ الأنعام: جيء بها للتوكيد لا أن يكون في الآلهة ما. يجوز أن يقوم عليه 
7 بزهان. ويجوز ان يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء . كقولك ( من اسن إلى زيد - 
لا أحق بالإحسان منه - فاللّه مثيبه) . 
ا قال في (الانتصاف ): إن كان صفة» فالمقصوذ بها التهكم بمدعي إله مع اللّه» 
كقوله بل أَشْرَكُوا بالله ما لم يل به سُلطاناً 4 [آل عمران:181]» فتفى إنزال 
السلطان به وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان؛ لا منزل ولا غير منزل. 

وقال الرازي: .نبه تعالى بالآية» غلى أن كل ما لا برهان فيه» لا يجوز إثياته» 
وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد . انتهى . 

ثم أمر تعالى نبيّه بالابتهال إليه واستغفاره والغناء غليه» بقوله ( قل رَبْ اغفرٌ 

راحم 358 خَيْر الراحمين4 أي خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته. 











































































































انا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





سميت به لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي: بالتمثيل المفيد 
كمال المعرفة المُمكنة لنوع الإنسان» مع مقدماتهاء وهي أعظم مقاصد القرآن - قاله 
المهايمي» وهي مدنية. وقال القرطبي: إن آية ايا أيه الَذِينَ عَامنُوا ليَسْتَاذنَكُم 4 
[[النور: 04 ]» الخ مكية وهي أربع وستون آية. 


ل ل ب 0 2 
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ان سورة النورء الآية / ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عر لسريس لكر © 











«سورة أَنرَلتَاهًا» خبر محذوف. أي هذه السورة. والتدكير للتفخيم 
9وَقَرَضتَاهَا 4 أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً « وأنرلنا فيها ءاياتٍ ا 
َعلَكُمْ تَذَكْرُودَ4 أي تتذكرونها فتعملون بموجبها. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله" 
في تفسير هذه الآيات: : هذه السورة فرضها تعالى بالبينات والتقدير والحدود» التي 
من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم نفسه. ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى 
الحدود. وبين فيها فرض العقوبة وآية الجلد وفريضة الشهادة على الزنى وفريضة 
شهادة المتلاعنين. كل منهما يشهد أربع شهادات باللّه. ونهى فيها عن تعدي 
حدود الله في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان . سواء كان في منزله أو 
ولايته. ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه. إذ الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده» 
ونوع للعبادة فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك؛ فليس لاحد أن يفغل شيئا في حق 
غيرة إلا بإذن اللّه. وإن لم يأذن المالك؛ فإذن اللّه هو الأصلء وإذن المالك حيث اذن 
اللّه وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمنها الاستكذان في المساكن والمطاعم وفي الأمور 
الجامعة. كالصلاة والجهاد. ونحوهما. ووسطها بذكر النور الذي هو مادة كل خير 
وصلاح كل شيء. وهو ينشاأ عن امتثال أمر اللّه واجتناب نهيه؛ وعن الصبر على 
ذلك» فإنه ضياء . فإن حفظ الحدود يتقوى الله يجعل لصاحيه نوراً . كما قال تعالى: 
طانقُوا الله وََامئُوا برَسُوله يُؤْتكُمْ كفليْنٍ من رَحْمَته ويَجْعَلْ لَكُمْ نوراً تون 
ه... © [الحديد: 18] الآية. فضد النور الظلمة» ولهذا عقب ذكر النور واعمال 
لمؤمئين باعمال الكفار. واهل البدع والضلال. فقال: : (والذزين كَفَرُوا عمال 
كَسرَابٍ4 [النور:9"] الآية» إلى قوله: أو كَظَلمَات في بحر لحي يَعْشَاهٌ 
توج #٠‏ [النور:٠‏ 4 ] الآية» وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. وظلم العبد نفسه 
من الظلم . فإن للسيكة ظلمة في القلب, وسواداً ة في الوجهء» ووهناً في البدن» ونقصاً 
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في الرزق» وبغضاً في قلوب. الاخلق. كما روي: ذلك عن ابن عباس؛ يوضحه أن الله 
ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور» وأعمال الكفار بالظلمة: والإيمان اسم جامع لكل 
ما يحبه اللّه. والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه: وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه 
:أصل الإبمان ونعض فروع الكفر من المعاصي . كثنا لا يصير مؤمناً إذا كان معه بعض 
فروع الإيمان. ولغض البصر اختصاص بالنور كما في حذيث أبي هريرة الذي صححه 
الترمذي”"©: إن العبد إذا أذنب.. الحديث. وفيه: فذلك الرّان الذي ذكر الله . وفي 
الصحيح”'؟: إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر اللّه في اليوم ماثة مرة. والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيم» فأخبر أنه يستغفر ليزيل الغين؛ فلا يكون نكتة سوداء. كما أنها 
إذا أزيلت لا تضير ريئاً. 'وقال حذيفة: إن الإيمان يبدو في القلب لمظة بيضاء. 
فكلما ازداد العبد إيمانا؛ ازداد قلبه بياضاء وفي خطبة الإمام أحمد؛ في الرد على 
الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» 
يدعون من ضل إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى. يُحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبصرون بنور الله اهل العمى . .الخ وقد قرن الله سبحانه بين الهدى والضلال بما 
يشيه هذا.. كقوله تعالى :وما يَسْرِي الآعْمَى والبصيرٌ ولا الظلْمَاتُ ولا الثور» 
[فاطرة 5١-:؟]ء.‏ وقال: مكل كَالآعمَى والآصم م وَالْبَصيرٍ والسّميعٍ 6 
[هود: 4؟].ء وقال: كلهم كَمَثلٍ الذي اسْتَوقدَ ارا » [البقرة : ١ع‏ الآيات» وهذا 
النور الذي يكون للمؤمن في:الدنيا على حسن عمله واعتقاده؛» يظهر في الآخرةء كما 
قال تعالى: يسع تُورَهم بَيْنَ أيْديهِمْ وبَآيْمَانَهمْ. . » [الحديد: ]١5-1١‏ الآية» 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة» كما في سورة النور عقيب أمره بغض البصر 
والتوبة.. وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الاهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء. وقال في 
سورة الحديد يوم تَرَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمئَات 4 إلى قوله: ويس الْمَصيرٍ 
[ الحديد: »]١5-17‏ فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون 
يمشون به ويطليون الاقتباس من نورهم» فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم . 
كما انهم في الدنيا لما فقدوا النور ط مكل الذي اوقد تار 6 [ البقرة :لاع الآية. 
وقوله تعالى ] 








(1) أخرجه الترمذي في: التفسير» 8< سورة المطففين: حدئنا قتيبة» حدثنا الليث. 
(؟) أخرجه مسلم في را ل حديث .41١‏ 
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ا 


ا القول في تأويل قوله تعالى : 


لزان ايَةوار نفد وال نهنا 121117 مرق في دبن أله إن شم فون 


َألَهوابوْ لبد عَدَبَْاطَلْمَيَنَلمْؤِِنينَ 9 


<الزَائيةُ والزاني فَاجلدُوا كل واحد منهُما ماه َلْدّة4 شروع في تفصيل ما ذكر 
من الآيات البينات وبيان أحكامها. أي كل من زنى من الرجال والنساء» فاقيموا عليه 
هذا الحد .. وهو أن يجلد؛ أي يضرب على جلده ماثة جلدة؛:عقوبة لما صنع «ولاً 
َالُكُم بهما رأف في دين اللد» أي رقة ورحمة في طاعته فيما أمركم به من إقامة 
الحد عليهماء على ما الزمكم به إن كُنكم تُؤْمئُونَ بالله والْيُوْم الآخرٍ » أي تصدقون 
بالثّه ربكم وباليوم الآخرء وانكم مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب. فإن من 
كان بذلك مضدقك فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه» خوف عقابه.على معاصيه 
<رَليْسْهَد عََابَهُمَا طأئفةٌ من الْمُوْنِينَ» ابي وليجضر جلدهما طائفة من أهل الإيمان 
باللّه ورسوله؛ قال ابن جرير: العرب تسمي الواحد فما زاد طائفة. 

قال ابن .تيمية' عليه الرحمة:. فامر تعالى: بعقوبتهما بحضور طائفة من 
المؤمنين. وذلك بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين عليه. لأن المعصية إذا 
ظهرت كانت عقوبتها ظاهرة. كما في الأثز: (من أذنب سراً قليتب سراً. ومن أذنب 
علانية فليتب:علانية).وليس من الستر الذي يحبه الله كما في. الحديث (إن 
الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاجيها. فإذا أعلنت ولم تنكر» ضرت العامة ) فإذا 
أعلدت أعلنت عقوبتها. بحسب العدل الممكن. ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع 
والفجور غيبة. كما روي عن الحسن وغيره؛ لأنه لما أعلن استحق العقوية. وأدناها أن 
ذم عليها لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذكر إلا بما فيه لا غتربة 
الناس . فإذا ذكر انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته . قال الحسن: أترغبون عن 
ذكر الفاجر؟ اذكروا بما فيه كي يحذره الناس. و( الفجور) اسم جامع لكل متجاهر 
بمعصية أو كلام قبيح؛ يدل السامع له على فجور قلب قائله . ولهذا استتحق الهجرة» 
إذا أعلن ببدعة أو معضية» أو فجور أو تهنك أو مخالطة لمن هذا حالم .. بهذا لا يبالي 
بطعن الناس عليه . فإن هجره نوع تعزير له . فإذا أعلن السيعات» أَعْلنَ هجر وإذا أسر 
أسرٌ هجره. إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات ؤهجرة السيئات؛. كقوله ط وَالرُجْرَ 
َامْجْرْ) [المدثرٍ 1 18 :جرهم َجْراً جميلاً» [التزمل: ٠‏ :وقوله: 
أإؤئلا تَفْعدوا مَعَهُمْ حَنَى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غيْره نكم د مُثلهُم 4 [النساء: 
































72262235556 58ت 35 752ج52 2ه ت:. 





8 


سورة العور, الآية / ؟ ذلم 





4٠‏ ]) وقد روي عن عمر؛ أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بنمصر وذهب به أخوه له 
إلى أميرها عمرو بن العاص ليحده؛ جلده سراء فبعث إليه عمر ينكر عليه. ولم يعتد 
بذلك جتى أرسل إلى ابنه» فأقدمه المدينة وجلده علانية» وعاش ابنه مدة ثم مرض 
ثم مات ولم يمت من الجلد» ولا ضربه بعد الموت؛: كما يزعمه الكذابون. 

وقوله تعالى: ؤولا تَأعْدكُم بهن َأقَةَ في دين الله نهى تعالى عما يامر به 
الشيطان في العقوبات عمرماً وفي الفواحش خصوصاً. فإن هذا الباب ميناه على 
المحبة والشهوة؛ والرافة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش» 
حتى يدخل كثير من الناس بسيب هذه الآفة في الدياثة» إذا رأى من يهوى بعض 
المتصلين به؛ أو يعاشره عشرة منكرة ولو كان ولدهء رق به وظن أن هذا من رحمة 
الخلق . وإنما ذلك دياثة ومهانة. وعدم دين وإعانة على الإثم والعدوان. وترك للتناهي 
عن المنكر. وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من الدياثة كما دخلت 
عجوز السوء مع قومهاء في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاؤنة 
لهم على ذلك؛ وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط» وفي:الياطن منافقة 
على دين قومها. لا.تقلي عملهم كما قلاه لوط. وكما فعل الدسوة بيوسف . فإنهن 


وم 


أعن امرأة العزيز على ما دعته إلى من فعل الفاحشة معها ولهذا قال رب السجن 
أَحَبا إل مما يَدعُونّني ليه 4 [يوسف: **]ء وذلك بعد قولهن «إإنَا لَترّامًا في 

صلل , بين 4 ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب. فإن الشهوة توجب 
السكر كما قال .تعالى: 8إِنّهُمْ لفي سَكْرتهم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: 2]77 وفي 
الصحيحين!'2 ومن .خديث أبي هريرة ( العينان تزنيان) الخ فكثير من الناس يكون 
مقصوده بعض هذه الانواع كالنظر والاستمتاع والمخاطية. ومنهم من يرتقي إلى 
المس والمباشرة. ومنهم من يقبل وينظر. وكل ذلك حرام. وقد نهانا الله سبحانه أن 
تأخذنا بالزئاة رأفة» بل نقيم عليهم الحدء » فكيف بما دونه من هجر؟ ونهي وتربيخ 
وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن الفاسقين وقلآهم على ما يتمتع به الإنسان من أتواع الزنى 
المذكورة في الحديث . والمحبء وإن كان يحب النظر والاستمتاع بصورة المحبوب 
وكلامه؛ فليس دواؤه في ذلكء لأنه مريض. والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من 
تتاول الدواء الكريه, فاخذتنا به رآفة» فقد.أعناه على ما يهلكه ويضره وقال تعالى: 
« إن الصّلاة و تَنْهَى عن الْمَحْشَاء وَالْمُدْكَرٍ 4 [العدكبوت: 40]) أي فيها الشفاء والبرء 





تمت ركوو روت 
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من ذلك . بل الرافة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهاًء مثل الصلاة وما فيها 
من الأذكار والدعوات وأن يحمى عما يزيد علته. ولا يظن أنه إذا استمتع بمحرم 
“ينتكن بلاؤه. بل ذلك يوجب ل زيادة في البلاء. فإنه وإن سكن ما به عقيب 
استمتاعه» أعقبه ذلك مرضا عظيما لا يتخلص منه» بل الواجب دفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما قبل اسبتحكام الداء. ومن المعلوم آن ألم العلاج النافع أيسر من ألم 
المرض الباقي. وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية أدوية نافعة. وهي من رأفة اللّه 
بعباده» الداخلة في قوله تعالى: «إ وما أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ » [الانبياء: 
)٠١ 07‏ فمن ترك هذه الرحمة النافعة» لرآفة بالمريض» فهو الذي أعان على عذابه» 
وإن كان لا يريد إلا الخير» إذ هو في ذلك جاهل أحمق» كما يفعله بعض النساء 
بمرضاهن وبمن يربينهن من أولادهن في ترك تاديبهم على ما يأتونه من الشر 
ويتركونه من الخير. ومن الناس من تاخذه الرافة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض 
وبرودة القلب والدياثة. وهو في ذلك من أظلم الناس وأديئهم في حق نفسه ونظرائه. 
وهو بمنزلة جماعة مرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم» فوجد كبيرهم مرارته» 
فترك شربه. ونهى عن سقيه للباقين. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين 
محبوبا له.إما لقرابة أو مودة أو إحسانء أو لما يرجوه منهء أو لما في العذاب من الآلم 
الذي يوجب رقة القلب. ويتاوّل١'"‏ (إِنمَا يَرْحَم الله من عاد الرْحَمَاء) وليس كما 
قال. بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. بل قد ورد("© (لا يدخل الجدة ديوث) 
فمن لم يكن مبغضاً للفواحش كارهاً لها ولاهلهاء ولا يغضب عند رؤيتها وسماعهاء 
لم يكن مريداً للعقوبة عليها. فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه؛ قال تعالى: «وَلاً 
تَأَحْدْكُم بهما رق في دين اللّه» الآية. في دين اللّه هو طاعته وطاعة رسوله. المبني 
على محبته ومحبة رسوله, وأن 0 . فإن الرأفة 
والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين اللّه . فالرحمة مأمور بها بخلاف الرافة 
في دين اللّه. والشيطان. يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها . فإنه إن رآه مائلاً 
إلى الوحمة؛ زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار . وإن رآه مائلاً إلى 
الشدة» زيّن له الشدة في غير ذات اللّهء.فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما 

















)١(‏ أخرجه البخاري في : الجنائزء #1 باب قول النبي عق : ؛ يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه)؛ 
حديث رقم 25417 عن أسامة بن زيد . 

(7) أخرجه النسائي في :: الزكاة» 14 باب المنان بما أعطى؛ عن ابن عمر ونصه: ثلاثة لا ينظر اللّه 
إلبهم يوم القيامة: العاق لوالديه؛ والمرأة المترجلة» والديوث . .الخ. 
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يحيه . ويترك من اللين والصلة والإحسسان والبر ما يأمر اللّه به. فالأول مذنب والثاتي 
مسرف . فليقولا جميعاً طإ ينا افر ما نويا وَإسَرَافَْا في آَمرِنَا # [آل عمران :40 ١‏ ]» 
الآية . وقوله «إن كُنمم تُوْممُونَ بالله والْيّوْمٍ الآخر 4 فالمؤمن بذلك يفعل ما يحبه الله 
وينهى عما يبغضه اللّه. ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه.» فتارة تغلب 
عليه الشدة 9 وَمَنْ صل ممن انْبَّعَ هوام ِمَيْرٍ هُدَى من الله 4 [ القصضص :٠غ‏ والنظر 
والمباشرة» وإن كان بعضه من اللمم» فإن دوام ذلك وما.يتصل بهء من المعاشرة 
والمباشرة قد تكون أعظم بكثير من فساد زنى لاإصرار فيه. ابل قد ينتهي النظر 
والمباشرة بالرجل إلى الشرك . كما قال تعالى : ومن اناس ص يَتَخِلاً م دون الله 
أندَاداً يُحبْوئهُم كَحُبْ ؛ الله 4 [البقرة: ١76‏ ] الآية. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا 
من ضعف محبة اللّه وضعف الإيمان. واللّه تعالى إنما ذكره عن امزأة العزيز المشركة 
وعن قوم لوط. وقد جمع النبي قَّه الحدود فيما رواه أبو داود. من. حديث ابن 
عمرا'/( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاً الله فني أمره. ومن 
خاصم في باطل» وهر يعلم» لم يزل في سخط لله حتى ينزع ومن قال فني مسلم ما 
ليس فيه» حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال). فالشافع في الحدود مضاد 
لله في آمره. فلا يجوز أن ياخذ المؤمن رافة بأهل البدع والفجور والمعاصي» وجماع 
ذلك كله قوله: « أذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ آعزة عَلَى الكَافرِينَ 4 [ المائدة :4 ]» وقوله: 
© أشداء عَلَى الْكُمَارٍ رَحَمَاء بَْنهُمِ 4 [الفتح :, فإن هذه الكبائر كلها من شعب 
الكفر كما في الصحاح”"(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الخ. قفيهم من 
نقص الإيمان ما يوجب زوال الرافة بهم. ولا منافاة بين كون الواحد يحب من وجه 
ويبغض من وجه؛ ويثاب من وجه ويعاقب من وجه. خلافاً للخوارج والمعتزلة . ولهذا 
جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد, يرحم من وجه آخرء فيحسن إليه ويدعى له. 
وهذا الجانب أغلب في الشريعة» كما في صفة الرب سبحانه وتعالى. ففي 
الصحيح!” (إن رحمتي تغلب غضبي) وقال: ظنَبىْ عبّادي أنّْي أن الْعَمُورُ الرحيم 


كعد 


فالات وان بوبح ع :عد اق ةا نيودت 





)١(‏ أخرجه أبو داود في: 117- الأقضية» ١4‏ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حديث رقم /17891. 

(؟) أخرجه البخاري في: المظالم والغصبء 7١‏ باب النهي بغير إذن صاحبه» حديث رقم 2157١‏ 
عن أبي هريرة . 

(7) أخرجه البخاري في : التوحيد» 00- باب قول الله تعالى: 8 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 2# 
حديث 210١94‏ عن أبي عريرة . 
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وآ عَذَابِي هو ُو اَْذَابْ ؛ الأليم» [الحجر: 0١-4‏ ]» وقال: ‏ اعَلَمُوا أن الله شَدِيدٌ 
الْعقّابٍ ون الله عَفُورٌ ر رحيم » [المائدة :94 ]2 فجعل الرحمة صفة مذكورة في 
:أسمائه. وآما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته. ومن هذا ما آمر الله 5 به 
من الغلظة على الكفار. والمنافقين. وقال تعالى: ‏ واللأتي يأتينَ الْفَاحَشّةَمِنَ 
نسائكُ6[النساء :0 الآيةء وفي الحديث”'2 بيان السبيل الذي جعله اللّهِ لمن 
وهو جلد مائة وتغريب عام في البكر وفي الثيب الرجم لكن الذي في الحديث 
الجلد والنفي للبكر من 0 وأما الآية فقيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء إلى 
الموت؛ والسبيل للنساء خاصة. ومن الفقهاء من لا يوجب مع الحد تغريباًءومنهم 
من يفرق بين الرجل والمرأة. كما أن أكثرهم لا يوجبون الجلد مع الرجم. ومنهم من 
يوجبهما جميعا. كما(" فعل بشراحة الهمّدانية» حيث جلدها :ثم رجمها.. وقال: 
جلدتها بكتاب اللّه ورجمتها بسنة نبيّه . رواه البخاري. واللّه سبحانه ذكر في سورة 
النساء ما يختص بهن من العقوبة. ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال 20 يأتيانهًا 
منكُم فَآذُوهُمَاء فإِن ١‏ تَابَا وَآَصلْحًا فَعْرضُوا عَنْهُمًا َه إن الل ان وبا ريما © [الدساء: 
فإن الأذى يتناول الصنفين. وأما الإمساك فيختص بالنساء» لآن المرأة يجب أن 
تصان بما لا يجب مثله في الرجل ولهذا خصت بالاحتجاب وتركالزينة وترك التبرج» 
لأن ظهورها يسبب الفتنة» والرجال قوامون عليهن» وقوله : فَاسْتَشهدوا عَلَيْهِنٌ 
أربعَةَ منْكُم 4 [النساء:6١]؛‏ دل على شيئين: على نصاب الشهادة وعلى أن 
الشهداء على نسائنا منا. وهذا لا نزاع فيه. وام وام شهادة الكفار بعضهم على بعض 
ففيها روايتان عن أحمد . الثانية أنها تقبل. اختارها أبو الخطاب. وهو قول أبي 
حنيفة . وهو أشبه بالكتاب والسنة. وقوله َيه : (لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة» 
إلا أمتي ) فمفهومه جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض . ولكن فيه: أن 
المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم» لقوله تعالى: لإلتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
النّاس 4 [البقرة ١47:‏ ]» وفي آخر الحج مثلها وفي البخاري”" من حديث أبي سعيد 
(يدعى نوح) الحديث. وكذلك فيهم'» من حديث أنسء» شهادتهم على 





.17 أخرجه مسلم في: الحدودء حديث‎ )١( 

(7)..أخرجه البخاري في : الحدودء ١؟-‏ باب رجم المحصنء حدايك رقم 376117 

(1) أخرجه البخاري في : الأنبياء» 1 باب قول الله عز وجل : ا ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه » حديث 
رقم 8ا16. 

(4) أخرجه البخاري في : الجنائز» 87- باب ثناء الناس على الميت» حديث رقم 7لا 
واخرجه مسلم في : الجنائز» حديث .”٠١‏ 
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الجنازتين خيراً شأ فقال (أنتم شهداء اللّه في أرضه) الحديث. ولهذاء لما كان 
أهل الستة: والجماعة لم يشوبوا الإسلام بغيره؛ كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق 
الامةء بخلاف أهل البدع والأهواء» كالخوارج والروافضء فإن بينهم من العداوة 
والظلم ما يخرجهم عن هذه الحقية التي جعلها الله لاهل السنة؛ قال فيهم ( يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين) واستدل من جوّز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية فيا يها 
الْذِينَ عَامنُوا سَهَادة بََْكُمْ 4 [المائدة : ]٠١5‏ الآية» قالوا: دلت على قبول شهادتهم 
على المسلمين. ففيه تنبيه على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأؤلى. ثم 
نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى, والتنبيه على الأقوى. كما نص عليه اجمد 
وغيزه من أئمة الحديث الموافقين للسلف . ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا 
يجوز في غيرها. كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. حتى نص أحمد 
على قبول شهادتين في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة. فالكفار الذي لا 
ايختلط بهم المسلمون أولى» واللّه أمرنا أن نحكم بينهمء والنبي عَيُه'؟ رجم 
الزانيين من اليهودء ومن غير سماع إقرار منهم ولا شهادة مسلم. ولولا قبول شهادة 
بعضهم على بعض لم يجز ذلك وفي تولي بعضهم مال يعض نزاع» فهل يتولى 
الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ على قولين والصواب المقطوع به أن بعضهم 
أولى ببعض وقد مضت السنة بذلك وسنة خلفائه. وقوله تعالى: ل َآدُوهُمَا 4 أمرن 
بالاذى مطلقاء ولع يذكر صفته ولا قدره . ولفظ (الأذى) يستعمل في الاقوال كثيراً 7 
كقوله «لن يَضِرُوكُمْ إلا أَدَى 4 [آل عمران:١١١]2‏ والإعراض هو الإمساك عر 
الإيذاء. فالمذنب لا يزال يؤّذي وينهى ويوبخ إلا أن يتوب. وأدنى ذلك هجره. فلا 
يكلم بالكلام الطيب. وهذه محكمة فمن أتى الفاحشة وجب إيذاؤه بالكلام الزاج 
إلى أن يتوب. وليس ذلك محدوداً بقدر ولا صفة. إلا ما.يكون زاجراً له داعياً إلى 
حصول المقصودء وهو توبته وصلاحه. وعلّقه تعالى على التوبة والإصلاحء فإذا لم 
يوجداء فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجوداً . فأما من تاب بترك الفاحشة ولم 
يصلح. فتنازعوا: هل من شرط التوبة صلاح العمل؟ على قولين. وهذه تشبه قوله 
ظفَإِنَ تَابُوا وآقَامُوا الصّلآة وَءَانوَا الرّكاةً مَخَلُوا سبيلهُمْ 4 [التوبة: ©]) فعلق تخلية 
سبيلهم على التوبة والعمل الصالح. مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف 








)١(‏ أخرجه الببخاري في : الحدود. 4 1- باب الرجم في البلاطء حديث رقم .4؛ ٠‏ عن أبن غمر. 
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عنهم. ثم إن صلوا وزكواء وإلا عوقبوا على ترك الفعل. لآن الشارع في التوبة شرع 
الكف عن أذاه. ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام. وكذلك التائب من الفاحشة + 
وهذه الآية مما يستدل به على التعزير بالأذى . والأذى» وإن كان كثيراً يستعمل في 
الكلام» فليس مختصاً به. كقوله لمن. بصق في القبلة('2 (إنك قد آذيت الله 
ورسوله ) وكذا قوله في حق فاطمة" ( ويؤذيني ما آذاها) وقوله!"2 لمن أكل البصل 
(إن الملائكة تتاذى مما يتأذى منه بنو آدم) وهل يكون من توبته اعتزافه بالذنب؟ 
فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد وكذب الشهود أو ثبت بشهادة شهود. فيه نزاع. 
فذكر أحمد أنه لا توبة لمن جحد . واستدل بقصة علي بن أبي طالب: أنه أتى 
بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة» فاعترف منهم ناس فتابوا. فقبل"توبتهم. وجحد 
جماعة فقتلهم. وقال فَْكه لعائشة”*) ( فإن العبد إذا اعترف ثم تاب.تاب الله عليه) 
فمن أذنب سرأً فليتب سرأء كما في الحديث يث2'0 ( ومن ابتلي بشيء من هذه 
القاذروات فليستتر) الخ» وفي الصحيح'2 ( كل أمتي معافى إلا المجاهرون) 
الحديث . فإذا ظهر من العيد الذنب فلا بد من ظهور التوبة. ومع الجحود لا تظهر 
التوبة. فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب. ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن 
أظهر بدعة أو فجوراء فإن هذا أظهر حال الضالين» وهذا أظهر حال المغضوب 
عليهم ا والحكم والفتيا والرواية والشهادة. وأما 
بدون القدرة» فليفعل المقدور عليه. ولم يعلق الاذية على استشهاد أربعة» ويس 
هذا من حمل المطلق على المقيد . . لان ذلك لا بد أن يكون فيه الحكم واحداًء مثل 

الإعتاق . فإذا كان متفقا في الجدس دون النوع كإطلاق الأيدي في التيممء وتقييدها 
إلى المرافق في الوضوءء فلا يحمل. ولم يحمل الصحابة والتابعون المطلق على 


عل مه ٠‏ ملم رولك فه يفه. 0 . 


المقيد. في قوله تعالى: 9 وَأْمْهَاتَ نسّائكُم وَربَائبَكُم اللأتي في حجو ركم من 











(1) أخرجه أبو داود في : الصلاة: ؟؟- باب في كراهية البزاقفي المسجدء حديث رقم 44١‏ عن أبي 
سهلة الشائب بن خلاد. 

(؟) أخرجه البخاري في: النكاح: -١١4‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» حديث رقم 
ماه عن المسور بن مخرمة. 

(*) أخرجه مسلم في: المساجدء حديث رقم 74 

( 4 ) أخرجه البخاري في : المغازي» غ5 باب حديث الإفك: حديث 77؟١»؛‏ عن عائشة. 

(ه) أخرجه الإمام مالك في الموطا في : الحدود؛ رقم07» عن زيد بن أسلم . 

(5) أخرجه البخاري فيء الادبء 7٠١‏ باب ستر المؤمن على نقسه» حديث قم 5856ء عن أبي 
هريرة . 
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سورة الدور, الآية / ؟ بكم 


نسائكُم اللأتي َخَلكُم بهِن4 [النساء : 3]» وقوله تعالى: ولا تنكخرا ما تكح 
باو كُم مّنَ النّساء إلا مَا قد سلف 4 [النساء: 5؟]» قالوا؛ الشرط في الربائب 
خاصة . قالوا : أبهموا ما أبهم اللّه. والمبهم هو المطلق. ال اه 
لكن تنازعوا: : هل الموت كالدخول؟ على قولين. وذلك لآن الحكم مختلف» والقيد 
ليس متساوياً في الأعيان . فإن تحريم جنس» ليس مثل تحريم جدس يخالفه . كما أن 
تحريم الدم والميتة ولحم الختزير» لما كان أجناساء فليس تقييد الدم بالمسفوح 
مونجباً تقيبد المينة والمخنزير آن يكون مسفوحاً . وهنا القيد قيد الربيبة بدخول أمها. 
والدخول بالام لا يوجد مثله في حليلة الاب وأم المرأة. إذ بالدخول في الحليلة؛ بها 
نفسها. وفي أم المرأة ببنتها : وكذلك المسلمون لم يجملوا المطلق على المقيد في 
نصاب الشهادة . بل لما ذكر الله في آية الدّين ظرَجْلاً وَآمْرَآَتيْنٍ 4 [البقرة: كمك]ء 
وفي الرجعة ظ رَجُلَيْنِ # [ الطلاق : ؟]» أقروا كلاً منهما على حاله . لآن سبب الحكم 
مختلف وهو المال والبضع. كما أن إقامة الحد في الفاجشة والقذف بها اعتبر فيه 
أربعة» فلا يقاس بذلك عقود الأثمان والأبضاع» وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام : 
جلد ثمانين» وترك قبول شهادتهم أبداء ل وأنهم فاسقون. إلا الذين تابوا 4 [النور: 
4 -:ه] الآية. والتوية لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوفء وترفع ألفسق بلا تردد. 
والأكثر قالوا: ترفع المنع من قبول الشهادة. وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة لم يرجم. 
كما في الصحيح''؟ (إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها وإن جاءت به يشبه 
الرجل الذي رماها به؛ فقد صدق عليها) فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي 
َيه لولا الايمان لكان لي ولها شان ) فقيل لابن عباس : هذه التي قال فيها (لوكتت 
راجما أحدا بغير بينة لرجمتها) فقال: لا. تلك امرأة كانت تعلن السوء ف في الإسلام 
فقد أخبر أنه لا يرجم أحداً إلا ببينة» ولو ظهر على الشخص السوء . ودل الحديث 

على أن الشيه له تأثير في ذلك» ولم تكن بينة .وكذلك ثبت عنه في الجدازة لما أثنوا 
عليها شراء والأخرى خيرا . فقال كم شهدا الله في أرْضه) وفي المسند عنه("؟ أنه 
قال (يُوشكُ أن تَعْلَمُوا هل الْجئّة من هل انار قالوا يارسول اللّه! ويم ذاك؟ .قال 
بالفناء الحسن وبالثناء السيء فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه الأحكام ٠‏ ولم 
يجعلها حجة في الرجم. وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 





)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء 14- سورة التورء *- باب ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» حديث رقم 1797 عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه في المسند بالصفحة رقم 117/3 . 
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سورة العور, الآية / ؟ 





الوصية في السفر. وكذلك تقبل شهادة الصبيان في الجراح إذا أذّوها قبل التفرق» في 
إحدى الروايتين. وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبي في لحاف» أو بيت 
مرحاض» أو محلولي السراويل» ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك» من وجود 
اللحاف فقد خرج عن العادة إلى مكانهما أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد 
أظهره؛ فرآه فاطفاه فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل. فإن لم يكن ما 
يستخفي به إلا ما'شهد به الشاهدء كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به فهذ! 
باب عظيم النفع في الدين. وهو مما جاءت الشريعة التي أهملها كثير من القضاة 
والمتفقهة» زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء أو إقرار مسموع. وهذا 
خلاف ما تواترات به السنة وسنة الخلفاء الراشدين. وما فطرت عليه القلوب التي 
تعرف المعروف وتدكر المنكر. ويدل عليه قوله تعالى: «إيَا أيهَا الْذِينَ ءَامنُوا إن 
جَاءكُم فاسق نيا َتَبَيئُوا 4 الآية. ففيها دلالات: إحداها أنه لم يأمر بالتبين عند 
مجيء كل فاسق بكل نبأ؛ إذ من الأنباء ما ينهى فيه غن التبين. ومنه ما يباح فيه ترك 
العبين. ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس» لأنه علل بخخشية الإصابة» 
بجهالة . فلو كان كل ما أصيب بتبا كذلك» ثم تحصل التفرقة بين العدل والفاسق. 
بل هذه دلالة واحدة على أن الإصابة بنبا كذلك لم تحصل التفرقة بين العدل 
والفاسق» بل هذه دلالة واحدة على أن الإصابة بنبا العدل الواحد لا ينهى عنه مطلقا. 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جد العقوبات. فإن سيب نزول الآية 
يدل على ذلك . فإنها نزلت بإخبار واحد. أن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 
وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال 
الآمر بألتغبت . فيجوز إصابة القوم إذاً. فكيف خبر الغدل مع دلالة أخرى؟ ولهذا كان 
أصح القولين» أن مثل هذا لَوْْثُ في القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك 
بينة' تبيح دم المقسم عليه. وقوله «بجهالة»4 جعل المحذور هوالإصابة لقوم بلا 
علم. فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور. وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما 
قال: «إلاً من شَهِد بالْحَقّ وَهُمْ يَخْلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]؛ وقال: «ولا تَقْفْ ما 
لَيْسَّ لك به علم ‏ [الإسراء: 75]» وأيضاً علل بخوف الندم وهو إنما يحصل على 
غقوبة البريء من الذنب كما في السئن”' (ادرأوا الحدوذ بالشبهات . فإن الإمام» أن 
































)١(‏ أخرجه الترمذي في : الحدود» 7- باب ما جاء في دره الحدود؛ عن عائشة ونصه: وادراوا الحدود 


عن المسلمين ما استطعتم» الخ. 







































































منورة النور الآية / ؟ ملف 





يخطئ في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة ) فإذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب 
إلا مذنباء فإنه لا يندم ولا.يكون فيه خطأ. وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء 
في السنة في موضعين: أحدهما الزنى» والثاني المخدّث0!؟) فيما روت.أم سلمة أن 
النبي عَيّه ذخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد اللّه أخيها: إن فتح الله لكم 
الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان..فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله 
َيه : (أخرجوهم من بيوتكم ). أخرجاه وفي لفظ (لا يدخل هؤلاء عليكم) رفي 
رواية (أرى هذا يعرف مثل هذا. لا يدخلن عليكم بعد اليوم) وقال ابن جريج: هو 
هيت . وقال. غيره : هنب. وقيل: ماتع . وذكر بعضهم أنهم ثلاثة: : نهم وهيت وماتع. 
ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى. . إنما كان تخنيثهم ليناً في القول» وخضاباً في 
الأيدي والأرجل؛ ولعياً كلعب النساء . وفي السئن: أنه أمر بمخنث فنفي إلى النقيع. 
فإذا كان الله أمر بإخراج هؤلاء من البيوت» فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نقسهء 
شر من هؤلاء: وهو احق بالنفي. فإن المخدث فيه فساد للرجال والنساء. لأنه إذا 
تشبه بالنساءء فقد يعاشرنه وهو رجل» فيفسدهن. ولأنها إذا رأت الرجل يتخنث فقد 
تترجل وتعاشر الصنفين. وقد تختار مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. 
وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل بهء بمشاهدته وعشقه فإذا خرج إلى 
بلد ووجد هناك من يفعل به. فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان ليس معه غيره فيه. 
وإن خيف خروجه قيد؛ إذ هذا هو معنى نفيه. ولهذا تنازع العلماء في نفي 
المحارب: هل هر طرده بحيث لا يأوي إلى بلدء أو حبسه؛ أو بحسب ما يراه الإمام 
من هذا وهذا؟ فعن أحمد ثلاث روايات: الثالئة أعدل واحسن. فإن نفيه بحيث لا 
ياوي إلى بلد لا يمكن» لتفرق الرعية واختلافهم واختلاف هممهم. وحبسه قد لا 
يمكن لانه يحتاج إلى مؤونة. وروي أن هنباً لما اشتكى الجوع أمره النبي قله أن 
يدخل المديئة من الجمعة إل الجمعة يسأل ما يقيته يقيته» والذي جاءت به الشريعة من 
النفي هو نوع من الهجرة وليس كدفي الثلاثة!" الذين خلفواء ولا هجرهم. فإنه لم 
يمنعهم من مشاهد الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرها . وذلك أن الله خلق 
الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضاً. . فمن كانت مخالطته تضرء استحق 





.1951/ أخرجه البخاري في : اللباس» ؟7- باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» حديث رقم‎ )١( 
4 باب: ظ وعلى الثلاثة الذين خلفوا‎ -١8 أخرجه البخاري في: التفسيرء 4- سورة التوبةء‎ )1( 


احديث 1717,. 
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الإخراج من بينهم: لانه مضرة بلا مصلحة. فإن الصبي إذا رئى صبياً يفعل شيثاً تشبه 
به. والاجتماع بالزناة ‏ واللوظية: فيه أعظم الفساد والضرر على. الرجال' والنساء 
والصبيان. فيجب أن يعقب اللوطي والزاني بما فيه تقريعه وإبعادة. وجماع.الهجرة 
هي هجرة السيئات وأهلها. وكذلك هجران الدعاء إلى: البدع وهجران “الفساق 
وهجران من يخالط هؤلاء كلهم ويعاونهم . وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة 
لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يخالظهم في البر. . فمن لم يهجر هؤلاء كان 
تاركاً للمامور فاعلاً للمحذور.'فهذا ترك الماموز من الاجتماع . وهذا فعل المحذور 
منه. فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه. وما جاءت به الشريعة من المامورات 
والعقوبات والكفارات وغير ذلك؛ يفعل بحسب الاستطاعة : فإن .لم يقدر المسلم 
على جهاد جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده وإذا لم يقدر على عقوية 
جميع المعندين» عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا لم ب يكن النفي والحيس عبن 

جميع الناس» كان النفي.والحبس على حسب القدرة. ويكون هو المامور به فالقليل 
من الخير» خير من تركه: ودفع بعض الشر خير من تركه كله. وكذلك المتشبهة 
بالرجال تحبس» كجالها إذا زنث فإن جنس الجبس مما شرع.في جنس الفاخشة. 
وما يدخل في هذا: أن عمز نفى نصر ابن حجاج من المدينة إلى البصرة» لما شيب 
به النساء. وكان أولاً قد آمر باخذ شعره ليزيل جمالة. الفاتن» فلما رآه من احسن 
الناس وجنتين» غمه ذلك فنفاه إلى البصرة. فهذا لم يصدر منه ذنب 'يعاقب علي 
لكن كان في النساء من يفتتن به؛ فامر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله من .وطئه مما 
يضعف همته ويدنه ويعلم أنه معاقب. وهذا من. باب التفريق بين الذين يخاف 
عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه. وليس من باب المعاقبة . وقد كان عمر ينفي في 
السخمر إلى خيبر» زيادة في عقوبة شاربها. ومن أقوى ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار 
الذين في قلوبهم مرضٍ من العشق ومحبة الفواحش» وإن كان القلب في عافية» جعل 
فيه مرضاء كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنى . ورقية الحية هي التي تستخرج 
بها الحية من جحرها. وقية العين والحمة ورقية الزنى. أي تدعو إليه وتخرج من 
الرجل الأمر الخبيث . كما أن الخمر أم الخبائث . قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق 
في القلب» كما ينبت. الماء البقل. وقال تعالى: « وَاسْتَفرِرْ من اسْعَطعْت منهم 
بصوتك وَآجْلب عَلَيْهِمْ بَخَيْلكَ وَرَجِلِكَ » [الإسراء: 74]» واستفزازه إياهم بصوته 
يكون بالغناء» كما قاله من قاله من السلف» وبغيره من الأصوات. كالنياحة وغير ذلك. 
فإن هذه الاصوات توجب انزعاج القلوب والنفوس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حركتها 
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سورة النور, الآية / ؟ لقف 


السريعة واضطرابها. حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان 


بالكرة. والنفس متحركة. فإن سكنت فبإذن اللّه» وإلا فهي لا تزال متحركة. وشيهها 


بعضهم بكرة على مستوى أملسء لا تزال تتحرك عليه. وفي الحديث المرفوع 
(القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً) وفي الحديث الآخرة'© (مثل 
القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض» تحركها الرينح) وفي البخاري عن ابن عمرا"»: 
كانت يمين رسول الله يه (لاء ومقلب القلوب) ولمسلم”'؟ عنه أنه سمع رسول 
الله عه ينول (اللهم مصرف القلوب؛ صرف قلوبنا إلى طاعتك ) وفي الترمذيي2؟»: 
كان َيه يكثر أن يقول (يامقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك) قيل: يارسول 
اللّها آمنا بك وبما جعت به: فهل تخاف علينا؟ فقال ( نعم . القلوب بين أصبعين من 
أصابع اللّهاعزٌ وجل يقلبها كيف يشاء) انتهى كلام ابن تيمية رحمه اللّه. 

تنبيه : 

قال السيوطي في ( الإكليل ): في قوله تعالي : «[ الزانيةٌ والزاني فَاجَلدُوا » الآية» 
وجوب الحد على الزاني والزانية؛ وأنه مائة جلدة. أي في البكر كما بينته السنة. 
واستدل بعمومه من أوجب الماثة على العبد والذمي وعلى المحصنء ثم يرجم. 
فاخرج أخمد عن علي أنه اتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» 
ثم قال :. جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله قله . واستدل الخوارج بالآية 
على أن حد المحصن. الجلد دون الرجم . قالوا: لأنه ليس في كتاب اللّه. واستدل ابو 
حديفة بها على أنه لا تغريبء إذ لم يذكره. وفي الآبية رد على من قال: إن العبد إذا 
زنى بحرة يرجم. وبامة يجلد. وعلى من قال: لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون» 
والكبيرة إذا زنى بها صبي» أو عكسهء لا يحذ . وعلى من قال : لا حد على الزاني 
بحربية أو بمسلمة في بلاد الحرب أو في عسكر اهل البغي . أو بتصرائية مطلقاً. أو 
بامة امرأته. أو محرم: أو من استدخلت ذكر نائم. واستدل بعمومها من أوجبه على 
المكره والزاني بامة ولده والميتة. 

قال ابن الفرس: ويستدل بقوله 9 فَاجِلدُوا 6 على أنه يجرد عن ثيابه. لأن الجلد 
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: (4) أخرجة الترمذي في : القدر» لا باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن؛ عن أنس. 
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يقتضي مباشرة البدن . وبقوله طمائة جَلْدة4 على أنه لا يكتفي بالضرب بها مجموعة 
ضربة واحدةء صحيحاً كان أو مريضاً. ٠‏ وفي قوله تعالى: «ولاً تَأحْدَكُمْ بهمًا رأف 
الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها. وأنه لا يجوز العفو عنها للإمام ولا 
لغيره» وفيه رذ على من أجاز للسيد العفو. فاستدل بالآية من قال: إن ضرب الزنى 
أشد من ضرب القذف والشرب. وفي قوله تعالى 9 وَليَشْهَد عَذَاِهُمَا 4 الخ» استحباب 
حضور جمع؛ عند جلدهما. وأقله أربعة عدد شهود الزنى . وقيل: عشرة» وقيل ثلاثة 





وقيل: اثنان . انتهى . 
وتقذم عن ابن جرير أن الطائفة تصدق بالواحد» لغة. فتذكر. وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى: 5 
لابح ليهاو مرك وريه لابتكنها لون ومن رك وَشْرم ديك 
تي © 
« الرّاني لا يُنكح إلأ رَائيَةُ أو مُشْرِكَة وَالزايْهُ لا يَنْكِحها إلا زان أو مُشْرِكُ وَحْرْمْ ذلك 


لما أمر اللّه يعقوبة الزانييْن» حرم مناكحتهما على المؤمنين: هجراً لهما ولما 
معهما من الذنرب كقوله: رارج َامْجر» [المدثر:ه ]ء وجعل مُجالس فاعل 
1 ذلك المنكر مثله بقوله: طإِنُكُمْ إِذا ملم 4 [النساء: ؛ وهو زوج له قال 
تعالى : ف احْشروا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَْوَاجَهُم 4 [ الصافات :71 ]) أي عشراءهم وأشياههم. 

١‏ ولهذا يقال؛ (المستمع شريك المغتاب ) ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون 
الخمر. وكان فيهم جليس لهم صائم؛ فقال ابدءوا به في الجلد الم يسمع قول الله 

تعالى 8« قَلاً تََعْدُوا مَعَهُم 4 [النساء: )]١4٠‏ فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة 

8 العارضة جين فعلهم المنكرء يكون مجالسهم مثلاً لهمء فيكف بالعشرة ة الدائمة: 
ا ( والزوج) يقال له: العشير. كما في الحديث7' ( ويكفرن العشير) وأخبر أنه لا 
يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفراحش ومجامعة 

أهلها: وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك؛ وإن لم يكن مشركاً. وفيها دليل على أن 
الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان. وإن لم يكن مشركاً كما في الصحيح ( لايزني 


)1١(‏ أخرجه البخاري في: الحيض» 1 باب ترك الحائض الصومء' حديث 25١٠‏ عن أبي سعيد 
/ الخدري. 
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١‏ سورة النورء الآية / 7 يفن 


و2 اكت د جمد .. 


الزاني حين يزني وهو مؤمن) وذلك أنه أخبر أنه لا يدكح الزانية إلا زان أو.مشرك. ثم 
قال تعالى هوَحَرِمٌ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِينَ4 فعلم أن الإيمان يمنع منه. وان فاعله إِما 
مشرك وإما زان» ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك . وذلك أن المزاناة 
فيها فساد فراش الرجل وفى مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماً. واللّه قد أمر بهجر السوء 
وأهله ما داموا عليه. وهذا موجود في الزاني . فإنه إن لم يفسد فراش امراته كان قرين 
سوء لهاء كما قال الشعبي: من زوج كريمته من فاسق» فقد قطع رحمها. وهذا مما 
يدخل على المرأة ضرارا في دينها ودنياها. فنكاح لزانية أشد من جهة الفراش. 

ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم. فتبقى المرأة الحرة العفيفة في 





1 
ل 


أسر الفاجر الزاني الذي يقر في حقوقهاء ويعتدي ليها ولهذا اتفقوا على اعتبارز | 2 
الكفاءة في الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة. واختلفوا في صحة 
النكاح بادون ذلك.. فإن من نككح زائية فقد رضي لنفسه بالقيادة والدياثة. ومن :1 
نكحت زانياً فهو لا يحصن ماءه» بل يضعه فيها وفي غيرها من البغايا فهي بمنزلة 0 
المتخذة خدناً . فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة: وهذا لا يحفظ ماءه. واللّه ا 
سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين» فقال: © وأحل لَكُمْ ما ع 
وَرَاءَ ذَلكُم أن تبت َبَُوا بأموالكم مُحْصنين غير مُسَافحِين 4 [النساء: 14]. وهذا مما 3 

8 


لا ينبغي إغفاله. فإن القرآن قد قصه وبينه بياناً مفروضاً. كما قال تعالى : «[ سورة 
َنْرَلْنَامًا وَرَضْتَاها 4 فاما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء. وفيه آثار عن 
السلف . وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه» وقد ادعى بعضهم أنها منسوخة بقوله: 
ظ وَالْمُحْصََات من النْسّاء إلا ما ملكت أيْمَانُكُمْ 4 [ النساء: 4 7]» وزعموا أن البغي 
من المحصنات . وتلك حجة عليهم, فإن اقل ما في الإحصان العفة. وإذا اشترط فيه 
الحرية؛ فذاك تكميل للعفة والإحصان. ومن حرم نكاح الآمة لثلا يرق ولده؛ فكيف 
يبيح البغي الذي يلحق به من ليس بولده؟ وأين فساد فراشه من رق ولده؟ وكذلك 
من زعم أن النكاح هنا هو الوطء وهذا حجة عليهم. فمن وطئ زانية أو مشركة 
بنكاح» فهو زان. وكذلك من وطئها زان. فإن ذم الزاني: بفعله الذي هو الزنى . حتى 
لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوية للزاني دون قريئه. والمقصود 
أن الآية تدل على أن الزاني 5 يتزوج | إلا زانية أو مشركة. وأن ذلك حرام على 
المؤمنين. وليس هذا مجرد كونه فاجرأء بل لخصوصية كونه زانياً. وكذلك في 
المرأة . ليس بمجرد فجورهاء بل لخصوص زناهاء بدليلٍ أنه جعل المرأة زانية إذا 
تزوجت زانياً كما جعله زانياً إذا تزوج زانية. وهذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم 1 
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الزنى. وإلا إن كانا مشركين» فينبغي أن يغلم ذلك. ومضمونه أن الزاني لايجوز 
إنكاحه حتى يتوب ارا را ا 0 
ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. فمن نكح زانية فهو زان» أي تزوجها. 
ومن نكحت زانياً فهي زانية» أي تزوجته . فإن كثيراً من الزناة قصروا أنفسهم على 
الزواتية : فتكون خدناً له لاياتي غيرهاء فإن الرجل إذا كان زانياً لا يعف:امرأته فتعشوق 
إلى غيره فتزني كما هو الغالب على نساء الزاني ومن يلوط بالصبيان. فإن نساءهم 
يزنين ليقضين أربهن وليراغمن أزواجهن. ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم. وبروا 
آباءكم تبركم أبناؤكم. فكما تدين تدان» والجزاء من جنس العمل» ومن عقوبة 
السيئة السيئة بعدها. فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية» رضي بأن تزني امرأته. 
والله سبحانه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة. فاحدهما يحب لنفسه ما يحب 
للآخر. فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانياً فقد رضيت عمله؛, وكذلك الرجل. ومن 
رضي بالزنى فهو بمنزلة الزاني» فإن أصل الفعل هو الإرادة. ولهذا في الاثر”'؟ من 

غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها. وفي الحديث20 0 على دين 
خليله ) وأعظم الخلة خلة الزوجين. وأيضأًء فإن اللّه تعالى جعل في نفوس بني آدم 
من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته» أعظم من غيرته على 
نفسه أن يزني . فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغياً وهو ديوثاًء كيف يكره أن يكون 
هو زانياً؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنى» فإن الزنى له شهوة في 
نفسه. والديوث له شهوة في زنى غيره. فإذا لم يكن معه معه إيمان يكره من زوجته 
ذلك» كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنى؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزني» 
استحل أعظم الزنى. ومن أعان على ذلك فهو كالزاني. ومن أقر عليه» مع إمكان 
تغييره» فقد رضيه. ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني . إذ لا يمكنه منعها. فإن 
كيدهن عظيم. ولهذا جاز له؛ إذا أنت بفاحشة مبينة» أن يعضلها لتفتدي. لأنها 
بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه. فإنه لا يمكنه المقام معها حقى 
تعوب. ولا يسقط المهر بمجرد زناها. كما دل عليه قوله0" تله للملاعن ولما قال 
مالي » قال: لامال لك عندها إن كنت صادقاً فهو يما استحللت من فرجهاء وإن كنت 


























)١(‏ أخرجه آبو داود في: الملاحم» ١1‏ باب الامر والنهي؛ حديث ©4754 عن العرس بن عميرة 
الكنذي. 

زفق أخرجه الترمذي في : الزهد» ه4- باب حد ثنا محمد بن بشار عن آبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري في : الطلاق» 57-- باب المتعة التي لم يفرض لهاء عن ابن عمر» حديث .11١514‏ 
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كاذباً غليها فذاك أبعد وأبعد لك منها؛ لانها إذا زنت قد .تعوب . لكن زناها يبيح 1 
إغضالها حتى.تفتدي إن اختارت فراقه؛ أو تتوب . وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير : 
امزاته, إلا إذا أعجبه ذلك الغير.. فلا يزال يزني بما يعجيه؛ فتبقى'امرأته بمنزلة ١‏ 
:المعلقة. لا هي-أيم ولا ذات زوج. فيدعوها ذلك إلى الزنى» ؤيكون الباغث لها :0 
مقابلة زوجها على وجه القصاص. فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه. 5" 
ويضا فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغاياء فلا تبقى داغيته إلى الحلال 
تامة» ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة خدناء وهذه 
معان شريفة لا ينبغي إهمالها. وعلى هذأء فالمساحقة زانية» كما في الحديث: 
(زئى النساء سحاقهن) والذي يعمل عمل قوم لوط زان؛ فلا ينكح إلا زانية أو 
سشركة. ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني» وربما زنت بمن يتلوط به مراغمة له 
وقضاء لوطرها. وكذلك المتزوجة بمخنث يدكح :كما تدكح, هي متزوجة بزان» بل 
هو اسوأ الشخصين حالاً. فإنه مع الزنى صار ملعونا على نفسه للتخديث» غير اللعنة 
التي تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النبي عه لعن من يعمل عمل قوم لوط. وفي 
الصحيح”'؟ أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وكيف يجوز لها 
أن تتزروج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة. وتضعف 
داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امراته عنها . فإذا لم يكن له غيرة على 
نفسه. ضعفت غيرته على امرأته وغيرها. ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير 
غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله؛ والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوظي؛ كانت 
على. دينه» فتكون زانية» وأبلغ. فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين 
الرجل من نفسه. فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها. 

ولفظ الآية «الرّاني لا يَنكح إلا َائيَةَ أوْ مُشْرِكَة والرايَةُ ل يَنْكحُها إل زان أو 
مُشْرِكُ» يتناول هذا كله بطريق عموم اللفظ؛ أو بطريق التنبيه. وفحوى الخطاب 
الذي هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدنى من ذلك أن يكون يطريق القياس» كها بيناه 
في حد اللوطي وغيره. انتهى كلام ابن تيمية رحمه اللّه. ؤكله تاييد لما ذهب إليه 
الإمام أحمد من أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي» ما دامت 
كذلكء؛ فإن تابت صح العقد عليهاء وإلا فلا. وكذلك لايصح تزويج المرأة الحرة 





»موص هتهج وجح وت و حك وكجم- 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الحدرد +7 باب نفي اهل المعاصي والمخنثين؛ حديث 7785» عن ابن 
عبا 
5958 
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لهف سورة التور» الآية  /‏ 





العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. لقوله تعالى وَحْرِمٌ ذلك 
عَلَى الْمُؤْمِِينَ 4 كما فضله نقي الدين. 

وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثارأً مرفوعة وموقوفة» كلها مؤكدة لهذا. ثم قال 
بعدها: فأما الحديث الذي رواه النسائي2'7 عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 0 
الله َيه فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إلي؛ وهي لا تمتع يد لامس. قال. 
( طلقها) قال: لاصبر لي عنها. قال ( استمتع بها). فقال النسائي : هذا الحديث غير 
ثابت ‏ وعبد الكريم أحد رواته ضعيّف الحديث ليس بالقوي.. وقال الإمام أحمد: هر 
حديث منكر. وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمئع سائلا. وحكاه النسائي 
في مسننه عن بعضهم. فقال: وقيل: سخية تعطي . ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: 
لا ترد يد ملدمس . وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أن هذا واقع 
018 منهاء وأنها تفعل الفاحشة . فإن رسول الله َه لا ياذن في مصاحبة من هذة صفتهاء 
١‏ فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاء وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت 

سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد» أمر رسول 
1 الله ييه بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح البقاء معها. لآن محبته لها محققة . ووقرع 
الفاحشة منها متوهمء فلا يصار إلى الضرر العاجل للتوهم الآجل . واللّه أعلم . انتهى . 

لطيفة: 

سر تقديم ( الزانية) في الآية الأولى و ( الزاني ) في الثانية: أن الأولى في حكم 
الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع. والثانية في نكاح الزناة 
إذا وقع ذلك على الصحة . والاصل في النكاح الذكور» وهم المبتدثون بالخطبة» فلم 

يسند إلا لهم» لهذا وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفّاء من الذكور والإناث» من 
مناكحة الزناة ذكوراً وإنائًء زجراً لهم عن الفاحشة:» ولذَّلك قرن الزنى والشرك . ومن 
1 ثم كره مالك رحمه الله مناكحة المشهورين بالفاحشة؛ وقد نقل أصحابه الإجماع 
في المذهب على أن للمراة أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق. ومالك أبعد 

الناس من اغتبار الكفاءة إلا في الدين . وآما في التسب فقد بلغه أنهمٍ فرقوا بين عربية 
1 ومولى» فاستعظمه وتلا طإيَا أيه الا إِنا خَلَْاكُمْ من ذكر وأتى وبَعَلنَاكُمْ شعويا 
! وَكبَائلَ لتَعَارَقُواء إن أكَرََكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ 4 [ الحجرات : 1]» انتهئ كلام الناصر 
في ( الأنتصاف ) ومراد السلف بالكراهة» ما تعرف بالكراهة التحريمية .. فيقرب بذلك 
مذهب المالكية. 




































































ْ 00 أخرجه الدسائي في : الدكاح» -١17‏ ياب تزويج الزانية. 
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ثم بين تعالى حكم جلد القاذف للمحصنةءوهي الحرة البالغة العفيفة» بقوله 
سبحانه وتعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رمه دس و معقوء سس كي سم لمعت كه 0000 


وَالْذين مون حصنت 16 يَأوابأرسَةٍ شنا يدوه تين جد لاتقلا كَّ 
و هم هم امسو () نَم ذلك وَلَصَلَسُوْمَنَكمّه 





«والّذين يُرْمُونَ4 أي يقذفون بالزنى: 8 الْمُحْصَنَات 4 أي المسلمات الحرائر 
العاقلات البالغات العفيفات عن الزنى لثُم لم ينوا بأربعة شهَداء 4 أي يشهدون على 
ما رموهن به «فاجلدوهم ثَمَانِينَ جلّدة 4 أي كل واحد من الرامين. وتخصيص النساء 
لخصوص الواقعة ‏ ولأن قذفهن أغلب وأشنع. إلا فرق فيه بين الذكر والأنثى «رلا 
تَقَبلُوا لهم شهادة أبدأ» أي في أي واقعة كانت» لظهور كذبهم «رأونتك هم 
الْفَاسِقُونَ 4. أي لخروجهم عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات «إلا الذينَ 
تابوا من بعد لك »4 أي القذف ‏ وَأْصْلَحُوا 4 أي أعمالهم ط فَإِنْ الله عَفُور رحيم » أي 
بقبول توبتهم وعفوه عنهم . 

تبيهات: 

الأول: قال ابن تيمية: ذكر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيد 
بكونهم (منا) ولا( ممن نرضى) ولا (من ذوي العدل) ولهذا تنازعوا: هل شهادة 
الاربعة التي لا توجب الحد مثل شهادة أهل الفسوق؟ هل تدرا الحد عن القاذف؟ 
على قولين: أحدهما تدرأ كشهادة الزوج على امراته أربعاً. فإنها تدرأ حد القذف 
ولا توجب الحد على المرأة. ولو لم تشهد المرأة» فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو 
تلاعن» أو يخلى سبيلها؟ فيه نزاع. فلا يلزم من درء الحد عن القاذف»: وجوب حد 
الزنى فإن كلاهما حد . والحدود تدر بالشبهات . وأربع شهادات للقاذف شبهة قرية؛ 
ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثاً إدرئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد 
عليه عند أكثر العلماء ولو كان المتدوف” غير محصنء مثل أن يكون مشهوراً 
بالفاحشة» لم يحد قاذفه حد القذف. ولم يحد هو حد الزنى بمجرد الاستفاضة. وإن 
كان يعاقب كل منهما دون الحد. ولا يقام حد الزنى على مسلم إلا بشهادة 
مسلمين. لكن يقال لم يقيدهم بالعدالة»وقد أمرنا اللّه أن نحمل الشهادة المحتاج 
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. إليها لأهل العدل والرضا وهم الممتثلون ما أمر الله به بقوله: ا كُونُوا قَوامين 
بالقسلط » [النساء :١ع‏ الآية» وقوله: ظوَدًا كُلَكُمَ فَاعْدلُوا ولَرْ كان ذا قُربَى # 
[الأتعام: 6 وقوله: طإولا تَكثُمُا الشَّهَادة4 [البقرة: «178: وقرله: «إولاً 
يأب الشُهدَاء إِذَا ما دُعُوا 6 [البقرة:85؟]» وقوله ظ وَالْذينَ هُم بِشَهَادَاتهم قَائمُون 4 
[ المعارج: 77]) فهم.يقومون بها بالقسط للّهء فيحصل مقصود الذي استشهدوه. 

والوجه الثاني - كون شهادتهم مقبولةلانهم أهل العدل والرضا. فدل على 
وجوب ذلك في القبول والآداء. وقد نهى اللّه سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: 
«إن جَاءَكُم قاس بتبَا قعَميْنُوا © [ الحجرات : 5] الآية . لكن هذا نص في أن الفاسق 
الواحد يجب التبين في خبره. وأما الفاسقان فصاعداً. فالدلالة عليه تحتاج إلى 
مقدمة أخرئ, وما ذكره من عدد الشهود لا يتعين في الحكم باتفاق العلماء في 
مواضع. وعند الجمهور يحكم بلاشهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك 
ويحكم بشاهد ويمين كما مضت بذلك السنة . ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عددٍ 
الأداء هذا القيدء لا في آية الزنى» ولا في آية القذف. بل قال : «فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ 
َرْبَمَةَ مُنْكُمْ» وإنما أمر بالتغيت عند خبر الفاسق الواحد» ولم يأمر به عند خبر 
الفاسقيّن. فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. ولهذا قال 
العلماء: 'إذا استراب الحاكم في الشهود» فرقهم وسألهم عما تبين به اتقاقهم 
واختلافهم . انتهى : 
الثاني : قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ذهب الجمهور إلى أن شهادة 
القاذف بعد التوبة.تقبل.. ويزول عنه اسم الفسق. سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله» 
[ لقوله تعالى : طإلأ الذين َابُو4 روى البيهقي عن ابن عباس في هذه الآية: فمن تاب 
:| 


حوحو 02> «وحع وحم حم حم حم حرو حوور خب هبنت ورجح ههج م2525-5256 


فشهادته في كتاب الله تقبل . وتأولوا قوله تعالى «أَبَداً»م على أن المراد ما دام مصرا 
على قذفه. لآن (أبد كل شيء) على ما يليق به. . كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
أبدأء فإن. المراد ما دام مصراً. على الكفر. وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل 
إقامة الحد عليهء سقط عنه. وذهنت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة. 
فإذا تاب سقط عنه اسم الفسقء وما .شهادته فلا تقيل أبدا. وقال بذلك بعض 
التابعين . انتهى . 

قال الزمخشري: والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمهاء أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط. كانه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم» وردُوا 
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شهادتهم وفسّقرهم. أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيقء إلا الذين تابوا عن 
القذف وأصلحواء فإن الله يغفر لهمء فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا 

ات البخاري في صحيحه في ( كتاب .الشهادات ) في باب شهادة القاذف 
والسارق والزاني» عن عمر رضي الله عنه؛ أنه جلد أبا بكرة ة وشبل بن معيد وثافعاًء 
بقذف المغيرة بالزنى» لما شهدوا بأنهم رأوه متبطن المرأة. ولم يبت زيادٌ الشهادة. 
ثم استتايهم وقال: من تاب قبلتْ شهادته. وفي رواية قال لهم: من اكذب نفسه 
قبلت شهادته فيما يستقبل. ومن لم يفعل» لم أجز شهادته. فاكذب شبل نفسه 
ونافع . وأبى أبو بكرة أن يرجع . 

قال.المهلب: يستنبط من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطاً في قبول 
توينه :لان أبا بكرة لم يكذب نفسه» ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته. وعملوا 
بها. 

الثالث : قال الرازي: اختلفوا في أن التوبة عن القذف كيف تكون؟ 

3 قال الشاقعي رحمه اللّه: التوبة منه إكذابه نفسه» واختلف أصحابه في معناه. 
فقال الإصطخري: يقول كذبت فيما قلت فلا أعود لمثله. وقال أبو إسحاق: .لا يقول 
كذبت لأنه ربما' يكون 'صادقا فيكون قوله (كذبت) كذباء والكذب معصيةء 
والإتيات بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرىء بل يقول: القذف باطل. ندمت 
على ما قلت» ورجعت عنه» ولا أعود إليه. 

الرابع : قال الرازي في قوله تعالى :.ظط وَأَصّلَحُوا 4 قال اصحابنا: إنه بعد التوبة» لا 
بلا من مضي مدة عليه في حسن الحل» حتى.تقبل شهادته وتعود ولايته. ثم قدروا 
تلك المدة بسَنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة» التي تتغير فيها الأحوال والطباع: 
كما يغترب للعتين أجل سنة. وقد علق الشرع أحكاماً بالسسئة من الزكاة والجزية 


وغيرهما. انتهى . 
وقال الغزالي في (الوجيز) :.يكفيه أن يقول :يت ولا أعزد . إلا إذا أقر على 
نفسه بالكذب» فهو فاسق» يجنب استبراؤه ككل فاسق يقول: ت تبث . فإنه لا يصدق 


حتى :يستيرأ مدة فيعلم بقرائن الاحوال صلاح سريرته . انتهى . 


ويه يعلم أن التقدير بسنة لا ذليل عليه» بل المدار على علم صلاحه وظهور 
استقامته؛ ولو على آثر الحد. 
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١‏ قال الحافظ ابن حجر: روى سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن 
قال: رأيت رجلا جُلد حد؟ في قذف بالزنى. فلما فرغ من ضربه أحدث توبة . فلقيت__ 
أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة؛ إذا رجع القاذف عن قوله» فاستغفر ربه» 
0 قبلت شهادته وعلقه البخاري. 
/ الخامسن: ننقل هنا ما أجمله السيوطي في ( الإكليل) مما يتعلق بأحكام الآية: 
قال رحمه الله: في هذه الآية تحريم القذفء وأنه فسقء وأن القاذف لا تقبل 
شهادته؛ وأنه يجلد ثمائين إذا قذف محصنة أي عفيفة. ومفهومه أنه إذا قذف من 
غرفت بالزنى لا يحد للقذف. ويصرح بذلك قوله طثُمّ لم يَأنُوا بأربعَة شُهداء» وفيها 
أن الزنى لا يقبل فيه إلا اربعة رجالء لا أقل. ولا:نساء. وضواء شهدوا مجتمغين أو 
متفرقين.. واستدل بعموم الآية من قال: يحد العبد أيضاً ثمانين. ومن قال: يخد 
قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون وولده. واحتج بها على أن من قذف نفسه 
ثم رجع لا يحد لنفسه. لأنه لم يرم أحدأ واستدل بها من قال: إن حد القذف من 
حقوق الله فلا يجوز العفو عنه. انتهى . 

ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء تحقيقاً في بحث قبول الشهادة 
بعد التوبة» جديراً بان يؤثر. قال.رحمه الله : وقوله ثعالي « ولا تَقَُوا لهم شَهَادة آبْدأم 
نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبداً. واحداً كانوا أو عدداً. بل لفظ الآبة 
ينتظم الغدد على سبيل الجمع والبدل» لأنها نزلث في أهل الإقك باتفاق أهل العلم 
والحديث والفقه والتفسير. وكان الذين قذفوا عائشة عدداًء ولم يكونوا واحداً لما 
رأوها قدمت صحبة ضفوان بن المعطل» بعد قفول العسكرء وكانت قد ذهبت 
تطلب قلادة لها فُقدت, فرفعوا هودجها معتقدين أنها. فيه لخفتهاء ولم تكن فيه. 
فلما رجعت لم تجد احدا فمكثت. مكانها. وكان صفوان قد تتخلف وراء الجيش. 
فلما رآها أعرض بوجهه عنها وأناخ راحلته حتى ركبتها. ثم ذهب إلى العسكر 
فكانت خلوته بها للضرورة. كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر 
الهجرة مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة مهاجرة» وقصة عائشة. 

ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مججتمعين ولا متفرقين. ودلت 
الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من 
جملتهم مسطح وحسان وحمنة. ومعلوم أنه َه لم يرد شهادة أحد منهمء ولا 
المسلمون بعده لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها. ومن لم يتب حينكذ» فإنه 


2 2 2 2 2-2 


عدححو حم تج 2 22ج تك ج ج5562 :62 25 525 5ت 25:5 5 22625ب 


















































































2ك 25ت مج 2 تب 75229 :كم تت متو 





































































































تك 225 525 تت د خه 2552 فز جف تجاه نت 1م تود ا زالاي 30 يؤلان وه حو دخو توبك 
سورة النور, الآية / 8 لغيفن 


كافز مكذب بالقرآن. وهؤلاء ما زالوا مسلمين. وقد نهى الله عن قطع صلتهم. ولر 
ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكرة. 
وقصة عائشة أعظم من قصة المغيرة. لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة يقول: 
أرد شهادة من حَدّ في القذف. وهؤلاء لم يحدوا. والأولون يجيبون بأجوبة: أحدها - 
أنه قد روي في السبنن أنهم حدوا. الثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن» 
وهم لا يقولون به . الثالثٍ - أن الذين اعتبروا الحد واعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف 
صادقاً وقد يكون كاذياً . فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يكون لصدق 
القاذف . فإذا طلبه ولم يأت القاذف باربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا 
عائشة ظهر كذيهم أعظم من ظهور كذب كل أحد. فإن الله عرّ وجل هو الذي برأها 
بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات يتلى» فإذا كانت شهادتهم مقبولة» فغيرهم 
أولى . وقصة عمر التي يم فيها بين المهاجرين والانصار» في شأن المغيرة؛ دليل 
0 . لما توقف الرابع فجلد الثلاثة دونه ورد شهادتهم لان اثنين من 

ثة تابا فقبل شهادتهما 1 وهو أبو بكرة» مع كونه من أفضلهمء » لم يتب 
جا مات وك السك لراك جام جر 
قد بين أنهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدأء ثم قال بعد ذلك 
١‏ وأولعك هُم الْفَاسفُون إلا الذين تَابُوا 4 فمعلوم أن قوله طهُمٌالْفَاسقُونَ» وصف ذم لهم 
زائد على رد الشهادة. 

وآما تفسير العدالة فإنها الصلاح في الدين والمروءة . وإذا وجد هذا في شخص 
كان عدلاً في شهادته وكان من الصالحينء وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية ولا 
رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة» فليس في كتاب الله وسئة 
رسوله ما يدل على ذلك؛ بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن 
كان المستحبات لم يكملها. ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين. 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد 
يجب علي الإنسات من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصه إلا قله» مما مكون تركه 
أعظم إثماً من شرب اللخمر والزنى ومع ذلك لم يجعلوه قادحاً في عدالته؛ إما لعدم 
استشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات» وليس 
الأمر كذلك في الشريعة. وبالجملة» فهذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدجح 
والذم والموالاة والمعاداة» وهذا أمر عظيم. وباب الشهادة مداره على أن يكون 
الشهيد عرضياء أو يكون ذا عدل بتحري القسط والعدل في أقواله وأفعاله. والصدق , 











مج وج موحت وهو جد حو م دحيو يد عومجمو 
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في شهادته وخبره. وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات . كما أن 
الميقابت التي اعتبروها كثيرا ماتوجد بدون هذا كما قد رأينا كل واحد من الصنفين 
كثيرا. لكن يقال: إن ذلك مظنة.الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها 
وعلامة لها. فإن النبي عه قال في الحديث ث0 المتفق على صحته «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. .4 الحديث . فالصدق مستازم للبر» 
كما أن الكذب مستازم للفجور. فإذا وجد الملزوم؛ وهو تحري الصدق» وجد اللازم 
وهو البر. وإذا انتفى اللازم وهو البرانتفى الملزوم وهو الصدق. وإذا وجد الكذب وهو 
الملزوم وجد الفجور وهو اللازم. وإذا انتتفى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو 
الكذب» ولهذا يستدل يعدم بر الرجل على كذبه. وبعدم فجوره على صدقه. فالعدل 
الذي ذكروه؛ من انتفى فجوره. وهو إتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وإذا انتفى 
ذلك فيه» انتفى كذبه الذي يدعوه إلى الفجور. والفاسق هو من عدم برهء وإذا عدم 
بره عدم صدقه. ودلالة هذا الحدايث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البره 
والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور. فالخطا كالنسيان والعمد كالكذب. انتهى. 


ثم بين تعالى حكم الرامين.لازواجهم خاصة؛ بعد بيان حكم الرامين بغيرهن» 


بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
امون روجهم وليك لو شبنآنرأ م قف مهدةا َه ريم سهد ين 1 5 


سم 


تَولنَالتسيقت 7 ولس أَنَلَحْمَتَ ألوعلَيَد 0 


< والذين يَرمُودَ أرْوَاجَهُم» أي بالزنى «ولم يكن لَهُم شهداء إل أنفْسُهُم فشَهادةُ 
|أحدهم أَرْبَعْ شَهَادَات بالله إِنّهُ لمن الصّادقين» أي فيما رماها به من الزنى طوَالْخَامِسَّةُ #4 
أي والشهادة الخامسة للأريع المتقدمة «أن لَعنَدَ الله عَلَيه إن كَانْ من الْكَاذْبِين» أي 
فيمارماها به من الزنى . فيسقط عنه حد القذف» ويجب عليها الخد وهو الرجم . إلا 
إن لاعنت أيضاً. كما قال سبحانه: 


(١م‏ أخرجه البخاري في : الادب؛ 14- باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع 
الصادقين #؛ حديث ٠‏ 2774 عن عبد اللّه بن مسعود. 
وأخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب: حديث رقم .٠١٠‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

يداع الْعَدَا بَ شبد بدت انل َالكذيي () وخَئيسَة 

7 دع وَائرمكسد اله ©) 0500-1-0 كه 
معي © 


< يرا نمداب 4 اي الدنيوي وهو الرجم أن مهد أرَعْ سَهَادَات بالله نه 
لمن الْكَابينَ 4 أي فيما رماها به من الزنى «وَالْخَامسَة أن عضب الله علَيهًا إن كان » 
أي الزوج طمن الصادقين ولول فصل الله عَلَيكُم وَرَحَميْه ون الله تواب حكيم 4 أي 
لخرجتم وشق عليكم كثير من أموركم؛ ولكن لرحمته ولطفه؛ شرع لكم من الفرج 
والمخرجء ما أنزله وأحكمه. 

تنبيهات : 

الأول - قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرجء إذا 
قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة؛ أن يلاعنها كما أمر الله عر وجل. وهو 
أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به. فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه 
في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين. أي فيما رماها به من الزنى . والخامسة أن 
لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه ينفس هذا اللعان عند 
الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء. وخرمت عليه أبداً. ويعطيها مهزها. ويتوجه 
عليها حد الزنى. ولا يدرا عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين.: أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصبادقين. 

الثاني - روي في ١‏ 7" أن ذلك وقع في عهد النبي مكل . وأن رجلا قال 
للنبي يه : ارايت رجلاً رأى مع امرأته رخلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فقال 
له رسول الله عَيْه : قد قضئ الله فيك .وفي امراتك : وتلااعليه ما نزل من هذه الآية. 
فتلاعنا عند رسول الله يله . 

وصح أيضاً أنها قد وقمت لرجلين سمّيا. وقد اختلف شراح الصحيح في معنى 
ما روي من أنها نزلت فيهما معا. 


. باب التلاعن في المساجد» حديث 7/9 عن سهل بن سعد‎ 7٠ أخرجه البخاري في: الظلاق»‎ )١( 
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وإذا راجعتٍ ما كتبناه في ( المقدمة) في معنى سبب النزول» زال الإشكال 
فارجع إليه. 

الثالث - قال السيوطي في (الإكليل) : هذه الآية أصل في اللعان». فقيها أن 
شرطه سبق قذف.وانه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجل وأجنبية ولا السيد 
وأمته. واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود 
في القذف والأعمى والآخرس, ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة. واستدل بقوله: 
لولم يَكُنَ لَهُم شهّداء إلا أَنْمْسَهُمْ 4 من قال لا لعان إذا أقام البينة على زناها وبقوله 
«مُشْهَادَةٌ أحَدهم 4 من قال: إن اللعان شهادة لا ينمين. وقوله « أَربَع شَهَادَات بالله 4 


الخ فيه أن صيغته أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين» أربعاً والخامسة أن لعئة 


الله عليه إن كان من الكاذبين فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد ( باحلف أو أقسم 
ونحوه) أو الله (بالرحمن ونحوه) أو زاد ( بعلم اللّه ونحوه) ومن لم يوجب زيادة 
( الذي لاإله إلا هو) ومن لم يجز إسقاط (إني لمن الصادقين) ولا إبدلها (بما كذبت 
عليها ونحوه) ولا الاكتفاء بدون أربع» خلافاً لأبي حنيفة» في اكتفائه بثلاث 
شهادات. ولا تقديم اللعنة على الشهادة» أو توسطهاء أو إبدالها بالغضب. وقوله 
تعالى : « وَيَدرَاً عنها الْعَذَابْ 4 الآيةء فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنى وأن لها 
دفعه بأن تقول أربع مرات. أشهد بالله إنه لمن الكاذبين؛ والخامسة أن غضب الله 
عليها الخ. وفيه أيضاً أنه لا يجوز لها أن تيدل أشهد (باحلف ) أو الغضب (باللعنة) 
إلى آخر ما تقدم . واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. أنتهى . 
الرابع: اعلم أن الحد الواجب بالزنى نوعان: جلد ورجم. فالجلد حد البكرين 
الحرّين إذا زنيا. فيجلد كل واحد منهما مائة جلدة. وفي تغريبهما سنة» وتغريب 
الزاني وحده كذلك, خلاف. نعمء إذا رآه الإمام مصلحة فلا خلاف في إمضائه: 
والزجم حد الزانيين المحصنين. والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول 
في النكاح الصحيح . فلا يقتل بالسيف» بل ينكل بالرجم» لا بصخرة تدفف,» ولا 
بحصيات تعذب» بل بحجارة معتدلة» كما في ( الوجيز) وقد اعترض جماعة 
الخوارج, على تشريع الرجم في الإسلام وقالوا: إن اللّه لم يأمر به في كتابه 3 
فالذي ورد في عقاب الزنى في القرآن حكمان. أحدهما قوله.تعالى :ل وأللأني يَأتِنَ 


- الْفَاحْشَة من نسَائكُم فَاسْتَشهدوا عَلَيْهِنُ أَربّعة منكم فَإِنْ شَهدُوا في 


ميوت حَبّى يَتَوفَامُنَ اموت أو يَجْعَلَّ الله لَه سَبيلاً واللذان يتيَانهًا منكم 


ترج إجيوة ةو 6 
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سورة النور, الآية // ٠١‏ نينا 


كَآدُوهُمَاء فَإِنا ثَابَا وَآَصلَحًا فَأعْرضُوا عَنْهُمًا # [النساء:ه١ .]١5‏ وهذا الحكم قد 
نسخ - أي بيّن - بالحكم الثاني وهو قوله تعالى الَأ وَالرّني فَاجْلدُوا كل واحدر 
منْهما مائة جلدة» ولا تائم بها رأف في دين الله إذا عُنكَم تُؤْمُِون الله والَوم 
الآخرء وَلْيَشْهَد عَذَابهُمَا طائفَةٌ من الْمُؤْمنينَ 4 [النور:؟]: هذه حجة الخوارج. أما 
حجة الإجماع فهي ورود الآثار الصحيحة الدالة على أن النبي. يله أمر برجم 
المحصن» وفعلّه. وروي لذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي اللّه تعالى 
عنهم» كذا في كتاب (المقابلات) وسبقه الرازي في ( تفسيره) فطوّل النفس في 
سوق شبهة الخوارج؛ وأجاب عنها بما ملخصه: أن الآية المذكورة مخصوصة 
بالبكرء» خصصها الخبر المتواتر بالرجم؛ وتخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد جائز. 
فأولى بالمتواتر. وثانيا - قال + إنه لا يستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد 
المصالح. فلعل المصلحة التي تقتضي وجوب الرجمء. حدثت بعد نزول. تلك 
الآيات . انتهى . 

قال صاحب (المقابلات ): إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في 
أغلب أجكام الزنى» ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريح ينسخ حكم اليهودية 
في الزنى. ولكن يروى عن عيسى عليه السلام» ما يؤخذ منه ضمَداًء عدم إمكان إقامة حد 
الرجم : لأنه اشترط براءة الراجمين من كل عيب» وأمر الزانية» التي اعترفت بين يديه» 
بالتوبة والاستغفار.أما حكم الزنى في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم 
الشريعة الغراءء ؤخكم التوراة والإنجيل انتهى كلامه. 

وفقنا الله حفظ حدوده» وجنبنا محارمه بمنه وكرمه . 


تت وت قز انمق تنيت وى و زنع تتح جع 26-22 
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التنبيه الرابع: من مباحث اللفظ في الآية أن يقال: قد وردت الفاصلة في غير 
هذا الموضع ب ( تواب رحيم) فعلام فصلت هنا ب ( تواب حكيم ) مع أن التوبة مع 
الرحمة» فيما يظهر؟ ( والجواب) أن الله عر وجل حكم بالتلاعن على الصورة التي 
أمر بها. واراد بذلك ستر هذه الفاحشة على عباده. وذلك حكمة منه. ففصلت هذه 
الآية ب (تواب حكيم) إثر بيان الحكم. جمغاً بين العوبة المرجوة من صاحب 
النعضية» وبين الحكمة في سترها على تلك الصورة. فافهم ذلك. أشار له ابن الأثير 
في (المثل السائر) . 

ثم أشار تعالى إلى نبا الإفك» وتبرئة عائشة رضي اللّه عنهاء بقوله سبحانه: 




































































دعم سورة الدور الآية / 1١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 
أينَجئو الذي حنة تكولا خسو الك بل ا روطتم 

مَأكْسبَمِنَا ليود وَل كرَمسن معدا بْمَطِم © 

<إِنّ الذي جَاءُوا بالإفك 4 أي بابلغ ما يكون من الكذبء وقيل هو البهتان لا 
تشعر به حتى يفجأك. والمراد به ما أفك به الصديقة» ام المؤمنين رضي اللّه عنها؟ 
فاللام للعهد ويجوز حمله على الجنس . قيل: فيفيد القصرء كانه لا إفك إلا هو. وفي 
لفظ ( المجيء ) إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل 
«عصبة منكم4 أي جماعة منكم» خبر (إن) و (منكم) نعت لها. ويه أقاد الخبر. 
وقوله تعالى: إلا تَحَسبُوه شَرَا لَكُم 4 مستانف» والهاء ضمير الإقك أو القذف. 
والخطاب لرسول الله صلوات اللّه عليه ولآل الصديق رضي اللّه عنهم؛ ولمن ساءه 
ذلك من المؤمنين. تسلية لهم من أول الآمر. وقوله تعالى : ( بل هو خير لكُم ‏ زيادة 
في العسلية والتكريم . أي لا تظنوه يلحق تهمة بكم أو يوقع نقيصة فيكمء بل قد جر 
لكم خيراً عظيماً. 

قال الزمخشري: ومعنئ كونه خيراً لهم» أنهم اكتسبوا فيه الغواب العظيم . لأنه 
كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة. 'وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها 
مستقلة» بما هو تعظيم لشان رسول الله عَفلّه وتسلية له» وتنزيةٌ لام المؤمنين رضوان 
الله عليهاء وتطهير لاغل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه 
أذناه. وعدة ألطاف للسنامعين والتالين إلى يوم القيامة . وفوائد دينية واحكام وآداب لا 
تخفى على متامليها. ظلكُلْ امُرئْ منهُم ما اكْتسب من الإنْم 4 أي جزاؤه» وذلك الذم 
في الدنيا إلى يوم القيامة» والجلد ثمانين. ولعذاب الآخرة أشد ظ والذي تولى كير 
منهم لَهُ عَذَابْ عَظيم »4 أي قام بعظمه وإشاعنه. بعد ابتدائه بالخوض.فيه» وهو راس 
المنافقين عبد الله بن أَبّيَّ لإمعانه في عداوة رسول الله قله وانتهازه الفرص» وطلبه 
سبيلاً إلى الغميزة . 

روى الطبريٍ عن ابن زيد قال: أما الذي تولئ كبره فعبد اللّه بن أي ابن سلول 
الخبيث . هو الذي ابتدا هذا الكلام وقال: امرأة نبيكم باتّت مع رجل حتى أصبحت» 
ثم جاء يقود بها. والعذاب العظيم يعم عذابي الدارين». كما قلنا . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 





موه ووب وَالْمُؤْمِت تبأ حَيرا واوا وُأعتَفكٌ ث9 


(لرابذ سمَعْمُوه ظَنَ الْمُؤْممُونَ وَالْمُوْمَاتَ بأنفْسهم خَيْرأ 4 أي بالذين منهم من 
المؤمنين والمؤمنات» كقوله تعالى: 9 ولا تَلْمزوا الْفُسَكُمْ م [الحجرات:١1]»‏ قال 
الشهاب: وهذا من بديع الكلام. وقد وقع في القرآن كثيرا. وهو بحسب الظاهر 
يقتضي أن. كل واحد .يظن بنفسه خيرأء وليس بمراد. بل أن يظن بغيره ذلك 
وتوجيهه أنه مجاز لجعله اتحاد الجنس كاتحاد الذات ولذا فسر قوله 9 ولا تَمَتَلُوا 
أَنْفُسَكُمْ 4 [النساء: 5 ب (لا تقتلوا من كان من جنسكم) أو يجعلهم كنفس 
واحدةء فمن عاب مؤمنا فكائما عاب نفسه» ويجوز أن يقدر فيه مضاف. أي: ظن 
بعض المؤمنين والمؤمنات بانفس بعضهم الآخر. وقال الكرماني في حديث ( أموالكم 
عليكم حرام ) إنه كقولهم (بنو فلان قتلوا أنفسهم) أي قعل بعضهم بعضأء مجازاً أو 
ش إضماراً للقرينة الصارفة عن ظاهره. و( لولا) تحضيضية بمعنى (هلا) «رَقَالُوا هذا 
إفك مُبين 4 أي هذا الذي سمعناهء من رمي أم المؤمنين؛ إفك ميين جلي لمن عقل 
وفكر فيه. قال العلامة الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل (لولا إذ سمعتموه ظننتم 
بانفسكم خيرا وقلتم )؟ ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة؟ وعن الضمير إلى الظاهر؟ 
قلت : ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات. وليصرح بلفظ ( الإيمان) دلالة على أن 
الاشتراك فيه مقتضٍ ألا يصدق مؤمن على أخيهء ولا مؤمنة ة على أختهاء قرل عائب 
ولا طاغن وفيه تنبيه على أن خق المؤمن, إذا سمع قالةً في أخيه؛ أن يبني الأمر فيها 
على الظنء لا على الشك. وأن يقول بملء فيه - بناء على ظنه بالمؤمن الخير -: 
ظهَذَا إفك مُبين ». هكذا باللفظ المصرح ببراءة ساحته. كما يقول المستيقن المطلع 
على حقيقة الحال. وهذا يدل من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له. 
وليتك تجد من يسمع فيسكتء ولا يشيع ما سمعه باخوات! انتهى . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ولا حلمو َك يسو هَْدَآ لاير1 وليك عَدَائوَهُمٌ 
لكيه 
(لرلا جا عليه بازيم شهدان, لذ لم ينوا بالشهداء فريك عند للدم ابي في 
حكمه وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة المستيقنة هم الْكَاذْبُون4 أي 
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الكاملون في الكذب, المشهود عليهم بذلك. قال الزمخشري: وهذا توبيخ وتعنيف 
للذين سمعوا الإفنك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره. واحتجاج عليهم بما هو ظاهر 
مكشوف في الشرعء من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتدكيل به إذا قفذف 
امرأة محصنة من عرض نساء المؤمنين. فكيف بام المؤمنين الصديقة بدت الصديق» 
حرمة رسول الله يِه » وحبيبة حبيب الله؟ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وكا له عونمم ناديد لسَورومضْْرفومدبٌُ 


ف مق عَم 09 


عَظيمْ 4 أي لعوجلتم بالعقاب» بسبب ما خضتم فيه من الإفك. ولكنه واسع الفضل 
والرحمة . يمهل المذنب للتوبة» ويحلم عنه للأوبة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا 0 وب مرخ معد ىل موق عر 

د لعويهبليِ كح ويَوبُونَ فوا سِْمَا لس لم يدوام وحسبوتم كينا وهوصند 

(إذ تلقوته) أي وقت تلقي بعضكم من بعض 9« بالستتكم وتَقُولُونَ بأفرَاهكُم ما 
نيس لكم به علم وتحسبونه هيّنا 4 أي لا تبعة له ولا عقوبة على مشيعه ظ وهو عند القّه 
عظيم » أي والحال أنه عظيم في الوزر واستجرار العذاب . قال المهايمي: لأن الجراءة 
على رسول اللّه وعلى أوليائه» تشبه الجراءة على .اللّه تعالى. قال الزمخشري: فإن 
قلت : ما معنى قوله: 9 بأفَْاهكُم 4 والقول لا يكون إلا بالفم؟ قلت: معناه أن الشيء 
المعلوم يكون علمه في القلب» فيترجم عنه اللسان. وهذا الإفنك ليس إلا قولاً يجري 
على السنتكمء ويدور في أفواهكم» من غير ترجمة عن علم به في القلب. كقوله 
تعالى : ا يَهُولُونَ بأثراههم ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمٍ # [آل عمران: 1017]. انتهى. أي 
فالقيد ليس تأكيدا صرفاء ( كنظر بعينه ) بل ليفيد نفيّه عما عداه. وقيل إنه توبيخ؛ 
كما تقول ( قاله بملء فيه ) فإن القائل ربما رمز» وربما صرّح وتشدّق. وقد قيل هذا 
في قوله: لإ بدت الْبَغْضاءَ من أَقْوَاههِمْ 6[آل عمران ١١8:‏ ] وقيل: فائدته الا يظن أنه 
كلام نفسي . فهر تأكيد لدفع المجاز. والسياق يقتضي الأول. كذا في ( العناية) . 
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أسورة النور الآيات / 14-195 اخيلنا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

20 > ميو 0 2 لمتكي نأ تكلم يدَاسْبْحَكَ 214 سبك هذا وت ظِ 09 

(إوقال لا سيره فقو في تكليا لمعيه لمعه لاه في مانس فنا 
برجه ما « أن تكلم بهذا سبْحَانِكَ هَذا بهَْانَ عظيم 4 أي تنزيهاً لك» وبراءة إليك مما 
جاء به هؤلاء. فإنه بهتان عظيم يستحيل صدقه. قال الزمخشري: كلمة ( سبحانك) 
للتعجب من عظم الأمر. فإن قلت: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت: الأصل 
في ذلك» أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه. ثم كثر حتى استعمل في كل 
متعجب منه. أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيّه عليه السلام فاجرة. انتهى . 

فعلى الأول هو من المجاز المتفرع على الكناية؛ وهو كثير. وقد ذكره النووي 
في ( الأذكار) وكذا ( لاإله إلا الله) تستعمل للتعجب أيضاً . وآما الصلاة على النبي 
َيه في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الشرع . وقد صرح الفقهاء بالمنع. 
وإنما وقع من العوامٌ وبعض المحدثين كقوله: 

فمن رأى حُمْتَهُ المفدّى 2 في الحال صَلَّى عَلَى مُحَمَّدْ 

وعلى الثاني» هو حقيقة. كذا في ( العناية ). 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لأسو اميه كم يميت © اتدل ليتوا 


0 1 فإن الاتصاف بالإيمان يصد 





جايو لقع < حو تاك جرد ١‏ لقع تس عد ب بي عومد د عد 1 كو »و7 لوو رقي مزجي وسو ن نزخت رجور اذكو تق ذ اعبات دنار خابعهنة انا ناهد ١‏ داه 


عن كل مقبح طإويبين الله لكم الآيات ؟ أي الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب» دلالة 1 
واضحة لتتعظوا وتتأدبوا بها. أي ينزلها كذلك مبينة» ظاهرة الدلالة على معانيها ‏ 3 
طإوالله عليم حكيم 4 . 0 
ثم أشار تعالى إلى تأديب ثالث لمن سمع شيعا من:الكلام السيءء فعلق بذهنه 2 ,أ 

منه شيءء ألا يتكلم به ولا يذيعه» بقوله سبحانه متوعدا: : 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 

1 كوه > غك ع لمم ل 

كلدت جحِسونَن يملقب لََحِمَّة فال ءَاممواطعَِدَابُ ألم فيالدنيا ا 


2ه وده اوم 1 


وَالكَحرَو تيل َْرَْاتَلَمونَ © 
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إن الذين يُحبُونَ أن تشيع الْفَاحشّةُ4 أي تنعشر الخصلة المفرطة في القبح» 
وهي الفرية والرمي بالزنى ونحوه» كاللواط وما عظم فحشه « في اين ءامنا لهم عاب 
أليم في الدّنْيَا 4 أي من الحد وغيره» مما يتفق من البلايا الدنيوية ظ والآخرة 4 أي من 
عذاب النار «واللَهُ يَعلَمُ4 أي ما في القلوب من الاسرار والضمائر « وأنئم لأ تَعْلَمُونَ 4 
يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة» وهو معاقبَهُ عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ع الى أو ير دمو 24 


وَلَْلا فته ليحك وَيَحَتوو لَه روتسد 9 
«ولولاً فضل الله علَيكم وَرَحْممَه وَأنْ الله روف رحيم»4 تكرير للمنّة» بعرك 
المعاجلة بالعقاب, للدلالة على عظم الجريمة. وحذف الجواب وهو مستغني عنه 
بذكره مرة. وهو (لمسكم). ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يم لِنَامُوا بجوأ حُطو تٍالشَبِطن وَمَنْييّمْ خطُوق) 
بالْفَحمَلوالْ سك وَلولَامْضْلُ ير 1 وكوي نلأ 


بهي ع اه 
أو مرق وال د ا 
عراف لَكُرٌ لكر وَامَعَفْريِمُ [) 

(يا يها اين اموا لا تَتُبعُوا خطُوَات الششيْطان » أي بإشاعة القاحشة لإ ومن يع 
خْطوَات الشميْطان َه يمر بالحشاء والْمُْكَرِء ولولا فصل الله علكُمْ ْمُه ما زَكَى 4 
أي ما طهر من دنسبها «( منكم من أحَدٍ أبدأ ولكن الله يُرَكْي من يَشَاءْ 4 من عباده بإلهامه 
اتوي رازااة زرفل سي ملم ولاب وو اسار سكم ول ونوا أولي الْقريَي 
وَالْمَساكين والْمهَاجِرين في سبيل الله وليَعُْرا وَلْيَصفحوا. ألا تُحبُونَ أن يَعْفرَ الله لَكُم 
والله عَفُور رَحيم 4 . 

قال الزمخشري: ( يأتل) من ( اثتلى ) إذا حلفء افتعال من الآليّة وهو القَسّم 
وقيل من قولهم (ما ألوت جهدا) إذا لم تدخر منه شيئا. ويشهد للأول قراءة الحسن 
( ولايتال) والمعنى : لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان. أو لا 
يقصروا في أن يحسنوا إليهمءوإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوهاء 
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فليعودوا عليهم بالعفر والصفح. وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم» مع 
كثرة خطاياهم وذنوبهم وسياتي سبب نزولها فيمن عني بها . 
ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
معو سي مو س0 لكف سف عع احج معزي لشاف 
ناديمو تَالْسْمْصَك افكت لْمَؤْمِتَتِ دج لُمِنوافالدنياوا لخر ووَهُم 


رن 

30 الذين يمون الْمُخْصنَاتَ ٠‏ الغافلآت » أي العفائف عن الفاحشة» النقيات 
القلوب عنها لالْمُؤْمنات أُعنوا في الدنيا » بالدذم والحد ورة الشهادة إلا إذا تابو 
«والآخرة » أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله وَلَهُمْ عَذَاب عظيم يوم 
تدهه عَلَيهِم الْسنهُمْ وأيُدِيهم وَأَرجَلهم بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي يعترفون بها بإنطاق الله 
تعالى إياها أو يظهور آثار ما عملره عليها. بحيث يعلم من يشاهدهم ما عملوه. 
وذلك بكيفية يعلمها اللّه. فهو استعارة. ورجع الأول لقوله: ظ قَانُوا أنْطَمَئَا اللَهُ الذي 
أنْطِقَ كُلّ شّيء 4 [ فصلت: »]7١‏ فظاهره الحقيقة» وحمله على الثاني بعيد. قيل: 
سياتي في ( يس) طاالْيَْم نتم عَلَى ألراههم وَتُكَلْمُنَا يديهم وَتَشْهَدُ أرَجْلْهُم بمًا 
كَانُوا يَمْسبُونَ # [يس: 170 والختم على الأفواه ينافي شهادة الالسنة . والجواب 
أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه,) بحسب زعمه 
اختياراً . كالإنكار والاعتذارء أو أن هذا في حال» وذلك في حال, أو كل منهما في 
حق قوم غير الآخرين» أو هذا في حق القدقّة» وذاك في حق الكفرة - وليس بشيء - 
إذ لا منافاة فالسر في التصريح بالألسنة هناء وعدم ذكرها هناك» أن الآية لما كانت في 
حق القاذف بلسانه» وهو مطالب معه باربعة شهداء, ذكر هنا خمسة أيضاء وصرح 
باللسان الذي به عمله ليفضحه» جزاء له من جدس فعله. كذا في ( العناية ). 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 لين ©) 

<يُوْمدِ» أي يوم إذ تشهد عليهم بما ذكر ظيُركْيهِمْ اللَّهُ دينهُم » أي جزاءهم 
الْحَقَ» أي الواجب الثابت « وَيَعْلَمُونَ أن الله هوَ اْحق الْمُبِين» أي المظهر للأمرر 
كما هي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة» في 
أنه لا يضم الشكل إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله؛ بقوله سبحانه: 
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فك سورة النور, الآية / 55 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فبك تإنْحِيسْنَ وَالْسَيشرت وَاللِيِت الث لل ينالب م 


22و24 


لطبت أولتيك ميوت مَل 3 


لالْخبيَات » أي من النساء فإ للخبيشين » أي من الرجال طإوَالْحبيُون ينات 
وَالطيْبَاتَ للطيْبِين وَالطْيْبُونَ للطيّيات » أي بحيث لا يكاد يتجاوز كل واحد إلى غيره. 
و (الطيب ) ضد الخبيث وهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو 
السعود: وحيث كان رسول الله قله أطيب الاطيبين» وخيرة الأولين والآخرين» تبين 
كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة . وإتضح بطلان ما قبل في 
: حقها سن المتزافات» حسبما نطق به قوله تعالى: : «أوليك مبَرَءُون مما يفون لهم 
مُغْفرةٌ وق كرِيم 4 وهو الجنة. وبهذه الآية تم نبا أهل الإفك . 

واعلم أن ما اشتملت عليه الأيات من الأحكام والفوائد والمطالب والآداب» لا 
تفي بها مجلدات . إلا أنا نشير إلى شيء من ذلك» نقتبسه من أهم المراجع» تتميماً 
لما أجملناه في تأويلها. 

فالأول: أن نبا الإفك كان في غزوة المريسيع ( تصغير مرسوعء بثر أو ماء 
لخزاعة ) وكانت في شعبان سنة خمس. وسببها أنه عَيُه بلغه أن الحارث بن أبي 
ضرار» سيد بني المصطلق سار في قومه:ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول 
الله يه . فخرج رسول الله قَتّهُ بمن معه من أصحابه. وخرج معهم جماعة من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء فأغار عليهمء» فسبى ذراريّهم وأموالهم. وكانت 
عائشة رضي اللّه عنها قد خرجت معه عليه الصلاة والسلام» في هذه الغزوة» بقرعة 
أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه . فلما رجعوا من الغزوة» نزلوا في بعض المنازل. 
فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إياه. فرجعت تلتمسه 

في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء 
فظدرها فيه» فحملوا الهودج, ولا ينكرون خفته» لأنها رضي اللّه عنها كانت فتية 
السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضاء فإن النفر لما تسناعدوا على حمل 
الهودج» لم ينكروا خفته. ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما 
الحال . فرجعت عائشة إلى منزلهم وقد أصابت العقد؛ فإذا ليس لها داع ولا مجيب. 
فقعدت في المنزل» وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها والله غالب على 
أمره» يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول 
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صفران بن المعطل ( بفتح الطاء المشددة سلمى ذكواني صحابي فاضل متقدم 
الإسلام ) : إنا للّه وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله عَيلّه وكان صفوان قد عرس في 
أخريات الجيش لأنة كان كتير انتوم كما جاء عنه في. صحيح أبي حاتم وفي السئن. 
فلما رآها عرفها. وكان يراها قبل نزول الحجاب. فاسترجع وأناخ راحلته فقربها 
إليهاء فركبتها. وما كلمها كلمة واحدة. ولم تسمع منه إلا استرجاعه. ثم سار بها 
يقودها حتى قدم بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الئاس تكلم 
كل منهم بشاكلته وما يليق به. ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا. فتنفس من 
كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه 
ويذيعه ويجمعه ويفرقه. وكان أصحابه يتقربون إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل 
الإفك في الحديثء ورسول الله َك ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه في 
فراقهاء فاشار عليه علي رضي اللّه عنه أن يفارقها وياخذ غيرهاء تلويحاً لا تصريحاً. 
وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي» لما رأى أن 
ما قيل مشكوك فيه: أشار بترك الشك والريبة إلى اليفين» ليتخلص رسول الله يه من 
الهم والغم الذئي لحقه من كلام الناس فأشار بحسم الداء. وأسامة نما علم حب رسول 
الله يه لها ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتهاء ما هي فوق ذلك 
وأعظم منهء وعرف من كرامة رسول الله فته على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه؛ أنه 
لا يجعل ربة بيته وحبيبته» من النساء وبنت صديقه بالمنزل الذي أنزلها به أرباب 
الإفنك . وأن رسول الله ييه أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياً. 
وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله يَيَّهُ أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحخشة 
تحت رسوله. ومن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله وقدره عند اللّه في قلبه - قال كما 
قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» لملسمعوا ذلك : « سُبْحَانكَ هذا بُهِنَانٌ 
عَظِيم # وتامل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في ذلك المقام؛ من المعرفة به 
وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه؛ امرأة خبيثة بغيا. 
فمن ظن به سبحانه هذا الظن؛ فقد ظن به السوء. وعرف أهل المعرفة باللّه ورسوله» 
أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها. كما قال تعالى : طٍاالْحِْيفَاتَ للْحَبِيشينَ فقطعوا 
قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة . 

فإن قيل: فما بال رسول الله عه توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار 
وهو اعرف باللّه وبمنزلته عنده فيما يليق به. وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم» 
كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل اللّه 
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هذه القصة سبباً لهاء وامتحاناً وابتلاء لرسوله َيه ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. ليرفع 
بهذه القصة أقواماً ويضع بها آخرين . ويزيد الله الذين امعدوا هدى وإيماناًء ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله َل 
الوحي شهراً في شانها. لا يوحي إليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قذرها 
وقضاهاء ويظهر على أكمل الوجوهء ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتاً على 
العدل والصدق وحسن الظن باللّه ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده. ويزداد 
المنافقون إفكا ونفاقاً. ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتم العبودية المرادة من 
الصديقة وأبيها. وتعم نعمة الله عليهم؛ ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيهاء 
والافتقار إلى الله والذل لهء وحسن الظن به والرجاء له. ولينقطع رجاؤها من 
المخلوقين؛ وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وقّت 
لهذا المقام حقهء لما قال لها أبوها: قومي إليهء وقد أنزل اللّه عليه براءتهاء فقالت: 
واللّه! لاأقوم إليه ولا أحمد إلا اللّه الذي أنزل براءتي . 


تعجح هم جب جه 


وأيضاًء فكان من حكمة حبس الوحي شهرأء أن القضية نضجت وتمخضت 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف» إلى ما يوحيه اللّه إلى رسوله فيها. 
وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع. فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله ييه وامل 
بيته» والصديق» وأهله وأصحابه» والمؤمئون. فورد عليهم ورود الغيث على الأرض» 
أحوج ما كانت إليه. فوقع منهم أعظم موقع وألطفه. وسروا به أتم السرور» وحصل 
ْ لهم به غاية الهناء. .فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلةء .وأنزل 
يض 
م 


عم 22-6 


الوحي على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. 
: وأيضاء فإن الله سبحائه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيتة عندهمء 
ا[ وكرامتهم عليه. وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدقاع 
١‏ والمنافحة عنه, والرد على أعدائه,» وذمهم وعيبهم بأمر لايكون له فيه عمل ولا يدسب 
إليه؛ بل يكون هو وحده المتولي لذلكء الثائر لزسوله وأهل بيته. 

وأيضأء فإن رسول الله ييه كان هو المقصود بالاذى. والتي رميت زوجته فلم 
يكن يليق أن يشهد ببراءتها. مع علمهء أو ظنه الظن المقارب للعلم يبراءتهاء ولم 
يظن بها سوءا قطء وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإقك؛ قال: من 
يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ واللّه! ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد 
ذكروا رجلاً ماعلمت عليه إلا خيراً . وما كان يدخل على أهلي إلا معي . فكان عنده 
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من القرائن التي تشهدٍ ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين. ولكن لكمال صبره 
وثبانه ورفقه وحسن ظنه بربه» وثقته به وقَّى مقام الصبر والغبات وحسن ن الظن باللّه 
حقه. حتى جاءه الوحي بما أقر عينه.وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به 
واعتناؤه بشانه. 

ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله كته بمن صرح بالإفك» فحدوا ثمانين 

ثمانين. ولم يحد اللخبيث عبد الله ب بن أبي» مع أنه رأس الإفك . فقيل: لآن الحدود 
تخفيف عن. أهلها وكفارة. والخبيث ليس أهلا لذلك. وقد وعده الله بالعذاب 
العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان يستوشي اد 
ويجمعه: ويحكيه» ويخرجه في قوالب من لاينسب إليه وقيل: الحد لا ي 0 
بالإقرار أو بينة. وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد فإنه إنما كان كر 
أصحابه ولم يشهذدوا عليه. ولم يكن يذكره ب بين المؤمنين. وقيل: حد القذف حق 
الآدمي» لا يستوفي إلا بمطالبته: وإن قيل إنه حق لله فلا بدّ من مطالبة المقذوف 
وعائشة ثم تطالب به ابن أبي. وقيل: بل ترك حله لمضلحة هي أغظم من إقامته. 
كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مراراً . وهي تأليف قَومه وعدم 
تنفيرهم عن الإسلام . فإنه كان مطاعاً فيهم ركيساً عليهم. فلم يؤمن إثارة فتنة في 
حدهء ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مسطح بن أثاثة وحساتٍ بن ثابت وحمنة 
بنت “جحش . وهؤلاء من المؤمنين الصادقين».تطهيراً لهم وتكفيراً. وترك عدو الله 
ابن أبي إذاً فليس هو من أهل ذاك ‏ هذا ما أفاده الإمام ابن القيم رحمه الله في ( زاد 
المغاد ) وهو خلاصة الروايات في هذا لباب ,. 

” ثم قال رحمه اللّه: ومن تأمل قول الصديقة» وقد نزلت براءتهاء فقال لها أبوها: 
قومي إلى رسول الله عه فقالت: والله! لا أقوم إليه ولا أحمد إلا.اللّه - علم:معرفتها 
وقوة إيمانها وتوليتها: النعمة لربها: وإفراده بالحمد. في ذلك المقام» وتجديدها 
التوحيد» وقوة جاشها وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في 
عقام الراغب في الصلح الطالب له. ولثقتها بمحبة زسول الله ينه لهاء قالت ما 
قالت . إدلالاً للحبيب على خبيبة» ولا سينما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن 
مقامات الإدلال» فوضعته موضعه. ولله! ما كان أحيها إليه حين قالت: لا احمذ إلا 
الله فإنه هو الذي أنزل براءتي, وله ! ذلك الثبات والرزانة منهاء وهو أجحب شيء إليهاء 
ولا صبر لها عنه؛ وقد تنكر قلب حبيبها لها شهراً: ثم صادفت الرضاء منه والإقبال» 
أفلم تباذر إلى القيام إليهء والسرور برضاه وقربه؛ مع شدة محبتها له. وهذاغاية الثبات 
والقوة. انتهى . 








معطو بو حج 25 6 > 36 لايع رد موعن جح مةئ 344 نح ة الا يو م د و 











جح يجي يود :"وج جرحت و#ستخت وود لعزت بد 


صت, ونح وت 52-5 5< 255 5 24:22 23 :2ج 32ج دح و 01 





















يح. 6 25222 2: كح 5 65ت 256 ع كت 225 2 نج كت ننم وت 66:2 -0- جعهد- ته 


سورة العور, الآية / 7١‏ 

















وطرق حديث الإفك متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي اليسر. ورواه من التابعين عشرة كما في (فتح الباري) 
وذلك في المسانيد والصحاح والسئن وغيرها: ما بين مطول.وموجز. ومن الثاني ما 
أخرجه الإمام(١2‏ أحمد عن أم رومان قالت: بينا أنا عند عائشة» إذ دخلت عليها امرأة 
من الانصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة: ولم؟ قالت : إنه كان فيمن 
حدث الحديث قالت: وأي حديث؟ قالت: كذا كذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول 
الله ييل ؟ قالت: نعم» قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم . فخرت عائشة رضي الله عنها 
مغشيا عليها. فما أفاقت وإلا وعليها حمى بنافض. قالت: فقمت فدثرتها. قالت: 
فجاء الدبي عَقله قال: فما شان هذه؟ فقلت: يارسول الله أخذتها حمى بنافض. قال: 
فلعله في حديث تحدث به؟ قالت: فاستوت عائشة قاعدة» فقالت: والله لعن حلفت 
لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذدرت إليكي لا تعذروني . فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب 
وبنيه حين قال : « قَصبْرٌ جَميل واللَهُ اْمُسْتَعَانُ عَلَى ما نَصِفُونَ © [ يوسف: .]1١8‏ 

قالت : فخرج رسول الله مَكلّه » وأنزل الله عذرها. فرجع رسول الله َكل ومعه أبو 
بكر. فدخل فقال: ياعائشة! إن اللّه تعالى قد أنزل عذرك . فقالت: بحمد اللّه لا 
بخمدك. فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله يكل ؟ قالت : نعم. 

قالت : وكان فيمن حدث هذا التحديث رجل يعوله أبو بكر. فحلف آلآ يصله. 
فانزل الله تعالى: ولا يَئَلٍ أُونُوا الفَضْلٍ منكم والسسّعَة © [العور: ؟5]» إلى آخر 
الآية. فقال أبو بكر: بلى» فوصله . تفرد به البخاري<", 

المطلب الثاني : قال في ( الإكليل) في قوله تعالى إن الْذِينَ جَاءوا بالإك 4 
[النور:١١]»‏ نزلت في براءة عائشة مما قذفت به. فاستدل بها الفقهاء على أن قاذفها 
يقعل لتكذيبه لنص القرآن قال العلماء: قذف عائشة كفر. لأن اللّه سبح نفسه عند 
ذكره. فقال : ل سْبْحَائَكَ هَذَا بهْعَان عظيم © [التور »؛ كما سبح نفسه عند ذكر 
ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد . وفي قوله تعالى : «لولا إِذْ سمعْدمُوه ظن 
المُؤْمئُونَ وَالْمُوْمنَاتَ بِنْفُسهِمْ خَيْرَا 4 [ العور :+ تحريم ظن السوء؛ وأنه لا يحكم 
بالظن. وإن من عرف بالصلاح لا يعدل به عنه لخبر مخبر. وأن. القاذف مكذب 

















(1) أخرجه في المستد بالصفحة رقم 01//5؟. 
6 أخرجه البخاري في : التفسير» 4 ؟- سورة النور 50000 
وأخرجه مسلم في : التوبة» حديث رقم 895. 
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شرعأء ما لم يأت بالشهداء.. وفي قوله تعالى: إن الذينَ يُحَبُودَ آنا تَشيعٌ 
الفَاحشَة# [النور:١]‏ الآية» الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه. أخرج ابن أبي 
حاتم عن خالد بن معدان, قال من حدث بما أبصرت عيناه وسمعت أذناه فهو من 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنواء وأخرج عن عطاء قال: من أشاع 
الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. 

وأخرج عن عبد اللّه بن أبي زكرياء أنه سكل عن هذه الآية فقال: هو الرجل 
يتكلم عنده ذ في الرجل» فيشتهي ذلك ولا ينكر عليه . 

وفي قوله تعالى : «ولا يَأدلٍ أولُوا الْفَضْلٍ منْكُمْ والسّعَة © [العور 7] الآية. 
النهي عن الحلف الا يفعل خيراً» وأن عن حلف من يمين قرأى غيرها خيراً منهاء 
يستحب له الحنث . وفيه الآمر بالعفو والصفح. 

واستدل من ذهب إلى أن قوله تعالى: «إإِنُ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّتات 4 
[البور:1] الآية» نزلت في أزواج النبي فَيتّه خاصة, يقتل قاذفهن» إذا لم يذكر له 
توبة؛ كما ذكرت في قاذف غيرهن في أول السورة انتهى . 

وقال ابن كثير: ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنهاء 
والصحيح أن الآية عامة لكل المؤمنات؛ ويدخل فيهن امهات المؤمنين دخولاً أوليَا 
لاسيما'من كانت سبب نزولهاء وهي عائشة . 

قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم اللَّهِ قاطبة. على أن من سبها بعد هذا 
الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وفي بققية أمهات المؤمنين 
قولان: أصحهما أنهن كهي . واللّه أعلم . 

٠‏ الثالث - قال الإمام ابن تيمية في قوله تعالى: ‏ الَحَبِينَاتَ للحَبِيكِينَ 4 الآية أخبر 
تعالى أن النساء الخبيئات للرجال الخبيثين. فلا تكون خبيثة لطيّب. فإنه خلاف 
الحصر. وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون طيب لخبيثة» فإنه خلاف الحصر. إذ 
قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين. فلا يبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة. 
وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين. فلا يبقى طيبة لخبيث . فجاء الحصر:من الجانبين» 
موافقاً لقوله : © لزاني لأ يكح إلا زانيّة أو مُشْرِكَة 4 [النور :"] الآية. ولهذا قال من 
تملسف ويا يدت امر: تي عام و لبور كول جدرها سبي اهل الك 
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ولهذا لما صارت شبهة؛ استشار النبي عله في.طلاقها. إذ لا.يصلح له أن تكون امراته 
غير طيبة» وقد روي ”2 أنه (لا يدخل الجنة ديوث ) وهو الذي يقر السوء في أهله. 
ولهذا كانت الغيرة على الزنى مما يحبها اللَّه وأمر بها. حتى قال النبي عَكَه :2"١‏ 
أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منهء واللّه أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها ومابطن» . ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجاًء أن يلاعن» لأجل ما أمر 
به من الغيرة» ولأنها أفسدت فراشه» وإن حبلت من الزني» فعليه اللعان» لكلا يلحق به 
من ليس منه. ومضت السئّة بالتفريق بينهماء سواء حصلت الفرقة بالتلاعن أو بحاكم 
أو عند انقضاء لعان الزوج. لان أحدهما ملعون أو خبيث . فاقترانهما يقتضي مقارنة 
الخبيث للطيب. وفي صحيح مسل”؟ من حديث عمران في الناقة التي لعنتها 
المرأة» أنه أمر فاخذ ما عليها وأُرسلّت'. وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما اجتاز 
بديار ثمود قال7؟2: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لثلا 
يصيبكم ما أصابهم . فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب . 
وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي . لا 
.ينيغي لأحد أن يقارنهم ويخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عر وجل» 
وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم ماقناً لهم شائئاً ما هم فيه بحسب الإمكان . كما 
في قوله ”2 : من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده الخ. وقال تعالى : وضرب الله مَتَلا 
للَّذِينَ عَامَنُوا امرآة فرْعَوْن » [التحريم:١١]‏ الآية» وكذلك ما ذكره عن يوسف 
وعمله لصاحب مصر لقوم كقفار. وذلك أن مقارنة الكفار إنما يفعلها المؤمن في 
موضعين: أحدهما: أن يكون مكرها عليها. والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة 
دينية» راجحة على مفسدة المقارنة» أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه 
فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء . وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال 
المفسدة المرجوحة. وفي.الحقيقة : المكره هو من يدقع الفساد باحتمال أدناهما. 

وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى: «إإلا مَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمَكن بالإيمّان © 


200 ) أخرجه النسائي في : الزكاة؛ 4 باب المنان بما أعطى . 

(5) أخرجه البخاري في : النكاح» 01 1١‏ باب الغيرة . 

(7) آخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث رقم .8١‏ 

(4) أخرجه البخاري في: الصلاة؛ 51- باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 584؛ عن 
ابن غعمر: 

)60 أخرجه مسلم في : الإيمان. حديث «لا؛ عن أبي عيد . 


ع ص22 :و بوتت جيب وج ج552 
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[الفحل ١١5:‏ ]؛ وقال تعالي : طاولا تُكْرهُوا كل لقاو [لخور :77)ء وقال ا 
تعالى: 3 الذينَ تَرَقاهُمْ المَلآكَةُ المي أَنْفُسهِمَ» [النساء: 07], إلى قوله: ‏ ا 
وعَمُوراً4 وقال: «وما لَكُمْ لا تانود في ييل الله وَالْمُسْتَضْمَفِينَ من الرّجَّال ‏ ! 
وَالنْسَاء. وَالْودَان 4 [العساء:70]» فقد دلت الآية.علق-التهي عن مناكحة الزاني» 
والمناكجة نوع خاص من المصاحبة. والمناكحة في أصل اللغة المجامعة. فقلوبهما 
تجتمع إذا عقد النكاح بينهماء ويصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك. 
جتى يئبت ذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة» بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة 
وغير ذلك . وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد» وهو المعاشرة المقررة 
للصداق» كما أقتى به الخلفاء: وآخر ذلك اجتماع المباضعة. وهذاء وإن اجتمع 
«دون عقد نكاح, فهر اجتماع ضعيف» بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع 
البدنين بالسفاح ودل قوله تعالى : « الطَيّبَات للطْيّبِين» على ذلك من جهة المعنى 
ومن جهة اللفظ ودل أيضاً على النهي عن مقارئة الفجار ومزاوجتهمء كما دل على 
هذا غير ذلك من النصوص. مثل قوله تعالى: ‏ احْشْرُوا الّذِينَ ظَلْسُوا وَأزْوَاجَهُمْ # 
[الصافات: ]71١‏ . أي نظراءهم وأشباههم . والزوا ج أعمّ من النكاح المعروف . قال 
تعالى : «ا أويُروجُهُمْ كران ونان [الشورى:00]» وقال « من كل تع تهمج؟ 
[ الحج: 5غ وقال ظ وَإِذًا النْفُوس روحت 4 [ التكوير: 0]ء وقال «ومن كل شيع 
خَلَقَنًا زَوْجَين» [الذاريات: 19 ]2 وقال «وَحَلَقَنَاكُم أزوَاجاً » [ النبا :8 ]. وقال: 
« إن من ازواجكُم وأولادكم عدوا لكم 4 [التغابن: 4 ١‏ ]» وإن كان في الآية نض في 
الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منهاٍ . فمعنى ذلك : في كل مشابه ومقارن في كل 
نوع وتابع طإوثُل الْحَمد لله الذي لم يَتَخذ ولد ولم يكن لَهُ شَرِيك في المُلّك 4 
[الإسراء: ١1١‏ الآية. ا تَبَاركَ الذي نْزْلَ الْمُرقَانَ عَلَى عَبْدِه» [الفرقان:١‏ ]» 
الآيتين. فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع طاعة الله على مراد اللّه. 
ويدل عليه الحديث الذي في السنن (لا تصاحب إلا مؤمناً. ولا ياكل طعامك إلا 
تقي)2'7 وفيها (المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من .يخائل)”2 وفي ١‏ 
الصحيحين من حديث أبي هريرة (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد )20 إلى قوله [ 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في : الزهد؛ 7ه- باب ما جاء في صحبة المؤمن» عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) اخرجه الترمذي في : الزهد, 40- باب حد ثنا محمد بن بشار عن أبي هريرة . 

() أخرجه البخارتي في : العتق» -1١7‏ باب كراهية التطاول على الرفيق» حديث رقم ٠١88‏ و 2٠١85‏ 
عن أبي هريرة وزيد بن خالك. ‏ 7 
وأخرجه مسلم في : الحدود» خديث رقم 375و77. 
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( ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير) والضفير الحبل وهذا أمر ببيعها ولو بأدنى ما يقابله. 
قال أحمد : إن لم يبعها كأن تاركا لامر النبي َه . والإماء لللاتي يفعلن هذاء يكو 
عامتهن للخدمة. فكيف بامة التمتع؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه؛ 
فكيف بالزوجة الزانقة؟ والعبد نظير الأمة» بدليل قوله0"" قَيتّه (لعن اللّه من آوى 
محدثاً) فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثاً. سواء كان إحندائه بالزنى أو السرقة» أو 
غير ذلك» وسواء كان الإيواء بملك اليمين؛ أو نكاح, أو غير ذلك » لأن أقل ما فيه 
ترك إنكار المنكر. والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه, بالنكاح 


غير قال تعالى : ط إذًا جَاءَكُم الْمَؤْمنَات مُهَاجِرَات فَاْتَحنُوهُنَ 4 [الممتحدة:١٠]»‏ 


وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل» فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. كما دل 


#ليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها. هل هي صحيحة التوبة؟ فقال 
“ابن عمر: يراودها. فإن أجابته لم تصح توبتها. وإن لم تجبه فقد تابت .. ونص عليه 
“أحمد. وقيل: هذا فيه طلب الفاحشة. وقد تبقض التوبة. وقد تأمره نفسه بتحقيق 


ذلك. ويزين لهما الشيطان؛ لا سيما إن كان يحبها وتحبه» وقد ذاقته وذاقها. ومن 
قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به امتحانهاء لا يكون أمراً بما نهى الله عنه. 
ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرّض. والتعريض للحاجة جائز بل واجب في 
مواضع كثيرة. وأما نقضهاء فإذا جاز أن تنقض التوبة معهء جاز أن تنقضها مع غيره 
والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تزيين الشيطان له الفعل. فهذا داخل 
قي كل مز يفعاه الإنسان من القير :يسا فيه محنة. فإذا أراد المؤمن أن يصاحب 
أحداًء وقد ذكر عنه الفجور, وقيل إنه تاب» أو كان ذلك مقولاً صدقاً أو كذبأء فإنه 
يمتحنه بما يظهر به بره وفجوره» وكذلك إذا أراد أن يولي أحداً ولابة» امتحنه» كما 
أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى» لما أعجبه سمته. فقال له: 
قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين . فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبذل 
له مالا عظيماً. فعلم أنه ليس ممن يصلح للولاية ركذلك في المعاملات . . وكذلك 
الصبيان ان والمماليك الذين عرفواء أو قيل عنهم الفجورء وأراد الرجل أن يشتريه فإنه 

. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناسء وتارة بالجرح والتعديل» 
وتارة ار والامتحان . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: فضائل المدينة؛ -١‏ باب حرم المدينة؛ حديث رقم 216 عن علي بن أبي 
طالب. 
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ثم قال ابن تيمية رحمه الله وكما عظم اللَّه الفاحشة احشةء عظم ذكرها بالباطل - 
وهر القذف. فقال بعد ذلك 9 وَالذِينَ يَرْمُونَ الْسُخْصَنَات كم لم يَأنوا باريّعَة شُهُدَاءَ 
تاجلدوهم تُمَانِينَ جَلْدَة 4 [النور: 4 ] الآية. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه 
من التلاعن. ثم ذكر قصة أهل:الإفك وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف» وما فيه 
من الإثم للقاذف» وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من 
المؤمنين اللخيرء ويقولون: هذا إفك مبين . لأن دليله كذب ظاهر. ثم أخبر أنه قول 
بلا حجة فقال: لزلا جَاءُوا عَليْه يارّعَة شُهَداء. فَإذْ لم يَأنُوا بالشّهَداء تأولدك عند 
الله هُمْ الكآذبُونَ 4 [النور: *1] ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما 
تكلموا به. وقوله: «إذ تله بالستدكم وتف وود بافراهكم ما لي لك به عذم 
[النور: ١6‏ ]. فهذا بيان لسبب العذاب . وهو تلقي الباطل بالألسنة» والقول بالأفواه. 
وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: 8 ولولا إِذ 
8 سَمعْتُمُوهُ كُلكُمْ ما يَكُونُ لا انا نَتَكَلّمّ بهذا سَبْحَائَكَ هَذَا بهْنَان عْظيمٌ4 [النور: 
1]. فالأول تحضيض على الظن الحسن» وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف . . ففي 
الأول قوله : ا اجْمَبُوا كيرا من الظّن إن بَعْضَّ الظَن إِنْمْ 4 [ الحجرات: ١7‏ ]) وقوله 
يه" ر إباكم والظن فإن الظن اكذب الحديث) وقوله : ط ظنَ المُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِنَات 
ِانْفْسهِم خَيْراً4 [النور: 17] دليل على حسن مثل هذا الظن الذي آمر الله به. 
وفي الصحيح قوله('2 لعائشة (ما اظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيفاً)؟ فهذا 
يقتضي جواز بعض الظنء كما احتج البخاري بذلكء» لكن مع العلم بما عليه المرء 
المسلم من الإيمان الرادع له عن فعل الفاحشة» يجب أن يظن به الخير دون الشر: 
وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان» ونهي عن قول الإنسان ما ليس له به علم» 
لقوله تعالى: ولا تَقْف ما لَيْسَ للك به علّم 17الإسراء: 75]» واللّه جعل في فعل 
الفاحشة والقذف من العقوبة؛ ما لم يجعله في شيء من المعاصي. لأنه جعل فيه 
الرجم وقد رجم قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط. وجعل العقوبة على 
القاذف بها ثماني جلدة؛ والرمي بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن 
يبلغ الثمانين » كما قال علي: لا أوتى باحد يفضلدي على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى. 





.© أنخرجه البخاري في : الوصاياء - ياب قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو ذين‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في : الأدب»:54- باب ما يكون من الظن؛ حديث رقم 55+54 عن عائشة.‎ 
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وجد :اشرب" تجانون )ود المفتزي: ثناتوك:. وقولة. تعالىئ : ط إن الذين ؛ يُحبُونً أن 
تَشيمٌ الْفَاحشّةٌ فى الَذينَ ءامنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ليم في الأنيًا والآخرة 4 [النور: 1]. 
وهذا ذم لمن يحب ذلك. وذلك يكون بالقلب فقظغ ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح. وهو ذم لمن يتكلم بها أو يخبر بها. محبة لوقوعها في المؤمنين؛ إما 
حسدا أو بغضاء أو محبة للفاحشة. فكل من أحب فعلهاء ذكرها. وكره العلماء 
الغزل من الشعر الذي يرغب فيها. وكذلك ذكرها غيبة محرم» سواء كان بنظم أو نثر. 
وكذلك التشبه بمن يفعلهاء منهي عنه مثل الأمر بها. فإن الفعل يطلب بالأمر تارة 
وبالإخبار تأرة. فهذان الأمران للفجرة الزناة واللرطية» مثل ذكر قضص الأنبياء 
والصالحين للمؤمنين. أولفك يعتبرون من الغيرة بهم؛ وهؤلاء من الاغترار يعنبرون. 
فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيه 
قدوة. ومن ذلك قوله تعالى : ومن الئاس من يَشْتَرِي كَهْوَ الْحَدِيث # [لقمان: 03 
الآية. قيل: أراد الغناء. وقيل: أراد قصص ملوك الكفار. وبالجملة كل ما رغب 
النفوس في الطاعة ونهاها عن المعصية؛ فهو من الطاعة. وما رغب في المعصية ونهى 
عن الطاعة؛ فهو من المعصية» فاما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في 
الشريعة؛ مثل النهي عنها وعنهم, والذم لها ولهم وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ 
ذلك في وجوههم ومغيبهم - فهذا حسن يجب تارة ويستحب أخرى. كما قص الله 
قصص المؤمنين والفجار البعتبروا بالأمرين. وقد ذكر اللّه عن أنبيائه وعباده 
الصالحين» من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة. فقال تعالى: 
( رطا أ قل لزه اتاو لاسن [المل: 4 الخ. في مواضع» وهذا فيه 
من التوبيخ ما فيه» وليس من باب القذف واللمز. ثم توعدوه بإخراجه من القرية. 
وهذا حال آهل الفجورء إذا كان بيتهم من ينهاهم طلبوا إخراجه. وقد عاقب الله على 
الفاحشة اللوطية بما آرادوا أن يقصدوا به أهل التقوي. حيث أمر بنفي الزاني 
والمخنث . فمضت السنة» بنفي هذا وهذا عر ا ا ا 
بينهم عند نزول العذاب . وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف في قوله  :‏ وَرَاودتهُ 
تي هُرَ في بَيْنهًا عن نُفْسهِ 6:[يوسف: 27]» إلى قوله: ط( صرف عَنْهُ يدهن إن 
هو السّمِيعٌ م العليم 4 [يوسف: 554]. وما ذكره بعده من قول يوسن: : «إما َال 
النْسْوّة اللأتي تَطَعْن آيديَهُنْ © [يوسف: ٠‏ ]» وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب 
النفور عن المعصية والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بيئه في آخرها بقوله تعالى: 
« لقنا كان في قُصصهم عبْرةٌ لأولي الألبّاب 4 [ يوسف: ١‏ الآية؛ ومع هذاء فمن 
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الئاس من يحب سماعها لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ولرغبته 
في الفاحشة؛ حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبتهم للسوءء ولا يختارون أن 
يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل 
ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سوزة التور, .وقد قال تعالي: «وتُنَزْل من 
لمان ما هر شْفَاءٌ ورَحْمَةٌ 5 للمُؤمنين و5 يريد الظائمين إلأ خَسارا 6 [الإسراء ما 
وقال: <وإذًا ما نْزِلَتْ سورة تُمنهُم ص 1 يكم زَادَنْهُ هده إيمّاناً » [التوبة: 

0١4‏ الآيات. فكل انحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة” المذمومة» ويبغض 
سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة؛ فهو مذموم ومن هذا ذكر أحوال الكفار 
والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد-عن سبيل الله ومنه سماع 
كلام أهل البدع» والنظر في كتيهم. لمن يضره ذلك؛: فهذا الباب تجتمع فيه 
الشبهات والشهرات . واللّه تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله: طإ يوحي بَعْضهُم إلى يعض 
رُخْرُفَ القول غُرُوراً 4 .[الانعام:1١2]1‏ وقوله: 99 وَالْشَعرَاء َعَم الْغَاوُونَ 4 
[الشعراء: 4؟1]. وقولة: ‏ ظهل أَنَبِكَكُم عَلٍَ من تُنَزْل” الشيّاطين » 
[الشغراء:١77]:‏ وما بعدهاء وقوله: «وسَ الئاس مَنْ يري لهو الْحَدِيث »# 
[لقسمان:7].. وقوله لإمُسْتَكْيرِينَ ب به ٠‏ سَامرا هجون » [ المؤمنون: /2]71 وقوله: 

«ؤإنا يرّوا سيل الرشّد لا يَكَحدُوه سبيلاً وإنا يرَوَا سيل المي يدوه سبيلاً © 
[الأعراف:47١1]»‏ وقوله :طون تُطِعْ تر من في الأرْضٍ © [ الانعام: 5 ومثل 
هذا كثير في القرآنء فاهل المعاصي كثير في العالم» بل هم أكثرء كما قال تعالى : 

«رإن تُطِمْ تر مَنْ في الآرْض يُضْلُوكَ عَنَ سيل الله 4 [التوبة:31] الآية» وفي 
النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولاً وعملاً ما يعلمه إلا اللّهء واهلها 
يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهمء ويزينونها لمن يطيعهم . فهم أعداء الرسل 
واتدادهم. فالرسل يدعون إلى الطاعة بالرغبة والرهية. ويجاهدونهم عليها. وينهون 
عن المعاصي ويحذرون منها بالرغبة والرهبة. ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى: 

ظالمنافقُون وَالْمتافقَات ب بَعضهم من ب بَعضٍ» يَأمرُونَ بالمدكر وَينْهَودَ ع عن المَعْرُوف 4 
[التوبة:19] الآية.: ثم قال: ل وَالمؤْمئُوق وَالمُوْمنَات بَعْضُهُم أوليَا خض رون 
بالمعروف وَيتَهَرْنَ عن الْمُنْكر» [ التوية: ١‏ الآيةء وقوله تعالى : «الذين عَامَنوا 
يَُاتلُودَ في سَبيلٍ الله والْذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ في سبيل الطاغرت » [النساء: 7/5]ء 
ومفل هذا في القرآن كثير واللّه سنبحانه قد أمرنا بالأمر والنهي عن المنكر. والآمر 
بالشيء مسبوق بمعرفته؛ فقمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الآمر بالمعروف. والنهي 1 


ا ونوج م لود ججتاه جح ماو نوج رو يس عجن موي - جوزي :مم مود بكرن جيب لالت عوو ةن ناج يويد جارك لجرت كو انان وخ اناد تين 
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عن المنكر مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب اللّه 
علينا فعل' المعروف وترك المنكر. فإن حب الشيء وفعله» وبغض ذلك وتركه لا 
يكون إلا بعد العلم بهماء حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر. فإن 
ذلك مسيوق بعلمه؛ فمن لم امل شي ل بسع رن لل لول لمي زا ل 
ولا ترك . لكن فعل الشيء والامربه يقتضي أن يعلمه علماً مفصلاً يمكن معه فعله 
والآمر به إذا آمر به مفصّلاً. ولهذا اوجب اللَّه على الإنسان معرفة ما أمر به من 
الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإذا أمر بأؤصاف فلا بد من العلم بثبوتها. فكما أنّا لا نكون مطيعين إذا 
علمنا عدم الطاعة, فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها. بل الجهل بوجودها 
كالعلم بعدمها. وكل منهما معصية. فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع 
الأموال الربوية. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي بمعرفته في .بعض 
المواضع مجملا. فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره. وقد يحتاج إلى 
الحجج المبيئة لذلك. وإلى الجواب عما يعارض به أصحابهاء وإلى دفع أهوائهم 
وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك. ولا يكون ذلك إلا بالصبر» كما قال 
تعالى, : ل وَالْعَصرٍ إن الإِنْسَانَ كفي خُسْر إلا اْذينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا 
بِالْحَقَ وتَوَاصرًا را بالصَبْر 4 [ العصر :1-#]ء وأول ذلك أن تذكر الأقوال والافعال على 
وجه الذم لها والنهي عنها. وبيان ما فيها من الفساد. فإن الإنكار بالقلب واللسان» 
قبل الإنكار باليدء وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والعصاة؛ كما أن 
فيما يذكره .عن أهل العلم والإيمان على وجه المدح والحب وبيان منفعته والترغيب 
فيه نحو قوله تعالى :“ا وقانُوا انَحَدَ الرَحْمَنْ لدأ قد جِْتُمٌ شيعا إذا 4 [مريم 4م - 
9] الآيات . وهذا كثير جداً. فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم. إما كافر وإما 
فاجر. وليس منهم من هو بعكسه. ولكن لا يئاب على مجرد عدم ذلك. وإنما يثاب 
على قصده لترك ذلك وإرادته؛ وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه للّه. وهذا 
العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يثاب عليه وهو أدنى الإيمان» كما قال 
ّه'» (من رأى منكم منكراً) إلى قوله: (وذلك اضعف الإيمان) وتغيير القلب 
يكون بالبغض لذلك وكراهته, وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه. ثم بعد ذلك 
يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد . والنبي ميته قال: ( وذلك أضعف الإيمان) 


)١(‏ آخرجه مسلم في : الإيمان؛ حديث 8/ا» عن أبي سعيد الخدري. 
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فيمن رأى المنكر. فاما إذا رآه ولم يعلم أنه منكرء ولم يكرهه؛ لم يكن هذا الإيمان 
موجوداً في القلب في حال وجوده ورؤيته؛ بحيث يجب بغضه وكراهته؛ والعلم 
بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا. وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم 
يجب ذلك ويئاب من انكره عند وجوده؛ ولا يكاب من لم يوجد عدده حتى ينكره 
وكذلك ما يدخل فني ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات» قد يعرض عنها كثير من 
الناس» إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين. وعن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيعات» فليسوا من 
المجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للَّه فتدبر 
هذا فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران: بغض الكفر وأهله» وبغض 
الفجور وأهله؛ وبغض نهيهم وجهادهم؛ كما يحب المعروف وأهله؛ ولا يحب أن 
يأمر به» ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. وقد قال تعالى: 9إإِنّمَا الْمُوْسنُونَ الْذِينَ 
اموا بالله ورَسوله ثم لم يَرتَابُوا وَجَامَدُوا باموالهم وانفسهم في سيل اللّهء أولك 
هم م الصادقُونَ © [الحجرات ١١:‏ ]. وقال تعالى : ِكل إن كان يوك وَبْتاوكم 
وَِْوائكم وازْواجكُم وَعَشْيْرتُكُمْ وَآمْوَال اْتَرفْمُوهَا وَنَجَارَة تَحْسْوْنَ كَُادَمَا 
وَمُسَاكنْ تَرْضُوْتَهًا أحَبْ إليكم من الله وَرَسُوله وجهّاد رفي سبيله 6 [العوبة: 14] 
الآية. قال 19 تَجد قَؤْما يُوْمُونَ باه الوم الآخرٍ يُوَادونَ مَنْ حَادَ الله ورَسُوله وو 
كانوا َايَاءَهُمٌ أواناءهم أو إِحَوائَهُمْ ]أو عَشيرتَهُم 4 [ المجادلة: 7 ؟] الآية. وكثير من 
الناس» بل أكثرهمء كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات» 
ولا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات. فربما مالوا إليها 
تارة» وعنها أخرى. فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ٠‏ ثم إذا ارتقى إلى 
الحال الأعلى في هجر السيئات. وصارت نفسه معلمعنةء تاركاً للمنكرات 
والمكروهات؛ لا تحب. الجهاد ومصابرة العدو على ذلك؛ واحتمال ما يؤذيه من 
الأقوال والأفعال فإن هذا شيء آخر داخل في قوله: 8 ألم إلى الّذِينَ قبل لهم كُمُوا 
أيُدِيَكُم » [النساء: 117 إلى قوله: فإ وكآن اللّهُ عَلَى كُلّ شيو مُقيعاً 4 [ النساء: 
, والشفاعة: الإعانة. إذ المعين قد صار شفيعاً للمعان . فكل من أعان على بر أو 
تقرى كان له نصيب منه. ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه. وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم والسنتهم وأيديهم» من الإعانة على البر والتقوى والإعانة 
على الإثم والعدوان» ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين. كما 
قال تعالى قبل ذلك: ؤي يي الذِينَ عَامَنُوا حُدُوا حذ ركم » [النساء:7/1]» إلى 
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قوله: إن كَيْدَ الشّيْطان كَانَ ضعيفاً 4 [النساء: 75]: ومن هاهنا يظهر الفرق في 
السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره. والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر 
الفاجر. فإن المؤمنين يسمعون إقبال اهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم 
والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم» كرؤية الصحابة النبي عَلله 
وسمغهم لما بلغهم عن اللّه . والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل 
كما قال تعالى: 8 وإِن يَكَادُ الْذِينَ كَمَرُوا قنك بِأبْصارِهِمٍ لما سَمعُوا الذكْر 4 
[القلم:١5]‏ الآية. وقال : فاق أنرلت' صورة مكمه محْكَمَةٌ وَذكرٌ فيها لقال ركيت : الْذِينَ 
في لوبهم مرَض يَنظرُون ليك نظ الْمَفِْي عي من اموت [محمد: ]ء وقال: 

3 كَانُوا يستَطِيعونٌ اّنم 2 كَانُوا يبصرون © [هود:١2]»‏ وقال: ل كَعَمُوا 
صمو ثم اب الله عَلَيِهِم ثم عَمُوا وَصّمُوا كير نهم [المائدة وقال تعالى 
في حق المؤمنين لوَالْذِينَ إذَا ذُكْرُوا بآيّات 50 لم يَخْرُوا عَلَيْهَا صما وَعُمْيّاناً# 
[ الفرقان :177 وقال في حق الكفا ار كما لَهُم عَنِ التذكرّة مُعْرِضِينَ # [المدثر: 

حك والآيات في م هذا 2 جد : وكذناك النظر إلى زينة الدتي” فتنة .قال إتعالى: 























[طه: وفي آخرالحجر. وك 0 شيك الف )4 اي 
هه الآية» وقال: لاقل للْمُؤِْينَ يَعُضُوا من ابصارهم © [الغور: ]"٠‏ الآية» وقال: 
ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهُم ب تُرِيدٌ زِينَة الْحَيّاة الدئيًا 4 [الكهف 8 الآية, وقال « أُكَلاً 
يَنْظرُونَ إلى الإبل كيف خُلقَتْ 4 [الغاشية : ]١7‏ الآيات» وقال « دل انْظُرُوا مَاذَا في 
السَّمّوات والأرّض # [ يونس: الآية» وقال «أْفَلم يرا إلى ما بين أيديهم وما 
خَلْفَهُمْ من السّمَاء والأرض 4 [سبأ: 9] الآية. وكذلك قال الشيطان: إِنّي أرَى ما 
لا تَرَوْن 4 [الأنفال: 48 ]» وقال طقلم تَرَاءَى الْجَمَّعَان © [ الشعراء :1 الآيات. 
وقال : طإِذ يُرِيِكَهُمْ الله في مَنَامكَ قَليلاً 4 [الانفال :0 ]» الآيات . فالنظر إلى متاع 
الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولاهلهاء منهي عنه. والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه الاعتبار مأمور به. وأما رؤّية ذلك عند الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المكر لدفع شر أولعك» فمامور به. وكذلك رؤية الاعتبار 
شرعاً في الجملة . فالعين الواحدة ينظر إليها تارة نظراً ماموراً به. إما للاعتبار وإما 
البغض ذلك. والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. وكذلك المولاة والمعاداة. وقد 
و اوه 0 دض مؤي بالجهاة تلان 

































ع ودج 5 كح وت وجح مج252 526 22522 محمد 























































































































سورة العرر, الآية / 55 سوم 


[العوبة:.44 ]» فإنها نزلت في الجدّ بن قيس لما أمره النبي عه أن يتجهز لغزو الروم 
فقال: إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم. فهذا ونحوه مما يكون باللسان من 
القول. وأما ما يكون من الفعل بالجوارح» فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع 
الفاحئشة في الذين آمنواء.داخل في هذا . بل يكون عذابه أشد . فإن اللّه قد تؤعد 
بالعذاب على مجزد المحبة. وهذه قد لا يقترن بها قول ولا فعل . فككيف إذا اقترن؟ 
بل على الإنسان أن يبغض ما ابغضه الله تعالى من فعل الفاحشة والقذف بها 
وإشاعتها في الذين آمنوا. ومن رضي عمل قوم حشرمعهم. كما حشرت امرأة لوط 
معهم. ولم تكن تقعل فاحشة اللواط. فإنه لا يقع من المرأة. ولكن لما رضيت 
فعلهم ‏ عَمها معهم العذاب. فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتهاء 
مثل القواد. لما يحصل له :من رياسة أو سؤدد أو سحت يأكله. وكذلك أهل 
الصناعات التي تنفق» مثل المغنين وشربّهةالخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإنها إذا شاعت تمكنوا من 
أغراضهم من الرياسة والمال وفعل الفاحشة وتمكنوا من دفع من ينكرهاء بخلاف ما 
إذا كانت قليلة. ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وبنهى عن 
طاعته» منهي عنه محرم. كما قال تعالى إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالمُنكرٍ 
وَلَذَكْرٌ الله ه أَكْبَر4 [العنكبوت:40 ]) أي ما فيها من ذكر الله وطاعته وامتثال أمره 
أكبر من ذلك. وقال في الخمر والميسر: «إ وَيْصّدُكُمْ عَنْ ذكْرٍ الله وَعَن الصّلاة» 
[المائدة:١4])‏ أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبغضاءء وهذا من 
أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاة» والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر, كما هو 
الواقع. فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو حراماً. فإن اللّه 
سبحانه لم يذكر الجماع, لأن الخمر لا يدعو إلى الحرام بعينه من الجماع. والسكر 
يزيل العقل الذي يميز به بين الحلال والحرام. والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة 
الحرام . ولهذا يكثر شارب الحمزن مواقعة الفواحش. ما لا يكثر من غيرهاء حتى 
ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه. وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه. ويدعو شرب 
الخمر. إلى أكل أموال الناس بالسرقة والمحاربة وغير ذلك. لأنه يحتاج إلى الخمر وما 
يستتبعه من مأكول وغير ذلك من فواحش وغناء. وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال» 
حتى يتكلم شاربه بما في باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب 
الرجال من الأسرار » سبقوهم الخمرء وربما يشربون معهم ما لا يسكرون به. وأيضا 
فالخمر تصلّ الإنسان عن علمه وتدبيره. فجميع الأمور التي تصد عنها وتوقعها من 


2 جت تت تت ‏ تته رب 
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المفاسد داخل في قوله تعالى: ظ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكْر اللّه وَعَنِ الصّلاة 6 [المائدة: 
0 وكذلك إيقاع العدواة والبغضاء هو منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبي 
عَفنْه' (اآلا أنبعكم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (إصلاح ذات البين. فإن فساد 
ذات البين هي الحالقة. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) وقد ذكرنا في غير 
هذا أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب يوقع العداوة والبغضاء وأن كل عدواة 
أو بغضاء فاصلها من المعصية والشيطان يامر بالمعصية ليوقع فيما.هو أعظم منها 
ولايرضى إلا بغاية ما قدر على ذلك . وأيضاً فالعدواة والبغضاء شر محض » لا يحبهما 
عاقل. بخلاف المعاصي فإن فيها لذة. والنفوس تريدهاء والشيطان يدعو إليهاء 
ليوقعها في شر لا تهواه. والله سبحانه قد بين ما يريد الشيطان بالخمر والميسر» ول 
يذكر ما يريده الإنسان: ثم قال في سورة النور لا تتبِعُوا خُطوات الشيطان» وَمَنْ 
يبع م وات الشيّطان نه يَأمُرُ الْقَحْشَاءِ وَالمُذكر 4 [النور: »]7١‏ وكذلك في 
البقرة» نهى عن اتباع” خطواته» وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع. وأخبر أنه يامر 
بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله لا علم. وقال فيها: ظالشَيْطَانُ يَعدكُم 
الْفَقْر ويامركم بالمَحْمَاء) [البقرة: 178]؛ فذكر أن الشيطان يأمر بذلك وبعد هذا 
لله يَغْدكُم مَغْفرَة من نه وضلا [البقرة: 54؟]» وقال ظإِنّ الله يَآمُرٌ بالْمَدْل 
وَالِحْسَان وإيتاء ذى الْقَربى وَيَنْهَى عن المَحْشاء والمُْكر وَالبَغي 4 [التحل: 40]» 
وقال عن نبيه به يمره بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عن المنكر» [الأعراف: ]١٠07‏ الآية» 
وقال عن امته 8 يَأمرُونَ بالْمَعرُوف وَيَنْهَوْدَ عن الْمُنْكَرٍ» [آل عمران: 4 »]٠١‏ وذكر 
مثل ذلك في مواضع كثيرة فتارة يخص اسم المنكر بالنهي» وتارة يقرنه بالفحشاء» 
وتارة يقرن معهما البغي . وكذلك المعروف» تارة يخصه بالأمر» وتارة يقرن به غيره. 

كقوله تعالى : طلا خَيرَ في كُثير من نَجْوَاهُم إل مَنْ آمرَ بصّدئة أو مُعْروف أو صلا 
1 َيْنَ الفّاس #6 [النساء: 4 ]١١‏ الآيةء وذلك أن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها 
بحسب الإفراد والتركيب. كلفظ ( الفقير والمسكين). إذا عرف هذا فاسم المنكر 
يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه . واسم المعروف يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ٠‏ وإذا 
قرن المنكر بالفحشاء» فالفحشاء ميناها على المحبة. والمنكر هو الذي تنكره 
القلوب . فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فيه. فإن 


























)١(‏ أخرجه الترمذي في : القيامة؛ 01- باب حذثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البنداري؛ عن أبي 
الدرداء. 
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الفاحشة وإن كانت مما تدكره القلوب فإنها تشتهيها النفوس. وكذلك البغي» قرن 
بها لأنه أبعد عن محية النفوس. ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس 
عذاب صاحب الفحشاء. ومنشؤه من قوة الغضب. ولكل من النفوس لذة بحصول 
مطلويها. فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر. وأما الإشراك والقول على الله بلاعلم» ‏ | 
فإنه مذكر محض . ليس في النفرس ميل إليهما . بل إنما يكونان عن عناد وظلم. فهما 
منكر محض بالفطرة «إ ومن يَتبِعْ م خُطْرَات الشيطان فَإنَهُ مر بِالْمَحْشَاء وَالْمَنَكر» 
[النور:١؟‏ ]؛ سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان أو إلى المتبع . فإن من أتى ذلك» 
فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه عابد له. وإن كان الآتي هو الآمر .فالأمر بالفعل أبلغ 
من فعله. فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه. 

ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان. والمغني هر مؤذنه الذي 
يدعو إلى طاعته فإن الغناء رقية الزنى. وكذلك من اتباع خطوات الشيطان» القرل 
على الله بلا علم. كحال أهل البدع والفجور وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء 
والمرد وإحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك» مما فتن به 
كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذذفء أن يمنع 
ما ينبغي فعله من الإحسان إلى القرابة والمساكين وأهل التوية. وأمره بالعفو. فإنه 
كما يحب أن يُغفر له فليغفر, ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب» ومعونة المهاجرين واجبة» فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان 
بمجرد ظلمه: كما لا يمنع ميرائه وحقه من الصدقات والفيء» بمجرد ذنب من 
الذنوب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب . 

وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب . 

فإنه قد ثبت في الصحيح''2 عن عائشة في قصة الإفكء أن أبا بكر الصديق 
ا ا الخائضين في الإفك في شان 

ئلشة نذة: إوكاذت. أم صبطح بنت بخلة ابي بكر: وقد جعله اللّه من ذوي القربى الذين 

00 والنهي يقتضي التحريم. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل» 
كان الفعل واجباً؛ لأن الحلف على ترك الجائز جائز. انتهى كلام ابن تيمية رحمه اللَّه 
تعالى . 
(1) أخرجه البخاري في: الشهادات» -١١‏ باب تعديل الدساء بعضهن بعضاء حديث 21155 من 
حديث الإفك الطويل. 


















































تت 5ح 5 2 5 2.22 2522 22 5 زح 5 زج 5 ص2 5.52 تت و 2 2:ج 52222 جع 0 تك 6ك 5ج 225 6:5 5 ج62 





































































































تعره ت 2222.5 22 22 رترت و تحت :بزح دض 2 256/2 ج552 2ن د 2225275225535 5 تت :1 162 


سورة الدورء الآية / 5؟ 





الرابع - قال الزمخشري : لو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة» لم 
تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة» رضوان الله عليهاء ولا انزل 
من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزّجُر العنيف 
واستنظام ماكب كللدا واسجفطاع ما أقدم عله - ما أنزل فيهء على طرق مختلفة 
وأساليب مفعئّة . كل واحد منها كان في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث يعني قوله 
تعالى :إن الّذِينَ يَرْمُونَ » [النور:77]» إلى قوله تعالى: لمر الحق الْمَبِين © 
لكفى بها. حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً. وتوعدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة . وبآن السنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا. 
وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله» حتى يعلموا عند ذلكء أن الله هو 
الحق المبين. فاوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكررء بما لم يقع في 
وعيد المشركين» عبدة الأوثان, إلا ما هو دونه في الفظاعة. وما ذاك إلا لأمر. وعن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة . وكان يسال عن تفسير القرآن. 
حعى سكل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنياً ثم تاب منه قبلت توبته, إلا من 
خاض في أمر عائشة» وهذه منه مبالغة وتعظيم لامر الإفك. ولقد برأ اللّه تعالى أربعة 
بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد ظ وَشَهِدّ شاهد من أُمُلهًا 4 [يوسف: 36]» وبرأ 
موسى2'7 من قول اليهود فيه؛ بالحجر الذي ذهب بثوبه. وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين 
نادى في خجرها ظإِني عَبْدُ اللّهِ 4 [مريم:50]» وبرا عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهرء مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فانظركم 
بينها وبين تبرئة أولفك؟ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله عله والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الاولين والآخرين وحجة الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يله وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السيق دون 
كل سابق فَلْيتَلَقُ ذلك من آيات الإفك. وليتامل كيف غضب اللَّه له في حرمته» 
وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. 

(فإن قلت) إن كانت عائشة هي المرادة» فكيف قيل: المحصنات؟ ( قلت ): 
فيه وجهان: احدهما ‏ أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله قل وآن يخمبصن بان 
من قذفهنء؛ فهذا الوعيد لاحق به. وإذا أردن وعائشة كبراهن منزلة وقربة عند رسول 


























(1) أخرجه البخاري في: الغسل» -7٠‏ باب من اغتسل عرياتاً وحده في الخلوة» حديث رقم 501 
عن أبي هريرة. 
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اله َيه كانت المرادة أولاً والثاني - أنها أم المؤمنين, فَجُممَتْ. إرادة لها ولبناتها 
من نساء الآمة الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان انتهى. 

قال الناصر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات والمقصود بذكرهن على 
العموم» وعيد من وقع في عائشة» على أبلغ الوجوه؛ لانه إذا كان هذا وعيد قاذف 
آحاد المؤمنات» فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر ييه ؟ على أن 

تعميم الوعيد أبلغ وانظع " من تتخصيصه . . وهذا معنى قول زليخا مر جزاء من آراد 
باهلك سوءاً ألا أن يجن أو عَذَابُ أليم 4 [يرسف: 950]. فعمّمت وارادت 
يوسف» تهويلاً عليه وإرجافاً. والمعصوم من عصمه الله تعالى . انتهى . 

الخامس: قال الإمام ابن تيمية في ( منهاج السئة) ذهب كثير من أهل السنة 
إلى أن عائشة رضي الله عنها أفضل نسائه عليه الصلاة.والسلام واحتجوا بمافي 
الصحينحين! '» عن أبي موسشى وعن أنس رضي الله عنهماء أن النبي فيه قال: «وفضل 
عائشة على النسأء كفضل الثريد على سائر الطعام». والثريد هو أفضل الاطعمة: لآنه 
خبز ولخم. كما قال الشاعر: 

إذاما الخبز تأدمهُ بلحم فذاك آمانة اللّه اليد 

وذلك أن البّر أفضل الاقوات. واللحم أفضل الإدام» كما في الحديث الذي رواه 
ابن قتيبة وغيره. عن النبي َك أنه قال: ( سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم) فإذا 
كان اللحم سيد الإدام» والبر سيد الأقوات» ومجموعهما الثريدء كان. الثريد أفضل 
الطعام . 

. وقد صح من غير وجه عن الصادق: المصدوق أنه قال ( فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام )"2 وفي الصجيح”” عن عمرو بن العاص قال: قلت: 
ويا رسول اللّهااي النساء أححب إليلك؟ قال (عائشة ) قلت : ومن الرجال؟ قال (أبوها) 





)١(‏ أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي ف : 7٠‏ باب فضل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
؛» عبن أبي موسى الأشعري» حديث 1758 عن آنس بن مالك . 
وأخرجة فسلم في : فضائل الصخابة» حديث ١7؛‏ عن أبي مومى. وحديك 4لاء عن أنس بن 
مالك . 

لقف أخرجه البخاري في: الاطعمة» ؟- باب الثريدء حديث 2105 عن أبي موسئ الاشعري. 

(5) أخرجه البخاري في: فضائل اصخاب النبي عله ه- باب قول النبي ييه : ولو كنت متخذاً 
خليلا؛ حديث رقم 31/1717 . 





يو وج 0059/27 
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قلت: ثم من؟ قال: (عمر) وسمى رجالً» . وهؤلاء يقولون: قوله عَيه لخديجة: ما 
أبدلني الله خيراً منها : إن صح معناه ما أبدلني خيراً لي منها : فإن خديجة نفعته في 
اول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها . فكانت خيراً له من هذا الوجه لكونها 
نفعته وقت الحاجة» وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين. فحصل لها من 
العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة. فكانت أفضل لهذه الزيادة 
فإن الآمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه 
غيرها فخديجة كان خيرها مقصوراً على نذ نفس النبي َه لم تبلغ عنه شيعا ولم تنتفع 
بها الآمة كما انتفعوا بعائشة» ولآن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه» ويحصل لها 
من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله» ومعلوم أن من اجتمع همه على 
شيء واحدء كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله 
تعالى عنها خير له من هذا الوجة . لكن انوا اع البرلم تحصر في ذلك . ألا ترى أن من 
كان من الصحابة أعظم إيمان وأكثر جهاداً بنفسه وماله. كحمزة وعليّ وسعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم » هم أفضل ممن كان يخدم النبي َه وينفعه في 
نفسه أكثر منهم . كابي رافع وانس ين مالك وغيرهما. وفي الجملة, الكلام في 
تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه. لكن المقصود هنا أن أهل السئة 
مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتهاء وإن نساءه قله امهات المؤمنين اللواتي مات 
عنهن» كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين. وقد ثبت في 
ل ' أن الئاس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ لما يعلمون من محبته 
إياها. حتى أن نساءه غرن من ذلك. وأرسلن إليه فاطمة رضي الله عنها تقول له ("2: 
نساؤك يسالنك العدل في ابنة أبي قحافة: فقال لفاطمة: أي بنية أما تحبين ما 
أحب؟ قالت: بلى . قال: فاحبي هذه؛ الحديث في الصحيحين''؟ وفي الصحيحين 





)١(‏ أخرجه البخاري في: فضائل اصحاب النبي ينه 7٠‏ باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
2), عن عائشة. 
وأخرجه مسلم في : قضائل الصحابة» حديث رقم 45. 

(؟) أخرجه البخاري في: الهبة» 4- باب من أهدى إلى صاحيه وتحرى بعض نسائه دون بعض» خديث 
258 عن عائشة. 
وأخرجه مسلم في : فضائل أصحاب النبي َه حديث رقم 2817 

() أخرجه البخاري في: فضائل اصحاب النبي مَل -*٠‏ باب فضل عائشة رضي اللّه عنهاء حديث 
8 عن عائشة. 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث رقم +5. 
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أيضاً أن النبي َيه قال: يا عائشة! هذا جبريل يقرا عليك السلام قالت : وعليه السلام 
ورحمة اللّه. ترى ما لا نرى. ووهبت4!0 سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي اللّه 
عنهماء بإذنه مه . وكان في مرضه” الذي مات فيه يقول: أين أنا اليوم؟ استبطاء 
ليوم عائشة. ثم(" استاذن نساءه أن يمرّض في بيت عائشة رضي اللَّه عنها» فمرض 
فيه. وفي”؟> بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها. وكانت””> رضي اللَّه عنها 
مباركة على أمته. حتى قال أسيد بن حضير: لما أنزل الله آية التيمم بسيبها: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين 
.بركة. وقد كانت2'7 نزلت آية براءتها قبل ذلك» لما رماها أهل الإفك . فبرأها اللّه من 
فوق سبع سموات» وجعلها من الصيّنات . وباللّه التوفيق . انتهى . 
وأغرب الإمام ابن حزم فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبيا» نساؤه يك . 
معلوم أن عائشة فضلاهنء وقد أسهب في ذلك في كتابه ( الملل ) قار 
السادس - قال القاشاني رحمه اللّه تعالى: إنما عظم تعالى أمر الإفك وغلظ في 
الوعيد عليه؛ بما لم يفلظ في غيره من المعاصي» وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالخ 
به في باب الزنى وقتل النفس المحرمة؛ لآن عظم الرذيلة وكبر المعصية؛ إنما يكون 
على حسب القرة التي هي مصدرها . وتتفاوت حال الرذائل في حجب صاحبها عن 
الحضرة الإلهية والأنوار القدسية» وتوريطه في المهالك الهيولانية» والمهاوي 
الظلمانية» على. حسب تفاوت مبادئهاء 0 كانت القوة التي هي مصدرها 
ومبدؤها أشرف. كانت الرذيلة الصادرة منها أردا. وبالعكس لأن الرذيلة ما قابل 
الفضيلة. فلما كانت الفضيلة أشرف , كان ما يقابلها من الرذيلة أخس» والإفنك 
رذيلة القوة الغضبية. فبحسب شرف الأولى على الباقيتين» تزداد رداءة رذيلتها. 





(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 218/7 عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري في: فضائل اصحاب النبي قله ٠.‏ باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
عن عائشة 

(؟) أخرجه البخاري في: فرض الخمسء 4- باب ما جاء في بيوث أزواج النبي قله حديث 2161 
عن عائشة . 

(4) أخرجه البخاري في: فرض الخمس؛ 4- باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يله حديث ١ه‏ 
عن عائشة. 

(0) اخرجه البخاري في : التيسم؛ -١‏ باب قول الله تعالى: 9 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً: 
حديث ٠‏ 77ء عن عائشة. 

(1) أخرجه البخاري في : 14- كتاب المغازي؛ 84- حديث الإقك» حديث رقم 2177 عن عائشة. 
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وذلك. أن الإنسان إنما يكون بالآولى إنسانأء وترقيه إلى العالم العلوي» وتوجهه إلى 
الجئاب الإلهي وتحصيله للمعارف والكمالات» واكتسابه للخيرات والسعادات - 
إنما يكون بها. فإذا فسدث بغلبة الشيطنة عليها » واحتجبت عن النور باستيلاء 
الظلمة» حصلت الشقاوة العظمى؛ وحقت العقوبة بالنار. وهو الرين والحجاب الكلي . 
ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة ة الآلهية» من السبعية 
والبهيمية؟ وأبعد بما لا يقدر قدره» فالإنسان برسوخ رذيلته النطفية يصير شيطاناًء 
وبرسوخ الرذيلتين الآخريين » يصير حيواناً كالبهيمة أو السبع؛ وكل حيوان أرجي 
صلاحأء أوأقرب فلاحاً من الشيطان . ولهذا قال تعالى: 8 هل أنَبَكُكُمْ عَلَى من تَمَزْل 
الشيّاطين تَتَرّلُ عَلَى كُلْ أفاك أثيم» [الشعراء: 77١‏ 775؟]» ونهى ها هنا عن 
اتباع خطوات الشيطان . فإن ارتكاب مثل هذه الفواحش لا يكون إلا بمتابعته 
ومطاوعته؛ وصاحيه يكون من جنوده وأتباعه, .فيكون أخس منه وآذل» محزوف من 
فضل اللّه الذي هو نور هدايته» محجوباً من رحمته التي هي إفاضة كمال وسعادة» 
ملعوناً في الدنيا والآخرة» جفوناً من اللّه والملائكة. اتشهد عليه جوارحه بتبدّل 
0 وتشوه منظرها. خبيث الذات والنفس. متورطاً في الرجس . فإن مثل هذه 
ثث لا تصدر إلا من الخبيثين. كما قال تعالى: ظالْحَبِيئات للخبيثين4 وأما 
مااع 1 جد لون 1ن امير . انتهى . 
السابع - في سر قَرّن الزنى بالشرك في قوله تعالى : ل الزاني لا يَنْكمٌ إلا زانيَة اؤ 
3 مُرِكَة 4 [النور :]ء وتحقيق القول في الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه في 
( إغاثة اللهفان): نجاسة الزنى واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات. من جهة أنها 
تفسد القلب وتضعف توحيده جد . ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة؛ أكثرهم 
شركاً . فكلما كان الشرك في العبد أغلب . كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء» 
وكلما كان أعظم إخلاصاً , كان منها أبعدء كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه 
السلام طل كَدَلكَ لتَصْرِف عَنْهُ السو وَالْفَحْشَاءَ َإنهُ من عّادنا الْمُخْلْصِينَ4 [ يوسف: 
4 فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها : بل هو من أعلى أنواع التعبد ولا 
سيما إذ استولى على القلب وتمكن منه» صار تتيّما. والتتيم التعبد . فيصير العاشق 
عابداً لمعشوقه. وكثيراً ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار 
ع وذكره | والسعي في مرضاته؛ بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب 
شق بالكلية ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور. كما هو مشاهد فيصير المعشوق 
0 وحبه على رضا الله وحبه . ويتقرب إليه ما 
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لا.يتقرب إلى الله . وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة اللّه . ويتجنب سخطه ما 
لا يتجتب من سخط الله تعالئ للضي الرعيةه كن ريواننا وحشوعا وذلاً وسيننا 
وطاعة » ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» وإنما حكى الله سبجانه العشق عن 
المشركين من قوم لوط» وعن امرأة العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة» فكلما قوري شرك 
العبد بلي بعشق الضور وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه.' والزنى واللواطة كمال 
لذتهء إمايكون من العشق. ولا يخلو صاحبهما منه. وإنما لتنقله من محل إلى 
محل» لا يبقى عشقه. مقصرراً على محل واحد. بل ينقسم على سهام كثيرة لكل 
محبوب نصيب من تألهه وتعبده. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين 
الفاحشتين . ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله فإنهما من أعظم الخبائث فإذا 
انصبغ القلب بهما بعد منن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب . وكلما ازداد خبثاً ازداد 
من الله بعداً. ولهذا قال المسيح؛ فيما رواه الإمام أحمد في ( كتاب الزهد ) لا يكون 
البطالون من الخكماء. ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذه حال الزنى 
كان قريباً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : ا الرّاني لا ينكم إلا راي او 
مُشركة والرَائيةُ لا يَنْكحُها إلا زان أ مُشرِكُ ورم لِك عَلَى الْمؤمنين 4 [النور *]ء 
والصواب القول بأن هذه الآية محكمة . يعمل بها لم ينسخها شيء. وهي مشتملة 
على خبر وتحريم . ولم يات من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على 
كثير من الناس» واضح بحمد الله تعالى . فإنهم أشكل عليهم قوله: «( الزّاني لا ينَكحْ 
0 َانيَة مُشْرِكَة 4 [النور :3 هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كات خبراً فقد 
رآينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة. وإن كان نهياً فيكون قد نهى الزاني أن يعزوج إلا 
بزانية أو مشركة» فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف. وإباحة له نككاح 
المشركات والزواني» واللّه سبحانه لم يرد ذلك قطعاً . فلما أشكل عليهم ذلك 0 
للآية وجهاً يصح حملها عليه . فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنى . 

قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وهذا فاسد . فإنه لا فائدة فيه. 0 
اللّه تعالى عن حمله على مثل ذلك. فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية . فاي 
فائدة في الإخبار بذلك. ولما رأى الجمهرر فساد هذا التاويل أعرضوا عنه.» ثم قالت 
طائفة: هلبا عام اللفظ خاص المعنى. والمراد به رجل واحد'؟ وامرأة واحدة. رهي 
عناق وصاحبهاء فإنه أسلم واستاذن رسول الله عق في نكاحها فنزلت هذه الآية. 


(1). أخرجه الترمذي في : التفسير؛ 1١4‏ سورة النورء -١‏ حدثنا عبد بن جميد» عن عبد الله بن عمرو. 
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وهذا أيضاً فاسد .. فإن هذه الصورة المعينة» وإن كانت سبب التزول » فالقرآن لا 
يقتصر به على محال أسبابه. ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقالت 
طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: ط وَآنْكحُوا الايَامّى منْكُم 4 [النور: 59]» وهذا 
أفسد من الكل . فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين. ولا تناقض إحداهما الاخرى. بل 
أمر سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرم نكاح الزانية» كما جرم نكاح المعتدة والمحرمة 
وذوات المحارم. فاين الناسخ والمنسوخ في هذا ؟ ( فإن قيل): فما وجه الاية؟ قيل: 
وجههاء واللّه أعلم. أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنما أبيح له نكاح 
المرأة بهذا الشرط. كما ذكر ذلك سبحانه: في سورتي النساء والمائدة. والحكم 
المغلق على الشرط ينتفي عند انتفائه . والإباحة قد علقت على شرط الإحصان: فإذا 
انتفى الإحصان انعفت الإياحة المشروطة به. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه 
الذي شرعه على لسان رسولهء أو لا يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى 
بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه» ونكح ما حرم عليه لم يصح 
إنكاح. فيكون زانيء فظهر معنى قوله «إلا يَنْكمٌ إلا زانيّة أو مُشْرِكَة 4 وتبين غاية 
البيان. وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه؛ فهو 
موجب الفطرة ومقنضى العقل. فإن الله سبحائه حرم على عبده أن يكون قرناناً ديوثاً 
١‏ زوج بغي : فإن الله تعالى.فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إذا بالغوا 
1 "في نسب الرجل قالوا ( زوج قحبة) فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. فظهرت 
' حكمة التحريم وبان معنى الآية. واللّه الموفق 

ؤ ومما يوضح التحريم., وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملةء أن هذه 





الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذني جعله اللّه تعالى بين 
الئاس لتمام مصالحهم. وعدّوه من جملة نعمه عليهم,؛ فالزني يفضي إلى اختلاط 
المياه واشتباه الأنساب. . فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تعوبٍ 
وتستبرا: . وأيضاء فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه واللّه سيحانه جعل التكاح ب 
للمودة والرحمة» والموذة خالص الحب» فكيف تكون الخبيئة مودودة للطيب» 
زوجاً له؟ والزوج سمي زوجاً .من الازدواج فالزوجانء الاثنان المتشأنهان والمنافرة 
ثابتة بين الطيب والخبيث شرعاً وقدراً. فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواة. 
فلقد أحسن, كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذذهب» ومنع الرجل أن يكون زوج 
"قحبة. فاين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطبها الزاني 

البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الامركذلكء» فماء الزوج له حرمة 
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فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد» والمقصود أن الله سبحانه سمى 
الزواني والزناة خبيثين وخبيئات. وجدس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان 
حلالاً. وسمي فاعله جنباً لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. . قمع 

من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى 
وعن الدار الآخرة . بل يحول بينه وبين ن الإيمان » حتى يحدث طهراً. كاملا بالعوبة . 
وطهراً لبدنه بالماء. وقول اللوطية 8 احَرِجُوَهُمْ من قَرْيتَكُمْ إِنَهُمْ نام رودم 
[الأغراف : 47]» من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود # وَمَا نَمَمَوا منهم إلا 
أن يُؤْمنُوا باللّه العَيرٍ زِالحَمِيد 4 [البروج: 8]» وقوله سبحانه : اث م امل الاب 
هَل َه تَنْممُونَ من إلا انا اما الله وما أَنِْلَ ْنَا وما انل من قبل 4 [المائدة: وه 
وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للترحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك» 
وهكذا | المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يَشبّها بآراء 
الرجال ولا بشيء مما -خالفها » فصبر الموحد المتبع للرسول؛ على ما ينقمه عليه 


أهل الشرك والبدعة» خير له وأنقع » واسهل عليه من صبره على ما ينقمه اللّه 


ورسوله» عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة . 
إذا لم يَكُنْ بد من الصيره فاصْطبرٌ على الحق. ذالكَ الصبرٌ تُحْمدٌ عُقْبَاُ 
لطيفة : 


كتب ابن القاضي شرف الدين ابن المقري؛ صاحب (الروض) إلى أبيه» وقد ” 


لا تقطعن عادةً ين ولا تجعل عتاب المرء في رزقه 

فإن أمرّ الإفك من مسططح يتحطٍ قدر النجّم من أفْقه 

وقد جَرى منه الذي قد جرى وعوتبً الصديق_في حقه 
فاجابه ابوه شرف الدين بقوله: 


٠‏ قودف 


فا مسالط من ميق ١‏ إذا عتصى بالسشْيرٍ في طزقه ' 


لانه يَقْوَى على تَوبة 00 تُوِجِبُ إيصللاً إلى رزقه 
لَوْلم يتب من تبه مملطح ما عوتب الصديق في حقّه 


ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنى» وعن رمي العفائف عنه. بين من الزواجر ما عسى 


0 3 
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يؤدي إلى أحدهما. وذلك في مخالطة الرجال بالنساء» ودخولهم عليهن» وفي أوقات 
الخلوات» وفي تعليم الآداب الجميلة» فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تغالى : 


ع ررس يروي ساح برل وروص سسؤيو ل | 


يمن ماما لَاتَد بوتا ءرَيويِكْمْحَقٌ تلاسو وَشلَصا . 

بماك لك [كاهين 2 .4 ِدجََد واف أحد امآ 

لواحي ووس لون قبل كاتشا انج وأهراذك لكَموَاتَةيما 

تسوت عبد 9 

(يا يها الذين موا لا محلو يبُوتاغيرَ موتكم سلى فستأنسُوا» اي تستعلموا 
وتستكشفوا الحال. هل يراد دخولكم ام لا؟ من (الاستعناس ) وهو الاستعلام. من 
(آنس الشي ) إذا أيصره ظاهراً مكشوفاً . أو المعنى: حتى يؤذن لككم فتستانسوا. من 
( الاستثناس ) الذي هو خلاف الاستيحاش. لما أن المستاذن مستوحش من خفاء 
الحال عليه؛ فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له » مجازاً أو استعارة . وجوز أن يكون 
من (الإنس) والمعنى: حتى تعلموا هل فيها إنسان؟. طوَتُلْمُواعَلَى أهْلهًا 4 أي 
ليؤمنهم عما. يوجشهم «ذلكم» أي الاستكذان والتسليم «خيرٌ لَكُم» أي من 
الدخول بغتة «لَعَلَّكُمْ تذكرود» أي فتتعظوا وتعملوا بموجبه فَإِنْ لم تَجدوا فيهًا 
أحَداً» أي من الآذنين فلا َدَغْلُوها حَنَى يود لكُم »4 أي واصيروا حتى تجدوا من 
يأذن. لكم. ويحتمل: : فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلهاء ولكم فيها حاجة»ء فلا 
تدخلوها إلا بإذن أهلها . : 

قال الزمخشري: وذلك لأن الاستهذان لم يشرع لثلا يطلع الداخل على عورة» 
ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط» وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التتي 
يطويها الناس في العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء ولآنه تصرف 
في ملك غيرك. فلا بد من أن يكون برضاهء وإلا أشبه الغصب والتغلب . انتهي : 

طون قيلَ لَكُمْ اجمُوا فَارَجِعُوا 4 أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع» 
سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لا" كالتساء والولدان» فارجعوا ولا تلحوا بتكرير 
الاستكذان؛ لآن هذا مما ييجلب الكراهة في قلوب الناس؛ ولذا قال.تعالى  :‏ هُوَ 4 أي 
الرجوع «أزكى لَكُم 4 أي أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح والوقوف على الابؤاب؛ من 
دنس الدناءة. وأنمى لمحبتكم. 
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قال الزمخشري: وإذا نهى عن ذلك لادائه إلى الكراهة: وجب الانتهاء عن كل 
ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف» والتصييح بصاحب الدار؛ وغير ذلك مما يدخل 
في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس. 

لطيفة: 

قال ابن كثير : قال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه 
الآية فما أدركتها: أن استاذن على بعض إخواني» فيقول لي : ارجع. فارجع وأنا 
مقتبط. انتهى. «واللّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ عَليِمِ 4 أي فيجزيكم على نيتكم الحسنةء في 
الزيارة» أو المكر والخيانة بأهل المزوز أو ماله. 

اتبيه : 3 

قال السيّوطي في ( الإكليل ): في هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت 
الغير» ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له؛ وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. 
ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير » وَالكّرْن فيه» وشغله بغير إذن صاحبه 
فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى . واستدل بالآية الأكثر على الجمع 
بين الاستعذان والسلام. والأقلٌ على تقديم الاستعذان على السلام بتقديمه في الآية. 
وأاجاب الأكثرون » بآن الواو لا تفيد ترتيبء واستدل بها من قال: له الزيادة في : 
الاستعذان على ثلاث؛ حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع» وفهم من الآية أن ير 
يستاذن عند دخول بيته على امرأته. انتهى. 

وقال ين كدير المملم أنه ينيعي للستاذت على امل الإعنزل: الا قف تلقام 
ألباب بوجهه؛ ولكن ليكن الباب عن يمينه يمينه أو يساره» وفي الصحيحين''2 عن رسول 
اللّه ينه أنه قال ( لو ان مراً اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاةء ففقات عينه, ما 
كان عليك من جناح) وأخرج''2 الجماعة عن جابر قال: أتيت النبي يَهُ في دين 
كان على أبي . فدققت الباب» فقال ( من ذا) فقلت: أنا قال (أناء أنا) كأنه كرهه. 
وإنما كرهه؛ لأن هذه اللفظة لا يعرف صاخبهاء حتى يفصح تاسمه أوْ كنيته التي هر 
مشهور بها. وإلا. فكل أحد يعبر عن نفسه ب (أنا) فلا يحصل به المقصود 
الاستعذان؛ الذي هو الاستثناس المامور به في الآية. وعن ابن مسعود قال: عليكم 





)١(‏ أخرجه البخاري في: الديات؛ 1 باب من اطلع في بيت قوم فقاوا عينه» فلا دية لهء حديث 
7 عن أببي هريرة . 
0 أخرجه البخاري في : الاستعذان» ١17‏ باب إذا قال من ذا؟ فقال أناء حديث .1١1/5‏ 
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الإذن على أمهاتكم. وعن طاوس قال: ما من امرأة أكره إليّ أن أرى عورتها من ذات 
محرم. وكان يشدد النكير في ذلك. وقال اين جريج: قلت لعطاء: أيستاذن الرجل 
على امرأته؟ قال: لا. قال ابن كثير: وهذا محمول على عدم الوجوبء وإلا فالاولى 
أن يعلمها بدخولهء ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها .وعن زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود قالت: كان عيد الله إذا جاء من حاجة» 
فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. ولهذا جاء في 
الصحيح عن رسول الله مَك ؛ أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً. 

ثم بين ' تعالى ما رخص فيه عدم الاستكذان » بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لَمَعتي نا احأن سد يرسك كه ف فياصم لود نَمْيَحَكدْمَافدُوت 
وَمَاتَكُتموت 9 

1 « ليس عل عَليَكُمَ ناح أن تَدْخْلُوا 4 أي بغير استعذان <بَيُوتاً غَيْرَ مُسْكُونَة» أي غير 
5 معدةلسكنى طائثفة مخصوصة؛ بل ليتمتع بها كائناً من كان؛ كالخانات والحمامات 
1 وبيوت الضيافات فَيهًا متاع كم 4 أي منفعة وحاجة «والله يَعلّم ما تُبْدُونَ وما 
تَكُتمُون» وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل؛ لفساد أو اطلاع على عورات. 
أفاده أبو السعود. 

ثم أرشد سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستاذنين عند دخولهم وغيرهم» 
بقوله تعالىي: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل لَْمْؤْم يسوي أتصدرهع وَحْفَظوافْوْجَهُرْ مُث لِك نك نال 

أذ حَريِمَايْضتَعونَ 34 

لفل لبن ممطُا من نارهم اي مة مقتضى إيمانكم الغض عما حرم اللّه 
تعالى النظر إليه ط وَيَحفَظُوا فُرُوجَهُم» أى ل إلى محرم أو عن الإبداء 
والكشف «ذلك» أي الغض والحفظ «أزكى لَهُمِ» أي أطهر للدفس وأتقى للدين 
لإِنْ الله حير بما يُصنْعُونَ4 أي بافعالهم وأحوالهم. وكيف يجيلون أبصارهم» 
وكيف يصنعون بسائرحواسهم وجوارحهم. فعليهم» إذ عرفوا ذلك» أن يكونوا منه 
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على تقوى وحذر» في كل حركة وسكون. أفاده الزمخشري . 

تبيهات : 

الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في الآية تحريم النظر إلى: النساء 
وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: كل شيء في 
القرآن من ( حفظ الفرج) فهو من الزنى إلا هذه الآية والتي بعدهاء فهو أن لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة . انتهى . 

وليس بمتعين. وعليه فيكون النهي عن الزنى يعلم منه بطريق الأولى. أو 
الحفظ عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإفضاء . 

الثاني - إن قيل: لم أتى ب ( من) التبعيضية في غض الابصار وقيدها به دون 
حفظ الفروج؟ مع أنه غير مطلق ومقيد في قوله تعالى: ظ وَالْذِينَ هم لفُروْجِهِم 
حَافظون إلا عَلَى أزواجهم أو ما مَلكْت أيْمَانهُمْ 4 [المؤمنون:0]» لأن المستثنى في 
الحفظ هو الأزواج والسراري» وهو قليل بالنسبة لما عداه. فجعل كالعدم ولم يقيد 
به . مع أنه معلرم من الآية الأآخرى . بخلاف ما يطلق فيه البصرء فإنه يباح في أكثر 
الأشياء؛ إلا نظر ما حرم عن قصد عن زالعش 017 رد خول وض لوطو مضي 
أن يكون أقل من الباقي. وقيل: إن الغض والحفظ عن الأجانب . وبعض الغض ممنوع 
بالنسبة إليهم» وبعضه جائز . بخلاف الحفظ فلا وجه لدخول (من) فيه. كذا في 
( العناية ) . 

الثالث - سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروجء هو أن النظر بريد الزنى 
ورائد الفجور» كا قال الحماسي: 

وكنتء إذا أرسلت طَرَقَكَ رائدأٌ لقلبك يوماًء انْعْبَنْكَ الْمَنَاظرٌ 

ولآن البلوى فيه أشد وأكثر. ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه. فبودر إلى 
متعها . ولأنه يتقدم الفجور في الواقع» فح فجعل النظم على وفقه. 

الرابع - غض البصر من أجل الادوية لعلاج أمراض القلوب . وفيه حسم لمادتها 
قبل حصولها. فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس . ومن أطلق لحظاتهء دامت 
حسراته . 

كل الحوادث مبداها من النظرٍ زمعام الثارمن متحضة اشر 

قال كه ابن القيم رحمه الله في ( الجواب الشافي ): في غض البصر عدة 
مناقع: 


وعد ٠.»‏ كو حب و دعت بدت دمص هريد يعن 
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أحدها - امتثال أمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وليس 
للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في 
الدنيا والآخرة» إلا بامتثال أوامر ربه. وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع 
أوامره . 

الثاني -..أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه؛ إلى 

الثالث "انه يورث القلب انساً باللّه وجمعيّة على أللّه؛ فإن إطلاق البصر يفرّق 
القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر. فإنه 
يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه . 

الرابع - أنه يقوي القلب ويفرحه. كما أن إطلاق البصر يغ يضعفه ويحزته, 

الخاضن كآنه :يكشت القلب تؤرا: كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة» ولهذا ذكر 
سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر. فقال: « قل للمؤمنين يَغضوا من أَبْصارِهمْ 
وَيَحْفَظُوا ُرُوجَهُم 6 [ الغور:٠7]»‏ ثم قال إثر ذلك: 9 اللَهُ نور السّمَّوات والارْض © 
[النور:7]. أي مثل نوره في قلب عبدة المؤمنء الذي امتثل أوامره واجتنب 
نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب » كما أنه إذا أظلم 
أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدعة وضلالة» واتباع 
هوى واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب السعادة» واشتفال باسباب الشقاوة. فإن 
ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب . فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالاعمى 
الذي يجوس في حنادس الظلام . 

السادس - أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل 
والصادق والكاذب. وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع 
السبئة» وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم؛ وكف نفسه عن الشهوات» 
واعتاد اكل الحلال - لم تخطئ له فراسة . 

وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة» والله سبحانه يجزي العيد على عمله 
بماهو من جنس عمله . ومن ترك شيئاً للّه عوضه خيراً منهء فإذا غض بصره عن محارم 
اللّهه عوضه الله بان يطلق نور بصيرته عوضاً عن حيسه بصره للّه . ويفتح له باب العلم 
والإيمان. والمعرفة؛ والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تال ببصيرة القلب. وضد 
هذا مما وضف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة. فقال تعالى: 
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للَعَمْرك إِنْهُمْ لفي سَكْرَتهم يَعْمَهُونَ» [الحجر: فوصفهم بالسكرة ة التي هي 
فساد العقل؛ والعمه الذي هو فساد البصيرة» فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل» 
وعمه البصيرة يسكر القلب» كما قال القائل: 

سُكران: سكر هوى وسكر عُدامة ومتى إقَاقَُ 09 به سَكْران؟ 

وقال الآخر: 
قالوا: جُندت بمن تهوى فقلتُ لهم: العشق اعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرٌ صاحيّه ‏ وإنما يُصْرِعَ المجنون في الحين 
السابع - أنه يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. ويجمع الله له بين سلطان 
البصيرة والحجة» وسلطان القدرة والقوة» كما في الأثر (الذي يخالف هواه يَرق 
الشيطان من ظله). وضد هذا تجده في المتيع هواه» من ذل النفس ووضاعتها 
ومهانتها وخستها وحقارتها. وما جعل الله سبحانه فيمن عصاه. كما قال الحسن: 
إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين» فإن المعصية لا تفارق رقابهم» 
أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاغته. والذل قرين 
مغصيته» فقال تعالى : « ولله العرّة وكرسُوله وللْمُوْمنينَ» [المنافقون: 8]» وقال 
تغالى : ولا تَهِنوا ولا َحَْنُوا نَم لعو إن كُنْكُم مُؤمنين 4 [آل عمران الحليد 

والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى : ل مَنَ كان يريد الْعرّة فلل العزةٌ جميعاً 

إليّه يَصَعَدٌ الكلم الْطْيّبْ وَالْعَمَلُ الصَالح يَرَقعُهُ 4 [ فاطر: ٠‏ أي من كان يريد العزة 
فليطيها بطاعة الله وذكره؛ من الكلم الطيب» والعلم الضالح . وفي دعاء القدوت (إنه 
لايذل من واليت» ولا يعزمن عاديت )'2©. :ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه. 
وله .من العز بحسب طاعتهء ومن عصاه فقد عاذاه فيما عصاه فيه. وله من الذل 
الثامن -. أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب. فإنه يدخل مع النظرة 
وينفذ معها إلى القلب. أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخخالي» فيمثل له صورة 
المنظور إلية؛ يزيئها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب» ثم يعده ويمنيه. ويوقد 
على القلب نار الشهوة» ويلقي عليه خطب المعاصيء التي لم يكن يتوصل إليها 
بدون تلك الضورة.. قيصير القلب في اللهب.. فمن ذلك اللهب تلك الانفاس التي 





1458 :الخرجه أبو داود في : الوترء 5- باب القدوت في الوتره حديث رقم‎ ١ 





تتح رو حره: جع ححعت تتح وت ”222522222 6د ج57 جح نر 


صكدية: : 











ا 
/ 
ا 
0 
1 
١‏ 
١‏ 





















































جتنت بود + ج36 تيقوتب نا را رجا + 1 يي د 7 67 آل يقتت كلتك يز ذ ذه ب 





ام سورة العور, الآية / ١‏ 








يجل فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات . فإن القلب قد أحاطت به نيران بكل 
جانب. فهو في وسطها كالشاة في وسط التنورء ولهذا كانت عقوبة أصحاب 
001 الشهوات بالصور المحرمة» أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار» وأودعت أرواحهم 
١‏ فيه إلى حشر أجسادهم » كدا:اراها الله نبيه َه في المنام في0١2‏ الحديث. المتفق 
على صحته . 

التاسع - أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. وإطلاق البصر 
يشتت عليه ذلك ويحول عليه بينة وبينها. فتنقرط عليه أموره ره ويقع في ابيع هواء 


فوعام 


وفي الغفلة عن أمر ربه» قال تعالى : ولا تُطع مَنْ أَغْمَلَا لبه عن ذكرِنًا وان مرا 
وَكَانَ أمرهُ رطا [الكهف :18 ]2 وإطلاق النظر يوجب هذه الامور الثلآثة بحسيه 

العاشر - أن بين العين والقلب منفذاً وطريقاً شال ا 201 
وأن يصاح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسكا القلب فسد النظر. وإذا فسد النظر 
فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت» خرب القلب 
وفسدء وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح 
لسكنى معرفة اللّه ومحبته والإنابة إليه والانس به والسرور بقربه فيه. وإنما يسكن فيه 
أضداد ذلك . فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصرء تطبلعك على ما وراءها. انتهى . 

ثم آمر الله تعالى النساء بما أمر به الرجال. وزاد في أمرهن» ما فرضه من رفض 
حالة الجاهلية المالوفة قبل لهن؛ بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 





يوست يَقَشضْ ري نْ برهن وَكَمظنَ حولي ريلتهُنَ !أ 
َالهَرَسْهَا وب طون ايت رِسَهْنَلا يتوت 
3 بيهت تماص ولوس الاتصتيوك أرأنكاء: بع وليه ري إِخْونِهن 


أو مَوتَإخْونهِري أَوْيوأ أحوتهنَأَوْضَآبهِنَ أو َوْمَامَلَكت أ نون تيوت عفر 


ا زيمن للف د لَرْيظه رع عات َالنسَل ولايضْرقنَ 








50 وده ع عدي سر اس # يزع 
ْ تله يسما من من ريطتو يوي إل أديجيكا أَجْهَالْْوْموت عل 
1 ميخي 9© 
)١( 7‏ أخرجه البخاري في : التعبير» 48- باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» عن سمرة بن جندب» 
7 حديث رقم 001. 
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<وَقُل للمُؤمنات يَعْصْصْن من أبصَارهن َيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ) أي بالعستر والتصون 
عن الزنى كما تقدم. قال الزمخشري: النساء مأمورات أيضا بغض الأبصار. ولا يحل 

للمرأة أت عظر بن الاجنتي إلى نما تحت سرقه إلى ركيته . وإن اشتهت غضت بصرها 
رأساً . ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك . وغض بصرها من الأجانب أصلا أولى بها 
وأحسن. ومنه حديث أبن أم مكتوم عن أم سلمة( '" رضي الله عنها قالت : وكنت 
عند النبي تله وعنده ميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمرنًا بالحجاب. 
فدخل علينا. فقال: احتجبا. فقلدا: يارسول اللّه! أليس أعمى لا يبصرنا! قال: 
أفعميّاوان انتما؟ الستما تبصرانه؟) وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه 
طولا يبْدِينَ زيَْهنَ إلأ ما ظَهَر منْهًا 4 قال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من 
حلي أو كحل أو خضاب. فما كان ظاهراً منهاء كالخاتم والفتخة والكحل 
والخضاب» فلا بأس بإبدائه للاجانب. وما خفي منها كالسوار والخلخال؛ والدملج 
والقلادة والإكليل والوشاح والقرطء فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر الزينة دون 
مواقعهاء للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. لأن هذه الزْيّن واقعة على مواضع من 
الجسدء لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. وهي الذراع والساق والعضد والعنق 0 
والصدر والآذن. فنهى عن إبداء الزن نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن انظ إليها غير ملابسة لهاء لا مقال في حله 1 
النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة, شاهداً على أن 
النساء حقهن أن يحتطن في سترها يتين الله في الكشف عنها. 

(فإن قلت) لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلت: لأن سترها فيه حرج. 
فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف وجههاء 
خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح. وتضطر إلى المشي في الطرقات وة 
قدميها. وخاصة الفقيرات منهن. وهذا معنى قوله طإلأ ما ظَهْر منهًا 4 يعني: : لاما 
جرت العادة والجبلة على ظهوره» والأصل فيه الظهور. انتهى . 

وقال السيوطي في ( الإكليل ): فسر ابن عباس قوله تعالى: « إِلأمَا ظَهْرَ منْهًا »4 
بالوجه والكفين» كما أخرجه ابن أبي جاتم. فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة 





)١(‏ أسغرجه أبو داود في : اللباس: 54- ياب ذإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4» حديث رقم 
بلنقة 
وأخرجه الترمذي في : الادب: 19 باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال . 
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وكفيهاء حيث لا فتنة. ومن قال: إن عورتها ما عداهما. وفسره ابن مسعود بالثياب» 
وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال. أخرجه ابن أبي حاتم ايضاً. 
فهر دليل لمن لم يجز النظر إلى شيء من بدنهاء وجعلها كلها عورة «وَلْيَضرِينَ 
بِحْمُرِهنَ عَلَى جُيُوبهِنَ» أي وليسترن بمقانمهن» شعورهن وأعناقهن وقرطهن 
وصدورهن: بإلقائها على جيوبهن أي مواضعهاء وهي النحر والصدر. 

قال الزمخشري: كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما 
حواليها. وكن يسدلن الخمر من ورائهن» فتبقى مكشوفة فامرن بأن يسدلنها من 
قدامهن حتى يغطينها. ويجوز أن يراد بالجيوب الصدورء تسمية بما يليها ويلابسهاء 
ومنه قولهم ( ناصح الجيب) 

لطيفة : 

قال ابو حيان: عدي ( يضربن ) ب ( على ) لتضمنه معنى الوضع. وجعله الراغب 
مما يتعدى بها دون تضمين. و(الخمر) جمع خمار يقال (لغة) لما يستر به. 
وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها. ؤمنه ( اختمرت ) المرأة و ( تخمرت ). 
و( الجيب ) ما جيبء أي قطع من اعلى القميص. وهو ما يسميه العامة طوقا. وأما 
إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوهاء فليس من كلام العرب. كما 
ذكره ابن تيمية.. كذا في ( العناية) ثم كرر النهي عن إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد 
الرخصة عنه» باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور» 
بقوله تعالى : ولا يبّدِينَ يهن إلا لبُعْولَتهِنَ» أي فإنهم المقصودون بالزيئة. ولهم أن 
ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج. لكن بكراهة على المشهور. 

وقال الإمام أبو الحسن بن القطان في كتاب ( إحكام النظر): عن أصبغء لا باس 
به وليس بمكروه. وروي عن مالك لاباس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. ثم ذكرنا 
أن ما روي من أن ذلك يورث العمى» فحديث لايصح. لأن فيه ( بقية) وقد قالوا 
( بقية أحاديثه غير نقية) ولم يؤثر عن العرب كراهة ذلك. وللنابغة والأعشى وأبي 
عبيدة وابن ميادة وعبد بني الحساس والفرزدق» في ذلك ما هو معروف. 

وقوله تعالى : ا أو ءاه أو ءَابَاء عون أو أبنائهن أو أبناء بُعُولتهنَ أو إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بي أَحَوَاتهِن4 أي لأن. هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من 
قبلهم . فإن آباءهن أولياؤهن الذين يحفظونهن عما يسوءهن. وآباء بعولتهن يحفظون 
على أيناءهم ما يسوءهم , وأبناؤهن شأنهم خدمة: الأمهات» وهم منهن. وأبناء 
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بعولتهن شانهم خدمة الآباء وخدمة .أحبابهم. وإخوانهن هم الأولياء بعد الآباء. 
وبنوهم أولياء بعدهم. وكذا بنوا أخواتهن: هم كبني إخوانهن في القرابة فيتعيروت 
بنسبة السوء إلى الخالة. تعيرهم بنسبته إلى العمة. هذا ما أشار له المهايمي . 

وأجمل ذلك الزمخشري بقوله: وإنما سومح في الزينة الخفية أولنك 
المذكورون» لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالفتهم. 
ولقلة توقع القعنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب . وتحتاج 
المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك . وقوله تعالى أو 
نسَائهنْ 4 قيل: هن المؤمنات. أخذاً من الإضافة. فليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي 
مشركة أو كتابية. وقيل: النساء كلهن. فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض . 

قال في ( الإكليل): فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمخرم. وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء؛ أن اصحاب النبي َيه لما قدموا بيت المقدس» كان قوابل نسائهن 
اليهوديات والنصرانيات . 

وقال الرازي: القول الثاني هو المذهب وقول السلف الأول محمول على 
الاستحباب والأولى . 

وقوله تعالى : إأو ما مَلْكْت أيْمَائهُنَ 4 أي لاحتياجهن إليهم . فلو منع دخولهم 
عليهن اضطررن . قاله المهايمي. وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء. وإليه ذهب قوم. 
قالوا : لا باس عليهن في أن يظهرن لعبيد هن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن. 
واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود('؟ عن أنس أن النبي َه أتى فاطمة بعبد قد وهبه 
لها. قال: «وعلى فاطمة ثوبء إذا قنعت به رأسهاء لم يبلغ رجليهاء إذا غطت به 
رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبى عه ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس. إنما 
هر ابوك وغلامك4. 

وجاء في ( تاريخ ابن عساكر) أن عبد اللّه بن مسعدة كان أسود شديد الآدمة. 
وقد كان وهبه النبي صلوات اللّه عليه لابنته فاطمة. فربته ثم أغتقته» ثم كان» بعد 
مع معاوية على علي . نقله ابن كثير» فاحتمل أن يكون هو هر. والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أنه عنى بذلك الإماء المشركاتء وأنه يجوزلها أن تظهر زينتها 
إليهن وإن كن مشركات. قالوا: وسرٌ إفراد الإماء مع شموله قوله أو نسائهن 4 لهن 


00 أخرجه أبو داود في : في العبد ينظر إلى شعر مولاته» حديث .11١5‏ 
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الإعلام بان المراد من في صحبتهن من الحرائر والإمام لظهور الإضاقة في ( نسائهن) 
بالحرائر. كقوله: ظ شَهِيدَيْنِ من رَجَالكُمْ 4 [البقرة:181]» فعطفن عليهن ليشا ركنهن 
في إباحة النظر عليهن» والقول الأول أقرى. لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم 
دليل على تخصيصه. لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج. وهذا الذي قطع 
به الشافعي وجمهور أصحابه. 

قال في (الإكليل): وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد 
الزوج النظر. واستدل من أباحه بقراءة « أو ما مَلَكْتَ أيْمَائَكُم 4. 

وقوله : « أو التابعينَ 4 أي الخدام لانهن في معنى العبيد ظ غير أولي الإزيّة » اي 
الحاجة إلى النساء «إمن الرّجّال » كالشيخ الهرم والبله واستدل بهذا من أباح نظر 
الخصي. وقوله تعالى : «أو الطَفل الذين لم يظهروا على عَورَات النساء 4 أي لم يفهموا 
أحوالهن» لصغرهم. فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. 
كما في (الإكليل). 

قال الزمخشري: ( يظهروا) إما من (ظهر على الشيء) إذا اطلع عليه» أي لا 
يعرفون ما العورة» ولا يميزون بينها وبين غيرها. وإما من ( ظهر على فلان) إذا قري 
عليه و (ظهر على القرآن) أخذه وأطاقه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. 
و( الطفل ) مفرد وضع موضع الجمع بقرينة وصفه بالجمع. ومثله (الحاج) بمعنى 
الحجاج . وقال الراغب : إنه يقع على الجمع. 

تنبيه : 

قال السيوطي في ( الإكليل): استدل بعضهم بقوله تعالى «ولاً يُبْدِينَ زينتهن 
إلأ» الخ على أنه لا يباح النظر للعم والخال: لعدم ذكرهما في الآية. أخرج ابن 
المنذر عن الشعبي وعكرمة» قالا: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا 
تضع خمارها عند العم والخال. 

وقال الرازي: القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وهو قول 
الحسن البصري. قال : لآن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب. وقال في سورة 
الأحزاب: فلآ جتاح عَلَيْهِنَ في ابائهنَ 4 [الأحزاب:50] الآية» ولم يذكر فيها 
البعولة ولا أبناءهم. وقد ذكروا هاهنا. وقد يذكر البعض لينبه على الجملة. 
ثم قال: في قول الشعبي من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في 
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ثم أشار تعالى إلى أن الزينة» كما يجب إخفاؤها عن البصرء يجب عن السمع» 
إن كانت مما تؤثر فيه ميلا بقوله سبحانه: 

ولا يَضرين بِأرجلهن) اي الارض طليَعلمَ ما يُخْفِينَ» أي عن الابصار «من 
زينتهن » كالخلخال. وهذا نهي عما كان يفعله بعضهن. وذلك من ضرب أرجلهن 
الأرض ليتحرك خلخالهن فيعلم أنهن متحلين به. فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا 
إليهن» ويوهم أن لهن ميلاً إليهم . 

قال الزمخشري: وإذ نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار 
الحلي» علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ. قيل: وإذا ته عن 
استماع صوت حليهن. فعن استماع صوتهن بالطريق الأؤلى. وهذا سد لباب 
المحرمات» وتعليم للأحوط الأحسن, لا سيما في مظان الريب وما يكون ذريعة إليها . 

تنبيه : 


قال ابن كثير: يدخل في هذا النهي كل شيء من زينتها كان مستور فتحركت 
بحركة» لتظهر ما خفي منها. ومن ذلك ما ورد من نهيها عن التعطر والتطيب عند 
خروجها من بيتها ليشم الرجال طيبها. فروى الترمذي”'2 عن أبي موسى عن النبي 
عبن أنه قال: «كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا 
وكذا». يعني زانية. 

قال: ومن الباب عن أبي هريرة . وهذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود 
والنسائي . وروى الترمذي”"2 أيضاً عن ميمونة بدت سعد؛ أن رسول الله مله قال: 
«الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة» لا نور لها». ومن ذلك 
أيضاء نهيهن عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. فروى أبو داود2'؟ عن 
أبي أسيد الأنصازي أنه سمع النبي َه وهو خارج من المسجد» وقد اخلط الرجال 
مع النساء في الطريق. فقال رسول الله يه للدساء: استاخرن» فإنه ليس لكن أن 
تَحْمّفْنَ الطريق. عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار» حتى أن 
ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: «رَنُوبُوا إلى الم جَميعًا بها 
الْمُرْمُون 4 أي ارجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. فإن مقتضى إيمانكم ذلك 





)١(‏ أخرجه الترمذي في : الأدب» © باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. 
(؟) أخرجه الترمذي في : الرضاع؛ -١7‏ باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. 
(1) أخرجه أب و داود في : الآدبء 177 باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» حديث 8117 . 
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«لعلكم تقلحون» أي لكي تفوزوا بسعادة الدارين. ولما زجر تعالى عن السفاح 
ومباديه القريبة والبعيدة؛ أمر بالنكاح. فإنه, مع كونه مقصودا بالذات من حيث كونه 
مناطاً لبقاء النوعء خير مزجرة عن ذلك . فقال سبحانه: 


ا القول في تأويل قوله تعالى : 
! َكلت ولص عوبسا يفضيو لله 
ماوع حلية 0 


١ 
وأنكحوا الأيامى منكُم والصالحين من عبّادكُم نكم اي زوجوا من لا زوج‎ ٠ 
له من الأحرار والحرائر؛ ومن كان فيه صلاح غلمانكم وجواريكم؛ والخطاب للأولياء‎ 
والسادات و(الأيامى) جمع أيم. من لا زوجه له أو لا زوج لها. يكون للرجل‎ 1 

ا والمرأة. يقال: آم وآمّت وَتَأَيْمَاء إذا لم يتزوجاء بكرين كانا أو ثيبين. 
0 قال أبو السعود : واعتبار الصلاح في الأرقاء» لان من لاصلاح له منهمء بمعزل 
من أن.يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشانه» ويشفق عليه» ويتكلف في نظم مصالجه 
1 بما لا بد منه شرعاً وعادة» من بذل المال والمنافع. بل حقه ألا يستبقيه عنده . وأما 
1 عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر؛ فلآن الغالب فيهم الصلاح. على أنهم 
ا مستبدون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم واموالهم. فإذا عزموا النكاح؛ فلا بد من 
مساعدة الأولياء لهم؛ إذ ليس عليهم في ذلك غرامة» حتى 'يعتبر في مقابلتها غنيمة 
عائدة إليهم . عاجلة أو آجلة : وقبل : المراد هو الصلاح للنكاح والقيام بجقوقه . وقوله 
تعالى: إن يَكُونوا فَُرَاءٌ يُغْنهِم م الله من فَضله 4 إزاحة لما عسى يكون وازعاً من 
النكاح من فقر أحذ الجانبين. أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة. 
فإن في فضل الله عر وجل غنية عن المال. فإنه غاد ورائح . يرزق من يشاء من حيث 
لا يحتسب . أو وعد منه سببحانه بالإغناء «الكنة سشروظ بالملشيقة . كما في قوله تعالى: 
«رإذ خفدُم ' عيْلَة كرب يُغْنيِكُم اللهُ من مُصئْله إن شاء» [التوية:1]ء «والله 
وامبع عَلِينم» أي غد غني ذو سعةء لا يرزؤه إغناء الخلائق» إذ لا نفاذ لنعمته ولا غاية 
لقدرته ا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة. انتهى 
0 كلام أبي مسعود. 


وح جعت هج 256525 ج522 


الأول - الآمر في الآية للندب . لما علم من أن النكاح أمر:مندوب إليه. وقد 
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يكون للوجوب في حت الأولياء عند طلب المرأة ذلك . 

وفي (الإكليل): استدل الشافعي بالامر على اعتبار الولي. لأن الطاب له 
وعدم استقلال المرأة بالنكاح. واستدل بعموم الآية مُنْ أباح نكاح الإماء بلا شرط» 
ونكاح العبد الحرة. واستدل بها من قال بإجبار السيد على نكاح عبده وأمقه.٠.‏ 

الثاني - قدمنا أن قوله تعالى: «يُغنهم اللّهُ من فَضّله 4 مشرط بالمشيعة. فلا 
يقال إنه تعالى لا يخلف الميعاد» وكم من متزوج فقير. والتقييد بالمشيثة بدليل 
سمعي, وهو الآية المتقدمة. أو إشارة قوله تعالى: 9عَلِيم حَكيم» لأن مآله إلى 
المشيئة. أو عقلي وهو أن الحكيم لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة . 

قال الناضر في ( الانتصاف ): ولقائل أن يقول: إذا كانت المشيئة هي المعتبرة 
في غنى المتزوج فهي أيضاً المعتبرة في غنى الاعزب» فما وجه ربط وعد الغني 
بالنكاح» مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيكة. فمن مستغن به 
ومن فقير» كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم؟. 

فالجواب» وبالله التوفيق: إن فائدة ربط الغبى بالنكاحء أنه قد ركز في الطباع 
السكون | إلى الأسباب والاعتماد عليهاء والغفلة عن المسبّب» جل وعلا . حتى غلب 
الوهم على العقل فخيل أن كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتماًء وعدمها سبب 
يوجب توفير المال جزماً. وأن كل واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم 
به. فأريد قلع هذا الخيال المتمكن من الطبعء بالإيذان بآن اللّه تعالى قد يوفر المال 
ويدميه؛ مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام: لنفاد المال. وقد يقدر الإملاق 
مع عدمه؛ الذي هو سبب في الإكثارعند الأوهام. والواقع يشهد لذلك بلامراء. فدل 
ذلك قطعاً على أن الأسباب التي يتوهمها البشرء مرتبطات بمسبباتهاء ارتباطاً لا 
ينفك - ليست على ما يزعمونه. وإنما يقدر الغنى والفقرٌَ مسببْ الأسباب. غير 
موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة. وحينئذ لا ينفر العاقل المتيقظ من 
النكاح. لانه قد استقر عنده أن لا آثر له في الإقتار. وأن الله تعالى لا يمنعه ذلك من 
إغنائهء ولا يؤثر أيضاً الخلرٌ عن النكاح لأجل التوفيره لانه قد استقر أن لا أثر له فيه 
وأن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه. وأن العبد إن تعاطى سببا فلا يكن ناظراً 
إليهء ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس. فمعنى قوله حينئذ «إإنا يَكُونُوا ُقراء» 
الآية» أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل اللّه. فعبر عن نفي كونه مانعاًء من الغنى» 
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بوجوده معه . ولا بطل المانعية إلا وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم مانعاً ولو في 
صورة من الصور على أثر.ذلك. فمن هذا الوادي أمثال قوله تعالى: ظ فَإِذًا قُضيتِ 
الصّلاة كَانْعَشْرُوا في الأرْضٍ » [الجمعة: )]٠١‏ فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند 
انقضاء الصلاة» وليس ذلك بمراد حقيقة. ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو 
الصلاة» وبيان أن الصلاة متى قضيتء فلا مانع. فعبّر عن نفي المانع بالانتشار» بما 
يفهم تقاضي الانتشار مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع . والله أعلم . 

فتامل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث الحاجة إليه. انتهى . 

الثالثة - ( في الإكليل ): استدل بعضهم بهذه الآية على أنه لا يفسخ النكاح 
بالعجز عن النفقة» لأنه قال ( يغنهم اللّه ) ولم يفرق بينهم. 

ثم أرشد تعالى العاجزين عن أسباب النكاح؛ إلى ما هو أولى لهمء بعد بيان 
جواز مناكحة الفقراءء بقوله سيحانه: 

0 تعالى : 

وَلْيْتَحفضٍالذَبنَ لدو نَنْكَا حا ويد امون قط وَالَذِ يبون الْكتَبَ 

مَامَكَ 5-53 يكم بوهم إن اهمايق 

ع 0 56 رج عرس ع عرئية 0 022010110010111 

تكولا ماملإ سَصصْ عورا بيوة الذنيا 

وَمَنكر هه هبح هن قورحم 59 

١‏ يفف الذين لا جدود ناح َنى ماله من له أي ولجتهد في 
العفة الذين لا يجدون نكاحاء أي أسبابه» أو استطاعة نكاح أي تزوج. فهو على 
المجاز» أو تقدير المضاف . أو المراد ( بالنكاح ) ما ينكح به. 

قال الشهاب: فإن (فعالاً) يكون صفة بمعنى مفعول. ككتاب بمعنى 
مكتوب . واسم آلة كركاب لما يركب به . وهو كثير. كما نص عليه أهل اللغة. وقوله 
تعالى : ل حَمَى يديهم اللَهُ من فضئله 4 ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم 
بالغنى» ليكون انتظار ذلك .وتأميله» لطفاً لهم في استعقافهم» وربطا على قلوبهم. 
وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء. وأدنى من الصلحاء. وما أحسن ما رتب هذه 
الأوامر. حيث آمرآؤلاً نما يعصم من ن الفتئة» ويبعد عن مواقعة المعصية» وهر غض 
البصر» ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين» وقع به الاستغناء بالحلال.عن الحرام . ثم 


































































































52528 تح و تت 6ت 5,3 2227 :5 2 تت 2222223 5222 5623 :725562 تن 25 :2 2+7 25ج 627525252 رد 


5 
2 
م 


سورة العور الأآية / 7# 





بالحمل على النفس الأمارة بالسوء؛ وعزفها عن الطموح الى الشهوة عند العجز عن 
النكاح» إلى أن يرزق القدرة عليه . أفادة الزمخشري . 


تنبيه : 


قال في (الإكليل): في الآية استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على 
مؤنته . واستبدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة. 

ولما أمر تعالى للسادة بتزويج الصالحين من عبيدهم وإمائهم؛ مع الرق» رغَبهم 
في أن يكاتبوهم إذا طلبرا ذلك؛ ليصيروا أحرارا؛ فيتصرفوا في أنفسهم كال حرار: 
فقال تعالى : ( والذين ب يبتَعْونَ : الكتَاب 4 أي الككتابة «إممًا ملكت َيَمَائَكُم فكاتبوهم » 
رم على تحريرهم الذي هو الاصل فيهم» وخنياً بتحقيق المساواة في الأخرة 
الجنسية. والمكاتبة أن يقول السيد: كاتبتك. أي جعلت عتقك مكبوباً على 
نفسي» بمال كذا تؤديه في نجوم كذا. ويقبل العبد ذلك» فيصير مالكاً لمكاسبه 
ولما يوهب له. وإنما وجب معه الإمهال؛ لأن الكسب لا يتصور بدونه. 0 
النجوم لفلا تخلو تلك المدة عن الخدمة وعوضها جميعاً. وقوله تعالى: «إنا عَلمتُمْ 
فيهم خَيراً» أي كالامانة, لعلا يؤدوا النجوم من المال المسروق. والقدرة على 
الكسب والصلاح» فلا يؤذى أحداً بعد العتق. وقوله تعالى : «وءاتوهم من مال اللّه 
الذي اناكم » أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم. وفي حكمه. حط شيء نن تال 
الكتابة . . ولغيرهم بإعطائهم من الزكاة إعانة لهم على تحريرهم . 

تنبيه : 

قال في (الإكليل): في الآية مشروعية الكتابة. وأنها مستحبة.وقال أهل ١‏ 
الظاهر: واجبة لظاهر الآية. وأن لندبها أو وجوبهاء شرطين: طلب العبد لها وعلم 
الخير فيه وفسره مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والامانة . ا 

ثم نهى تعالى عن إكراه الجواري على الزنى كما اعتادوه في الجاهلية» بقوله 
سيحانه : : «ولاً كْرهُوا فَمَيَاكُم »4 أي إماءكمء فإنه يكنى بالفتى والفتاة» عن العبد ١‏ 














رج وجي 0 


والأمة».وفي الحديث('2 (ليقل أحدكم: فتاي رفتاتي ولا يقل. عبدي وأمتي) 
وقوله تعالى : على الْبِغَاء 4 أي الزنى. يقال: بغت نغيا وبعاة إذا عهرت. وذلك 





)١(‏ أخرجه البخاري في: العتق» -١9/‏ باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث ١76١؛‏ عن أبي 
هريرة . 1 
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لتجاوزها إلى ما ليس لها. وقوله تعالى: «إن أَرَدْدَ نَحْصْناً 4 ليس لتخصيص النهي 
بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى» وإخراج ما عداها من خكمهء بل للمحافظة على 
عادتهم النستمرة» حيث. كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه؛ مع 
وفور شهوتهن الآمرة بالفجور» وقصورهن في معرفة الأمورء الداعية إلى المحاسن» 
الزاجرة عن تعاطي القبائح» انتهى كلام أبي. السعود: أي وحينكذ فلا مفهوم للشرطء 
وهدا كجواب بعضهم: إن غالب الحال أن الإكراه لا يحطل إلا عند إرادة التخحصن. 
والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مقهوم الخطاب . كما أن الخُلع يجوز في 
غير خالة الشقاق. ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق» لا جرم لم 
يكن لقوله تعالى : إن خفكُم الأ يُقمَا حُدُودَ الله قلا ماح عَأيْهَِا فيمًا ادن 
به [ البقرة اكك]ء مفهوم. ومن هذا القييل قوله « وإِذًا ضريتم في الأرْضٍ فُلَيسَ 
عَلَيْكم جُنَاحٌ أن تَفْصرُوا من الصّلاة إن خفكم أن يَفعتكم م الْذِينَ كَفَرُوا #4 [النساء: 
للل]ء والقضز لا يخعض يخال الشرفة . ولكنه سبحانه أجزاه على سبيل الغالب. 
فكذا هاهنا انتهى . 

قال أبو السعود : وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من 
القبائح: ما لأ يخفى , . فإن من له أدنى مروءة لايكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من 
إمائه» وفضلا عن أمرهن به؛ أو إكراههن عليه لا سيما عند إراذتهن التعفف ٠:‏ وإيثار 
كلمة (إِن) .على (إذا) مع تحقق الإرادة في مورد النص حتمأء للإيذان يوجوب 
الإنتهاء عن الإكراه» عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك . . فكيف إذا كانت 
محققة الوقوع كما هو الواقع؟ وقوله تعالى: طلَبتَهُوا عَرَض الْحَيّاة الانيا 4 قيد 
للإكراهء لكن لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه» بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم:» كما 
قبله.جيء به تشنيعاً لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير» لأجل النزر الحقير. 
أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب: المتاع السريع الزوال» 
الوشيك الاضمحلال. يعني من كسبهن وأولادهن. 

وقوله تعالى: ظوَمْنَ يُكْرهْهْنْ»م جملة مستائفة سيقت لتقرير النهي وتاكيد 
وجوب العمل به ببيان خلاض المكرهات عن عقربة المكره عليه عبارة» ورجوع 
1 غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة» أي طون يرهن » على ما ذكر من اليغاء ٠.‏ إن 
الله من بَعْد إكراههن غَقُوررَحيم » أي لهن. كما وقع في مصحف ابن مسعود . وعليه 
قراءة ابن عباض رضي اللّه عنهم. . وكما ينبوع .عنه قوله تعالى: «إمن بعد إكراههن 4 
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سورة النور؛ الآية / 74 يننا 


أي كونهن مكرهات. على أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول فإن توسيطه بين 
اسم (إن) وخبرهاء للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. وكان الحسن 
البصري رحمه الله تعالى» إذا قرأ هذه الآية يقول: لهنء واللّه! لهن» والله! وفي 
تخصيصهما (بهن) وتعيين مدارهماء مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في الشرطية» 
دلالة بينة على كونهم محرومين منهما بالكلية؛ كأنه قيل: لا للمكره.. ولظهور هذا 
التقدير؛ اكتفى به عن العائد إلى اسم الشرط. فتجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة 
أستقلالاً» أؤ معهنء إخلال بجزالة النظم الجليل» وتهوين لأمر النهي في مقام 
التهويل. وحاجتهن إلى المغفرة المنبئة عن سابقة .الإثم» إما باعتبار أنهن وإن كن 
مكرهفات» لا يخلون في تضاعيف الزني عن شائبة مطاوعة ما يحكم الجبلة البشرية. 
وإما باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصراً عن حد الإلجاء المزيل للاختيار بالمرة ٠.‏ وإما 
لغاية تهؤيل.أمز الزنى» وحث المكرهات على التثبت.في التجافي عنه؛ والتشديد في 
تحذير المكرهين» ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة» لولا أن تداركهن المغفرة 
والرحمة؛ مع قيام العذر في: خقهن..فما حال من يكرههن في استحقاق العذاب؟ 
أنتهى كلام أبي السعود وقد أجاد في تحقيق المرام رحمه الله تعالى: 

تببيه: 

قال في ( الإكليل): في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنى. وأن المكره غير 
مكلف ولا آثم. وأن الإكراه على الزنى يتضور. وإن مهر البغي حرام وفيه رد على من 


أوجب الحد على المكره له. 
ثم حذّر سبحانه من مخالفة ما نهى عنه» مما بينه أشد البيان» بقوله سيحانه: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
21210 سعط سس سي مر ع عضي بش مس 4 
كويد ميس مانأ مَنق وَمَوْعِظة 


( ولقد أنزلنا إليْكُم يات مُبَينَا »4 أي واضحات أو مفسرات لكل ما تهم 
خاجتكم إليه من عباذات ومعاملات وآداب + ود ما دك قبل من النهئ عن الاك 
فلا يخقى المراد منها وملا من الذي خََوا من قَْلكُم م أي خبراً عظيماً عن الامم 
الماضية وما حل بهم» بظلمهم وتعديهم حدود الله ( وموعظة للْمُقينٍ» أي 
قيتعظون به ؤينزجرون عما لا ينبغي لهم. كما قال تغالى : © فَجَعَلنَاهُمْ سَلَقَا وَمتَلا 


صم د صو حورو روك ورك وجح و جهو ح .وحمو حت جرحت وجتع 5ت بو تح ,ده رح مح مت 226 76222 
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تخي 


فط منج ا خجعن جوج حا اعفن لا ةجع رعق تع وخ ل وتم #انبابنة نوب 
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للآخرين © [الزخرف:2]57 أي عبرة يعتبرون بها. وإيثار (المتقين) لحث 
المخاطبين على الانتظام في سلكهم, فإنهم الفائزون . وقوله .تعالى : 

القول في تاريل قوله تعالى : 

أَلَهنووالسَمْوبقِ وَالْرْضٍ كلوه رِمكِشْكَروْفِيامِسَبًا سبع اسلف ملب 
١‏ رجاه أن كر دون سَجروَسرك وزو لسري لاطي 
١‏ يَكدوَبَاضِىة وَلولرتتسَسدكَلة 0 يجو ميقا 
١‏ 1 ل عَيْءِ عَليمٌ © 

«الله نُورْ السّموات والأرض 4 أي ررقم 0 اكب وما يفيض عنها من 

الأنوار. فهو مجاز من إطلاق الآثر على مؤثرة. كما يطلق السبب على مسيبه. أو 
مدبرهماء من قولهم للرئيس الفائق في التدبير ( نور القوم ) لأنهم يهتدون به في الأمور 
فيكون مجازا. أو استعارة استعير (النور) بمعنى المنورء للمَدتّر» لعلاقة المشابهة 
في حصول الاهتداء . أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره - كما قاله 
الغزالي - فيكون أطلق عليه تعالى مجازاً مرسلاً باعتبار لأزم معناه . 

.قال أبو السعود: وعبر عن المنوّر بالنور» تنبيهاً على قوة التدوير وشدة التأثير. 
وإيذاناً بانه تعانى ظاهر بذاته» وكل ما سواه ظاهر بإظهاره. كما أن النور نيّر بذاته وما 
عداه مستدير به. وأضيف ( النور) إلى 8 السَّمَوَات والأرض 4 للدلالة على سعة إشراقه . 
أو المراد بهما العالم كله لمَثْلَ ُوره4 أي صفة نوره العجيبة الشأن. قال أبو السعود: 
أي نوره الفائض منه تعالى على الاشياء المستديرة به وهو القرآن المبين. كما يعرب 
عنه ما قبله من وصف آياته بالإنزال والتبيين. وقد صرح بكونه نور أيضاً في قوله 
تعالى : © وَآنْرَلنا إِلَيَكُم ورا ميا 4 [ النساء: 14:؛ وبه قال ابن عباس رضي الله 

عنهماء والحسنء وزيد بن أسلم رحمهم اللّه تعالى : « كمشكاة 4 أي كصفة كوة - 
طاقة - غير نافذة في الجدار» في الإنارة والتنوير «فيهًا مصبّاح 4 أي سراج ضخم 
ثاقب - شديد: الإضاءة -- وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل». والمصباح 
الفعيلة المشتعلة «الممباح في رْجَاجَة4 .أي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر 
لالْجَاجَة كأنها كوكب دري »4 أي متلالوة وقَاد شبيه بالدر في صفائه وزهرته يقد 
ص فَجَرةٍ ب أي كثيرة المنافع» بأن رويت فتيلته بزيتها « زيكُونَة لا شرقيّة ولا 
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سورة النور, الآية / 560 انا 





أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقطء ولا غربية تقع عليها عند 
الغروب . ولا تصيبها في الغداة بل في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها 
إلى آخر غروبها. كصحراء أو رأس جبل. فزيتها اضرا ظيَكَاد زَينّهَا يُضيء ولو لم 
نَمْسْسهُ نَارْ)4 أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لصفائه ولمعانه «تُور عَلَى نُورٍ» أي 
ذلك النور الذي عبر به عن القرآن» ومثلت ضفته العجيبة بما فضل عن صفة 
المشكاة. نور عظيم كائن على نور كذلك. ف (نور) خبر مبتدا محذوفء والجار 
متعلق بمحذوف صفة له مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة» والجملة فذلكة 
للعمثيل» وتصريح لما حصل منه» وتمهيد لما يعقبه. وليس معنى ظنُورٌ عَلَى نُور» 
نور واحد فوق آخر مثله» ولا مجموع نورين اثنين فقط» بل هو عبارة عن نور 
متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر. فإن المصباح إذا كان في 
مكان بتعايق كالمشكان كاد أضواً له وأجمع لنوره. بخلاف المكان الواسع» فإن 
الضوء ينبث فيه وينتشر. والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة . وكذلك الزيت 
وصفاؤه. وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقأ مرتبة أخرى عادة (٠.‏ يَهدِي 
الله لثوره مَنْ يَشَاء 4 أي لهذا النور الثاقب العظيم الشأن, بأن يوفقهم للإيمان به وفنهم 
دلائل حقيته. 

قال أبو السعود: وإظهاره في مقام الإضمار. لزيادة تقريرهء وتأكيد فخامته 
الذاتيةٍ بفخامته الإضافية الناشئة فن إضافته إلى ضميره عر زَوجِل (وَيُضرب الله الأمقَال 
للئاس 4 أي ليدنو لهم المعقول من المحسوس» توضيحاً وبياناً. ولذلك مثل نوره 
المعبر عنه بالقرآن» بنور المشكاة اة «واللَهُ بكُلّ شيء عَليم 4 أي فلا يخفى عليه شيء ٠‏ 
وفيه وعد ووعيد . لأن علمه تعالى» عبارة عن مجازاته في أمثال هذه الآي . 


قعبيه : 


هذه الآية الكريمة - آية النور - من الآيات التي صنفت فيها مصدفات خاصة. 
منها ( مشكاة الانوار) للإمام الغزالي» وقد نقل عنه الرازي في ( تفسيره) هنا جملة 


سابغة الذيل. ورأيت للإمام ابن القيم في كتابه ( الجيوش الإسلامية ) ما يجمل إيراده» 


تعزيزاً للمقام واستظهاراً بزيادة العلم . 

قال رحمه اللّه: شمى اللّه سبحانه وتعالى نفسه نوراً وجعل كتابه نوراً ورسوله 
َه نور ودينه نوراً. واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نوراً يتلآلاء قال اللّه 
تعالى : الله نُور السّمَوات والأرضٍ 4 وقد فسر بكونه منور السموات والأرض» وهادي 


حته كت هت جروج ع5 > 22:25 52 
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4خ سورة العوز, الآية / ه78 





أهل السموات والأرض. فبنوره اهتدى أهل السموات والآرض. وهذا إنما هر فعله. 
وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به . ومنه اشتق تق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 
الحستى . والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين. . إضافة صفة إلى . موصوفهاء» 
وإضافة مفعول إلى فاعله. فالاول كقوله عر وجل ( وَآشْرَقت الأرض بُِورٍ يها 4 
[الزمر:ة7]» فهذا إشراقها يوم القيامة بوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء . ومنه قول 
ألنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن 
تضلبي لا إله إلا أنت». وفي الآثر الآخر: أعوذ بوجههك - أو بنور وجههك - الذي 
أشرقت له الظلمات . فاخبر النبي عله . أن الظلمات أشرقت لنور وجه اللّه. كما أخبر 
تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره . 

وفي ( معجم الطبراني ) و( السنة) له و( كتاب عثمان الدارمي) وغيرهاء عن 
ابن مسبعود رضي الله عنه. قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والارض 
من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية» من 
قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. وأما من فسرها بأنه منوّر السموات 
والأرض» فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. والحق أنه نور السموات والأرض بهذه 
الاعتبارات كلها. وفي صحيح!' مسلم وغيره من حديث أبي موسى: الأاشعري رضي 
اللّه عنه قال: «قام فينا رسول الله مه بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, 
وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه4. وفي صحيح"'"2 مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سالت رسول الله يَيلهِ : وهل رأيت ربك؟ قال :نور» أنَّى أراه». فسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معناه كان ثمة نورء وحال دون رؤيته نور» فانى 
أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت 
نوراً . وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: 
نوراني .أراه.. على أنها ياء النسبء» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطا لفظاً ومعنى. 
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله يه رأى ربهء 
وكان قوله ( أنّى آراه) كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب 
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سورة النور, الآية / © لحان 


لفظه؛ وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتاب (الرؤية) له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربّه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى 
ابن عباس فيمن قال ذلك. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. فإن ابن 
عباس لم يقل رآه بعيني رأسهء وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه 
َه رآه عر وجل. ولم يقل بعيني راسه. ولفظ احمد لفظ ابن عباس رضي الله 
عنهما . ويدل على صحته ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه : قوله 
عَكله في الحديث الآخر ( حجابه النور) فهذا النورء واللّه أعلم. الدور المذكور في 
حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه ( رايت نوراً) . 

ثم قال ابن القيم: وقوله تعالى: (إمَمْلَ نُورِه تحمشكاة فيهًا مصبَاح» هذا مثل 
لنوره في قلب عبده المؤمن. كما قال أبي بن كعب وغيره: وقد اختلف في الضمير 
في ( نؤره) فقيل هو النبي َه . أي مثل نور محمد عَيه . وقيل: مفسره المؤمن. ) 
مثل نور المؤمن. 

والصحيح آن يمود على الله تعالى . والمعنى : مثل نور الله سبجانه في قلب 
عبذه. وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسول الله عَلله . فهذاء مع ما تضمنه عود 
الضمير المذكور.-وهو وجه الكلام - يتضمن التقادير الثلاثة,» وهو أتم لفظاً ومعني . 
وهذا النور يضاف إلى اللّه تعالى . إذ هو مغطيه لعيده وواهيه إياه. ويضاف إلى العبد. 
إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحامل» 
ومادة.. وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل . فالفاغل وهو اللّه 
تعالى مفيض الأنوار. الهادي لنوره من يشاء. والقابل: العبد المؤمن. والمحل: قلبه 
والحامل : همته وعزيمته وإرادته . والمادة: قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي 
تضمنته الآية» فيه من الأسرار والمعاني. وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن؛ بما 
أناله من نوره. ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم. وفي هذا التشبيه لأهل المعاتي 
طريقتان: إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب ماخذا وأسلم من التكلف. 
وهي أن تشبه الجملة برمثها بنور المؤمن» من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. فتأمل صفة 
المشكاة» وهي كوة تنفذ لتكون أجمع للضوءء قد وضع فيها مصباح. وذلك 
المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها. ومادته من أصفى 
الآدهان وأتمها وقوداء من زيت شجرة في وسط القراح» لاشرقية ولا غربية» بحيث 
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وم سورة النور, الآيات / 6" - .م 


تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط القراح؛ محميّة باطرافة 
تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونها. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنهاء يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو 
. مكل نور اللّه تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية» 
طريقة التشبيه المفصل. فقيل: المشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه. شبه قلبه 
بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد جمع الأوصاف 
الثلاثة. فهو يرحم ويحسن ويتحنئن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه. تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه . ويتباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه 
من الصفاء. وبصلابته يشتد في أمر اللّه تعالى» ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ 
على أعداء الله تعالى. ويقوم بالحق لله تعالى. وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» 
كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه فاحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. والشجرة المباركة هي شجرة الوحي 
ا المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي ينقد منها. والنور على النور» 
' نور الفطرة الصحيحة» والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب. فينضاف أحد 
0 النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمةء 
: قبل أن يسمع ما فيه بالاثر. ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به. فيتفق عنده 
شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي . فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول 
عله هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا 

علامة النور على النور. انتهى . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
يوت نَأل َْعوينصكَرَويب أنفؤْضي خْ مودو َلآسَاْ ا 
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دوقوك ميق يعرحِسَابٍ 69 


في بُيُوت أذن الله أن ترق وَيذْكَرَ فيها اسْمّه 4 أي أمر أن تعظم عن اللغرء أو 
ترفع بالبناء قدرا. ويتلى فيها اسمه؛ ولا يعبد فيها غيره؛ لانها شيدت على اسمه جل 
شانه. والظرف صفة ( لمشكاة) أو (لمصباح) أو ( لزجاجة) أو متعلق ب ( تؤقد ) أو 

































































سورة الغور, الآية /:.8/" اوم 


بمحذوف. أي سبحوه في بيوت . أو ب ( يسبح ). ولفظ ( فيها) تكرار للتوكيد. 

قال أبو السعود: لما ذكر شان القرآن الكريم في بيانه للشرائع والأخحكام» 
ومبادثها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب؛ وأشير إلى كونه في غاية ما 
يكون من التوضيح؛ حيث مثل بنور المشكاة - عقب ذلك بذ كر الفريقين وتصوير 
بعض أعمالهم المعربة عن كيفية حالهم في الاعتداء وعدمهء والمراد بالبيوت» 
المساجد كلها (يُسبّحْ لَهُ فيها بالْمدرْ) يعني قبل طلوع الشمس طإوالآصال» جمع 
أصيل وهر العشي قبل غروب الشمس «رجَال لآ تُلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله 4- 
أي بالتسبيح والتحميد وإقام الصّلأة 4 أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير « وَإيتاء 
الرّكاة » أي المال الذي يتركى مؤتيه من دنس الشح ورذيلة البخل» وتطهر نفسه 
ويصفو سره طيَحَاقُون يوما َب فيه اْقلُوبوالأبْصَارٌ» أي تضطرب وتتغير من الهول 
والفزع. كما في قوله تعالى وَإِذُ اعت الأَبْصَارٌ وَبَلَفْتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجر © 


[ الأحزاب : ٠‏ لَليجزهُم لأسن ما عملوا يدهم من فعاله,والله موق نيحا 9 


غير حسّاب » اللام متعلقة ب (يسبح) أو (ل تلهيهم) أو بمحذوف يدل عليه 
السوق . أي يفعلون ما يفعلون مما ذكرء ليجزيهم. وفي آخر الاية تقرير وتنبيه على 
كمال القدرة» ونفاذ المشيئة» وسعة الإحسان, لأن (يغير حساب ) كناية عن السعة. 
والمراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق وعدهم . 

تنبيه : 

قال السيوطي: في (الإكليل ): في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها 

عن اللغو والقاذورات .. وفيها استحباب ذكر اللّه والصلاة في المساجد. وفي قوله 

طرجَال4 إشارة إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في قعر بيوتهن. كما صرح به 
الحديث؛ إلا في نحو العيدين لحديث!' : ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» وقوله 
دلا ثلهيهم» 4 الآية» فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة. لأن مقصود الآية أنهم 
يتعاطونهاء ومع ذلك لا تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عمر أنه كان في السوق» فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا 
المسجد . فقال ابن عمر: فيكم نزلت طرِجَال لا تُلهِيهِم » الآية. وأخرج عن الضحاك 
والحسن وسالم وعطاء ومطرف مثل ذلك . انتهى . وقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحيض» 75- باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلىء حديث 177, عن أم عطية. 































































































سورة الغور الآية / 9 








0 2 تأويل قوله تعالى: 
مكترو اماع ع هكماقيعَةٍ ويحْسَب همانم حَوَإدَابصاء مده 


210001 


سَيْعًا ل سرب عْ فسان © 

والذين كَقَروا» عطف على ما ينساق إليه ما قبله. كأنه قيل: الذين آمنوا 
أعمالهم حالاً ومآلاً كما وصفء والذين كفروا « أَعْمَائهُم4 أي التي يحسبونها 
تنفعهم وتاخذ بيدهم من العذاب طكَسَراب» وهو ما يرى في الفلاة من ضوء 
الشمس» وقت الظهيرة» يسرب على وجه الارض كانه ماء يجري «ابقيعة 4 بمعنى 
القاع» وهو المنبسط من الأرض . أو جمع قاع ( كجيرة) في ( جار) يحَسبهُ الظَمآن 
مَءُ حَنّى إذا جاه لم يَجدةُ شيّناً4 أي لا محققاً ولا متوهماً . كما كان يراه من قبل» 
فضلاً عن وجدانه ماءء وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل. وقوله تعالى: 
لوَرَجَد الله عنْده فَوفَاهُ حسابَهُ وَاللهُ سَرِيعٌ الحساب »4 أي وجد عقاب اللّه وجزاءه عندٍ 
السراب» أو العمل . وفي التعبير بذلك زيادة تهويل. وقيل: المعنى وجده محاسباً 
إيا.. فالعندية بمعنى الحساب» على طريق الكناية لذكر التوفية بعده. قيل: هذه 
الجملة معطوفة على للم يجَدةُم ولا حاجة إلى عطفه على ما يفيده من نحو (لم 
1 يجد ما عملّه نافعا). 
ا قال الشهاب: ويحتمل أن يكون بياناً لحال المشبه بهء الكافر فيعطف بحسب 
ْ المعنى على التمثيل بتمامه. ولو قيل على الأول إنه من تعمة وصف السراب. 
1 




















والمعنى : وجد مقدوره تعالى من الهلاك بالظما عند السراب» فوقاه ما كتب له من 
لا يؤخر الحساب - كان الكلام متناسباً. واختار الثاني أبو السعود حيث قال: هو 
بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة؛ لبلا يتوهم أن قصارى 
أمرهم هو الخيبة والقنوط فقطء كما هو شان الظمآن. ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك 
من سوء الحال ما لا قدذر عنده للحخيية أصلاً . فليست الجملة معطوفة على «الَم يده 
شياً4 بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل» من عدم وجداا الكفرة من املا 
المذكورة عيناً ولا آثراً. كما في قوله تعالى « وَقَدِمْنا إلى مَا عَمِلُوا من عَم ل فُجَعْلئَاه 
هَبَاء مَنْكُوراً » فإن قيل ل ا 
فكان الظاهر ( الرائي ) بدله . وأجيب باأنه إنما قيده به ولم يطلقه لقوله: «ووجد الله 
عندة 4 الخ لأنه من تتمة أحوال المشبه به. وهو هو أبلغ. لأن خيبة الكافر أدخل 
وأعرق .. ونحوه طإ مُكَل ما يُنْمَقُونَ في هذه الحَيّاة الدنيًا 4 [آل عمران:117]) الخ» 
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فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية. يعني أنه شبه أعمال الكفار التي 
يظنونها ناقعة» ومالها الخيبة» برؤية الكافر الشديد العطش في المحشر» زاب يحسبه 
شرابأ فينتظم عطف (وجد الله) احسن انتظام كما نوزوه. كذا في ( الكشف) 
الثالثة - قال الشهاب: : وهذا تشبيه بليغ وقع مثله في قوله مالك بن نويرة: 

لَعْمْرِي إني وابن جارود كالذي آراقَ سَعَيْبُ الماء والآل يبرق 


كلما أتاهء خَيِّب الله سعيّهُ ١‏ فامسى يَعْضّْ الطرف عيمان يَشهَق 
ثم أشار تعالى إلى تمثيلهم بنوع آخر بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أَوَكَظ 3 ريعي هميين فق مين ام ع 
بَعَضهَافوَقَ ب ذخ يسد و ليك يريهاوين لصم لِ هدلوو المي نور 0 
«أر كََلمَات في بحر َي » أي عميق كثير الماء ( يَفْسَاه مُْجْ من قوقه مج » 
يكرج جر الداع واتمييو ب جر 
اياي عي لطر زيها نون وكا هاون لم منقا لقالا ور نا اين لي أي: 
ومن لم يشا الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن» فما له هداية ما. وهذا في مقابلة 
قوله تعالى في مثل المؤمنين فإ يَهْدِي اللَهُ لثوره من يَشَاءُ 4 والجملة تقرير للتمثيل 
قبل» وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم: إذ لم يجاهدوا لنيل ذلك» قال 
تعالى : ط وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهْدِيئُهُمْ سينا 4 [العنكبوت:14]. 1 
لطيفة : 
قال ابن كثير: هذان المثلان ضريهما الله تعالى لنوعي الكفار. كما ضرب 
للمنافقين في أول البقرة مثلين: نارياً ومائياً ..وكما ضرب لما يقر في القلوب من 
الهدى والعلم» في سورة الرعد. مثلين مائياً وناريا . 
ثم قال: أما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب 
الذين يحسبون أنهم على شيء. فمثلهم كالسراب . والثاني لاصحاب الجهل البسيط 
وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكمء» الذين لا يعقلون. فلا يعرف احدهم حال 
من يققوده ولا يدري أين يذهب . بل كما يقال في المثل للجاهل (أين تذهب؟ قال: 
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معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري ) انتهى . 

وما ذكره مما يحتمله اللفظ الكريم» وليس بمتعين. ومستنده في ذلك ما 
ذكره شيخه الإمام ابن القيم؛ عليهما الرحمة والرضوان» في ( الجيوش الإسلامية ) ولا 
باس بإيرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال: انظر كيف انتظمت هذه 
الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام؛ واشتملت عليه أكمل اشتمال. فإن الناس قسمان: 
أهل الهدى والبصائر الذينْ عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول فته عن اللّه سبحانه 
وتعالى» وأن: كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع 
أمرهاء فيظنها شيئاً له حاصل فينتفع به. وهي كسراب بقيعة الخ» وهؤلاء هم أهل 
الهدى ودين الحق؛ أضحاب العلم النافع والعمل الصالح, الذين صدقوا الرسول عله 
في أخباره؛ ولم يعارضوها بالشبهات. واطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. 
فلاهم في علمهمء من أهل الخوض الخراصين ظالَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةَ سَاهُونَ © 
[الذريات:١١]‏ ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم» الذين حيطت 
| أعمالهم في الدنيا والآخرة واولكك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين؛ فراوا 
في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون. وفي ضلالهم يتهوكون. وفي ريبهم 
يترددون. مغترين بظاهر السراب» ممحلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله 
َيه من الحكمة وفصل الخطاب إن في صّدُورهم إلا كبر ما هُمْ ببَالغيه 4 [غافر: 
أوجبه لهم اتباع الهوى: وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. 

القسم الثاني - أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم 
باتباع أهوائهم. الذين قال الله تعالى فيهم إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْس» 
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رهم الهُدى 4 [النجم:77]».وهؤلاء قسمان: أحدهماء الذين 
يحسبون أنهم على علم وهدىء وهم أهل الجهل والضلال. فهؤلاء اهل الجهل 
المركب» الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله؛ وينصرون الباطل ويوالون 
أهله. وهم يحسبون أنهم على شيء آلا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء 
على خلاف ما هو عليه؛ بمنزلة رائي السراب الذي يحسْبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئاً . وهكذا هؤلاء. أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه 
أحوج ما هو إليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان؛ كما هو حال مُنْ م 
السراب فلم يجده ماء. بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل 
العادلين. سبحانه وتعالى. فحسب له ما عنده من العلم والعمل» فرفاه إياه بمثاقيلٍ 
الذر. وقدم إنى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثوراً. إذ لم يكن خالصاً 
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لوجهه؛ ولا على سنة رسوله تله . وصارت: تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها 
علوماً نافعة» كذلك هباء منثوراً . فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. و( السراب ) 

ما يرى في الفلاة المنبسطة من.ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض 
كأنه ماء يجري و( القيعة ) و( القاع) هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه 
واد. . فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله؛ بسراب يراه المسافر في شدة 
الحر فيوْمّه؛ فيخيب ظنه ويجده نارأ تلظى . فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا 
حشر الناس واشتد بهم العطش» بدت لهم كالسراب . فيتحسبونه ماء. فإذا أتوه وجدوا 
الله عنده. فاخذتهم زبانية العذاب, فَمَتَلُوهم إلى نار الجحيم قَسُقُوا ماء حميماًء 
فقطع أمعاءهم. وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع» والأعمال التي 
كانت لغير الله تعالى صيرها اللّه تعالى حميماً سقاهم إياه . كما أن طعامهم من ضريع 
لا يسمن ولا يغني من جوع وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا 


قوع ره 


كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم «إكُل هل تتَبفُكُمْ 
بالآخْسَرِين أعَمَالاً الذين ضل سَعَْهُم في الحيّاة الدانيا وَهُمْ يَحْسبون أَنْهُمْ يُحْسئُونً 
صْمَا 4 [الكهف:؟ 4٠١4-0‏ وهم الذين عنى بقوله: : وَقَدِممًا إلى مَا عَمِلُوا من 
فَجَعَلْنَاه م ما كور 4 [ الفرقان :7 وهم الذين عنى بقوله تعالى :كن 
ارمح 03 امالك حت غلق» رطاش ورج رمن لثر ليق ]ع 
القسم الثاني من هذا الصدف» ؛ أصحاب الظلمات. وهم المنغمسون في الجهل. 
بحيث قد أحاط بهم من كل وجه؛ فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا . فهؤلاء 
أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من 
الله تعالى:  :‏ كَظَلَمَات4 جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم 
واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من 
الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله به تعالى محمداً َيه من الهدى ودين 
الحق» يتقلب في خمس ظلمات: قوله: ظلمة. وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة 
ومخرجه ظلمة ومصيره إلى ظلمة . وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم. وحاله 
مظلم. . وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به مجمدا عله من النورء جد في 
ألهرب منه. وكاد نوره يخطف بصره» فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب 
وأولى كما قيل: 
خفافيش أعشاها النهار بضرئه ووافقها قطع من الليل مُظَلمٌ 
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وقوله تعالى : في بْحْرٍ أجي» اللجي العميق. منسوب إلى لجة البحن وهو 
معظمه. وقوله تعالى: ظيَغْشَاهُ مُوج من قوقه مَرْحْ من فوْقه سَحَابُ» تصوير لحال 
المعرض عن وحيه. فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدرهء علاطم أمواج ذلك 
البحر» وانهم أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول قوله: ظيَفْشَاه4 راجع إلى 
ادن 0 في قوله ا عائد إلى الموج. ثم إن تلك الأمواج 


ما بو ا ل ا ل 000 . وهو 
أبلغ من نفيه الرؤية. وإنه قد ينفي وقوع الشيء ولا تنفى مقاربته. فكانه قال لم 
يقارب رؤيتها بوجه. 

قال هؤلاء: (كاد) من أفعال المقاربة. لها حكم سائر الأفعال في النفي 
والإثبات . فإذا قيل: كاد يفعل» فهر إثبات مقاربة الفعل. وإذا قيل: لم يكد يفعل» 
فهو نفي لمقارية الفعل. 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا دال على أنه إنما يرأها بعد جهد شديد. وفي 
ذلك إثبات رؤيتها بعذ أعظم العسرء لأجل تلك الظلمات : قالوا: لآن ( كاد) لها شأن 
ليس لغيرها من الأفعال. فإنها إذا أثبتت نفت . وإذا نفت أثبتت: فإذا قلت: (ما 
كدت أصل إليك ) فمعناه: وصلت إليك بعد الجهد والشدة. فهذا إثبات للوصول. 
وإذا قلت ( كاد زيد يقوم) فهي نفي لقيامه. كما قال تعالى ظ وأنّهُ لما قَامّ عَبّدْ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لبّدا» [الجن:19]. 

ومنه قوله تعالى :9 وَإنْ يكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا ليرَلقُونَكَ بِأبْصَارِهِم 4 [القلم:01]» 
وأنشد بعضهم في ذلك لغزا: 

أنحوي هذا العصر ! ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وَتّمُود؟ 
إذا استعملت في صورة النفي أتْبّتَتْ 2 وإن أُنْبَتَتْ قامت مقام جحود 
وقالت قرقة ثالثة» منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره: إن استعمالها مثبتة) 
يقتضي نفي خبرها . كقوقك كاد زيل قوم واستشمالها منفهة يقتضي نفيه بطريق 
الأولى» هي عندم تنفي الخبر. سواء كانت منفية أو مثبتة. ( فلم يكد زيد يقوم) 
أبلغ عنده ف لمشي ترام يكت راح باتو لا ف - وهي من أفعال المقارية - 
فقد نفيت مقاربة الفعل . وهو أبلغ من نفيه . وإذا استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة 
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اسمها لخبرها. وذلك يدل على عدم وقوعه. واعتذر عن مثل قوله تعالى «إ فَذْبَحُوهًَا 
وما كَادُوا يَفْمَلُونَ 4 [البقرة:71]) وعن مثل قوله (وصلت إليك وما كدت أصل) 
و(سلمت وما كدت أسلم) بأن هذا وارد على كلامين الاين أي فعلت كذا 
بعد أن لم أكن مقارباً لد فالاول يقتضي وجود العمل» والثاني يقتضي أنه لم يكن 
مقارباً له» بل كان آيساً منه . فهما كلامان. مقصود بهما أمران متباينان. 

وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها. فإذا كانت في الإثبات 
فبي لمقاربة تمل سواء كانت بصيغة لاني أو المستقبل. وإ كانت ِ 3 
0 وإن كي قينا هري فهي تقنضي الإثبات نه نحو قله ل 
وما كَادُوا يَفْمَلُونَ 4 [البقرة:١1]».فهذه‏ أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة . 

والمنحيح أنها فعل يقتضي المقاربة. ولها حكم سائر الافعال. ونفي الخبر لم 
يستفد. من لفظها ووضعها. فإنها لم توضع لنفيه. وإنما استفيد من لوازم معناها. 
أفإنها إذا اقتضت مقارية الفعل» لم يكن واقعاء. فيكون منفيا باللزوم. وأما إذا 
استعملت منفية» فإن كانت في كلام واحد؛ فهي لنفي المقاربة. كما إذا قلت.(لا 
يكاد البطال يفلح) و(لا يكاد اليل يسود) و(لا يكاد الجبان يفرح ) ونحو ذلك. 
وإن كانت في كلامين» اقتضت وقوع الفعل؛ بعد أن لم يكن مقارباً. كما قال ابن 
مالك: فهذا التحقيق في أمرها. 

والمقصود إن قوله: طلم يَكَدْ يَرَاهَا» إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها 
لشدة الظلمة؛ وهو الأظهر. فإذا كان لا يقارب رؤيتهاء فكيف يراها؟ قال ذو الرمة: 
٠‏ إذاغير لعن المحبين لم مكذ .رسيس الهرى في شنا مل يرح ٠‏ 

أي لم يقارب البراح. وهو الزوال» فكيف يزول؟ فشبه سبحانه أعمالم أولأء في 
فوات نفعها وحصول ضررها عليهمء بسراب خداع: يخذع رائيه من بعيد . فإذا جاءه 
وجد عنده عكس ما أمله ورجاه. شيهها ثانياً في ظلمتها وسوادهاء لكونها باطلة 
خالية عن نور الإيمان» بظللنات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج: الذي قد 
غشيه السحاب من فوقه. فيا له .تشبيها ما أندعه! وأشد مطابقتة بخال أهل البدع 
والضلال! وحال من عبذ الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسول الله يه 
وأنزل به كتابه!. وهذا التشبيه هو تشييه لاعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح» 
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ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم. وكل واحد من السراب والظلمات» مثل 
لمجموع علومهم وأعمالهم. فهي سراب لا حاصل لهاء وظلمات لا نور فيها. وهذا 
عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه؛ التي تلقاها من مشكاة النبوة. فإنها مثل الغيث 
الذني به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. ولهذا 
يذكر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضع.؛ لاوليائه وأعدائه. انتهى . كلام 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 

ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربوبيته وونحدانيته في الوهيته» وظهور 
أمره وجلالته» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ع مر د مول 2 فاسع سمه كن للف 2 مو سك حالش 2ه ع دي 4 
لصرَا حمس ف لوت وَالرْضٍ التق كلفد ماهم 
يريشت (ه 

«ألم تَرَ أن الله يُسَبّحُ لَهُ مَنْ في السّمّوات وَالأَرض » أي ينزهه ويقدسه وحدهء 
أهلوهما ( والطيْرٌ صَافَّات» أني يصففن أجنحتهن في الهواء « كُلّ قد عَلِمّ صلآته 
وَتَسْبِيحَهُم أي كل واحد مما ذكرء قد هدى وأرشد إلى طريقته ومسلكه» في عبادة 
الله عزّ وجلّ. فالضمير في (علم) لكل. أو.للفظ الجلالة» كالضمير في صلاته 
وتسبيحه. 

قال الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحهء كما ألهمها سائر 
العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها . 

وتقدم في سورة الإشراء كلام في تسبيح الجمادات» فارجع إليه ظ وَاللَهُ عَم 
بم يَفْعَلُونْ) . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َك الَو دصر 9 
«ولله مُلْكُ السَمَوات والأرض. وى الله الْمَصيرُ4 أي هز الإله الحاكم اللمتصرف 


٠‏ فيهماء الذي لا تنبغي العبادة فيهما لأ له. وإليه يوم القيامة» مصير الخلائق» فيحكم 


بينهم » ويجزي الذين أساءوا يما عملوا. 



























































سورة النور, الآيعان / 47 و 44 ووم 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كسفن 02كين ج048 ننه واف وين 
5 وعد رف مه 


ليه وبنزل من السماء ون جبا 


06 
م 





ا 


َس يوسم لفاس عه سه 


لفَامنردفصبيوسْيسَاء ويص رفم عنمن يسا 


يمسر يدْعشلسر ) 

الور أذ الله يرجي سنحَابً» اي يسوقها برفق. ومنه البضاعة المزجاة» يزجيها 
كل أحد . أي يدفعها لرغبته عنهاء أو لقدرته على سوقها وإيصالها «إ ثم يُوْلْف بَينَهُ» 
بضم بعضه إلى بعض. فيجعل القطع المتفرقة قطعة راحدة ظلْم يَجْعَلُهُ ركاب أي 
متراكماً. بعضه فؤق بعض طفْترَى الْودذقَ4 أي المطر ط يَخْرج من خلآله 4. وهي فرجه 
ومخارج القطر منه ( ويْمَزَلَ من السّمَاء من بال فا من برد قُيُصيب به من يَشَاءُ ويَصْرِفُهُ 
عَمُنَ يشَاء 4 قال ابن كثير: يحتمل المعنى: فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي 
المطر والبرد رحمة. بهم ويصرفه عن آخرين حكمة وابتلاء. ويحعمل المعنى: 


فيصيب بالبر من يشاء نقمة لما فيه من نثر الثمار وإتلاف الزروع. ويضرفه عمن . 


يشاء رحمة بهم. انتهى . 
وخلاصته أن الضمير إما للأقرب» على الثاني أوله ولما قبله» على الأول . 
لطيفة : 


قد ذكرت (من) الجارة في الآية ثلاث مرات. فالأولى ابعدائية اتفاقاً. والثانية ‏ , 


زائدة أو تبعنيضية أو ابتدائية» على جعل مدخولها بدلاً مما قبله بإعادة الجار . والثالئة 
فيها هذه الأقرال. . وتزيد برابع» وهو أنها لبيان الجنس. والتقذير: رلك من السماء 
بعض جيال» التي هي البرد . 
(يْكَاه سنا يرقه6 أي لمعانه (يََهَبْبالأبْصارِ» أي يخطفها لشدته وقرته. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


يدو م و30 د ع صم 





قب أسَدأبَلََالتهَارَنَ َف لِك بره ل 


طيُقَلْبْ الله اليل وَالتهَارَ) أي ياتي بكل منهما بدل الآخر خلفاً له. أو ياخذ 
من طول أحدهما فيجعله في الآخر رحمة بالعياد» لانتظام معايشهم اث في ذلك 
ير لأوني الأنصار . 


حت تبه ت»و جحت »مجع بهت 
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اقول في تأويل قوله تعالى : 
نكوي دوم ندِينيى عل بيو وَوِنْمٍتَنيمئِى عل لين ونم 


هك سنس و شل وول سح 7 


مَنيَسثىعك ديع ةميما إِنَاَهعَلَ كل عَنِْقدِيرٌ () لفدأرلن] 
ايت بين وَأشَيبوِىمَنيقَاء إل مله مُسْتَقِير 09 


< واللهُ لق كل داب من مَاءٍ» كل حيوان يدب على الأرض من ماء» وهو جزء 
مادته. أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل لان من 
الحيوانات ما لا يتولد من نطفة. وقيل: (من مارم متعلق ب (دابة ) وليست صلة 
(لخلق) «فمنهم من يَمْشِي عَلَى بُطنه م كالحياة. . وقسمية حركتها مشيأء مع كونها 
زحفاً؛ بطريق الاستعارة أو المشاكلة « وَمنْهم مَنْ يُمْشِي عَلَى رجِلَيْن ومنهم من يَمْشِي 
عَلَى رض يَخْلقَ الله ما يَشَاءُ 4 أي مما ذكر وغيره» على من يشاء من الصور والاعضاء 
والهيعات والحركات طإن الله عَلَى كُلْ شيء قدي قد أَنْرْلْنَا ءَايَات مُبَيْنَاتٍ والقه يدي 
صَِ يشَاء إلى صراط ل مُستقيو وهو صراط تلك الآيات» صراط الجق والهدى والثنور. 
وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا للّه والرسول» وإذا دعوا إلى 'حكمها 
استكانوا . 














ثم أشار إلى ما كان يقع من المناققين من أثر النفاق» تحذيراً من صنيعهم» 
يقوله تعاليى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 9 

يع مرا هلوسبك ايد درا 

تبك رالنزييين © يسود لسحَكم يندأ ريق َعم 

سوب إن يك اويأ وليه معنن مسري اناب 
رتاوت أنيييت نئي وتشول ب[ تبك ممْلطييئت 09 

ل ويَفُونُونَ َآمَنَا بالله وبالرّسُول وآطْنا ثم يتَوَى قريق منهم من بَعْدِ ذلك 4 أي 
دعرى الإينان « وما أرليك المؤمين » أي في. قلوبهم. ثم برهن عليه بقوله جرإذا 
دُعُوا إلَى القه 4 أي كتابه « رَرَسُوله 4 أي سنعه وحكمه ل ليْحْكُم بيهم إذا فريق منهم 
مَعْرِضود 4 أي عن المجيء إليه «وإن يَكْن لَهُم الْحق» أي التكومة لهم لا عليهم 
ل يَأنُوا َيه مُدعبِينَ 4 أي مسرعين طائعين: وقوله تعالى: ظ أفِي قُلُوبهم مَرض أم ارتاُوا 
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سورة النور الآيات / 01١‏ - لاه 4 








م يَحَافُوَ أن يُحيف الله عَليْهِم وَرْسُوله 4 أي في الحكم فيظلموا فيه. قال أبو السعود: ١‏ ا 
إنكار واستقباح لإعراضهم المذكور. وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح ‏ 2 
المحققة فيهم؛ والمتوقعة منهم. وترديد المنشعية بينها. فمدار الاستفهام ليس نفس ١‏ ”ا 
ما وليته الهمزة و(أم) من الامور الثلاثة» بل هو منشعيتها له. كانه قيل: أذلك» أي 
إعراضهم المذكورء لانهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم؛ أم لأنهم ارتابوا في أمر 
نبوته عليه السلام» مع ظهور حقيتها؟ أم لأنهم يخافون الحيف ممن يستحيل عليه 
ذلك؟ إشارة إلى استجماعهم تلك الاوصاف الذميمنة, التي كل واحد منها كفر 
ونفاق . 

ثم بين إتصافهم مع ذلك بالوصف الآسوا وهو الظلم بقوله تعالى : هيل أولفك ١‏ 
م الظَالمُون» أي الذين رسخ فيهم خلق الظلم لانفسهم ولغيرهم. فالإضراب ا 
انتقالي. 1 








والمعنى :دع هذا كله؛ فإتهم هم الكاملون في الظلم: الجامعون لتلك الأوصاف . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
عدي رده فاو حمطن مك ان و لد لس سعط 
ِتَمَاءانَقَولَالْمومنِنَ مغرأ لله ومسلو ليت يتنه ايف ولو أسوعنا طمن 
1 بك فهو عد خف ير م و لوصوم بنك ربط رق اح 
ولك مْمٌالمزيخن (©) ومن بعل عسوو سَأَلَهويَنَهِ ويك 
حَلَين © 

نا كا قل امسن إذا عا إلى الله ورموله لحم همذ فووا من 
وَأطّعناء وأولتك هم المفلحون ومن بطم الله وَرَسُولَهِ وَيَخْضَ الله ويَتْقَه فأولتك هم 
الفائزون 4 . 

قال السيوطي في (الإكليل): فيها وجوب الحضور على من دعي لحكم 
الشرع؛ وتحريم الامتناع» واستحباب أن يقول: سمعنا وأطعنا. انتهى . 

ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول 
حكمه؛ وذلك إقسامهم الكاذب» ليستدل به على إيمأنهم الياطن» بقوله. تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ركع مومع 00002 1 


ونع يز عرد ون ره كرد سو 2 مر ا عا ل 
وَأقسمُورأئهجَهدَأتضو كين ممصم فرطل قيس وطح ةمحرو ننه حو 











































































وأهليهم ولحرئة 3 مجاهدين. و( جهد ) منصوب ا الحالية. أو هو مصدر 
(لأقسموا) من معناه. وهو مستعار من ( جهد نفسه) إذا بلغ وسعها. أي أكدوا 
الايمان وشادّدوها طقل لا نُفُسموا طَاعَةَ مَعرُوفَة 4 أي لا تقسموا على ذلك وتشددوا 
لترضونا. فإن الآمر المطلوب منكم طاعة معروفة» لا تنكرها النفس. إِدّ لا حرج فيها. 
فاطيعوا بالمعروف من غير حلف» كما يطيع المؤمنون. وقيل: معناه طاعتكم طاعة 
معروفة. أي أنها قول بلا عمل. إذ عرف كذبكم في أيمانكم. كما قال تعالى 
« يَحْلفُونَ لَكُم لَرْضَوًا عَنْهُمْ © [التوبة:17]» الآية وقال تعالى: « انّحَدُوا أيْمَانَهُمْ 
جَنة 4 [المجادلة:11] الآية فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه» كما 
قال تعالى : « الم إلى الذين انوا يَقُولُونَ لإخوانهم الّذِينَ كََروا من أَهْلٍ الكتّاب 
عن أخرجث 11 رجن معَكُم ولا ُطيع فيكم دا بدا وإ مونم لَنصردكُم واللة 
لين أخْرِجوا لا يَحْرَجُون مَعَهِم ولكن قُوتلوا لا يَنْصروتهم ولعن 
َصروهم 0 بار ف م لا يُنْصِرُونَ 4 [الحشر:١١-15١]»‏ وقوله تعالى: ظإِنْ الله 
خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ » أي 571 الظاهرة والباطنة» التي منها الأيمان الكاذبة» وما 
تضمرونه من النفاق ومخادعة المؤمنين» التي لا تخفى على من يعلم السر وأخفى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فُلْاطِيعُواً لدبم تولاط وَمَاجل و عم عر 

كالول إلابَكَمنئِيث 9 

«قُل أطيموا الله وأَطِِعُوا الرْسُول» فإ تَولّوا 4 أي تولوا عن الإطاعة < فَإنمَا عَلَيّ 
مَا ْمل 4 أي كلفه من آداء الرسالة . فإذا أدى فقد خرج من عهدة تكليفه. 

لوعَلَيَكُمْ ما حُمُلثُم4 أي ما أمرتم به من الطاعة والتلقي بالقبول والإذعان 
والقيام بمقتضاه 9 وإ تُطيعُوهُ تهسَدُوا 4 أي لانه يدعوكم إلى الصراط المستقيم. فإن 
أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى. وإن لم تفعلوا 
وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط اللّه وعذابه « وما على الرّسُول إلا الْبَلاغٌ الْمبِين 4 
أي التبليغ البيّن بنفسه, أو الموضح لما أمرتم به. 

ولما تضمن قوله تعالى: ظنَهمَدُوا» إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم» 
استأنف التصريح به تقريراً له بقوله سبحانه: 
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م عرء ده مح 


استخلف يتن مهم وا 79 كلذك أت 10 4 
واكم دضو عيدوت لذ بشرووركفى موس كَتَرسْدَكلقكَ 
َك لتر (©) 

وعد اللَهُ الذين انوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلقَئْهُم في الأرض » أي 
يورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم. أو 
خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة « كَمّا اسَتَخْلْفَ 
الذين من قَبَلهِم» أي من الأمم المؤمنة برسلها. التي أهلك الله عدوّهاء وأورثها 
أرضها وديارها. كما فعل بيني إسرائيل حين أورثهم فلسطين بعد إهلاك الجبايرة 
«وليْمَكن لهم هم دِينهُم الذي ارتضى لْهُم4 أي فليجعلن دينهم ثابتاً مقرأ مرفوع اللواءء 
ظاهراً على غيره» قاهرا لمن ناوأه. 

قال أبو السعود: وفي إضافة (الدين) إليهم. وهو دين الإسلام» ثم وصفم 
بارتضائه لهم تأليف لقربهم ومزيد ترغيب فيهء وفضل تثبيت عليه « وليبدلتهم من 
بع وهم سنوتب لا مشرطوة بي يد ون قر د فلك أي بعد هذا الود 
الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادتين 9« فَأَولْكَ هم الْقَاسِفُون 4 أي 
الكاملون في فسقهم. حيث كفروا تلك البعمة العظيمة. وجسروا على غمطها. 

تنبيه : 

في هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل 
وقوعه - ما لا يخفى. فقد أنجز اللّه وعده. وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا 
بعد بلاد المشرق والمغرب. ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم واستولوا على 
الدنياء وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

98 سمو الصَلَوةوَاثوالركوة ْول يسك ون لاض سين 

از دجست فالارض ومو لدَرولِفْسَالْصِيدُ 
ل اعترض بينهما 





- جضت :3 #7 تتح :7 2/5653 :زه 2170289 م2 
نت 5-2 ّ 
8 

سورة النور, الآيات / 8ه - /اه يال 3 

القرل في تأويل قوله تعالى: ا 

ددرن موتك وبحوا لت ضيحت يَسَتَخِْنصُرْ رض كما ا 
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كان تأكيداً؛ أو على مقدر يستدعيه السوق. أي: فآمنوا واعملوا صالحاً واقيموا. أو 
7 'تكفروا تعر 6 : 2 38 طاعة الرسولء تاكيداً ١‏ لوجريهاء بقوله و 
تعالى» ٠ل‏ دجون رماش تا ولي التصدة 6 597 

/ ثم أشير إلى تتمة الأحكام السابقة» إثر تمهيد ما يجب امتثاله من الأحكام؛ 
ا ومن الترغيب والترهيب؛ بقوله: 

ا القول في تأويل قوله تعالى: 

/ تارمو السو لزن لكك تن وار يلو كز 

6 ٠ 


0 يحِدصَعوديَابم ماهير َي صَلوة 


0 ولا ببدم طويت 
ع ا ا رت 


يا أيْهًا ينس سا الذين مَلَكْت أيمَائَكُم 4 أي من العييد والجواري 
والنين لم سوال منكم قلأت مرات من قلي مسلة اجر وحمن قوط بكم من 
ليح كو فط ا 00 . إشارة إلى 
علة وجوب الاستكذان بانهن أوقات يختل فيها التستر عادة؛ ويكون النوم فيها مع 
١‏ الأهل غالياً. فالهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال؛ مما تاباء النفوس وتكرهه 
أشد الإباء والكراهة (ليس عَلَيْكُمْ ولا علَيهِم جاح بَعْدَهُنْ طَوَاقُونَ عَلَيِكُمِ 4 أي ليس 
عليكم جناح في ترك ٠نهيهم‏ عن الدخول بلا إذن. ولا عليهم جناح من الدخول 
بدونه» بعد هذه الأوقات» وإن احتمل فيها الإخلال بالتستر لندرته. وذلك لأنهم 
طوافون عليكم, فيعسر عليهم الاستعذان في كل مرة 9« بَعضكم عَلَى بَعْض » أي 
بعضكم طائف على بعض طوافاً كثيراً. أو بعضكم يطوف على بعض ‏ 
قال الزمخشري: يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة» يطوفون 
عليكم للخدمة وتطوفون عليهم للاستخدام. فلو جزم الأمر بالاستعذان في كل وقت 
لأذى إلى الحرج. « كلك يبَيْنَ الله لَكُم الآيات, واللهُ عَليم. حكيم )4 يشرع ما فيه 
الحكمة وصلاح الحال وانتظام الشان. 


تنبيه : 


في الآية إقرارٌ ما جرت به العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت 
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الظهيرة . وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلرة جائز. كذا في ( الإكليل). 

وقال الرازي: الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الاحكام إذا أمكن لأنه 
تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: احذهما بقوله تعالى: 
«ثلآث عورات لَكُم4 والثاني بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة» وبين ما 
عداهاء .بانه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة» وإنه لا يؤمن وقوع 
. التكشف فيها وليس كذلك ماعدا هذه الأوقات . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

17 ابل الالكليدة الم تمدنو عتكن ا لستانة ارت ههه قِلهِر 
لق عي 

وَإدَا بلَعَ الأطْمَالٌ4 أي الذين رخص لهم في ترك الاستعذان في غير الاوقات 
المذ كورة (سكم» أي من الأحرار» دون المماليك» فإنهم باقون على الرخصة 
«الحلم» أي حدً البلوغ بالاحتلام أو بالسنّ الذي هو مظنة الاحتلام ولتعرم 
أي في سائر الاوقات أيضاً ظ كَمَا اسَأَذْنَ الذينَ من قَبْلهِم 4 اي الذين بلغوا الحلم من 
قبلهم» وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله ظإيَا أيهًا الْذِين ءَامَنُوا لا 
تَدْخُلُوا بيُوتا غير بُيُوتكم حَنّى تَسْتَأنِسُوا © [النور 50]. 

والمعنى أن الأطفال ماذون لهم في الدخول بغير إذنء إلا في العررات الثلاثة. 
فإذا اعتاد الأطفال ذلك» ثم خرجوا عن حد الطفولة» بأن يحتلموا أو يبلغوا السنْ التي 
يحكم فيها عليهم بالبلرغ؛ وجب أن يفطموا عن تلك العادة» ويحملوا على أنه 
يستاذنوا في جميع الأوقات, كما يستاذن الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول 
عليكم إلا بإذن. 

وهذا مما الناس منه في غفلة. وهو عندهم كالشريعة المنسوخة. وعن ابن 
عباس : آيةٌ لا يؤمن بها أكثرالناس : آية الإذن. وإني لآمر جارتي أن تستاذن علي . 

وسأله عطاء: استاذنُ على اختي؟ قال: نعم» وإن كانت في 'حجرك تمونها. 
وتلا هذه الآية. 

وعنه: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كلم . وقوله : طإ إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه 


أنْقَاكُمْ 4 [الحجرات :17 ]» فقال ناس: أعظمكم بيتاً . وقوله: 9 وَإذًا حَضَرٌ اْقسلمّة 6 
[النساء :لم] . كذ! في ( الكشاف)- 









77:25 1273 


ل ا ل ا لا ار ا ع ا ل 1 لت 1 كك 5 لت 


بعتت ووه ت :667+ 
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تنسيه : 


قال في ( الإكليل ): في الآية أن التكليف إنما يكون بالبلوغ. وأن البلوغ يكون 
بالاحتلام. وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا بالاستعذان» كالأجانب. 
انتهى . 

وقال التقي السبكي في (إبراز الحكمء في شرح حديث رفع القلم): أجمع 
العلماء على أن الاحتلام يحصل به البلوغ في حق الرجل . ويدل لذلك قوله تعالى: 
«وإذا بلَعْ الأطفال منكم الحلم فلَيسَاذنُوا4 وقوله ميته في هذا الحديث”' (وعن 
الصبي حتى يحتلم ) وهي رواية ابن أبي السرح عن ابن عباس. قال: والآية أصرح. 
فإنها ناطقة بالأمربعد الحلم . ورد أيضاً عن علي رضي اللّه عنه» رفعه (لا يتم بعد 
احتلام؛ ولا صمات يوم إلى الليل)!' رواه أبو داود. والمراد بالاحتلام خروج المني. 
سواء كان في اليقظة أم في المنام, بحلم أو غير حلم . ولما كان في الغالب لا يحصل 
إلا في النوم بحلمء أطلق عليه الحلم والاحتلام» ولو وجد الاحتلام من غير خروج 
مني » قلا حلم له. 

ثم قال: وقوله في الحديث ( حتى يحتلم) دليل البلوغ بذلك. وهو إجماع . 
وهو حقيقة في خروج المني بالاحتلام؛ ومجاز في خروجه بغير احتلام يقظة أو مناما. 
أو منقول فيما هو أعم من ذلك ويخرج منه الاحتلام بغير خروج مني» إن أطلقناه 
عليه منقولا عنه. ولكونه فردا من أفراد الاحتلام . انتهى . 

وفي (القاموس ) : الْحلّم (بالضم) والاحتلام: الجماع في النوم. والاسم الحلم 

وقال الراغب : سمي البلوغ حلماًء لكون صاحبه جديراً بالحلم: أي الأناة والعقل . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اموعدم سلس ريون يَكَلمَاهَت عَلهِرك جْنَاءٌ أن يضَعْرَ 

يَابَهْرك بحم برتَوٌواسَتَففِفْ حَإِرلَهُر ونه سييع 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الحدودء ؟1- باب لا يرجم المجنون. من قول علي لعمر. 
(؟) أخرجه أبو داود في : الوصاياء 9- ياب ما جاء متى ينقطع اليتم؛ حديث رقم 741/9 
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ع ا ع ا لي ا 
و41 أي الظاهرة مما لا يقن العورة لدى الاجانب. أي يتركن التحفظ في 
النستر بهًا. فلا يلقين عليهن جلابيبهن ولا يحتجبن ظغَيْرْ مُتبرْجَاتِ بزيئة 4 أي 
مظهرات لزينة خفية . يعني الحلي في مواضعه المذكورة في قوله تعالى : فإ ولا يبْدِينَ 
زِينتهُنَ إلا لبعُولتهنَ 4 أو المعنى غير قاصدات بالوضع, التبرج. ولكن التخفف إذا 
احتجبن إليه «وأن يُستَعْففْنَ4 أي من وضع تلك الغياب «خَير لَهُنْ) لانه أبلغ في 
الحياء وأبعد من التهمة والمظنة. ولذا يلزمهن, عند المظنة؛ ألا يضعن ذلك. كما 
يلزم مثله في الشابة «والله سميعٌ عليم » أي في فيسمع مقالهن مع الأجانب» ويعلم 
مقاصدهن من الاختلاط ووضع الشياب. وفيه من الترهيب ما لا يخفى . وقوله تعالى : 





القول في تأويل قوله تعالى: 7 
َتَرَعَلَالخمعحي وام لَا لافج حَرَولَاعَقَ لْمَرم ضحي ولام أَنفي 


نكا و مي موتك بجوت سب تيوت أتَهيمْ أَوْبْمُوتِ إمْوَنِكم 
زيوت لتويك اليرت الو وما كد 
َوَبُيُوتٍ يكم وما 0 
جُنَاغْدَتَأكُوا بييِعَا وأفْيَنا اننا متشت تالش يق جم 
عندَاته مُسركَهٌ طْنِبَهَ ‏ كدّلك َنأ مَدلْصكم ليت لم 


عه 





9ل على الت جوع ولاخ مامم نع ولا عن التريس جرخ4 ااواقي 
القعود عن الخزوء لضعقهم ومجرهم. وهذه الآية كالتي في سورة الفتح وكآية براءة 
(لَيْس عَلَى الضَعْفاء ولا على الْمَرْضَى ولا على الّذينَ لأ يَجَدُونَ ما يُنْفَقُونَ حَرَج إذَا 
نْصَحُوا لله ورَسمُوله © [التوبة » وهذا ما ذهب إليه عطاء وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم. ورَعْمْ أنه لا يلائم ما قبله ولا ما بعدهء مردود بأن المراد أن كلا من 
الطائفتين منفي عنه احرج . ومثال هذا : كما قال الزمخشري - أن يستفتيك مسافر 
عن الإفطار في رزمضان: وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر. قلت له: ليس على 
المسافر حرج أن يفطرء ولا عليك؛ يا حاج أن تقدم الحلق عن النحر. يعني أنه إذا 
كان في العطف غرابة» لبعد الجامع في بادئ النظر؛ وكان الغرض بيان حكم حوادث 
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تقاربت في الوقوع» والسؤال عنها والاحتياج إلى البيان لكونها في معرض الاستفتاء» 
والإقتاء» كان ذلك جامعاً بينها» محستاً للعطف» وإن تبايدت . 

قال الشهاب: وبهذا يظهر الجواب عن زعم أنه لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. 
لان ملائمته لما بعده قد عرف وجهها. وأما ملائمته لما قبله فغير لازمة» إذ لم 

وقيل: كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم 
وآولادهم» .وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم؛ فيطعمونهم منها. فخالج قلوب 
المطعمين والمطعّمين ريبة في ذلك . وخافوا أن يلحقهم فيه حرج . وكرهوا أن يكون 
أكلاً بغير حق» لقوله تعالى: «إ ولا تَأْكُلُوا أموَالكُم بَينَكُم بالبَاطل © [البقرة تخطلاء 
فقيل لهم: ليس على الضعقاءء ولا على أنفسكم؛ يعني عليكم؛ وعلى من في مثل 
خالكم من المؤمنين؛ حرج في ذلك . 

وقيل:. كان. هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومواكلتهم؛ لما عسى يؤدي إلى 
الكراهة من قبلهم . ولان الاعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقث عين أكيله إليه وهو لا 
يشعر. والأعرج يتفسح في مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه؛ فيضيق على جليسه. 
والمريض لا يخلو غن حالة تؤنف 

وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزوء ويخلفون الضعفاء في بيوتهم» ويدفعون إليهم 
المفاتبحء ويأذنون لهم- أن يأكلوا من بيوتهم. فكانوا يتحرجون : فقيل: ليس على 
هؤلاء الضعفاء حرج .فيما تخرجوا عنه؛ ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت. 

هذا ما:ذكروه. ولا.يخفى صدق الآية على جميع ذلك» ونفي الحرج عنه كله. 
ولا يستلزم نفي الحرج عن مؤاكلة المرنض على هذه الأوجه الاخر أن يشرك اكيله 
الصحيح في غمس يده من إنائه مما حظر منه الطب» وغدت الأنفس تعافة. بل يراد 
يه حضوره مع الصسحيح على مائدة؛ واختضاصه بقصعة على حدة. وما أحسن عادة 
الانفراد بالقصاع» هما تطيب معه نفس المرضى والأصنحاء في الاجتماع . وقوله 
تغالى : « ولا على أَنفُسكم أن تأكلوا من بيوتِكُم 4 أي بيوت أزواجكم وعيالكم: اضافه 
إليهم؛ لآن بيت المراة كبيت الزوج وهذا قول الفراء . 

وقال ابن قتيبة: أراد بيوت أولادهم. فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء لآن الولد 
كسب والده؛ ماله كماله. قال يوه( 2 وإن أطيب ما ياكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده 
من كسلبه) : 


(1) أخرجه النسائي في : البيوع؛ -١‏ باب الحث على الكسب» عن عائشة. 
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قال: والدليل على هذاء أنه تعالى عدّد الأقارب ولم يذكر الاولاد. لآنه إذا كان 
سبب الرخصة هو القرابة» كان الذي هو أقرب مد منهم أولى . انتهى . 

وعليه؛ فلا يقال إنه ليس في أكل الإنسان من بيت نفسنه حرجء فما فائدة ذكره 1 
بأن المراد بالانفس من هو بمنزلتها من العيال والأولاد» كما في قوله: «[ ولا تَفتُنُوا 1 
أنْفُسَكُم 6 [النساء:55]. ١‏ 

وفي (الكشف): فائدة إقحام النفس» أن المراد به ليس على الضعفاء ا 
المطعمين؛ ولاعلى الذاهبين إلى بيوت القرابات» أو من هر في مثل حالهم وهم 
الأصدقاء - حرج . 

وقيل إنه على ظاهره. والمراد إظهار التسوية بينه وبين قرنائه . 

قال الشهاب: وهو حسن. ولا يرد عليه أنه حينهذ لم يذكر فية الآكل من بيوت 
الأزواج والأولاد» لأنه داخل في قوله : « من بيُوتكم 4. انتهى . 

أذ بوت عاباتكم أو بيُوت أمهَاتكم أو ييُوت إخوانكم أو بيُوت أخواتكم أو يبوت 
أعمائكم أو ب بيوت عَمادكُم أو 4 بيُوت أخوالكم أو ب يبوت خَالادكم أو ما مَلَكْثم مَفَاتحَه »4 

يعني أموال المرءء إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له؛ أن يأكل من ثمر بستانه 
ويشرب من لبن ماشيته. وملك المفاتح كونها في يده وحفظه أو صَدِيقكُم 4 اي او 
بيوت أصدقائكم . والصديق يكون واحداً وجمعاً . وكذلك الخليط والقطين والعدو. 
كذا في (الكشاف). 

قال الناصر: وقد قال الزمنخشري: إن سر إفراده في قوله تعالى: هما لَنَا من 
شاقعين ولا صديق حَميم» [الشعراء:١٠٠-101]‏ دون الشافعين» والتنبيه على 
قلة الأصدقاء, ولا كذلك الشافعون فإن الإنسان قد يحمي له» ويشفع في حقه من لا 
يعرفه» فضلاً عن أن يكون صديقاً. 

ويحتمل في الآيتين» أن يكون المراد به الجمع . فلا كلام . ويحتمل أن يراد 
الإفراد» فيكون سرّه ذلك . والله أعلم . 

قال الزمخشري : يحكى عن الحخسن أنه دخل داره. وإذا حلقة من اصدقائه وقد 
استلوا سلالا من تحت سريره» فيها الخبيص وأطايب الأطعمةء وهم مكبون عليها 
ياكلون فتهللت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهمء هكذا 
وجدناهم . يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين رضي اللّه عنهم . 


حودي لج ده .. 
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وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب» فيسأل جاريته كيسه؛ فياخذ 
منه ما شاء. فإذا حضر مولاها فأخبرته؛ أعتقها سرورا بذلك . 

وعن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: من عظم حرمة الصديق» أن 
جعله الله من الأنس والثقة والانبساط وطرخ الحشمة؛ بمنزلة النفس والآب والاخ 
والابن. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصديق أكبر من الوالدين. إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات . فقالوا هما لَنَا من شافعين ولا صّدِيقٍ 
حَمِي م4 [ الشعراء:. . .]1١١‏ وقالوا: إذا دل ظاهر الحال على رضا المالكء قام 
ذلك مقام الإذن الصريح. وربما سمج الاستكذان وثقل . كمن قدم إليه طعام؛ فاستاذن 
صاحبه في الأكل منه. انتهى . 

لبس عَلَيكُمْ جاح أن تَأكُُوا جميعا أ أشتاتاً4 أي مجتمعين أو متفرقين. ردي 
أن قوما من الأنصار إذا نزل بهم ضيفء لا ياكلون إلا مع ضيفهم. وإن قوما كانوا 
تحرجوا من الاجتماع على الطعام,» لاختلاف الناس في الأكل» وزيادة بعضهم على 
بعض . فأبيح لهم ذلك . 

وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى احدهم؛ أن مخزاة عليه أن 
يأكل .وحده في الجاهلية. حتى إن كان الرجل ليسوق الذود الحقل وهو جائع» حتى 
يجد من يؤاكله ويشاربه . واشتهر هذا عن حاتم لقوله: 

إذا ما صَدعت الزَادَ فالقّمسي لَهُ أكيلاً فإني لست آكلَهُ وَحْدِي 

قال الشهاب: وفي الحديث (ش شر الناس من أكل وحده» وضرب عيلاء» ومتح 
رفده) والنهي في الحديث لاعتياده بخلاً بالقرى» ونفي الحرج عن وقوعه أحياناً» 
بيان لأنه لا إثم فيهء ولا يذم به شرعاء كما ذمّت به الجاهلية. 

«فإذا دَحَلَئَم بيُوتا فَسَلْمُوا عَلَى أنفسكم »4 أي إذا.دخلتم بيعاً من هذه البيوت 
لتاكلواء فابدأوا بالسلام على أهلها الذين هم مدكمء قرابة وديناً . قاله الزمخشري . 

أشار رحمه الله إلى أن المراد بالانفس من هم بمنزلتهاء لشدة الاتصال كقوله 
«ولا تَعْئلُوا أنْقْسَكُمْ © [النساء:159] ويحتمل أن المسلمء إذا ردت تحيته عليه؛ فكانه 
سلم على نفسه. كما أن القاتل لاستحقاقه القتل بفعله؛ كأنه قاتل نفسه. وأما إبقاؤه 
على ظاهره؛ لأنه إذا لم يكن في البيت إحد» يسره أن يقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه 
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الصالحين. كما روي عن ابن عباس - فبعيد غير مناسب لعموم الآية. كذا في 
(الشهاب). 

وقال الناصر: في التعبير عنهم, بالأنفس» تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة 
الاكل من هذه البيوت المعدودة؛ وأن ذلك إنما كان» لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت 
نفسهء لاتحاد القرابة.. فليطب نفساً بانبساط فيها ظنَحيّة من عند اللّه» أي ثابتة 
بأمره مشروعة من لدنه (إمُبَارَكَةُ4 'أي مستتبعة لزيادة الخير والشواب ودوامها 
(طيْيَة) أي تطيب بها نفس المستمع ( ذلك بين هكم لآات لمكم قود » 
أي ما فيها من الأحكام أو الآداب القائدة إلى سعادة الدارين. 

ولما أمر تعالى بالاستعذان عند الدخول؛ أرشد إلى الاستكذان عند الانصراف 
من مجلسه صلوات اللّه عليه» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ناالنؤمظس كفم يلايع يهنا 

لهَصَفُوريَصِمٌ 89 

«إثمَا المَؤمنُونَ الْذينَ اموا بالله ورَسُوله وإِذا كَانوا مَعَهُ عَلَى أمْر جامع لم يَهْبُوا 
حَتَى يُسَتَأَذنُوة إن الذين يستَنُوك أولعك الذين يُؤْممُونَ بالله رَرْسُولهء فإذا استَادنُوك 
لبَعض شأنهم فَأدَن لمن شئت منهم وَاستَغْفر لهم الله إن الله عَفُوررَحيم 4. 

قال الزمخشري: أراد عر وجل أن يريهم عظم الجناية ذهاب الذاهب من مجلس 
رسول الله ْله بغير إذنه. فجعل ترك ذهابهم حتى يستاذنوه» ثالث الإيمان بالله 
والإيمان برسوله . وجعلهما كالتشبيب له والبساط لذكره. وذلك مع تصدير الجملة 
(بإنما) وإيقاع المؤمنين مبتدا مخبراً عنه بموصول» أحاطت صلته بذكر الإيمانين. 
ثم عقبه بما يزيده توكيد! وتشديداء حيث أعاده على أسلوب آخرء وهو قوله: «إنّ 
الذين يَسََنُونَكَ أولّدك الذين يوْمنُونَ بالله ورَسُوله 4 وضمنه شيعا آخر. وهو أنه جيل 
الاستئذان : كالمصداق لصحة الإيمائين» وعرّض بحال المؤمنين وتسكلهم لواذاً. 
ومعنى قوله: طلم يَدهَبوا حَتَى ينوه لم يذهبوا حتى يسنتاذنره وياذن لهم ألا 
تراه كيف.علق الأمر بعد وجود استعذانهم بمشيكته وإذنه لمن استوصوب أن يأذن له. 

















نوت ابت لوكت امات ديرتو بح 
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والأمر الجامع: الذي يجمع له الناس . فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز. وذلك 
شحو مقاتلة عدو أوتشاور في -خطب مهم. أو تضام لإرهاب مخالف»؛ أو تسامح في 
: خلف غير ذلك: أو الأمر الذي يعم بضرره أو بدفعه وقرئ (أمر جميع). وفي قوله: 
ل وَإذًا كَانُوا معَهُ َلَى أمْرِ جَامع4-أنه خطب جللء لا بد لرسول الله عه فيه من ذوي 
رأي وقوة» يظاهرونه عليه ويعاونونه» ويستضيء بآرائهم ومعارقهم وتجاربهم» في 
كفايته . فمفارقة أحدهم في مثل تلك الحال» مما يشق على قلبه» ويشعّث عليه رأيه 
فمن ثم غلّظ عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستعذان» مع العذر المبسوط؛ ومساس 
الحاجة إليه» واعتراض ما يهمهم ويعنيهم» وذلك قوله: و عض شانهم » وذكرٌ 
الاستغفاز للمستاذنين» دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم 
بالذهاب» ولا يستاذنوا فيه. 

وقيل: نزلت في حفر الخندق. وكان قوم يتسللون بغير إذن. وقالوا: كذلك 
ينبغي أن يكون الئاس مع أثمتهم ومقدمهم في الدين والعلمء يظاهرونهم ولا 
يخذلونهم في نازلة من النوازل» ولا يتفرقون عنهم, والآمر في الإذن مفوض إلى 
الإمام . إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. على حسب ما اقتضاه رأيه. 

تنبيه : 

استدل بالآية على أن بعض الاحكام مفرضة إلى رايه يه . وتسمى هذه 
المسألة مسألة التفويض. وهي مبسوطة في الأصولء وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

ف ا ست رق و عم سر شع سم للم 2و 
انمأ سآ الول يبص عكد ءبع نكم بضأة يتك تنيت 


1 





يَمسَلووس يواد لحْدَر نجعن أمروه أن مُصيممفنْنَةأوْ 
يسع داب آبِةٌ 09 


لا تَجَعْلُوا دعَاءْ الرْسُول بَيْنَكُمْ كدعا بَعْضَكُم بَعْضاً) اي إذا احتاج رسول الله 
يله إلى اجتماعكم عنده لأمرء فدعاكمء فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه. ولا تقيسوا دعاءه 
إياكم على دعاء بعضكم يعشناة ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي» قال 
الزمخشزي . 

وكذا قال ابن الاثير في (المثل السائر) أي إذا حضرتم في مجلسه؛ فلا يكن 
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حضوركم كجضوركم في مجالسكم. أي لاتفارقوا مجلسه إلا بإذنه والزموا معه 
الأدب. 

وذهب قوم إلى أن المراد بالدعاء الأمر. منهم ابن ابي الحديد حيث قال في 
( الفلك الدائر) : إن المعنى المتقدم» وإن دلت عليه قريئة منقدمة؛ كما قال ابن الأثير 
- ففي الآية إقرينة أخرى متأخرة تقتضي حمله على محلمل آخر غير هذا. ولعله 
الأصح. وهي أن يراد بالدعاء الأمر. يقال: دعا فلان قومه إلى كذاء؛ أي أمرهم به 
وندبهم | ليه وقال سبحانه «إيا يها ين َامُوا سبوا لله وَللرسُول إذا واكم لما 
يتيك 4 [الانفال:14] أي ندبكم. وقال سبحانه : 9وإني كُلَّما دَعَرتهِم لتَغْفرَ 
لهم 4 [نوح :]ء أي أمرتهم وندبتهم,» والقرينة المتاخرة قوله : ل فَيَحدرالْدِين يُحالفُونَ 

عن أمْزِه 4 انتهى. وكذا قال المهايمي: أي لا .تجعلوا أمره بينكم كأمركم بينكم 

يجاب تارة دون أخرى. لأنه واجب الطاعة: لا يسقط بالانسلال عن جملة.المدعو. 

« فد يَعَلَم الله الذين ينَسَلُنُونَ منكُم لواذاً4 أي ينسلون قليلاً قليلاً. ( واللواذ) 
الملاوذة» وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا. يعني ينسلون عن الجماعة في الخفية 
على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض . و ( لواذاً) حال. أي ملاوذين. 

هذاء وقيل معنى الآية: لا تجعلوا نداءه وتسميته؛ كتداء بعضكم بعضاً باسمه 
ورفع الصوت به؛ والنداء وراء الحجرة. ولكن بلقبه المعظم. مثل: يا نبي اللّه! ويا 
رسول اللّه! مع التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

وضعف بأنه لا يلائم السياق واللحاق. وتكلف بعضهم لربطه بما قبله» بان 
الاستعذان يكون بقولهم: يا رسول اللّه! إنا نستاذنك. ولاإن من معه في أمر جامع 
يخاطبه ويناديه . والأول أظهر وأولى كما في ( العناية) . 

نعم في التنزيل عدة آيات؛ في إيجاب مشافهته صلوات الله عليه بالأدب 
ومخاطبته بالتوقير» وجعله من ضرورة الإيمان ومقتضاه. كآية يا أَيْهًا الْذِين ءَامَنُوا 

لا تقُولوا رَاعنا » [البقرة:4 ]٠١‏ الآية» وفيا أيهَا الْذِين عءَإمنُوا لا تَرقُعُوا آصوائكُم 

قوق صوت الثبي' ولا َجْهَرُوا له بالقول كجهر بَمْضَكُمْ لبَمْض أن تَحبْط أَعْمَالَكُم 
َنم لا تَشَعرُونَ 4 [ الحجرات 1 إلى قوله : إن اين مَُادُونَكَ من ورَاء ارات 
أكْتَرهُم لا يَعْقلُوَ 4 [الحجرات:4 ]» طفَلْيَحْدَر الذين يُخَالقُونَ عن أمْرِه 4 أي يعرضون 
عنه ولا يأتون به . فضمن ( المخالفة) معنى الإعراض والضِلد: أو عن صلته. وقيل: 
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إذا تعدى (خالف) ب (عن) ضمن الخروج. وأصل معنى المخالفة أن ياخذ كل 
واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعلهء كما قاله الراغب (أن تصيبهم فتنة» 
أي محنة في الدنيا ه أَرْيْضَيبَهُمْ عَدَابْ أليم 4 أي في الآخرة أو فيهما. 

تنبيه : 

استدل به على وجوب وزن الأمور بميزان شريعته وسنته» وأصول دينه. فما 
وافق قبلء وما خالف رد على قائله وفاعله؛ كائناً من كان. كما ثبت في 
الصحيحين!'2 عنه صلوات اللّه عليه وسلامه ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد) واستدل بالآية أيضاً أن الأمر للوجوب. فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر 
ا قيل: هذا إنما يتم إذا أريد بالآمر الطلب لا الشأن كما في 
قرله: «عَلَى أمْرٍ جَامِع# وقد جو فيه مغ إرادتهما معاً. وتفصيل البحث في 
(الرازي) . 














20 00 . عَلنَه ور ع قر سس 


ابض فَذيْتَلمُ أنسم عليه ودوم بريحعوت 
نت 

< ألا إن لله ما في السّمَوات والأرضء قَد يعلَم ما َنم عَلَيَه 4 أيها المكلفون من 
المخالفة والموافقة» والنفاق والإخلاص. وإنما أكد علمه ب (قد ) لتأكيد الوعيد ‏ 
« ويم يُرْجَعُونَ إليّه به ينهم بمَا عَمُِواء وَاللَهُ بِكُلَ شيء عَلِيم 4 أي فلا يخفى عليه 
حافية. ان الكل خلقه وملكه: فيحيط علمه به ضرورة . «الا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 


اللُطيف احبر [الملك :4 .]١‏ 





























. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم قاخطا‎ ١١ آخرجه البخاري في : الاعتصام»‎ )١( 
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الجمهور على أنها مكية. وعن الضحاك : مدنية. وعن بعضهم: مكية إلا ثلاث 
آيات ط وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ 4 إلى 9 رّحيماً 4 [ الفرقان :8< .]97١-‏ 

قال المهايمي: سميت بالفرقان لاشتمالها على أنه:ظهر كثرة خيرات الحق 
بالفرقان» الذي هو التمييز بين الحق والباطل. والأظهر أنه لذكره فيها بمعانيه الآتية 
المتسع لها اللفظ لا خصوص ما ذكره: وآياتها سبع وسبعون , 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


بع جع 5 5,222 تت 2 6 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ير ا كلاد ملعب ليكونَنْصلَو يكرا 9 
طتَبَارَك الذي نَوْلَ الْفْرقان عَلَى عَبَده ليَكُونَ للعالمين ديرا ) . 
يخمد تعالى نفسه الكريمة ويثني عليهاء لما أنزله ‏ من الفرقان» كما قال 
لالحَمْد ا لله الذي نر عَلَى عَبْده الكتَاب و يَجْعَلْ لَهُ عوَجاً يما لينْدِرَ يام 


شديداً من دنه ويْبَشْرَ ْرَ اْمُؤْمعين” ألذينَ يَعْمَلُونَ الصالحَات 4 [الكهف:1دو] 
الآية. 























قال الزمخشري:. (البركة) كثرة الخير وزيادته. ومنها ظ تَبَارَكَ الله وفيه 
مغنيان:. تَرَايَدَ خيره وتكائر او تزايد عن كل. شيء وتعالى عنه؛ في صفاته وأفعاله. 
و الْمُرْقَانَ 4 مصدر فرق بين الشيكين: إذا فصل بينهنا. وسمي به القرآن لفصله بين 
الخق والباطل. أو لأنه لم ينزل جملة واحدة: ولكن مغروقاً مفصلاً بعضه .عن بعض في 
الإنزال . 

ألا ترى إلى قوله : « وقُرءاناً فتاه َرأ عَلى الدّاس عَلَى مُكلث وَتَْْناهُ تيلا 
[الإسراء:5١3]»‏ انتهئ. 

قال الناصر: والاظهر ها هنا هر المعنى الثاني . لانه في أثناء السورة بعد آيات 
«وقال الذينَ كَمَرُوا كولا نل عَليْه الَْرْءَانُ جَمْلَةَ وَاحدّة 4 [الفرقان:75]» قال الله 
تعالى « كلك » أي انزلناه مغرقاً كذلك طٍ تبت به مَُادَكَ 4 فيكون وصفه بالفرقان 

في أول السورة - واللّه أعلم -. كالمقدمة والتوطكة لما ياتي بعد . انتهى . 

قال ابو السعود: وإيراده عه بذلك العنوان» لعشريفه والإيذان بكونه في اقصى 
: مراتب الغيودية» والتنبيه على: أن الْرسْوْلَ لا يكون إلا عبداً للمرسل؛ ردأ على 
النضارىء والكداية في ( ليكون) للعبد أو للفرقان. و( النذير) صغة بمعنى منذرء أو 
مضدر بمعنى الإنذار» كالنكز مبالغة. 
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سورة الفرقان, الآيات / ؟ - هم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ْمك السّمنوت وَالْارَضٍ ورين َتَحِذْوَلَدَاولِم يكن مسرل 0 ْمك وْمَلقَ 
ككل سني ا 


ع ددم قرم 


« الذي لَه ملك السّموات 0 ولَم بنذ ولد ْمُه شيك في املك وَخَلق 
كل شيء فقدرة تقديراً» أي أحجدثه إحداثاً مراعي فيه التقدير والتسوية لما أريد منه. 
كخلق الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتديير واستنياط الصنائع المتنوعة ومزاولة 
الأعمال المفيدة. وكذلك كل حيوان وجماد خلق على الصورة المقدرة. بامثلة 
الحكمة والتدبير لامرماء ومصلحته مطابقاً لما قدر له» غير متجاف عنه. 


ولما 'تضمن هذا إثبات التوحيد والنبوة» تأثره بالبرهنة. عليهماء وتضليل 


المخالفين فيهماء بقوله سبحانه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دوين مُونيه]لِهَه اووس كب 2 وَحْلموولَايَن وب انهم 


ا 0 ا" 
0 710 أي لا يملكون ا جب نفع ولا 
إماتة أحد وإحياءه أولاً وبعثه ثانياً . ومن كان كذلك فبمعزل عن الالؤهية» لعرائه عن 
لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث 
والجزاء . أفادة القاضي 7 

قال الشهاب : قدم الموت المناسيية للضر المتقدم وفسر الموت والحياة بالإماتة 
والإحياء والإنشارء إما بياناً لحاصل المعنى؛ لان ملك الموت له القدرة على الإماتة» 
أو إشارة إلى أنه بمعنى الأفعال. كما في قوله ط أَنْبَتَكُمْ من الأررض نبَاتا 4 [نوح:107]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


000 د و سدع لي م ل 


0 كُ مومه وَلَائه عله هَوْمماخَرُو فَفَدْجَلئو 
لماوز 0 :ل التولها اورت أكْتَبهَانَعَْلَ عَبِنَدِ 
بسك روأ يلا 7 
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ليلق سورة الفرقان, الآية / » 
#0 ب ا ب 

( رقا الذين كوا إن هذا إلا إفلك ارام وأعَائَه عه قوم ارود فد جاءُوا لما » 
أي بجعل الصدق |! إفكاء والبريء عن الإعانة عيناً «وزوراً» أي باطلاً لا مصداق لهء 
يعلمون من أنفسهم أنه باطل وبهتان طوقَاُوا أسَاطِير الأوْلين اكْتبها 4 أي ما سطروه» 
كتبها لنفسه وأخذها (فبي تُملى عَلْه» أي تلقى عليه ليحفظها (بكرة وأصيلاً 4 
أي دائماً. 


قال ابن كثير: وهذا الكلام» لسخافته وكذبه وبهته منهمء يعلم كل أحد 
بطلانه . فإنه قد علم بالضرورة : أن محمداً رسول الله يكل لم يكن يعاني شيئاً من 
الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخره. وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده؛ إلى أن 
بعثه الله نجواً من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره ونزاهته 
وامانته. وبعده عن.الكذب والفجور وسائر الأخلاق الردية» حتى إنهم كانوا يسمونه 
في صغره» وإلى أن بعث با (لأمين) لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه اللّه بما 
أكرمه به نصبوا له العداوة» ورموه بهذه الأقوال» التي يعلم كل عاقل براءته منها. 
وحاروا بما يقذفونه به, فتتارة من إفكهم يقولون: ساحر. وتارة يقولون: شاعر. وتارة 
يقولون: مجنون: وتارة يقولون: كذابء قال الله تعالى: 8 انْظَرْ كَيْفَ ضَربُوا لك 
الآمْثَالَ مَضِلُوا قَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً © [الإشراء :48 ] و[ الفرقان:5]) وقال تعالى في 
جواب ما افتروه هنا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ُْأرَارىيسْلمْألييَ يموت وَالْارْضٍإِنَمْحكَادَ عفانم 09 

«قُل أنزله الذي يَعلّم السّرُ في السّمَوَات والأرض » أي الخفي فيهما. إشارة إلى 
علمه تعالى بحالهم بالاولى. ومن مقتضاه رحمته إياهم بإنزاله» لزيآدة حاجتهم 
وافتقار أمثالهم إلى إخراجهم من الظلمات بأنواره. وفي طيّه ترهيب لهم بان ما 
يسرونه من الكيد للنبي عليه الصلاة والسلام» مع ما يتقولونه ويفترونه لا يعزب عن 
علمه. فسيجزيهم عليه بزهوق باطلهم ومحو أثرهمء وسموق حقه وظهور آمره إنه 
كَانَ غَفُوراً رحيماً» تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم؛ مع استيجابهم إياها. 
أي فهو يمهل ولا يعاجل لمغفرته ورحمته. أو الوصفان كناية عن كمال قدرته على 
الانتقام منهم. لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. هذا ما يستفاد من 
(الكشاف ) ومن تابعه» لبيائه مطابقة ذلك لما قبله.. ' * 


وقال ابن كثير: قوله تعالى «إِنّهُ كَانَ غَفُوراً َحيماً4 دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» 



















































































































































































سورة الفرقان, الآيتان / لاوم حل 


وإخبار لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء 
مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم» وقولهم عن الرسول 
والقرآن ما قالوا» يدعوهم سبحانه إلى التوبة» والإقلاع عما هم فيهء إلى الإسلام 
والهدى . كما قال إتعالى : : قد كفرَالذين فَنُوا إن الله الث تلان . وما من إله اله 
وَاحد» وَإِنْ ميلد يَنْتَهُوا عَمَّا م يَقُوُونَ يمسن اْذِينَ كَفَرُوا نهم عدن أليم ألا عوبُو 
إلى الله وَيُستغْمَرونَه * وَاللّه غَْمُورٌ ر رَحيِم» [المائدة :7/ا-074]؛ وقال تعالى إن 
الْذِينَ فكوا المؤمنينَ وَالْمُؤْمئَات ثُمْ لم يتُوبُوا فَلَهُم عَذَابَْ جهنم ولَهُم عَذَابْ 
اْحَرِيقي » [البروج:١٠]؛‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة . 

ثم أشار تعالى إلى تعنتهم بخصوص المنزل عليه» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


د ميو 020001 34 


وهاو نَالِهَدَاريسلِأكُلْلطَصَاَوَيَمْشِى ف الْانواقٍ وا 
مَك مكيب مَحَوُئَنِرا © 
م رَقالُوا ما لهذا الرسُول يَأْكلَ الطَْام4 أي كما ناكل ط وَيْمْشي في الأسراق 4 أي 
يتردد فيها لشؤونه كما نمشي . قال الزمخشري : يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا 
مستغنياً عن الاكل والتعيش. أي فيخالف حاله حالنا. قال أبو السعود: وهل هو إلا 
لعمههم وركاكة عقولهم» وقصور أنظارهم على المحسوسات. فإن تميز الرسل عمن 
عداهم ليس بأمور جسمانية» وإنما هو بأمور نفسانية. كما أشير إليه بقوله تعالى 
طقل إِنمَا أنَا َشْرٌ مْلكُمْ يُوحَى إلي 4 [الكهف: 6٠‏ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن 
يكون ملكأ إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى يتساندا في الإنذار فقالوا 
لزلا اولان سك كود م تير 4 ف جراوا نضا إلى اراح أن يرفد بكنزء إن لم 
يرفد بملكء فقالوا: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يق إتو كد بكرن أشعك حكن يهار كال لبرت 
ِنَتَيْ] لَرَجَكاسسحويًا 02 
< أو يلقى إِليْه به كَنرٌ4 أي من السماء يستظهر به» ولا يحتاج إلى طلب المعاش» 


62 رتت قتع 5ت د : ودر :#1 #فتتع 6 :4:ج 34 8 بج :2 تع 325,525 56و75 
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43 سورة الفرقان, الآيات / ١١-5‏ 





ويكون دليلاً على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا باقتراح ما هو أيسر منه» فقالوا (أَوْ تَكُونُ 
لَه جنْة َكل منها 4 أي بستان يرتزق منه ظوَقَالَ الظالمُون إن تَتبعُونَ إلا رَجلاً مسْحُورا » 
أي مغلوبا على عقله. وقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


افر حكَت رك الْاَنشلَ مسا ضَكا يتيسن سيلا 00 

انظرْكَيْفَ صَربُوا لَك الأمفَالَ استعظام للأباطيل التي اجترأوا على التفوه بها. . 
والتعجب منها. أي انظر كيف قالوا في حقنك تلك الاقوال الخارجة عن العقول 
فَصَلُوا فلا يَسْتطيعُونَ سَبيلاً4 أي الفدح في نبوّتك» بأن يجدوا قولاً يستقرون عليه . 
أو قَضَلُوا عن الحق فلا يجدون طريقاً إليه. 

قال ابن كثير: كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال» حيثما ترجه. 
لآن الحق واحد» ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضنا. 

ثم نبه تعالى على أنه إن شاء آتاه خيراً مما يقترحون) بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالي: 

دون كَآجَمَ[ككَ يرانك جَتَ َيِه لتر 

مجع لأ فصربًا 9 

( تَبَاركَ الذي إن شَاء جَمَلَ لَك خَيْراً من ذلك جنات تجري من نَحتها الأنهار وَيَْعَلْ 
لَك قُصُوراً 4 أي إن شاء جعل لك خيراً مما قالوا. وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في 
الآخرة من الجنات والقصور. ولكن قضت حكمته ذلك ليكون الرضوخ للحق 
لاللمال. وليصدغ بان الأمر مبني على النظر والاستدلال؛ لا ما يلهي المشاعر 
والخيال. مما يتطرق إلى الشغب فيه الجدال» فسبحان الحكيم المتعال. وقوله 
تعالى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كُدَْبالتَاعووَعَْده كد بَولَامَوسَهًِا 0 

بل كَدْبُوا بالسّاعَة 4 إضراب انتقالي عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة» 

وانتقال منة إلى توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى» للتخلص إلى بيان ما لهم في 



















































































































































































سورة الفرقان, الآيات / ١4-1١١‏ لق ا 


الآخرة بسبيهاء من فنون العذاب» بقوله (وَعنَدنَا لمن كدب بالسّاعٌة سعيراً» أي ناراً 
شديدة الاستعارء أي التوقد والالتهاب. 

وقيل: هذا الإضراب عطف على ما حكى عنهم وهر فإ وقالوا ما لهذا الرسول » 
على معنى: بل أتوا بأعجب من ذلك كله؛ وهو تكذيبهم بالساعة. والحال أنا قد 
أعتدنا لكل من كذب بها سعيرا. فإن جراءتهم على التكذيب بهاء وعدم خوفهم مما 
أعد لمن كذب يهاء أعجب من القول السابق . 

ويجوز أن يتصل بما يليه» كانه قيل: بل كذبوا بالساعة» فكيف يلتفتون إلى 
هلا الجواب؟ وكيف يصدقون بتعجيل ما وعدك الله في الآخرة وهم لايؤمنون بها؟. 

ثم وصف تعالى السعير يقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

57200 7 7001 
ِذَارأَهُميِ تكن بعر سمعوأطاتفيظًا فيا مَنَفِيا © 

إذا رَأنْهُمْ من مُكَان بُعيدٍ سَمِعُوا لها تَعَيُظَاُ ودَفيراً» أي إذا كانت بمراى منهم 
(أي قريبة منهم) ونسبة الرؤية إليها لا إليهم, للإيذان بأن التغيظ والزفير منهاء 
لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم؛ حقيقة أو تمثيلاً ٠‏ و(من) في قوله «من 
مَكَان بعيدٍ 4 إشعار بأن بعد ما بينها وبينهم من المسافة» حين رأتهم» خارج عن 
حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة. فيه مزيد تهويل لأمرها. أفاده أبو 
السعود. و ( التغيظ ) إظهار الغيظ وهو أشد الغضب» وقد يكون مع صوت كما هنا. 
ار ما بطرت ار بور وهو صوت يسمع من جوفه» ينا أذ 
مكنياً أو تمثيلاً 

الول في تايل قو عل 

َإِذَآ ألْهَْامَكَدَاصَيَقامْقَرَننَ دوالك ورا 0© لَامدَعُواائيىم 


حل و أشن كا 


اويا راتط أشبو حي © 
«وإذا قرا منها مَكَاناً ضيّقاً مقَرِنِينَ) أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
لدعا مالك تُبُوراً» أي هلاكاً. أي نادوه نداء المتمني الهلاك. ليسلموا مما هر 
أشد منه. كما قيل: أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. فيقال لهم «لاّ تدعوا 
الوم تبُوراً واحداً واذعوا تُبُوراً كثيراً4 لكثرة أنواعه المتوالية. فإن عذاب جهنم الوان 
وأفانين. أو كثرته باعتبار تجدد أفراده وإن كان متحدا.أو كثرته كناية عن دوامة. لأن 


52ت 5 تت حتت و حت 5255:2373 222 :تت 225 5 26722 











































































































2 تمرح 5 حت تت نيو ان تت © تت نية اع رتع م 


فق سورة الفرقان, الآيات / 18-1١8‏ 
الكثير شانه ذلك كما قيل في ضده لإومّاكهة كثيرة لا مَقُطْوعَة ولا مَمنوعَة » 
[الواقعة : 1-15 ]) وقيل : وصف الثبور بالكثرة» لكثرة الدعاء أو المدعو به. 

القول في تأويل قوله تعالى 

ف أي حو مك ةانشارائ هد التو كان لْجَرَآوصِرا 

© َم اهدو خَلِينَ 0 6 

(قل ال لجل قد الي رذ تتة. افا لهم جز نمسا إن 
ما يَشَاءُونَ خالدين» كَانَ عَلَى ربك وعدا مُسُولاً4 أي حقيقاً أن يسأل ويطلب ويتنافس 
فيه. وما في ( على ) من معنى الوجوب, لا متناع الخلف في وعده تعالى . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَيَوْميَحْشُرَهُمْ وما جوت من واو مولأ نش رأْضْللْمعساوف 
مزلت أ هْمْ مثا اليل (©) وَالْسْبْحَك ماد بَبِ دين 
شولك ب نأئية ولتم وتئصة عق توالإسخر والاقا 

1 
لويم يَحتْرهُم رما اودر ل را ا اللّه تعالى للمعبودين» 


تقريعاً لعبدتهم «عأنتم أضللئم عبادي هؤلاء أم هم ضَنُوا اليل » أي عن السبيل 
بأنفسهمء لإخلالهم بالنظر الصحيح» وإعراضهم عن المرشد قَالُوا سْبْحَانَكَ 4 تعجياً 
مما قيل لهم. لأنهم إما ملائكة معصومون أوجمادات لا قدرة لها على شيء. أو 
تعزيهاً له عن الانداد ما كان ينبي نا أن َتْخدَ من ذُونك من أُوليّاء4 أي نعبدهم فانى 
يتصرر أن نحمل غيرنا على أن يتخذ ولا غيركء أو ( من أولياء) أي أتباعاً للعبادة 
«إ ولكن منْعمَهُم وََابَاءَهُمْ حَتى نَسُوا الذكْر4 استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون» 
بعد بيان تنزههم عن إضلالهم . وقد نعى عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسياب 
الهداية أسباباً للضلالة . أي ما أضللناهم . ولكن متعتهم وآباءهم بأنواع النعم؛ ليعرفوا 
حقها ويشكروها. فانهمكوا في الشهوات حتى نسوا الذكرء أي ذكرك. أو التذكر في 
آلائك» والتدبر في آياتك» فجعلوا أسباب الهداية» بسوء اختيارهم» ذريعة إلى الغواية 
- أفاده أبو السعود ظوَكَانُوا قَوْماً بُورأً4 أي هالكين. ثم أشار تعالى لاحتجاجه على 
عبدتهم وإلزامهم ما يبكتهم» بقوله: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َكَدْ كدو الوب مَنافْستشور ناا ْماْوَسِيْظيم 
سك من سكير 0 


< فقد كذبُوكم » أي المعبودون» أيها الكفرة «بما تَقُولُونَ» أي في قولكم إنهم 
آلهة. أو في قولكم هؤلاء أضلرنا «إفَما نَستَطيعُوَ) أي ما تملكون «صرفاً) أي 
دفعاً للعذاب عنكم بوجه ما (ولا نَصراً» أي لأنفسكم من البوار ل رمن يَظلم مُنَكُم» 
أيها المكلفون» كداب: هولاء إندقة عذاباً كبيراً). ثم أجاب عن شبههم السابقة» 
بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالئ: 
وَمَآَرسَدَاْركَع َالْفْرْسَإ ]لَأَإيْ نَأل السام ويشئُورس 
. فِالْقنواق" ينض يتنه صْروسُ وَحمَلَبسَكُمْ وَحكَادَرَيكَ 
سك 
0000 
لّيحتاجون إلى التغذي بالطعام ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة. وليس ذلك 
بمناف لحالهم ومنصبهم. فإنه تعالى جعل لهم من السمات الحسنة؛ والصفات 
الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة» والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة» ما 
معدل يه كل .ذي لب ليم وبضيرة :مستقيمة» :على عند قةما جاورا يه من :الله 
ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما أرْسلْنا من قَبْلكَ إلا رجالا ب تُوحي إِليْهِمْ 
من أهْل الْقُرى 4 [ يوسف:5١٠]ء‏ وقوله: وما جَعَلَنَاهُمْ جَسّدا لا يأكُلُونَ الطَعامَ »4 
[الأنبياء :م ] . 














تنبيه : 


قال السيوطي في (الإكليل) :في الآية إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل 
الصلاح خلافاً لمن كرهها لهم: 

وقوله تعالى: «وَجَعَلْنا بَعْضَكُم لبَعْض قَدَْةَ أنصيرُونَ. وكان ربك بصيراً» قال 
الزمخشري: هذا تصبير لرسول الله ينه على ما قالوه واستبدعوه من أكله الطعام 
ومشيه في الأسواق . بعد ما احتج عليهم بسائر الرسل. يقول : وجرت عادتي وموجب 
حكمتي. على ابتلاء بعضكم, أيها الناس» ببعض. : والمعنى أنه ابتلى المرسلين 
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بالمرسل إليهم. وبمناصبتهم لهم العداوة. وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف» 
وأنواع أذاهم» وطلب منهم الصبر الجميل. وتحوه ط ولََسمَعن ص دين أوتُوا 
الكتّاب من قَبَْكُمْ ومن الْذ أشركُوا أذى شير وإن صبروا ومتقُوا إن ذلك من عَزٍْ 
الأمُورٍ 4 [آل عمران:185]) وفي قوله تعالى: «وكان رَبك بُصيراً» زيادة تسلية 
وعدة جليلة . أي هو عالم فيما يبتلي به وغيره 'فلا يضق صدرك . فإن في صبرك 
سعادة وفوزاً في الدارين. 

ثم أشار إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة» وإبطالهاء بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ويلا كبيج إَِآالْلَا لكك اللتيكة ورك ريالف رِاشمكيروا 


أشي 5 وَعَتَرَ مر يرا كيرا © 


كن بذ ةا لي ارمع بالبعث والحشر (« ولا أل علَينا 
الملائكة 4 أي للرسالة» أو لتخبرنا بصدق محمد َل «أو ترى رَبّنا4 أي فيخبرنا 
بذلك «لقد استكبروا ف في أنفُسهم »4 أي في شأتها حتى تفوهوا بمثل هذه العظيمة 
وَعَموا» أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان «عَنُواً كُبيراً 4 أي بالغاً اقصى غايته 
حيث أملوا رتبة التكليم الرباتي من غير توسط الرسول والملك. ولم يكعفوا بهذا 
الذكر الحكيم والخارق العظيم . 

0 

يز التتيكة لنتجم قلي هشر 01 











تجح تت تج تج جح تح: ج22 2 


حعو جح وعم 


0 
1 أي أسأل الله أن يمنع ذلك مبعاً ويحجره حجراً و محجوزاً» تاكيد ل إحجراً» 
وقيل هو من قول الملائكة ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران والجنة والبشرى؛ أي 
جعل الله ذلك حراماً عليكم. 

: القول في تأويل قوله تعالى: 

09 وَقَِمئآلَمَاع ومن صَمَلِفَجَمَلتدهُ هسسَسثُورا‎ ١ 

«رَقدما إلى ما عمِنُوا من عَمَلٍ 4 أي مما كانوا يراءون به ابتغاء السمعة والشهرة» 
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ويرونه من مكارمهم طفَجَعَلنَاه هَباء مندُوراً4 أي مثل الغبار المنثور في الجوّء في 
حقارته وعدم نفعه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مح ْجَبَّةِوْمذِ نإ مُستقرا ١‏ تفيل © ينقد . َالتمَة 
ِالعَمن نكي دنزلا يلا9) 

«إ أصحاب الْجنة يوذ خير مُستقراً وأحسن مقيلا ويم تَشَقْقَ السماء بِالْعَمامٍ 4 أي 
ينصدع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما يرى اليوم. فيخرب العالم 
بأسره. و( الباء) بمعنى ( مع) أي مع السحب الجوية أو بمعنى (عن) أي تنفطر عن 
الغمام. الذي يسود الجو ويظلمه. ويغم القلوب مرآه «ونُول الْمَلائكَةٌ تنزيلا» 
فيحيطون بالخلائق في المحشر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ميري ذالْحن نيماتل .الكفرينعِسها (ه) ويو] يعض 

لطَاِمْعَكيدَيْهِ دِيَمُول بلسو مدت مع الرسولسييلا لوقتو 

مذ هلاتاعببلا © كذ سيا كر نجعن وكات 
كم بلإ نمث © 

«الملك يُوميدٍ الحق للرحمْن » أي فلا يدعيه َ غيره. ويكون له سيحانه 
السلطة القاهرة الشاملة « وكات يُوْماً على الكاذ رين عسيراً ووم يعض الظالم على يَديْهِ» 
أي تشتدذ حسراته وتتصاعد زفراته «يقول يا ليتني انُحَذتَْ مع الرسُول سبيلاً يا ويلا 
تمي لم أْخذ فلانأ خَليلاً4 يعني من أضله عن الذكرء وصده عن سبيل الله للد 
أضلبي عن الذكر 4 أي القزآن» أو موعظة الرسول «إِذْ جاءني» وكان الشُيْطادُ للإنسان 
خَدُولَا4 أي مبالغاً في إضلاله» يعده ويمنيه في الدنياء ما يحسّره عليه في العقبى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَقَالَالرَسُولُ ينرَبَإِنَقوىأغعَدُوأْهددَ الْعَانَمهَجْويًا () 

الإوقال السو » أي إثر ما شاهد ن عتوهم وعنادهم يارب إن قومي انْخَذُوا 

هذا الشرءات مهجُوراً4 أي متروكأء معرضاً عنه. وجملة #وقال الرسول 4 عطف على 
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8 وقال الذين لا يرجون © وما بينهما اعتراض؛ سيقت لانتظام ما قالوه» وطلب النصر 
عليهم واستنزال الفرج الإلهي مما اضاقوا به الصدور, وجلبوه من الكدور, ولالإشارة 
إلى ما يحيق بهم من شقاء الدارين. 
الآية» وإن كانت في المشركين؛ وإعراضّهم هو عدم إيمانهم, إلا ان نظمها 
الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بآدابه. الذي هو حقيقة , 
الهجر. لان النان إنما تعبدوا منه بذلك. إذ لا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها. ولا 
يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها. 
ومن ( فوائد ) الإمام ابن القيم رحمه الله. قوله في هذه الآية: هجر القرآن أنواع: 
أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 
والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 
والغالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 1 1 

والرابع: هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وادوائها. 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. 5 
.قال: وكل هذا داخل في هذه الآية» وإن كان بعض الهجر أهون من بعض . انتهى. ' 
وفي (الإكليل): إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم 
تعاهده بالقراءة فيه. وكذا قال أبو السعود: فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون . 
كثير التعاهد للقرآن» كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكزيم. ثم قال: وفيه من 
التحذير.ما لا يخفى. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, إذا شكوا إلى الله تعالى 
قومهم؛ عجل لهم العذاب ولم يُنظروا. ثم ذكر تعالى ما يكون أسوة لتبيه» وتسلية 
لهء ووعدا بالنصرة» بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كد عَمَدلْبَيعَوَنَلري وكيك مايا وها 09 
كلك غلا لكل نب عدوا من اْمجرمِين وكَقى برك هاديً» أي إلى ما 
يبلغك ما تتمناه فإ ونصيراً 4 أي لك على كل من يناوئك . ثم أشار تعالى إلى مقترح 
خاص بالتنزيل الكريم» بقوله: , 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


وَقَا لالد سَكعَروا لامر عَل مله ويركككلك تيد ادك 

هيبلا اولأست ل ليس ,لحن ولس ونير © 

« وَقال الذين كَمَرُوا ولا نل عَلَيْهِ لقان جُمْلَة وآحدّة4 أي دفعة واحدة في رقت 
واحد . وقد بين سببحانه بطلان هذه المماراة الحمقاء بقوله ( كذلك لنتَبّت به فؤادك 4 
أي نقويه به على القيام بأعباء الرسالة: والنهوض لنشر الحق بين قادة الجهالة . فإن ما 
إنزاله لذلك» أبعث للهمة وأثيت للعزيمة وأنهض للدعوة» من نزوله مرة واحدة 
تناه ترتيلاً4 أي فصلناه ٠‏ تفصيلاً بديعاًء لا يلحق شاوه ولايدرك أمده. 
قال القاشاني: : الترتيل هو أن يتخلل .بين كل نجم وآخرء ملة يمكن فيها 
ترسخه في قلبه, وأن يصير ملكة لا حالاً ولا يأثوك مغل أي بصفة عجيبة من 
باطلهم في قد أو مقترح طإلأ جشناك بالْحق» أي الذي يقمع تلك الصفة. كما قال 
ين تَقْذف ؛ باحق على البَاطلٍ فَيَدمَعْهُ # [الأنبياء: 18]» «وأحسن تفسيراً» أي 
بياناً وهداية» عناية بك وبما أرسلت من أجله. وخذلاناً لأعداء الحق وخصوم الرشاد. 

تنبيه : 

يذكر المفسرون ها هنا أن الآية رد على 00 3 جملة, 
كنزول بققية الكتب جملة. ويرون أن القول بنزول بقية الكتب د :0 
فياخذون لأجله في در مفارقة التنزيل له. والحال أن القول بنزولها دفعة وأحدة لا 
أصل له وليس عليه أثارة من علمء ولا يصححه عقل. فإن تفريق الوحي وتمديد 
مدته بديهي الثبوت. لمقدار فكث النبي. . إذ ما دام بين ظهراني قومه؛ فالوحي يتوارد 
تنزله ضرورة. ومن راجع التورأة والإنجيل الموجودين» يتجلى له ذلك واضحا لا مرية 
فيه . وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك . وما كل كلام معرض به. 
وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص» وتعدت متفدن فيه . والله أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اسروك ع وُجْهِه م إِلجَهَئَمَألهيك هد عَكنا سل 

09 (9) وَلْفَدْءَايَسَامُوىَالكتاب وَيدْانَا وَحَعْلْنَامَصَها 0 

ذْعبَآَِ الْقَرْر ليسككنويت يه قتف رتبب 
«الذين يُحْشَرُونَ على وجُوههم إلى جهنم أولك شر مُكاناً وأضَلُ سيلا وقد ايها 
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مُوسى الكتاب وَجَعَلنا مَعَهُ أحَاهُ هارو وزيرا فَقُلَنا اذهب إلى الْقَوْم الذين كَدبُوا بآياتنا 4 وهم 
فرعون وقومه. والآيات الخوارق التسع. أي فذهيا إليهم. فارياهموها فكذبوها 
«قدمرتاهم تدميراً» أي بالإغراق في البحر. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

5-5 2 16 مع عر ع عر ع لس ل يمد مير 

َقَ ع لا كَد الئل نْرَفته تتم ريكاب يدها 


سدس ويه ل سدع رت ع عه ل جل ع ل ع سوس بي 


اماد لاير عَدَابا يمالا وَعَاَاوكمووا سب الس وفرونابين ذلك كيرا 
© موسر الأنكلوْسخْلاتراتنير ا 

«وقوم وح لما كَذبُوا الرمل» يعني نوحاً . وجمع تعظيماً لرسالته ٠‏ أو هر ومن 
تقدمه عليهم السلام «أغرقناهم وجَعلْناهُم للئاس آيْةَ وأعمدنا للظالمين عذاباً أليماً 
وعاداً » يعني قوم هود (وتمود» بالصرف وعدمه. قراءتان. على معنى الحي أو 
القبيلة «وأصحاب الرسٌّ» اسم بثر. ونبيهم قيل: شعيب» وقبل: غيره. ويروي هنا 
بعضهم آثارا منكرة لا تصح. كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. قلا يحل 
الجراءة على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها . لانه من قَُو ما ليس للمرء به عدم . ومثله 
يحظر الخوض فيه ٠‏ « وقروناً4 أي اقواماً طبن ذلك وَكلاً رين لَه الأمال 4 أي الأنباء 
التي تزجر عن الكفر والفساد طوَكُلاً ْنا تتبيراً 4 أي إهلاكاً عظيماً . 














القول في تأويل قوله تعالى: 
ولد ]لمر دأل نورت مط رَلتَوء كَل يسكوز يَرَْتَهَبْلُ كَافا 
0 


ل وقد أنوأ على الْفْريّة التي أمْطِرَت مُطَرَ السّوءٍ 4 أي أهلكت بالحجارة وهي قرى 
قوم لوط «أفلم يكُونوا يرَوْتَها 4 أي في مرورهمء ينظرون إلى آثار عذاب الله ونكاله؟ 
وفيه_توبيخ لهم على تركهم الذكر عند .مشاهدة ما يوجبه 9ب كاثوا لا يَرْجُونَ 
تُشُوراً» أي كفرة» لا يتوقعون عاقبة وجزاء . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَإِدَاروكنِسسَجِدُوتك إِلَاهُرُوًا وا هد الى 4 بسك أله رَسُولًا (إنكًا إنكا 


2 ليضِلساعن ءَالِهقِمًا لآب مَرَرْكَاكهَاوْسَوَنت يَعَلمُون حرست يرون 
لمَدَابَمْأصَوسَيبةا6 
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«وإذا رَاوْكَ إن يَتحِذُونَكَ إلا هُرُواً أهذا الذي بِعْث اللهُ رَسُولاً4 أي يستهزثون 
قائلين ذلك. والإشارة للاستحقار. لان كلمة (هذا). تستعمللة. وعائد الموصول 
محذوف. أي بعثه. و (رسولاً) حال منه «إن كاد ل : لَيُضلنا عن آلهتنا لَؤلا أن صبرنا 
عََمْها 4 أي أنه كاد ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياً لولا أن ثبتنا عليها. 

قال الزمخشري: فية دليل على فرط مجاهدة رسول الله فته في دعرتهم؛ وبذل 
قصارى الوسع والطاعة في استعطافهم؛ مع عرض الآيات والمعجزات عليهم» حتى 
شارفوا بزعمهم, أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام» لولا فرط لجاجهم واستمساكهم 
بعبادة آلهتهم. طوَسَوْف يَعْلَمُونْ حين يَرَوْنَ الْعَذابُ من أضل سَبيلاً» جواب منه تعالى 
لآخر كلامهم. وفيه وعبد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال. ولا بد 
دفوعيد أن يلحقهم, فلا يغرنهم التأخير. 

القول في تأزيل قوله تعالى: 

يبك الوه قلت مكو عكووسجيلا © . 

« أرَأيْت من انْخَذ إلهه هَوَاهُ أفانت تَكُونُ عليه وكيلاً4 تعجيب للنبيّ صلوات الله 
علية من شتاعة حالهم: بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال. 

قال الزرمخشري: من كان في طاعة الهوى في دينه» يتبعه في كل ما يأتي ويذرء 
ولا يتبصر دليلاء ولا يصغي إلى برهان» فهو عابد هواه وجاعله إلهه. فيقول تعالى 
لرسوله:. هذا الذي لا يرئ معبوداً إلا هواه» كيف تستطيع أن تدعرة إلى الهدى؟ 
أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام؟ وتقول لا بد أن تسلم» شعت .أو أبيت . ولا إكيراه 
. في ألدين. وهكذا كقوله «إومًا أنْت عَلَيّهِمْ بجبّارغ [40:3]) «إلسْت عليهم 
بمصَيْطر» [الغاشية:51]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


> ع ونوء ععوم و عطره وم 1د 4 


ومسب نارح موت يقلو ت إن هم إلا الهم بل ه صل 
بيدا © 


<ام تَحْسَبْ أن اكترهم يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَء إن هُم إلأ كالأنعام بل هم أضَل سَبيلاً» 


أعي منهم. لان الانعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعهاء والنفرة مما يضرها. وهؤلاء * 


غطلوا قواهم وهي العقول الي يهتدى بها للحق» ويميز بها بين الخير والشر. ثم أشار 
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تعالى إلى بعض دلائل التوحيد» ومافيها من النعم العظمى الجديرة بأن تتلقى بالشكر ١‏ 
لا بالكفر» كحال هؤلاء الكفرة بقوله مسبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رك ويةكِِفَمَدَ الِلَوكوْس0 لَبحَكمْسَإداشْرجَملَا سس عَكِودَيد 9 

لالم ثر إلى رك كيف مد الظل» أي عجيب صنعه أن جعله يمتد وينبسط 
فينتفع به الناس ولو شاء لَجعَلَهُ ساكناً 4 أي ثابتاً على حاله؛ من الطول والامتداد. من 
( السكنى ) أو غير متقلص من ( السكون ) بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد 
فلم ينتفع به أحد 9ثُمّ جعَْنا اشم عَلَيْه ذليلاً4 أي علامة يستدل باحوالها في 
مسيرها على أحوال الظل» من كرنه ثابتا في مكان؛ زائلاً ومتسعاً ومتقلصاً . فيبنون 
حاجتهم إلى الظل واستغناءهم عنه. على حسب ذلك . 





اقول في تأويل قو تالى: 
مُرَقبَضْ فسا () وَهْرَاليى جَعَلَ لَكُماللَلَِاسَاوَالومَ 
يوئر فوا 


تم قَبْضاه إليّنا4 أي ازلناه بعد ما انشاناه ممتدأء ومحوناه بمحض قدرتنا 
ومشيثتنا عند إقاع شعاع الشمس موقعه قبا يُسيراً أي على مهل» قليلاًقليلاً 
حسب ارتفاع دليلة على وتيرة معينة مطردة مستتيعة لمصالح المخلرقات ومرافقها. 
وفي هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء؛ من المناقع ما لايعد ولا يحصر. ولو قبض 
دفعة واحدة» لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جيف لوَهُوَ الذي جَعَلَ 
لَكُم اللْيّلَ لباساً 4 أي ساتراً كاللباس 9 وَالنُوم اتا » أي راحة للآبدان تستعيض به ما 
خسرته من قواها « وَجَمِل النُّارَ نُشُوراً 4 أي زمان انتشار لطلب المعاش . 

0 في تأويل قوله تعالى : 


ل أ ع مميء عه 5 


ىوس لالم مربي يَدَىْ ب رجمكه ْنَا مم مِنَالسَمَلء مآ مَآءطْهُويًا 
0 لَدْحسَى بد. دي مو ضيه مِمَاعَلَفنَآأَنَمَاوأنَا نسي مَحكَيرا 6 
طوَمُرَ الذي أرْسَلَ الرياح بُشراً4 أي ناشرات للسحاب وفي قراءة (بشراً) بضم 
: الموحدة بدل النون. وسكون الشين» أي مبشرات: بين يدي رحمنه 4 أي قدام المطر. 


ف #قفه امه 


وهي استعارة بديعة. استعيزت الرحمة للمطر ثم رشحت. كقوله: «# يبشرهم ربهم 
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برَحمّة مَةِ مله 4 [التوبة:١1؟3]»‏ وجعلها بين يديه تعمة لها. لأن البشير يتقدم المبشر 
به . ويجوز أن تكون تمثيلية .و (بشراً) من تتمة الاستعارة» داخل في جملتها. ومن 
قرأ (نشرأم كإن تجريداً لها.. لآن النشر يناسب السحاب «وأنزلا من السماء ماء 
. طَهُوراً» أي مطهرأء لقرله: «إليُطهْركُم به » [الأنفال:١١].‏ وهذه الآية أصل في 
الطهارة بالماء. 

قال القاضي : وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة فيه» وتتميم للمنة فيما بعده. 
فإن النماء الطهور أهنا وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته. وتنبيه على أن ظواهرهم 
لما كانت مما ينبغيٍ أن يطهروهاء فبواطنهم بذلك أؤلى «لئحي به بده ميتأ» أي 
بإنبات النبات ظوَنُسْقيَهُ» أي ذلك الماء «ممًا خَلَقْنا أنعاماً وأناسي كثيراً» قال 
الكرحيّ : خص الانعام بالذكر, لانها ذخيرتنا ومدار معاش أكثر أهل المدر.. ولذلك 
قدم سقيها على سقيهم؛ كما قدم عليها إحياء الأرض. فإنها سبب لحياتها وتعيشهاء 
فقدم ماهر سبب حياتهم ومعاشهم. ٌ 

الفول في تأويل قوله تعالى: 

ريت لَدَكاءَ لخدي الاكثرنا. © ويفا 


سا ء» 


ل وَحَنِهِدَهُم به جِهّادا 


كيرا ْ 
00 وإنزال القطر | 
مم يكرا 4 أي يتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكررا «فانى أكثر ا 
الئاس إلا “ كُفُوراً4 أي كفران الدنعمة وجحودها ولو شفنا لعفا في كُل قَريّة نديراً» اي 
نبياً ينذر أهله فيخفن عليك أعباء النبوة. لكن لم نشا ذلك» فلم نفعله . بل قصرنا 
الآمر عليك حسنبما ينطق به قوله تعالى: : «اليَكُرن لْعَالَمِينَ تُذيرا © [ الفرقان ملفل 
إجلالاً لك وتعظيماًء وتفضيلاً لك على سائر الرسل. 
وقال المهايمي: أي لكن لم نشا. لأنه يقتضي تفرق الأممء وتكثر الاختلافات. 
فجعلنا الواحد نذيرا للكل ليطيعوه أو يقاتلهم. والكفار يريدون أن يطيعهم الرسل أو 
يتركوهم .على ما هم عليه طقلا نُطع الكافرين 4 أي فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في 
الدعوة وإظهار الح والتشدد والتصبر. ولا تطعهم فيما يريدونك عليه. وأراد بهذا 
النهي» تهييجه وتهييج المؤمنين» وتحريكهم . أي إثارة غيرته وغيرتهم . وإلا فإطاعته 


لهم غير متصورة . 1 
27:8 هبج جد جك جم +2 :12252 نا 
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وقال أبو السعود :. كانه نهي له عليه. الصلاة ' والسلام» عن المداراة معهمء 
والتلطف معهم . أي لأن في ذلك إضعافاً للحق وتغشية عليه : وطول آمل في متريائه. 
ولذا قال « وَجِأهدَهُم به» أي بالقرآن وما نزل إليك من الحق «إجهاداً كبيراً» أي لا 
يخالطه فتوز بان تلزمهم بالحجج والآيات: وتدعوهم إلى النظر في سائر الآنات» 
لتتزلزل عقائدهم, وتسمج في أعينهم عوائدهم. وهذه الآية من أصرح الأدلة في 
وجوب مجادلة المبطلين» ودعوتهم إلى الحق بقوة» والتفنن في محاجتهم بأفانين 
الادلة . فإن الحق يتضح بالأدلة. كما أن الشهور تشتهر بالاهلّة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َمرَادعسيَ لوف هدَاهَذْب وا تٌوعدَاِ لاج وَملْيَارَينا يجلا 


عجو 69 
ره الذي مرج الْبحرين 4 أرسلهما متجاورين متلاصقين» بحيث لا يتمازجان 
هذا عدب رات أي شديد العذوبة قامع للظما «وهذا ملح أجَاج »4 أي بليغ 
الملوخة. « وجعل هما يرخا أي حاجزأ لا يختلط اخخدهما بالآخر «وحجراً 
محجرراً 4 أي فنعا من وصول أثر أحدهما إلى الآخرء وامتزاجه به» حتى بعد دخول 
أحذهما في الآخر مسافة . 
لطيفة: 
تلطف.هنا المههايمي في تاويل الآية» بمعنى يصلها بالآبة قبلهاء ذ 1 
غريب. قال رحمه الله في قوله تغالى «رجاهدهم به جهاداً 26 يؤثر 
ا و ار ا 
1 بالدلائل من يورد.شبهات تجاورها؟ قيل: غاية أمرها أن يكونا كالبحرين المختلفين 
المتجاؤزين. وقد رفع الله الالتباس بينهما بعد ما جاور بينهما وهما محسوسان» 
فكيف: لا يرفع الالتياس بين البحرين المعقولين إذ طهر الذي مَرَج4 أي جاور 
لَالْبَحرَيْنِ 4 اللذين بينهها غاية الخلاف إذ إذ طهَذا عَذْب قات 4 أي قاطع للعطش وهو 
مثل بحر الذلائل المفيدة للذوق» القاطغة عطش الطلب هذا ملح أجاج» أتي مبالغ 
في الملوخة. وهو مئلٍ بجز الشبهات الموجبة بة للبفرة جد لأهل الذوق (و) أما لاهل 
0 «جعل بَبتهنا بَررَخاً)» أي مائعاً من الخلط . وهو النظر في مواد المقدمات 
وصورها ليعلم بذلك صحة الدلآئل ( و) أما فساد الشبهات فيعلم بالاعتراضات التي 
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لا جواب عنهاء كما أنه جعل بينهما «إحجرً» أي منعاً من وصول آثر أحدهما إلى 
الآخر 9مُحجُوراً4 أي ممنوعاً أن يمنع. وإن زعموا أن كل فرقة ترى ممسكاته تفيده 
الذوق وتقطع عنه الطلب ويتنفر عن متمسكات صاحبه أشد :من التنفر عن الملح 
الاجاج» قيل: ليس هذا بالنظر إلى نفس الدلائل؛ بل بواسطة التعصب من جهة الآباء 
والمشايخ والأصحاب ..وقد أوجد الله لإزالة العذر عنه مثالاء في قوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
رار قي 0 ع فجَمَ2ٌ مسَاوصِ فو وكيك مرا 07 

ره الذي خَلق من الْماء ويَشرا» أي كما أخرج من المقدماث نتائج العلوم 
ل فَجَعَلهُ4 أي البش رط نَسب) أي أصلاً او فرعاً أل خاشية لقرم « وصهراً» اي لآخرين 
يتعصب من أجل نسبه وصهره» فيعتقد باطلهم حقّا . كذلك اهل الشغب نتغصبون 
لآبائهم ومشايخهم «وكاث رَبك قديراً» أي وهو وإن صعب إزالته» فإن ربك الذي 
أمزك بالجهاد الكبير؛ قدير على إزالته. كما قدر في النسب والصهر. فلا يبالي 
المؤمنون لهما. انتهى كلام المهايمي رحمه الله. 

وهو منزع في باب الإشارة غريب» أثرناه عنه للطافته. وأما معنى الآية في 
عظيم اقتداره سبحانه»؛ حيث خلق البشر وقسمهم من نطفة ؤاحدة قسمين ذوي 
نسبء أي ذكورا ينسب إليهم» فيقال : فلان بن فلان وفلاثة بدت فلان : وذوات هر 
أي إناثاً يصاهر بهن» فظاهر. ونظيره قوله تعالى: «فْجَعَلَ مِنْه الروْجَيْنٍ الفاكرٌ 
وَالأَننى © [القيامة:9؟]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تبون و ]لَه مَالابصشف كيموك نالكيزعل ريه ظهبرا ©) 

١‏ ويَعبَدُونَ من دون الله ما لا يتفعْهمْ ولا يَضْرْهْمء وكان الكافرٌ على رَبه ظهيراً 4 أي 
معيناً للشيطان على عصيان ربه. والمراد بالكافر الجنس» فهو إظهار في مقام 
الإضمار؛ لنفي كفرهم عليهم» ولرعاية الفواصل الكريمة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نَآلسَهَلميما و )ثم لنت عه يز لامرك ةن 

0 
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رما أرْسَلْناك إلا مبَشراً وتذيراً قل ما أمالكُم عَلَيْه4 أي على تبليغ. الرسالة 
المفهوم من ظ أرْسَلْنَاك 4 « من أجر إلا من شاءً أن يتُخدذ إلى رب سَبيلاً4 أي يتقرب إليه 
بالإيمان والطاعة. أي إلى رحمته أو جنابه. فاتخاذ السبيل» مراد به لازم معناه. لان 
من سلك طريق شيءء قرب إليه» بل وصل . 

قال الزمخشري: مثال «إلأ من شاءً 4 والمراد: إل فعل من شاء. واستثنائه عن 
الأجر قولٌ ذي شفقة عليك» قد سعى لك في تحصيل مال: (ما اطلب منك ثواباً 
على ما:سعيت» إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه) فليس حفظك المال لنفسك 
من جنس الثواب. ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمهء فأقاد فائدتين: 
إحداهما - قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله. كانه يقول لك: إن كان حفظك 
لمالك ثوابأ فإني أطلب الشواب . 

والثائية - إظهار الشفقة البالغة» وأنك إن حفظت مالك اعتدً بحفظك ثواباً 
ورضي به» كما يرضى المثاب بالثواب . 

ولعمري إن رسول الله وله كان مع المبعوث إليهم بهذا الصدد وقوقه. انتهى. 
والاستثناء على هذا متصل ادعاء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ميق رقع لو نات عي جح اس 

وَيصكَلْ الى لَابَموتوَسَيَمَصَنْدءءْوَكَدبوِدُوْب عساوو 

خا © 

«رتوكل عَلَى الْحي الذي لا يمُوتْ» اي في دفع شرهم ومكرهم طإوَسَبْح بِحَمْده 

وَكَقَى به بدثُوب عبّاده خَبيرا4 أي عليماً لا يعزب عنه منها شيء» فيجزيهم عليها. 





القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
لِْعْ سَلقَ اَمو وَالْارْضَوْمَايَهُمَا ف ِنَةَ ياو ساسحو لمش 
اللحَمن» 9 مُكَل يوء بير 12 


« الذي خَلَْقَ السّموات والأرض وما بيَهُما في سنّة ياو أي من أيامه تعالى» أو 
أيام الخلق» قولان للسلف (ُ م استوى على الْعَرش 4 أي علا فرقه علواً يليق بجلاله 
المقدس. وتقدم تفسيره لالرْحَمّن 4 مرفوع على المدح. أي هو الرحمن» وهو في 
الحقيقة وصف آخر للحي» كما قرئ بالجر. وقيل: الموصول مبتد! والرحمن خبره. 
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وقيل: الرحمن بدل من المستكن في ظ استوى » وقوله تعالى: طفاسال به حيرا 4 فيه 
أوجه : منها ( الباء) في ( به) صلة (اسأل) ومنها أنها صلة ( خبيرا) و( خبيرا) مفعول 
(اسأل) أي فسل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته. أو فسل رجلا خبيرا به ويرحمته. 
وعليه ففائدة سؤاله هو تصديقه وتأييده. 

قال الشهاب: ويصح تنازعهما - أي اسأل وخبيراً - في الباء. وفيه حينكذ نوع 
من البديع غريب يسمى المتجاذب. وهو كون لفظ واحد بين جملتين يصح جعله 

من الأولى والثانية. وقد ذكره السعد في أواخر ( شرح المفتاح) وهذا مما غفل عنه 

أصحاب البديعيات. انتهى. ومنها أن الباء للتجريد. كقولك رأيت به أسداً. أي 
برؤيته . أي اسال بسؤاله خبيراً والمعنى : إن سألته وجدته خبيراً. 

قال في ( الكشف ): وهو أوجه ليكون كالتتميم لقوله ط الذي حَلْقَ 4) الخ فإنه 
لإثبات القدرة؛ مدمجا فيه العلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ماق تم لنخف رةه لذ التجذلتاترراتف زا 2 

جر د ا كس سير لالرزرا نتن ا من المسمى به؟ لأنهم ما 
كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم ولا يطلقونه عليه. أو الاستفهام للتعجب والاستغراب» 
تفدناً في الإياء . أي وما هذه الأسماء والأعلام التي تصدعنا بهاء وتقرع آذننا بالإذعان 
لها. (انسْجد لما تأمرنا وزادَهُم 4 أي الأمر بالسجود» المراد به الإذعان بالإيمان 
« ثفوراً» أي استكباراً عن الإيمان. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نزرد جحل ف السَمَآِبرويباوبحْصَلَ َس ْجَاوة َمَرامْفِير 9 

ٍتَبَارَكَ الذي جَمْلَ في السماء بُرُوجاً 4 أي نجوماً أو هي البروج الاثنا عشرء التي 
ترى. صورها في الاشكال الحاصلة من اجتماع بعض الكواكب على نسب خاصةء 
وتنتفل فيها الشسن في ظاهر الرؤية. «وجَعل فيها سراجاً» وهي الشمس 9 وَقَمَرا 
مُيراً 4 أي مضياً بالليل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


4 مك رج 5م 


و الى جَمَلَالَْلَوَأَلتَّهَارَخِمَةَلْمِنْأراد يدك ورا اد شكرا ا 





2 بحت يي ا تي 0 


حعدة _جع »0د 


دالج عو عد زا ااه .. 


وب لع ريد رهد كف 


جوت << ج وسو يدعت ناوه جنع تاو جو ماد كدان لعج :لزيد .لاجس افو تاقاب وحنبو ع0 عو ور رارح علد مود 3021 
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وهر الذي بعل اللْلَ والتهارَ لق 4 أي ذوي عقبة يعقب كل.منهما الآخر 
«لمن أراذ أن يَذكْرَ) أي يتفكر فيستدل بذلك على عظم قدرته « أو أراد شكوراً » 
ا أي يشكر على النعمة فيهماء من السكون بالليل والتصرف بالنهار. ويكون فيهما 
0 بما يقتضيه ما خلعا له. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
507 يم انهو 
سَكَما 0 لين يسع ريه رْسْكدَارة 0 


رما ستو اللي نفو على از رن لي ميسن ن. أو مشياً هيناً ٠‏ أي 
بسكيئة وتواضع. لا يضربون بأقدامهمء ولا يخفقون تبعاً 2 أشرأ وبطراً. «وإذا 
حَاطَبَهم الْجاهلُونَ قائوا سلاماً4 أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم 
بمثله؛ بل قالوا كلام فيه سلام من الإيذاء والإثم. سواء كان بصيغة السلام كقولهم 
(سلام عليكم)؛ أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح . وكظم للغيظ . 
دفعاً بالتي هي أحسن 9 والذين يَبِينُونَ لريّهم سّجُداً وقيّاماً» أي يكون لهم في الليل 
فضل صلاة وإنابة» كما قال تعالى  :‏ كانُوا قليلاً من الْْلٍ ما يَهْجَعُون وبالاسْحَارٍ هم 
يَسْتَغْفرونَ » [الذاريات:/2]18-11 وقوله « تتجانى 1ت عَنٍِ الْمُضاجع 4 
[السجدة:1١]‏ الآية» وقوله طمن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائماً يَحَدرٌ الآخرة 
ويرجو رَحْمَة سُِ قُلْ هَل يُستوي الذين يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر:)]» 
و( البيتوتة) لغة» الدخول في الليل. يقال: : بات يفعل كذا يبيت ويبات» إذا قعله 
ليلاً. وقد تستعار-ألبيعوتة للكينونة مطلقاً . إلا أن الحقيقة أولى» لكثرة ما ورد في 
معناها مما تلونا. ولذلك قال السلف: في الآية مدح قيام الليل والثناء على اهله. 
وفي قوله «لربهِم 4 إشارة إلى الإخلاص في آدائها وابتغاء وجهه الكريم . لما أن ذلك 
هو الذي يستتيع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله «وقياماً» 
جمع قائم أو مصدر أجري مجراه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 




















وَالنِ يفون ل سرام © 
تَهَاسََتمسْتَمَروَمْقمًا © 
(والذين يَقُولُوَ نا امرفا عن عَدَابَ جَهَْم إن عَذَائها كان غراماً» اي هلاكاً 













































سورة الفرقان, الآيات / 117 - ٠7٠١‏ يضف 


دائماً. والمراد من قولهم ذلك فزعهم منهاء ووجلهم الشديد المستتبع لتمسكهم 
بالتقوى» واعتصامهم بالسبب: الاقوى. لا مجرد قلقلة اللسان» بلا تأثر من الجنان. 
فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى» ويتعوذوا به من سعيرهاء إلا لعلمهم بسوء حالها. 
ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. ولذا قال تعالى «إِنّها سَاءت 
مُستَقرَا ومُقاماً 4 أي موضع استقرار وإقامة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لين مقا لمر واوك همأ وكا هبنت للك توما 09 





والذين | إِذا أنمَقُوا لم يُسَرقُوا ولم يقعررا وكان بِيْنَ ذلك قواماً » أي ل يجاوزوا 
الحدّ في الإنفاق» ولم يضيّقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعروهم بخلاً ولُْماً. بل 
كانوا في ذلك متوسطين» وخير الأمور أوسطها. 

قال الزمخشري: وصفهم الله بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله أمر 
رسول الله قله «إولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلولَةَ إلى عَنْقكَ ولا تَبْسْطها كُلّ البَسْط» 
[الإسراء:74]» وروى الإمام أحمد(' عن أبي الدرداء عن النبي عَيْه قال ومن فقه 
الرجل رفقه في معيشته؛ وأخرج أيضاً عن ابن مسعود("؟ قال : قال رسول الله َه : 
وما عال من اقتصد» وروى اليزار عن حذيفة قال: قال رسول الله #َْتّهُ وما أحسن 
القصد في الغني» وما أحسن القصد في الفقر, وما أحسن القصد في العبادة». 

وعن الحسن: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وسمع رجل رجلاً يقول: لا 
خير في الإسراف. فقال: لا إسراف في الخير. 

القرل في تأويل قوله تعالى: ِ 

نايدغ مهلها احرََلاِبقَتونَ الس الت حَرُم ألم للحي 

َس ديق 00103 دمن ألصداببنبسَة 

يديو نهكذ © إِلَا كبوص وَمَيلَعَسَلاسيسًا فيلك 

ا لمات حَسَكن تو نَ فوا يما 62 


.194/٠© أخرجه في المسند‎ )١( 
. 4159 والحديث رقم‎ »4 47/١ (؟) .أخرجه في المسند‎ 


6 تدج 7:6 7 خم ارجح ع ؟<ت ع2 ج57 02-7122 





ا 
1 
7 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
#8 
1 
1 
1 


ال اد اك 1ك 


ْ٠ 















اك > ” 1< جد هك ة ج25 جو جوم زه " المج بطم تج ما دلقم موعن تج وه تددج بوجي م ع5 


11 سورة الفرقان.ء الآية / ٠7٠١‏ 





«( والذين لا يدعُونَ مع الله إلهاآخَرَ أي لا يشركون بعبادة ربهم ‏ أحداً» فالدعاء 
بمعنى العبادة « ولا يَقََنُونَ النْفْس التي حَرْمْ الله أي حرمها بمعنى حرم قتلها. ومنه 
الواد وغيره إلا بالْحَقَ 4 أي المزيل لحرمتها وعصمتها «ولا ينون ذلك 4 
أي ما إدكر من هذه الفبائج المظام «يَلق أثامأ» أي يجدٍ في الآخرة جزاء إثمه' 
«يضاعق له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4 أي ذليلا محتقرا جامعا لعذابي 
الجسم والروح «إلأ من تاب وآمن وعَملَ الحا فارنيك يبدل لله سيْعاتهمْ سسناتٍ وكاف 
الله غَمُورا رحيماً »4 أي لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. 

قال الحافظ ابن كثير: وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. ولا تعارض بين 
هذه وآية النساء «وَمَنْ يَقْثُلْ مؤمناً مُتَعَمّداً 4 [النساء:47] الآية» فإن هذهء وإن 
كانت مدنية: إلا أنها مطلقة. فتحمل على من لم يتب. لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم 
قال تعالى : إن الله لا يَغْفرٌ ان يُشْرِكَ به » [النساء:44 و5١١]‏ الآية» وقد ثبعت 
السنة الصخيحة عن رسول الله َيه بصحة توبة القاتل. كما ذكر مقرراً من قصة 
الذي”'2 قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته؛ وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: 
وفي معنى قوله تعالى : ظ يبدل الله سيّئاتهم حَسّنات » قولان: أحدهما - أنهم بدلوا مكان 
عمل السيئات بعمل الحسنات . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في هذه الآية: 
هم المؤمنون. كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن السيئات. 
فحولهم إلى الحسناتء فابدلهم مكان السيئات الحسنات. وكذ! قال سعيد بن جبير 
1 أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن؛ وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين. 
1 وأبدلهم بنكاح المشركات 'نكاح المؤمنات. وكذا قال الحسن: ابدلهم بالغمل 

السيء العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصا وبالفجرر إحصاناً» وبالفكر إسلاماً. 

القول الثاني: إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح» 
ا حسنات. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى» ندم واسترجع واستغفر. قينقلب 
الذنب طاعة بهذا الاعتبار. انتهى. 
ا . ولابن القيم رحمه الله تعالى في ( طريق الهجرتين) في هذا المقام بسط حسن 
1 وتناظر متقن» لا يأس بإيراده» لعظم فائدته. 














)١(‏ أخرجه البخاري في : الأنبياء» غ08 باب حدثنا أبو اليسان» حديث رقم 215179 عن أبي سعيد 
الخدري. 1 
وأخرجه مسلم في : التوبة» حديث رقم 45 . 
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بقال رحمه. الله (بعد شرحه لحديث فرح الله بتوبة عبده ما مثاله): وها هناء 
مسألة» هذا الموضع أخص المواضع ببيانها. وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة ' 
نصوحأء فهل تمحى تلك السيئات وتذهبء لا له ولا عليه» أو إذا محيت أثبت ثيت له 
: مكان كل سيئة حسنة؟ :هذا مما اختلف الناس فيه» من المفسرين وغيرهمء قديماً 
وحديثاً. فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيكة الحسنة» لكن يجعل مكان السيثة 
التوبة» والحسنة مع التوبة قال ابن عطية: يجعل أعمالهم» بدل معاصيهم الأولى 
طاعةء فيكون ذلك سبباً لرحمة الله إياهم قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد 
والحسن. ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في.كتاب 
مسله(١©.من‏ طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة» يجعل لمن يريد 
المغفرة له من الموحدين» بدل سيئاته حسنات :وذ كر الترمذي والطبري. وهذا 
تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. 

قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو. انتهى . 

وسياتي ذكر الحديث والكلام عليه. 

وقال التعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: يبدل الله 
سيّعاتهم حَسّنات» يبدلهم الله تقبيح أعمالهم في الشركء محاسن الأعمال في 
الإسلام. فيبدلهم بالشرك وبقتل المؤمنين؛ قثل 0 وبالزنى» عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: يعني يبدل الله سيثاتهم التي عملوها في حال إملاميب» 
حسنات يوم :القيامة وأصل القولين» أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ 
فمن قال إنه في الدنياء قال هو تيديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة باضدادها. 
وهي حسنات» وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة 
تنقلب حسنة» بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرهاء فاما أن تنقلب حسنة فلا 
فإنها لم .تكن طاعة.. وإذما. كانت بغيضة مكروهة للرب» فكيف تنقلب محبوبة 
مرضية؟ 

قالوا: وأيضاً فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» 
كقوله ونا افر نا نوها وكفْرْ نا يعات [آل عمران ورا بتي 
عن السَيّقَات © [الشورى:0؟]) وقوله: 1 الله يَغْفرٌ الذثُوب جميعاً 4 [الزمر: 


(9) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم 514. 
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57 والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيح<22 من حديث قتادةٌ عن صفوان بن محرز 
قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله عله يقول في النجوى؟ قال: 
سمعته يقول( يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه؛ فيقرره بذنويه 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب] أعرف قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته) . 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على الله غز وجل . 

فهذا الحديث المتفق. عليه؛ والذي تضمن العناية بهذا العبد» إنما فيه ستر 
ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة. ولم يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها 
حسنة. فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها: 

وقد قال الله في حق الضادقين ظ ليُكَفْ الله عَنْهُمْ أسُوا الذي عَمِلُوا وَيُجرِيهُم 
أجَرهُم باحسنٍ الذي كانوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر:70]» فهولاء خيار الخلق: وقد أخبر 
عنهم أنه يكفز عنْهم سيئات أعمالهم ويجزيهم باخحسن ما يعملون. وأحسن ما 
عملوا إنما هو الخسنات لا السيكات» فدل على أن الجزاء بالحسنى إنما يكون على 
الحسنات وحذها. وأما السيئات»؛ أن تلغى ويبطل أثرها . قالوا : وأيضاًء فلو انقلبت 
السيئات .أنفسها حسئات في حق التائب» لكان أحسن حالاً من الذي لم يرتكب 
منها شيعا . واكثر حنسنات منهء لأنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه 
بعلك السيكات» ثم انقلبت له حسدات ترجح عليه. وكيف يكون صاحب السيئات 
أرجح ممن لا سيعة أله؟ قالوا: : وأيضاً فكما أن العبد» إذا فعل حسنات ثم أتى بمآ 
يحبطهاء .فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها؛ بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا 
1 عليه» وتكون عقوبته عدم تر تب ثوابه عليها . فهكذا من فعل سيعات ثم تاب منهاء 
فإنها لا تنقلب حستنات فإن قلتم : وهكذا التائب يكون ثرابه عدم ترتب العقوبة علي 
سيكاته» لم ننازعكم في هذا: وليس بهذا معنئ الحسنة فإن الحسنة تقعضي ثواباً 
7 وجوديا. . واحتجت الطائفة الخرى التي قالت : هو : هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم 
ٌ 
م 











القيامة» بأن قالت:. حقيقة الغيدد إثبات الحسنة مكان السيئة . وهذا إنما يكون ف 
0 وعداو في 





»# آأخرجه البخاري في : المظالم والغصبء باب قول الله تعالى : « آلا لمنة اثلّه على الظالمين‎ .)١( 
37١1 حديث رقم‎ 
.01 واخرجه مسلم في : التوبة» حديث رقم‎ 



























































كت حت كد ورت رتت تت 2:5 2:26 222 22:3225 3236376272212+ م2121 -. ع عو 000 


عع مص 


سورة الفرقان, الآية / ٠٠١‏ 4 


السيعة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت . فإذا بدلت حسنة كان معتاه أنها 
محيت وأثبت مكانها حسنة. قالوا: ولهذا قال تعالى : لإسيّئاتهم حَسنات »© فاضاف 
السيئات إليهم؛ لكونهم باشروها واكتسبوها. ونكر الحسنات ولم يضفها إليهمء 
لانها من غير صنعهم وكسبهم؛ بل هي مجرد فضل الله وكرمه قالوا: وأيضاء فالتبديل 
في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسدات» ولو كان 
المراد ما ذكرتج لاضاف التبديل إليهم. فإنهم هم الذين يبدلون سيثاتهم حسنات 
والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبهاء كما قال. تعالى: ل قَبَدَلَ الْذينَ ظَلَمُوا 
رلا غير لذي قبل لهم [البقرة :]2 وأما ما كان من غير الفاعل» فإنه يجعله من 
تبديله هو كما قال تعالى: : 9 مْبَدَلناهُم بِجَْتَيْهِمْ جَتَْيْنِ 4 [سيا:١1]»‏ فلما أخبر 
شبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات» دل .على أنه شيء فعله هو سبحانه 
بسيعاتهم» لا أنهم فعلوه من تلقاء انفسهم. وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان 
والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم0١)‏ في صحيحه عن أبي ذر : قال رسول الله وله 
«إني لأعلم آخر أهل جنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار خروجاً منها. رجل يؤتى به 
يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعرا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار 
ذنوبه. فيقال:.عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا 
فيقول: نعم . الكو أ للد و ماله ب او 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. فإنهم إنما 
موا أبدالاً لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة, بالأعمال الحسنة» فبدل الله سيكاتهم التي 
عملوا حسنات. 

قالوا: وأيضاً فالجزاء من جنس العمل. فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة 
بالحسنة؛ بدلها الله من صحف الحفظة: حسنات جزاء وفاقا. 

قالت الطائفة الأولى: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر» على صحة 
قولكمء وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيعاته حسنات» قد عذب عليها في 
النار» حتى كان آخر أهلها خروجا منها فهذا قد عوقب على سيئاته. فزال أثرها 
بالعقوبة. فبدل مكان كل سيئة منها حسنة. وهذا حكم غير ما نحن فيه. فإن الكلام 
في التائب من السيئات» لا فيمن مات مصراً عليها غير تائب. فاين احدهما من الآخر؟ 


و ٠‏ ل ودح ع5 ادو وي ووو ب 





ججعن ‏ دسحي ع الحصدة تمع عمي لويم 


جود مح أ بوه 


لس جعت جرع ا إباغدة” و3 خووزت وه وح حو تيد 


202 أخرجه في : كتاب الإيمان» حديث رقم 7514. 
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قالوا: وأما ما ذكرتم من أن "التبديل هو إثبات الحسنة: مكان السيفة» فحق. 





0-5522 


وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيثة» ألتي لولا الحسنة 


لحلت محلها. 

قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم؛ وذلك يقتضي أن تكون هي 
السيثات الواقغة وتدكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو 
حق بلا ريب. ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بهاء مقارناً لكسبهم إياها 
بفضله؟. ١‏ 

قالوا: وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم» وذلك يقتضي أتة هو 
الذي بدلها. من الصحفء لأنهم هم الذين بدلوا الأعمال باضدادهاء فهذا لا دليل 
لكم . فإن الله خالق أفعال العباد . فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاً وتكوينا وهم 
المبدلون لها فعلاً وكسباً. 


قالوا: وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل» فكما بدلوا سيعات 


أعمالهم بحسناتهم أبدلها الله كذلك في صحف الأعمال. فهذا حق» وبه نقول» وإته * 


بدلت السيئات التي كانت مهيأة ومعدة أن تحل في الصحف» بحسنات جعلت 
موضعها. فهذا منتهى إقدام الطائفتين» ومحط نظر الفريقين. وإليك أيها المنصف 
الحكم بينهما. فقد أدلى كل منهما بحجته؛ وأقام بينته. والحق لا يعدوهما ولا 
يتجاوزهما فأرشد الله من أعان على هدى. فئال به درجة الداعين إلى الله» القائمين 
بييان حججه ودينه. . أواعذر طالب منفرداً في طريق مطلبه» قد انقطع رجاؤه من: رفيق 
في الطريق. فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين سيره وألا يقطع عليه طريقه. فمن رفع 
له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه» فقد رضي بالدون. وحصل على صفقة المغبون. 
ومن شمر إليه ورام آلا يعارضه معارض» ولا يتصدى له ممانع» فقد منى نفسهة 
المحال» وإن صبر على لأوائها وشدتهاء فهو والله الفوز المبين» والحظ الجزيل وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
فالصواب» إن شاء الله في هذه المسألة» أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا 
ينقلب حسنة . والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثواباً ولهذا كان تارك المنهيات 


إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن موافقة المنهي. وذلك الكف والحيس أمر . 


وجودي وهو متعلق الثواب. وأمأ من لم يخطر بباله الذنب أصلاً» ولم يحدث به 
نفسهء فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب» لكان 


06 
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مثاباً على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى 
فإن الترك مستصحب معه؛ والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط» فهل يثئاب على على ذلك 
كله؟ وهذا مما لا يترهم . وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمراً وجودياًء فالعائب 
من الذنوب التى عملهاء قد قارن كل ذنب منهاء نذماً عليه» وكف نفسه عنه, وعزم 
على ترك معاودته. وهذه حسنات بلا ريب. وقد محت التوبة آثر الذنب» وخلفه هذا 
الندم والعزم؛ وهو حسنة» قد بدلت. تلك السيكة حسنة. وهذا معنئ قول بعض 
المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من 
شيئاته قد تاب منهاء فتوبته منها حسنة حلت مكانها. فهذا معنى التبديل. لا أن 
السيئة نفسها تنقلب حسنة. 


وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساءوها 
حسنة. وعلى هذاء فقد زال يحمد الله الإشكال. واتضح الصواب. وظهر أن كل 
واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. 

وأما حديث أبي ذرء وإن كان التبديل فيه في حق المصرٌ الذي عذب على 
سيعاته؛ فهو يدل بطريق الأؤلى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على 
سيئاته . فإن الذنوب التي عذب عليها المصرّ» لما أزال أثرها بالعقوبة» بقيت كان لم 
تكن» فاعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة» لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم 
المفرط عليهاء مع العقوبة» لا يقعضي زوال أثره وتبديلها حسنات. فزوال أثرها 
بالتوية النصوجء العف من زوال اثرها بالعقوبة. فإذا بدلت بعد زوالها بالعقربة 
حسنات» فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات» أولى وأحرى . وتأثيرٌ التوبة في هذا 
المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة. لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعاً 
ومحبة لله وفرقا منه» وأما العقوبة» فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي 
تصيبه بغير اختياره» بل يفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها 
الله ويرضاها في محو الذنوب» أعظم من تاثير المصائب التي تناله:بغير اختياره. 
انتهى كلامه رحمه الله. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمََئَاب وَعَمِلَصلِسفَإنّهيوب َالَو متا © 


جوج و و حرم جعوو د عرو بز 6367 


ب ان ع7 دب جحت وز وت 56ت بو دمحو مهد 


ومن تاب وَعَمل صّالحاً فإنهُ يُعُوبْ إلى اللّه مَتاباً 4 أي ومن يترك المعاصي ويندمٍ 
عليها ويدخل في العمل الصالح, فإنه بذلك تائب إلى الله متاباً رفيا عتدهء مكفراً 
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للخطاياء مخصلاً للثواب. قرره الزمخشري . 
ْ والآية صريحة في أن العمل الصالح والمثابرة عليه قولاً وفعلا شرط في صحة 
ا التؤبة وقبولها وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح. فليتفطن لمعنى هذه الآية من 
'/ يتوهم أن التوبة استغفار بلسان؛ أو تخشع بأركان؛ ولا عمل صالح له يرضي الرحمن. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


00 


أت اهدو تامار مكرما #ارايّيتيًا 
حولت رَيْهِمْ عتما سْمَاوْضنينا 07 

«والذين لا يُشْهَدُودَ ازور أي لا يحضرون الباطل. يقال (شهد كذا) أي 
حضره. ف (الزور) مفعول به بتقدير مضاف أي محاله. و ( يشهدون) من الشهادة. 
فالزور منضوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور. وقد أشار 
الزمخشري للوجهين بقوله: يحتمل أنهم ينفرون عن مخاضر الكذابين ومجالس 
الخطائين» فلا يحضرونها ولا يقربوتهاء تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم 
عما يثلمه. لأن مشاهدة الباطل شركة فيه. ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم 
تسوغه الشريعة (هم شركاء فاعلية في الإثم) لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به 
وسبب وجودهء والزيادة فيه لآن الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة» ورغبتهم 
في النظر إليه. ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور. انتهى وهي الكذب متعمداً 
على غيره . 

قال المبرد في (الكامل): ويروى عن ابن عباس في هذه الآية «إوالذين لا 
يُشْهَدُودَ الزُور» قال: اعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور الغناء. فقيل لابن 
عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ فقال: لاء إنما آية شهادة الزور ورلا تَقْفْ ما 
لِيْسَ لك به علم إن ١السَيْع‏ والْبَصَرٌ والمواد كُلّ أولعك كان عَنْهُ مَسْؤُولاً» 
[ الإسراء :17> ف وإذا روا الَو مَرُوا كراماً4 أي اتفق مرورهم بأهل اللغوء وهو كل 
ما ينبغي ويطرح مروا معرضين عنهمء مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم كقوله 
تعالى  :‏ وإذا سَمعُوا اللَغْرَ اعْرَضُوا عَنْهُ وقالُوا دا أغمالنا وَلْكُمْ اعْمالكُم سَلامٌ عَلَيْكُمْ 
لا ُبتَغي الْجَاهلينَ 4 [القصص :5 ]» ويدخل في ذلك الإغضاء عن الفواحش» 
والصفح عن الذنوب؛ والكناية عما يستهجن التصريح به وذلك لآن ( كراماً) جمع 
كريم بمعنى مكرم لنفسه وغيرة بالصفح ونحوه ا والذين إذا ذُكْرُوا بآيات رَنْهِم» أي 
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وعظوا بها وخوفوا لم يخروا عَلَيَها صما وعُمياناً4 أي بل أكبوا عليها سامعين بآذان 
واعية» مجتلين لها بعيون راعية. وإنما عبر بنفي الضد» تعريضاابها يفعله الكفرة 
والمنافقون من شدة الإعراض والإباء والنفرة» المستعار لها ( الخرور) على تلك الحالة 
استعارة بديعة. لما فيها من إسقاطهم عن الإنسانية إلى البهيمية» بل إلى أدنى منهاء 
لأنها تسمع وتبصرء وقد نفيا عنهم. 

وفي التنزيل الكريم من توصيف المؤمنين بوجل قلوبهم لذكره تعالى» وزيادة 
إيمانهم إذا تلي عليهم الذكر الحكيم, آيات عديدة. ولذا قال قتادة فيهم: هم قوم 
عقلوا عن الله» وانتفعوا بما سمعوا من كتابه ويرحم الله الحسن البصري» فقد قال: 


كم من رجل يقرؤهاء ويخر عليها أصم أعمى. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لذن شوو ربا هَبْلنَامِنْأَرويسَاودْريكِيَافْرَّه يري واعَصننا 
تقس مانا 09 


«والذين يَفُولُدَ ربْنَا مب لََا من أزواجنا وَدْرياتنا قر أعْيّنِ» أي أولاداً وحفدة» 
تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الأنفس» لحيازتهم الفضائل واتصافهم باحسن 
الشمائل. و (قرة العين) إما من القر وهو البرد. لأن دمعة السرور باردة» ولذا قيل في 
ضده (أسخن الله عينه) أو من القرار لعدم النظر لغيره» وجوز في ( من) أن تكون 
بيانية وعليهٍ قول كثيز من أن فيه الدعاء بصلاح الزوجات .وقوله تعالى: «إ واجعلنا 
للْمتّقين إِمَاماً) أي أئمة . اكتفى بالواحد لدلالته على الجنسء مع رعاية الفواصلٍ .أي 
يقتدى بنا في الخير. أو هداة دعاة إلى الخير. فإن ذلك أكثر ثوابا واجسن نان . قال 
في (الإكليل) :في الآية طلب الإمامة في الخير. وفي ( العجائب ) للكرماني : : قال 
القفال وغيره من المفسرين : في الآبة دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب . . انتهى . 

وكذا قال الزمخشري»؛ عن بعضهم: إن فيه ما يدل على أن الرياسة في الدين» 
يجب أن تطلب ويرغب فيها. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أزتهلك يجرزت الشزك ةيما اوبكر ضِصَائَيَةٌ ا 

وداه ع 222 ليريم مَ 2 
كيرت فيهاأحشتت مُسَعَفَرَاومكَامًا (©) فَرْمَايَبَوًا 


وص نت كبر ضرق يكو را 86 
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«أولدك 4 إشارة إلى المتصفين بما ذكر. خبر ل (عياد الرحمن) أو مبتدأ خبره 
ل يُجَرَردَ الْعْرفَةَ بما صبَّرُوا4 أي على مشاق المجاهدات في الدعوة إلى الخيرات» 
والداب على العخيرات» واجتناب المجظورات . و (الغرفة) الدرجة العالية من المنازل 
في الجنة 9 ويُلَقُودَ فيها تَحيّةُ رُسلاماً» أي د تحييهم الملائكة وتسلم عليهم. أو يحبي 
بعضهم بعضاً ويسلم عليه. والقصد أنهم يلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام 
وعليهم السلام 9خَالدِينَ فيها حَسنت مُستَفَّراً ومُقاماً 4 لسلامة أهلها عن الآفات» 
وخلردهم أبد الآباد. 

طقل ما يَعبَوًا بكم ربّي لولا دُعَاوْكُم4 اي لا يبالي بكم ولا يبقيكم إلا إذا 
7 عبد تموه وآمنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العبادة» كما مر. 
١‏ ثم أشار إلى أنه كيف يمكن العبء بهمء أو يتصورء وقد وجد منهم ما ينافيه» 
ٍْ بقوله تعالى :ظفَقَد كذْبتُم 4 اي بما جاءكم من الحق. أي وقد تلي عليكم سنة من 





كذب وأصرّ لفْسوف يَكُونْ لزاماً» (اللزام) مصدر مؤول باسم الفاعل أتى به 
للمبالغة .أي فسوف يكون هذا النبا أو الذكر الحكيم؛ أو الأمر الجلملٍ» » أمر الرسالة» 
لازماً وثايتاً . يفتح من الحق رتاجاً . وتدخل الناس في دين الله أفوجاً. ولقد صدق 
الله وعده. ونصر عبده وأعز جنده. هزم الأحزاب وحده. نسأله تعالى خير ما عنده. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





وهي مكية» إلا قوله تعالى: وَالشعَرا يبع مهم العَاؤود 4 [ الشعراء: 
577-4]» إلى آخرها. وقوله: أو لم يكن لهم عَايَة آن يَعْلَمَّهُ علماء ب بني 
إسْرَائيلَ ‏ [ الشعراء : »]1١7‏ فقد روي أنهما نزلتا بالمديئة» وكان شعراؤه صِلَى اللّه 
عليه وسلم بالمدينة» حسان وكعب بن مالك وابن رواحة» رضي الله عنهم . 

وقال الداني : رُوِيّ بسدد صحيح أنها نزلت في شاعرين تهاجيا في الجاهلية» 
مع كل واحد منهم جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية. انتهى . 

وقال المهايمي: سميت.هذه السورة بهاء لاختصاصها بتمييز الرسل عن 
الشعراء؛ لآن الشاعرء إن كان كاذبا فهو رئيس الغواة لا يتصور منه الهداية» وإن كان 
صادقا لا يتصور منه الافتراء على اللّه تعالى» وهذا من أعظم مقاصد القرآن» انتهى . 

يشير إلى أن ذكر الشعراء فيهاء لبيان أنهم في معزل عن الرسالة وتبرئة مقام 
الرسول صلوات اللّه عليه. عما اقتروا عليه من أنه شاعر؛ فالسورة على هذا كلها 
مكية» رذا لغريتهم . 

ولما كان لفظ (الشعراء) عام جاز حمله على ما حكوه لشموله له. لاأته نزل 
فيه خاصة دون غيره. وسياتي» إن شاء اللّه تعالى؛ إيضاح ذلك وهي مائتان وسبع 
وعشرون آية . قال ابن كثير: وقع في تفسير مالك المروي عنه» تسميتها ( الجامعة ). 


#تتح جح 5ت 35:5ت :222:2 





















































































































































»دحت رتب ج223 26 جد 





ل ا ا ا ا 





نه ت:+ت ,جك 2 5 2ت 292 25:2 2ج 5 52ت 323/52067525208 52380022 6:26 


4 سورة الشعراء: الآيات / ١‏ - 4 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
5 

«إطسم # سبق في سورة البقرة الاقوال في هذه الفواتح» وأن الأكثر على أنها 
اسم للسورة» فمحله الرفع على أنه خبر لمحذوف» وهو أظهر من رفعه على الابتداى» 
أوالنضب يتقدير: اقرأ ونحوه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ميث الكت لزي 

«إتذك آيات الْكتَاب الْمُبينٍ م الإشارة إلى السورة» وما فيها من معنى البعد 

للتفخيم؛ ومحله الرفع على الابتداءء» خبره ما بعده أو بذل مما قبله. والمراد 


.. با الكتاب) القرآن. وب (المبين) الظاهر إعجازه وآيته وبرهانه. ومن ( آبان) بمعنى 


بان - أو المبين للحق من الباطل . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دس عّسَكَ الابكوفامزمين (7) 

دَلعلك باخع4 اي قاتل ظنُفْسّك ألا يَكُونُوا مُوْسِينَ» أي لعدم إيمانهم. 
و( لعل ) للإشفاق. أي أشفق على نفك أن تقتلها حسرة على عدم إيمانهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ِ'نَتَأئرَلعَكِيءَنَسَل دلت أمَتفهُمْ حصي © 

(إن ندا تل عَلَمَهِم من السْمَاءِ 0 أي ملجفة لهم إلى الإيمان» قاسرة عليه 

«فظلت أعنافهُمْ ها خَاضعين 4 أي منقادين» والجملة مستائفة لتعليل ما يفهم من 


١‏ الكلام من من النهي عن التحسر المذكورء ببيان أن إيمانهم ليس مما تعلقت به مشيئة 


5ك #252 كك 25ح هج 2:ج تج وتكتح © تت 2:25 تجن تمع 75ت :25ت 3673012 تدر 0ه 
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الله تعالى حتماًء فلا وجه للطمع فيه والتالم من فواته. قاله أبو السعود. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وموم كلتل تت لكانواعنه مترضيد 09 

«رنًا يأتيهم من ذكر من الرْحْمَنٍ مُحَدَث إلا كَانُوا عَنْهُ مُغرضين» أي مكذبين» 
استهزاء وإصرارا على ما كانوا عليه من الكفر. وتقدم نظير الآية في أول سورة الأنبياء» 
وتحقيق معنى قوله تعالى ( محدث ) فتذكر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تتاكتز ساني أبؤاماكذا ترثن © 

<فقد كذبُوا فسيّانيهم أنبَاوًا مَاكَانُوا به يُسْمَهْزِءُون 4 أي أحواله الباهرة وشؤونه 
القاهرة» وظهور أعلامه: وبقاء أيامه وفيه وعيد. لهم بحلول الذل بهم ونزول الصّغار 
وقتكذ بدارهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل اثيكل يقت مه 

المناقع . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دفر كَكبدوَمَاك نا كرس ثؤمني (00 
ألك لآية وما كان أكترهم مُؤْمنينَ 6 الصرفهم اختيارهم إلى جانب الكفر» 
م في هذه الآيات . 
القول في تأوبل قوله تعالى: 
كلد نيدَرا رليم () 


«وَإن ربك نهر العَزِيرٌ الرحيم 4 أي فهو القادر على الانتقام منهم بلا مماتع» 
والرحيم بإمهاله وحلمه عنهمء فلينتيهوا قبل أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه؛ ولذا 
استانف نبا موسى عليه السلام معه بقوله تعالى: 





دعومحعي جوع 








وه مووود يوي د حدو عحاد جف" جص وقد > يري ٠‏ تيف و جود يه فيد 


جعت مي لد 2ج تيو بو نيو وحوح وو 


دطحووووم عجوه ل 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلدْنَادكريُك موسو مَعَأَنَاتتَلْعَوم الطَبلِينَ © رمعو نَالستَه ( مَلرَتَإفٍ 

ََاكُ مكدرو( وو صَدرِ لَبِق نمِل إِلهَوْة 7) 

طوَإذ نادى رَبك مُوسَى أن انت الْقَومْ الظالمين قَومْ فرَعَوْنَ ألا يَْقُودَ قال رب إنْي 
أخَاف أن يُكَدَبُونَ ويضيق صَدرِي ولا ينطلق لساني » أي في أداء الرسالة» في بسطة من 
المقال طفَأرْسل إِلَى هآرون 4 أي ليوازرني ويشدً به عضدي. والمفعول محذوفء أي 
ملكا أو جبريل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كلت كناف فشن 1602 كلآنانهاتي اسم نستي © 

ولَهُمَ عَلَيّ ذنب 4 وهو قتل القبطي» المبسوط في غير هذه السورة «فَاحَافُ 
أن يَقْتُُون قال كلا» أي لا تخف إنك من الآمنين ط فَاذَهبا بآيَاننا إن مَعَكُمْ مُسْتَمعُود» 
مزيد:تسلية لهماء يكمال الحفظ والنصرة . 

قال أبو السعود: مثل حاله تعالى بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع 
ما يجري بينهم» ليمد أولياءه ويظهرهم على أعدائهم» ميالغة في الوعيد بالإعانة . 
أنتهى . 

ولو قيل هو كناية عن ذلك» كان أولى . لجواز بقاء المعنى الحقيقي معهاء وهو 
هنا كذلك فهو تعالى مستمع لهما وحافظ وناصر. 

ا 








ونان فرعن فَقُولا إِنا رسُول رب ١‏ تلم أن أزْسل مَعَنَا بي إصرائيل » ليتحرروا 
من عبوديتك وعذابك المهين. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لكك تاودا ولَسْتَ نامر سند( وََعَتَ فَعْل كال دلت 
وَأَتَمِ نس الكفريت © 


« قال ألم تربك فينَاوَ ليداً ولبقت فينا من عُمُرِك سين وفَعَلْت فَعَلَنَكَ التي فَمَلْتَ » 
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يعني قتل القبطي . طإوأذت من الْكافرِين) أي بنعمتي 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَممَلنهدونينَالصَآلْنَ 7 

قال فَعَلمًُا ذا وآنا من الضّالْينَ 4 أي الجاهلين بكون الوكزة مقضية إلى القتل. 
أو الذاهبين عن صواب الحلم والعفو والدفع بالاحسن. 

ا قوله تعالى: 

تررْتَيُكتَاحِففكُ فسَبَِرْق حْكَاوْسَمَك الزن 

لِفَفْررتَ مسكم لم حفمُكُم 4 أي تقتلوني على القعل الخطاء فنجاني الله منكمء 
وزادني إنعاما (فوهْب لي بي حككماً4 أي حكمة أو نبوة ف جعي من الْمرَسَلين» أي 
لإبطال دعواك الربوبية» واستعصال شُبّه ما عليه قومك من الوثنية . وطلب إرسال قومي 
إلى مواطنهم الأصلية» وقوله: 

القول في ا 5 - 

« وتلك نعمَةٌ 0 ا لمنته عليه في التربية» 
ببيان أنها في الحقيقة نقمة. لأنه كان اتخذ بني إسرائيل؟ نون مسخرين في شؤونه» 
مذئلين لأموره؛ مقهورين لعسفه. وموسى عليه السلام» وإن لم يئله من ذلك ما 
نالهم, إلا أنه لما كان منهم» فكانه وصل إليه» وحل' به كما قيل (وظلم الجار إذلال 
المجير) أي لا يفي إحسانك إلى رجل منهم بما أسات إلى مجموعهم, وما أنا إلا 
عضو منهم. وفي فحواها تقريعه بالكبرياء المتناهية» والقسوة البالغة» والسلعلة الغالية 
التي من ورائها الفرج القريب» والمخرج العجيب. 






القول في تأويل قوله تعالى : 
َلَوْعودوَمَرَبَالْصَلَِيت © مَلَرَبْلتَسَوتِ لواف كم 


وس مع و 


مُوقِنِينَ 9 فَالَلِمَن و حَوَلَك تبون( 
«قَال فرعون وَمَا رب الْعَالَمِينَ قَالَ وب السَّمُوَات والأرضٍ وما بيْتهُمَاء إن كُنكم 
مُوقنين قَالَ لمن حَولَهُ ألا نَسْتَمِعُونَ» أي لهذا النبا العجيب» وهو توحيد المعبود. 
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وإنما عله ديرا بأن يتعجبوا منة لأنهمء» على ما حققه المؤرخون, غلوا في عبادة 
الاصدام. وتعديد الآلهة غلُواً أربوا على كل من سواهم في الضلال. فكانوا يسجدون 
للشمدن والقمرء والنجوم» والاشخاص البشرية» والحيوانات» حتى الهوامء وأدنى 
حشرات الأرض. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الرت ونث بايث الاين © ةلدسرلكرّ ني 1ج 
ثواس وَمَليكمٌ © 

طقال ربكم ورب عابآئكم الأولين قَال إن وَسُولَكُمْ الذي أرْسل إِليَكُم لَمَجَمُود »4 أي 
لكونه يدعو إلى خلاف.ماعقل عن الآياء. 

(قل ربأ المشرق مقرب ونا ْنَا ذم عفلوة» اي هيع ماء رن 
كنتم من أهل:العقل علمتم أن الأمر كما قلته. وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر».بحيث 
لا يشتبه على من له عقل في الجملة؛ وتلويح بأنهم بمعزل من دائرة العقل» وإنهم 
المتصفون بما رموه عليه السلام به من الجنون . 

تنبيه : 

ذهب بعض المفسرين إلى أن فرعون كان من المعطلة» لا يقر بخالق» ولا 
يعترف بمعبود لظاهر قوله: لإ ما عَلمْت لكُم من إل غَيْرِي » [القصص: ]ا وان 
قومه كانوا لا يؤلهون سواه 

قال ابن كثين: : ومن زعم من أهل المنطق أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط. 
فإنه لم يكن مقراً بالصانعء حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما 
يظهر. انتهى . 

وقدمنا أنه حقق الاكتشاف الصحيح والتاريخ الوثيق» أنه كان من الوثنيين 
الغالين. وان له ولقومه عدة معبودين علويين وسفليين. 

وعليه فمعنى قوله (ما عَلِمْتْ لم من إِلَه غَيْرِي ) أي مطاع عظيم» وكانوا لا 
يتحاشون من إطلاق الإله على الجبار المسيطر. فبقي سؤاله بما يحتمل أن يكون 

نهج القاعدة المنطقية,» من طلب الاكتناة» وتعجبه من جوابه» ثم رميه بالجنون» 
ثانياء لعدوله عن الكنه إلى الأثر. ويحتمل أن يكون لتعرفه من جهة وحدته في 
ربوبيته التي ادعاها موسى» وأن تعجبه لما شاهد من الجد في الدعوة والثبات عليهاء 
والصدع بما يؤلم عظمتة» ويغمز جبزوته؛ وهذا هو الذي أذهب إليهء فإن القوم 
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بمعزل عن أن يعجبوا لكون الجواب كان بالرسم لا بالحجدء إذ هو اصطلاح لفئة 
خاصة» 0 يحتمله ولا يأباه. وقد عول عليه كثير من أهل النظرء ولا 

قال 3 السؤال ب (ما) طلب لتعريف حقيقة الشيء. وتعريف حقيقة 
الشيء إما أن يكرن بنفس تلك الحقيقة» أو بشيء من أجزائهاء أو بأمر خارج عنهاء 
أو بما يتركب من الداخل والخارج. أما تعريفها بنفسها فمحال؛ لأن المعرف معلوم 
قبل المعرف . فلو عرف الشيء بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلرماء وهو 
مبحال. وأما تعريفها بالأمور الداخلية 5 فهاهنا في جق واجب الوجود محال؛ لان 
التعريف بالأمور الداخلة» لا يمكن إلا إذا كان المعرف مركب وواجب الوجود 
يستحيل أن يكون مركياً؛ لان كل 0 فهو محتاج إلى كل واحد من اجزائه. 
ؤأكل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل مركب محتاج إلى غيره. وكل ما احتاج إلى 
غيره فهو ممكن لذاته. وكل مركب فهو ممكن, فما ليس بممكن يستحيل أن 
يكون مركباً. فواجب الوجود ليس بمركبء وإذا لم يكن مركياً استحال تعريفه 
بأجزائه . ولما بطل هذان القسمان» ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود» 
إلا بلوازمه وآثاره. 

ثم إن اللوازم قد تكون خفية, وقد تكون جلية. ولا يجوز تعريف الماهية ١‏ 
باللوازم الخفية» بل لا بد من تعريفها باللوازم الجلية. وأظهر آثار ذات واجب الوجود» ا 
وهو هذا العالم المحسوس» وهو السموات والأرض وما بينهما. : 

فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقرل فرعون «إوَمًا رب العَلمِينَ4 إلا ما قاله 
موسي علية العلامة وهو أنه رب السموات والأرض وما بينهما. فاما قرله: «إنْ كُنْثُمٌ 
مُوقنينَ 4 . فمعناه إن كنتم موقنين باستناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب 
الوجودء فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته. لانكم لما سلمتم انتهاء هذه 
المحسوسات إلى الواجب لذاته» وثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق» وثبت أن الفرد 
المطلق لا يمكن تعريفه إلا بآثاره. وثبت أن تلك الآثار لا بد وأن تكون أظهر آثاره 
وأبعدها عن الخفاء؛ وما ذاك إلا السموات والأرض وما بينهما. فإن آيقنتم بذلك 
لزمكم أن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلك السؤالء إلا هذا الجواب. 

ولما ذكر موسى عليه السلام هذا الجواب الحقء قال فرعون لمن حوله آلآ 
تَسْتَمِعُونَ 4 وإنما ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى» يعني أن أطلب 
منه الماهية» وخصوصية الحقيقة» وهو يجيبني بالفاعلية والمؤثرية. 


عوك م ع5 22:26 













































































































































































5ت > حت به تت تح تت تح و تح م حح 5 جح 5 حكن تجهم ,تتم ضية تت يتبكر بدت تك كةو خ نز 2 زاب رتح 206 زد 


4000م سورة الشعراى الآية / /؟ 





وتمام الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمهاء لا يفيد الوقوف على نفس تلك 
الماهية» وذلك لأنا إذا قلنا في الشيء ء أنه الذي يلزمه اللازم الفلاني» فهذا المذكور» 
إما أن يكون معرفاً لمجرد كونه أمرا ما يلزمه ذلك اللازم . أو لخصوصية تلك الماهية 
التي عرضت لها هذه الملزومية والأول محال . لأن كونه أمراً يلزمه ذلك اللازم جعلتناه 
كاشفا. فلو كان المشكوف هو هذا القدر لزم كون الشيء معرفاً لنفسه» وهو محال. 
والثاني محال؛ لأن العلم بأنه أمر ماء يلزمه اللازم الفلاني» لا يفيد العلم بخصوصية 
تلك الماهية الملزومة لأنه لا يمتنع في العقل اشتراك الماهيات المختلفة في لوازم 
متساوية. فئبت أن التعريف بالوصف الخارجي» لا يفيد معرفة تفن | الحقيقة فلم 
يكن كونه ريَاً للسموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله طوَمًا رب الْعَلَمِينَ» 
فاجاب موسى عليه السلام بآن قال: ف« ربكم ورب عابآئكم الأولين 4 وكانه عدل عن 
التعريف بخالقية السماء والأرض» إلى التعريف بكونه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا. وذلك 
لأنه لا يمتدع أن يعتقد أحد أن السموات والأرضين» واجبة لذواتهاء فهي غنية عن 
الخالق والمؤثر. ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأجداده» كونهم 
واجبين لذواتهم. لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا يعد العدم» ثم عدموا بعد 
الوجود, وما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته. وما لم يكن واجبا لذاته» 
استحال وجوده إلا لمؤثر. فكان التعريف بهذا الآثر أظهرء فلهذا عدل موسى عليه 
السلام من الكلام الأولء إليه. فقال فرعون «إِن رَسُولَكُمْ الذي أرْسل نكم لَمَجَنُونَ» 
يعني المقصود من سؤال (ما) طلب الماهية» وخصوصية الحقيقة. والتعريف بهذه 
الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك الخصوصية, فهذا الذي يدعى الرسالة مجنون؛ لا 
يقهم السؤال فضلاً عن أن يجيب عنه 

فقال موسى عليه السلام «رَب الْمَشْرق والْمَفْرِبِ وما بْنهُمَا إن كنم عقون » 
فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني» وذلاك لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وظهور النهارء وأراد بالمغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر في أن 8 
التدبير المستمر على الوجه العجيبء لايتم إلا بتدبير مدبرء وأما قوله «إن كُنكُمْ 
تَعقَلُونَ» فكأنه عليه السلام قال: إن كنت من العقلاء؛ عرفت أنه لا جواب عن 
سؤالكء إلا ما ذكرت». لانك طلبت مني تعريف حقيقته بنفس حقيقته» وقد ثبت أنه 
لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته. فلم يبق إلا أن أعرف 
حقيقته بآثار حقيقته. وأنا قد عرفت حقيقته بآثار حقيقته» فقد ثبت أن كل من كان 
عاقلاً» يقطع بانه لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته. 

ثم قال الرازي: وقد بينا في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: «إ وَهُرَ الْقَاهرٌ 
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قَوْقَ عبّاده # [ الأنعام: 1 ]) أن حقيقة الإله سبحانه من حيث هي» هي غير معقولة 
للبشرء انتهى. 

وقال الإمام ابن حزم في ( الملل والنْحَل) في الكلام في المائية: ذهب طوائف 
من المعتزلة إلى أن اللّه تعالى لا مائية له. وذهب أهل السنة وضرار بن عمروء إلى أن 
لله تعالى مائية. قال.ضرار: لا يعلمها غيره. قال ابن حزم: والذي نقول به. وبالله 
تعالى التوفيق» أن له مائية هي إنيّته نفسهاء وإنه لا جواب لمن سال : ماهو البارئ, إلا 
ما أجاب به موسى عليه السلام؛ إذ سأله فرعون « وما رب ؛ الْمَالَمِينَ 4؟ ونقول أنه لا 
جواب ههنا لا في علم الله تعالى ولا عندناء إلا ما أجاب به موسى عليه السلام . . لان 
اللّه تعالى حمد ذلك منه وصدق فيه . ولو لم يكن جواباً صحيحاً تامأ لا نقص فيد 
لما حمده الله تعالى. 

ثم قال: ههنا نقف ولا نعلم أكثر. ولا ههنا أيضاً شيء غير هذاء إلا ما علمنا 
ربنا تعالى» من سائر أسمائه» كالعليم والقدير والمؤمن والمهيمن وسائر أسمائه . 

قال تعالى: فإ ولا يُحيِطُونَ به عِلْماً [طه:١١١6)‏ إذ كل ما أحاط به العلم 
فهر متناه محدود وهذا منفي عن الله عر وجل» وواجب في غيره» لوقوع العدد 
المحاط به في أعراض كل ما دونه تعالى» ولا يحاط بما لا حدود له ولا عدد له . فصح 
يقيئاً أننا نعلم اللّه عر وجل حقّاًء ولا نحيط به علما. انتهى ملخصا. 

ولما سمع فرعون تلك المقالات المبينة على أساس الحكم البالغة» وشاهد 
شدة حزم موسى عليه السلام وقوة عزمه على دعوته» عدل عن خطة الإنصاف إلى 
الاعتساف, بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

00 98 مضه 

َلك اَعَد تَإلهَاءَر ملك نَالْسسْجونيت )قل نوه 

مر لكبو كدت يب الصَددِوِنَ 3 َلقَعَصَاُئَِدَا تبان 

نين ارتعيمفد يض لطن مَل كِحوَلإنَهَا ريد 

() بر هميد نيكم بيخرن انا تأمرورت 9 فَالواأئجة 

لَه وْبْعَتْ فِالْدَإن سين * ©يَأو يكُلَسَكَرِءيرٍ 9) نَجْيعّ 
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طقال لتن الخدت إلها غيري لأجعلئك من الْمَسْجُونينَ قال"أرلو جنك بشيم مبين 
قال قأت به إن كنت من الصادقون فاثقى عَصَاء فا هي عبان بن نَع يده فإذا هي بيِضَام 
للثاظرين قال للملا حوله إن هذا لسَاحرٌ عُليِمْ يريد أن يُخْرِجَكُم من أرضكم بسحره فَمَاذًا 
تَأمروت قَانُوا أرجة وآخَاه 4 قرىُ بهمز وبدونه» وهما لغتان. يقال أرجاته وأرجيته إذا 
آخرته. والمعني أخرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحرة 9« وَابعث في المدائن 
حاشرين 4 أي شرّطا يحشرون السحرة» أي يجمعونهم عندك < ينوك بكُل حار عَليم 
فجمع السحَرةُ لميقات يوم مُعلُومٍ وقيل للاس هل أنكم مجتمعُون» أي لرؤية ما يعارض 
معجزة موسى . وكان خَامرَ فؤادهم عجب منها واندهاش . والاستفهام مجاز عن الحث 
والاستعجال. 
8 القول في تأويل قوله تعالى: 
ا لايح لحري كوا هلين 09 َدَةألسعرةلايونأيَنَكَ ا 

َك نَالْمَِيينَ 9 مَالتمَم و ََكُا لمق )1م بو واكم 

ا : ُو ©) فوا عضيو وقَافوبرةودَتَالحَنُ القيون 5 
8 
ا 





َم بَاعَصَامْي كم أكون © َال ىَالسحرسَجِينَ 09 
دلعلنا تشع السحرة إن كَانُوا م هُم اْغَالبِينَ هُلَمَا جَاء السّحَرةٌ قَالُوا لفرعون أن لَنَا 
لخر إن كنا نحن لين قال َعم وإنُككم إِذ لمن المُقربينَ قال لهُم مُوسى القُوا م أنكم 
لقُن فقوا حبالهم وعصيّهم وقَالُوا بعزة فرعون نا لتحن 06 فانقى مُوسى عَصَاه قإذا 
هي تلقف ما يَأفَكُون 4 أي تبتلع ما مرهوا به إفكاً وزوراً (ذ) فألقي السّحَرَةٌ سَاجدين 4 أي 
على وجؤههم منقادين له بالإيمان» لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر. وقيه دليل 
على أن منتهى السخر ثمويه وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له التبحر في كل فن نافع 
وإن لم يكن من العلوم الشرعية» فإن هؤلاء السحرة . لتبحرهم في علم السحرء علموا 
حقيقة ما أتى به موسى عليه السلام» وأنه معجزة . فانتقلوا بزيادة علمهم الذي أداهم 
إلى الاعتراف بالحق والإيمان» لفرقهم بين المعجزة والسحر. قاله القاضي شهاب . 
القول في تاريل قوله تعالى : 0 
لامر بعلن (7) رب موس وَعروت ا 
لكر لزّى هينر مونل نيقي 
7 مهي () َالو« لاسرا كرتا ضيبو © 
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َع كنار عطبه 150 يَلالنزيين © 

ل قَالُوا امنا برب الْعَالمينَ رَْ مُوسَى وَهَارُوَ قال مامَسُمْ لَه يل أن ادن كم إن 
كبيرَكُمْ الذي عَلْمَكُمْ السحر» أي قعلمكم شيثا دون شيء» ولذلك غلبكم. أو 
فواعدكم ذلك وتواطاتم عليه. أراد به التلبيس على قومه؛ كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا 
على بصيرة وظهور حق. 

(فلسرف تَعلَمُون, لأقَطْعن أيْديكُم وَأرجُلَكُم من خلاف 4 أي جانبيّن متخالفين. 
رَناسليكم أجمعين فالا لير إن إلى ربا ماوت أي لا ضرر علينا في ذلك» بل 
لنا فيه أعظم النفع» لانا بفعلك هذا وصبرنا عليه شهادة على حقيّته» إلى ثوابه 
ورحمته راجعون» فننقلب خير منقلب» شهداء سعداء <إن تطمع أن يَغْفَرَ لَنَا وبنَا 
خَطَايَانَا أن إي لأن « كنا أول الْمُوْمِينَ »4 أي من أظهر الإيمان كفاحاًء مجاهرة بالحق 
بلا تقية. ثم أشار تعالى. إلى خروج موسى بقومه من مصر بإيحائه إليه. وكان إذن 
فرعون له بذلك بعد ما آراه الآيات البينات ثم ندم عليه» فأتاه الإذن الإلهي به كما 
قال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كمرك كلرييايعزكز نتبش ا 

١‏ وَأوْحينا إلى مُوسَى أن أسْرٍ بعبادي إُِكُم متبعُونَ» أي سر بهم ليلأًء فإنه إذا وصل 
خبر سيركم إلى فرعون» لا بد أن يتبعكم بجنوده لإرجاعكم» إلا أنكم تتقدمونه ولا 
يدرككم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نسل صو ف لسريس 9 

لفَارْسْلَفرْعَُ) اي حين أخبر بسراهم في الْمَدَائن حاشرِينَ» اي جامعين 

لعسكره» قائلين ما يقلل به الاعداء في أعين الجنود: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
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<ِإن مَولاِ)4 أي بني إسرائيل الخارجين طلُشرذمَة قَُود نهم لنالَائظُون» 
أي يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورنا من مخالفة أمرنا والخروج-بغير إذن منا 
ونا ُجميع حَاذرون4 أي من مكرهم وسعيهم بالفساذ في الارض « فأخرجناهم من 
جنات وعيون وكنوز وَمُقَامٍ كريم» يعني : المنازل الحسنة والمجالس البهية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

« كذلك 4 إشارة إلى مصدرء أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» فهو في محل 
نصب صفة لمصدر مقدرء أو هو خبر لمحذوف, أي الأآمر كذلك. 

قال الشهاب: وإذا قدر (الأمر كذلك) فالمراد تقريره وتحقيقه» والجملة 
معترضة حينئذ كالتي بعدها. 9 وورثْنَاهًا بي إسرائيل ». قال الشهاب: هو استعارة؛ 
أي ملكناها لهم تمليك الإرث بعد زمان. وكان العاقبة» لما كانت لهم؛ صاروا 
كانهم ملكوها حين خروج أريابها منها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

١‏ فَاْبعُوهُم مُشْرقِينَ 4 أي لحقوهم وقت شروق الشمس. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
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لتاق نانح ثرتر ةدرف 100 دمر سبي 


عام د بنك عادر 4 4ه سر ع فعس اس م ب ل + 2 
© نرج أن أضرب يَعصَالكالبَحرقانفقَ كنكل فرقيكالطوير 
فَنَمًا ترآءا الْجَمَعَاَ)4 أي تقاربا رئى كل واحد منهما الآخر َال أصحاب 
مُوسَى إن لَمدرَكُونَ)4 أي لملحقون لقَالَ كَلا4 أي لن يدركوكم فإن الله وعدكم 
بالخلاص منهم إن معي ني سيهدين »4 أي لطريق النجاة منهم . 9 فَأوْحينا إلى مُوسَى 
أن اضرب بُعْصَال الْبَحر فَانْفلّقَ 4 أي فضربه فانفلق ظ فَكَانَ كل فرق كَالطُود الْعَظيم 4 أي 
كل جزء متفرق منه كالجبل الكبير. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ولتق كتين وسوس مه نين 


5 


َف مَِكَليَدَوَمَءنَكَُضم_مُزميرنٌ © وَإدَركَ هر ارربم © 

«وأزَفنا4 أي قربا ظِنَم4 أي حيث انفلق البحر «الآخرين4 يعني قوم 
فرعون؛ أي قدمناهم إلى البحر حتى دخلوا على أثر بني إسرائيل ظ وأنجينا موسى ومن 
مُعَهُ َجْمْعِينَ» أي بحفظ البحر على تلك الهيثة إلى أن عبروا. ظ ثم أغْرقْنا الآخرين » 
أي بإطباقه عليهم «إِنّ في ذَلِك آيْةَ4 أي لعبرة إومًا كان أكترهم مؤمنين » أي مع 
مشاهدة هذه الآية العظمى التي توجب تصديقه بعدها قي كل ما جاء به. منهم من 
بقي على كفره كبقية القبط. ومنهم من عصاه واقترح عليه ما اقترح كبعض بني 
إسرائيل . وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه . ووعد له ووعيد لمن عصاه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

روعة دي ا لشكرم ةده هه ريه رميعرو ب ل سعوور 

تدهم برعم ©) إذءَللهوَقوَي ماتعبدوة9) الوأ تند 

كَنَامَا فط دَاعَكَينَ (2 مَل مسمغوبواذ تدغونا (/) عوبر 

نزرد ©© اؤتزيبنةة بها سنن 09 

<وَائلْ عَلَيْهِمَ) أي على مشركي العرب «طتبَا إبراهيم إِذْ قَالَ لأبيه وقَومه ما 
تَعْبُدْونَ» أي ما الذي تدعونه وتلجكون إليه. وكان عليه السلام يعلم أنهم عبدة 
أصنام ولكنه سألهم ليريهمء أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء 
<قَالُوأ نَعبْدُ أمناماً فَنظَلَ لَهَا عاكفين»4 أي مقيمين على عبادتها لا نتخطاها إلى 
غيرها. قال هل يُسْمْمُوتَكُم إذْ تدعوت أو يَمَعُنَكُم أو يَضْرُودَ قالُوا بل وَجَدنَا نا 
كَذَلك يَفْعلُونَ» أي مثل عبادتنا يعبدون» فقلدناهم. 

قال أبو السعود: اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرّة 
بالمرة. واضطروا إلى إظهار أن لا سدد لهم سوى التقليد. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

د مهو ع سل وداه عشي 1 9 اماه ع ومع ره وم مف 

يب تافظ يدون كش وبآؤست لاون عدرل 
إلرَتَعَليِنَ ©اَّدسَا رمد (#رالرى مْوَي يسن © 


52ت مت رخ 2629-22 
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سورة الشعراى الآية / ١م‏ 


(فال افرلكم ث كسم فيدر اشم واكم الافسُوذ فَإئهم عد لي» اي 
افابضرتم؛ أو أتاملعم فعلمتم.ما كنتم تعبدونه أنتم وسلفكم. فإنهم بغضائي «إلا 
رب ؛ العالمين 4 أي لكن رب العالمين ليس كذلكء فإنه ولي في الدنيا والآخرة, لا 
أعبد غيره ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه تعالى بقوله «الذي حلفي فهر 
يَهدينٍ» أي إلى كل ما يهمني من أمور الدين والدنياء فإنه تعالى وحده يهدي كلاً 
لما خلق له. والموصول صفة ل (رب) وجعلّه مبتدا وما بعذه خيراً - غيرٌ حقيق 
بجزالة التنزيل . قاله أبو السعود. 

«والذي هر يُطْعمُني وَيَسْقِينٍ4 أي يرزقني بما سخر ويسر من الاسباب 
السماوية والأرضية فساق المزن» وأنزل الماء وأحيى به الأرض ب وأخرج به م كل 
الشمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق انعاماً وأناسي كثيراً. 





(وإذا 'مرضت فَهُوَ يشفينٍ » أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره بما قدره منالأسباب الموصلة إليه. وإنما نسب المرض إلى نفسه والشفاء 
إلى الله تعالى؛ مع أنهما منه؛ لمراعاة حسن الأدب معه تعالى. بتخصيصه بنسية 
الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى كما قال الخضر: طمَأرَدتُ أن أعيبّهًا 4 
[الكهف: ولا], وقال: اراد ريك أ يل مم4 [الكهف : : 45]ء وكقول 
الجن في آيةز: «أشرٌ أرِيد بمّن في الأرض ,آم آراد بهم رُم رَشداً4 [الجن 0 
ولآن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإتسان في مطاعمه ومشاربه وغير 
ذلك . ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى : ماسبب آجالكم؟ لقالوا: التخم. 

طوالّذي يُميثبي نَم يُحبنٍ 4 فإنه هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده لا يقدر على 
ذلك أحد سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان» وقد أضافه تعالى إلى 
نفسه» ما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ أجيب كما في 
(الانتصاق) : بأن الموت قد علم به بأنه قضاء محتوم من اللّه تعالى على سائر البشر» 
وحكم عام لا يخص» ولا كذلك المرض فكم من معافي منه قد بغته الموت؛ فالتاسي 
بعموم الموت لعله يُسقط أثر كونه بلاء؛ فيسوغ في الآدب نسببته إلى اللّه تعالى . وأما 
المرض» فلما كان مما يخص به بعض البشز دون بعض» كان بلاء محققاً. فاقتضى 
العلرٌ في الآدب مع الله تعالى» أن ينسبه الإتسان إلى نفسهء باعتبار ذلك السببٍ 
الذي لا يخلو منه. ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض» أخبر عن وقوعه بتا 
وجزمأ» لأنه أمر لا:بد منه. وأما المزضء فلما كان قد يتفق وقد لاء أورده مقروتاً 
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بشرط إذا فقال: «وَإذا مرِضْتْ4 وكان ممكناً أن يقول والذي يمرضني فيشفيني» 
كما في غيزه فما عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة» إلا لذلك . انتهى , 

قال أبو السعود: وأما الإماتة» فحيث كانت من معظم خصائصه تعالى كالإحياء» 
بدءاً وإعادة؛ وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمهما في 

سمط واحد في قوله تعالى : ط وَالّذي يُميسي ثُمْ يُحْيِمِنٍ 4 على أن الموت؛ لكونه ذريعة 

إلى نيلة عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية؛ بمعزل من أن يكون غير مطموع عنده 
عليه الصلاة والسلام . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وال طم ع نفل حَطِ يديت © ١‏ 

( والذي أَطْمَعٌ أن يُْفرَ ني خَطيئْتي يَوْم الدّين 4 أي الجزاء . وخطيئته ما كان يراها 
هو صلواث الله عليه ويعدها بالنسية لمقامه الكريم. 

قال أبو السعود: ذكره عليه الصلاة:والسلام. هضماً لنفسه وتغليناً للآمة أن 
يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافيا لمنا عسى 
يندر منه عليه السلام من الصغائر» وتنبيها لأبيه وقومه على أن يتاملوا في أمرهم 
فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرهاء فإن حاله عليه السلام؛ مع 
كونه في طاعة اللّه تعالى وعبادته» في الغاية القاصية» حيث كانت بتلك المثابة. فما 
ظنكِ بحال أولئك المغمورين في الكفر, وفئون المعاصي والخطايا؟ . 

وتعليق مغفرة الخطيثة بيوم الدين» مع أنها إنما تغفر في الدنياء لأن أثرها 
يومقل يتبين» ولآن في ذلك تهويلا له وإشارة 0 وقوع الجزاء فيه إن لم تغفرء وبعد 
أن ذكر عنايته تعالى به من مبد! خلقه إلى بعثهء حمله ذلك على مناجاته» فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رَيهَبْلي حصكمًا خحتكما راز للست © وَأجْعَل لِلِسَابصِدْقٍ في 

1 الآَرِنَ 6 

ظرَبا هب لي حُكْماً» آي. حكمة: أو أحكماً بين الناس: بالحق» أو نبوة» لآن 
النبي ذو حكم وحكمة. « رالحقني بالصالحين » أي وفقني لأنتظم في سلكهم» 
لاكون من الذين جعلتهم سبباً لصلاح العالم وكمال الخلق . 9 وَاجْمَل لي لِسَانَ صدق 
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في الآخرين» أي ذكراً جميلاً بعديء أذكر به ويُقُتدى بي في الخير كما قال تعالى: 
وَرَكْنا عَلَيّه في الآخرينَ سَلامٌعَلَى إِيْرَاهيم كَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ # [ الضافات: 
ماحللا 

قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة» لأن القول يكون به 
وقد تكني العرب به عن الكلمة. وعليها حمل قول الأعشى: 

ني أَنَنِْي لسانّ لا أُسَرٌ بها من عل لا عَجَبْ منها ولا سَخَرٌ 

وجوز أن يكون المعنى : واجعل لي صادقا من ذريتي» يجدد أصل ديني ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد . وهو النبي يله . ولذا قال عَيْْهة'©: دأنا 
دعوة أبي إبراهيم 4 فالكلام بتقدير مضاف. أي صاحب لسان صدق. أو مجاز 
بإطلاق الجزء على الكل» لأن الدعوة باللسان. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مويه | عسي سه م 0 عضي روح - عو 2 م صمت له 
موجن لكر (2وَغفئكدَي سآن ©) 

طوَاجَعَلبِي من ورثّة بن الُعيم واغفر لأبي 4 أي بهدايته وتوفيقه للإيمان. كما 
. يلوح به تعليله بقوله 9إِنهُ كَانَ من الضالْينَ 4 أي طريق الحق . 

قال الحافظ ابن كثير. قوله «واغفر لأبي» الخ.. كقوله: « ريما اغفر لي 
ولوالدي 4 [إبراهيم: 4١‏ ]؛ وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: 
وما كَانَ اسَخْمَارُ إِيْرَاهِيم لآبيه إل عَن مُوْعدة وَحَدَمَا ياه [العوبة: .]1١4‏ إلى 
قوله: ظإن إِرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيم م وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه» فقال 
تغالى : طقل كَانَت كم أسوةٌ حَسَئَةٌ في إراهيم وَالّذِينَ مَعَهُ 4 11 الممتحنة : © ]؛ إلى 
قرله: ونا لك لك من لله من شيم . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

لاني يبعَفن © بَكإممالْعَلبوْد © إلَمَنَقَمَنٍ سب © 

« ولا نُخزني يوم يبعنُونَ) أي لا تلحق بي ذلا وهواناً يومىذ « يوم لآ ينقع مال ولا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 //070» عن العرياض بن سارية بهذا النض: قال رسول الله وَل : 


«إني عبد الله لخاتم النبيين؛ وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته؛ وساتبفكم بأول ذلك. دعوة 
أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رآت؛ وكذئك أمهات النبيين يرين». 
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بنُونَ لم أَى الله بِعَلْب سَليم) أي لا ب يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء 
الأرض ذهياً . ولا بدوه» وإن كانوا غاية في القوة. . فإن الأمر ثمة ليس كما يعهدون في 
الدنياء بل لا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة 
والملكات المشؤومة. 

قال الزمخشري): 

وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سالهم أولاً 
عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم. ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بانها لا تضر 
ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين» فكسره وأخرجه من 
أن يكون شيهة» فضلا أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى 
تخلص منها إلى ذكر الله عر وعلاء فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وإنشائه. 
إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحمته. ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات 
المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوابين. ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب اللّه 
وعقابه» وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال» وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 

ثم بين سبحانه أن الجنة تكون قريبة من موقف السعداءء ينظرون إليها 
ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها. والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى 
منهم» يتحسرون على أنهم المسوقون إليها. 

القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

َأ لئس ©تَرَتكفَم ارس © َمِل فصنو ا 

من دون هيم وم أ أَودصي جود (©) تَكيْْ فاه لقان 9 

« وأزلقت الْجنْةُ للمتّقينَ وبروت الجحيم للْفَاوين »© أي الضالين عن طريق الحق 
الذي هو الإيمان. والتقوى . وإيغار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره. 
«رقيل لهم » توبيخاً على شركهم لأيْنَ ما كُنْكُم تَعبدُونَ من ذون الله هَل يَنْصَرُونكُم أو 
يَنمصرُونَ 4 أي يدفعون العذاب عدكمء أو يدفعونه عن أنفسهم» الأنهم وآلهتهم وقود 
النار. وهو قوله تعالى: (فكُبكبُوا فيهًا هم 4 أي الآلهة ( وَالْغَاوُونَ» أي وعبدتهم 
الذين برزت لهم الجحيم . 

قال الزمخشري : والكيكية تكرير الكب - وهو الإلقاء على الوجه - جعل 
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التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كانه إذا ألقي في جهنم يدكب مزة 
بعد مرة حتى يستقر في قعرها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

خفزيس أت فافز صخرا © تلتاق كو . 

فو نتيك هيوه 
«وجنوة إبليس » أي متبعوه من العصاة «أجمعون قَالُوا رهم فيهًا يَحَتَصمُونَ 
تالله إن كنا لّفي ضلال مبين إذَ نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ» أي في العبادة» مع أنكم أعجز 
مخلوقاته. 00 : : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَآأصَلَا إلَاالمجرئون © 
. «ومًا أَسَْنا إلا المَجَرمُون» أي رؤساؤهم كما في آية ل ريما نا آطْعْنًا سَادتنَا 

وَكُبَرَاءَنا فَضَلُوا السبيلاً » [الأحزاب: /317] . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

<< فم لَنا من شافعين ولا صديق حَميم»4 أي من الذين كنا نعدهم شفعاء 

وأصدقاء. لآنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند اللّه. وكان لهم 
الأصدقاء من شياطين الإنس. فما أغنوا عنهم شيئاً. كما قال تعالى  :‏ الأخلاء يَْمَذٍ 
يَعْضَهُمْ لبَعْضٍ عَدوٌ إلا المُتّمَينَ 4 قال [الزخرف:77]ء الزمخشري': و ( الحميم ) من 
الاحتمام. وهو الاهتمام» وهو الذي يهمه ما يهمك. أو من (الحامة) بمعنى الخاصة. 
وهو الصديق النخاص. وفيه معنى الحدة والسخونة. كانه يحتد ويحمى» لحماية 
خليله ورعايته» والقيام بمهماته. وهذا هو الذي قيل (إنه أعز من بيض الأنوق ) وإنه 
اسم بلا مسفى . 

القول في تأويل قوله تعالى: .. 0 

لون كرَة سكن نَالمزميين )نف دَلِكَلايدومَاكانَ أ كرشم مُؤْمنتَ 
<قَلَوأنُ لنا كرّة» أي رجعة إلى رجعة إلى الدنيا لفَنَكُونَ من الْمُؤْمبِينَ إن في 
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ذلك 4 أي فيما ذكر من نبا إبراهيم ظلآبْةَ4 أي لحجة وعظة أراد أن يستبصر بها 
ويعتبر. وتقدم ما قاله الزمخشري في بديع سياقها طومًا كَان أكْثْرْهُم4 أي أكثر قوم 
إبراهيم « مؤمين وإِنّ ربك لهو الْعَزِيرٌ الرحيم » أي بإنزال الكتب وإرسال:الرسل» لدعوة 
خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. ١‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى: : 

بت تزع الفزسين ©) إذقال ل لوز لانتو © إِدِلمْرَسلْ 

وكيم © وتالتسكك عل كر إلاعلَرتِ 

علبي © مأّموََْكييمن © كَلْوَا ومن ك اَم كارن (© 

كَذَبت قوم وح الْمُرْسَلِينَ» لان تكذيب واحد كتكذيب الكلء لاتفاقهم في 
أصول الشرائع. وهو. نفي الشريك وإثبات البارئ وتوحيده. أو لان المراد بالجمع 
الواحد <إذْ قال لهم أَحُوهُمْ وح ألا تَمُقُونَ إنْي لَك رَسُول أمين فَانقُوا الله وَأطيعون وَنًا 
أسألكم عَلَيْه من أجر إِنْ أجري إلأ عَلَى رب الْعَالَمِينَ فَاتَقُوا الله وأطيعون قَانُوا أتؤزمن لك 
َاتبَعَكَ الأرَدلُونَ 4 يعنون من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيا. فإن الشرف 
لديهم بالمال والنشب. والحسب والنسبء لا بالاخلاق الفاضلة. والملكات 
الكاملة. التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه. ثم اعتناقه والمحافظة عليه. 
وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين. إذا قام عليهم ناصح أمين. إذ لا مال 
يطغيهم . ولا جاه يلهيهم. وذلك من العناية الربانية فيهم. 

قال الزمخشري: وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول قله . وما زالت 
أتباع الأنبياء كذلك» حتى صارت من سماتهم وأماراتهم. ألا ترى إلى هرقل حين 
سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله َه فلما قال (ضعفاء الناس) قال (ما زالت أتباع 
الآنبياء كذلك ) وقوله تعالى: 











القول في تأويل قوله تعالى : 
َلوَمَاليمَاك ينمت ا 


«قَال وما علمي بما كَانُوا يَعْمَلُوَ»م جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم 
يؤمنوا عن نظر وبصيرة. أني وما علي إلا الظاهر واللّه يتولى السرائر. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

نايك وَمَْمونَ انسرد آلنؤسِيَ © نك لاضن 
7 ©# تب تتيكضن ؤل رتفت اذكه 
ْ 0 





يي وَيَنتهُح اويح َم َعَم نَلْؤمييَ 0 
١‏ (إذ حسَابهُم إلأ على ري أي ما حسابهم على أعمالهم» إلا على ربي المطلع 
إ على ضمائرهم الو تَشعْرودَ وما نا بطارد الْمُْمبِين إن أنا إلا تير مين قالوا عن لم نت 
يا نوج ] أكون من الْمَرْجُومِينٍ» أي المشتومين أو المرميين بالحجارة «قَالَ رب إن 
ا قومِي كذبُون فافتح بيني وبينهم فَْحَاً» أي احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا 
1 قال الزمخشري : الفتاحة: الحكومة . والفتاح: الحاكم ا 
ا كما سمي فيصلاً لانه يفصل بين الخصومات. وفي ( التهذيب) : الفتخ أن تحكم 
بين قوم يختصمون إليك . قال الاشعر الجعفي: 
الامُن مُبْلغُ عمراً رسولاً ني عن ُتَاحَدَكُمْ غَنِي 

« نجي ومن مْعِي من الْمُؤْمنين». 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلمصَتمُوَس توف الفل ف المشكويو © مدان فين نَ © إِتَفِكلِكَ 

كب تاكاه انق لمي © درارية لننترزائي: كن 

امسن إذة لكو مهاستو ()إزلئ يلد © نوا 

هيعون (2) ومآ مسد عليه َيِه عه نر إِلَاعلرتَ لْسَِينَ 09 
نون يكل رع َايَة مُق 0 

فَأنجينَاُ رمن مَعَهُ في الْقُلك الْمَشْحُون ثم أغرقنا عه باقن إن في ذلك لآنة)4 أي 

0 وعظة لمن بعدهم ف وما كان أكْمْرهُم مُؤْمبينَ وإذا ربك لهو لعزي 




















لك سوك فا له شرن :و لالض ع ع لتر لتر لأ على 











رب الْعَالَمِين أَْبنُونَ بكل ريع 4 أي مكان مرتفع؛ بكسر الراء وفتحها (ءيْةَ»4 أي علامة 
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تَعبَنُوَ) أي ببنائها لا للحاجة إليها. بل لمجرد اللعب واللهر وإظهار القوة. ولهذا 
أنكر عليهم ذلك. لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واشتغال يما هم 
في غنى عنه. وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل» وصرف للاموال في 
غير ما خلقت له؛ من النظر للنفس والأهل والدين. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لوِتَمْخْدُونَ مَصَانِعَ4 أي منازل وقصوراً لَعَلَكُم تَخلدُونَ4 أي راجين الخلرد 
في الدنيا إشارة إلى أن عملهم ذلك لقصر نظرهم على الدنيا والإعجاب بالآثاره 
والتباهي بالمشيدات والغفلة عن اعمال المجدّين البصيرين بالعواقب» الصالحين 
المصلحين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَوابطفْع يكاين( 

( وإذا بَطستم بَطَسْكُم جَبارِينَ4 أي تاخذون بالعنف والشدة» كبراً وعتواً: يقال 
(بطش به) أي أخذه بالعنف والسطوةء وتناوله بشدة عند الصولة» يصفهم عليه 
السلام بالقسوة وعدم الرحمة والشفقة . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

07 هدعو 6مك ا كر يلظ سا إدء دو ل 0 

امون( رَاتَالرَأمَدؤ سكم © أمَدَ اس رويد 7 


رمي مقرل 
وجنت وعيودو 


َفَهُوا لذ أي فيما أمركم به من التوبة والإيمان « يمون راتوا الذي 
أمدْكُم بنمًا تَعْلَمُونَ أمَدُكُمْ بانْعَام وبمينَ وَجَنَات وَعَيُونٍ» أي فاشكروا. نعماءه وارعوا 
بتقواه آلاءة. 


ادو جد عد <بوتع ومح وسور بي د جلا خودت و٠‏ جد + موق ليتوطيون بجو وة2 اونعنة تالتب الاين الدج مدي ااا تياد ١‏ لالد تالالا تعد دتعي ٠‏ هدع ٠‏ قد بود عير ١‏ 017 يبعا لخي 


القؤل في تأويل قوله تعالى: 
وَلَمَاكُ معدا ب رميو 
جني حاف عليكُمْ 4 اي إن لم تقوموا بواجب شكرها عَذَاب يوم عظصو) أي 


في الدنيا والآخرة . 


اان : معد تد. ##داوت تو باك 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 
لأسو عكَآأوْعَطتَ ررح ينَالوعطليت 9©) 
( قَاُوا واء ليا أوَعَظت آم َم كن مْنَ اموأعظينَ» أي : فإنا لن نرعوي عما نحن 
عليه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دع دَ]لسلاريَ © 
إن هذا ) أي ما هذا الذي نحن عليه «إإلاً خُلَّ الأوْلينَ» أي عادتهم. كانوا 
يدينون به ويعتقدونه. فدحن بهم مقتدون. أو ما هذا الذي جفتنا به إلا عادة الأولين. 
كانوا يلقفون مثله . 
القرل في تأويل قؤله تعالى : 5 
لس ع بوم > > جف بس تخ وام رس و لي سه سمي كس فرغ ع د 
يرن 7 مَكَذبوه َأهلككه ِف لكي ومأكانَأ مويق 
#اتد نَدكَمناييْ اكد مهداليم © 


220111110 


ذل لَملُوم 
مي ألاتتقرة © إن نولي © تاتش اومن © دما 
سكليه مِْك نلق إلاعكر تَالشلينَ © أتَوْدَفْمَاهها 





اميت 9 

«زمًا نحن بِمُعْذبِينَ) أي على ما نحن عليه من الأعمال 9 فَكَذْيُوه فَاهلَكْ'اهُم» 
أي بريح صرصر لإإِن في ذلك لآيةَ وما كَانَ أكترهم مُؤمبين إن رَبك لهو الْعَزِيرٌ الرحيم 
كَدَبْت قَمُود الْمُرسَلِين إذ قال لهم أخُوهُم صالح ألا تَتُونَ إِنْي لَكُم رَسُولَ أمين فَائقُوا الله 
وَأَطيعُون وما أسألَكُم عَلَيِه من أججر إن أجرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِين أنتْرَكُونَ في ما مَهنَا 
عامنين 4 أي من الموت والزوال والعذاب . 

قال الزمخشري: يجوز أن يكون إنكاراً لان يتركوا مخلدين في نعينهم لا 
يزالوت عنه. وأن يكون تذكيراً بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من 
الجدات وغير ذلك» مع الأمن والدعة. وقوله تعالى (إفي مَاهَهُنَا 4 أي في الذي استقر 
في هذا المكان من النعيم. ثم فسره بقوله : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

بست وَعُونٍ (©) وَُُوع وَعَدْ ل طَلْمُها هضيع( وتَِمُود 

يترم #التذ اليش © تلفي اتتترفة © 

يُفْسِدُونَ ف لاض وَلَابضبِحُنَ © مَالوإِنَآآتَمنَالْسَكَرنَ © 

ذفني جنات وَعُيُونِ وزُرُوع وَنَخْل طلْعْهًا هضيم»4 أي لطيف لين « وتتحمون 59 
الجبال بيُوتاً فارهين » أي بطرين. وقرئ ( فرهين) وهو أبلغ. وقيل: فاره من (قَرَه) 
بالضمء بمعنى حذق. وفْره صفة من (فره) كفرح» بمعنى أشر وبطر فَائقُوا الله 
وَأَطيعُونٍ ولا نُطيعُوا أمْرَ الْمُسْرِفِينَ الْذين يُفُسدُودَ في الأرضٍ ولا يُصّلحونَ قَانُوا إِنْما أنت 
من الْمُسَحْرِينَ4 أي الذين سنُحروا حتى غلب على عقولهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مَآت إِلَاسَرومنَا َأتَِائةِإنَكتَمِنَالضّدٍقيت 3 قَالَ مزِونَاكَة نا 


-ءٍ 











| صم بر. مضت يان جه و‎ 3-5 ٠. 
© يبول نز يتنر( روه ايشوو وأ معذَاب ومع عطي‎ 
1 92000 ا 4 سس لح وعد مد‎ 1 
هاا سوا تَنَدِمِينَ را قأهذهما ذَاسإنف َك لَدَيَةوَمَكانت‎ 


ا 20 
112 ُو أوبأ ألاتنو() إن كرون © لويوب 
:سآ كنض إنجرةإِلًا عكر تالس لتكيت © نون 


ا قو 


نكيل 


نس سر سي سمس سرش 


دهان نَالْمْلِِينَ 3 وِبَدَرونَمَاسَلقَ يم 
اموت 0 

<ما أنت إلا بَسَرَ معنا فأت بآيّة إن كُنتَ من الصّادقين قال هَذه نَاقََ لها شرب 4 أي 
نصيب من الماء. ظ وَلَكُم شرب يوم معلُومٍ4 أي فاقتنعوا بشريكم ولا تزاحموها على 
شربها ولا مَمَسُوها بِسُوِفأحْدَكُم عَذَابْ يوم عَطي) أي لعظم ما تسيكون . 

قال الزمخشري : عظم اليوم لحلول العذاب فيه» ووصف اليوم به أبلغ من وصف 
العذاب. لأن الوقت إذا عظم بسببه؛ كان موقعه من العظم أشد «فعقروهًا فأصبَحوا 
تادمين فَأحَدَهُم الْعَذَاب » آي الموعود» وهو آن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء وجاءتهمٍ 
صيحة عظيمة إن فى ذلك لآيةَ وما كَانَ أكْفرهُمْ ومين وإنّ رَبك لَهوَ الْعَزِيزُ ارحيم 


وح ص عه عجعج : :77د ”© 22 3 258222722 ج5529 






















عي متايه 
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كَدَبْت فوم لوط الْمَرسَلينَ إذ قال لهم أحُوهم لوط ألا َعُود ني كم ْول مين اتقو الله 
وأطعون وما أَسالكُم عليه من أجر إن ١‏ أخري إلا عَلَى وب الْعَالْمِينَ أَتأنُونَ الذأكران من 
الْعَالْمِينَ وتدرون ما خَلق لكم ربكم من أزواجكم بل بل أنشم قوم عَادُونَ» أي مجاوزون حل 
الحكمة في ترك محل الحرث؛ الحافظ للنسل» » الذي به حفظ النوع البشري» وإيثار ما 
لم يخلق لذلك» سشَرّهاً في الشهوة الحيوانية» ومكافحة لتغيير الأوضاع الربانية . 

ونقل السيوطي في (الإكليل) عن محمد بن كعب القرظي» أن معنى الآية: 
تذرون مثله من المباح. فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة من دبرها. انتهى . 

وخالفه غيره. فاستدل بها على حظره . وبيانه كلما في ( الكشماف ) و( حواشيه) 
أن (من) إِمّا تبيين لما خلق» أو للتبعيض. ويراد به العضو المباح منهن» تعريضًا 
بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم. ومن الوجه الثاني يستدل على حظر إتيان المراة 
في غير الماتى. وتقريره في (الانتصاف) أن (من) لو كانت بيانا لكان المعنى 
حينئذ على ذمهم بترك الأزواج. ولا شك أن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذكران. 
وحينئذ يكون المنكر عليهم الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران» لا أن ترك 
الأزواج وحده منكر. ولو كان الأمر كذلكء, لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمع. وكان إما الأفصح أو المتعين. وقد اجتمغت العامة - عامة القراء - على 
القراءة به مرفوعاً ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل له في الفصاحة؛ أو في 
الجواز أصلاٌ فلما وضح ذلك تبين أن هذا المعنى غير مراد . فتعين حمل ( من) على 
البعضية. فيكون المنكر عليهم أمرين. كل واحد منهما مستقل بالإنكار: أحدهما 
إتيان الذكران. والثاني مجانبة إتيان النساء في المأتى» رغبة في إتيانهن في غيره. 
وحينئذ يتوجه الرفع لفوات الجمع اللازم على الوجه الأول» واستقلال كل واحد من 
هاتين العظيمتين بالنكير. انتهنى . 

ومثله من ذقيق الاستنباط الذي يوسع المدارك ويفتح للتفهم أبواباً. وإن امكن 
أن يقال إن سياق الآية في الملام لهم؛ اعم مما ذكره ومن غيره. واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لكين لظ لتكت لفون 9 


و سيد عن تقبيح آمرنا ف لَتَكُوَنَ من الْمُخْرَجِينَ » أي من 





دجي مج لع ا مارو يج كتيوه د م ته 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لق يمري قاين © مَيَي كفل ِنَم( 

جقال ل شك نتوين أن المبغضين غاية البغض . أي فأنا أزغب في 
الخروج عن دياركم» والراحة من مجاورتكم؛ لبغضي لعملكمء الآيل بكم إلى الدمار 
وخراب الذيار. ولذا أتبعه بقوله «ربُ جني وأهلي ممًا يَعْمَلُونَ» أي من شؤمه 
وغائلته. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وهل عن مين (©) إلسجورا اليرت 09 

لفَنجَيناة هله أَجْمَعينَ إلا عَجُوَاً4 وهي امراته. كما بينت في آيات «في 
الْعَابرِينَ» أي مقندراً كونها من الباقين في العذاب. لانها كانت راضية يعمل قومها. 

لطيفة: 








٠ 
ا‎ 
ا‎ 


قال الناصر في (الانتصاف): كثيراً ما ورد في القرآن» خصوصاً في هذه 
السورة» العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصف المشتقة. ثم جعل الموصوف 
بها واحداً من جمع. . كقول.فرعون 9لا من الْمَسسْجُونينَ 4 [الشعراء: 9؟]؛ 
وقولهم: ‏ سَوَاء عَلَيْنَا أوَعَظت آم لم تَكُنْ من من الواعظين © [الشغراء: »]1١‏ 
وقولهم: لنَكُوئَنَ من الْمَرْجُومِينَ 4 [الشعراء: :61١15‏ وقوله: فلي لعَمَلكُم من 
الْقَالِينَ © [الشعراء:.74١]2‏ وقوله تعالى في غيرها: «رَضُوا بأن يَكُونُوا مع 
الخَوالف 4 [التوبة :0م ]ء وكذلك لذْرنا نَكُن مُعّ مّعَ القاعدين 4 [العوبة: 0 
وامثاله كثيرة والسر في ذلك واللّه أعلم» أن التعبير بالفعل» إنما يفهم وقوعه خاصة ٍ 
وأما التعبير بالصفة» ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمع؛ فإنه يفهم أمرأ زائداً 
على وقوعه. وهو أن الصفة المذكورة» كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 
لقب . وكانة من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور يبعض السمات الرديئة. 
واعتبر ذلك لو قلت ( رضوا بان يتخلفوا) لما كان في ذلك مزيد على الإخبار بوقوع 
التخلف. منهم لا غير. وانظر إلى المساق وهو قوله: 9 رَضُوأ بآن يَكُونُوأ مع 
الخَوالف »4 كيف الحقهم لقبأ رديعا وصيرهم من نوع رذل مشهور بسمة ا 
حتى صارت لقباً لاحقاً به . وهذا الجواب عام في جميع مايرد عليك من أمثال ذلك. 
فتامله واقدره قدره تم دَمرنَا الآخَرِين » أي اهلكناهم أشد إهلاك وافظعه . 












































351528625 5253:2 2 6ك كد ووح وز خجز رز ررقت 2ك تج 275 تدحت 9 






4 سورة الشعراء, الآيات / 1177 - 11/5 
دفي ب بيب موده ع ةف ل 2 ا ا 


القرل في تأويل قوله تعالى: 

لكيس( وأمط اعم طن 0 يكن 

م تسن تاوكس رايي: و كسب نبكزتزسي © 

( رأمطرنًا لهم مُطر4 أي عظيماً غير معهود» هلكوا به طفساء مه مين 
إن في ذلك لآ وما كان أكثْرهُم مُؤْمبين إن ربك لهو الْعَزِيرٌ زَ الرحيم كَذْب أصحاب الأيكة 
الْمْرسَلِينَ» وهم أهل مدين. ووهمّ من زعم أنهما أمتان أرسل إليهما شعيب علية 
السلام : فإنهم أمة واحدة كانوا يقطنون (مدين) أضيفوا إليها تارة وأخرى إلى ما 
حوتها من الايكة» وهي الأشجارالكثيرة الملتفة المجتمعة في مكان واحد. 

قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أنهم أمة واحدة. وصفوا في كل مقام بشيء. 
ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء يسواء. 
فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. 

تنبيه : 

قال أبو عمرو: وكتب في جميع المصاحف ( ليكة ) في الشعراء و (ص)» بلام 
من غير ألف قبلها. وفي الحجر وق (الأيكة ) ولذا قرا نافع وابن كثير وابن عامر بلام 
مفتوحة» من غير همز قبلها ولا بعدها. ونصب التاء غير منصرف . والباقون ( الأيكة) 
بإسكان اللام وهمز وصل قبله» وهمزة قطع مفتوحة بعده, وجر التاء. وحمزة ةوصلاً 
ووقفاً على أصله. وقراءة الأولين استشكلها أبو علي الفارسي وغيرهء بأنه لا وجه 
للفتح. لأن نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الإعراب من الكسر إلى الفتح. أي فإن 
العرب تقول في الأحمر (الحمر و لحمر)وإثيات الألف واللام فني ( الأيكة) في سائر 
القرآن يدل - كما قال الزجاج - على أن حذف الهمزة منها التي هي ألف الوصل» 
بمنزلة قولهم (تحمر) وقرئ (ليكة) بالجر على الإضافة في غير السبع: لكن قال 
الزمخشري : هو الوجه. ومن قرأ بالنتصب» وزعم أن ليكة» بوزن ليلة» اسم بلد» 
فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة في هذه السوزة وفي سورة 
( ص) بغير ألف. وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح 
عليه. وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ. كما يكتب أصحاب 
النحو - لأن ولولي - على هذه الصورة» لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت في سائر 
القرآن على الأاصل. والقصة واحدة. على أن ( ليكة ) اسم لا يعرف . انتهى . 
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سورة الشعراء, الآيات / /الا١‏ - 28/8 


القول في تأويل قوله تعالى: 
151 كت شبك ا لتتزة 0 ني رسن (اتوااه يبون )نا 
سملم عور نِإ اجر ]لال اريت 0 هلصولا وين 
آلتخيريتَ ©) 
إذ قال لَهُم شعَيب ألا تتقْونَ إني لَكم رسُول أمين قفرا هله رايتو رن اسالكم 
عَلََِ من أجر إن أجري إلأ على رب الْعَالَمِينَ أرقو الْكَيْلَ4 أي اتموه «ولاً نَكُونُوأ من 
الْمُخْسِرِينَ 4 أي حقوق الناس بإعطائهم ناقضاً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َزِأالقسطاسالستقم 9 َلَاتحَسو َس أَشْياآء هرو و تمتو َو رض 
تنيت © 
وزو بالتسنطاس المُنتقيم» أي بالميزان السويئ لضو انام اناق » 
أي لا تنقصوهم حقوقهم. قال الزمخشري : وهو عام في كل حق ثبت لأحدء أن لا 
يهضم . . وفي كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه؛ ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعيا . ولا تعيوا في الأرض مفسدين » أي بالقتل والغارة وقطع الطريق 
والجور والظلم وأكل أموال الناس بالباطل . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وقول لكك واي الأريد © الوأرتمت يرتميد اهنا 
أنتَِلَابمَرْمفَْاوَإدنَطْنكَلِِنَ الكَرِينَ 07 
سس و ا : وذوي الجبلة الأولين» وهم 
من تقدمهم من الخلائق ط قَانُوا إِنْمَا أنت من الْمُسحْرِينَ وما أنت إلا بَشَرٌ مُدْلُمَا وإن نُظدك 
لمن الْكَاذِبِينَ » أي فيما تدّعيه من التبوة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
نظا كعات َالصَعَله سكنت مِنَالصَدِوِنَ © كال رقَأَعلمْيمَا 
عَمَلونَ 9 
«فاسقط عَلَينَا كسفاً من السّمَاءِ4 قطعاً منها. قرئ ( كسفاً) يسكون السين 
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وتحريكها. وكلاهما جمع (كسفة) «إن كنت من الصادقين قَال رَبِي أَعلمْ بمَا 
تَعْمَلُونَ4 أي من الكفر والمعاصي» وبما تستوجبون عليها من العذاب؛ بإسقاط 
كسف أو غيره مما يشاؤه إذا جاء أجلكم فإليه الحكم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

و 2ص هزه سس لوده مش جع 000000 1 
فَكَذَوه دأَحَدَهْعَدَابْبِوْ الظلَةتُكادَعَذَابَيَوْمِعَظِيِوٍ 

١‏ فَكَدْبُوهُ4 اي فاستمروا على تكذيبه ولم يتوبوا طفََحَدَهُم عَذَابُ يوم الظلة نه 
كَانَ عَذَاب يُوْم عَظيمِ)4 أي لحلول العقاب فيهم؛ من جنس ماسالوه من إسقاط السماء 
قطعاً عليهم. فقد أظلتهم سحابة أطبقت عليهم؛ وأظلمت الجر فوقهم» وغشيهم 
العذاب وأحاط بهم : و ( الظلة) بالضم لغة الغاشية؛ وما أطبق وستر من فوق . 

قال الحافظ ابن كثير: ذكر تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل موطن 
بصفة تناسب ذلك السياق . قفي (الاعراف) ذكر أنهم ظ فَحَذَنْهُمْ الرَجْفَةُ ناصبَحُوا 
في دارهم ) جائمين 4 [الأعراف ٠‏ وذلك لأنهم قالوا لِالنْخْرِجَنْكَ يا شعيب 
لتَعُودْن في ملَّتنًا #4 [الأعراف :48]» فارجفوا نبي 
اللّه ومن اتبعه « فَأحَذََهُمْ الريْفَةُ4 وفي سورة هود قال: ظ وَأحَدت الَذِينَ ظَلَمُوا 
المنيْحَة 4 [هود 0 ذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : «أصلرائك تمرك 
أن نَعْرَكَ ما يعد ءَاباوُنًا آَوْ أن تُفْعَلَ ني أَمُوالنًا ما نَسَاء إِنْكَ لآنْت الْحَليم الرّشيد # 
[هود:40] قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء. فناسب أن تأتيهم صيحة 
تسكتهم فقال: طوَآحَدَت الْذِينَ ظَلَمُوا العنيْسَةٌ4 وههنا قالوا: فاسقط عَلَيْنَا 
كسّقاً من السّمَاءِ © الآية؛ على وجه التعنت والعناد. فناسب أن يحقق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه « فَأَحَدَهُم عَذَابُ يَوْم الظّلّة4 . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


يج سجس سمي 


نف دَلِكَلدي ومَأكانَا حرم مُؤْمِينَ ( 9نإنريكهْوَ لْمَريزلتيمْ © 

( إِنّ في ذلك لآية4 أي على اخذه العصاة بمقعضى أعمالهم « وما كان أكَترْهُم 
مُوْمنين وإِنْ رَبك لَهُرَ الْعَزِيرٌ الرُحيمٌ4 أي الغالب على تعذيب من شاء بما شا ' 
الرحيم؛ بإرسال الرسل.وإنزال الكتبء لثلا يكون للناس على اللّه حجة. 





وَآلذِينَ عَامَنوا مَعْك من 
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سورة الشعراء, الآيات / 195 -/ا9١1‏ وا 





قال الزمخشري: فإن قلت: كيف كرر في هذه السورة» في أول كل قصة 
وآخرهاء ما كرر؟ قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل مافي 
غيرها فكانت كل:واحدة منها:تدلي بق في :أن تفتنح يما افتتحت يه ساحيتهاء 
وأن نختتم بما اختتمت به . ولأن في التكرير تقريراً للمعاني ف في الأنفس» وتثبيتا لها 
في الصدور. آلا ترى أنه لاطريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد م يراد تحفظه منها؟ 
وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب» وأرسخ في الفهم» وأثبت للذكر وابعد 

من النسيان. ولآن هذه القصص طرقت بها أذان وَقْرٌ عن الإنصات للحق»وقلوب عُلْف 

عن تدبره» فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير. لعل ذلك يفعح 
أذناًء أو يفتق ذهناًء أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقل أو يجلو فهماً قد غطى عليه 
تراكم الصد . وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 4 

كوي بعلن © نَرَدب دالو الطنْ عزون نَالْسَذِون 

© باوص ثبو 

ونه 4 أي ما ذكر من الآيات الناطقة بالقصص المحكية» أو القرآن المتضمن 
لها زيل رب الْعَالْمِينَ» أي منزل منه حقاً نَل به روح الأمين 4 أي جبريل عليه 
السلام 9عَلَى قلبك لعَكُودَ من الْمنْدرِيْنَ 4 أي منتظماً في سلك أولعك المشهورين 
بتلك المزية الجليلة؛ والمنقبة الفاضلة. وهي الرسالة الإلهية بالإنذار» إزالة للأعذارٍ 
«بلمان بي ) مُبين 4 أي واضح المعنى جلي المفهوم» ليكون قاطعاً للعذر» مقيماً 
للحجة» دليلاً إلى المحجة. والجار متعلق ب (نزل) . 

القزل في تأويل قوله تعالى: 

َإتَولى ئبرا ليان ©) ليك للد عَم عسَواأبو إن بل 89 


<وإنُهُ لفي زر الأوليين» أي في كتبهم . مع أنه صلوات الله عليه لم يصحب 
أهلها ولم يدرسها. فكفى بذلك شهيداً على صدقه أو لم يكن لَهُم ءَايْة 4 أي علامة 
على تنزيله الحق ط أن يَعْلَمَهُعُلّماء بَنِي إسرائيل » أي فيجدون مصداقه في زبرهم التي 
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يدرسونهاء كما قال تعالى : ذا يتْلَى عَلَيْهم كَالُوا عَامَنا به إِنّهُ الح من ربا نا كنا ١‏ 
من قَيّلهِ مُسْلمِينَ 6 [ القصص: 97 ]. ل 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

قربي لكر ناته استاذزرنذيت كل 
سَذَكتنه في قلوب 000 ييح فا لابه 0 
لاه عر “ل د 7 ب حم ع سرع 5 


ْتَعْجِلُونَ 5 © فت إن 0 ترجاه هما قثت 
(© مَآلفوَعَنمَا لكت 20 كيولا لَامزِرُودَ (© 









بنظمه البديع على بعض الاعاجم المي ا ا فصيحة» 
انقتق لسانه يها خرقاً للعادة» لكفروا به كما كفروا. ولتمحلوا لجحودهم عذراً. 
ولسموه #شعرا لفرط عنادهم «كذلك سَلَكْنَاهُ في قُلُوب الْمُجْرِمينَ , أ مكنا هذا 
العناد والإياء عن الإيمان به, في قلربهم وأنفسهم د وقررناه فيها 0 يُؤمنون به حَنَى 
روا الْعَذَاب الأليم فَيَاتيْهُم بغتة وهم لا يشعرون فَيَقُولُوا هَل نحن منظرون ايد 
يَستَعْجلُود) أي وهو ماهو عياذ به منه «( أفرأيت إن مُتعَاهُم نين ثُمْ جَاءَهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ :ما أغنى عَنهُم م كانُوا يُمتعُون 4 أي من طوال الأعمار وطيب المعايش «ومًا 
أهذَكنًا ص قريّة إل لها مُندرود ذكرى» أي رسل. ينذرونهم لأجل الموعظة والتذكرة 
«ومًا كنا ظالمينَ» أي فنبغتهم بالعذاب قبل الإنذارء فإن ذلك محال في حكمة 
الحكم العدل. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مله بين ا وَمَايخى طح وماد عشت ت نهم ع ِالسَنع 

لمرو © مكلمع هاعر تكو رانين 89 
«( وما تبَْلْت به الشياطين وما ينبَغي لَهُمْ وما يُسْتَطيعُودَ» رد لما زعمه المشركون 
من أن التعزيل الكريم من قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة؛ بعد تحقيق الحق 

ببيان أنه نزل به الروح الأمين. وقوله تعالى : «إنهم عن المع 4 أي الاستماع عن 
الملائكة «لمَعَرُولُونَ »4 لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق عليهم؛ لخباثة 
نفوسهم بالذات» فهم مرجومون مبعدون عن الأنوار القدسية والبراهين السبوحية 
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«قلاً تدع مَعْ الله ِلهأ ماخر فمَكُونَ من الْمُعَذْبِينَ4 في الدارين» عذاب تعديد الوجهة» 
واضطراب الفكر» وضعف الشبهة؛ وتوهين العقل في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دعصو مفْاق نَمل © وَتوَكَْعلَ اميسو 7 لرُعيريكَ 


متف © وفك اتبيه 3) 


يي 

ط وَأنر عَشِرتَك الأقَْبِينَ4 أي الآدنين. وإنه لا يخلص أحداً منه إلا إيمانه بربه 
عر وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام2'0 لما نزلت عليه: «يا فاطمة أبئة محمد! 
ياصفية ابنة عبد المطلب! يابني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئا. أنقذوا 
أتفسكم من النار). وقد بسط الأحاديث الواردة في ذلك» ابن كثير. فراجعه. وقوله 
تعالى : ظ واخفض جَنَاحَكَ لمن انْبَعَكَ من الْمُؤْمِنِين 4 أي ليّن جانبك لهم. مستعار من 
حال الطائر. فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه طفن عَصّوَك فَمُلَ إنْي بَرِيءَ مما 
تَعمَنُونَ وتوكل على الْعزِيز الرّحيم الذي يراك حين تَقُومُ4 أي من النوم إلى التهجد 
تفلك في السّاجدين» أي المصلين. أي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع 
والسجود: إذا أممتهم. يعني: يراك وحدك ويراك في الجمع. والتوصيف بذلك 
للتذكير بالعناية بالصلاة ليلا وجمعاً وفرادى. أو معنى الآية: لا يخفى عليه حالك» 
كلما قمت وتقلبت مع الساجدين؛ في كفاية أمور الدين. أو هي كناية عن رعايته 
صلوات الله عليه والعناية به. كقوله تعالى: 8 واصير لحكم رَبك فَإنْكَ بأعيّدنًا » 
[الطور: 148 ]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

بنئمرالتيع اليم (#ا مز يتش عل ةيلين 6 تلع ناد 

0 


(إنهُ هوَ السّميعٌ الْعَلِمُ4 أي لما تقوله وبما تنويه هَل أبُْكُمْ عَلَى مَن تََْلُ 
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رسول الله بعد امتناع تنزلهم بالقرآن تَنَرْلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم» أي.كذاب في قوله» 
في الكلام من وجه إلى آخرء ولا يبالي بذلك. لآنه أثيم كثير الإثم والفجور في قعله. 
ا وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك» اتضح استخالة تنزلهم عليه . 

/ قال القاشاني: لأن تنزلهم لا يكون إلا عند استغداذ قبول النفوس لنزولهاء 
بالمناسبة في الخبث والكيد والمكر والغدر والخيانة وسائر الرذائل. فمن تجرد عن 
١‏ صفات النفس» وترقى إلى جناب القدسء» وتئورت نفسه بالأنوار الروحية ومصابيح 
١‏ الشهب السبوحية» وأشرق عقله بالاتصال بالعالم الأعلى» فلا يمكن للشياطين أن 
ا يتنزلوا عليه ولا أن يتلقفوا المعارف والحقائق والشرائع. فإنهم معزولون عن استماع 
كلام الملكوت الأعلى» مرجومون بشهب الانوار القدسية. وقوله تعالى: طقل هَل 
ََبْئْكُمٍ 4 تقرير لقوله تعالى : وما يَنْبَِي لَهُمْ وما يَسْتَطيعُونَ # لآن الإفك والإثم من 
لؤازم النفوس الكدرة الخبيثة المظلمة السفلية» المستمدة من الشياطين بالمناسبة» 
المستدعية لإلقائهم وتنزلهم بحسب الجنسية. انتهى . 


ا الشياطين 4 أي ( تتنزل) وهو استعناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على 
1 
| 








ا القول في تأويل قوله تعالى: 
١‏ بُنشنلتنَوَآحرر كيت © وَالشْعَرَآبَيعْه لاود © وو 


وهم 


نهم فكْزْوَاٍ توسغوت © امف مَالابَفعت © 

يُلْقُودَ»4 أي الأفاكون طالسَّمْعَ4 أي إلى الشياطين وأوهامهم ووساوسهم 

« وأكثرَهُم كَاذبُون 4 أي فيما يتكهنون به. وفيما يحكونه عن الشياطين. وقوله تعالى 
١‏ رالشعراء يْبعُهُم الْغَارُونَ4 استعناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم» 
ا من أنه من قبيل الشعره وأن رسول الله يَكِلّه من الشعراءء ببيان حال الشعراء المنافية 
0 الحاله عليه الصلاة والسلام. بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما يلقى الشياطين على 
٠‏ الكهنة من الأباطيل» بما مر من بيان أحوالهم المضادّة لأحواله عليه الصلاة والسلام. 























والمعنى أن الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعرية 
والأكاذيب الباطلة» سواء كانت موزونة أم لاء فإنه يتبعهم (أي يجاريهم ويسلك 
مسلكهم؛ ويكون من جملتهم) الغاوون الضالون عن السئن» لاغيرهم من أهل 
الرشد» المهتدين إلى طريق الحق» الداعين إليه . قاله ابو السعود . 

وقوله تعالى: ط ألم تر أنْهُمِ في كُلَّ واد يَهِيمُونَ 4 استشهاد على أن الشعراء إنما 
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يتبعهم الغاوون؛ وتقرير له. أي ألم تر أنهم في كل واد من أودية الخيال يهيمون على 
وجوههم, لا يقفون غند حد معين؛ بل يركبون للباطل والكذب وفضول القول كل 
مركب . ديدتهم الهجاء» وتمزيق الأعراض: والقدح في الانساب؛ والنسيب بالحرم 
والغزل والابتهار. ومدح من لا يستحق المدح» والغلو في الثناء والهجاء . 

لطيفة : 

في ذكر الوادي والهيام» تمثيل لذهابهم في شعب القول وفنونه وطرقه 
وشجونه. قال ابن الأثير: استعار الأودية للفنون والأغراض من المعاني الشعرية التي 
يقصدونها. وإنما خص الأودية بالاستعارة» ولم يستعر الطرق والمسالك» أو ماجرى 
مجراها - لان معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية» والفكرة والروية فيهما خفاء ا 
وغموض. فكان استعارة الأودية لها أشبه وأليق . ظ 











« وأنهم يَقُولونَ ما ل يفْعَلُونَ »4 أي مما يتيجحون به من أقوال وافعال لم تصدر 
منهم ولا عبهم» كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بمايستتبعه من اللوائم 
فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك؛ ويلتحق بهم وينتظم في سلكهم؛ من 
تترّهت .ساحته عن أن يحوم حولها شائبة الاتصاف بشيء من الأمور النذكورة؛» 
واتصف بمحاسن الصفات الجليلة» وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة» وحاز جميع 
الكمالات القدسية» وفاز بجملة الملكات الأنْسية» مستفرا على المنهاج القويم» 
مستمراً على الصراط المستقيم» » ناطقاً بكل أمر رشيد» داعياً إلى صراط العزيز 
الحميد؛ مؤيداً بمعجزات قاهرة» وآيات ظاهرة» مشحونة بفئون الحكم الباهرة» 
وصنوف المعارف الزاهرة» مستقلة بنظم رائق» أعجز كل منطيق ماهر وبككّت كل 
مفلق ساحر! قاله أبو السعود. 


تنبيه : 































قال الحافظ ابن كثير: اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما 
يوجب:حدا. هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون - على 
قولين: وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد”'2 في ( الطبقات ) والزبير بن 
بكار في كتاب ( الفكاهة ) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه استعمل 
النعمان بن عَدي بن نَضْلة على ميِّسَانء من أرض البصرة . وكان يقول الشعر فقال: 





. في ترجمة عدي بن نضلة‎ 2١10/8 آخرجه ابن سعد في الطبقات»‎ )١( 
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لعل أميرَ 0 يُسُووة بالجوسّق 
فلما بلغ ذلك أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه؛ قال: إِي واللّه! إنه 
ليسوؤني ذلك. ومن لقيه فليخخيره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر (ط يسع اللّه 
الرحَمُن الرّحيم. . حم تنزيل الكتّاب من الله العَزِيزِ العَليمِ. غَافِرٍ الذّنب وكَابل الوب 
شديدٍ العقّاب ذي الطول لاله لمي لسر : أما بعد فقد بلغني قولك: 
لعل أمير المؤمنين يَسووْهُ ‏ ثَتَادمُنا َالْجَوْسَقٍ المُتَهَدمٍ 
وأيم اللّه! إنه ليسوؤني ذلك . وقد عزلتك ) . 
فلما قدم على عمر. بمّته بهذا الشعر. وقال: والله! ياأمير المؤمنين! ما شربتها 
قط وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك. ولكنء واللّه! 

ا ا 1 

فلم يذكر أنه حلاه على الشراب»: وقد ضمنه شعره. لأنهم يقولون ما لا 
يفعلون . ولكن ذمّه عمر ولامه على ذلك وعزله به. 

وحكى الزمخشري عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 

عن بجانبي مُصَرْعَاتٍ ‏ وبت اقْضْ آغلاق الْختَامٍ 

فقال: وقد وجب عليك الحد . فقال: ياأمير المؤمنين! قد درأ الله عني الحد 

بشولة رلته ترارة © ل مره 4 
ثم استثنى تغالى الشعراء المؤمنين الصالحين» بقوله 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لين امنوأوعيم وا صرحت ودكرو أ أهَهكبرا وص رون بَدِماظلمُواً 
للد طترسْمَكرسَفه 9 

ا( إل اين اموا موا المالَات وَدكووا الله كثيرأ» أي في شعرهوء بأن كان 
غالبه في توحيد الله والئناء عليه والحكمّة والموعظة والآداب الحسنة ظ وَانتمروأ» 
أي .بشعرهم على عدوهم بأن هجوه «من بَعْدِ م ظُلمُوا4 أي فكان هجاؤعم على 
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ا ا ل 
سبيل الانتصار ممن يهجوهم» جزاءً وفاقاً. قال الله : « لا يُحبُ الله الْجَهْرَ بالسسُوءِ من 
القَوْل إل من ظَلمَ 4 [التساء: 48١]؛‏ وقال تعالى: 9نَسَن أعتّدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيْه بمثل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ 4 [النقرة:.44١]»‏ قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح 
أن رسول الله َه قال لحسان0©: داهجهمء أو قال هاجهمء وجبريل معك؛ ويروي 
الإمام أحمد”"2 عن كعب بن مالك أنه قال للنبي قَللّه : إن الله عر وجل قد أنزل في 
الشعر ما قد علمت» وكيف ترى فيه؟ فقال النبي فيه : وإن المؤمن يجاهد بسيقه 
ولسانه . والذي نفسي بيده! لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». 

تعبيهات: 
الأول - قال في (الإكليل): في قوله تعالى: « وَالسْعَرَءُ يعبِعُهُم الْمَاُونَ © 
الآية» ذم الشعرء والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه؛ وجوازه في الزهد 
والادب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلمء انتصارا. انتهى . 

وحكئ الزمخشري عن عمرو بن عبيد» أن رجلاً من العلوية قال له: إن صدري 
ليجيش بالشعز. فقال: فما يمنعك منه فيما لا باس به؟ والقول فيه: أن الشعر باب 
من الكلام؛ محسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام . 

الثاني - ذكر ابن إسحاق أنه لما نزلت 8 وَالشعَرَاءٌ يُعبِعهُم الْغَاووْكَ 4 جاء 
حسان بن ثاب وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله َه يبكون. 
قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية آنا شعراء. فتلا النبي عَتّهُ إلا الذين عَامْنُوا 
وَعَمِنُوا الصّالحَات » قال: أنتم . 

قال ابن كثير: لكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات 
في شعراء الانصار؟ وفي ذلك نظر. ولم يرو فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها. والله 
أعلم. ولكن الاستثناء دخل فيه شعراء الانصار وغيرهم» حتى .يدخل فيه من كان 
متليساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب وناب ورجع وأقلع» وعمل 
صالحاًء وذكر الله كثيراًء في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء. فإن الحسنات يذهين 
السيعات . وامتدح الإسلام وأهله. في مقابلة ما كان يذمه.. كما قال: عبد الله بن 
الرْبَعُرَى» لما أسلم: 





)00 أخرجه البخاري في : بدء الخلقء +- باب ذكر الملائكةء حديث رقم 21611 ين البراء. 
وآخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث رقم ١7‏ 2 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 405/18 + 
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الح ل اا سد كانتت رو ا لكر ب 


يا رسول المليك د لمناتي راتق ما كَتَظْتْ» إِذْ أنَا بُورٌ 


إذ أجاري الشيطان في سن لعي وَمَنْ مال مِيْلَهُ معْبورٌ 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة 
للنبي كله فهر ابن عمّه وأكثرهم له هجواً . فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من 
رسول الله عه . وكان يمدح رسول الله يَيّه . انتهى. وقوله تعالى «رَسَيَعْكمُ الذين 
ا ا شديد ووعيد أكيدء لما فِي (سيعلم) من تهويل 
متعلقه. وفي ( الذين ظلموا) من إطلاقه وتعميمه. وفي (أي منقلب ينقلبون) من 
إبهامه وتهويله . كأنه لا يمكن معرفته» وقد رأوا ما حاق بهم في الدنيا . ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى . 
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قال المهايمي: سميت بهاء لاشتمالها على مقالتهاء الدالة على علم الحيوان 
بنزاهة الأنبياء وأتباعهم» عن ارتكاب المكارة عمد وهو مما يوجب الثقة بهم. وهو 
من أعظم مقاصد القرآن. وهي مكية وآياتها ثلاث وتسعون. 
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ْ 4 سورة الدملء الآيات / 7-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
طت كاك تاشن وَسدَان مين اوفك يننزييى )ادن 
يقِمونَالصَلَوة ويؤ: يون الَكَردوَضْم ِالكم هونو نوق 
«إطس, تلك عءَايات القُرآن وكاب مُبينِ» الإشارة إلى نفس السورة . والقرآن عبارة 
عن الكل أو عن الجميع المنزل. أي تلك السورة آيات القرآن الذي عرف بعلو الشأن. 
وآيات كتاب عظيم المقدار» مبين لما تضمنه من الحكم والاحكام والمؤاعظ 
والاعتبار . «هدى وبشرى للْمؤْممين الذين يُقِيمُونَ اْصّلاة ويُؤتُود الزكاة وهم بالآنخرة هُمْ 
يُوقنونْ أي هو هدى من الضلالة» وبشرى برحمة الله ورضوانه» لمن آمن وعمل 
صائحاً من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاق» وأيقن بالآخرةء» والجزاء على الأعمال خيرها 
وشرها. 1 
لطيفة : 
تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص على ما في ( الكشاف ) . 
ولصاحب (الانتصاف) وجه آخر قال: لما كان أصل الكلام ( وهم يوقنون 
بالآخرة) ثم قدم المجرور على عاملهء عناية به فوقع فاصلاً بين المبتدا والخيره 
فاريد أن يلي المبتدأ خبره» وقد حال المجرور بينهماء فطرّي ذكره ليليه الخبرء ولم 
يفت مقصود العناية بالمجرور: حيث بقي على حاله مقدما: ولا يستنكر أن تعاد 
الكلمة مقصولة له وحدهاء بعد ما يوجب التطرية. فأقرب منها أن الشاعر قال: 


ةم م 




















سل ذُو وَعَجَلَ ذا والحقًا بذ التحىٍ نا قد مَكَلنَاهُ بخَلٌ 

والأصل ( وآلحقنا بذا الشحم) فوقع منتصف الرجز أو منتهاه (على القول بان 
مشطور الرجز بيت كامل ) عند اللام. وبنى الشاعر على أنه لا بدء عند المنتصف أو 
المنتهى: من وقيفة ما . فقدر بتلك الرقفة بدا , بين المعرّف وآلة التعريف. فطرّاها 
ثانية. فهذه التطرية لم تتو قف على أن يحول بين الأول وبين بين المكرر ولا كلمة 
واحدة» شوق دير رققة لطرفة لاي 
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ثم قال: فتأمل هذا الفصل فإنه جدير بالتامل . واللّه أعلم . 

ثم تأثر أحوال المؤمدين بأحوال الكفرة» بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اسه دورب عله أعمحلي م يعْمَهُون ل ُو 9 ادن سو 
تميق يتهج ركاكس كير 


2 


2 موس لمَموفءانَسثنرَاسايٌ ينبا رييخ باب قي مدع 
عَطْنوت فلن جَأءهَانوىَ بوم فلار وَمَرْحَوَلهاوسْبْح نامور 


06 لعَيِينَ 0 

إن الذين لا يمو بالآخرة رين لَهُمْ أعمالهُم فهم يَمْمَهُونْ) أي مددنا لهم في 
غيّهم» فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوه به من الدار الأبخرة 
والجزاء على الأعمال كما قال تعالى : ف ونقلب اففدتهم ونْصارَهم كما لم مُؤْمنُوايمٍ 
أَوْلَ مَرْة» [الأنعام:11]» «اركعت الذينَ لهم سُوءْ الْعَذَابِ َم ف الآخرة هم 
الأَخْسْرون » أي أشد الناس خسراناً للنجاة وثواب الله . «وإِنّك َعُلَقَى الْقرآن من لذن 
حكيم عَليوِ» اي لتؤتاه وتلقنه من عند حكيم في أمره ونهيه؛ عليم بالأمور جليها 
وخفيها. فخبره هو الصدق المحض والحكمة البالغة» كما قال: «وَكَسّتْ كلست 
رَبك صدقاً وَعَدَلا» [الأنعام والجملة مستائفة»'سقيت بعد بيان بعض 
شؤون القرآن الكريم» تمهيداً لما يعقبه من الانباء الجليلة . وقد بدا منها يما كان من 
أمر موسى عليه السلام واصطفائه وإيتائه من الآيات الباهرة ما أذل معانديه؛ وجعلهم 
مثل السوء . فقال سبحانه «إذَ قال مُوسّى لأهله 4 أي حين قفل من مدين إلى مصرءٍ 
واضّلّ الطريق (إِني عَانْسْت ثاراً» أي رأيتها ظ سآتيكم مُنها بِحَبرٍ) أي عن الطريق (أر 
اتيك بشهابٍ فٍ» أي بشعلة مقتبشة «لْعَلْكُم تَصْطَنُودَ» اي تتدفيون به 9فَلَمًا 
جاَهَا نُودي أن بُورِك مَن في الثارِ ومَنْ حَوثَهًا 4 أي بورك من في مكان النار ومّن حول 
مكانها. ومكانها البقعة التي حصلت فيها. وتدل عليه قراءة أَبِي ( تباركت الارض 
ومن حولها) وعنه: بوركت النار. والذي بوركت له البقعة» وبورك من فيها وحواليها, 
حدوث أمر ديني فيهاء .وهو تكليم الله موسىء واستنباؤه له وإظهار المعجزات 
عليه. ورب خير يتجدد في بعض البقاع» فينشر اللّه بركة ذلك الخير في أقاصيها 
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ويبث آثار يمنه في أباعدها. فكيف بمثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك 
البقعة المباركة؟ كذا في ( الكشاف): 

وقال السمين: (بارك) يتعدى بنفسه. فلذلك بني للمفعول: باركك الله 
وبارك عليك: وبارك فيك وبارك لك : والمراد ب (من) إما الباري تعالى وهو على 
حذف مضافء أي من قدرته وسلطانه في النار. وقيل: المراد به موسى والملائكة. 
وكذلك قوله: طوَمَنَ حَولَها4 وقيل المراد ب (من) غير العقلاء. وهوالنور والأمكنة 
التي حولها. انتهى . 

ولذا قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك 
الوادي وحواليهما من أرض الشام . قال: ولقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة 
في قوله: ط وَتَحيْناهُ ولُوطأً إلى الآررض التي يَارَكْنَا فيهًا للْمَالَمِينَ » [الأنبياء: ,]17١‏ 
وحقت أن تكون كذلك. نهي مبعث الأثبياء صلوات اللّه عليهم؛ ومهبط الوحي 
إليهم؛ وكفاتهم أحياء وأمواتاً. 

ثم قال: ومعنى ابتداء خطاب اللّه موسى بذلك عند مجيئه؛ هي بشارة له بأنه 
قد قضى أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة. انتهى . 

وقال القرطبي: هذا تحية من اللّه تعالى لموسىء وتكرمة له. كما حيا إبراهيم 
على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا © رَحْمَت الله وبَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ آهْلَ 
الْبَيْتَ © [هود: 07]. 

وعن ابن عباس: لم تكن تلك النار ناراً» وإنما كانت نوراً يتوهج . 

وعنه: هي نور رب العالمين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن.أبي موسى رضي الله عنه قال 0 
رسول الله ميل (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 

عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور أو النار. لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) ثم قرأ أبو عبيدة: «إ أن بورك من في 
النار ومن حولها © 

قال ابن كثير: وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم'١»‏ من حديث عمرو بن 
مرّة ظ سحاد الله رب الْعَالَمِينَ4 أي الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من 


. 735٠9 أخرجه في : الإيمانت» حديث رقم‎ )١( 
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مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة 
المحدثات. قاله ابن كثير. 

وقد أفاد أن المقام اقتضى التنزيهء دفعاً لإيهام ما لا يليق من التشبيه. ثم إن 
موسى عليه السلامء أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناجيه؛ لاملك ولا خلق آخر» 
بل ذاته العلية المستحقة للألوهية والنعوت القدسية» فقال سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 

1ل تلفي وود تامام د ٌكَابَمآمولْمدا 

ريعي تسوس َف إِوْكَجدَالدَىَالْرْسَونَ (جإلَامظ يدل خسنا 

بَعَدَ عد شو نأي ةي يه مِنْعَرسووف نع 

إل عون وده عَم ايفين © 

يا مُوسَى نه أنَا اله الْمَزِيرٌ اْحَكيم 4 وفي إيئار هذه الأسماء الجليلة سر بديع. 
وهو الإشارة الجُّمْلية إلى روح إرساله عليه السلام. أي: أنا الله :لا تلك المعبودات 
التي عكف عليها قوم فرعون» العزيز الغالب القاهر لكل عات متمرد؛ الحكيم في 
البعثة والإرسال» والتنفضل والإفضال. ثم أمره تعالى ‏ أن يلقي عصاه من يده ليريه 
دليلاً واضحاً على أنه القادر على كل شيء؛ بقوله « ولق عَصَالك فَلَما اها تهت كآئها 
جَان م هو ضرب من الحيات» اسرعه حركة وأكثره اضطرابا أ «رلى» أي من الخوف 
لمُدبرً وم يُعَْبْ» أي لم يرجع على عقبه من شدة خوفه طيا مُوسَي لآ نَخْف إنِي لآ 
يَحَاف لَدَي الْمَرْسَلُونَ) أي لحفظي لهم وعنايتي بهم وعصمتي إيا اهم مما يؤذيهم. 
وقيه تبشير له باصطفائه بالرسالة والنبوة. وتشجيع له بنزع الخوف. . إذلا يتعمكن من 
أداء الرسالة» ما لم يزل خوفه من المرسل إليه . وقوله تعالى: 9 إلا من ظَلَمْ ثم بَدَلَ حَستاً 
د موءِ فإ عَفُور حم استشناء منقطع. استدرك به ما عسى يختلج في الخلد من 

نفي الخوف عن كلهم . مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ما» مما يجوز صدوره عن 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإنهم وإن صدر عنهم شيء من ذلك» فقد فعلوا 
عقيبه ما يبطله» ويستحقون به من اللّه تعالى مغفرة ورحمة. وقد قصد به التعريض 
بما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام» من وكزه القبطي والاستغفار. قاله أبو 
السعود. وسبقه الزمخشري حيث قال: يوشك أن يقصد بهذاء التعريض بما وجد من 
موسى . وهو من التعريضات التي يلطف ماخذهاء وسماه ظلماً كما قال موسى 9 رب 
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ني ظَلَمْت ؛ تفي 2 ثٍ أشار نعلي إلى آية خارقة غير العصاء آناه إياها 
اياتب أي غيرها تؤتاهاء إذا جحد فرعون ٠‏ رصالتنك. رضن ضرب ماء النهرً بالعضا 
فينقلب دماً . وإصعاد الضفادع على أرض مصر. وضرب التراب فتمتلئ الأرض قملاً. 
وإرسال الجراد عليهم. والوباء الشديد. وإصابة أجسادهم بالقروح والدمامل والبثور. 
وإهلاك حصادهم بالبرد. الشديد. وتغشيتهم بظلام كثيف» على ماروي» وفي 
«تسع 4 أوجه: أحدها أنها حال ثالثة. أي تخرج آبة في تسع آيات. والثاني أنها 
متعلقة مما رق أي اذهب ٠‏ في ع1 والثالث أن يتعلق بقوله: : «رائقٍ عَصَاة» 





مرسلاً بها إلى فرعون (رلزن نْهُم كانوا قن 76 أي خارجين عن الحدود» في 
الكفر والعدوان. وهذا تعليل للإرسال. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 ريت 7 وَحَحَدوا يها واستيقنتها 

فس ظُلْمَاومرادظرَكِِتَ كد ا دين © وْعَدْءائناماوود 

تنموك هذى مَسَكَاع لك نص اليد © وَوَيتٌ 

موقل كاهلا يلار ينهدا 

و 00 لْمَصْلَالْمُ نين © 

ؤقَلمًا جاءتهم عَايائنًا 0 أي ظاهرة بينة طِقَانُوا هذا سحر مُبين وجحدواً 
بها4 أي كذبوا يها بالسنتهم « وَاستيقتتها أنشهِمٍ» أي عرفت أنفسهم انها آيات 
نقيناء لا سيما عند إلقاء السحرة ساجدين (ظلماً» أي للآيات» بتسميتها صحراً. 
كقوله : «بمًا كَانُوا بآياتنا يَظلمُنَ 4 [الاعراف ]ل ولقد (ظلموا بها) «وَعَلُواً» 
أي تكيراً عن الانقياد لموضى < فانظر كيف كان عَاقبَُ الْمُْسِدِينَ 4 أي من إهلاكهم 
بالإغراق» لغرقهم في بحر الفساد والإفشاد ١‏ َانِينَا داوة وَسُلَيمَانَ علبا» أي 
بالقضاء بين الناسء وحكمة باهرة « وقَالا الْحَمْدُ لله الذي فَضْلنَا عَلَى كثير من عبّاده 
الْمُؤْمدين وورث سُلَيْمَانُ رد أي العلم والحكمة والنيوة أو الملك «رقال» أي 
تحدثا بنعمة الله وتنويهاً بمنته طيَا أيّهَا الثّاسُ عَلَمَْا مُنطق الطيْر 4 أي 'فهم صوته 
« رأوتينا من كل شيي إن هذا هر اْفضْل الْمُِين4 أي البين الظاهر. وهر قول وارد على 
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سبيل الشكر والمحمدة. كما قال رسول الله يَكّه2'): «أنا سيد ولد آدم ولا فخره أي 
أقول هذا القول شكرأء ولا أقوله فخراً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مغر شاكع جه ة يواض مهفت © سَوالواقَ 
0 ل ل ا عت 
خف ززغلجتئلة © نمس كف للدي 


4 31 


0 وَعلَولِدَفَ 50 رصَنْهُ وى 


ْمَك فَعِبَادكَاكطلسيت 9 ؟ وَتَقَفَد لطر م كما لآق 
ا الصإيس 69 4 ريدب صر لله 


َوَِأْتِي قلط تبن () سكت غبص ِفَقَالَ حالم يطو 
وَحِنْتلك من نس سبينزء ب ديد ذا يسكع يت تنكل 
وها رظب © وَجَدتهَاوفوْمَهَاْجدُوَلِلتّصيرِسِ حو نآلَه 
مَمْكاَِمَئَدُونَ © ألِسَجْدُ كمالكب ف السَموات والارض 
ل لطن لهم صَنَهْلَيتَكدمَاْضومَا في () 
«رحشر لسَلَيْمانَ جنُودَه 4 أي جمع له عشاكره <من الجن والإنس والطيرٍ فَهُم 
يُورزْعون» أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا طحن ! إذا أتوأ عَلَى واد التُملٍ قَالَت 
نملة» أي رأتهم متوجهين إلى واديها إيا أيه النَملّ ادخْلُوا مُسَاكدَكُم لآ يحُطمئكمٍ 
لين وود وهم ليَشْعُرُودَ» أي بمكانكم قبسم ضّاحكا من قولهًا 4 أي تعجاً 
من جذرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها ومصالح بني, نوعها. وسروراً بشهرة حاله 
وحال جدوده في باب التقوى والشفقة» فيما بين أصناف. الممخلوقات» التي هي 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأمور» وابتهاجاً بما خصه اللّه تعالى به من إدراك همسها 
وفهم مرادها. قاله ابو السعود لوَقَالَ رب أوزعي أن أشكر نعمتك التي أنعت علي 























(1) أخرجه أبو داود في: السنةء 17- باب في التخيير بين الأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلام؛ حنديث 
رقم 459 . 
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١ 4‏ سورة الدملء الآية / 5؟ 
وَعلَى والدي» أي الهمني شكرها ون أَعْمَلَ صالحاً تَرْضَاهُ وأدخلّبي برحمتك في 
عبّادك الصالحين وتفَفْد الطيْرَ قال ما لي لا أرى الْهُدمُد م حَانَ من الغائبين لأَعديئه عَذَابا 
شديدا أ ونه أ يي سلطأ مبيني» أي بحجة تبين عذره لمكت غير بَعيدٍ» 
أي فليث في الغيبة أمداً غير طويل ل فَقَالَ أحَطت بما لَم تُحط به وله ١‏ من سي وهي 
مديئة < بتر يقن إني وَجَدت المرأة لهم وأوتيت من كل شيء وها عرض مَظِيم 4 أي 
سرير تجلس عليه هائل مزخرف بانواع الجواهر 9 وَجَدنُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمْس 
من دُون الله وزَيْن لهم الشيِطَانْ أعمالهم قَصدّهم عن السُبيل فَهُم لا يهَدُونَ ألأ يسْجُدواً» 
أي هلاً يسجدوا. كما قرئُ بذلك. وجوّز بعضهم أن يكون معمولاً لما قبله. أي 
فصدهم عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الجار مع (أن) أو أن تكون (لا) مزيدة» 
والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا «لله الذي يُخْرِج الْخَبْء في السُموت 
وَالأرْض » أي يظهر ما هو مخبوء. فيهما من نبات ومعادن وغيرهما ط ويَعْلَمْمَا تُخْفُونَ 
وَمَا تُعَلنُون »4 قرئ بالتاء والياء على صيغة الغيبة. والجملة التحضيضية إما مستائفة 
من كلامه تعالى» أو محكية عن قول الهدهد . واستظهر الزمخشري الثاني . قال: لآن 
في إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد» لهندسته ومعرفته الماء تحت 
الأرض. وذلك بإلهام من يخرج الخبء في السموات والأرض» جلت قدرته ولطف 
علمه. ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة النظار بنور الله منخايل كل ممختص بصناعة 
أو فن من العلم؛ في روائه ومنطقه وشمائله. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َس لَه لَاِلَمَإِلاهْوَرَبالْمَرْ شالْمَظِيو [© 

«الله لآ إِلَه إلا هُوَ رب الْعَرشٍ الْعَظيمٍ 4 أي المحيط بالشمس وسائر الكواكب 
وكل شيء. فما أصغر عرشها في جنب عظمته! وما أضعف معبودها - الشمس - في 
جانب قدرته!. 

تغبيه : 

هذه السجدة من عزائم السجدات . قال الزمخشري: لآن مواضع السجدة إما أمر 
بهاء أو مدح لمن أتى بهاء أو ذم لمن 'تركها. وإحدى القراءتين أمر بالسجود»ء 
والأخرى ذم للتارك . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َالْسَتظرٌأَصَدَ قت أَمكنتَ و لير ( اذب يكت ى كدا ِل 
لي كي قم 8 


2000 


من سلسو نوس آنَّهاتَحم ليحي (© ألا عون مُسيلمين 

3 َلنْياي لوف فْآمْرِىَمَاكُنتُ فَالِمََأَدلْحَقَ كشَبَرُو دأ 

«قال» أي سليمان « سََنظرٌ أصّدقْت أم كُنت 5 الْكَاذبِينَ اذهب بكتابي هذا 
قائفه يهم مَل عْهُمْقَاْظر مادا َرجمُود قات يا أيه ملوأ ني ألفي إَي كعاب كريم» 
أي حسن مضمونه وما فيه إِنَهُ من يما ونه سم الله امن الرْحيم ألا توا علي 
وأثوني مُسْلِمِين» أي لا تعكبروا علي وأتوني منقادين لأمري ؤقالت يا أيّها الملؤاً 
أفوني في أَمْرِي ما كنت قاطعة أمراً حَتَى تشهدون » أي لا ابت آمراً إلا بمحضركم 
ومشورتكم. ولا استبد بقضاء إلا باستطلاع آرائكم والرجوع إلى استشارتكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لون لوي دولا ال دود َانظرى انميت( مالتَإنَ 

ملو إدَا مكلا كر سبوا بعلو اميه اود يَكدَلكَيَفْمَوت 
© نإ سكيم يتوقاي نل رت 

«قائوا نحن أُولوا كو أي في العدد والعدد « زأولوا يأس شديدٍ» أي نجدة 
وبلاء في الحرب ظوالأمْرٌ ليك ليك فَانظْرِي مَاذَا تَأمُرِينَ) أي وأمر القتال أو الصلح مفوض 
إلى رأيك. فانظري ما هو أبقى لشرفك وملكك قَالْت » أي مث 0 
المسالمة وإيثارهاء بالنظر لحالتها ومركزها وضعفها أمام عدوهاء بأن القتال إنما يؤ' 
إذا لم يغلب على الظطن دخول العدو في قرية العدو وألا تعيّن الاتقياد ل ل 
قولها < إن الْمُنوك ذا دَخَلُوا قري 4 أي عنوة وقهراً له أقْسَدْهًا 4 أي اخريرها ل وَجَعلُوا 
أعزة أملهًا له ا بالقهر والقلية والقتل والآسر ونهب الأموال 2 ملو 









0 رول هر ديجو (0) 






إلى سليمان وملعه رسلا به بهداية: + توجب المحبة وتشبه الانقياد. من غير اختلال 
لشرفنا. ثم انتظر بأي آمر يرجع المرسلؤن منه» حتى أعمل على حسب ذلك . 


تو تعمجت تك ج25 6ج 6ت 6ح هج 2627556552 ته م م 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


َلَمَاجَآء سُلَتسنْكَالَ مدو 





0 َك سوقان فثستوة ل 
هَدَانَ ملق لبوق َأَشْكرام كد ومن شَك ئها فوفر 
ددعم 0 
<ِفَلمًا جاء سَيْمَادم أي المرسلون منها قال مدو بمَال ما ءاتأن الهم أي 
من الملك والحكمة والنبوة خَيْرَ مما َانَاكُمْ» أي فلا أبالي بجميع ما عندكم فضلاً 

عن الهدبة مَل تم يدك ةي إذا اهدي إليكم مشلهاء أو أهديعم مثلهاءٍ 
تفرحون اسعكثاراً أو افتخاراً «ارجع إلْهم فََأَنِيَئهُمْ بجئود لا قبْلَ لَهُمْ بها ولتخرجتهم 
مُنْهًا أذلة وَهُم صَاغْرُونَ 4 اي مهانون <قَالَ يا أيُها الْملًَا | يكم يأتيني بعرشهًا قبل أذ 
يآنُوني مُسَلمِينَ َال عفريت من اْجن أناءاتيلك به قبل انا تقوم من مُقامك وني عليه قو 
أمين قَالَ ) الذي عنددة لم مْنَ اتاب أنَا اتيك به قبل أن يرتد إليك طَرفُك» قَلَمًا را 
مُسْتَقراً عنده قَالَ هذا من فَضل ربي ليبلُوني أشْكُرُأم مر أي ليختبرني )أشكر بالطاعة 
والعمل بالشريعة» أم أكفر بالمعصية والمخالفة. وقوله تعالى: الإرمن شكر فَإِنْمَا 
يَشْكْرُ لنفسه ومن كَفْرَ إن وي عَبِي ريم 4 كقوله طل من عَملّ صَالحا كُلنَفْسه ومن أسَاءٌ 
تَعلّيها 4 [فصلت:”4 ] و[الجاثية:٠١1]»‏ وكقوله #ومن َمل صّالحاً نَلانفُهم 
يَمْهَدُونَ 4 [ الروم 2 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

كال كرو هَاعَرْعَهَا .تك أنبَرى أرَصَكْووِنَالَد ادو( قَاجَآمتْقِلَ 

َحَكَدَاءرْسْكوَالت كنم ووب ارون سه 

ؤقَالَ تكْروا لَهًا عَرْسَهًا» أي اجعلوا متنكراً متغيراً عن هيفته وشكله كما 
يتدكر الرجل للناس «نَنظر أتهتدي أمْ تَكُون من الذين لا مدن اي لمعرفته «إفَنمًا 
جاءت قيل أَمَكَذَا عرشّك قَالت كَأنْهُ هوم قال المهايمي: : لم تقل (هو هو) خوفاً من 
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التكذيب»؛ مع نوع من التغيير. ولا (لا) خوفاً من التجهيل. 

وقال الزمخشري: لم تقل ( هو هو ) ولا (ليس به) وذلك من رجاحة عقلها. 
حيث لم تقطع في المحتم. أي: قات ب (-كان) الدالة على غلبة الظن.. 

قال الشهاب: وهذا إشارة إلى أن ( كان) ليس المراد بها هنا التشبيه بل الشلك. 
وهو مشهور فيها. 

وقد أبدى صاحب (الانتصاف) فرقاً بين .(كان) و (هكذا) في التشبيه. 
وعبارته: وفي قولها ( كأنه. هو) وعدولها عن مطابقة الجواب للسؤال يأن تقول 
( هكذا هو) - نككتة حسنة. ولعل قائلا يقول: كلتا العبارتين تشبيه. إذ كان التشبيه 
فيهما جميعاًء وإن كانت في إحداهما داخلة على إسم الإشارة» وفي الأخرى داخلة 
على المضمرء وكلاهما (أعني اسم الإشارة والمضمر) واقع على الذات المشبهة. 
وحيديذ تستوي العبارتان في المعنى . ويفضل قولها ( هكذ! هو ) بمطابقته للسؤال. 
افلا بد في اختيار ط كَأنْهُ هو» من خكمة. فنقول: حكمته, والله أعلمء أن « كانه 
هوم عبارة:من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في التغاير بين الامرين. فكاد 
يقول زهو هو ) وتلك. حال بلقيس . وأما ( هكذا هو) قعبارة جازم بتغاير الآمرين» 
حاكن بوقوع الشيه بينهما لا غير: فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة: 
لمطابقتها لحالهاء والله أعلم. انتهي. 

وقوله تعالى: «(إوأوتينا الْعلْم من قَبْلها وكُنا مُسَلمِينَ» هذا من تنام كلام 
سليمان عليه السلام» شكراً لله على فضلهم عليهاء وسبقهم إلى العلم بالله 
وبالإسلام. أي: وأوثينا نحن العلم باللّه ويقدرته» وبصحة ما جاء من عنده» قبل 
علمها الذي أوما إليه قولها ظ كانه هو »م والجملة عطف على مقدر اقتضاه المقام 
المقتضىء للإفاضة في وصفها برجاحة الرأي ذ في الهداية للإسلام. والتقدير: أصابت 
في جوابها وقد رزقت الإسلام؛ وعلمت قدرة 3 . وأوتينا العلم الخ. وقيل: إنه من 
كلام بلقيس» موصولاً تقولها كاندهر», لا من كلام سليمان» كانها ظنت أنه أراد 
بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لهاء فقالت: أوتينا العلم الخ. أي لا حاجة إلى 
الاختبار لاني آمنت قبل. وهذا يدل على كمال عقلها. 

أو المعنى : علمنا إتيانك بالعرش قبل الزؤية» أو هذه الحالة بالقرائن أو الانخبار. 

قال ابن كثير: ويؤيد الأول أي أنه من كلام سليمانء أنها إنما أظهرت الإبسلام 
بعد دخولها إلى الصرح؛ كما سياتي؛ والله أعلم . وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َصَدَعَمَءَاتَ تبون مو أ َنم ركيت ,ا مطامط لص 


212 ماع م سوو 4ن 2 


- ممه م ع م26 5-472 
َلَمَارَتَه ينه لْحَدوَكْسَفَتعَن سَاقيهَاقَالإِنمَصح ممَرَدمَّنقوارِي رقبالت 
ترق عَلَنى للدم ملكوورباَيِنَ © 

طوَصّدهًا 4 أي وكان صدها عن الهداية «إما كَانَت تَعْبّدُ من دُون الله إنْهَا كانت 
السلام اتخذ قصراً بديعاً من زجاجء فاراد أن يريها منه عظمة ملكه وسلطانه» ومقدار 
ماآثره الله به طفَلَمًا رَنْهُ 4 أي صحنه «حُسبَنهُ لج اي ماء عظيماً ظ( وَكَشَفَت» أي 
للخوض فيه «عن ماقيهَاء قَال إِنهُ صرح مُمَرْدْ) أي مملس لإمُن قَرارِير4 أي من 
الزجاج « قَالَتْ رب إِنْي ظَلَمْتْ نَفْسي » أي بكفرها السالف وعبادتها وقومها الشمس 
«وأسلمت مع سَلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4 أي متابعة له في دينه وعبادته لله وحده لا 


شريك له. 

تنبيهات : 

الأول - روى كثير.من المفسرين ههنا أقاصيص لم تصح سندا ولا مخبرا. وما 
هذا سبيله, فلا يسوغ نقله وروايته. 


قال الحاقظ ابن كثير» بعد أن ساق ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء مستحسناً 
له مامثاله: قلت: بل هو منكر غريب جداً. ولعله من أؤهام عطاء بن السائب على 
ابن عباس» واللّه أعلم . 

ثم قال: والاقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما وجد 
في صحفهم . كروايات كعب ووهب» سامحهما الله تعالى؛ فيما نقلاه إلى هذه الامة 
من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعنجائب. مما كان وممالم يكن. ومما 
حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هؤ أصح منه وأتفع وأوضح 
وأبلغ؛ ولله الحمد والمنة. 

الثاني - أشير في ( التوراة ) في الفصل الرابع من سفر الملوك الثالث إلى تفصيل 
نبا سليمان عليه السلام وعظمة ملكه وسلطانه. ومما جاء فيه أن سليمان كان 
متسلطا على جميع الممالك من نهر الفرات إلى أرض فلسطين وإلى تخم مصر. وإ 
ملوك الأطراف كانوا يحملون له الهدايا خاضعين له كل أيام حياته أي أنها تؤدي له 
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الجزية» وإن كان ملكه محصوراً في فلسطين. وأن الله تعالى آناه حكمة وفهماً ذكياً 
جد وسعة صدر. ففاقت حكمته حكمة جميع أهل المشرق وأهل مصر. وقال 
ثلاثة آلاف مثل. وتكلم. في الشجرء من الأرز الذي على لبنان إلى الزوفى التي 
0 . وتكلم في البهائم والطير والزحافات والسمك. وأما صرحه وبيته 
عليه السلام؛ فقد جاء وصفه في الفصل الخامس من السفر المتقدم. وأنه أكمل يناءه 
في ثلاث عشرة سنة. . وأنه بنى جازرٌ وبيت حورون السفلى ويعلت وتدمر في أرض 
البرية . وجاء في الفصل العاشر من هذا السفر أيضاً قصة ملكة سبا ومقدمها من اليمن 
على سليمان لتخبر حكمته وعظمة ملكه, ودهشتها مما رأته وتحققته» وإيمانها بريه 
تعالى . ثم إعطاؤه إياها بغيتها. ثم انصرافها إلى أرضها . 

وقد ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم لا يسوق أنباء ما تقدم.سوق مؤرخ» بل 
يقصها موجزة ليتحقق أنه مصداق ما بين يديه» ومهيمن عليه» ولينبه على أن القصد 
منها موضع العبرة والحكمة. ومثار التبصر والفطنة. 

الثالث - مما استنبط من آيات هذه القصة الجليلة» أن في قوله تعالى: 
ط قَمَبسّمَ ضاحكاً من قَوْلهًا 4 أنه لا باس بالتبسم والضحك عن التعجب وغيره ٠‏ وفي 
قوله تغالى « وَتَمَة الطيرَ 6 استحباب تفقد الملك أحوال رعيته . وأخذ منه بعضهم 
تفقد الإخوان» فانشد: 





1 
1 














تفقد الإخوان مُسْتَحْسَنُ ‏ فمَنَيَداهُ نعْم اكد بدا 

0 سليمان لنا سنة وكان فيما سنّه مَفْتَدى 

تفقّدَ الطير على ملْكه فقال : مالي لأرَ َالْهَدهِدًا 
وان في قوله تعالى: « لأعَدبتهُ عَذََاً شَدِيداً 4 الآية, دليلاً على أن العذاب 
على قدر: الذنب» لا على قدر الجسد. وعلى جواز تاديب الحيوانات والبهائم 
بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك. وأن في قوله تعالى قال 
أحَطت بمّا لَمْ تُحطا به » أن الصغير يقول للكبير والتابع للمتبوع : عندي من العلم ما 
ليس عندكء إذا تحقق ذلك . وان في قوله تعالى «إقَالَ سَنَنْظرٌ آصّدَقْت أمْ كنت من 
الكَاذْبِينَ © قبول الوالي عذر رعيته؛ ودرءه العقوبة عنهم» وامتحان صدقهم فيما 
اعتذروا به. وأن في قوله تعالى اذهب بكتابي هذا كألقه إِليْهم 4 إرسال الطير 
بالكتب. وأن في قوله تعالى: « كتاب كرِم 4 استحات خعم الكتبء: لقول 
السَّدّي: كريم بمغنى مختوم. وأن في قوله تعالى: : «قَالَت' يا آيُها الْمَلوًا أفُتوني في 
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َمْرِي » المشاورة .والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. وأن في قوله تعالى ا أتُمدوئن 
بمالٍ» الآية, استحباب رد هدايا المشركين. كذا في ( الإكليل ) بزيادة . 
ثم أخبر تعالى عن ثمود وما كان من آمرها مع نبيها صالح عليه السلام؛ بقوله 
سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لسكا لامك صَنيمًا أَنََعَيدُو شه فَِدًا ذا همض ِهَسَان 
دج صرح الى عا ىمل 


توت | د 6ت اوصنيان ب 






0 
ٍْ ا ا ل م اه 
ا أي فريق مؤمن وفزيق كافر. يختصمون خصومة لا يرجع فيها المبطل إلى الحق بعد ما 
| تبين له. كقوله نعالى : «ثال الملا الذينَ امْعَكْيَروا من قَوْمه للّذِينَ نّ امنعضعقُوأ لمن 
عَامَنَ مد منهم أتَعلَمُودَ أن صَالِحَاً مَرسَل من ريه قَالُوا نا ما أرسل به م مُؤمئون َال الْذِينَ 
ابروا إِنَا بالذي عَامَئكمْ به كَافرُون 4 [الأعراف:5-078/]ء جقال يا قُوم لم 
تسمعُْونَ بالسية قل اْحسنة 6 أي بالعقوبة السيكة قبل التوبة الحسنة . أي لم تدعون 
بحضور العقوية ولا تطلبون من الله رحمته بالإيمان «لولاً تَسَتَفْفِرُونَ الله لَعلَكُمْ 
تُرْحْمُونَ قَاُوا اطْيّنَا 4 أي تطيرتا أي تشاءمنا بك وَبمَن مُمَك 4 أي من المؤمنين. 
وقد كانواء لشقائهم؛ إذا أصيبوا بسوء قالوا: هذا من قبل صالح وصحبه قال طائركم 
عند الله أي سبيلكم الذي يجيء منه خي ركم وشركم عند اللّه. وهو قدزه وقسمته» 
إن شاء رزقككم وإن شاء حرمكم . قاله الزمخشري. 
' قال الشهاب: لما كان المسافر من العرب إذا خرج مرّ به طائر سانحأء وهو ما 
وليه بميسرقه» .أو بارحاً وهو ما وليه بميمنته - تيمنوا بالآول وتشاءموا بالثاتي. 
ونسيوا الخير والشر إلى الطائر. ثم استغير لما كان سببهما من قدر اللّه. وقسمته. أو 
من عمل العيد الذي هو سبب الرحمة والنقمة. ومنه ( طائر الله لا طائرك ) «بل أنثم 
وم فود أي مفتونون بضلالكم وكف ركم . لا ترون حسناً إلا ما يوافق هواكمء ولا 
شؤماً إلا يخالفه. .ثم أخير تعالي عن.طغاة ثمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة قومهم 
إلى الضلال والككفرء وتككذيب صالح عليه السلام» وماآل بهم الآمرء بقوله سبحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 





لوط 


0 مَاسَيِدْنَا ميرك أَمِْدوَإِنًا 
سيذه © ربك يحض وَمَكمَسْصرَاوَ لغوت (ي) أنظز 
كين حكَات عَِبَةمكرِه أتَادَتَرتَهْ هلين (© فيللفه ' 

عونا لوأف لِك َآَيةلِقَوْرِيئكمُوت 9 

«ركان في الْمُديئة تسَعَةُ ة رهط يُفُسدُود في الأرض ول يُصلحُونَ » أي شاتهم 
وعادتهم الإفسادء كما يفيده المضارع وتاكيده بقوله (إفي الأ » الدال على عموم 
فسادهم . وهو صفة ( رهط ) أو ( تسعة) قَانُوا تقَاسَمُوا بال 4 أي ليحلف كل واحد 
مدكم على موافقة الآخرينء باللّه الذي هو أعظم المعبودين ا لَنبِيْئَنْهُ» أي لنقتلته 
ليلاً : قرئ بالتاء على خطاب بعضهم لبعض ؤرَاهلهُ4 أي من آمن معه. ثُمُ لَنَقُولنَ 
وليّه» أي الطالب ثاره علينا ظٍِ شَهدنا مهلك أهله » أي ما حضرنا مكان ملاك 
الأهل: مع تفرقهم في الأماكن الك 5 فضلاً عن مكانه» فضلاً عن مباشرته «رإنا 
لَصَادفُون» أي ونحلف إنا لصادقون . أو: والحال إنا لضادقونٌ فيما ذكرنا د رَمَكْروا 
مَكْرَاً) أي بهذه الحيلة «وَمَكْرَنًا مُكْراً أي بان جعلناها سبياً لإهلاكهم رمملا 

مُسعُرُودَ فانط كيف كان حَاقبَةُمَكرِهم آنا داهم وَومُهُم أجمعين فلك مومهم خاويَة» 

أي خالية ساقطة . لم تعمر بعدهم لأنهم استؤصلوا بمًا ظَلَمُواء إن في ذلك لآية لقو 

يَْلَمُونَ4 أي بأنهم ما أخذوا إلا لظلمهم . وإن عاقبة الظلم الدمار والبوار. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

مالي امأو سكانوا تفوت ( ا © وَنوطَاإِدْ ََِالَلِقَرْصِهِ 1 

أنأتور الْفدحِسَة وأنشم يم يدرت يتخ لأف َلِيجَالَ َوه مّنْدُوق 1 

الدْسَل لام قوم مهوت © ناكا عبتي وه إلآذكالها 


ل مف ول 4س عو 2 1ه د 4 )عر إيّ 
حال لول من قرييكم نه [ك لل 0 00 


أنرَآتمْفَدَرْسهَاِ نَالقديريت © وَأَمْطرَنا لهم راف 0 
إن سدم ترايت لتطؤلة عزنا مروت >6 
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« وأنجينا الّذين ءَامَُوا 4 يعني صالحاً عليه السلام ومن معه 9 وَكَانوا ينُقُونَ 
لوطا قال لقومه نون القاحشة وأ مبصروت4 اي قبحها ومضادتها لحكمه تعالى 
وحكمته ف أندكُم ُو الجا شَهَوة من دون النساءٍ» أي متجاوزين النساء اللاتي هن 
محال الشهوة (يل أنكم قوم تَجَهَُوَ)4 أي تفعلون فعل الجاهلين سفهاً وعمى عن 
العاقبة ظفَمَا كَانَ جَوَاب قومه إلا أن قَالُوأ أخْرجُوأ ءال لوط مُن قَريتكم إِنْهُمْ أناس 
يُتَطَهْرُودَ» أي يتنزهون عن أفعالنا ويرونها رجساً. قالوه استهزاء ه فَانْجَيْنَاه هله إلا 
امرأته فَدرتَاهًا من الغآبرين »4 أي الباقين في العذاب «إ وَأمطرنا عَلَيهِمِ مُطرأ)» أي هائلاً 
غير معهود إفْسَاءمَطَرَ اَنَل الحم لله وَسلامْ على عيّاده الذين اْطَفَى الله حير 
ما يش رٍكُون » قال الزمخشري: آمر رسوله يي أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته. وأن يستفتح بتحميده؛ والسلام على 
أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث 
على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهماء على قبول ما يلقى إلى 
السامعين» وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسْمِع. ولقد 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب. فحمدوا الله عر 
وجل» وصلُوا على رسول الله كله امام كل علم مفادء وقبل كل عظة وتذكرة» 
وفي مفتتح كل خطبة. وتبعهم المترسلون. فاجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح 
والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شان. وقيل: هو متصل بما قبله» وأمر 
بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم. والصلاة على الأنبياء عليهم السلام 
وأشياعهم الناجين 

ثم قال: معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه وبين من هو خالق 
كل خير ومالكه. وإنما هو إلزام لهم وتبكيت وتهكم بحالهم. وذلك أنه آثروا عبادة 
الأصنام على عبادة الله. ولا يؤثر عاقل شيئا على شيءء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره؛ من 
زيادة خير ومنفعة. فقيل لهم» مع العلم بانه لا خير فيما آثروه» وأنهم لم يؤثروه لزيادة 
الخير» ولكن هوى وعباًء لينّبهوا على الخطا المفرط»ء والجهل المورّط. وإضلالهم 
التمييز ونبذهم المعقول. وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد. ونحوه 
ماحكاه عن فرعون «9 آم نأ خَيْرَ مّنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِين 4 [الزخرف:01]) مع علمه 

: أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته. 
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ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله؛: كما عددها في 
موضع آخر. ثم قال : هَل من شرَكَائكُم من يَفْعلٌ من ذَلَكُمْ مْن شي 6 . 
لطيفة: 


قال ابن القيم في (طريق الهجرتين ) في هذه الآية: كلمة ( السلام) هنا تحتمل 
أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية» وهي ( الجمد 
للّه) ويكون الأمر بالقول متناولاً للجملتين معاً. وعلى هذاء فيكون الوقف على 
الجملة الاخيرة» ويكون محلها النصب محكية بالقول . 

ويختمل أن تكون الجملة مستانفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب. وعلى 
هذا قلا محل لها من الإعراب. 

وهذا التقدير أرجح» وعليه يكون السلام من الله عليهم. وهو المطابق لما 
تقدم من سلامه سبحانه على رسله صِلَى الله عليهم وسلم . 

وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم. 

ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما. فلا 
يحسن أن يقول: قم وذهب زيد» ولا اخرج وقعد عمرو. 

ويجاب على هذا بان جملة الطلب» قد حكيت بجملة خبرية» ومع هذا 
لايمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه . 

وهذا نظير قوله تعالى: لكل انظرُوا مَاذَا في السُمُوَاتٍ والأرضء وما كُفْني 
الآباتا والأذر سن قو رلا ملو 4[ مون 1 0١‏ 

ققوله: «إ وما تُذْ ني الآيَات4 ليس معطوفاً بالقول وهو ( انظروا) بل معطوفت 
على الجملة الكبرى . 

على أن عطف الخير على الطلب كثير كقوله تعالى: : طقال رب احْكُم الح 


وَرَيْمَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونٌ © [الانبياء : 11] وقوله : © وَكُلُ رب اغفرٌ 
وَارْحَم وَآَنْتَ خَيْرٌ الراحمين 4 [المؤمنون 14ل]. 

والمقصود أنه على هذا القول» يكون الله سبحانه قد سلّم على المصطفين من 
عباده» والرسلُ أفضلهم. انتهى . وقوله تعالى: 


جع ع جد وص كك 0 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


0000 90 00000 


دَاسبَهسةَمَاحكَات لك لتُِدواْسَجَرَمَآ لد ليله 


8 


0 
54 ل 2 اليد 2010116 211 رامسم 
يعرلون نيط امن جملا لارض قرارا وجل الها انهدرا و جع ل طاروايي 
لاعس مو سل معم ءارم ع عه ع دوو رمه 4 ره ووه م 2 
وَجَعليدت لحرن حَاعوًا لمم وبل كرس لابتكوب 09 
. سني بُالْمْضْطرَةادة ويكيد شالشُوَه وَيَجْمَلْصكُْ خلا لاض 


0 


ع ع سم 2 0 07 0202 بع العو 5-5 
أُولَنهُ مَعَألقِيكة كروت 9© أَسنْيْمْرِيسكْفٍ ظَُلْمَكَالرَ 
وماس مس لوم امس رارح لس سر لس و لوس اع 4خ سم 62س سمي 
وألم وَمَنيرس لل ربح شامقب يديوه أله هلص لالحنا 


7 





لِأْمْنْ خَلْقَ السُموآت والأرض» إضراب وانتقال» من التيكيت تعريضأًء إلى 
التصريح به خطابا على وجه أظهر منه لمزيد التاكيد. أي: بل من خلق السماوات 
والارضء وأودع فيهما من المنافع ما لا يحصى (وَأنزل لَكُم مْنَ السُماء مَاء َنبا به 
حدائق ذَات بُهْجة 4 أي بساتين ذات حسن ورونق يبهج النظار ظإمًا كَانَ لَكُم أن تُبُِوا 
شَجَرهًا أله مع اللّه» أي : أله آخر كائن مع اللّه؛ الذي ذكر بعض أفعاله؛ التي لا يكاد 
يقدر عليها غيره؛ حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى في العبادة؟ وهذا تبكيت: لهم 
بنفي الألوهية عما يشركون به تعالى» في ضمن النفي الكلي على الطريقة البرهانية» 


وَجَعْلَ لها رواسي وجعل بين اْبَحْرينٍ حَاجزاً» أي برزخاً مائعاً من الممازجة جألة مع 
الله أي في الوجودء أو في إبداع هذه البدائع « بل أكثرهم لآ يُعَلَمُوْنَ 4 اي شيعا من 
الاشياء. ولذلك لايفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك؛ مع كمال ظهوره «إأمُن 
يُجيب الْمُضْطْر ذا دَعَاهُ 4 وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو تازلة من نوازل الدهر, إلى 
اللجا والتضرع إلى الله تعالى: اسم مفعول من (الاضطرار) الذي هو افتعال من 
( الضرورة ) وهي الحالة المحوجة إلى اللجا أي الالتجاء والاستناد. 

قال ابن كثير: ينبّه تعالى أنه المدعوّ عند الشدائد» الموجود عند النوازل» كما 
قال تعالى : ظوَإدًا مَسّكُمْ الضثرٌ في الْبَحْرِ ضَل مَن تَدْعُودَ إلا إِيّه © [الإسراء: 70]» 
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سورة الدملء الآيتان / 54 و58 لكوم 


وقال تعالى: ثم إذا مَسنّكُمْ اليُرٌ فيه تَجْرون 4 [النحل:07] وهكذا قال ههنا 
«أمُن يُجِيبْ الْمَضْطْرٌ إذَا دعَاهُ 4 أي من هو الذي :لا يلجا المضطر إلا إليه» والذي لا 
يكشف ضز المضرورين سواه؟. 

وقال ابن القيم في ( الجواب الكاقي): إذا اجتمع مع الداغاء حضور القلب 
وجمعيته بكليته على المطلوب؛ وصادف انكساراً بين يدي الرب وذلاً له وتضرعاً 
ورقة» ثم توسل إليه تغالى باسمائه وصفاته وتوحيذه؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد 
أبذاً. ولا.سيما إن صادف الادعية الماثورة عن النبي َيه » أنها مظنة الإجابة» أو أنها 
متضمنة للاسم الاعظم . 

ثم ساقها ابن اليم مسندة. 

ثم قال: وكثيراً ما نجد أدعية ذعا بها قوم فاستجيب لهمء فيكون قد اقترن 
بالدعاء ضرورة ضاحبه وإقباله غلى اللّه. أو حسنة تقدمت منه؛ جعل الله سبحاتة 
إجابة دعوته شكراً لحسنته. أو صادف الدعاء وقت إجابة» ونحو ذلك» فاجيبت 
دغوته . فيظن الظانٌ أن السر في لفظ ذلك الدعاء» فياخذه مجرداً عن تلك الأمور التي 
قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً» في الوقت الذي 
ينبغي» على الوجه الذي يتبغي . فانتفع.به. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده» كاف في حصول المطلوب» كان غالطاً. وهذا موضع يغلط فيه كثيز من 
الناس.. ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب :: فيظن الجاهل أن السر 
للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجا إلى اللّه. فإذا حصل ذلك في بيت من 
بيوت اللّه» كان أفضل وأحب إلى اللّه. انتهى . 

وقوله .تعالى: طوِيَكْشْف السنُوء» أي كل ما يسوءه مما يضطر فيه وغيره 
ريلك لَه لأْض) اي خلفاء فيها. وذلك توارئكهم سكناهاء والتصرف فيها 
قرناً بعد قرن أو آراد بالخلافة الملك والتسلط. قاله المخشريّ: < أله مع الله قليلاً ما 
ندَكرُوَ أمْن يَهدِيكُمْ في طُلَمَات الب والبَْرٍ» أي بالنجوم في السماءء والعلامات في 
الأرض» إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر ظ ومن يُرْسِلُ الزباح شرا بين 
يدي رَحْمَته 4 وهي المطر ظألهُ مع الله تعانى الله عمَايُشْرِكُونَ 4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يمس وكش يوت © كملس اموت وَالَار سلبلا 

سأرتي دتعت 09 
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سورة التمل, الآية / 55 








أن يبدا الْخْلق ثم يُعمده4 أي بعد الموت بالبعث. فإن قيل: هم منكرون* 
للإعادة» فكيف خوطيوا بها خطاب المعترف؟ جيب بانها لظهورها ووضوح 
براهيتهاء جعارا كانه مععرنوةا بها لتماكنوقى ذن مترفتها - فلم يبق لهم عذر في , ٠‏ 
الإنكار. فلا حاجة إلى القول بان منهم من اغترف بهاء فالكلام بالنسنبة إليه وس 
رركم مْنَ السّمَاء والأرض > أي مما ينزله من مائها وما يخرجه من نباتها « أله مع الله 
ل هَانُوا بُرهانكم إن كُْهُمْ صَادقين» أمرٌ له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت . 
أي هاتوا برهاناً عقلياً أونقليا يدل على أن معه تعالى إِلَهاً. لا غلى أن غيزه تعالى 
يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى» فإنهم: لا يدعونه صريحاً. . وفي إضافة 
(البرهان ) إلى ضميرهمء تهكم بهم. لما فيها من إيهام أن لهم برهاناً. وآ لهم 
ذلك؟ قاله أبو السعود (قُل لأ يعلَم من في السّموات والأرض الْغْيِب إلا الله 4 أي فإنه 
المتفرد بذلك وحدهء كما قال : ف( وعند مَقاتح اليب لا يَعْلَمُها إلا هرَ) [الانعام: 
في آيات لا تحصى . والاستثناء منقطع» لا ستحالة أن يكون تعالى ممن في 
السماء والأرضء» أو متصلء على أن المراد ممن في السموات والأرضء من تعلق 
علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر فيها مجازاً مرسلاً أو استعارة. فإنه يعم اللّه 
تعالى وأولي العلم من خلقه « وما يَشْعْرُو يان يبْعدُونَ » أي متى ينشرون , 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لود عِلْمُهُْ ف الْآحِرَوْبَزْهُمَ في سك ينابل هُميَنْهَاعَمُونَ © 

< بل اذارك علَمُهُم في الآخرة» قال السمين: فيه وجهان: أحدهما - أن (في) 
على بابهاء و (اذّارك) وإن كان ماضياً لفظأء فهو مستقبل معنى» لأنه كائن قطعاً. 
كقوله « أَنَى أَثرٌ الله 4 [النحل: .]١‏ 

وعلى هذا ف( في ) متعلق ب( اذَارك ) . 

والثاني - أن ( في ) بمعنى الباء. أي بالآخرة . 

وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم. كقولك ( علمي بزيد كذا) انتهى. 

والوجه الثاني على الاستفهام. أي بل هل اذّارك علمهم فيهاء أي بلغ وانتهى؟ 
كلا. وقد قرئ (بل أءدرك ) بهمزتين» ( بل آءدرك) بألف بينهماء (أم أدرك) و(أم 
تدارك ) . 


قال الرازي: وهي (أم) التي بمعنى (بل) والهمزة. فالمعنى على الاستفهام 
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سورة الدمل الآبات / /ا - ٠/١‏ .6 
الاق سس ارو او ا 
على وجه الإنكار لإدراك علمهم بهاء وأنهم لم يبرحوا في حضيض الجهالة بحقيتها 
مع ما يتلى عليهم من أدلة ثيوتها. 


وقد جنح إلى الكلام على تقدير الاستفهام» السيوطي والمهايمي. وذهب 
غيرهما إلى إبقاء (بل ) على أصلها من الإضراب الانتقالي. وقرروه بما فيه خفاء ودقة. 
ويبعده ما ذكرنا من القراءات الصريحة في الاستفهام. وهمي مما يرجع إليها إذا اشتبه 
المقام. كما تقرر في قواعد التفسير وبل هُم في شلك منها 4 أي مرية» مع تقرير ما 
يزيله ويكشف غشاوته 9بَل هُم مُنْهَا عَمُونَ 4 أي في عماية وجهل كبير. 

قال الزمخشري: فإن قلت : هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها؟ قلت: ما هي إلا 
تنزيل لاحوالهم : وَصّفَهُمْ أولاً بانهم لا يشعرون وقت البعث. ثم بأنهم لا يعملون أن 
القيامة كائنة. ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية» فلا يزيلونه. والإزالة مستطاعة. الا 
ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أريابها بعضهم لبعضء كان أمره 
أهون ممن سمع بها وهو جاثم, لا يشخص به طلب التمييز بين بين الحق والباطل؟ ثم 
ا 1 
وفرجه: لا يُخْطِر بباله حقاً ولا باطلاً ولا يفكر في عاقبة. .. وقد. جعل الآخرة مبدأ 
عماهم ومنشاه. فلذلك عداه ب (من) دون (عن) لآن الكفر بالعاقبة والجزاء» هو 
الذي جعلهم كالبهائم لا يتديرون ولا يتبصرون . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يللين كرا ماما وََابَوْئأَنَالمخرجوت 9 لَفَدْوْعِدنَا 

تناقر ا وين مدآ لكنجالاريد © سبروف الْرْضٍ 

فأنظيوأً أحكَي نكن ع ةُالْمُجْرمينَ رلا رَْعكِهمولاتَض صما 

يَنكُرهَ © 

«وقَال الذين كَفَرُوا» أي بوعد الله وآياته وعلمه وقدرته وحكمته «أءذر كما 
رابا وَءاباوْنا أنا لَمُخْرجُونَ» اي من القبور للْقَدْ عدن هذا نَحْن اونا من قبل إن هذا 
إلا أسَاطيرٌ الألين 4 أي أحاديثهم وأكاذيبهم التي سطروها بعبارة مموهة ة قل سيروا 
ني الأرْض » أي لتبصروا آثار القائلين هذا القول قبلكم «فانظروا كيف كَانَ عاقبَةٌ 
الْمُجرِمين » بإنكاره. وهي دمارهم وهلاكهم بالاستفصال «ولاً تحزن عَلَيهِم» أي 
على قولهم وتكذيبهم . فإنه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي معهم بهؤلاء» 


3د 
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سورة النملء الآيات / 9/9 - 5لا 


كقوله تعالى ط فلمك بَاخع نُفْسَكَ عَلَى آثارهم إن لم يُوْمُوا بهذا الْحَدِيث أسفا» 
[الكهفن: 5]» « ولا نَكُن في ضبق مما يَمْكْرُودَ» أي في حرج من مكرهم وكيدهم 
لك .ولا تبال بذلك» فإن الله يتعصمك من الناس. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
وَيَشُولُوت مَقَمَدَا اوعدن رص من © فرصي -- 
بحص الى ع سَسْتعجرت 9 وَإَِوَيكَ دود علدا ولكنَاكان 
لايتنكئروة ون ربك كمف دوف َو مي 


0211-1 


في انتمل ولاو را وكتب يبن © إدعدَالفان ضرعل بوترةيل 
أخْرَايِّى م رفيش ا 

« ويُقُولون متَى هذا الْوعد) آي بالعذاب إإن كُنَهُم صادقين قل عَسَى أن يَكُونَ 
دف لَكُم) أي لحقكم أو دنا لكم طبَعْضْ الذي تَستعْجِلُودَ 4 أي من العذاب» فحصل 
لهم القتل ببدر. ولعذاب الآخرة أمر. قال الزمخشري: و(عسى ) و( لعل) و( سوف) 
في وعد الملوك ووعيدهم؛ يدل على صدق الآمر وجده. وما لا مجال للشك بعده. 
وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهمء وأنهم لا يعجلون بالانتقام» لإدلالهم بقهرهم 
وغلبتهم» ووثوقهم أن عدرهم لا يفوتهمء وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم. 
فعلى ذلك جرى وعد اله ووعيده. انتهى. أي لأن حقيقة العرجّي محال في حقه 
تعالى. فهو على هذا استعارة تمثيلية. قاله الشهاب 8 وإِن رَبك لذو فَضْل عَلَى الئاس 
ولَكِن أَكْثْرَهُمٍ لآ يَشْكْرُونَ4 أي لذو إفضال وإنعام عليهمء 'بتاخير العقوبة وعدم 
معاجلتهم بها. ولكن أكثرهم .لايغرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه» بل بجهلهم 
يستعجلونها <وإِن ريك لَيَعَلَمْ ما ذكن صَدُورَهُم وَمًا يُعْلئْرِنَ4 أي من عداوة رسوله 
ونصب المكايد له. وهو معاقبهم على ذلك ( وما من غائبة في السسّمَاء والأرض إلا في 
كتابٍ ١‏ مين 4 أي وما من خافية فيهماء إلا وقد علمها الله واحاط بها وأثبتها في 
اللوح البيّن المغبت فيه مقدوراته تعالى. أو المراد بالكتاب القضاء العدل» على 
طريق الاستعارة» بتشبيهه بالكتاب الجامع للوقائع» كالسجل (إِنْ هَذَا الْقُرءَانَ يَف 
عَلَى بُبي إسرائيل أكقر الذي هُم فيد يَخْمَلفُونم أي فهو مصدق لما بين يديه» ومهيمن 
عليه . يقص القصص الحق» ويفصل بين ما اختلفوا فيه بالصدق . فالمعول من ؛تبائهم 
عليه ومرد ما اختلقوا فيه إِليْه. 













































































سورة الدملء الآيات / /ا/ا - 1م 6.6 


القول في تأويل قوله تعالى : 

باع زط عدم معدهوء 7 2 اطغ .نك مين ونا اج ببسام اع 

تدك وَيَحس ونين 7 ريلك يعْض ينم بشكمد- وهوالْعيرٌ 

لايم © مومع لَأمهإتَلََعَلَ_الْحََألَذِينٍ إن كلاش عْالْمَوْقَ لا 

علضم الدمة .امد (© وَبَآلَتَبدى المْنيعن صَلَلتهِران 

5 مع إلَامنيقمن داهم مله حت © 

< ونه لهُدَى وَرَحْمَةُ للْمُؤْمينَ» أي بما فيه من إقامة الدلائل ورفع الشبه التي 
يعقلها المؤمبون المنصفون المصدقون بالحق» المذعنون له إن ريك يُقضي بينهم 
بحكْمه 4 أي بين مَنْ آمن بالقرآن ومن كفر به بعدله وحكمته ظ وَهُر الْمَِيرٌ) أي فلا 
يرد قضاؤه الغالب في انتقامه من المبطلين «العليم4 أي بالفصل بينهم وبين 
المحقّين. ثم أمره تعالى بقلة المبالاة باعدائه» وبالمضي في دعوته وانتظار الوعد 
الحق» بقوله : طفَتَوَكُل عَلَى الله نك علَى الْحَقَ الْمُبِينٍ» أي الابلج الذي لا زيب فيه. 
قال الزمخشريّ: وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبتصرته» وأن 
مثله لا يخذل. ثم أشار تعالى إلى كفاية نفع دعبوته للمؤمنين» الذين هم أوليازه 
وحزبه وإلى أن الكل لا يرجى منهم الهداية» كآيه «إ وما أكْثْرٌ النّاس وَلَوْ حَرَصتًَ 





بِمُؤْمنِينَ 6 [ يوسف:1١٠])‏ تسلية عما كان يهمه من إيمانهم: بقوله سبحانه ظإِنّك 


لا نسمع الْموتَى ولا نُسْمِعْ الصم الدعَاء ذا لوا مُدبرِين وما أنْت بهادي الْعُمِي عَن ضلاتهم 
إن تُسْمِعٌ إلا من يمن بأياتنا فَهُم مُسْلمُونَ» قال الزمخشري: شبّهوا بالموتى وهم أحياء 
صحاح الحواس» لانهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القول» لا 
تعيه آذانهم. وكان سماعهم كلا سماع. كانت حالهم» لانتفاء جدوى السماع» 
كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع» وكذلك تشبيههم بالضم الذين ينعق 
بهم فلايسمعون. وشبهوا بالعمي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك 
عنهم وأن يجعلهم هداة بصراءء إلا الله عر وجلّ. فإن قلت: ما مغنى قوله «إذَا ولا 
مُدبرِين4؟ قلت: هو تاكيد لحال الأصم. لانه إذا تباعد عن الداعي» بأن يولي عنه 
مدبراء كان أبعد عن إدراك صوته. انتهى . 

وإبراد قوله (إ وما أنت بهَادِي الْمُمَى عَن ضلالتهم » إثر ما تقدم» للمبالغة في نقي 
الهداية . وقوله تعالى ( وما أنت تُسْمع إلأمن يُؤْمن بآياتن 4 أي ما تسمع سماعاً بجدي 
السامع نفعاًء إلا من شانه الإيمان بها: وقوله ظفَهُمْ مُسَلمُونَ» تعليل لإينانهم بها. 
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كانه.قيل: فإنهم منقادون للحق. وقيل: معناه مخلصونء من قوله لإبَلَى من ألم 
وَجهَهُ لله 4 [البقرة : 117] يعني جغله سالماً لله خالصاً له. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ع سمج بع ل مور له 9 


وَلِدَآا وََمَالْمول علوم أخن ام لد رض تُكَلِمَه نآلا سَكانوأ 


ل لابوْمبنَ © 

«وإِذا رقع القول علَيهم أخرجنا لهم دآبة من الأرض تُكَلمُهُم أن الئاس كاثوأ بآياتنا 
لايُوقنُود4 اعلم أن في هذا الوعيد وجوهاً من التاويل: 7 1 

الأول - أنه دينوي» عنى به نصر الرسول صلوات اللّه عليه» عليهم. والمعنى 
أن أولئك الصم عن سماع الآيات» العمي عن النظر فيهاء الجاحدين لهاء سياتيهم 
أنباء حقيقة ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول واتباعه» وتكثير 
سوادهم حتى يظفروا بمناوئيهم. ويظهروا على عدوهم. وذلك بان تدب إليهم من 
المؤمنين دابة عظمى تملا السهل والربى» تزلزل أزكانهم وتهدم بنيانهم وتقوض 
خيامهم وتدك أعلامهم. فتكلمهم حينثذ بلسان الحال أو المقال؛ بانهم إنما أخذوا 
بالعقاب؛ وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد. وسعيهم في الأرض 
الفساد. فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح. وقائد الفلاح والنجاح» وقد سبقت 
كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون؛ وإن جنده لهم الغالبون. وقد صدق 
الله وعده. وأعز جنده. 





والوجه الثاني - أن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه. يختص خروجها بحين 
القيامة» قال بعضهم: والمعنى إذا قامت القيامة بعث الْلّه نوعاً مخصوصاً من دواب 
هذه الأرضء كما يبعث غيره من أنواغ الدواب الأخرى. وينطقه فيوبخ الإنسان على 
كفره كما ينطق أعضاءه في ذلك اليوم أيضاً . قال: فليس المراد من قوله ديق 
الفرد» بل النوع. كما في قولك (أرسل الله عليهم دودة أتلفت زرعهم) أي ديداناً 
كثيرة» من نوع واحد مخصوص. 

وقد روي فيها أحاديث وآثار كثيرة» لم يصحح البخاري منها شيئاً» لاضطراب 
متونها وضعف رجالها. وامثل مأثورها ما أخرجه مسله(') عن عبد اللّه بن عمرو 


مرفوعاً (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس * 


. ١١8 أخرجه مسلم في : الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم‎ )١( 
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ضحى . وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالاخرى على إثرها قريباً) . 

ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب. ولا يؤخذ فيها إلا بما كان قطعي 
النبوت. 

الوجه الثالث - نقله الراغب في مفرداته قال: وقيل عنى بالدابة الاشرار الذين 
هم في الجهل بمنزلة الدواب . فتكون الدابة جمعاًء اسماً لكل مايدب . نحو ( خائنة ) 
جمع خائن. انتهى . 

ولعل الآية كقوله تعالي: ل حَتّى إذَا نحت يَاجُوج وَمَأجُوج وَهُمْ مْن كُل 
حَدّب يلون وَافعَرَبَ الوَعْدُ الْحَئَ فَإِدًا هي شاخصة أبْصَارٌ الذينَ كَفَرُوا يَا وَيْلََاكَدْ ‏ !ا 
كنا في عَفَلَةَ مْنْ هذا بَلْ كُنَا ظَالمينَ4 [الأنبياء: 91-3]) فإن يأجوج وماجرج 








كالدابة, لما يغطي بدبيبه وجه الآرض - فهو مثل في الكثرة . والله أعلم. / 
القرل في تأويل قوله تعالى: ا 
مود وه 1 ممعم ربعم 2026 / 
ووم شرن كلم فَوْمَاتَمَنَيُكَرّبُ بَاييَانَهُمٍ ع ا 


ا 377 تكو 2ق ايد . ان دنه 





جلو ملَحَكَدَبتْ حالما مَل 2 

ل وَيْم نَحْشْرُ من كُل أمْة فوجأ مم َب بآياتنا فَهُمِ يُورَعُونَ4 أي يحبس أولهم 
على آخرهم» حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النار. وهذه عبارة عن كثرة العدد اد وتباغد 
أطرافه. كما وصفت جنود سليمان بذلك. وكذلك قوله «نرجأ4ه فإن الفوج 
الجماعة الكثيرة. أفاده الزمخشري ؛ «حَنّى إذًا جاءوا 4 أي إلى المحشر «قَال 4 أي 
ليفضحهم في هذا اليوم المشهرد طِأْكَدْبْكُمْ بآياتي» أي الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله: طولم تُحيطرا بها لاه جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وَعَايد 
قبحه 0 للإنكار والتوبيخ. أي أكذيتم بها بادئ الرئي» غير ناظرين فيها نظراً 
يؤدي !! إلى العلم بكنههاء وأنها حقيقة بالتصديق حتماً؟ وهذا نص في أن المراد 
بالآيات» فيما سلف في. . الموضعين» هي الآيات القرانية . الآنها هي المنطوية على 
دلائل الصحة؛ وشواهد الصدق التي لم يحيطوا بها علماًء مع وجوب أن يتأملوا 
ويتدبروا.فيها. لا نفس الساعة وما فيها. أقاده أبو السعود 8 أْمَاذًا كنت تَعْمَنُونَ »4 أي 
بها. أو ماذا كان عملكم؟ هل هو إلا الفساد والإفساد؟ وصد السبيل عن العباد؟ ولذا 
حقت كلمة العذاب عليهم. كما قال تعالى: 


: 
ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
قباطمو فَهمْلَابطِفُونَ © ميرو أتَجَمَلْا للد 4 


دوهاص ,ايركف َل كلأسي َو يوون ل نَع نألشور 
مَمَرْعَمَن الصو تِوَمن فالا لان طَصَ آَل لخد ولاك 


نبال تحسببَاجَا كةو ضَتَرم الحا عنعن مَكلنَنَء نيما 
تنكلوك © مجَآءالْحسنة نوين فرع ومسو © 
| وروقع الول 4 أي مدلوله وهو العقاب الموعودونٍ به لِعَلَيهِم بما ظََمُوا اهم 0 














الإضاءة طرق التقلب 3 أمور النعاش لإ في لل لآيات اعرذ ]م في 
الصورٍ فَمَزِعٌ من في السّمُوَات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أقوة 4 أي حضروا 
الموقف بين يديه «داخرين» أي صاغرين «وترى الْجِبّال4 عطف على ( ينفخ) 
داخل في حكم التذكير تَحَسبّهًا جامدة4 أي ثابتة في أماكنها «وهي تمر مَرْ 
السّحَاب 4 أي في تخلل أجزائها وانتفاشها. كما في قوله تعالى : « وَتَكُون الجبَال 
كالمهنٍ الْمَنفُوش » [القارعة:0], «صُنع الله الذي أثقن كُلَ شي إِنْهُ حير بنًا 
تَفعَلُون 4 أي فيجازيهم عليه. 

تغبيه : 0 

ما ذكرناه في تفسير هذه الآية هو ما ذهب إليه كثير. قالوا: المراد بهذه الآية 
تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة» حينما يبيد اللّه تعالى العوالم؛ كما قال: 
وَسْيْرَتَ الجبَال فَكَانَت' رايا 4 [النيا: ,]٠١‏ وكما قال: إوَإدًا الجبّالُ نُسِفَت » 
[المرسلات:١٠]‏ وقال: ل وَتَككُونُ الجبّال كالعهن الْمَمفُوش » [القارعة: 0]. 

وقال بعض علماء إلفلك: لا يمكن أن يكون المراد بهذه الآية ما قالوه» لعدة 
وجوه: 

الأول - أن قوله تعالى : ظ وترى الجبال تَحَسَبْهًا جَامدة» لا يناسب مقام التهويل 
والتخويف إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة : وكذلك قوله: ( صنع الله الذي أَنض كل 
شَيء »م لا يناسب مقام الإهلاك والإبادة» على أن محل هذه الآية على المستقبل؛ مع 
أنها صريحة في إرادة الحال» شيء لا موجب له. وهو خلاف الظاهر منها. 
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سورة العملء الآية / 4.6 ونه 





الثاني - أن سير الجبال للفناء يوم القيامة» يحصل عند خرات العالم وإهلاك 
جميع الخلائق وهذا شيء لا يراه أحد من البشر كما قال : «وتُفخ في الصُور فُصَعقّ 
مَن في السّموَات وَمّن في الآرض إلا من شَاء اللَّه4 [الزمر: أي من الملائكة... 
فما معنى قوله إذن « وترى الجبّال تَحْسَبُها جَامدة» ؟. 

الغالث - أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة» إذا رآه أجذ شعر بْه. لأنه 
ما دام وضعها يتغير بالنسبة للإنسان» فيحس بحركتها.. وهذا يناقي قوله تغالى 
١‏ تَحَسبْهَا جامدة» أي ثابتة. آما في الدنيا فلا نشعر بحركتهاء لاننا نتحرك معها ولا 
يتغير وضعنا بالنسبة لها. وهذا بخلاف ما يحصل يوم القيامة. فإن الجبال تنفصل ١‏ 
عن الارض رسيت تسد اي ا ل 


عوجت 


تي 


أنا جَعَلتَا كين ليِسْكُنُوا فيه والتّهار منصراً» المذكورة قبلها في نفس هذا السياق» 
والمراد بهما ذكر شيء من دلائل قدرة اللّه تعالى» المشاهدة آثارها في هذا العالم الآن 
من حركة الارض وحدوث الليل والنهار» ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث 
والنشور: يوم القيامة فإن القادر على ضبط حركات هذه الاجرام العظيمة؛ لا يصعب 
عليه أن يعيد الإنسان؛ وأن يضبط حركاته وأعماله ويحضيها عليه. ولذلك ختم هذه 
الآية بقوله طإِنْهُ خِيرُ ما تَفْعَلُونَ» فذكر هذه الاشياء في هذا السياق» هو كذكر ا 
الدليل مع المدلول» أو الحنجة مع الدعوى . وهي سنة القرآن الكريم . فإنك تجد 
الدلائل منبثة .بين دعاويه دائمأء حتى لا يحتاج الإنسان لدليل آخر خارج عنها. 
وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره. كلامه . 
وقال العلامة المرجاني في مقدمة كتابه ( وفيّة الأسلاف» وتحيّة الأخلاف) في 
بحث علم الهيئة» ما مثاله : 
ويدل على حركة الأرض قوله تعالى: تر الْجبَالَ تَحَسَبها جامد وهي تمر مَرْ ظ 
ّ 

















السسّحَاب » الآية .فإنه خطاب لجناب'الرسول قَِتهء وإيذان الآمر له بالأصالة مع اشتراك 
غيره في هذه الرؤية. وحسيان جمود الجبال وثباتها على مكانهاء مع كونها متحركة 

في الواقع يحركة الارض» ودوام مرورها مر السحاب في سرعة السير والحركة. قال: 
وقوله ظصسُنْعَ الله من المصادر المؤكدة لنفسها. وهو مضمون الجملة السابقة. 
يعني أن هذا المرور هو صنع اللّه. كقوله تعالى: 9 وعد الله 4 [الدساء: ككلاء 
ظصِبْمَة الله 4 [البقرة : 1 ثم (الصنع) هو عمل الإنسان» بعد تدرب فيه وقرو 
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ا 000 سورة العمل, الآية / 84م 
وتحري إجادة. ولا يسمى كل عمل ضناعة, ولا كل عامل صانعاً حتى يتمكن فيه ' 
ويتدرب وينسب إليه. وقوله « الذي أَنْقنَ شط شيء» كالبرهان على إتقانه» والدليل 
على إحكام خلقته» وتشوية مروره على ما يد ينبغي . لأن إتقان كل شيء» يتناول إتقانه. 
فهو تثنية للمراد وتكرير له كقوله تعالى ردن ترق الله غُني عن الْعَالْمِينَ » 
[آل عمران: /أ4 ]ء قال: وقد اشتملت هذه الآية على وجوه مُن التاكيد» وأنحاء من 
المبالغة. فمن ذلك تعبيره (بالصنع) الذي هو الفعل الجميل المتقن المشتمل على 
الحكمة . وإضافته إليه تعالى تعظيماً له وتحقيقاً لإتقانه وحسن أغعماله. ثم توصيفه 
سبحانه بإتقان كل شيءء ومن جملته هذا المرور. ثم إيراده بالجملة الاسمية الدالة 
على دوام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور. ثم التقييذ بالحال؛ لتدل على أنها لا 
تنفك عنها دائماً. فإن قوله تعالى : (وهي تمر مر السّحَاب 4 حال من المفعول به 
وهو الجبال. ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. 

فهذه الآية صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجيال مغها في هذه 
النشأة. وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في النشاة الآخرة؛ أو عند قيام الساعة 
وفساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام. وأن حسبانها جامدة لعدم تبين حركة كبار 
الإجرام إذا كانت في سمت واحد . فإن ذلك لا يلائم المقصود من التهويل على ذلك 
التقدير. على أن ذلك نقض وإهدام» وليس من صنع وإحكام. قال: والعجب من 
حذاق العلماء المفسرين: عدم تعرضهم لهذا المعنى؛ مع ظهوره واشتمال الكتب 
الحكمية على قول بعض القدماء. مع أنه أولى وأحق من تنزيل محتملات كتاب الله 
على القصص الواهية الإسرائيلية» على ما شحنوا بها كتبهم. وليس هذا بخارج عن 
قدرة اللّه تعالى: ولا بعيد عن حكمتهء ولا القول به بمصادم للشريعة والعقيدة 
الحقة بعد أن تعتقد أن كل شيء حادث بقدرة اللّه تعالى وإرادته وخلقه بالاختيار» 
ا كائناً ما كان» وهو العلي الكبير, وعلى ما يشاء قدير. 

واعلم أن هذه الآية وما قبلها من قوله تعالى: ألم يرا أنَا جَعَلَْا اليل 4 الآية. 
اعتراض في تضاعيف ما ساقه من الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيامة» 
كاعتراض توصية الإنسان بوالديه في تضاعيف قصة لقمان. ومثل ذلك ليس بعزيز في 
القرآن . 

وفائدته هناء التنبيه على سرعة تقضّي الآجال ومضي الآماد. والتهويل من 
هجوم ساعة الموت وقرب ورود وقت المعاد. فإن انقضاء الأزمان» وتقضي الأوان» 
إنما هو بالحركة اليومية المارة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان. وهذا 
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سورة النملء الآيات / 94١‏ - "و أله 





المرور. وإن لم يكن مبصراً محسوساًء لكن:ما ينبعث منه تبدل الأحوال» يما يطرا 
من تعاقب الليل والنهار وغيره» بمنزلة المحسوس المبصر ظ فَاعمَبرُوا يا أولي 
الأبْصَارٍ 6 [الحشر: ١‏ ]» فيكون هذا معجزة للنبي َه مخصوصة به إذ لم يخبر به 
غيره من الأنبياء . 

فليس بممكن حمل الآية على تسيير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء 
النشأة الآخرة. إذ ليس هو من (الصنع) في شيء. بل هو إفساد أحوال الكائنات» 
وإخلال نظام العالم» وإهلاك بني آدم . كلام المرجاني . 

لمن جَاء باْحْسنَة َم خَيْرَ نا وَهُم من َع يمه اموا » أي لا يعتريهم ذلك 
الفزع الهائل. وقرئ وف يومئذ » بالإضافة وكسر الميم وفتحها. وفزع منونا وفتح 
الميم؛ على أنه ظرف ( لآمنون ) أو المحذوف هو صفة للفزع . والتدوين في ( يومئذ) 
عوض عن جملة محذوفة» أي يوم إذا جاءوا بالحسنة. 


القول في تأويل قوله تعالى: 








دن ل له عه ع لغ ب 
حايص مكب مُبوهُمْ يأ تار يت إِلَامَاضْسْرتَعْمَلونَ 
مَري تأ عمد رك هذه ل َألْزِى ست 









ل يكين لبي © و لاوس نِأمْتَدَط ومس 
ليوو صَلََّمْإِنم] نَأ نَالْسزِيتَ لاووا كمد سيك نه 
روميس ِصناقمَلُدَ 8 
ومن جاء بالسيعة فكُبْتَ وجُوههم في الثار ١‏ ُجَرونَ إلا مًا كُنتُم نَعْمَلُونَ» اي 
من الشرك والمعاصي «إئما أمرت أ أن أعبد رَبْ هذه البْلْدة4 أي مكة «الذي حَرْمَهًا4 
أي جعلها حرماً آمنا لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها احد ولا يصاد صيدها ولا 
يختلى خلاها. وفيه تعريض بجحدهم نعمته تعالى في ذلك» حيث آمنهم من 
خوف, وأجلّهم في أعين القبائل» ووقاهم من الفتن المنتشرة عند غيرهم؛ إجلالا 
لهذا البيت. وهم لم يرعوا هذه النعمة بالقيام بواجب شكرهاء من عبادته تعالى 
وحدهةء وسعيهم بالإصلاح «رله سَُ شيءٍ» أي خلقاً وملكاً . قهو خالق كل شيء 
ومليكه « وأمرت أن أكُونَ من الْمُسْلمِينَ» أي ممن أسلم وجهه لله لا لغيره. 
< وَآنْ أثْنُوَا الْقُرْءان4 أي عليكمء تلاوة الدعوة إلى الإيمان به لما اشتمل عليه 
من سعادة الدارين «فَمَنٍ اهْتَدى فَإنْمَا يَهمَدي لنفْسه 4 أي فمن اتبع ما فيه من توحيد 
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الله؛ ونفي الأنداد عنه والدخول في الملة الحنيفية» واتباع ما انزل علي من الوحي» 
فمنفعة اهتدائه راجعة إليه» لا إلي طون صل فمل نما أنا من الْسيين» أي ومن ضل 

عن الإيمان وأخطا بريه طريق الهدى» ولم يت يتبعني» فَلاً علي . وما أنا إلا رسول منذز» 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين طوقل الْحمد لله4 أي على ما هدانا لهذا الدين» 
ومن علينا بصراطه المستقيم طسيرِيكُم آياقه فتعرقوتهًا» كقوله تعالى ظاسَئُرِيهِمْ 
ياتا في الآقَاق دفي أَنَفُسهِم حتى يُتبِينَ لهم أنه الْحق» [فصلت: 57 ]2 وقوله 
«وِلْتَعْلَمَنَ نَبَآهُ بَعْد حين # [ص: 2]88 «وما رَبك بَغَافْل عَما تَعْمَنُوِنَم أي من 
الشرك والتكذيب ونصب المكايد . بل هو شهيد رقيب» جل جلاله وعظم نواله, ولا 
إله غيره. 


ع جع هك و ك 5ك وج م جتع كتم م صم حت 5222272 



































































































































سميت به لاشتمالها على قوله تعالى: ظقَلَمّا جَاءَه وَقَصّ عَليْه الْقَصّص قَالَ لآ 
تَخَفْ نَجَوْتَ من القَومٍ الظالمينَ 6 [القصص: 870 الدالة على أن من هرب من 
مكان الأعداء: إلى مكان الانبياء اعتباراً بقتصصهم الدالةعلى نجاة الهاربين» وهلاك 
الباقين بمكان الاعداء - أمن من الهلاك. وهذا أيضأ من أعظم مقاصد القرآن» مع 
اشتمالها على ما لا يشتمل عليه غيرها من أنباء موسىء أفاده المهايمي . 

والسورة مكية كلها. وقيل إلا من قوله تعالى : فإ الْذينَ آنيَْاهُمٌ الكتاب » إلى 
قرله «الْجَامِلِينَ 4 [القصص: ؟ه-05]» فقد أخرج الطبرائي عن ابن عباس أنها 
نزلت هي وآخَر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد . 

وقوله تعالى: إن الذي كْرَضَّ عَلَيْكَ الْقَرْمَانَ 4 [القصص: 86] الآية» لما 
روي من نزولها بالجُحْفة حين الهجرة إلى المدينة. واللّه أعلم. وهي ثمان وثمانون 


آية» بالاتفاق. 





تنو به ناف + وى نت قا حلفت 5 ناخ از : 0 


شعو اع زعو 
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5154م سورة القصص, الآيات / ١1-م/‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
طحق ينك َي الكت ب الجن (ه) تلوأ لك من موس وفرعت أَلْحَق 


لعَو يوسنو 2) ! إتَّ نوعو عَلاف الْاَرْضِ وَسَصَلَأَْلَهَاسْيَكَاسضْعِكُ سَسَضعِفُ طَأيِقَة 
نيدح اهم وَيَسسَ سآ نوكت مِسَالْمَفْيِدِينَ 5 


وطم» تقدم الكلام على هذه الحروف غير ما مرة فط تلك آيَاتْ الكتاب الْمُبين 
َعَلُواْ ليك من ثب مُوسَى وفرعون باحق لقَوم يُوْمنُون» أي نقرأ عليك؛ بواسطة الروح 
الأمين» تلاوة ملتبسة بالحق. كما قال تعالى ا نَحْنُ نَقْص عَلَيْكَ أحْسَن الْقَصصٍ © 
[يوسف : #]ء» ثم استأنف ما يجري مجرى التفسير للمجمل الموعود» بقوله «إذ 
فرَعَونَ علا في الأرض » أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان» في أرض مصر ظوَجِعُل 
هلا شيم أي فرقاً وأصناماً في استخدامه وطاعته « 2 ' طَائقة منهُم 4 وهم بغو 
إسرائيل « يدح أبتاءهم ويستحي نسَاَهم» وذلك إماتة لرجالهمء وتقليلاً لعددهمء» 
كيلا يكثروا فينازعوه الملك «إِنْهُ كان من الْمُفْسِدِينَ» أي المتمكنين في الإفساد 
1 وقهر العباد. 
ثم أشار تعالى إلى فرجه الذي جعله لتلك الطائفة» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ويد أدَتوعلَالد أُسمُضْيش أ ف الْارّس وَيْمَلَهْيْمَدَوَجَمَلَهْْ 
الؤرئيت )ويل الات ورعيزتوت وَمَس وَوحْوْدَهْمَانهُم 
تَاحكان أخدرديت فيا وأو قسن ويك 15 ةيده 
تيه ف الَو واف ولاكَرَونَ ركو يلق وَجَلُوةٌ يرت 
تيه © قله الرقره يسن لز رتك 

وت ومن وَحْبو اك وأخَنلِييت (0) 
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وريد أن تمْنْ) اي نتفضل 9علَى الذي امُسْعفرأ في الأرض وتَحمَلَهُم أئمة» 
أي يقتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين لوتْجِعَلَهُم الوارثين ‏ أي : 
لملك عدرّهم. كما قال تعالى: © وَآوْرَئْنا قوم الْذينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُوَ 4 إلى قوله 
« يَعْرِسُونَ 4 [الاعراف : 177] لمكن لَهُم في الأرض » أي بالتصرف فيها تصرف 
الملوك (وثري فرَعَون وَهَامَانَ وَجثردهمًا منهم )4 أي من أولئك المستضعفين «ما 
كَانُوا يَحَدَرُونَ» أي من هلاكهم وذهاب ملكهم, جزاء إفسادهم وعدم إصلاحهم 
وطغيانهم « وأوحينا ِلَى أَمْ مُوسَى » أي إثر ولادته في تلك الشدّة «أن أرضعيه فَإذًا 
فت عَلَيْه4 أي من اولك الدباحين الذين بأيديهم الشفار المرهفة العاملة في تلك 
الأنفس الركية (قألقيه ني اليَمْ) أي في البحرء وهو النيل ءا تخافي ولا تحزني إِنَا 
َادُوهُ إليك وَجَاعِلُوُ من الْمرَسَلِين فَالَْقَطهُ عال فرعود ليون لَهُم عدوا وَحَزَناً © أي في 
هلاكهم على يديه. 

قال أبو السعود : واللام لام العاقبة. أبرز مدخولها في معرض العلة لالنقاطهم . 
تشبيهاً له في العرتب عليه» ا 00 
خاطئين 4 أني مجرمين فعاقبهم الله بان ربّى عدرّهم؛ ومَنْ هو سيب هلاكهم؛ على 
أيديهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 00 

لياراك رتت نشل وهس أ ينقعنآ يفنا أوسسَخِْدَمٌ 

وَلدَاوَهُمْ لا لخو متغرورت ١‏ وبح ع وذ ونوك رون كاد 

نيمي لاتتقا بننصائ كه التكيس, والنزميت 9 هالت 


اعد عي معدي لاتتعرويت 
دمت عصضيه سِصرَتيو عن جس وهم 


ظ وَقَالَت امرآت فرعود» أي لفرعون» حين 0 من التابوت قرت عن لي 
ولك, لوه عسَى أن ينعن أده وقد وَهُمَ لا يَشْعْرون »4 أي بما سيكون «وأصبح 
قُوَادُ م مُوسَى قارِعَاً4 أي خالياً من العقل. لما دهمها من فرط الجزع؛ وأطار عقلها من 
الدهش» لما بلغها وقوعه في يد فرعون إن كَادَت لَعُبَدِي به» أي بأمره وقصته» وأنه 
ولدها < للا أذ ربَطَْا عُلَى قَلبهًا لتَكُونَ من الْمَؤْمِينَ 4 أي لولا أن الهمناها الصبر. شبه 
بربط الشيء المنفلت ليقرٌ ويطمعن. ومعنى «إمن المؤمنين» أي المصدقين بوعد 
الله . وهو قوله إن رده إِلَيْك 6 [ القصص: 11 


عن حو ججح :بتكت 55د ترمد 
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٠‏ قال الزمخشري : ويجوز» وأصبح فؤادها فارغاً من الهمء حين سمعت أن فرعونٍ 

عطف عليه وتبنّاه. إن كادت لتندي بأنه ولدهاء لأنها لم تملك نقسها فرخاً وسروراً 

8 بما سمعت. لولا أنا طامنا قليها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح 

والابتهاج» لتكون من المؤمنين الوائقين بوعد الله لا بتبتي فرعون وتعطفه «رقك 

لأخته قُصيه» أي اتبعي أثره لتنالي خيره قَبَصّرَتَ به عن جنب بضم النون 
وسكونها. أي: عن بعد « وهم لآ يشعروت 4 أي أنها تتعرف حاله. 

القول في تأويل قولم تعالي: 

ار ئيس معد ”9 و مَبَلْكَةَ 41 1 عع موي 

تارانم لماك هل أله أم لين ترام 

1< ملتست 11550 دَتَرَعنهََكَامَمْرَ ب وََِقْلمٌ 
5 


لك وَعدتحقٌ وَلَكن خا ك لقره © ركنت 
َه خْكمَاوَموَكدَالكَ جر لمحن (ومَسََالْمَةَعوْسِينِعْفْكوٍ 
يَنْأَظْلهَا مََمَدَفِهَارَمكنِيفَْكَانِ مَدَاينيِسَئهوْعدَاِْمَيوَ على 
من سِعَيوعلَالّى مِنْعَدُوَو كموي فَعَصَعَلِيهِ لدانص شين 


مضل بن لبِق طَلتَُِيى تاغل ِمْعتَرَآإكَوَهُو 

الَْفورالتصِ2ٌ © مَلَرَتِيمَآنْصَمْتَ طقلا كت طهر آخرين © 

وَحَرمنا عَليه الْمَرَاضعْ من قَبّل» أي من قبل قُصّها أثره. و( المراضع) جمع 
مرضع بضم الميم وكتفر الضاد. وي المرأة التي ترضع + . وترك ( العاء ) لاختصاصه 
بالنساء. أو جمع (مرضع) بفتح الميم مصدر ميميء جمع التعدد مواده. ب اسم 
موضع الرضاع» وهو الندي طفْقَالت هَل أدلكُم عَلَى أهل بت يَكْفْلُونه لَكُم وهم له 
تاصحون » أي في رضاعه وتربيته (١‏ فرددناء إلى مه كي تقر قر عَيْنهَا » أي برؤيته «ولة 
تحزن » أي بفراقه َعَم أن وعد الله حق ولكن أكتَرهُم لا يعلَمُونَ وما بلع أَشدة» اي 
كمال قوتهء «واستوى » أي اعتدل مزاجه «ءاتيناة حكماً وعلماً وَكَدَلِك نزي 
المُحْسنِينَ» أي في أعمالهم. ثم بين تعالى من نبئه عليه السلام؛ ما تدرج به إلى ما 
قدر له من الرسالة» بقوله سبحاته «ودخل المدينة » أي مصر آنيا من قصر فرعون 
لعَلَى حين عَفلَة من هلها قيل وقت القيلولة. وقيل بين العشائين طفوجد فيها 
َجلَين يقعتلآن 4 أي يتنازعان «هذا» أي الواحد طمن شيعته 4 أي ممن يشايعه على 
دينه .وهم بنو إسرائيل «رهذا» أي الآخر « من عَدَرَه » أي ممن خالفه في دينه وهم 
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القبط طفَاستغَاقه4 أي ساله الإغاثة ة ج الذي من شيمته 4 لكونه مظلوماً (عَلَى الذي من 
عَدْوَه)» لكونه. ظالماً. وإغاثة المظلوم واجبة فوجبت إغاثته من جهتين كر 
مُومى » اي ضربه ببجُمع كمه ل فَقَصَى عَلَيْهم أي فقعله قال هَذَا من عَمَل التلمطان نه 
عَدْرٌ مُضِل مُبِين» يشير إلى تأسفه على ما أفضى وكزهء من قتله. وسماه. ظلما 
واستغفر منه بالدسبة إلى مقامه طقال رب إِي ظلَمْتنَفْسِي 4 أي بقتله ( َاغفر لي فَفَفر 
َه نه هُوَ فور الرّحهم قال وب بما أت علي قن أكون ظهيراً للْمُجرِمِينَ» يجوز أن 
يكون. قسماً جرابه محذوف. أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة» لاتوين ولا أظاهر 
المجرمين. وأن يكون استعظافاً كانه قال : رب! اعضمني بحق ما انعمت علي من 
المغفرة. فلن أكون» إن عصمتني» » ظهيراً للمجرمين. وأزاد بمظاهرتهم» إما صحبة 
فرعون: وانتظامه في جملته وتكثير سواده» وإِمًا مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم 
والإثم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القعل الذي لم يحل له. قاله الزمخشري. 

قال الناصر: لقد تبرا عليه السلام من عظيم. لان ظهير المجرمين شريكهم 
فيما هم بصدده. . يروى أنه يقال يوم القيامة: أين الظلمة واعوان الظلمة؟ فيؤتى بهم 
حتى بمن لأق لهم ليقة» أو برى لهم قلماًء فيجعلون في تابوت من حديد ويلقى بهم 








في النار. 
0 تعالى : 
مسح في الْمدِ بحا ايَرَقَبُفَدًا الَدِىاستصرمٌ با 
شتا 0 لالظ ]أله ف 






1 00 3 م 7 59 
الْمََدَ تمر بوكب يتقة كخ ِل لَك م نَالتصحيت وشح مهايا 


م مِنَالمَو انين © نَم فى 





هي 


ل 0 من وَعَدع ند 


عع يريك أيتا عَبْعُكَير ©ا 
«تامبح في الْمَديَة حَائقاً يتَرَقْبْ » أي الاستقادة أو الاجناد. طفَإِذًا الذي 
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ا استنصرة بالأمْس » أي استمانه فقتل من أجله منازعه القبطي, «يستصرِخه »4 أي 
يستغيثه من قبطي آخر طقال لَه مُوسى نك لعَوئئ مين 4 أي بمخاضمتك الناس مع 
عجزك» وجرك إليهم مالا تحمد عقباه لفَْمًا أذ أراد أن بطش بالذي هر عَدُوَلهُمًا 4 أي 

0 الموسى وللإسرائيلي» وهو القبطي قالَ» أي ذلك العدرٌ وهو القبطي» لا الإسرائيلية 

1 كما وهم طإيا مُوسَى بريد أن تفلي كما لت فسا بالأمس إن ريد إلا أن تَكُونَ جبارا في 
الأرض وما تُِيدُ أن دَكُونَ من الْمُصلحِين» أي بين الناس بالقول والفعل . 

0 قال الزمخشري: الجبار الذي يفعل مايريد من الضرب والقتل بظلم» لا ينظر 

في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن . «رجاء جل من أقصا المَديئة ة يُسَعَى 4 أي 
يسرع لفرط حبه لموسى «إقال يا مُوسَى إن الملا رون بك 4 أي يتشاورون بسبيك 
لوك فارج أي من حل مملكتهم «إنِي لَك من الُاصحين فُخَرَج منها خائفا 
يرقب » أي لحوق الطالبين طقال رب نجي من القوم الظالمين لما فوَجْه4 آي جعل 
وجهه < تلقاء دين قال عَسَى ني أن يهديني سواء السَبيل 4 أي فلا يلحقني فيه 

ا الطالبون ولا مد مح وعد لذ كي جماعة كثيفة «إمن الثاس يَسقُونَ» 
أي مواشيهم «روجد من دونهم م امْرأَتينٍ تَدُودَان » أي تمنعان مواشيهما عن الماى, 

ْ٠‏ لوجود من هو أقوى منهما عدده» فلا تتمكنان من السقي لقال ما خَطَبكُمًا 4 أي ما 
شانكما في الذود « قَالتَا لا نَسقي حَنّى إيُصْدر الرْعَاء 4 أي عادتنا أن لا نسقي حتى 
يصرف الرعاة مواشيهم عن الماءء عجزا عن مساجلتهم: وحذراً من مخالطة الرجال 

1١‏ وآبُونا شَيَعْ كبر أي فيعجز عن الخروج والسقي. أي ما لنا رجل يقوم بذلك إلا 

هوء وقد أضعفه الكبر» فاضطرنا الحال إلى ما ترى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
مسق ْلَهْمَائْد نول لَالظلْفَفَالَ تََِفْلِمَآ تمن حَرْقِدُ © 


0 تنشو عَلَكسيسيَة الات ف يدهو سجْرِيلك قر 


سَفَيْتَ ل مَلَتَبصَآم ص عاو لكان كيم جوت منت 
ْم ِاطليدِيدَ © 
إفُسقى لَهِمَا) أي فسقى غنمهماء لأجلهما من غير اجر لثم تَولى إلى الظل» 
أي الذي كان هناك من شدة الحرّ فَقَالُ رب إِنّي لما أنَلْت إل من خَيْر ففير» أي 
محتاج. والخير أعم من المال أو القوة أو الطعام. وعلى الأخير حمله الأكثرون 




































































25 +2 :5 حح ع ع تت هصح © تج 255 2152 © 3 بت 203 +525 5 تت ر6ر ج522 35 2:ج 






























































79 226 25:5 232 225 2505 455 5 2255 272 225 5 225 25255227222523: 2 522525 222756 





















































سورة القصص, الآيات / ١؟‏ -8؟ حكن 





بمعونة المقام «فجاءثة إحداهمًا تمشي عَلَى امستحيَاء قَالَت 8 أبي يدوك لجز يك أجر ما 
لما تآمروا بقتله طقال لا تَخَفْ تجوت من الْقَْمٍ الظالمين4 أي بالخروج عن حدا 
ولايتهمء إذ لا سلطان لهم بارضنا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 7 

5 خخ همات يستتيزوإت خَرَم سجر تَالْفرىا مين اال 


2.42 كوم - 


إفَأرِد دان كحك إحدى دَق موك أن تأرق تَمَدِنَ حجج فإن 


مر اليا حار © لكي ويلك أمَمَاالتحَلين عَصَيت قلا 
وعم عع يد 4 
عدو عل واه عَلْمَانَعولُ وَصكيلٌ (9) 


قات إِحَداهمَا ا أت استَفْجرة » أي اجعله أجيرك ليرعى غنمك» فإنه حقيق 
بذلك « إن خير من اسَنْجَرتَ الْقوِيُ الأمين» أي خير من أردث جعله أجيرأء القوي 
على العمل المؤتمن فيه. 

قال الزمخشري: وقولها إن خَيْرَ مْنِ اسَتَنْجَرت الْقَوي الأمين4 كلام حكيم 
جامع لا يزاد عليه. لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» أعني الكفاية والامانة في 
القائم بأمرك» فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه 
سياق المثئل والحكمة؛ أن تقول : استاجره لقوته وأمانته . انتهى . 

قال الناصر: وهو أيضضاً أجمل في مدح النساء للرجال» من المدح الخاص. 
وأبقى للحشمة. وخصوصا إن كانت فهمت أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها 
منه: وما أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله عنه هذا المعنى فقال: أشكو إلى الله 
ضعف الأمين وخيانة القري . ففي مضمون الشكاية سؤال الله تعالى أن يتحفه بمن 

جمع الوصفين» فكان قوياً آميناً: يستعين يه على ما كان بصدده رضي الله عنه. 
انتهى. «قَال إنْي أرِيه 4 أي لقوتك وأمانتك, ما يقري المودة ويجذب القلوب «أذ 
أنكحك إحدى ابنتي هنين عَلَى أن تأجرني ثَمَاني حجّج 4 اي على أن تكون أجيري لرعي 
المواشي بأجرة على ابنتي؛ هي مهرها عليك؛ ثماني سنين (فَإذ نمت عَشْراً فمن 
عندك » أي فهو من عندك بطريق التفضل وما ريد أن أنه شق عَلَيِك 4 أي بإلزام أتم 
الأجلين وإيجابه « سَتَجِدني إن شَاءً الله من الصّالحين» أي في حسن المعاملة ولين 
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الجانب .والوفاء بالعهد «قَالَ ذلك بيني وَبينك » أي. ذاك الذي عاهد تني عليه لا 
نخرج عنه جميعاً يما الأجلينٍ قَضَيت 4 أي اتسمت لقلا دواد عَلَي» أي بطلب 
الزيادة على ثمان» أو الخروج بالأهل قبل عشر 9 والله عَلَى ما نَقُولُ وكيل 4 أي شاهد 


وحفيظ. 1 
ْ القول في تأويل قوله تعالى: 

ا لوسك الْتَملَمَسَرَ مساك يرجف الظوركاَاة لمتكا : 
7 إككث اميم بصع كاير ارتل سه 





















© َلََآَهَاووى ينتيلو اليس العم لبوك َلجَوة 
نيموي إِفْت أنالتهريثك انصتييت © وَأَنَلَقَعَصَاك قلََارََاهَائهَرٌ 
3 ملأل شنيا تن ينو لوا -- 0 














لأهله امكو إنّي ءَانست 0 أي من ارين 2 من ضنوقهاة أو 
ممن عندها «أز جدرة» مثلثة الجيم» وقد قرئ بها كلهاء أي عود فيه شيء لمن 
الدارٍلَمَلكُم نصْطْلُودَ 4 أي تستد فون ظفْلَمًا أنَاها 4 أي قرب منها ط ثودي من شاطئ 4 
أي جانب «الواد الأيمن 4 أي المبارك. يقال: يمن فهو ميمون وأيمن. وتفسيره 
بخلاف الأيسر بعيد» لأن ألفاظ التنزيل وآية يفسر بعضها بعضاً . وقد جاء في غير آية 
توصيف الوادي بالمقدسء وبقعته بالمباركة» والمعنى واحد . وإن أدهش التفنن في 
التعبير عنه ببديع: تلك المباني «في الْبقعَة المباركة » أي التي بورك مكانها بالتجلي 

ا الإلهي «من التجّرة أن يا مُوسى ني أنا الله رب اْعالَمينَ وأن أي عصاله قلَما مها مهرم 
أي تتحرك ط كَأنها جلا 4 أي حية صغيرة» في سرعة الحركة « ول مُديراً4 أي أعرض 
بوجهه عنها. جاعلاً ظهره إليها ( ركم يُعَقّبْ) أي لم يرجع ايا مُوسَى أفيل ولا نَخَفْ 
نْكَ من الأمنين 4 أي من المخاوف. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ساك يدك فى فبك مرج يضَآء من َيرِسوَووَاطْ ملك علقم 























00 2 
ع كافاأ 


لضي متلق مُرمَدكَا نين رَيلكل ورت وَمَلإنه: إنهم 
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رماكيؤبت © َلنَدإََِت نه نه نماكم عُلُونٍ (©أنى 


مترويت هوأ د هصح مق ل 8 سانا َأَرَسِلْهُمَيَ ِدْءَايصل مي إَِمَافُ أن 
يكَزؤت 09 َال مَمَقُدٌ 1 لْحِيكَ وَيجْمَلُ اس سُلطنناقكا 


ليسا أشار كته مَالْمَبُونَ 29 
لك ل في جيك أي أدخلها فبه لمَْرْج يا غير سوم أي عيب 
«راضيم إليك جناحك » أي يدك سن الرّهُب »4 أي الخوف. قرئ بفتحتين» 
وضمتين» وفتح وسكون» وضم وسكون. قال ابن أسلم وابن جرير:. مما حصل لك 
من خوفك من الحية قال ابن كثير: والظاهر أن المراد أعم من هذا. وهو أنه أمر عليه 
السلام» إذا خاف من شيءء أن يضم إليه يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من 
الخوف . وربما استعمل أحد ذلكء» على سبيل الاقتداء» فوضع يده على فؤاده فإنه 
يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء اللّه تعالى . ويه الثقة . (فذانك 4 إشارة إلى العصا 
واليد هاا من ويك إلى فرعو لابه هم انوا فوم فاسقين قال ب إذي قت منهم 
نفساً فآحَاف أن يقَعنُون وأخي هَارونْ هو أفْصّحْ مني لسانً» أي فيكون أحسن بيانا. 0 
يتحمل ذلك ما لم يكلف بمثل ما كلفت به اسل نعي رذنأ اي معينا 
«يصدقي » أي لنشاط قلبي «إني أخَافْ أن يُكَدْبُونِ 4 أي يتفقوا على تكذيبي 
المؤدي إلى أنواع الأذيات. 
قال الزمخشري: فإن قلت: تصديق أخيه؛ ما الفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض 
بتصديقه أن يقول له: صدقتء أو يقول للناس: صدق موسى, وإنما هو أن يلخص 
بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار» كما يفعل الرجل. المنطيق ذو 
العارضة . فذلك جار مجرى التصديق المفيد» كما يصدق القول بالبرهان. الا ترى 
إلى قوله « وآخي هَارْوُ هو أفصّح مي سانا فأرْسلهُ معي 4 وفضل الفصاحة إنما يحتاج 
إليه لذلك .لا لقوله صدقت. فإن سحبان وياقلا يستويان فيه. أو يصل جناح كلامه 
بالبيان. حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه. فاسند التصديق إلى هارون لأنه السبب 
فيهء إسناداً مجازياً . انتهى . قال سَنَشّدٌ عَضُدَكَ بأخيك » أي سنقويك به ونعينك. 
قال الشهاب: والشد التقويةء والعضد من اليد معروف . فهو إما كناية تلويحية 
عن تقويته» لآن اليد تشد بشدة العضدء والجملة تشتد .بشدة اليدء ولا ماع من 
الجقيقة كما توهم. أو استعارة تمثيلية. شبه حال موسى في تقويته يأخيه عليهما 
السلام» بحال اليد في تقويتها بيد شذيدة. . ل وَتَجِمَلُ لَكُمًا سَلْطَاناً4 أي غلبة ومهابة 
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في قلوبهم أو حجة ظفلا يَصلُونَ إِلَيِكُمَا4 أي بإيذاءء فضلاً عن القعل «بآياتنا» 
متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا. أو ب (نجعل) أي نسلطكما بها أو بمعنى (لا 
يصلون ) أي تمتنعون منهم بها. أو قسمء» جوابه (لا يصلون) مقدر.أوصلة 
ل( الغالبون ) في قوله لأَنكمَا ومَنِ انبَعَكُمَا الْفَالبُونْ 4 وتقدمهء إما للفاصلة أو للحصبر. 
أي الغالبون عليهم» وإن غلبوكم وغليوا العالمين قبلكم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلتَاجَآةهُم ُو إَِايدًا يت ِهَانُوا مَاهذَآلَايِحر مُفَ د وَمَاسيِعنَا 
حداف سآن لأَوَلينَ لوقل موسر قَعلميمن جآء الْهْدَمِنَ 
2 عند ومَنتَكون لمُعَقبَةُالدّارَ َُ م لاينيخ لطَدِلِجُوتبت مال عون 


4 ل 300 


تابه مانت لحكمين نوعرف وود ليهَسوْعلَالظِين 

ممص رق سَرْحا لَص َلك تومو وَإذْكَاُنورس الكزير © 

(فلمًا جَاءَهُم موسي بآياتنا ْنَا تٍ قانُوأ مَاهَذا إلا سحر مفترى »4 أي مبتدع لم 
يسبق له نظير. أو تفتريه على اللّه بنسبته له» وأنت تعلمته من غيرك» فالافتراء بمعنى 
الاختلاق أو الكذب «إومَا سَمعْما بهذا 4 أي السحر أو ادعاء النبوة» أو بان للعالم إلهاً 
يرسل الرسل بالآيات ط في عَبَئنَا الأوْلينَ4 أي كائناً في آيامهم. قال الشهاب: وهذا 
إما تعمد للكذب وعناد بإنكار النبوات» وإن كان عهد يوسف قريبا منهم . ٠‏ أو لأنهم 
لم يؤمدوا به أبضاً وقال مُوسى وني ألم بس جاء بلدى من عمده ومن كو هق 
الذار» قال المهايمي : معناه : كفى دليلاً على كونها آيات» أنها خوارق ولم يسبق لها 
نظير. مع أن ما جفت به هدى . والساحر لا يدعو في العموم إلى هدى. فإن لم تعترفوا 
بكونه هدىء فربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندهء ويعلم ذلك بالعاقبة» فإن اللّه 
يحسن عاقبة أهل الهدى لامحالة. لأنه يعلم من تكون له عاقبة الدار. وهي العاقبة 
المحمودة. والمراد ب (الدار) الدنيا. وعاقبتها وعقياها: أن يختم للعيد بالرحمة 
والرضوان. وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت.. وهذه لا تكون للساحر إذا ادعي 
النبوة» لأنه ظالم» فلا يفلح بالعاقبة الحميدة كما قال إِنَهُ لا يقلح الظالمُود4 أي 
بالدار وإن وجدوا بعض مقاصدهم أولاً استد راجا فلا يفوزون بالعقبى الحميدة. 
وإنما غاية أمرهم انقطاع أثرهم وسوء ذكرهم. وقد حقق اللّه هذا الوعد فجعل عاقبة 
قوم موسى رفيعة. ونهاية أعدائه وضيعة 9 وَقَالَ فرعو يا أيهَا الْمَلأْما عَلمْت لَكُم من لَه 


2522 :52ت م عت و حع جح 2كك: ؟كتءو وت و روجهم 
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سورة القصص. الآيات / 9 - 4٠#‏ ره 





غيْرِي » هذا حكاية لتمرده وعتوه ره وطغياته في تفرهه بتلك العظيمة . كما واجه ا 
موسى عليه السلام بها في قوله ف لعن انَخَذتَ لهأخيِي لاجْملنْك من المَسْجُونِينَ 8 ا 
[الشعراء: 1 #وكنا قال تعلق تن كَعَالَ أنأ 0 لاط َأَحَدَهٌ 8 
شح ل رك ل اران ١‏ لتقم مه يدا جح عيرة لمن عور ١‏ 
< فَأوْقد لي يا هامَانُ عَلَى الطين 6 أي نارأًء فاتخذ منه آجراً. 

قال الزمخشري: ولم يقل (اطبخ لي الآجرٌ وأتخذه) لأن هذه العبارة أحسن 
طياقاً لفصاحة القرآن وعلوّ طبقته» وأشبه بكلام الجبابرة. وهامان وزيره ومدبّر رعيته 
لِفَاجْمَلْ لي » اي من الآجر ( صرحا » اي قصراً رفيعاً إلى السماء للْعَلي أطلع إلى لَه 
موسي » يعني العلي الاعلى» تبارك وتعالى « وإِنْي لأظنه من الكاذبين » أي في دعواه 
الألوهية» والعلرٌ لباري الأرض والسموات. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

2 ع ع افسط كر 0200 
تكو مُوَوَخْتوئو فالا ضٍكيرالْحَق وَطعْوه كنا لايرقُوت 
00 تاتون اليرناظ ريد كا عَهِبَة 
ديت ©) وَحَعَلتَهْمْأيِنَةُ ِمَهُ دَعس]كَالكَ اَي َلِصمَةٍ لَا 
رود يح © واتبتته تمه ف هَدذِ لديا لنحة وَيوْمَالد قد يدمو هم ين 
الْمَمبُو وقد ينا مو ىاتْصسككب يومد مآ أهلك القروت 


© الأ ااي ةك د‎ ٠ 

لِرَاسْتَكْبَرَ هوم أي بدعوى الألوهية لنفسه؛ ونفيها عن الله تعالى» وقصد 
الاطلاع إلى الله سبحاته» وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه ينود في الأدض 

بغي الح أثي بل بالفساد ورد الحق» والصدً عن سبيل | لله ٠‏ و وطثرا ألهم | ينا 0 
يجو بضم الباء وفتحها قراءتان اَذَه وجو 
عق الطالمين عام أدمة مدعو إلى الا ووم القيامة لا منصرَون أبعناهم في هذه 
لديا > أي يلعنهم كل مؤمن يسمعهم ( ويم القيامة هم من اْمَفْبُوحين» أي من 
المطروذين» المبعدين لوِلَقَدْ نينا مُوسَى الْكتاب من بَعْدِ ما أهْلَكْنا الُْرُونَ الأولى 
بَصَائرَ لئاس 4 أي أنواراً للقلوب ظومُدئّ» أي إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها 












































































































































00 سورة القصص, الآيات / 44 - 44 
«ورحمّة» أي بالإرشاد إلى إلى العمل الصالح «لْعَلْهُم يُتَذَكْرُوَ4 أي فيتعظون به 
ويهتدون يسببه . 


ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحياً من علآم الغيوب» ببيان أنه ما فصّل من 
هذه الأنبياء لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم» وكلاهما معلوم الانتفاءء فتحقق 
صدق الإيحاء. وذلك قوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَافُستيجان لزي إذ د ِل مُوى لماكت م نَالشيهدرت () 


خم م عه 


وَلدكن تنموك فيل ولَعليْم ل 20 وَمَاصكُنتَ توا أَهْل مني 
نيهم َب وك كا ميري © اَن الور 0 


سا سا سي وده لاه مده د وزغ 


ناديناوك كن يَحْمَةس ريلك إِسْنذِرَهَوْمًا مأأتنهمين تَدِرِينْملكت 


هيك 09 يرن © 

طرنًا كنت جاتب الْغربي » أي الوادي الغربي الذي كوشف فيه موسى عن 
المناجاة «إِذْ قسينا» أي قدرنا وأنهينا (إلى موسى الأمر 4 أي أمر الإرسال والإنباء 
رك كُنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قُرُوبا»4 أي بين زمانك وزمان موسى فَتَطَاوَلَ 

عَليْهم الْعمْر)» أي أمد انقطاع الوحي, واندرست معالم الهدىء وعم الضلال والبغي 
والردى» فاقتضت رحمتنا إرسالك لنخرجهم من الظلمات إلى إلى النور « وما كنت قاوياً ‏ 
أي مقيماً ( في أهل مَدينَ توا عليهِم يننا ولكما كنا مُرْسِلين» أي لك» وموحين إليك 
تلك الآيات . أي ما كان الإنباء بها إلا وحياً مصدره الرسالة ط وما كت بجانب الطور إذ 
نادَينا » أي وقت ندائنا موسى ( ولكن رحمة من رَبك » أي ولكن أرسلناك بالقرآن 
الداطق بما ذكر وبغيره» لرجمة : عظيمة كائنة منّا لك وللناس « لشتذر قو ما أتاهم من 
تير من قَبْك4 أي من نذير في زمان الفترة» بيتك وبين عيسى لله يتذكررة» 
أي يتعظون بإنذارك . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لكأن مم ديدمت يدِيِهِمَ مَُووْ رَبَتالوْكآ سنت 


أي 0 
9 


ارس 0 0 0 


سِحْرَانِ تَظنهرًا 1 
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من الكفر 
ا ْنَا وَسُولا فنع اتلك ارك لد ماسقا 
وجؤاب . لولا» الأولى 'محذوف» ثقة بدلالة الخال عليه. أي ما أرسلناك. لكن 
قولهم.خذا عند عقوبتهم محقق. . ولذا ارسلناك قطعاً لمعاذيرهم . 

قال الزمخشري:. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالايديء جعل كل عمل 
معبراً عنه باجتراح الأيدي» وتقديم الايدي؛ وإنِ كان من أعمال القلوب. وهذا من 
الاتساع في الكلامء وتصيير الأقل تابعاً للاكثرء وتغليب الاكثر غلى الاقل هفَلْمًا 
جَاءَهُم الح من عددنًا قَالُوا ولا أوتي مل ما أوتي مُوسَى » أي من قلب العصا حية» وفلق 
لخر وفيرهما من الآيات. ا ا 1 








رد عليهم» هار لكوة ما لوه تع محضاء لا طلباً لما يرشدهم | إلى الحقّ ٠‏ أي أو 
لم يكفر أبئاء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم» وعنادهم عتادهم وهم القبطء بما 
أوتي موسى من الكتاب طقَاُوا 4 أي في موسى وهارون عليهما السلام (ساخران) 
لتَظَاهَرَا 4 أي تعاونا. وقرئّ طه سحُران 4 أي ذوا سحرين؛ أوجعلوهما سحرين ميالغة 
<وَقَانُوا إنا بكل كَافرُود» ثم أشار تعالئ إلى أن الآية العظمى: للنبي صلوات الله 
عليهء هي الآيات. النفسية العلمية؛ لا الكونية: الآفاقية التي كانت لغيره» جرنا على 
سنة:الارتقاء. فإن النوع الإنساني كان؛ لما جاء الإسلام قد استعد إلى معرفة الحق من 
الباطل بالبرهان» والتمييز بين الخير والشر بالدليل والحجة: وكان لا بد له في هذا 
الور من معلّم ومرشدء كما في الاطوار الأخرىء أرسل الله إليه رتولا يهديه إلى 
طرق النظر والاستدلال» ويامره بأن يرفض التقليد البحت والتسليم الأعمى. وأن لا 
ياخذ شيئاً إلا بدليل وبرهان, يوصل إلى العلم. فكانت عمدته غَه في الاستدلال 
على نبوته ورسالته نفسه الكريمة» وما جاء بْه من الور والهدىء كالطبيب الذي 
يستدل على إتقانه صناعة الطبء بما يبديه من العلم والغمل الناجح فيها. وقد بسط 
هذا في مواضعه. وهذا معنئ قوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ُلْفَأْن يكت مَْعِن لَه 0 إن كش ميقت ى © 
إن َو لَوَسمحبوالك فلم أنَمَا أَتَما بي هو هوَمَنْأصَل يابموب يكير 2 


موسق يركو 


| هد بس الك ا جب لق اليد اورشنا قل له 





تج تنيع جح حتبو بحت :ووو بود تو ع 


تت لت 2 هم 
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سورة القصصء. الآيات / :-.0١‏ هه 
تَدقُوت © اين اله اكبيد يو هُمبدء بُثنَ (© وَلِدئلَ 
َالْوَاءمتَبوإئالْسَن نتيا كام نوسلين © ولي دَيددنَ 
باصأ ريدو ,انمسق التيقةوسة نتف مشت 

© وَإِدَاِعْوااللَفْوَ أَرَصُواعَنْهُ وكالونآعنا وَلَمْ عل سكم 

سد اي م 
علِكمْ لاب الْجَهِرِنَ ©ا 

طقل »4 أي لهؤلاء الجاحدين: قد مضى دور الخوارق التي تقترحونهاء ونسخ 
تعالى من تلك الآيات بما أتى بخير منهاء وهو آية الهداية التي تتصلح بها قلوب 
اي والذكرى التي تزع النفوس عن الشرء وتحملها على الخير. بحيث يظهر 

ثرها الحسن في المؤمنين» ويحق الشقاء على الجاحدين المعاندين. فإن يك هذا 

0 ولديكم ما هو أهدى «فأثوا بكتابٍ من عند الله هر هر أهدى منهُم» أي من 
التوراة والقرآن 9 أَنبعَهُ 4 أي ولا أعاندكم مثل ما تعاند وني «إإن كنم صادقين» أي 
في أنهما سحران مختلقان. أو في أنه يمكن الإتيان بما هو أهدى منهما. 

قال أبو السعود: ومثل هذا الشرط مما ياتي به من يدل بوضوح حجته وسنوح 
محجته. لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين». أمر بين الاستحالة. فيوسع دائرة 
الكلام للتبكيت والإفحام. انتهى . 

أي لا للشلك والتردد. 

قال الشهاب: وهذا جواب عما يقال أن عدم إتيانهم به معلوم . وهذا كما يقول 
المدّل : إن كنت صديقك القديم؛ فعاملني بالجهل. وكذا في إيراد كلمة (إن) مع 
امتناع صدقهم» نوع تهكم بهم (فَإن لم ب لَك » أي فلم يأتوا الاك لكاي 
ولم يتابعوا الكتابين طفَاعلَم أنما يِعُونَ أهراءهُم » أي الزائغة من غير برهان «إوَمَنَ 
صل مم أْبَع هوه بغَيْرِهُدَئ من الله > الاستفهام إنكاري للنفي . أي لا أحد أضل منه. 
كيف لا؟ وهو أظلم الظلمة. بتقديم هواه على هدى الله . كما قال تعالى : ظ إن الله ل 
يَهُدي الْقَوم الظالمين 4 أي الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى» والإعراض 
عن الآيات الهادية إلى الحق المبين. 

قال الرازي: وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد» وأنه لا بد من الحجة 
والاستدلال. انتهى ٠‏ وقد وَصلْنا لهم اقول لَعَلهُمِ يمَذكُرُودم أي انزلدا عليهم القران 
متواصلاً بعضه إثر بعض» وعدا ووعيداًء وَقضضا وعبرأ» ومواغظ: حسيما تقتضيه 
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سورة القصصء الآية / 8ه ففد 





الحكمة والمضلحة إرادة أن يتذكروا فيفلحوًا. وقرئ ( وصلنا) بالتشديد والتخفيف 
الذين آنْينَاهُمالْكمَاب من قبّله» أي القرآن هم به يمون وهم مؤمنر أهل الكتاب 
وأولياؤهم «وإذا يتلَى عليهم 4 أي القرآن «ِ قَالُوَا امنا به إِنَهُ الح من ينا نا كنا من 
قله 4 أي من قبل نزوله طمُسَلمِينَ4 أي منقادين لهء لما عندنا من المبثثرات به. أو 

على دين الإسلام» وهو إخلاص الوجه له تعالى بدون شرك «أُولّعك » أي الموصوفون 
بما ذكر من النعوت (يوْتَوْنْ أجرهم مركن 4 يعني مرة على إيمانهم بكتابهم» ومرة 
على إيمانهم بالقرآن «بمًا صَبَرُوا »4 أي بصبرهم وثباتهم على الإيمانين. أو على 
الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده. أو على أذى من نابذهم (رتدرئرة» أي يدفمون 
<بالحسنة السَيئة 4 أي بالحكمة الطيبة» ما يسوؤهم <رمنًا َرْْنَاهُمٍ يُنفقُود 4 أي 
للبؤساء والفقراء» وفي سبيل اليرٌ والخيرء فراراً عن وصمة الشحّ» وتنبهاً لآفاته. ( وإذًا 
سمِعُوا اللْفَّْم أي من الجهال. وهو كل ما حقه أن يلغى ويترك؛ من العيث وغيره 
لَأعْرصُوا عَنهُ اي تكريماً للنفس عن ملابسة الأدنياء» وتشر هفا للسمع عن سقط 
باطلهم (رقانوا» اي لهم «ثنا أَعمَائنا ولكُم أَعَمَالَكُم سَلامٌ عَلَيْكُمْ4 أي بطريق 
التوديع والمتاركة؛ وعن الحسن رضي الله عنه: كلمة حلم من المؤمنين طلا تبتغي 
الْجَاهلينَ 4 أي. لا نريد مخالطتهم وصحيتهمء ولا نريد مجازاتهم بالباطل على 
باطلهم. قال الرازي: قال قوم: نسخ ذلك بالآمر بالقتال. وهو بعيد. لان ترك 
المسافهة مندوب . وإن كان القتال واجبا. 

تنبيه : 

قال ابن كثير عن سعيد بن جبير: إنها نزلت في سبعين من القسيسين. بعثهم 
النجاشي . فلما قدموا النبي ييه قرا عليهم « يّس وَالمَرءَان الحَكيم 6 يس : -3]ء 
حتى ختمها. فجعلوا يبكون وأسلموا. 

وقال محمد بن إسحاق في ( السيرة) : ثم قدم على رسول الله عه وهو بمكة» 
عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى؛ حين بلغهم خبره من الحبشة. فؤجدوه 
في المسجد. فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم. حول 
الكعبة . فلما فرغوا من مساءلة رسول الله فََّْه عما أرادواء دعاهم إلى اللّه تعالى وتلا 
عليهم القرآن. فلما سمعوا القرآن فاضت اعينهم من الدمع. ثم استجابوا لله وآمنوا 
به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش. فقالوا لهم: خَيّبكم الله من ركب. 








































































































سورة القصصء الآيات / 685-مه 


بعئكم من ؤزاءكم من أهل دينكم ترتادون لهمء لتأتوهم بخبر الرجل. فلم تطمعن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم ديدكم وصدقتموه فيما قال. ما تعلم ركبا أحمق 
منكم. أو كماقالوا لهم. . فقالوا لهم: سلام عليكم . لانجاهلكم. لنا ما نحن عليه» 
ولكم :ما أنتم حلية» لم نال أنقسنا خيرا. 

قال: ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران . فاللّه أعلم أي ذلك كان . 

قال: ويقال» واللّه أعلم» إن فيهم نزلت هذه الآيات « الذين آتَينَاهُم اتاب من 
قله هم به مُْمُود إلى قوله: الاي اْجَاعلين 4 . 

قال: وسالت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من 
علمائنا أنهن نزلن .في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم. والآيات اللاتي في سورة 
المائدة ف( ذلك ب بآنّ متهم هم قسيسين وَرَهْبَانًَ 4 [المائدة: ]8١‏ إلى قوله «إ فَاكْتَبْنَا مَعْ 
الشاهدين 4 [ المائدة لام]. 


-. القول في تأويل قوله 00 











ئ 0 

لم فمن رض لمكن لَهْرَ اا 
لقن رنائة كا تلت جرت 596 
معدا من فرق ررد ل مده 

لوخت ضْاوريت © 

إنك لأتهدي من أَحَبَبْتَ» اي لا تقدر أن تدخلى في الإسلام كل من أحبيت 

أن يدخل فيه من قومك وغيرهم ط ولكن الله هدي من يُشَاءُ4 أي أن يهديه فيدخله 

في الإسلام بعنايته طوَهو أَعْلَمْ بالْمَهتَدِينَ4 أي القابلين للهداية. لاطلاعه على 


استعدادهم وكونهم غير مطبوع على قلوبهم . 
تنبيه : 
. روى البخاري('2 في.( صحيحه) في تفسير هذه الآية عن سعيد بن المسيب 


عن أبيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله عه فوجد عنده أبا جهل 


7/117 أخرجه في : التفسيره 14- سورة الفصض» 1- ياب قوله ف إنك لا تهدي من أحببت.؛ حديث‎ )١( 
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سورة القصص, الآية / /ه 61 





وعبد اللّه بن أبي أمية بن المغيرة . فقال: أغي عم1 قل لا إله إلا اللّهء. كلمة أحاج لك 
يها عند اللّه. ققال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله قَيتّه. يعرضها عليهء ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . 

قال فقال رسول الله يله : : والله! لاستغفرنٌ لك ما لم أَنْهَ عنك. فأنزل الله 
مَاكَانَ للئبي وَالذينَ َامَنوا أن يَسْتَغْفرُوا للْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة : 81١5‏ وانزلٍ الله 
في أبي طالبء فقال لرسول الله عَقله لٍِإِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ : آحْبَبْتَ ولكن الله يَمْدي 
من يَشَاءْ # [القصصن: 05]. 

قال ابن كثير: : وهكذا رواه مسلم(١2‏ في صحيحه والترمذي!'» أيضاً من حديث 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة. والإمام أحمد من حديثه أيضاء 
وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب 
حين عرض عليه الإسلام. انتهى . 

وقال ابن حجر في (فتح الباري): لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي 
طالب . انتهى. وقدمنا مراراً معنى قولهم نزلت الآية في كذا. فانظر المقدمة» وغير 
موضع بعدها. 

ثم ذكر تعالى من تعنتهم» شبهة استروح بها الحارث بن عامر بن نوفل» فيما 
زواه التسائي» قوله سبحانه: «وِقَالُوأً إن نُْبِعٍ الْهُدى مَعَكَ» أي ونخالف العرب 
و تُتخطف م من أرضنًا 4 أي مكة . فرد عليهم تعالى بقوله: 9 أر لم نُمَكْن لهُم حرم 
عامناً» أي: ألم نعصمهم من عدوهم ونجعل مكانهمٍ حرم ذا من لحرمة: البيت 
الحرام» الذي تتناجز العرب حوله وهم آمنون هيُجبَى َيه فَمرَاتَ كل شيء رزقاًمْن لذنًا 
ولَكن أَكْتْرَهُم لا يعْلَمِْنَ) أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند 
الله لعلموا أن الخوف والامن من عندهء ولما خافوا التخطف إذ آمنوا به وخلعوا 
انداده. (وَكم هلكا من قري بطرت مَعِيشمها أي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها 
فدمرت ف فلل سناكئهم م سكن من مد إلا فيل كن ارين اي منهم. إذ 
لم يخلفهم أحد يتصرف تصرقهم. وموصوف ( قليلاً) المشتثنى» إما ((زمان) أي إلا 
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زماناً قليلاء إذ لا يسكنها إلا المارة يزماً أو بعض يوم ٠‏ وإما (مكان) أي إلا مكاناً 
قليلاً يصح كن البعض» واندثر الباقي. أو (مصدر) أي سكناً قليلاً من شو 
معاصيهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَاكانَريْكَ مُفَيكَ_الْمُرَى حَقَيْعَتَ هارسلا مشولا يناوا 

كد مقي الشف إلا وَمَنْها طم - ارين وو 

فَسسَعٌالْحيوو لديا وها وَمَاعِنْدٌ زيوب أن لات لو تَقِلُونَ وي أفسن 

وعَدنه وعداحسسكا حسنا فهو قوسن يوك مَنصه م الْحيوة لين يولم 

مالم ترد دون ل رخو يح 9ه 

«رمًا كان ربك مهلك الْقُرَى حَّى يَبِعَثْ في أُمُهَا رَسُولاً يَدُوا عَلَيْهِم َتنا » أي 
الناطقة بالحق . ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب . وذلك لإلزام الحجة وقطع المعدرة 
وما كنا لكي القُرى إلا هلها ظَالمُوْ» أي بالكفر بالآيات وتكذيب الرسل سعياً 
بالفساد» وإباء عن سبيل الصلاح والرشاد 300 أوتيتم من شيء فَمَمَاعٌَ الْحَيّاة الأنيًا 
زتها 4 أي فهر مما يتمتع ويتزين به أياماً قلائل. . وهي مدة الحياة المقتضية «ومًا 
عند اللّه خَيرٌ4 أي متاعاً وزيئة في نفسه؛ لخلوّه عن شوائب الألم « وأبقى » لأنه 
اندي لا يزول « ألا قوفن وعدَهُ وعدا حَسنَا4 أي بإيمانه وعمله الصالح «فَهُوَ 
لاقيه كمن مُتَعَنَاهُ مُنَاعَ الْحيّاة الدنيًا م مه يوم القيّامَة من الْمُحْصَرِين 4 أي من الذين 
أحضروا للحساب أو للنار أو العذاب. 

قال الشهاب: وقد غلب لفظ (المحضر) في القرآن في المعذب . وإليه أشار 
الزمخشري» وصرح به في البحر «ويرم يناديهم فَيَقُولَ أيْن شركاءي الذين كلثم 
تَرْعْمُون». 

0 تعالى: 
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لقال الذين حَقَ عَلَِهِمْ الْقَوْلُ4 أي وجب وثبت مقتضاه. وهو لحوق الوعيد 
بهم. والمراد بهم رؤساء الضلال؛ وقادة الكفر والفساد 9 ربا مَؤلاء الذين أَغْويْنا 4 أي 
أضللناهم . قال أبو السعود : ومرادهم بالإشارة» بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر 
متهم . . وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده ده «أغويناهم كما غَويْنا» أي أضللناهم 
بالوسوسة والتسويل؛ كما ضللنا باختيارناء وإيثار ما يفنى على ما يبقى «تبرأنا 
إليك» أي من الكفر والشرك والمعاصي. أو منهم ومما اختاروه م كَانوأ إِيَانَا 
يَعْبَدُونَ4 أي بل كانوا يعبدون أهراءهم وشهواتهم ط وقيلَ اذْهُوا شْركَاءكُم 4 ليشفعوا 
لكم ل فَدَعَوْمُم فلم يَستَحِيبُوا لهم ورأواً الْعَدَاب لو أَنْهم كَانُواً يهِتَدْون 4 أي تمتوا ذلك 
لينقذوا من العذاب العظيم ( يوم يُنَادهم فيَقُول مادا أجيكم اله رصَلين 
إلى الهداية وإصلاح الأعمال والأخلاق 9فَعْمِيت عَلَيْهِمْ الأنباء يَوْمئذٍ» أي فصارت 
الآنباء كالعُمي عليهم لا تهتدي إليهم. وأاضله (فعموا عن الانباء) لكنه عكس 
مبالغة . قال الشهاب: ففيه استعارة تصريحية تبعية. استعير العمى لعدم الاهتداء. 
فهم لا يهتدون للأنباء. ثم قلب للمبالغة. فجعل الأنياء لا:تهتدي إليهم. وضمن 
معنى الخفاء. فعدّى ب (على ). ففيه أنواع من البلاغة : الاستعارة والقلب والتضمين. 
والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل. أو ما يعمهًا وغيرها من كل ما يمكن الجواب به 
<فَهُم لا يتَسَءنُون4 اي لا يسال بعضهم بعضاً عن الجواب» لفرط الدهشة. . أو لعلمه 
بأنه مثله في العجز عن الجواب . . أو لعجزهم عن النطق وكونهم مختوما على أفواههم 
ثم إن هذا العيد لاحقّ للمصرّ هفَمًا مُن تاب 4 أي من الشرك 9 ءات عمل مالا 
فَمْسَى أن يَكُوَ من الْمُفْلحِينَ» أي أن يفلح عند اللّه. و (عسى) من الكرام تحقيق. 
ويجوز أن يراد ترجي التاثئب وطمعه. كأنه قال: فليطمع أن يفلح. قاله الزمخشري 
« ريك يَخلْقَ ما يَشاءُ ويَخْتَارُ» أي بمقتضى مشيثته وعنايته» ما يريد هما كان لهم 
الخيّرَة4 اي في“ذلك . بل الخيرة له في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء ليس 
لأحد من خلقه أن يختار عليه. 
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قال الزمخشري: الخيرة من التخيرء كالطيرة من التطير» تستعمل بمعنى 
المصدر وهو التخير» وبمعنى المتخير. كقولهم (محمد خيرة الله من خلقه) 
والقصد تقرير انفراده بالألوهية وحده. ولذا قال : ل سْبْحَانَ الله وتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ » 
من الاضتام والانداد التي لا تخلق شيعا ولا تختار. 
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١ 
0 
: تنبيه‎ 
للإمام إبن القيم في مقدمة (زاد المعاد) مقالة في هذه الآية الكريمة» جديرة‎ ْ 
بأن تؤثر عنه. قال رحمه اللّه: وبعد. فإن اللّه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق‎ 
والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: (وَريُك يَخْلُق ما يَشَاء ويَشْتَارُ)4 وليس المراد‎ 
ههنا بالاختيار» الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار» وهو.سبحانه‎ 
كذلك. وليس المراد: بالاختيار هنا هذا المعنى. وهذ! الاختيار داخل في قوله:‎ 
ليَخْلقَ مَا يشَاء» فإنه لا يخلق إلا باختياره . وداخل في قوله تعالى : لاما يَشَاء 4 فإن‎ ٠ 
المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء. فهر اختيار بعد‎ 
الخلق. والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهر اعم وأسيق. وهذا أخص وهو متاخر.‎ 4 
فهو اختيار من الخلق والاول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله:‎ 
«ريختاز» ويكون «إما كان لهم الخيرة 4 نفياً. أي ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو‎ 1 
إلى الخالق وخده. فكما أنه هو المتفرد بالخلق»-.فهو المتفرد بالاختيار منه. فليس‎ 
ا لأحد أن يخلق ولا يختار سواه. فإنه سبحانة أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه؛ وما‎ 
يصلح للاختيار مما لا يصلح له. وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من‎ 
ا لا تحقيق عنده ولا تحصيل» » إلى أن (ما) في قوله تعالى: ذما كان لهم لَهُمْ الخيّرة»‎ 
موصولة وهي مفعول ( يختار) أي ويختار الذي لهم الخيرة. وهذا باطل من وجوه:‎ 
أن الصلة حينئذ تخلو من العائد. لان الخيرة مرقوع بأنه اسم ( كان)‎  اهدحأ‎ 
و (لهم) خبره. فيصير المعنى : ويختار الذي كان الخيرة لهم. وهذا التركيب محال‎ 
من القول. فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون. التقدير:‎ 
ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه. آي ويختار الآمر الذي كان لهم الخيرة في اختيازه.‎ 
وهو أن هذا ليس من المؤاضع التي يجوز فيها حذف‎ ٠. قيل: هذا يفسد من وجه آخر.‎ 
العائد . فإنه إنما يحذف مجروراً إذا جر بحرف جر الموصول بمثله؛ مع اتتحاد المعنى‎ 
نحوه قوله تعالى: ط يَأكُلُ مما تَأكُلُونَ منْهُ وَيَشْرَبْ مما تَشْربُونَ 4 ونظائره. ولا يجوز‎ 
أن يقال جاءني الذي مررت؛ ورأيت الذي رغبت» ونحوه.‎ 
الثاني - أنه لو أريد هذا المعنى لنصب ( الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير‎ 
يعود على الموضول . فكانه يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة. أي الذي كان هو عين‎ 
الخيرة لهم . وهذا لم يقرا به أحد البتة. مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.‎ 
الثالث - أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن‎ 
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يكون الخيرة لهم. ٠‏ ثم ينفي ينفي. هذا سبحانه عنهمء ويبيّن تفرده بالالختراز كلما قال 
تعالى : « ركلوا لولا ير مَل لقان عَلَى ر مين عنقا 





دَرْجَاتٍ ليَكُخدّ بَعْضَهُمْ بعضأ سخرياء وَرَحْمَت رَبك خَبر مما يَجْمَعُونَ » [الزخرف: 
الع قانكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبران ذلك ليس إليهم. بل إلى 
الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم. وكذلك هو الذي 
يقسم فضله بين أهل الفضل؛ على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له ممن 
لا يصلح. وهو الذي رفع بعضهم فوق: بعض ذرجات. وقسم بينهم معايشهم 
ودرجات التفضيل. فهو القاسم ذلك وحده لا غيره. وهكذا هذه الآية. ٠.‏ بين فيها 
انفراده بالخلق والاختيار. فاللّه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال: ل وَإذّ جَاءَنهُم 
َي قَالُو ل تُوْمنَ حَنَى تُوْتَى مغل مآ أوتي رْسُلُ الله . الله عَم حَيْتُ يَجَعَلَ رسّالئه 4 
[الانعام:4؟1]» أي اللّه أعلم بالمحل الذي :يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه 
بالرسالة والنبوة» دون غيره. 

الرابع - أنه نزه نفسه سيحاته عما اقتضاءٍ شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقالٍ 
(ما كان لَهُم الخيرةٌ سُبْحَانَ الله وتَعَانَى عَم يُشْرِكُونَ 4 ولم يكن: شركهم مقتضيا 
لإثيات خالق سواه» حتى نزه نفسه عنه اكتامله فإنه في غاية اللطفة 

الخاميس إن هذا نظير قوله في الحج: ا الذينَ تَدعُون م دون اللّد إن 
يَخْلَقُوا ذُباباً وو اجَمَمَعوأ له وإن 3 الذَبَابُ شي لآ يَسْتَنقَذُوةٌ منْه ضَعْفَ 
الطالبُ الْمَطْنُوبُ ما قَدَرُوأ اللَّهَ حَيّْ درم إن الله لَقَوِي عَزيرٌ4 [ الحج :4-7 19]» 

ثم قال : «اللَهُ يَصْطفي من الملائكة رُسلاً ومن النّاسء إن أله سميع بُصير يَعْلَم ما 
اده وما خَلمَه وى الله ترج الأمُور 4 [ الحج :75-9 ]2 وهذ! نظير قوله 
في القصص <ورَبْك يَمْلَمْ ما ُكن دور وَمَا يَعْلدُونَ» [القصص:14]) ونظير 

قوله في الأنعام ظ اللَهُ أغلم حَيِثُ يَْجْمَلُ رِسَالتَهُ 4 [الانعام:2]1714 فأخبر في ذلك 
كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره» يما خصصها به بعلمهء بان 
يصلح له دون غيرها فتقدير السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى دائرا 
غليه. والله أعلم. 

السادس - إن هذه الآية مذكورة عقيب قوله : «ويوم يُنَاديهم فَيَقُول مَاذَا ذا أبعم 
الْمُرْسَلِينَ فَمَمِيّت عَلَمهِمْ الأنَاء يَومَدد فَهُمْ لا يتَسَاءَلُونَ فَأمَا مُن تاب وَءَامْنَ وَعَمِلَ ضالحاً 
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١‏ َمَسى أن يَكُون من الْمُفلحين ربك يَخلُقَ ما يشَاءُ ويَختَارُ» فكما خلقهم وحده 
1 سبحانه» اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحاء فكانوا صفوته من عباده» وخيرته 
من -خلقه؛ وكان هذا الاختيار راجعاً إلى حكمته وعلمه سبحانه؛ لمن هو أهل له. لا 
إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم . فسبحان اللّه وتعالى عما يشركون . 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فصل) فإذا تاملت أحوال هذا الخلق 
رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على: ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال 
حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقهء 
ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص» المشهور أثره 
في هذا العالم» من أعظم آيات ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله 
وصدق رسوله. فنشير.منه إلى. شيء يسير يكون منبهاً على ما وراءه» دالا على ما 
سواه. فخلق الله السموات سبعاً . فاختار العليا منها فجعلها مستقرٌ المقربين من 
ملائكته واختصها بالقرب من كرسيّه ومن عرشه. وأسكنها من شاء من خلقه. فلها 
مزية وفضل على سائر السموات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا 
التفضيل والتخصيصء مع تساوي مادة السموات» من أبين الأدلة على كمال قدرته 
وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على 
سائر الجنان» وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها. وفي بعض الآثار: إن الله سبخانه 
غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا اختياره من الملائكة» المصطفين 
منهم على سائرهم . كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك اختياره سيحانه للأنبياء 
من ولد آدم. واختيار الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم . واختياره منهم الخليلين 
إبراهيم ومحندا صلى اللّه عليهم وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من 
أجناس أنواع بني آدم . ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة. ثم اختار من ولد كنانة 
قريشاً. ثم اختار من قريش بني هاشم . ثم اختار من بني هاشم؛ سيد ولد آدم محمداً 
يله . وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين. واختار منهم السابقين الأولين. 
واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدين أكمله. ومن الشرائع 
أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها واطهرها. واختار أمته يله على سائر الامم. 
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرقفها. وهي البلد 
الحرام. فإنه سبحانه اختاره لنبيه؛ وجعله مناسك لعياده. وأوجب عليهم الإتيان إليه 
من القرب والبعد من كل فج عميق. فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين» 
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كاشفي رؤوسهم» متجردين عن لباس أهل الذنيا. وجعله حرماً آمناً لا يسفك فيه دم» 
ولا تعضد به شجرة: ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاهء ولا يلتقط لُقَطته للتملك. 
بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام 
عند اللّه يوم النحر. وهو يوم الحج الأكبر كما في (السنن). وأفضل الشهور شهر 2١‏ | 
رمضان. وعشره الاخير أقضل الليالي. وليلة القدر أفضل من ألف شهر. ويوم الجمعة .. ُ 
أفضل أيام الأسبوع . ويوم عرفة نويوم التخر افضل أيآم العام . انتهى ملخصا . 1 
وقد أوسع المقال وجوّد الاستدلال . فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وقوله / 
تعالى : «سْبْحَانَ الله » أي تنزيهاً لله الذي لا يزاحم اختياره اختيارٌ ظوتَعَالَى عَمّا / 
قوذ . ا 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
سرمي سس سدع واس فس د بعر 110 وده و ووه داك و2 
لك ناتك شنو زلإتارت © الله | 
الحنش لامك ءالكوو الشكز ولو تقو اف يتطق 2١‏ | 
م مه سولضص اديه مع دمل نرم د بور 4 ع 000152 
َبيَحكْْايرْسرَمَدًا براقم مإلَهغرَائهُ يتِحكُميضِياء أفلا 
مع ح © ٠‏ 
«وريك يَعْلَم ما تُكن» اي تخفي طصدويُهُم)4 أي من الكيد المكر «إومًا ا 
يُعْلُونَ 4 أي من الاقوال والأفعال ظ وهو الله لَه إل هر أي وهو | المستحق للآلوهية 
والعبادة وحده للَهُ الْحَمْدْ في الأُولّى والآخرة» أي لأنه المولى للنعم كلها في الدارين 
«ولَهُ الْحُكْم» أي القضاء النافذ في كل شيء. يقهر كل شيء على مقتضى مشيكته. 
ويحكم عليه بموجب إرادته « وليه تُرجَعُونَ 4 أي بالبعث للجزاء قل أرءيتم إن جل 
الله َلك الْيْلَ سرَمَدا إَى يَْم القيامة مَنْإِلهُ غير الله َأنِيككُم بضيّاء أفلا فسْمَعُون» أي 
هذا الكلام الحق» سماع تدبر. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
شين جصوَ/ئة ْلَه رَسزَْدَ ِل بو القِيَسَوَميِكَهُ 
يلكوت ذو لوزت © مَْيعمَيد 
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سسر طوع يي 1 رع يدس سا سف مك 
صلل ابل وَاتمَريتكُوافد وتوا مفو وَلمل ونون © 
مويو بن 0 وتوت وَبرَعْنَا 
مِن حك لَه شهدا فَقَلمَا هَاوا بكم كَصلِمُوا أنَالْحنَّّه وَوَصَلْعَ 
مويو جاه يها 


كا 10 دكاتو ن قَوْمموسِبَضَ عله ونه 
نَالْحُوزْ مكل معاي مكبو الطسة اوهل مومهلا رين 
لكايب الْمَرِسِنَ © 

قل رم إن بعل الله َم اهار مدا إلى يم اليامَة نه ير الله يَأتيكُم 
يليل تسَكُْون فيه أقلا مرو » آي هذه المنفعة فتقو ١‏ بشكرها ظ ومن رَحْمَته جَمْلَ 
كم اليل وَالنهَار لتَسْككُوا فيه » أي في الليل «وَلعبتَقُواً من فضله» أي في النهار 
«ولعلكُم تشكرود» أي نعمه الظاهرة والباطنة» والجسمانية والروحانية» باستعمالها 
فيما وجب من طاعته. . وذلك فيما خلقت له طإويَوم يناديم فيَقُول أي شركاوي الذزين 
كنثم تَرَعُمُونَ وَنَعْنَا 4 أي وأخرجنا وإ من كل أ شهيدا 4 أي نبياً يشهد عليهم بما 
كانوا عليه. كقوله تعالى: 9 فَكيف إِذَا جثْنًا من كُل أمّة بشهيد »4 [النساء:١4‏ ]2 
«فقلنا» اي لكل أمة من تلك الأمم 9 هَاتوأ برهَائَكُم 4 أي على ما انتم عليه. أحق 
هوام لا؟ فعجزوا عن آخرهم. وظهر برهان النبي» كما قال تعالى : 9 فَعَلمُوا أن الْحَقّ 
لله أي ذ في الالوهية» لا.يشاركه فيها أحد «إوضل عَنْهُم 4 أي غاب عنهم غيبة 
الضائع اما كَانوا يَفْعَرود 4 أي من الباطل والمذاهب إلمختلفة» والطرق المتشعبة 


20 2 
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المتفرقة طن قَارُون كَان من قَوْمٍ مُوسَى4 أي من شاكلتهم في الكفر والطغيان. وقوم . 


موسى» جماعته الدذين أرسل إليهم» وهم القبط وطاغيتهم فرعون « فَبَغَى عَلَيْهم» اي 
بالكبر والاستطالة عليهم لما غلب عليه الحرص ومحبة الدنياء لغرور وتعززه برؤية 
زينة نفسه 9 وءَائينَاه من الْكُُوزٍ أي من الأموال المدخرة «إمآ إن ماح 4 أي مفاتيح 
صناديقه . على حذف مضاف. أو الإضافة لأدنى ملابسة. وقيل 'خزائنه لتَُوء 6 أي 
تنقيل لبالْمُصبة4 أي الجماعة الكثيرة من الرجال أو البغال « أولي الْقَوَة إِذ َال لَه قومُهُ 
لاش أي يزخارف الدنيا فرحاً يشغلك عن الشكر فيها والقيام بحقها ( إن الله لا 

يُحب الْفْرِحين» أي هذا الفرح, لما فيه من إيثارها عن الآخرة» والرضا بها عنهاء 
والإخلاد إليها . وذلك أصل كل شر ومبعث كل فساد. 
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من و اك 2-2 ع العم 7 
واب فِمَاءاتَللك أنَالَارَ لحن ولاس تَِبَكَ ب الذنيا 
و 
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1-1 حر مر 2 ال 00 1 
ولعين حكماً أَحَسَنَامهإليك َلَاتَيْالْفَسَادَفِ ار ضٍ إن الله لا يحب 


معو 3 اه ومس ةر وله + 0100 مر مهمد 

لْمُنييب © فَلَإتَمَآ يلدع وَلِيدلْ أت داك ين 

-- م دء ودع ءعؤخيهره ء >#وسورآ 

لو مرت الْفرون من هسدنه فو وأسكايهما ولاضكلْعن دُويهرٌ 

المُجرئوت 099 

< وَابْتَع فيما ءَانَاك الله 4 أي اطلب من الغني الذي تفضل الله به عليك؛ بعد 
الفاقة ط الدَارَ الآآخرة4 اي بأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب. 
وتجعله زادك إلى الآخرة «إولاً نس تصيبَك من اللانيًا 4 وهو أن تأخذ منه ما يصلحك 
ويرفهك « رأحسن» أي إلى الناس. أو افعل الإحسان من وجوهه المعروفة « كما 
أَحْسَن الله لَك ولا بَبْْ الَْسَادَ في الأرض » أي بهذا المال الذي جعله سيب صلاحها 
لإِنْ الله لا يُحب الْمُفسدين قال إِنْمَا أوتيئهُ عَلَى علْم عندي 4 أي بطرق التجارة أو 
المكاسب لولم يَعْلَم) أي مما سمع بالتواتر أن الله قد أهلَكَ من قَبَله من الْقرُون 4 
أي الكثيرة» بحيث صارت سنة له طمن هُوْ أشَدّ منهُ قُرْة4 اي بالآموال والاتباع 
«وأكئْر جَمَعاً وَلَاَيُستَلُ عَن ذُنُوبهم الْمُجَرِمُونَ 4 أي لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال» 
ليعتذروا عنها. بل متى حق عليها القول بفسقهم, أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب 
عذر. ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بذلك» ولا بنصيحة قومه؛ بقوله سبخانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى: ش 

سس سد صرمل ص عا د م ير 0 

صَكرََعلَ قود ف يلال عيدوت الحو نيتنا مثلم 

8 00 رس 4 32 ع ل به 7 

وت كرو إَِملنوعَظ عير :قل الس أرفاايل ولح 

00 

را أله ينام وَعَيِلَ سنا وَلَايلقَدهَآ إلا الصعرروت © 

فا يويد واكاك يكوَيسْرَْةي نه ومنت 

منَالستَهِرنَ © دحال تَمئَوا نه المي يفُولونَوَيكا تمه 


يدو وه عاك وم > لعي لل 007 ديت 4 ايد هام 2و رسام مور أرط 
يتس الرَْ ف لمن يَعَآمْينْعبَادِو ويَقَدرٌلَولَا أنمَنَهَهُ علا لَحَسقَينا 


تيعاجئيعالكيئىة © 








حموح< ان موجن تح ب جد قت انق اا 2 با تخ اوم رد :3/3 ج08 00 
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«فخرج4 أي قارون باغياً طعَلَى رمه في زيتعه» اي مُفْترَا بالنظر فيها «(قالَ 
الذي يُرِيدُونَ الْحَيّاة الدنيا» أي جرياً على سنن الجبلة البشرية؛ من الرغبة في السعة 
واليسار «با لت لَمَا مثل ما أوتي قارو إِنهُ ُو حَظ عَظيمٍ وقال الْذين أوتُوأ العلم ويْلَكُمْ 
قَوَاب الله خَيْرٌ4 أي مما تتمنونه «إلمَن ءَامَنَ وَعَمل صالحا ولا يََُاهَا 4 أي هذه الكلمة 
التي فاه بها الذين أوتوا العلم. أو الجنة. أو السيرة والطريقة؛ وهي الإيمان والعمل 
الصالح «إلا الصابرُونَ4 أي على الطاعات عن الشهوات» وعلى زمام النفس أن تجري 
في أعقاب المزخرفات : و(ويلك) في الأاصل دعاء بالهلاك . والمراد به هنا الزجر عن 
هذا العمني» مجازاً. وهو منصوب على المصدرية 9فَحَْسَفْنَا به وبداره» أي 
المشتملة على أمواله «الأرض قَمًا كان لَه من فنّة ينصَرُونَهُ من ذون الله 4 أي بدفع 
العذاب عنه 9 رمًا كان من الْمنتصرين » أي بقوة نفسه وما له « وأصبح الذين تَمنواً 
َكانه بالأمس يلو وكا الله يس الرزق لمن يَشَاءُ من عباده 4 أي من شقي وسعيد 
«ريقدز» أي يقبض. . فلا دلالة في البسط على السعادة . ولا ف في القبض على 
الشقاوة ٠‏ بل يقال متبحياتة كل واد من البسط 20010 لا لكرامة 
توجب البسطء ولا لهوان يقتضي القبض «الَولا أن مَنّْ اللَهُ عَلَيَا4 أي بعدم إيتائه 
بن ولخند 40 إن كنا هته و رعق ١‏ يلل الكار رب إن اسم قل 
في صرفها في غير سبيلها. أو المكذبون برسله اغتراراً بزخارفهم . 
فائدة : 








في ( ويكان ) مذاهب: 

الأول - أن (وي) كلمة برأسها. وهي اسم فعلء معناها أعجب. أي أنا. 
والكاف للتعليل. و (أن) وما في حيزها مجرورة بها. أي أعجب لأن الله يبسط 
الرزق الخ. وقياس هذا القول أن يوقف على ( وي ) وحدهاء وقد فعل ذلك الكسائي . 

الثاني - أنه مركب من ( وي) للتعجب ( وكان) للتشبيه. والمعنى : ما أشبه 
الأمر أن الله يببسط . أي ما أشبه أمر الدنيا والناس مطلقاً إلى آخرء آمرَ قارون وما شرهد 
من قصته. والأمر مأخوذ من الضمير. فإنه للشأن. والمراد من تشبيه الحال بهذه 
الحال: أنه لتحققه وشهرته» يصلح أن يشبه به كل شيء. كما أشار إليه في الكشف . 

الغالث - قال بعضهم : ( كأن) هنا للتشبيه. إلا أنه ذهب منها معناه. وصارت . 
ليخبر واليقين. وهذا أيضاً يناسبه الوقف على ( وي ) - 

الرابع - زعم الهمداني في (الفرائد) أن مذهب سيبويه والخليل أن (وي) 
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للتندم. و( كانٌ) للتعجب . والمعنى : ندموا متعجبين في أن الله ينسط الخ. 

قال الشهاب: وكون ( كأن ) للتعجب. لم يعهد. 

الخامس - ذهب الكوفيون إلى أنه مركب من ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) فخفف 
بحذف اللام. والعامل في (أن) اعلمء المقدر. والكاف على هذا ضمير في محل 
جرٌ. وهذا يناسب الوقف على الكاف . وقد فعله أبو عمرو. 


السادس - أن ( ويك ) كلمة برأسها. والكاف حرف خطاب. ويقرب هذا مما 
قبله. قال أبو البقاء: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن معنى الخطاب هنا بعيد. 
والثاني - أن تقدير ( وي ) اعلم؛ لا نظير له وهو غير سائغ في كل موضع. انتهى . 

السابع - أن ( ويكأن) كلها كلمة مستقلة بسيطة. ومعناها ألم تر. وربما نقل 
ذلك عن ابن عباس. ونقل الفرّاء والكسائي أنها بمعنى (آما ترى إلى صنع اللّة) 
وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى (رحمة لك) في لغة حمير. ولم يرسم في القرآن إلا 
( ويكان) و( ويكانه) متصلة في الموضعين. فعامة القراء اتبعوا الرسم. والكسائي 
وقف على ( وي ) وأبوعمرو على ( ويك ) . 0 

وهذا ما يستفاد من حواشي القاضي والسمين. وعندي أنها مركبة من ( وي ) 
للتعجب و ( كان) التي للتحقيق وهي أحد معانيها المعروفة. والوقف على (وي). 
ولا يشكل على ذلك كتابتها في المضاحف متصلة؛ لان الكتابة -- كما قال ابن كثير 
- أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربي . 

وقد اتفق اللغوين على أن (وي) كلمة تعجب. يقال (ويك) و( وي لزيد) 
وتدخل على ( كان ) المخففة والمشددة» ومن شواهد الأولى قول الشاعر: 

سالتاني الطلاق. أن ر) َآتَاني ََ مالي . قد ساني بكر 

ويا كان من يكن له نشب يذ جب ومن يَفْتَقرْ يعض عيش ضر 

وهذا البيت مما يدل على ما استظهرته» بله الاستعمال إلى هذه الأجيال. 

قال ابن كثير: وقد ذكر ههنا إسرائيليات» أضربنا عنها ضفحاً. ونحن تأسينا به» 
بل فقناه في الإضراب عن كثير من مرويّه؛ الموقوف والضعيف الذي سودت به 
الصحف . 


ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون؛ من حال خلص عباده؛ بقوله سبحانه: ا 
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سورة القصصء الآيات / "م - هم 





القول في تأويل قوله تعالى : 


َلكَالدّارا يعر ينها َي يدوت علو فَالْأَرْضٍ وَلَاضَادوَالْمويَةٌ 


رس 


شيك مجارتو ميم رسك التيتةك5 يك 
آل يعات لماكو ايسَمئرت 6 

«تلك الدار الآخرةٌ نَجَمَلْهَا للّذينَ لا يُرِيدُونَ را في الأرض » أي غلبة وتسلطاً 
بسوء وتكبّر وإ ولا فسَادا) أي بظلم وعدوان وصد عن سبيل الله تعالى (والْعاقَة» 
أي النهاية الحميدة « للْمتْقبنَ» أي الذين يتقون ها لا يرضاه تعالى: من الأقوال 
والافعال. 

قال الزمخشريء: قدس الله روحه: لم يعلق الموعد بترك العلوّ والفساد. ولكن 
بترك إرادتهماء ؤميل القلوب إليهما. كما قال: «إولا تَرَكَئُوا إلى الذينَ ظَلَمُوأ» 
[ هود ١١1:‏ ]؛ فعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه: إن الرجل ليعجبه أن 
يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. فيدخل تحتها 

وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال: ذهبت الأماني ها هنا. وعن عمر بن عبد العزيز» 
أنه كان يرددها حتى قبض . ومن الطّمّاع من يجعل العلوّ لفرعون» والفساد لقارون» 
متعلقاً بقوله: إن فَرْعَونَ عَلاَ في الأآرْضٍ 4 [القصص:4] « ولا تَبْغْ الْفَسَّاد في 
الأرْض » [ القصص :77]» ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون؛ فله تلك الدار 
الآخرة. ولا يتدبر قوله: « وَالْعَاقبَةُ للْمَثقَينَ» كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي 
الله عنهم . طمن جاء بالحَسئة قله خيْرَ منهاء ومن جاء بالسسيئة قلا يُجرَى الدين عمو 
السيقات إلا ما كَانوأ يَعْمَلُونَ4 معناه: فلا يجزون إلا.. الخ. فوضع فيه الموصول 
والظاهر. موضع الضميرء لتهجين حالهم بتكرير إسناد السيئة إليهمء ولزيادة تبغيض 
السيئة إلى قولب السامين. ومعنى قوله: «إلأ ما كَانُوأ يُعْمَلُونَ 4 أي مثله.. وهذا من 
فضله العظيم وكرمه الواسع» أن لا يجزى السيئة إلا بمثلها. ويجزي الحسنة بعشر 
أمثالها وسبعمائة . وهو معنى قوله: لقَلَهُ حير منها 4 كذا في الكشاف. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دي مَرْسَ جلك الثزياى لآدكَ اقيق لتاقن 

َمَنْهْوَ ف صَلَلِئينِ ©وَبَاكْتَ يوا يلمك الصسكت ب إلا 
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سورة القصص. الآيتان / 8ه و 5م 





موه 


طإِنْ الذي فرض عَلَيِكَ الْقُرْءانَ» أي أوجب عليك تلاوته على الناس» وتبليقه 
إليهم؛ وصدعهم به <لَرآذك4 أي بعد الموت «إلى معاد أي مرجع عظيم. وهو 
المقام المحمود الذي وغدك أن يبعثك فيه. فتنوينه للتعظيم. ووجهه - كما في 
( العناية) - أن المعاد صار كالحقيقة فني المحشر. لانه ابتداء العود إِلي الحياق» وردة 
إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيما لعظمة مقامه فيه. 

وقال ابن كثير: المعاد.هو يوم القيامة. يساله عما استرعاه من أعباء النبوة. كنا 
قال تعالى: ط مَلمَسَْلنَ الْذِينَ أُرْسل إليْهِم ولََسْعََنَ الْمَرْسَلِينَ 4 [الاعراف :7]» وقال 
تعالى : ظ يَْمَ يَجْمّعْ اللُّ الرُسُل فَيعُولُ مادا أَجبْمْ © [المائدة:9 ١١‏ ]ء وقال « وَجَيء 
التبيّنَ والشهّداء 4 [الزمر:9] وعن ابن .عباس زوايات: إلى يوم القيامة. إلى 
الموت . إلى الجنة أ خرجت عنه من طرق . كما أسنده ابن كثير. 

والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن غباس قال: (لرادك ) إلى مكة 
كما اخرنجك منها. وعن الضحاك قال: لما خرج النبي عَيْنَّهُ من مكة'فبلغ الجحفةء 
اشتاق إلى مكة. فنزلت الآية. 

قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن كان مجموع السورة 
مكيّاء والله اعلم. 

ثم قال : ووجه الجمع بين هذه الاقوال» أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى 
مكة, وهو الفتح» الذي هو عند بن عباس آمارة على اقتراب أجل النبي عله . كما 
فسر ابن عياس سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) أنه أجل رسول الله عه نعي إليه» 
وكان ذلك بحضرة عمر ابن الخطاب ووافقه عمر على ذلك,» وقال: لا أعلم منها غير 
الذي تعلم . ولهذاا فسر بن عباس تارة أخرى قوله تعالى : <لَرَآدْك إلَى مَعَادٍ4 بالموت. 
وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة 
اللّه وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس. ولانه اكمل خلق الله على الإطلاق . انتهى . 
طقل رَبّي أَعْلَمُ من جَاءَ بِالْهُدَى» يعني نفسه الكريمة. أي بما يستحقه من المثوبة 
طون هو في صلل مُبينٍ) يعني المشركين. أي بما يستحقونه من العذاب . والجملة 
تقرير للوعيد السابق وما كُنْت تَرجُوا أن يُلقَى إلَيّك الْكمَاب » أي ما كنت نظنء قبل 






































































































0 255,222 © و قت م حدره بحت نوخت و 2 2 . ا نح تت رت رح رحتةت<ت 5 حت 
سورة القصص, الآبعان / بلطيف 


إنزال الوحي إليك» أن الوحي ينزل عليك «إلأ رحْمَةٌ من ربل أي.ولكن لرحمة من 
ربك القي إليك طقلا نَكونَ ظهيراً للْكَافرِينَ4 أي معيناً لهم. ولكن ابذهم 
وخالفهم. وحكى الكرماني في (الغرائب ) أن معناه: فلا: تكن بين ظهرانيهمء وآنه 
أمر بالهجرة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


رك عء ذه 506 


اك ِِ 
لاص دنليات أله عاذ ل َلك واذحْ إل ريلك ولَاتكُوين م 
ده ل عد 2 2 عم عدوي ند حكلفة 0 
رسكي © ولخت هاش مُكل شَىْءٍ مَالِك إلا 
0 دفو َل رسن (7) 

لان او لحار ا ده دمو ل د 
والأمر بالصدع بها لضيق صدرك من مكرهم. فإن اللّه معك, ومُغْلٍ كلمعكٍ ومؤيد 
دينك. ولذا قال : دادع إلى ك4 أي إلى عبادته وحده لا شريك له (إولا فَكُون من 
الْمُشْرِكين ولا نَع مع الله إلهاً َآخْرَ) , 

قال القاضي: هذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين من مساعدته لهم . 
أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتى ينهى عنه. فكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم» 
قال إن ذلك مبغوض لي كالشرك. فلا تكن ممن يفعله. أو المراد نهي أمته» وإن كان 
الخطاب له عَيْه . كذا في (العناية) . 

لآ إله إلا هو كل شيء مَالِك إل هه » أي إياه و (الوجه) يعبر به عن الذات 
كما قال © كُلّ مَنْ عَلَيًْا قَان ' وَيبْقَى وَجْهُ ربك ذُو الجلدل ؛ وَالإِكْرَامٍ 4 [الرحمن: 
77-7 ]2 وفي قوله تعالى : لهاك وجوه : حمله على المستقبل» أو هو عرضة 
للهلاك والعدم؛ أو هالك في حد ذاته» لأن وجوده ليس ذاتياً بل لاستناده إلى واجب 
الوجود» فهو بالقوة وبالذات معدوم حالاً. والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي. 
لأن وجود غيره كلا وجود. إذ هو في كل آن قابل للعدم. وعن مجاهد والثوري (إلا 
وجهه) أي ما أريد به وجهه. حكاه''2 البخاري في ( صحيحه) . 

قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 

استغفرٌ اللّه ؤنب» لست مُحْصِيَّهُ رب العبادء إِلَيّه الْوَجْهُ وَالْمَمَلٌ 










































































)١(‏ أخرجه البخاري في : التغفسير» م 1- سورة القصص. 


















































سورة القصصء الآية / 44 ١‏ وه 





قال ابن كثير: وهذا القول لا ينافي القول الاول. فإن هذا إخبار عن كل 
الأعمال» بأنها باطلة» إلا ما أريد به وجه اللّه تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة 
للشريعة. انتهى . 

وفيه بعد وتكلف يذهب روئق النظمء وماء الفصاحة. لا سيما وآي العنزيل 
يقر بحضها بعشاً ٠‏ والآية الثانية التي ذكرناها بمعنى هذه. وتلك لا تحتمل ذاك 
المعنى» فكذا هذه طلَهُ الْحَكُم 4 أي القضاء النافذ في الخلق « وليه ترْجَُودَ4 أي 
يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 





تت جح و كع 25,22 0 
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م#هتكو كت مكت موب ريت دح وححيديوت 























































































































سميت بها لاسشتمالها على آية 8 مُكَل الذينَ انّخَدُوأ من دون الله أوليَاء كَمَكلٍ 
العَدَكَبُوت » [العدكبوت:١4‏ ], الآية» المشير إن من اعتمد على قوة الأصنام 
وحفظها عن العذاب كالعنكبرت» اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى 
الحشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوة إلى التوجيد الذي 
هو أعظم مقاصد القرآن . أفاده المهايمي . 
1 وهي مكيّة. واستئني من أولها إلى قوله تعالى: ظ وليَعلمَنّ الْمُتافقين» 
ا [العنكبوت:١١]2‏ وقوله لك لووك 410 السك ٠‏ الآية ويقال إنها 
4 آخرمانزل بمكة. وآيها تسع وستون. قال الداني : متفق عليه . 
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سورة العنكبوت. الآيات / 9 - 7 : يكن 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 





القول في تأويل قوله تعالى: 
الم يي) أَحَيهبَالنَاسأ نيرما أن يفولواءامكا وشلا يفتكم تون فيا ولد إلَمَد 
اين لوم عَلمنَ كد أ ب> صَدَعاوَيَغنَالْكَزبينَ 9 

«آلم أحسب الئاس أن يثْرَكُوا أن يَقُونُوا ءامنا وهم لا يُْعَنُونَ 4 أي اجسب الذين 
أجروا كلمة الشهادة على السنتهم» وأظهروا القول بالإيمان» أنهم يتركون بذلك غير 
ممتحنين» بل يمحنهم الله نضروب المحن» حتى يبلو صبرهم وثيات أقدامهم 
وصحة عقائدهم. لتمييز المخلص من غير المخلص . كما قال طلُْلوْ في أمْوَالكُمٍ 
وََنفْسِكُم ولَتَسْمعِنَ من الْذِينَ وتوا الكتّاب من َبْدكُم ومن ألذد ين أشركوا أذئ 
كثيرًء وإن تصبرواً أ ُو فإِن ذلك من عَرْمٍ الأمُورٍ 4 [آل عمران :185 ]2 وكقوله: 
َأمْحَسكم ان دحوأ لجن كنا يعم لله لذن جَامَدُوأ مدكُمٍ ويَعْلمالصّابيين» 
[آل عمران:؟45١]»‏ وقوله تعالى : 9أم حسيكم أن دخلا الجئة .وما يَابَكُم مَك 
الّذينَ خَلَواً من بكم مَسَتْهُم هم الَأسَله وَالصراءٌ وَرْلنُواً حَتّى يَقُولَ الرُسُول وَالْذِينَ 
َامنُوأمَعَهُ متَى تَصرٌ للد آلا إن نَصْرَ اللّه قَرِيبُ © [البقرة:1714]» كل هذه الآيات 
وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المؤمنين» وتصبيزهم على ما كان ينالهم. 
من أذى المشركين 9 ولَقَدَ فمََا الذين من قَبْلهم 4 أي من أتباع الأنبياء عليهم السلام» 
بضروب من الفتن من أعدائهم» كما دون التاريخ اضطهادهم. أي فصبروا وما وهنوا 
لما أصابهم جتى علت كلمة الله ظفََيَعْلَمَنْ الله الذين صدقرأ4 أي في قولهم 
«ءامنا 4 « وِلَمَعلَمَْ الْكَاذبِينَ» أي فيه : وذلك بالامتخان. 







ضحت بجت وبحت ودت ود 2ج بت وات :عي يويد 34 اانا رجكويها” بيعب اب عد جر وعد وود طخل اوت ولت ويح وو 


فإن قيل: يتوهم من صيغة الفعل أن علمه خحدث؛» مع أنه قديم. إذ علمه 
بالشيء قبل وجوده وبعده؛ لا يتغيز. يجاب بأن الحادث هو تعلق علمه بالمغلوم بعد 
حدوثه. 


-- 025 6+2 025 223:3 




















2-28 جح ووو مجحبو بوي توح :تح جم ع تعنهتتت اد د 24367 :33ج ما م3 به نح 
سورة العدكبوت: الآيات / 4 - لوا 


وقال الناصر: فائدة. ذكر العلم ها هناء وإن كان سابقاً على وجود المعلوم هو 
التنبيه بالسبب على المسبب. وهو الجزاء كانه قال تعالى: (ليعلمنهم فليجازينهم 
بحسب علمه فيهم). 

وقال المهايمي: 9 فَليَعَلَمَنَ الله أي يظهر علمه عند خلقه بصدق إيمان 
طالذينَ صَدقُرأ) .قيهء بدلالة ثباتهم عليه عند المصائب لٍاوليْْلَمْنَ» أي وليظهر 
علمه بكذب دعوى ظاالْكَاذبِينَ4 لكلا يشهدوا عنده بإيمان الكاذبين» فينسب في 
تعذيبهم إلى الظلم . وليثق المؤمنون بمحبة الصادقين» ويستظهروا بهاء ويحذروا عن 
مكر الكاذبين. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


الى حر ع عا #لاععاء عر افرع م يلل اللي م اعم بورع ان عترعر م عي 7 
أَمحَِبَ أ يمون يعات أَنيسيفُوناً سآ مَا موب لمكن 



















هر ألتبيعالصلية () ون دنا 


ته نسحا ىكافيسمَون 0 


<أمْ حَسب الذين يُعْمَلُونَ السينَاتَ أن يُسْبقُونَا 4 أي يفوتوناء فلا نقدر على 
مجازاتهم بمساوئ أعمالهم ظسَاءَ ما يَحَكُمُونَ» أي بئس الذي يحكمونه حكمهم 
طمن كَانَ يُرْجُوأ لقَاءَ اله أي في الجنة من رؤيته» والفوز بكرامته ظفَإِنُ أجل الله 
وَهُو المورت «لآت4 أي فليبادر ما يصدق رجاءه ويحقق أمله من الغبات والتواصي 
بالحق والصبر والرغبة فيما عنده تعالى . أو المعنى : من كان يرجو لقاء الله من كل 
من صدق في إيمانه» وأخلص في يقينه» فاع أن أجل اللّه لآت. وهو الوقت الذي 
جعله أجلاً وغاية لظهور النصر والفتح وعلر الحق وزهوق الباطل. أي فلا يستبطعته . 
فإنه آت بوعد الله الحى وقوله الصدق . ولم أر من ذكره ولعله أنسب بقرينة السياق 
والسباق . والله أعلم ظوَهْرَ السّمِيعٌ الْعَليمُ4 أي السميع لأقوالهم العليم بضمائرهم 
وأحوالهم « ومن جَاهَد» أي في الصبر على البلاء والغبات على الحق مع ضروب 
الإيذاء 9 فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لنَفسه» أي لانه يمهد لنفسه ما يجني به ثمرة غرسه ( إن الله 


200000 


كانوا يعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم . 
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سورة العدكبوت: الآيتان/ 8 وه شنا 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
بسن حسما سهد كرةومالراة يه عل فلا 1 
2 م 1 مك بشم يماد : امُسْرتَسَمَلُونَ () وَالَدنَءاموأوَعيلوا / 
لصحت لَنْدْحَاتَهُمْ فيألصَّدِلِحِينَ © 0 


«وَوَصِينَا الإنسّات وَالديُه حسما » أي أمرناه أمراً مؤكداً بإيلاء والديه فعلاً ذا ا 
حسن عظيم ف وإن جَاهَداك لمر بي ما ليس لك به علم فلانُطمْمهمًا 4 اي في الشرلاء 
إذا حملاك عليه. ومغنى لاما ليس لَك به علّم 4 أي لا علم لك بإلهيته. قال القاضي : 
عبر عن نفيها بنفي العلم بها » للإيذان بأن ما لم يعلم صحتهء لا يجوز اتباعه» وإن لم 
يعلم بطلاته . ذكيف بما علم بطلانه؟ ؤإلي' معُكُم فأكُم نا سم لود » اي 
إل مرجع من آمن منكم ومن أشرك. فاجازيكم حق جزائكم. فيه التحذير من 
متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين» بذكر المرجع 
والوعيد ...وقد روي أن سعد بن أبي وقاص الزهري رضي اللّه عنه حين أسلم؛ قالت 
أمه: يا سعد! بلغني أنك قد صبات. فوالله! لا يظلني سقف بيت من الضح والريح 
وإن الطعام والشراب علي حرام» حتى تكفر بمحمد وكان أحب ولدها إليها. فأبى 
سعد . وبقيت ثلاثة أيام كذلك. فجاء سعد إلى رسول الله #َْهُ وشكا إليه. فنزلت 
هذه الآية» والتي في لقمان» والتي في الأحقاف. فأمره رسول الله عَيِتّهِ أن يداريها 
ويترضاها بالإحسان. وروى الترمذدي عن سعد”' قال: نزلت في أربع آيات . فذكر 
قصته وقال: قالت أم سعد : أليس الله قد أمرك بالبر؟ واللّه لا أطعم طعاما ولا .أشرب 
شراباً حتى أموت» أو تكفر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها. فنزلت هذه 
الآية . م 

قال ابن كثير: وهذا الحديث رواه الإمام احمد ومسسلم وآبو داود والنسائي 
أيضا. 

وقال الترمذي: حسن صحيح طوالذين عَامَنُوا وَعَمنُواْ الصّالحَات لَتدَخَلَنهُم في 
الصالحين 4 أي في زمرة الزاسخين في الصلاح والكمال ‏ 

قال الزمخشري: والصلاح من أبلغ ضفات المؤمنين؛ وهو متمنى أنبياء اللّه. 


بد وح وبحت 5د - 
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. أخرجه الترمذي في : التفسير» 79- سورة العنكبوت» حد ثنا محمد بن شار ومحمد بن المثني‎ )١( 


2626-25 9026 8 مو ار 2 
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4ه سورة العدكبوت, الآيات / ١-059٠‏ 


قال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام #8 وآدخلني بِرَحَمَتكَ في عبّادك 
الصسالحين » [النمل:5١‏ ]ء وقال في إبراهيم عليه السلام نه في الآخرة لمن 
العسالحين © أو المعنى : في مدخل الصالحين وهي الجنة. وهذا نحو قوله تعالى: 
رس بم اقل وقول كرات مع اين الت هله )4 [الحساء: 4ه اآية” 
القول في تأويل قوله تعالى: 
٠‏ ونَلَسمِيقُولُ مك ااه وى ف لعل 0 
وَلدْجَاء نصريّن نيلك نشول تسكن مَك ولي 
سُدُور كيين () 
« رمن الثاس مَن يقُول عَامَا بالله فَإذا أوذي في الله جَعَلَ فتَنةَ الئاس كَمَذَابِ الله 
أي جعل ما يصيبه في الصرف عن الإيمان من ضروب الإيذاءء بسببه؛ مثل عذاب الله 
في الشدة والهول» فيرتد عن الدين. . مع أن مقتضى !إ إيمانه أن يصبر ويتشجع ويتلقى 
ما يناله في الله بالرضاء يرى العذاب فيه عذوبة والمحنة منحة. فإن العاقبة للتقوى 


وسعادة الدارين لأهلها « ولّعن جَاء صر من ربك لَيَقُولُنَ إن كنا مَعَكُم أوليْس اللَهُ بأعلم 
بمًا في صدُورٍ العَالْمِينَ 4 أي من التلبيس والإخلاض . وهذه الآية كقولة تعالى: « ومن 
لاس من يَعْبدُ الله عَلَى حَرْضِء إن آصَابَهُ خَيْرٌ اطمّانً به ون آصَابَئْه فده انقب على 


وَجْهِه 4 [الحج ل إلى قوله ظٍ ذلك هُرَ الال الْبَعيد 4 [ الحج :7 وكقوله 
سبحانه : 8 الْذين يصون بكم إن كان لدم شنح من الله الوا ألم نكن مَعَكُم وإن 
كَانَ للْكَافِينَ نُصيب كَانُوأ ألم تُستحوذ ذ عَلَيكُم وتَمِتَعْكُم من المومنين # 
[ النساء 0 وقآل تعالى : طفَعْسَى اللهُ أن يَأني بالفَمْح أو أمر من عدده فَيُصْبِحُوا 
عَلَى ما أَسَروأ ف في أَنْفْسِهِمْ نَادمِينَ 4 [المائدة م]ء 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لأا وول سنَالكيق 09 وَمَالَالْدنَ حكفروا 
لَِدءَامَنوأ ك3 تبعواسيبلنا وَلِبَحيل انبا يك وَاهُمٍ بحسي كَمِنْ 
حَطسهُمِين عَوْء تمر لكوبورت 0 وَلبحر اي أنقاط و َال مم 

لعي نعضي ناسعد مَوَعَمَاصكَا و شروت 07 
ل وِليَعلَمَنَْ الله الذين امنُوأ4 أي بإخلاصهم «وَليَعْلَمَنْ الْمُنافقين » ثم بين 


3 52ت 52522 52562522-26-7222 22# 






























































ومح تعد 0ص ون تايان :"ول 11 : :لول ياد .يد يات بواج" بم ب ادق ا علد وتمد 0 به ملا خخ مامه 
ع 
3 


سورة العدكبوت. الآيات / 19-114 فم 10 





تعالى حمل كفار قريش لمن آمن على الكفر بالاستمالة» بعذ بيان حملهم لهم عليهم 
بالاذية» بقوله : 9 وقال الذين كَفرُوا للدين اموأ اتعُواْ يفنا ولْتَحَمِل حَطَايَاكُم 4 اي إن 
كان ذلك خطيبة يؤاخذ عليها بالبعث» فتبعتها علينا وفي رقابنا. 

قال ابن كثير: : كما يقول القائل افعل كذا وخطيئتك في رقبتي . قال الله تعالى 
تكذيباً لهم (رمًا هُم بحاملين من خَطَايَاهُم من شي إِنْهُمْ لكاذبون وليَحْملْنُ أثْقَالهُم » 
وهي أوزار أنفسهم < رأثقالاً مع أثقالهم 4 اي وأوزاراً آخر مع أوزار انقسهم. ٠‏ يعني 
أوزار الإضلال والحمل على الكفر والصد 000 ...كما قال تعالى : «ليَحْمئُوا 
أوْرَارَهُمْ كاملة ِّ يَوْمْ القيَامّة ومن وار الْذِينَ يُصلُوة نَهُم بغَيْرِ عم [النحل:76]) وفي 
الصحيح؛'2 ( من دعاً إلى هذى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه إلى يرم القيامة 
من غير أن ينقص من اجورهم طيعاً . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من اتبعه .إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم شيعاً) وَلَيُسَئلَنُ يوم القامُة 
عَم كَانُوا يفمَرُونْ» أي من الأكاذيب والأباطيل. ثم بين تعالى افتتان الأنبياء بأذية 
أممهمء إثر بيان افتتان المؤمنين باذية الكفار, تاكيدا الإنكار على الذين يحسبون أن 
يتركرا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء» وحثاً لهم على الصبر تاسياً بالأنبياعء فقال سشبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2000 
وَكَقَُ در ها مام 


و لَقَد أَرسَلْنَا ولد مو مَتَ وه ستول عَامَا دهم 
0 وهم طدِيم 9 ََعَضِسَه وَأَمَ َك بألتَفِكةوَبَلبهَآءاَةٌ 
إلتلييت ليت 9 وَإِرّسِيِمَإدْقَالَلِصَوَمهِ يوذو أله وأئَكوة لكر لم 


إن ُ دسطط نرت 19 1 ل 1 


ع ا 0 20 





سل ارصع 40 2 
تاك أ 


0 25 ا ليت 5 لايق 
ميد أمَهألْكَلْقَ خم يذ إن ذلك عَلَاسَوِرٌ 09 
< ولد أرْسَلْنَا ُوحا إلى قوْمه فلبث فيهم ألْف 0 فَأَحَدَهُم الطوفاتُ 
وَهُم ظَالمُو ن فَانَجيّناهُ وَأَصْحَاب الْسّفينة وجَعَلْمَاها اي أي هذه الحادثة الهائلة موعظة 








2 تب حس د ا عوج ومح تو تهجوت 22و55 ج6222 


00 أخرجه مسلم في : العلم» حديث .١5‏ عن أبي هريرة. 


















































جنبح 3 :دع #«خصير. 










































































سورة العنكبوت, الآيات / 8٠١‏ <4؟ 





ٍَللْعَالْمِين وإبراهيم إذ قال لقَومه اعبدُوأ الله اوه َلكُم حير َكُمْ إن كُنكُم فَعلَمُونَ إِنْمَا 
تعبدون من دون الله أواناً وتخلقون إفكا» أي كذباء في تسميتها آلهة وشركاء لله 
وشفعاء إ' ليه هن اين نيدو من دون الله ل َمْلكُود َكُمْ قا فَابمَعُوا عدد الله ارق 
ايو واشكروا له َه ُو وإ نفدب أممْ من فبلم. ونال رسو ذا 
البَلام بين » أي العبليغ الذي يزيل كل لبس وما عليه أن يصدقه قومه «أو لم يرو 
كَيْف يبد الله الْحَلْقَ ثم يعيدة » إرشاد إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه مع وضوح 
دليله» إوذلك يما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا 
مذكوراء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين . فالذي بدأ هذاء قادر على 
إعادته. فإنه سهل عليه, يسير لديه. فقوله تعالى : لثم يُعيداه 4 عطف على (أولم 
يروا) لا على ( يبدئ) لعدم وقوع الرؤية عليه. فهو إخبار بأنه تعالى يعيد الخلق قياس 
على الابتداء . وقد جوز العطف على (يبدئ ) بتأويل (الإبداء) بإبداء ما يشاهده, 
كالنبات وأوراق الأشجار وغيرهما. والإعادة بإنشائه تعالى كل سنة» مثل ما أنشأه في 
السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما. فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث 
ووقوعه من غير ريب. فيصح حينكئذ العطف. 

قال الشهاب : لكنه غير ملاق لما وقع في غير هذه الآية. 

قال: وبهذا التقرير سقط ما قيل: إن أريد بالرؤية العلم فكلاهما معلوم. وإن 
أريد الإبصار فهما غير مرئيين. مع أنه يجوز أن يجعل ما أخبر به اللّه تعالى لتحققه, 
كانه مشاهد إن ذلك 4 أي ما ذكره. وهو الإعادة 9عَلَى اللّه يَسيرٌ 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 ع عت لو دناه جود وميه عمسم ار 

فل سراف الام انظ روا كيت بَدََالْحَلقَ هد 0 مََهينيو َءاج 0 

إِذَأنَه عل كل نَّوْءٍ فَدِرٌ () يِمَذِيْمَن و مَنيكَا َيه 

تتَلبورت! وَمَآَأتيمُعجريك فى ار ضٍوَلَافالتَمَه لكين 

دون لوص ول َلاضِير 9) ولد كُمَروأبَا 

وليك بَيسُوأين اك لَمْعَدَابٌ أيه 6 فَمَاكَات 


2351 


جات قَزيو دالو افر وَحَرَفُوه فَأَمحَدهُ نهم ب ألثَارِإِذَف ملك 
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سورة العدكبوت. الآيات / 58 -9؟ ّ زمه ا 
/ 


0" سيروأ في الأرض فانطروأ كيف د الْخَلْقَ4 أي كيف خلقهم ابتداء على | [ 
أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتَّى . فإن ترتيب النظر على السير في الأرض» م 
مؤذن يتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارها ذنُم الله يُنشِئُ الذشأة الآخرة» 1 
أي الخلق الآخر ( إن أ الله على كل شَيء قدِيرٌ يُعَذْبُ من يناه م أي بعد النشاة الثانية» ١‏ 
وهم المنكرون لها « وَيْرحم من يَشَاء4 وهم المؤمنون بها < وليه تُقلبُونَ وما أنثم 1 
بمُعْجِزِينَ في الأرض ولا في السْمَاءِ 4 أي بالتواري في الأرض»ء ولا بالتحصن في السماء 1 
التي هي أقسح منهاء لو استطعتم الرقي فيها أو القلاع الذاهبة فيها. فيكون المراذ ا 
بالسماء ما ارتفع . وقيل: المعنى زولا من في السماء ) فحذدف اسم الموصول وهو 
مبتدا محذوف الخبر. والتقدير (ولا من في السماء بمعجزه) والجملة معطوفة على ا 
جملة (أنتم بمعجزين) وفيه تكلف وضعف صناعيٍ وما لَكُم من دون الله من ولي ا 
ولأنصي ر 4 أي يدافع عنكم ما يراد بكم « والذين كَمَروا بآيّات الله ولقائه أولّتك يَعسُوا 
من رُحَمَتي وأولّك َهُم عََابُ أليم 4 ثم أشار تعالى إلى ما أجاب به قوم إبراهيم؛ بعد ا 
دعوته إياهم وعظاته البالغة» بقوله (قمَا كان جَوَاب قَمه إلا أن قاو العو أو حرو (ْ 


نجه لله من الار أ في ذلك لاآيات لقوم يُؤْمُون 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا لحب دشني 


لْقِينَمَةٍ يَكُفرٌ 5 بَعَضُحكُم ببَعْضٍِ وَيَلْصَكُ بَعْط بَمْضّا 
وَمَأ تيكتا وَعَالَحكْم ين تصِريته 9 كفل إقٍ 
هلمرا كيم ل وَوَعننَا له إسْحَقَويمقُوب 
5 لَه لكب وَءَايسَهُ لَخْروقٍ الدُنساءَإن لخر 
لصحيه 3 وَلْوطاإذْقاللِعَوِهِ تست لتو اكه 3-2 
سبكحكم يهان وي سن السليت 9 تتأو نعل 
وي وَقطعُو سيبل وَتَأوّ في كادِيكْالْسحك رس َجوابت 
تويبلا 00 منت صق 8 
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سورة العدكبوت. الآية / 84 


ويلعن بُعضكُم بَعضاً» أي تتجاحدون ما كان بيدكم» ويلعن الأتباع المتبوعين» 
والمتبوعون الاتباع. كما قال تعالى: : «كُلْياه خَلَتَْ خَلَت أمهلْمَت أَخْمَها 4 [الاعراف: 
8 وقال تعالى: «الآخلام يَوْمعذر بَعضَهُمْ لبَعْضٍ عدو | و5 المُتّقِينَ 4 [الزخرف: 
7 طومأواكم الثازومًا لَكُمْ من نارين 4 . 

تبيه : 

قال السمين: في ( ما) من قوله تعالى : «إِنْمَا انْخَذثُم 4 ثلاثة أوجه: 

أحدها -.أنها موصولة بمعنى (الذي) والعائد محذوف, وهو المفعول الأول و 
«أرتاناً» مفعول ثان. والخبر (مودة) في قراءة من رقع. والتقدير: إن الذي 
اتخذ تموه أوثاناً مودةء أي ذو مودة» أو جمل نفس المودة مبالغة . ومحذوف على 
قراءة من نصب (مودة) أي: الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا ينفعكمء أو 
يكون عليكم » لدلالة قوله : ْثُمْيومْ القيامة يكف بعضكم بض . 

والثاني - أن تجعل (ما) كافة» و( أوثاناً) مفعول به . و (الاتخاذ) ها هنا متعد 
لواحد. أو لاثئين» والثاني هو (من دون اللّه) فمن رفع ( مودة) كانت خبر مبتدا 
مضمر» أي هي مودة أي ذات مودة . أو جعلت نفس المودة مبالغة . والجملة حينكذ 
صفة ل( أوثاناً) أو مستائقة . ومن نصب كان مفعولاً له أو بإضهار ( أعني ). 

الغالث - أن تجعل (ما) مصدرية» وحيدهذ يجوز أن يقدر مضاف من الأول. 
أي : : أن سبب اتخاذكم أوثاناً مودة» فيمن رفع ( مودة) ويجوز أن لا يقدرء بل يجعل 
نفس الاتخاذ هو المودة مبالغة. ومن القراء من رفع ( مودة ) غير منونة وجرٌ (بينكم ) 
ومنهم من نصب ( مودة) منوئة ونضب (بيتكم) ومنهم من نصب ( مودة) منونة 
وجر ( بينكم). فالرفع تقدم. والنصب تقدم أيضا فيه وجهان. وجوز ثالثء وهو أن 
يجعل مفعولاً ثانياً عن المبالغة والإضافة» للاتساع م في الظرف. 

ونقل عن عاصم أنه رفع. ( مودة ) غير منونة ونصب ومتكو) شيعت على 
إضافة ( مودة ) للظرف. وإنما بني لإضافته إلى غير : 

| وأشار العلامة القاشاني إلى جواز أن يكون قوله تعالي : : في الحياة اللانيا » 

خبرا ل (ما) إن كانت اسمية. وهو وجه لم يتعرض له المعربون هناء ولا مانع منه. 
وعبارته: 

إنما اتخذتم من دون الله شيعاً عبد تموه مودوداً فيما بينكم ( في الحياة 
الدنيا ) أو: : إن كل ما اتخذتم من دون الله شيعاً مودوداً فيما بينكم في الحياة الدنياء 
أو: إن كل ما اتخذتم أوثانا مودود في هذه الحياة الدنيا. أو لمودة بينكم في هذه 
على القراءتين: 
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ثم قال : والمعنى أن المودة قسمان: مودة دنيوية» مود أخروية. والدنيوية ا 

منشؤها | النفسء والأخروية منشؤها.الروح: فكل ما يحب ويودٌ من دون الله لا لله 
ولا بمحبة الله فهو محيوب بالمودة النفسية. وهو هوى زائل» كلما انقطعت الوصلة 0 
البدنية زالت ولم تصل إلى إحدى القيامات» فإنها نشات من تركيب البدن واعتدال م 
المزاج . فإذا انحل التركيب وانحرف المزاج» تلاشت وبقي التضاد والتعاند» م 
بمقتضى الطبائع» لقوله تعالى: لثُمَ َم القيامة يكْفْر بَعْضّْكُم ببْض» الآية. ولهذا | 

شبهها ببيت العدكبوت ذ في الوهن. ا 
وأما الأخروية فمدشؤها المحبة الإلهية. وتلك المودة هي التي تكون بين ا 
الاصفياء والأولياء» لتناسب الصفات» وتجانس الذوات» لا تتصفى غاية الصفاء إلا : 
عند زوال التركيب . فيصير يوم القيامة محبة صرفة الهيئة؛ بخلاف تلك . انتهي . 1 
فا له أي صدق إبراهيم فيما دعاه إليه «لُوط وقال إِنْي مُهَاجِرم أي من 2 

أرض قومي (إإِلَى ري 4 أي لا إلى غيره بل إلى عبادته. وإقامة شعائر دينه والقيام بذعوة 8 
الخلق إلى الحق من شرعه وتوحيده لإِنهُ هر الْعَزِيرٌ الحكيم وَوَمبنَا مي أي لإبراميم 0 
طإِسْحَاق ويَعقُب» اي ولدا ونافلة» بمباركة الذرية ج رَجَعَلنا في ذَريْته ال والكتاب :0 
وأتيناة هُ أجْرهُ في الدنيًا 4 أي بإيتاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم وانتماء 1 
أهل الملك إليه والثناء إلى آخر الدهر والصلاة عليه 9وَإنْهُ في الآخرة لمن الصّالحين ُ 
ُوطا ذال تقوم نكم تابون الْفاحشة 4 أي الفعلة المتناهية في القبح لم سبقَكُم بها ا 
من أحَد من الْعَالَمين م أي لتحاشي الطباع عنها . ثم فصّلها بعد الإجمالء لزيادة تنفير 1 
النفوس منها ل« أَنَكُم لََأنُونَ الرجال وتَفْطْعُون السسُبيل» أي سبيل سبيل النسل بإتيان ماليسٍ | 8 
بحرث. أو بعمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال ( وتأثرن في ناديكم د 
الْمُْكَرَ) أي ما لا يليق من الأقوال والافعال قم كَانَ جَوَاب قومة إلا أن قَالوأ العنا 1 
عَذَاب الله إن كت من الصّادقين»: 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0201 وعد 


قادَوَ تأُسْروٍع كالمو رِالشفيريبت 9 وَلنََةَتْ رسكم 
امرك اوتاه كرأ أملِمَذ ينأل اكوا يليت 
لَب نايا َالُوأْ تر أعاميمن فَالتتَيَئَةٌ وَأمْلالَا 
مْرَأَتَمْسكات ب َالقيت © وَلََآ أدبجاءت رُسَْالوطايتء 
َم َضَافت بهم زعا وَهَانوا لاتحت وَلَاعَرَننَامْتَجوكومْكَ ِل 
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0 حت تررم 7 جتن ,وتخا 2 تعد كرتم يجمه نبت م3 جع ع كوتس جمد 2د 


4ه سورة العدكبوت, الآيات / 4 5-مم 
حم ب 2 0 ست 


طقال رَبْ انصرني عَلَى الْقَوم الْمُفْسدِينَ» أي الذين يفسدون كل برهان عقلي 
ونقلي» وكل حكمة إلهية «ولَمًا جَاءت رسلا إراهيم بالبْشْرَى 4 أي بالبشارة بالولد 
والنافلة» وهم الملائكة. بعثوا لنصر لوط وتبشيره بهلاك قومه «قَالواً4 أي لإبراهيم 
عليه السلام لإا مكو أل هذه القرية4 اي قرية سدوم إن أهلها كائوا طالمين» 
أي بتنزيلهم الرجال منزلة النساء» وقطع السبل» وفعل المنكر وترك المعروف 9« قال إن 
فيه أوطاً فالا نحن ألم بسن فيه يه هله إلا ره كات من الْقَابرين» أي الباقين 
في العذاب أو القرية «ولما أن جاءت رُسْلْنَا » أي المذ كورون بعد مفارقتهم لإبراهيم 
عليه السلام «ثراً سيء بهم »4 أي اعترته المساءة بسببهم مخافة أن يقصدوهم 
إوضاق بهم ذَرْعاً4 أي ضاق بشأنهم ذرعه؛ أي طاقته « وقائواً لا تَخف ولا تحزن إن 
مُنْجُوك وأهلَك 4 اي مما يصيبهم من العذاب «إلأ امرأتَكَ كانت من الْغابرين . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ناموس عَلَأَعَلٍ هَذ و الَْريةٍ رِجْرْامَ ست السَمَِيمَامايَفْستُونت 

ليا وعدم ركنا منهآ َايه كه لَص يَعْقِلُورت ©اوَدَمَْكََ 


اهم عََِاََالَ يتَمَوْ عدوأ َه وأرُْا البو الْلحِرَوَلَاتكَيََفٍ 
رض مُنْيِدِين مكدو لْتَدنفنا أليَخكةٌ دَأَصْسَحمْواْفٍ دَارِهِم 
جَنِيِيت 9 وَعادًا وَتَمُودَا وَهَديرَ لحكمم ين سَسَحكنِهم 
وَنَن لَه اتبطخ مهم صَدَهْْم لتيل وف سْتِرسَ 9 

ٍإنا مُِلُونَ عَلَى أهل هذه الْقريّة ِجمزأ من السْمَاءِ أي عذاباً عظيماً من جهتها 

طبما كَانُوأ يَفَسَقُونَ ولَقَد تركنا منه َيه بين قوم يعقلُون4 يعني قصتها العجيبة» أو 
آثارها الخربة 9 وَإِلَى مَديْنَ أَحَاهُم بأ فقَالَ يا قوم اعبدوأ الله وَارَجُوا الْيوْمَ م الآخر» أي 
توقعوه؛ وما سيقع فيه من فنون الأهوال «إولاً ل في الأرض مُفْسدين4 أي بالبغي 
على أهلها, كنقص المكيال والميزات» وقطع الطريق على الناسء فإن عاقبة ذلك 
الدمار ل فَكَبُوه فَأحَدَتَهُمْ الرحفَةٌ » أي الصيحة التي هي منشا الزلزلة الشديدة 
(فاصبحوأ في دارهم » أي بلدهم أو منازلهم إجائمين4 أي هلكى ميتين لوَعَاداً 
وتَمُودأ وقد تين لَكُم من مُساكنهم وَزَيّنَ لَهُمْ الشيْطَان أعمَالَهُمَ قَصّدَهُمْ عن السبيل وكَانُوأ 
مُسمَبْصرِينَ4 أي عقلاء متمكنين من النظر والافتكار بواسطة الرسل عليهم السلام» 


عم ته جمد عدت جيحر عد 
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فإنهم أوضحوا السبل» فلم يكن لهم في ذلك عذرء ولكنهم لم يفعلواء عناداً وكبراً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَفْرَوت وفرعورت يت ومس وَلَقَدْجَآء هرفك يدت سكسك روأ 
في لاض وَمَاكَانواأ سبرقيت كت ©هادد َمَدْئَبدَْوْفمِتهُمتَنْْسَلاعلَيه عليه 


022 


حَاصِبًا وا م تن نكاد الأتيك ربنق 


سس يبز 0008 5505-5 1 ارات كرد 

َْأعْرَاوَمَا كات أَةلِظيمَقُْ ولكن حكانواأ َه مْيَظيِمُوت 09 

لَقَارود وقرعون وَهَامَانَ وَلَقَد جَاءَهُمْ مُوسى بِالبِينَات فَاستَكْبرواً في الأرض وما 
كانواً سَابقين 4 أي فائتين اثتين الله سبحانه . بل لحقهم عذاير فدمرهم تدميرا. ولذا قال 
« فكلا أخد خنانًا ذانيه ف 0 
قوم لوط «رمنهم لعيحَة4 كمدين وثمود « ومنهم من حَسَفَْا به الأرض » 
43 كقوم نوح وفرعون وقومه طإومًا كَانَ الله ليظلمهم ولُكن 
كان أَنفْسَهُم يَظْلمُونَ» أي يفعل ما يوجب ذلك» من البغي والفساد. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا د 3774 م42 1 ع 

مر أغَحَدُواْمِن دو أَهوكَثَ ل التَسكَبُو نهد 

يتَاونٌ ومس البو لت الْمْحكبوت 0 

ََّمَصَلَم مَيدَعُورمن ذونيهء من تَقء 0 

وَيََك الم لْتَصْرِيهالِلئَاي وَمَايعةٍ المي لالس 2 حَلَقَاةُ 

َلسَّمَوتِ اب ار لك لزي 10 

ا ا د ل 0 
على قوته وتظنه محيطاً بها» دافعاً عنها الحرٌ والبرد إن أوهن البيوت 4 أي أضعفها 
لبت الْعَدكُبوت » أي لانه لا يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح . . ولا يدقع 
شيعاً من الحرٌ والبرد. وهذا مثلهم الَو كَانُوأ َعلَمُونَ» أي شيعا ما. أو إن أولياءهم 
أوهي من ذلك ثم الغرض من التشبيه هو تقرير وهن دينهمء وإنه بلغ الغاية فيه؛ وهر 
إما تشبيه مركب من الهيئة المنتزعة» فمدار قطب التمثيل على أن أولياءهم بمنزلة 
نسج العدكبوت في ضعف الحال وعدم الصلاحية للاعتماد. . وعلى هذا فقوله : وإ 
ومن الْبُيُوت 4 تذييل يعرّف الغرض من التشبيه . وقوله الَو كَانُوا يَعلَمُنَ» إيغال في 
تجهيلهم: لأنهم لا يعلمونه مع وضوحه لدى من له أدنى مسكة. وإما أن يكون من 
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تشبيه المفرد» لأن المقضود بيان حال العابد والمعبود. وفي الآية لطائف بيانية 
ذكرت في المطولات . وقوله: إن الله يعْلَممَا يدعو من دُونه من شيم » بالياء والقاء 
في ( تدعون ) قراءتان. و (ما) إما استفهامية منصوبة ب ( يدعون) و ( من) الثانية 
للتبيبن. أو نافية و (من) مزيدة. و ( شيء) مفعول ( تدعون) أو مصدرية بمعنى 
الدعوة و (شيء) مصدر بمعناه أيضاً. أو موصولة مفعول ل (يعلم) ومفعول 
( يدعون ) عائده المحذوف . والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل. وعلى 
الآخرين وعيد لهم. افاده القاضي ط وَهْر الْعزِيرٌ الحكيم وتفك الأمقَال 4 يعني هذا المثل 
ونظائره في التنزيل ظنْضَريْها للئّاسِ» أي ليقرب ما بعد من افهامهم. فإن الأمثال 
والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام ل( وَما يَْقَلهًا 4 أي يدرك حسنها 
وفوائدها «إلآ الْعَائْمُود 4 أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة 
قال: ما مررت بآية من_كتاب الله لا اعرفهاء إلا احزنني. لأني سمعت الله تعالى 
يقول: «وتلك الأمال نَصريهًا للثاس وما يعْقَلهًا إلا الْعَالمُون <ِخَلَقَ الله السّمُوات 
والأرض بالحق » أي محقاً مراعياً للحكم والمصالح» مقدساً عن أن يقصد به باطلاً. 
فالباء للملابسة» والجار والمجرور حال. وهذا كقوله تعالى : «ومًا حَلقَا السّمواتٍ 
والأرض وما بَيْنَهُمًا لاعبينَ 4 [الدخان ]ء < إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نلمآ يهم الكت وَأَقَواً 0 إركت ألصَصلوة تَنعوْعن 

التخكة والشك ءارك ائ ص يروائئيل: سكنت (© ملامجيلوا 

أَمْرَانْسِي لون عسل ال ولاه 

لإا ءنََ يكم وَإلَهناء د ورتين 09 

طاثل ما أوحي إلَيْكَ من الكتاب » أي تقرباً إلى اللّه تعالى بقراءته» وتحفظاً 
لألفاظه, واستكثاراً لما في تضاعيفه من المعاني . فإن القارئ المتاملي قد 00 
بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه . وتذكيرً للناس» وحملاً لهم على 
بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق «ط وأقم الضّلاَةَ إن ل تَنهى 
عَنِ الْمَحشاء وَالْمُنَكَرٍ » أي تكون سيباً للانتهاء عن ذلك . ففيه تجوز في الإسناد. فإن 
قلت : كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته! قلت : الصلاة التي هي الصلاة عند 
اللّهء المستحق بها الثواب» أن يدخل فيها مقدماً للتوبة النصوح متقياء لقوله تعالى: 
طإِنْمَا يمَقبّلَ الله من اْمُتّقِينَ# ويصليها خاشعاً بالقلب والجوارح. ثم يحوطها بعد 
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أن يصليهاء فلا يحبطهاء فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: من لم تأمره صلاته بالمعروف» وتنهه عن المدكر, لم يزدد 
بصلاته من الله إلا بعدا. 

عن الحسن رحمه اللّه: من لم تنهه صلاته عن الفخشاء والمنكرء فليست 
صلاته بصلاة» وهي وبال عليه. افاده الزمخشري. وقوله تعالى: وَكَذَكْرُ اله كبر 
وَاللَهُ يَعلَم ما تَصمَعُونَ 4 قال الزمخشري: أي: وَللصلاةٌ أكبر من غيرها من الطاعغات» 
وسماها بذكر اللهء كما قال 8فَاسْمَوا إلى ذكْرٍ الله 4 [الجمعة:9]». وإنما قال 
(ولذكر اللّه) ليستقل بالنعليل. كانه قال: وللصلاةٌ اكبرء لانها ذكر اللّه. أو: ولذكر 
الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهماء أكبر. فكان أولى بان 
يَنْهّىَ من اللطف الذي في الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء ولذكر الله إياكم 
برحمته» أكبر من:ذكركم إياه بطاعته , انتهئ . ف( ذكر) على الآولين مصندر مضاف 
للمفعول. وعلى ما بعدهما مضاف للفاعل» والمفعول محذوف. والمفضل عليه في 
الأولين غيره من الطاعات . وفي الأخير قوله ( من ذك ركم ) . 

وقال الزازي: .لما ذكر تعالى أمرين» وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة» بين ما 
يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيخ» فقال « ولَذَكْرٌ الله أكبَر» 
وانتم إذا ذكرتم آباءكم بما فيهم من الصفات الحسنة» تنبشون لذلك وتذكرؤنهم 
بملء أفواهكم وقلويكم, لكن ذكر الله أكبرء فينيغي أن يكون على أبلغ. وجه 
التعظيم . وأما الصلاة فكذلك. لأن اللّه يعلم ما تصنعون..وهدًا أحسن صنعكم. 
فينيغي أن يكون على وجه التعظيم. وفي قوله ط ولَذكْرٌ الله أكْبر مع حذف بيان ما 
هو أكبر منه» لطيفة. وهي أن الله لم يقل: أكبر من ذكر فلان» لأن ما نسب إلى غيره 
بالكبر فله إليه نسبة. إذ لا يقال الجبل أكبر من خردلة وإنما يقال: هذا الجبل اكبر 
من هذا الجيل. فاسقط المنسوب كانه قال ( ولذكر الله له الكبر لا لغيره) وهذا كما 
يقال في الصلاة ( الله أكبر) أي له الكير لا لغيره. انتهى . 

وثما بين تعالى طريقة إرشاد المشركين؛ ونفع من انتفع؛ وحصول اليأس ممن 
امتنع» بين طريقة إرشاد أهل الكتاب بقوله: «ولاً تُجَادلُوً هَل الْكتاب إلا بالتي هي 
َحْسَنْ » أي بالخصلة التي هي أحسن. وهي اللين والأناة ( إلا اين ظَلَمُوا منهُم 4 أي 
بالاعتداءء بان افحشوا. في المقال وأقذعوا في الجدال» فلا حرج في مقابلتهم 
بالعدف؛ لتنكبهم عن جادة اللطف. وهذا كما قال تعالى طلا يُحبْ اللهُ الجَهرَ 
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بالسوء من اقول | لأ مّن ظلمَ © [ النسساء :164 وهذه الآية أصل في آداب المناظرة 
والجدل «وقُونُواً امنا بالدذي أنزِلَ إلْينا وأنزل إلَيكُم و نهنا لي واحد وحن لَه 
مُسْلمُودَ4 أي مطيعون له خاصة. ٠‏ وفيه تعريضن باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله . 

قال ابن كثير: : يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا يقدم على 
تكذيبه لانه قد يكون حقاً . ولا على تصديقهء فلعله أن يكون باطلاً . ولكن يؤمن 

به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط. وهو أن يكرن منزلء لا مبدلاً مؤولاً. وروى 

البخاري”'' عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله لَه : لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا 
الحديث تفرد به البخاري. 

وروى الإمام أحمد”'2 عن أبي نملة الانصاري مرفوعاً :إذا حدثكم اهل الكتاب 
قلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا باللّه وكتيه ورسله. فإن كان حمًاً لم 
تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم تصدقوهم. ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه 
كذب وبهتان. . لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل . وما أقل الصدق فيه .ثم 
ما أقل فائدة كثير منه» لو كان صحيحاً. 


روى البخاري(” ؟ عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيءء 
وكتابكم الذي انزل إليكم على رسول الله يله أحدث. تقرؤونه محضاً لم يُشَباْ. 
وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيّروا» وكتبوا بأيدهم الكتاب؛ وقالوا: هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. ألا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مسالتهم؟ لاء 
1 واللّه! ما رأينا منهم رجلاً يسالكم عن الذي أنزل عليكم . 
ا 


وقال البخاري”*»: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري. أخبرني حميد 



































)١(‏ أخرجه البخاري في: الاعتصام» 50 باب قول النبي يه : ولا تسالوا آهل الكتاب عن شيءه» 
1 احديث195732. 

ا )1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده, 6 /11751. 

1 ( 1 أخرجه في : الشهادات: 14- باب لا يُسال اهل الشرك عن الشهادة عبرها» حديث رقم 17.٠.‏ . 
24 أخرجه البخاري في : الاعتصام» 6- باب قول النبي َيه : ولا تسالوا أهل الكتاب عن شيء»» 
7 حديث 10986 
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ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة. وذكر كمب 
الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . معداه أنه. يقع منه الكذب من غير قصد . . لأنه 
يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة. لأنهم لم 
يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة. ومع ذلك» وقرب العهد» وضعت 
أحاديث كثيرة في هذه الآمة» لا يعلمها إلا الله عز وجل . ومن منحه اللّه علماً علم 
بذلك كل بحسبه. ولله الحمد والمنة. انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى: ‏ ' 

مَكَدَكَ ]1 صكتب 0 0 

متو ميوْ ني ن ِتنآ إِلَاالسكَيرون () وَمَاكتَ توا 


ع م 2 


ملكتب 0 

« وكذلك أنر إِلَيْكَ الكتاب » أي: مثل ذلك الإنزال» أنزلنا إليك الكتاب. أي 
أنزلناه مضدقاً لسائر الكتب السماوية ط فَالذِينَ آتَينَاهُمْ الكتَاب / يومد منُون به ومن هَؤلء » 
أي العرب لمن يُوْمِنُ به وَمَا يَجْحَهُ بآياتنا إلا الْكافرَونَ وَمَا كنت تلوأ من قبل من كتَابٍ 
ولا نَخْطُهُ بيمينك» أي فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لما يكفل سعادة الدارين في 
شرائعه وقضاياه» على أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم» خارق للعادة. وذكر اليمين 
زيادة تصوير للمدفي» ونفي للتجوز في الإسناد 9 إذا لارقاب المُبطلُونَ 4 أي لو كنت 
ممن يخط ويقرأء لقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده» من كتب مأثورة عن الأنبياء. 


ون وم حرج وو وي حو تا رود تب ردع06ج و6 



















تنبيه : 


قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية دليل على أنه َيه كان أمياً لا يقرأ 
ولا يكتب. وفيها رد على من زعم أنه كتب ‏ انتهى . 

وقال ابن كثير: وهذه صفته في الكتب المتقدمة. كما قال تعالى : 8 الْذِينَ 
يعون الررسول الثبي الأمّي الذي يدوت مَكْتُوباً عَنْدَهُم في التّؤرَاة والإنجيل © 
[الأعراف : /ا16]» الآية. وهكدا كان رسول الله ييه دائما لا يحسن الكتابة ولا 
يخط سطراً ولا حرفاً بيده. بل كان له كتَّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى 
الآقاليم . ومن زعم من متاخري الفقهاءء كالقاضي ابن الوليد الباجي ومن تابعه» أنه 
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عليه السلام كتب يوم الجديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه. فإنما حمله 
على ذلك رواية( '» في صحيح البخاري ( ثم أخذ فكتب ) وهذه محمولة على الرواية 
الأخرى ( ثم أمر فكتب ) ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال 
بقول الباجي» وتبراوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا به في محافلهم . وإنما أراد 
الرجل أعني الباجي فيما نظهر عنه. أنه كتب ذلك على وجه المعجزة. لا أنه كان 
يحسن الكتابة . وما أورده بعضهم من الحديث؛ أنه لم يمت قله حتى تعلم الكتاية» 
فضعيف. لا أصل له. انتهى . 

وقال الشهاب: : وممن ذهب إلى أنه كان يحسن الكتابة» أبو ذرَ الهروي وأبو 
لفت النيسابوري وأبو الوليد الباجي من المغاربة . وصنف فيه كتابأ» وسبقه إليه ابن 

منيه. ولما قال أبو الوليد ذلك» طعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابن ثم عقد 
له مجلس فاقام الحجة على مدعاه وكتب به إلى علماء الأطراف. فأجابوا بما يوافقه. 
وأن معرفة الكتابة بعد أميّته لا تنافي المعجزة. بل هي معجزة أخرىء لكونها من غير 
تعليم . . ورد الإنام محمد بن مفوز كتاب الباجي لما في الحديث الصنحيح'" (إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب ) وقال : كل ما ورد في الحديث من قوله ( كتب) فمعناه 
أمر بالكتابة ٠.‏ انتهى . ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ل ساس عمسم عر 


لَه 0 





«بل هر» أي القرآن (آيات 2010 أوثواً العلّم 4 أي العلماء به 
وحفاظه. وهما من خصائص القرآن كون آباته بينات الإعجاز» وكونه محفوظاً في 


'الصدورء يتلوه أكثر الأمة ظاهرا. بخلاف سائر الكتب . فإنها لم تكن معجزات» وما 


كانت تقرأ إلا من المصاحف.. ومنه ما جاء في صفة هذه الآمة (صدورهم 





(1) أخرجه في: الشروط؛ ١6‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب؛ وكتابة الشروط» 
حديث 881 و 887 عن المسور بن مخرمة ومروان . 

22و أخرجه البخاري في : الصوم» -١7‏ باب قول النبي قله : لا نكتب ولا نحسب»» حديث ححى 
عن أبن عمر. 
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وجحعده روه يسيع مد 


أناجيلهم ). كذا في الكشاف. 9« رما يَجْحَد بآيّاتنا إلا الظالمُون وَقَانُوأ لول أنزل عَلَيّه 
آيْات من ربّه4 يعدون ما كانوا يقترحونه في تعنتهم ظقُل إِنمَا الآيَّاتْ عند الله » أي هو 
يملك إنزالهاء ولو شاء لفعل 9 وَإنمَا أنَأْ نذيرٌ مُبِين» أي ليس من شأني إلا الإنذار 
وإبانتهء لا الإتيان بما تقترحوثه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب» غنية عن كل 
آية مقترحة. لما أن الدور انقلب من الآيات الآفاقية» إلى الآيات العلمية» وفاقاً لسئة 
الترقي» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ينهد تاكعك الكت بن تهرك ف لك ص 

وَوْكرَ لقو موس © © فلك إِأمَهبَن كم هيدا َل 


بوث م 


مَاالسّموت وَالْأَرْضُِ وَل ءامنا بوكر َ مراف 
عع 


ولك هعٌالكيخون (© ومنتبؤة ,نمداب ومسي 1 

201111 تت © يسْتَحِْدويكالمَدَابِ و عَم 

لني لكف ف ب يَْمَلهُمُ الْعَدَابُ عن ففهم وَسحَب ْله 
2 5 


وقول فوم ىق 0 ا يعبَادفق لبن امون أرضى و وسح 0 
و 50-6 


لافنائر .ع عرد انمزع 


302 


ع 


افيه. 
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هد -. 


اسع وا سي ان مر 2 
وكابر حسه ؤإِن في ذلك» أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة 3 
للَرَحْمَة) أي لنعمة عظيمة في هدايته إلى الحق وإلى صراط مستقيم «وذكْرَى لقَومم | + 
يُْمنُودَ 4 أي تذكرة لقرم» همهم الإيمان دون التعنت (قُل عَفَى بالله بيني وبيدكم. ١‏ 
شهيداً» أي إني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكمء وإنكم قابلتموني 
بالجحد والتكذيب. يعني. كفى علمه بذلك. وجوز أن يكون المعدى شهيدا ‏ 13 
بصدقي بالتأييد والحفظ. أي هو شاهد على ما جكت بهء مصدق له تصديق الشاهد 0 
لدعوى المدعي. 4 

قال لين كثير: أي فلو كدت غير محن» لتقم مني» كما قال تعالي روخ ...| 
عَلَيْنَابَحْضَ الآقاويل لأخَذنًا منْه باليّمِينِ ثم لقَطْعْنًا منْه الوَتينَ هما منكُم من أحَدٍعَنْهُ 


:تحصو تجو م سيوصيد جب 





ب ع د 0 
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حَاجِزِينَ © [ الحاقة:4 40-4 ]» وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به . ولهذا أيدني 
بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات ٠‏ انتهي (يعلم ما في السُمُوات والأرض » 
أي فلا يخفى عليه حالي وحالكم «والذين اموا بِالبَاطلٍ وَكَفَرُوأ باللّه أولتك هم 
الْخَامِرُونَ وَيَسْتَمْجِلُوتَكَ بالْعَدَاب 4 أي استهزاء ( ولو لا أجل مُسمَىْ» أي لكل عذاب 
أو قوم» وهو وقته المعين له فيهما ظلجَاءَهُم الْعَدَابْ »4 اي عاجلاً < ول لياتيئهُم بف 4 
أي فجأة في الدنيا. كوقعه بدر. فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو 
في الآخرة عند نزول الموت بهم 8 يُستَعْجِلُوتَك بالْعَدَاب وإِنْ جَهَنُم لمُحيطَةٌ بالكافرين» 
| أي ستحيط بهم. أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة. أو هي 
كالمحيطة بهم. لأن كل آت قريب . 

ليم يعْشَاهُم الْعَدَابُ من قوقهم ومن نحت أَرْجْلهِم ويَقُولَ ذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُون» 
أي جزاءه يا عبّادي الذين ءَامَنُوا إن أْضي واسعةٌ فإيّي فاعْبّدُون 4 وهذا خطاب لمن لم 
تمكنه عبادته تعالى وحده في أرضهء لإيذائه في اللّه واضطهاده في جانبه؛ أن يهاجر 
عنها إلى بلد ماء يقدّر أنه فيه أسلم قلباء واصح ديناء وآمن نفسا. وأن يتجنب المقام 
في بلده على تلك الحالة» كيلا يفتنه الكافرون. أو يعرض نفسه للتهلكة» وقد جعل 
له منها مخرج. وكون أرض الله واسعة» مذكور للدلالة على المقدر. وهو كالتوطئة 
لما بعده. لأنها مع سعتهاء وإمكان التفسح فيهاء لا ينبغي الإقامة بأرض لا يتيسر بها 
للمرء ما يريده. كما قيل: 

* وكل مكان ينبت العز طيب * 


! 
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وقال آخر: 

إذا كان أصلي من تراب فكلّها بلاديء وكل العالمين أقاربي 

وقد روى الإماء2'0 أحمد عن الزبير: قال: قال رسول الله قَّْه : البلاد بلاد اللّه 
والعباد عباد اللّه. فحيئما أصبت خيرأ فاقم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة 
ٍ مقامهم: خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير نزل 
001 بهاء عند ملكها النجاشي رحمه الله. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله وله وأصحابه 
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وك ك6 تورك ود :0 025 


سورة العدكبوت, الآيات / لاه - 51 يل 





الباقون إلى المدينة المنورة» عملاً بالآية الكريمة. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عُلُتَينسَةُالموَتِ تايصوت 9 وان عامثوأوم فوا لصحت 

لبرتتق 0 ليوو برالسِِنَ 

دين 2 اوكا لها يها 

يعاتب العم يونين تق تَيْحََقَالتَمْوتِ وَالْارَضَوُسَخْرٌ 

سمس وَالمَمر لونم 0 © 

كل نفس ذائقةُ قَهُ اموت كم إلَينا تُرَجَعُونَ » تحريض على العبادة وإخلاص الدين 
بتذكير الموت والرجعى. أو تسلية للمهاجر إلى الله وتشجيع له» بان لا يشبطه عن 
هجرته خوف الموت بسببها. فلا المقام بأرضه يدفعه» ولا هجرته عنه تمنعه. وفيه 
استعارة بديعة لتشبيه النوت بامر كريه الطعم, مره ه والذين امَو وَعَمِنُو الصّالحَات 
َبوتَئهُم مْنَ الْجئّة عرفا نجي من تحتها الأنهآرٌ حَاِدينَ فيها نعم أَجْرٌ الْعَاملِينَ اين 
صبَرُوا 4 أي على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل الدين. وعلى أذى المشركين وعلى 
المحن والمصائب « وَعَلى ربهم يترَكُلُونَ 4 ثم أشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه» 
من الفقر والضيعة؛ بقوله سبحانه «وَكَأيْن أي: وكم طمن داب لأتحمل رزْقَها 4 أي 
لاعل ان تحمله متها عن متمله و الله يلها وإلاكم4 ايا يقش لهارذتقا على 

ضعفهاء ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسّر والمسهّل لكل مخلوقا' من 
رزقه ما يصلحه. فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى» بل خيره عام وفضله شامل 
لخلقه حيث كانوا وأنّى وجدوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولتك المهاجرين» 
بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وسيادة البلاد في سا 
الأمصار. وهذا معنى ما ورد مرفوعاً (سافروا تصحوا وتخدموا) رواه البيهقي ظوَهْوَ 
السنّمِيعٌ الْعَليم وين سالتهم»ٍ يعني هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه غيره ظ من 
خَلَقَ السّموات والأرض وَسَخْرَ الشَّمْس والْقَمَرَ لَيَقُولُنَ الله» أي اعترافاً بأنه المنفرد 
بخلقها «فأئى يُوْفَكُود 4 أي فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون عن عبادته وحدف 
ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك . 
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سورة العنكبوت, الآيات / 59 - /اى 


9 
رم 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

ميتس ط أرق لِمَنِيتَآممِنَ باد 

سالتهر ل قرت ري السمَآءِ مَأ ابه رْضَ مِنْبَعَدِمَوَيَهَا مونم 

سيبل كلانهف ا واه ذِ الحو الديا إلا لهو 
ولصو رك الدَارالفرَة لهِمَالْحِيوا اناب كشوت 9 

( الله يس ارق لمن يَناءُ من عبَاده فدهن اله كل شيء عَلم 4 أي فيفعل 
بعلمه؛ ما تقتضيه حكمته. «ولّتن سألتهم من نُرْلَ من السّمَاء مَاء فَأحيًا به الأرض من 
بعد موتها لَيَقُوئُنَ الله قل الْحَمْدُْ للّه4 أي على أن جعل الخق بحيث لا يجترئ 
المبطلون على جحوده. وأنه أظهر حجتك عليهم. والمعنى : احمد اللّه عند جوابهم 
المذكور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى بل أكترهم لا يُعْقَلُون» أي فلذلك 
يتناقضون حيث ينسبون النعمة إليه؛ ويعبدون غيره. وقوله : ( وما هذه اليا دنا إل 
لهو ولعب » إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنهاءوكونها في سرعة زوالهاء وتقضي 
أمرهاء كما يلهى ويلعب به الصبيان» ثم يتفرقون عنه. ولا ثمرة إلا التغب. ففي 
الحصر تشبيه بليغ إن الدَارَ الآخرة لْهِي الْحَيَوَان 4 أي دار الحياة الخالدة. ففيه 
مضاف مقدر. و (الحيوان) مصدر سمي به ذو الحياة» في غير هذا المحل. وإيثاره 
على (الحياة) لما فيه من المبالغة. لأن (فعلان) بالفتح في المصادر الدالة على 
الحركة «الْو كَائو يَعْلَمُونَ4 أي لم يؤثروا عليها الدنيا التي حياتها عارضة. وهذا 
جواب الشرط المقدر؛ لعلمه من السياق . وكوثها للتمني بعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عم مغر 2 2 عه اك متسل وى 


ايوق اذك دجوا هادهم إلى لير دا م 
ركه © إكخثزرايناءاقته ونِتساسَق تتلترت © اونا 


أنَحَعَلْحَرَما ءامنا ويسَخَطَفُ لنَآس مِنْحَوْلهِمٌ أَفَالْنْط ليميو وبِنِعْمَةَ 
1 أمَهيَكترونَ 67 
<فَإِذا ركبُوا في القُلك دعو الله مُخْلصِين لَهُ اين » أي الدعاء . لعلمهم أنه لا 
ينجيهم من الغرق سواه <فََما ََاهُم إلى ال إذا هم يُشَرِكُون ليَكْفْرُوا بما َانينَاهُم »م 
أي من نعمة النجاة وربح التجارة 8 فَسَوْف يَعْلَمِنْ 4 أي عاقبة ذلك حين يعاقبون 9 أو 






مع له 


هبحل سَوْ ليد (7) وكين 






اليج جو هد سين وز يجح جووجب يو ودينح عد متو :روز ات روود ٠:‏ . 
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سورة العدكبوت, الآيئان / 54و59 يلف 





لم يرا أي اهل مكة أن َع حر نمأم اي لامُْى اهلهء ولا يغار عليهم؛ مع 
قلتهم وكثرة العربٍ ( ريخف الا من حُوْلهم » أي يختلسون قتلاً ونهباً وسبيا 
< آفبالباطل يُؤَمنونَ وبعمّة مه الله يَكْفْرُونَ 4 أي: أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من 
النعم» التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» يكفرون خيره؛ ويشركون معه غيره. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ومَنْ طلس رع لله حكَزبا كدب يالْحَي لماه أب فْجَهَم منوى 
حكن © ادبن َهَدُ واف لتبَربتَئ خنلرَإنآمَلمَالشخيين 0 


طون أَظلَم مسن افترى على الله كديا » بأن زعم أن أله شريكاً (أو كذب بالحق 
لما جَاءَه 4 يعني الرسول أو الكتاب « أليس في جهلم مثوى لأككافرين 4 أي موضع 
إقامةء» جزاء افترائهم وكفرهم. بلى طوالذين جَاهَدُوا فينا4 أي جاهدوا النفس 
والشيطان والهوى واعداء الدين» من اجلنا ولوجهنا «الَنْهَدِيئُهُم سنا أي سبل 
السير إلينا والوصول إلى جنابنا. وذلك بالطاعات والمجاهدات «وإنّ الله لمع 
الْمُحْسنينَ 4 أي : أعمالهم بالنصر والمعونة . 

تم الجزء السابع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن وفيه: 


وى 


(.*- سورة الرومء؛ 7١‏ سورة لقمان» ؟*- سورة السجدةء *1- سورة 
الاحزاب» 4*- سورة سبأء ه*- سورة فاطر» 75 سورة ياسين» /ا#5-. سورة 
الصافات» -.سورة ص» 594 سورة الزمر» -4٠‏ سورة غافر» -4١‏ سورة فصلت» 
4- سورة الشورى» 47- سورة الزخرف؛ 44- سورة الدخان» -4٠©‏ الجاثية)» 45- 
سورة الأحقاف» 417- سورة محمد قيّهِ 44- سورة الفتح» 49- سورة الحجرات ) . 


اله توت الك 0 اند . ا 


3 


5-5 
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جد عدا خوج لدي ١‏ > :2ت نا سن ونا بجت يومد . - نهد يضيد ”جمد محجت عدم تج جرب حت جه نس جرد يعارن جود د : 


توب 


كت 2 


م4 :0م بجمنم : 
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فهرس الجزء السابع 
سورة الكهف 

الآيات 1١‏ -م 0 الآيات ٠١‏ - 4م 
الآية + 0 الأيتان © و5" 
الآيتان ه و 1 الآيتان لاا ؤ4؟ 
الآيات ٠١ - ١7‏ 07 الآيات ؟” - 4١‏ 
الآيات 1-01١‏ 1 الآيتان 47 و45 
الآية 14 0 الآية 44 

الآيتان ١١‏ و١‏ 0 الآية 4 

الآية ١17‏ 1 الآية 45 

الآية 14 1 الآيتان لاك و44 
الآية ١9‏ 1 الآية 19 

الآية ١؟‏ 14 الآيتان ٠ه‏ و ١1م‏ 
الآية 1؟ 1 الآيتان 7ه ولاه 
الآية 7١‏ 18 الآيات 4ه نه 
الآيعان 7١‏ و74 1 الآيتان لاه وه 
الأيتان 7٠‏ و55 ٠74‏ ] الآيتان 9ه و.* 
الآية /ا؟ فى الآيات 8-51 
الآية.م/؟ 3 الآيات 58-514 
الآية 59 الآيات 59 - 7 


ورت 52:5 225 5222 5275/2272 723 3.77/25 4 : د 131674 
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عع اودع وزع الخد يعد ل لكل بعاد . 


يع :مياد عبدمير جمدي 
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هه 

الآيات 7 جنا 
الآيتان لالا و7 
الآيات و/ا- ار 
الآيات 9م -0ر 
الآيات لالم - .و 
الآيات ١1و‏ - هو 
الآيات 35 -ل4و 


١١١ - 99 الآيات‎ 


٠١5 الآية‎ 
١ءو‎ 1١7 الآيات‎ 
١١١ الأية‎ 

سورة مريم 
الأيات 4-١‏ 
الآيتان ه و5 
الآيات ا - و 
الآيتان 19-5٠١‏ 
الآيات ١5-31‏ 
الآيات 117 .؟ 
الآيتان 5١‏ و57 


الآيات 77 - ه؟ 
الآيات 75 مر؟ 


الآيات 19 - بم 


05ج مجك جوج مجه نمز خجه توتو ماب 


0 


2 


ا ل يي ل 1 


الآيتان /” و./؟ 
الآيات وم - 47 
الآيات 4 ده 
الآيتان 45 و47 
الآيتان 4 و و4 
الآيات .٠ه‏ هه 


الآيات 5-للمه 


الآية 4ه 

الآيات 5٠‏ - ماه 
الآيات 5-54 
الآيات /507 .لا 


الآيات ١لا‏ لان 


الآيات 4 - كنا 
الآيات /ا/ا - ١ل‏ 
الآيات: ١م‏ - للم 
الآيات 4م - لالم 
الآيات 28 - 9و 
الآيات 54 - لاو 
الآية .4و 
سورة طه 

الآيات 1م 
الآيات ؛ - ؟٠‏ 


د بوتيو 


فهرس الجزء السابيع 
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111 


18 


158 


ع م مجه نميوض »ا 





18ح وتيتو تع 35 3/2 # ود تع رده انوت 1 + 


فهرس الجزء السابع 

الآيات م- 1١‏ 1 
الآيات 1 - 16 1 
الأيات ١4-15‏ يقل 
الآيات 1 4؟ يف 
الآيات 7٠‏ - بام 3 
الآيات م3 - ٠غ‏ ييل 
الآيعان 4١‏ و45 لهل 
الآيات 47 -45 1 
الآيات 47 - 9ه لل 
الآية لاه 1 
الآيات 4ه ب .« 1 
الآيات 41 1ه لفل 
الآية 4 يفيل 
الآيات 56 الا 1 
الآيتان ؟/ا و78 ييل 
الآيات 4/ - كنا فل 
الآيات /الا - قلا 1 
الآيات ١م‏ - كلم 1 
الأيات 9م - هلم 16 
الآيات كم دهم لكل 
الآيات ولس و 117 
الآيات 44 - /او 14 


الآية لاو 

الآية .4و 

الأيات 44و - .1 

٠١5 الآية‎ 

1١١4-1٠ الآيات‎ 

1١4-511١ الآيات‎ 

الآيات ٠11-/ا1١ا‏ 

11١9و‎ 1١8 الآيتان‎ 

١78-41٠ الآيات‎ 

الآيات 111/174 

الآيتان 1174 و1199 

١7٠ الآية‎ 

1١9 الأية‎ 

1١5 الآية‎ 

١11 الآية‎ 

الأيتان ١4‏ و ه17 
سورة الأنبياء 

الآيتان ١‏ و5 

الآية + 

الآيات »© - ه 

الآيتان /ا وم 


الآيتان وه و١٠‏ 
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فنا 
الآيات ١5-11‏ | الآيات الاعر 
الآيعان 117 و4١‏ 5 | الآيات 4/ا لال لحل 
الآيات 18١ 5١-19‏ |الايتان ملا ووه 1 
الآية ؟7 7 عمد |الآية.ى 1" 
الآيتان 8٠‏ و54 17م | الآيتان الموكم 11 
الآيات ٠؟‏ ب /ا؟ 6م[ الأيتان 5م وعم ينف 
الآيتان 18 و59 |الآيتان م 59م 114 
الآية ٠‏ 9 ]الآيتان لالم و28 ا" 
الأية 9+ 9 |الآيتان هم و.و لحف 
الآيتان ؟8 ومم 1١9‏ ]الآية 1و 7 
الآيتان 54 وهم ١9‏ | الآيتان 5و ومو لق 
الآيتان 55 و لام |الآيتان 4و وهو نف 
الآيات م - 41 4 |[الآيتان 5و و0و يق 
الآيتان 45 واع 5 |الآيات مو ١.5‏ 114 
الآيات 44 - 40 1917 |الآيات 6١١1-لا١١‏ 31 
الآيات 45 - و4 ود |الآياتم.5-1١ا‏ يفف 
الآيات .ه زه 15 سورة الحج 
الآيات 7ه - لاه ٠‏ |]الآية١‏ فرق 
الآيات بره - مه 0١‏ |الآيتان كوم ضقن 
الآية 54 3٠0‏ | الآيعان ؛ و8 نغن 
الآيات 56 لان . 7٠‏ | الآيتان 5 ولا رشق 
الآيتان 4" و59 نا الآيات م - 1١‏ 4" 


دن ولخت معد نيه 
























































تت تت تجوت م تج تن حت تحت خ عدت :نكت 6 بق بود ل بتتقهة فج ١‏ اجا بكو واليهد ها ١‏ رفي بريد 1 عفتنا 
مهرس الجزء السابع ذاه ١‏ 
الأيتان 1١‏ و15 ٠*٠‏ | الآيتان هلاو 7 ا 1 
الآيتان ١١‏ و4١‏ 55 | الآية لال فق ا 
الآيات -1٠‏ لا 757 | الآية ملا 1 ا 
الآيتان 18و9١‏ ف سورة المؤمنون 
الآيات 7٠٠١‏ - ه؟ 59 ]الآيات ١ 14 "7-١‏ 
الآيات 78-55 ْ 04 |الآيات لم١١1‏ انك | 
الأيات 59 - لم 54١‏ ]الآيات ١97-9١١‏ 23> ْ 
الآية 8١‏ ْ ه4؟ |]الآيات 16- .م م ١‏ 
الآيتان 78 و 4م 5 | الآيتان 5١‏ و57 11 ١‏ 
الآيتان 88 وم 407 |الآيات +؟5-ه؟ 1 ١‏ 
الآيتان /ا"ا وام 58 |الآيات 155-.م 11 ا 
الآيتان 59 وا.4 48 |الآيات 4١-5١‏ ك2 ا 
الآيات 414-41 6 ]الآيات 48-45 1 1 
الآيتان 4 و45 "٠١‏ |]الآيات وغ ذه 19 1 
الآيتان 41 لم4 52 الآيات اه اده 1 1 
الآيات 49 - زه ١٠+‏ | الآيات لاه - 1و 1 ا 
الآيات 9ه - 4ه 04 | الآيتان 51 و8 00 
الآيتان هه و 5ه 0٠‏ ] الآيات 54 - لاك 1 0 
الآيات لاه .5 1 م |الآيات 7*6 1 ١‏ 
الأيات 36-5١‏ ؟/ا؟ ]| الآيات اا 4لا 1 







الآيتان 55 ولاج +7 | الأيتان هلاو هلا 


الأيات 74-578 + | الأيات /الا- الم 


معد حتبوو تو دحو وو عد كو خرو دحوو و بسو عم حل ا لد ريك جع يفو + اتيج جا ع حم رودا جه يهاز :+ 























ا غ3 فهرس الجزء السابع 
ا الآيات 5م - وم ٠.00٠‏ ]الآية ام فق 
ا الآيات 70١ 1١١-5٠‏ ]الآية ؟م ا 
الآية 1١9‏ .> ]الآية مم نكن 
الآيات 1١4-1١9‏ ع«.م | الآية عم م 
الآيات 1١١4-1٠١٠‏ غ.” ]الآيةته؟م الكلن 
الآيات 1١١8-11١٠‏ ه.م ]الآيات ممم يكن 
سورة النور الآية وم نض 
ا" الآية ١‏ م0" |]الآية .4 انلك 
ا الآية ؟ . "٠‏ ]الآيتان 4١‏ و45 لضن 
٠‏ الآية * 2" | الآيتان ؟4 و44 81 
١‏ الآيتان 4 وه 007 | الآيات 46 سه 4 
15 الآيتان 5 ول" م7 | الآيات زمره 4 
أ الآيات م - ٠١‏ عمسم ]| الآية وه 1 
الآية ١١‏ 05م | الآيات مه-لاه لاع 
الآيعان 1١‏ و١‏ 0م | الآية مه 4 
الآيتان ١4‏ و١١‏ مع | الآيةت وه 1 
. الآيات ١9-10‏ وعم | الآية .> لحك 
:0 الآيات 75-7٠١‏ 54 | الآية ١‏ 4 
الآيات +7 هر 41 |الآية؟> ١ع‏ 
الآية ؟ عم الآية 5 517 
الآيتان /ا؟ و14 عدم | الآية 54 45 
7 الآيتان 59 و.م, 3 
مم 












































ع2 وخر كحصن 52> 2-2 بي :ج2222 جه حترتبحتت 025+ 52 
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فهرس الجزء السابع سياه : 
سورة الفرقان الآيات 517 - ١لا‏ نف | 

الآية ١‏ | الآية ل 44 1 

الآيات ١‏ اه 47 | الآيتان الاو 7 444 ا 

الآية < | الآيات 4لا - بالا 1 1 

الآيتان لا وم حلت سورة الشعراء ١‏ 

1 44 4-1١ |الآيات‎ 4٠ ١9 الآيات 4و‎ 

الآيات 4١ 14-١5‏ ]الآيات ه-و ك16ظ ١‏ 

الآيات ١4-1١٠‏ 4 |]الآيات ١٠1-و١‏ لفغ 

الآيتان 1 و١5‏ 4 ]الآيات ٠١‏ -ه؟ 1١‏ 

الآيات 72-5١‏ 54 |الآيات ١7-م؟‏ 1 

الآيات 54 - .م ه؛ |الآيات 59 وم هو 

الآية "١‏ 4155 ]الآيات .ديه 15 

الآيات 77نم 47 |الآيات زمره 1 

الأيات /ا” - 47 + |الآيات وه 8د 104 

الآيتان 47و44 8 |الآيات 54 الم 169ظ 

الآيات 40 - و4 4 ]الآيات 4275م لله 

الآيات .ه- 5ه "4 |]الآيات هلم وم 1 

الآية لزه ؟«4 | الآيات .4-1و 1 

الآيات 4ه لاه عم |[ الآيات هو- ١.4‏ 454 

الآيتان مه ووه 4غ ]الآيات ه.٠9-؟١١1‏ 1 

الآيات 7-5٠‏ مع |الآيات ١78-1١9‏ 455 

الآيات 51-517 0 |الآيات 19- ه1١‏ /2 
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4 لاه فهرس الجزء السابع 
الآيات ١45-1١5‏ 5 | الآيتان 48 و44 144 
الآيات ١55-1141‏ 48 ]| الآيات ه٠4‏ - 47 1 
الأية ١517‏ 4 ]الآيات لع وه /2 
الآأيات 154 - ١/9‏ 4 ]"الآيات 5م 000 
الآيات 11/8 - جلا١‏ 5 | الآيعان 54 و هه لي 
الآيات /الا١‏ - ما 7 | الآية 5د اه 
الآيات ١91١-18‏ 4 | الآيات 51 .لا .م 
الآيات 1917 ١910/-‏ ها | الآيات ١/ا‏ ك7" 6.4 
الآيات 111-١94‏ | الآيات ا الم 6ه 
الآيات 779-14 بالا | الآية كلم .6 
الآيات 571 - 710 مغ ]| الآيتان 5م و4م /انة 
الآية 77 ولاك | الآيات هم-وم 04 
الآية /اا9؟ ٠م‏ |]الآيات 9٠.‏ ىمو آله 
سورة النمل سورة القصص 
الآيات -١‏ م 485 |الآيات ١-م‏ 4ه 
الأيات 4؛ -/ 14 الآيات و- ١١‏ وله 
الآيات و-؟١‏ مام [الآيات ١-17‏ 05 
الآيات ١1-1‏ 444 الآيات 7١-148‏ اله 
الآيات /ا١‏ - ه؟ |الآيتان ع5 وه؟ مله 
الآية ؟ ٠غ‏ |الآيات 5؟-8م؟ 4ه 
الآيات /ا؟ هم ١و‏ |الآياتو؟_-؟م 0 
الآيات 75 47 ؟و؛ |الآيات الاس امع لاه 









































26558 وجو جح ووج و حو جح عت زج مه هع 36 ج13 ددعم 
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7 

فهرس الجزغ السابع كفا 0 0 

2 

الآيات 12-75 1ه |الآيتان موه 4ه ا 

الآيات و" _ *؛ »كه | الآيات ١«-1١‏ 44 ا 

الآيات 48-144 4ه |الآيات ١-1١4‏ 4ه 

الآيتان 49 و.ه هله |الآيات 54-1٠١‏ اليك 0 

الأيات ١ه‏ سا مهو |الآيات ها و؟ امه ١‏ 

الآيات سمه ىه الآيات را مه ٍ 

الآيات وه - جو .٠ه‏ ]الآيات 74 مم 0 
' الآيات 55د عه |الآيات 44-859 
الآيات 59د انا هجه | الآيتان ه؛ و45 
الآيات 7/7 - ج71 مه | الآيتان ا ولم4 
الآيات /الا ب الى امه ] الآيتان 49 وا.ه 
الآيات 9م - هم 6ه |الآيات ١ه‏ جه 
الآيتان مم 59م 4ه |[الآيات لاه- 0١‏ 
الآيعان لالم وام 5ه |الآيات 59 لاد 
سورة العدكبوت الآيتان 54 و59 

الآيات 1م 4ه 


الآيات 4 7“ 45 
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